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جاء من طريق مجاهدٍ عن ابن ن عباس وعليّ بن أبي طلحة أنّها مكيةٌ؛ وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير» قال سعيد بن منصور فى «سئئه؟ : حدّئنا أبو عوانة» عن 
أبي بشر قال: سألتٌ ابنَ جبير عن قوله تعالى: #«وَْمَنْ عنده عِلْمْ الكتب» 
[الرعد: 47] هل هو عبدٌ الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورةٌ مكية0»؟ 

وأخرج مجاهدٌ عن ابن الزبير» وابنُ مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس» 
ومن طريق ابن جريج وعثمانٌ عن عطاء عنه؛ وأبو الشيخ عن قتادة : انها مدن إلا 
أنَّ في رواية الأخير استثناء قولوٍ تعالى: ورلا َال لذبن كفروا ثم نصِدهُم يما صتعوأ 
َارِعَة» الآية [01]» فإنّها مكيّة""'. وروي أنَّ أوّلّها إلى آخرٍ #وَلز أنَّ 9 انا الآية 
[الرعد: 47] مدني وباقيها مك . 


وفي «الإتقان»”” ': ييّدُ القول بأنّها مددية ةٌ ما أخرجه الطبرانيٌ وغيرٌه عن أنس 
أن قوله هال أله يَمَلم ل كل أن [الآية :8 إلى قوله سبحانه: #وهو 
سَدِيدٌ لُلْحَالِ4 [الآية ١:‏ نزل في قصّةٍ أربدٌ بن قيس وعامر بن الظفيل حين 
قدما المدينةً على رسول الل ك0" . نُمّ قال: والذي يجمع به بين الاختلاف أنّها 
مكيةٌ إِلّا آياتٍ منها . 


2 


)١(‏ سنن سعيد بن منضور ١١11/(‏ - تفسير). 

(') ينظر الدر المنثور 54/ 57» والإتقان "7/١‏ وه4. 

."ا/١‎ 5 

(:) كذا نقل المصنف عن السيوطي» والصواب: ابن عباسء كما في المصادر على ما يأتي. 

(5) المعجم الكبير 2»)1١770(‏ والمعجم الأوسط (4177)» والخبر عند ابن هشام في السيرة 
9/7 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7 : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. وفي 
إسنادهما عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 


وهي ثلاثٌ وأربعون آيةَ في الكوفيئ» وأربعٌ في المدنئ» وخمسٌ في البصريً» 
وسبع في الشامي . 

ووجة مناسبتها لِمَا قبلها أنّه سبحانه قال فيما تقدّم: رَحَلْن يِنْ َل في 
لسَّمْوتِ وَاَلْأَرَضِ يَمرُوتَ عَلبًا وَهُمٌ عَنَهَا م مَعْرِصُونَ# [يوسف:ه ٠]فَأَجمَل‏ سبحانه 
الآياكا المتمات : توالا رف ثم فصّلَ جل شأنّه ذلك هنا أتمّ تفصيل. وأنقنا أله 
تعالى قد أتى هنا امنا يدل على توحيوه ضر وجل 0 
يوسفٌ عليه السلام من قوله: #أءَارَيَابُ متفرفرت حَيْرٌ أ أّهُ الوحِدُ الْقَصَارُ)»ك 
[يوسف:79]. راشا قي كر بعل الستري بالك لكف هذا مع اشتراكِ آخر 
تلك السورةٍ وأوّل هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى. 


وجاء في فضلها ما أخرجه ابن أبي شيبة والمروزي في «الجنائزه عن جابر بن 
تيد أنه كان يستحبٌ إذا حَُضِرٌ الميتٌ أن قدا عكده سور الرعدء انان ذلك بكنت 
عن الميت» وأنَّه أهونٌ لِمَيْضِه وأيسرٌ لشأنه"؟. وجاء فى ذلك عاد اخ نطو على 
وضعهاء والله تعالى أعلم. ْ 


2 ًّ 


بس ألله أليَحَمن ليحي 


«المر» أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنَّ معنى ذلك: أنا الله 
أعلم وأرى”“. وهو أحدٌ أقوالٍ مشهورة في مثل ذلك. 

تلك ايت الكتب» جَعَلَ غيرٌ واحدٍ الكتابٌ بمعنى السورة؛ وهو بمعنى 
المكتوب صادقٌ عليها من غير اعتبارٍ تجرّزِء والإشارةٌ إلى آياتها باعتبار أنّها لتلاوة 
بعضها ‏ والبعض الآخرٌ في معرض التلاوة ‏ صارت كالحاضرة؛ أو لثبوتها في 
الوح أو مع المَلّكء والمعنى : تلك الآياتٌ [آياثُ]7" السورة الكاملةٍ العجيبة في 


؛»٠١4/؟ مصنف ابن أبي شيبة / 2717 وعزاه للمروزي ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )١( 
. 47/5 والسيوطي في الدر‎ 

(؟) تفسير الطبري »4٠5 /١7‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطيٌ في الدر 5/ 247 وليس فيهما: «أعلم». 

(©) ما بين حاصرتين من الكشاف 2718/79 وتفسير البيضاوي ومعه حاشية الشهاب 5/ 6١5؟.‏ 


الآية ١‏ 222 بو الئل 
بابهاء واستّقِيدَ هذا على ما قيل من اللّام؛ وذلك أنَّ الإضافة بيانيةٌ فالمآلٌ: ذلك 
الكتابٌ» والخبرٌ إذا عُرْفَ بلام الجنس أفادً المبالغة» وأنْ هذا المحكومٌ عليه 
التسست قن النقيلة :نا ووه غفلة تت تعسو اله الس كوها هن الواعة 
وحيتٌ إِنّه في الظاهر كالممتنع أريد ذلك. 

وجُجرّز أن يكون المرادٌ ب «الكتاب»: القرآنَّء و«تلك» إشارةٌ إلى آياتٍ السورة» 
والمعنى : آياتٌ هذه السورة آياتٌ القرآن الذي هو الكتابٌ العجيبٌ الكامل الغنيٌ 

عن الوصفي بذلك؛ المعروفٌ به من بين الكتب» الحقيقٌ باختصاص اسم الكتاب. 

والظاف أن العراة جيك وجرّز أن يراد به المنرَّلُ حينئذ» ورجّحَ إرادة القرآن 
بأنّه المتبادرٌ من مطلق الكتاب المستَعْني عن النعت» وبه يظهرٌ جميع ما أريد من 
سك النيات رضعة نا اسن لبس سرك الكما ل ركلا مينها: ذا جيل عبار 
عن السورة» فإنّها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتّصاف بذلك.» المُغْنِيةِ عن 
التصريح بالوصف, وفيه بحتٌ. 

وأياً ما كان فلا محذورٌ في حَمْلٍ آياتٍ الكتاب على «تلك» كما لا يخفى . 


وقيل: الإشارةٌ ب «تلك» إلى ما قصّ سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام ‏ من 
أنباء الرسل عليهم السلام» المشار إليها في آخر السورة المتقدَّمةٍ بقوله سبحانه: 
هدَِكَ ين أب 0 [يوسف:؟١٠]»‏ وجوّرٌ على هذا أن يراة بالكتاب ما يشمل 
التوراةً والإنجيل؛ وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهدٍ وقتادة7» 

وجوَّرٌ ابن عطية هذا على الكدير أن تكون الاكيارة إل «المر) مراداً بها حروفٌ 
المعجم أيضاًء وجَعَلَ ذلك مبتداً أوَلا. و«تلك» مبتداً ثانياًء وهآيات» خبرهء 
والجيلة عرد الأولههوالرابظ: الأسار . 

وأمّا قونّه سبحانه وتعالى: طرَالَدِىَ ِل إِلّكَ يمن رَيْكَ لْحَنُّ» فالظاهر أنَّ 
الموصول فيه مبتدأً» وجملة لأنزل» من الفعل ومرفوعه صلئّه» و«من ربّك) متعلّقٌ 
ب «أنزل». وهالحقٌ) خبر 


.4٠05/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.590/ (؟) المحرر الوجيز‎ 


ا 1 ا 01111 


والمرادٌ بالموصول عند كثير القرآنُ كله والكلامٌ استدرالكٌ على وصف السورة 
فقط بالكمال. وفي أسلوبه قولٌ فاطمة الأنمارية”' ‏ وقد قيل لها: أي بَنِيكِ 
أفضل؟ -: دبيعٌ بل عمارةٌ بل قيسسٌ بل أنسء كَكلُّْهم إذْ كنت أعلمٌ أيهم أفضل, 
والل إنهم كالحلقة المفرغةٍ لا يُدرى أين طرفاها . وذلك كما أنَّها نفت التفاضلٌ 
آخِراً بإثبات الكمالٍ لكل واجَدٍ دلالة على أنَّ كمال كل لا يُحيط به الوصف» وهو 
إجمال بعد التفصيل لينذا الغرضض و ذلك لكا انث سيجاته لهذة السورة عخصوضا 
الككبال؛ استدركة بأن كل العتزل كتلك» لأايشتص .به سورة دوة أخرى؛ للدلالة 
المذكورة» وهو على ما قيل ‏ معتّى بديعٌ ووجة بليعٌ ذكره صاحب «الكشاف»”") 

وقيل : إن لتقرير ما قبل والانتدلان غلية لأنّه إذا كان كز الكنزل عليه حدما 
فذلك المُنزلُ أيضاً حقٌّ ضرورة أنه من كل المُنزلِء فهو كامل؛ أنه لا أكملَ من 
الحقٌ والضدقء ولخفاء آمر الاستدلال: قال العلامة البيضاويئ”": إِنّه كالحبّة على 
ما قبله. ولعلّ الأوّل أولى» 0 


ولو قيل : الغراة بالكمال فيما تقدّم الكمالٌ الراجع م إلى الفصاحة والبلاغة» 
ويكونٌ ذلك وصفاً للمشار إليه بالإعجاز من جهةٍ ذلك» ويكونٌ هذا وصفاً له 
بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وَضْعٌّ الظاهر موضمٌ الضميرء أو لما يشملّه 
وغيرّه على تقديرٍ أن لا يكونّ فيه ذلك بكونه حمّاً مطابقاً للواقع» إذ لا تستدعي 
الفصاحةٌ والبلاغةٌ الحقيّة كما يشهدُ به الرجوعٌ إلى المقامات الحريريّة - لم يَبْعْدُ ‏ 
كل البْعْدِء فتدبّر. 


وجوّرٌ الحوفيٌ””'' كونّ «من رّك» هو الخبر» وتالحق) خبر ميغد محذوف 
أي : هو امد 0 اكوم 3 رويد كما بلي ارات : حاو 


0107 وا ا م رد فقيل : طوف 


)١(‏ ينظر مجمع الأمثال ؟/549. 

"1/5 0 

(7) في تفسيره مع حاشية الشهاب 7/5١؟.‏ 
(4) كما في البحر 709/0. 


الآية ١١‏ مه ع الا 
عَْفِ العام على الخاصٌء أو إحدى الصفتين على الأخرىء كما قالوا في قوله : 
هو المَلِكُ القَرْمُ وابنُ الهُمَام. . . الم 
وبعضّهم يجعله من عمل الكل على الجزء؛ أومة عَثلك آحل المعرادفين :عل 
الآخر ولكل ونحية .وإذا أرق بالكتاب ما رُويّ عن مجاهدٍ وقتادةً فأمرٌ العطف 
اه . 
وجوّرٌ أبو البقاء كونّ «الذي» نعتاً للكتاب بزيادة الواو في الصفة؛ » كما في : 


أتاني كتابٌ أبي حفص والفاروق» و النازلين والطقين”"' .. وتعقت ين الذي ذكر 
في زيادة الواو للإلصاق خصّه صاحتٌ «المغني»”) بما إذا كان انوك عجئلة : ٠‏ ولم 


نرَ من ذكره في المفرد. 
وأجاز الحوفينٌ أيضاً كونٌ الموصول معطوفاً غلن «آنات» وجَعَلَ «النحق» نعتاً 
له. وهو كما ترى. ٠‏ 


ثمّ المقصودٌ ‏ على تقنين أن يكون «الحد احير فينداً مذكور أو محذوف - قضْرٌ 
الحقيّة على المنزَّل؛ لعراقته فيهاء وليس في ذلك ما يدل على أنَّ ما عداه ليس بحقٌ 
أصلاًء على أنَّ حمّيّته مستتبعةٌ لحدَيّة سائر الكتب السماوية؛ لكونه مصدّقاً لِمَا بين 
يديه ومهيمناً عليه . 


وساق بض ثفاة القياس هله الآيةً - بناة على تضمّنها الحصرٌ ‏ فئ معرض 
الاستدلال على نفي ذلك» فقالوا: الحكمُ المستتبط بالقياس غير مُنزلٍ من عند الله 


صم 


تعالى» وإِلّا لكان مَن [لم]”) يحكُمْ به كافراً؛ لقوله تعالى: «إوّس لَمْ يحَكُر يما 


٠. . برواية: إلى الملك.‎ 401/١ وعجزه: وليث الكتيبة في المزدحم» وهو في الخزانة‎ )١( 
."”690 7/5 وسلف‎ 

)١(‏ الإملاء "/ 2505 وقوله: النازلين والطيبين» يشير به إلى بيت الخِرئق بنت بدر: 

المكباراسهة تقت) مسهد ثر “والتط جح هين بتجافنة الازد 

ويروى: النازلون... والطيبين. ديوان الخرنق ص59.» والكتاب 7١7/١‏ و541/15» 
والخزانة »54١/6‏ ومجاز القرآن .50:/١‏ 

(9) ص /177. 

(4) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب »5١57/0‏ والكلام منه. 


ةلقل ااية : 


أَرَلَ َه ويك هُمُْ الْكَفْرُوَ» [المائدة:؛؛] وكل ما ليس مُنزلاً من عند الله تعالى 
لين عق ليذه الكية؟ اكدلانيا عن أن يضق لديا آنرله اش يفاني 

والمثبتون لذلك أبطلوا ما ذكروه في المقدّمة الأولى بأنَّ المراد بعدم الحكم 
الإنكارٌ وعدم التصديق» أو اباد مل عر اقلا .نيا آتدله الله تعالى: 
ولااضك آله من شان الكنوىه أن العراد نينا اتدل متاك النوراء ‏ بقرونة هنا فيه 
رحن ترز ديق اوااقختص باهو ويكون المراد الحكمّ بكفرهم إذ لم 

وما ذكروه في المقدمة الثانية بأنَّ المراد بالمنرّلٍ من الله تعالى ما يشملٌ الصريح 
وغيره» فيدخل فيه القياسُ لاندراجه في حكم المقيس عليه؛» المنزَّلٍ من عنده 
سبحانه» وقد جاء في المنرَّلٍ صريحاً: اتعيَرُوا يول الاير » [الحشر: ؟] وهو دان 
- على ما حُئَّقٌ في 0 على شوب الباع الفياس» علق آذك قد عليت 
المتضيرة فل المحم 

ويحتمل أيضاً ‏ على ما قيل ‏ أن يكون المرادٌ: هو الحقٌ لا غيرٌه من الكتب 
الغير المنزلةٍء أو المنزلة إلى غيره؛ بناءة على تحريفها وتَشحها . وقد يقال: إن 
دليلّهم منقوضٌ بالسنَةٍ والإجماع. والجواب الجواب. 

ولا يخفى ما في التعبير عن القرآن بالموصولء وإسنادٍ الإنزال إليه بصيغةٍ ما لم 
يُسمّ فاعلّه والتعرّضٍ لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» من 
الدلالة على فخامةٍ المنزّل» وتشريفي المنرّل [إليه]”"» والإيماء إلى وجه بناء 
الخبي ها لا يخنى: 

«وَلكنّ حر ألّاس» قيل: هم كفار مكةً. وقيل: اليهودٌ والنّصارى. 
والأوْلَى أن يراد أكثرُهم مطلقاً لا بَؤْمِنَ ©» بذلك الحقٌّ المبين؛ لإخلالهم 
بالنظر والتأمّل فيهء فعدمٌ إيمانهم ‏ كما قال شيحٌُ الإسلام ‏ متعلّقٌ بعنوان حمّيّته ؛ 


.775/8 للجرجاني‎ )١( 
.١؟97/8 ينظر ما سلف‎ )0( 


(0) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ه/ 27 والكلام منه. 


الآية "١‏ مالع وكيا 


لأنّه المرجمٌ للتصديق والتكذيبء لا بعنوان كونه منزلاً كما قيل» ولأنّه واردٌ على 
سبيل الوصفي دون الإخبار”"'. 
الفيلٌ وصكّر البعوض. لا أنه سبحانه رّعها بعد أنْ لم تكن كذلك. 

سير عمَدِ»ه أي: دعائم. وهو اسم جمع عند الأكثر» والمفردٌ: عمادء كإهاب 
وأمّب. يقال: عَمَدْتٌ الحائط أَعْمِده ل إذا دعمته فاعتمد واستند. وقيل: 
المفردٌ: عمود» وقد جاء: أديم وأذمء وقّصيم وقصمء وقعيلٍ ومعول يشتركان في 
قريباً . 


5 2089م 0 5 45 زفق 0 
وقرأ أبو حَيُوةَ ويحيى بن وثاب: «عمد) بضمتين ٠‏ وهو جمع: عمادء 


كشهاب وشهب. أو: عمود. كرسول ورسل . ويُجمعان في القلة على أعمدة. 
والجمعٌ لجمع السماوات» لا لأنّ المنفَّ عن كل واحدة منها العمدٌ لا العماد. 
' والجارٌ والمجرور في موضع الحال» أي: رفعها خالية عن عَمَدٍ. 

طترَوْا» استئنافٌ لا محل له من الإعراب جيء به للاستشهاد على كون 
السماوات مرفوعةً كذلك» كأنَّه قيل: ما الدليلٌ على ذلك؟ فقيل : رؤيتّكم لها بغير 
عمدٍء فهو كقولك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. 

وجوّز أن تكون الجملهٌ في موضع الحال من السماواتٍ» أي : رفعها مرئيّة لكم 
بغير عمدٍء وهي حال مقدّرةٌ؛ لأن المخاطييّن حين رفعها لم يكونوا مبعلوفين: :واي 
ما كان فالضميرٌ المنصوبٌ للسماوات. 

وجُرّز كون الجملة صفةً ذل «عمد» فالضميرٌ لهاء واستّدلٌ لذلك بقراءة أبيٌ: 
«ترونه»” ؛ لأنْ الظاهر أنْ الضميرٌ عليها ل «عمد»» وتذكيره حينئظٍ لائح الوجه؛ 


(0) الكشاف ”759/7 دون نسبة» والبحر 7"097/86. 
(*) الكشاف ؟594/5"» والبحر ه/9ه". 


ير لذن م 1" الآية : ؟ 
أنه اسم جَمْع 0000007 0 
ل ليا 

لأنّها لو كانت لها عمدٌ لكانت مرئَِّةٌ» وهذا فى المعنى كالاستئناف» ويحتمل 
توجّهه إلى الصفة فيفيد أنَّ لها عَمَّداً لكنّها غيرٌ مرئيّة» ورُوي ذلك عن مجاهد 
وغيره. ْ 

والمرادٌ بها: قدرةٌ الله تعالى» وهو الذي يمسكٌ السماء أن تقعٌ على الأرض» 
فَكون العَمَد على هذا امكعارة! 

وأخرج ابن أبي” '' حاتم عن ابنٍ عباس ويه أنه قال: السماءٌ على أربعة 
أملاكِء كل زاوية موكل بها مَلَكُ. 

وزعم بعضّهم أنَّ العَمّد جبلٌ قاف فإنَّه محيظ بالأرض» والسماءٌ عليه كالقبّة. 
وتعقّبه الإماه”" بأنّه في غاية السقوطء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يمكن أن 
يكون مرادًه في وجه ذلك. 

وأنا لا أرى ما قبلّه يصحٌّ عن ابن عباس» فالحقٌ أنَّ العمدّ قدرةٌ الله تعالى» 
وهذا دليلٌ على وجود الصانع الحكيم تعالى شأنه» وذلك لأنَّ ارتفاح السماوات 
على سائر الأجسام المساويةٍ لها في الجرّمية ‏ كما تقرّر في محلّه - واختصاصّها 
بما يقتضي ذلك» لابدّ أن يكون لمخصّص ليس بجسم ولا جسمانيٌ يرجح بعض 
الممكنات على بعض بإرادته . 

ورجَحَ في «الكشف» استئناف الجملة بأنَّ الاستدلالَ برفع هذه الأجرام دون 
عمدٍ كافي» والاستشهادٌ عليه بكونه مشاهّداً محسوساً تأكيدٌ للتحقيق. 

نع الانيشتى أن الشف اهرت أفن اتررنهاة ]ذا كانتراها إن البسناوات 
للق عجز بيت » صدره: لا يفزع الأرنب أهوالهاء وهو لعمرو بن أحمر» وسلف 76. 


(؟) كلمة: أبي» ليست في (م)»: والخبر في تفسيره 9/ 257716 7517. 
(9) تفسير الرازي 777/١8‏ . 


المرفوعة اقتضى ظاهرُ الآية أنَّ المرئيّ هو السماكء» وقد صرّحَ الفلاسفةٌ بأنَّ المرئيّ 
هو كرةٌ البخارء ونخنّها ‏ كما قال صاحتٌُ «(التسفة07) أحدٌ وخمسون ميلا وتسم 
وخخمسون دقفيقة. والمجموعٌ: سبعةً عشر فرسخاً وثلثُ فرسخ تقريباً “وذكروا أن 
فيك زؤيتها ززناء انها مستتفيدة دافن بأشكة الكراكت :وما" وراءها لعزم فبوله 
الضوءً ‏ كالمظلم بالنسبة إليها اذا قد نود النضر مو الأندراء المستنيرة بالأشعة 
إلى الأجزاء التي هي كالمظلم» رأى الناظرٌ ما فوقّه من المظلم بما يمازجه من 
الضياء الأرضيٌ والضياء الكوكبيّ لوناً متوسطاً بين الظلام والضياء» وهو اللونُ 
اللّاروَرْدي . وذلك كما إذا ظرنا قن جم احير كدت إن حي ادر فإنه يلير 
لنا لون مركّبٌ من الحمرة والخضرة . وأجمعوا أنَّ السماوات التي هي الأفلاكٌ 

لا ثرى؟ لأنّها شمّافةٌ لا لون لها؛ لأنّها لا تحجب الأبصارٌ عن رؤية ما وراءها من 
اكب ال ل ا ا 

تعنَّبَ ذلك الإمامٌ الرازي” : بأنًا لا تُسلّمُ أنَّ كل ملوّن حاجبٌ» فإنَّ الماء 

والرجاج ملوّنان ؛ لأنّهما مرئيان» ومع ذلك لا يحجبان» فإن قيل: فيهما حجبٌ عن 
الإبصار الكامل. قلنا: وكيف عرفتم أنّكم أدركتم هذه الكواكب إدراكاً تاماً؟. 
انتهى . 

على أنَّ ما ذكروه لا ي: يتمشّى في المحدّد إذ ليس وراءه شيءٌ حتى يرى ولا في 
ا ا م وليس لهم أن 
يقولوا: لو كان كل منهما ملوّناً لوجب رؤيئه ؛ لأنّا نقول: جاز أن يكون لونه ضعيفاً 
كلون الزجاج فلا يُرى من بعيد. ولئن سلّمنا وجوبٌ رؤيةٍ لونه» قلنا: لم لا يجورٌ 
أن تكون هذه الوّرقةٌ الصافية المرئية لونّه وما ذُكر أوَّلاً فيها دون إثباته كرةً النار. 

وما يقال: إِنَّها أمرٌ يحسنٌ في الشمّاف إذا بَعْدَ عمقّه كما في ماء البحرء فإنّه 
يرى أزرقٌ متفاوتٌ الدّرقَةٍ بتفاوت كَعْره قربا وبُعداء فالرّرقةٌ المذكورةٌ لون يتخيّل في 
الجر الذي بين السماء والأرض ؛ لأنّه شمّافٌ بَعْدَ عمقّه - لا يجدي نفعاً؛ أن 


.)ها/٠١( لعله كتاب التحفة الشاهية فى الهيئة لقطب الدين محمود الشيرازي المتوفى سنة‎ )١( 
.7501//١ كشف الظنون‎ 
.88/1 (؟) ذكر قوله الشريفٌ الجرجاني في شرح المواقف‎ 


ص 


الزُرقَةَ كما تكون لوناً متخيّلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقاً قائماً بالأجسامء وما الدليل 
على أنّها لا تحدثٌ إِلّا بذلك الطريق التخيلي؟! فجاز أن تكون تلك الزُّرقَةٌ المرئية 
لوناً حقيقياً لأحد الفلَكَيْن. كذا قال بعضٌ المحمّقي 290 . 

وأنت تعلم أنه لا مانم عند المسلمين من كون المرئيئ هو السماء الدنيا المسماةً 
ب : فلك القمرء عند الفلاسفة» بل هو الذي تقتضيه الظواهرٌء ولا نسلَّمُ أنَّ 
ما يذكرونه من طبقات الهواء مانمٌ”"» وهذه الزّرقةٌ يحتمل أن تكون لوناً حقيقياً 
لتلك السماء صبغها الله تعالى به حسبما اقتضته حكمته» وعليه الأثريُون كما قال 
القسطلًانييُ”". ويؤيّده ظاهرٌ ما صمَّ من قوله يَلِ: «ما أظلَّتِ الخضرائ» ولا أتلّت 
انقيرف وفن زرارة : الأرضٌ - من ذي لهجةٍ أصدقٌ من أبي ذرٌ9'. ويحتمل أن 
يكون لوناً تخيّليًا في طبقةٍ من طبقات الهواء الشمَّافٍِ الذي ملا الله به ما بين السماء 
والأرض» ويكون لها في نفسها لون حقيقيٌ الله تعالى أعلم بكيفيّته» ولا بَعْدَ في أن 
يكون أبيضٌّ» وهو الذي يقتضيه بعضٌ الأخبارء لكنّا نحن نراها من وراء ذلك 
الهواء بهذه الكيفية» كما نرى الشيء الأبيضٌ من وراء جام أخصر اضر ومن 
وراء م أزرقٌ أزرقٌ» وهكذا. 

وجاء في بعض الآثار أنَّ ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها. وتعمّبٌ بأنَّ 
جبل قافي لا وجو له وبرهن عليه بما يرده ‏ كما قال العلامةٌ ابن حجر" ما جاء 
عن ابن عباس يها من طرق أخرجّها الحمّاظ وجماعةٌ منهم ممّن التزموا تخريج 
الصحيح ‏ وقولٌ الصحابيٌ ذلك ونحوٌه مما لا مجال للرأي فيه حكمةٌ حكمٌ المرفوع 
إلى النبيئ يكل - منها أنَّ وراء أرضنا بحراً محيطاًء ثمّ جبلاً يقال له: قاف» ثم أرضاً ثم 


.88/1 هو الجرجاني في شرح المواقف‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): مانعاًء والمثبت هو الجادة. 

فرق في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 5/ 707. 

(5) أخرجه أحمد (21» والترمذي »)7801١(‏ وابن ماجه )١517(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وْهيا. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. ولم نقف على الرواية التي فيها: 
«الأرض»؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن. اه. والغبراء: الأرض . القاموس (غبر). 

(5) الجام: إناء من فضة. القاموس (جوم). 

زق4 الهيتمي في تحفة المحتاج 477/١‏ . 


2 وهكذا تخت عل سبعاً و "” 6 وخرّجٌ بعض أولئك عن عبد الله بنٍ 
يدة: أنه جبلٌ من زمرد محيظّ بالدنياء عليه كنفا السماءا" . وغ مجاعو مدل 


ع «حل الرموز»” " أنَّ له سبع شعب» 0 


على كاهل الكو : الا 0 ي عن 
الحسن» وفي الزّرقة الاحتمالان. 
بقي الكلام في رؤية باقي السماواتٍ» وظاهرٌ الآية يقتضيه» وأظتّْكَ لا ترى 
ذلك»؛ وظاهرٌ بعض الآياتٍ يساعدّك اع إلى القؤل بآن الباقي ون لم يكن مريياً 
حقيقة لكنه في حكم المرئي؛ ضرورة أنه إذا لم يكن لهذا عمادٌ لا يتصوَّرٌ أن يكون 
لما وراءة ماه عليه ترسو من الوجؤةة. وَيَؤوّلٌ هذا إلى تون المراة تروتها حقيقة 
أرضك) بقن عمل مجن أن ركوة المراة: ترون ركه أي البماؤاك ويا 
بغير ذلك. وفي «الكشف» ما يشير إليه. وإذا جَعلَ الضميرٌ للعَمَّدٍ فالأمرٌ ظاهرٌء 
ومن البعيد الذي لا نراه رَعُمُ بعضِهم أنَّ «ترونها» خبرٌ في اللّفظ ومعناه الأمر: 
رُؤها وانظروا هل لها من عَمَدِ؟ 
22 سََوَى» سبحانه استواءً يليقٌ بذاته عل مرش كه وهو المحدّدٌ بلسان 
الفلاسفة» وقد جاء فى الأخبار مِنْ عظمه ما يبهرٌ العقول. 
وجعل غيرٌ واحدٍ من الخلف الكلام استعارةً تمثيلية للحفظ والتدبير» وبعضهم 
فسّر «استوى» باستولى . 
)غ0( ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 6 رض وأورده الحافظ ابن كثير في أول تفسير 
سورة لق »24 وقال: أثرٌ غريبٌ لا يصحٌ سنده. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 414» والكنف: الجانب والناحية. النهاية (كنف). 
(9) وهو الشيخ علاء الدين علي دده بن مصطفى الموستاري ثم السكتواري» المشهور بشيخ 
التربة رت /ا١ ١١‏ ه). واسم كتابه: خوات تم الحكم وحل الرموز وكشف الكنوز من 


لطائف العلوم والحكم. ا الحكمة. كشف الظنون 201/١‏ 
والأعلام 4/ 27417 وفهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) .01١- 25١١/١‏ 


وو اليل لكدة الآية : ٠١‏ 

ومذهبٌ السلف في ذلك شهيرٌء ومع هذا قدَّمنا الكلام فيه0© 

اين اليس المرا* بو قاد إلى إيجاد العرش. كما”" في قوله تعالى: 
هِثُمَ ستو إِلَ التسَله َوَّبهُنَّ سَبْعَ سَمَْوبّْ» [البقرة:؟؟] لأنَّ إيجادّه قبل إيجاد 
السماوات» ولا حاجة 7 إرادة ذلك مع القول يسيبق الإبجعاد وحمل «ثم» على 
التراخي في الرتبة ‏ : الي ها للتراخي الرتيق لا لأنَّ الاستواة بمعنى 
القصدٍ المذكور وهو متقدّمٌ» بل لأنَّه ””"صفة قديمة لائقةٌ به تعالى شأنه"؛ وهو 
متقدّمٌ على رفع السماواتٍ أيضاًء وبينهما تراخ في الرتبة. 

وِوَسَكَرٌ اتنس وَالفَمر» ذلّلهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما «يلٌّ» من 
الشمس والقمرٍ يجرك» يسيرٌ في المنازل والدرجات طلِأجلٍ تُسَئَّى» أي: وقت 
معيّنء فإنَّ الشمس تقطعٌ الفلكَ في سنةٍء والتدر في شهوء ال ار 
منهما كما في قوله تعالى: 9«إوالة 


اللي عر ل لِمَسَتَفَرَ لها 2 والقمر قدرئه 
َنَازِلَ4 [يس: 4-78"] وهو المرويٌ عن ابن عباس. وقيل 1 كل يجرئ لغاية 
مضروبةٍ ينقطع دونّها سيرهء وهي: : #إذا النّمَس حورت وَإِدَا التجوم أنكدر ت*# 
[التكوير: ]7-١‏ وهذا مرادٌ مجاهدٍ من تفسير الأجل المسمّى 0 
قيل : والتفسيرٌ الحق ما رُوي عن الحبر» وأما الثاني فلا يناسبٌ الفصل به بين 
التسخير والتدبير» 0 ثم إن غايتهما متحذة ) والتعبيرٌ ب «كل يجري) صريحٌ في التعدّد. 
وما للغاية «إلى؟ دون «اللّامك ورد ناك إن أراد أن التعبيرَ بذلك صريحٌ في تعدّدٍ ذي 
الغاية فمسلّم ؛ 0 وإن أراد صراحته في تعدّدٍ الغاية فغيرٌ مسلّم؛ 
وداللام» تجيءٌ بمعنى بمعنى «إلى» كما فى «المغنى:!؟) وغير 6. وأنت تعلم لا يفيد أكثر 
من صحة التفسير الثاني » فافهم» وما أشرنا إليه من المراد من «كل» هو الظاهر. 
وَرَعغ ابن غطية”" أن ذكر الفنمس والفمر قد تضمن كر الكواكق»: فالمراة مد 
)١(‏ 8/8؟"١‏ وما بعدها. 
فق بعدها في (م): قالوا. 
(-”7) جاءت هذه العبارة في الأصل بعد كلمة: الرتبي» السابقة. 
20 ع 
(5) في المحرر الوجيز ”/ 7917. 


الآية ١‏ ؟ 222 لالش 
اكل كلّ منهماء وممًا هو في معناهما من الكواكب. والحقٌ ما علمت. 
يُدَبَرُ الْأتَرَ»ه أي : : أمرّ العالم العلوي والسفليٌ؛ وَالقراة أنه - سبحانه - يقضي 

ويقدَرٌ رٌ وييتصرّفُ في ذلك على أكمل الوجوه» إل فالتدبيرٌ بالمعنى اللّغْويٌ لاقتضائه 
التفكرٌ في دُبر الأمور ‏ مما لا يصحٌ نسبته إليه تعالى . 

«بَْصَّلُ الآَبْتِ» أي: ينزلها ويبيّنها مفضّلة» والمرادٌ بها: آياتٌ الكتب المنزلة» 
أو القَرآنُ على ما هو المناسبُ لِمّا قبل» أو المرادٌ بها: الدلائل المشارٌ إليها 
فيما تقدّم» وبتفصيلها تبييئهاء وقيل: إحدائها. على ما هو المناسبٌ لما بعد. 

والجملتان جُرّز أن.تكونا مستأنفتيُنَ» وأن تكونا حالَيُن من ضمير «استوى»» 
و«سخّرا من تتمّته بناءً على أنه جيء به لتقرير معنى الاستواء وتبيينه؛ أو جملة 
مفسّرةً له. وكؤزااة ركزة مدترة هالا مو نامل «مكوء و«يفصّل» حالاً من فاعل 
«يديرٌ؛. و«الله الذي» إلخ على جميع التقادير مبتداً وخبر ومجوّز أن يكون الاسم 
الجليلٌ مبتدأء والموصولٌ صفئّه. وجملةٌ ايُدبّره خبره» وجملةٌ #يفصل» خبراً بعد 
خبر . ورجّح كون ذلك مبتداً وخبراً : فى «الكشف» بأنَّ قوله تعالى الآني: (رَهُوَ ألَرِىَ 
يد الأنس): عدت .عله على صييل الققا نلبد بين العلوبّات والسفليّاتِء وفي المقابل 
تعفكم المكيرية: فكذلك فى المقابّل ليتوافقاء ولدلالته على أن كونّه كذلك هو 
التتصرة بالشك لا انه ذريمة إلى تحقيقالخين وتعظيمة كما .ف الوه الآخخرء ثم 
قال: وهو على هذا. جملةٌ مقرّرةٌ لقوله سبحانة : «والذي أنزّل إليك من ربك الحق». 

وعدلٌ عن ضمير الربٌ إلى الاسم المظهّر الجامع؛ لترشيح التقريرء كأنّه قيل: 
كيف لا يكون منزِلَ - مَنّ.هله أفعاله. ‏ البعقٌ الذي 'لا أحقّ منه. 

وفي الإتيان بالمبتدأ والخبر معرقتين ما يفيدٌ تحقيقٌ فق أن هذه الآفعال افعاله دون 

مشاركة؛ لا سيّما وقد جعلت صلاتٍ للموصول» رط أذ ماب لشنان رد عن 
وصفاً مفيداً تحقيقٌ كونه تعالى مدبّراً مفصّلاً مع التعظيم لشأنهماء كما في قول 
الفو و 
إن الذي تنك السماء بشي لكاة " جين دمناتدية اع وأطدوة 


.١7١ 7/48 وسلف فى‎ »١66 ديواله ص‎ )١( 


سو الل معد الآية : ١‏ 

وتقدمُ ذكرٍ الآياتٍ ناصرٌ ضعيفتٌ؛ لأنَّ لآياتٍ في الوضعَيْن مختلفةٌ الدلالة؛ 
ولآن العتاسه حيردل تاش دعن قولة 9 «وهو الذي مد إلخ. ؛ على أنَّ سوق 
تلك الصفاتٍ ‏ أعني: رفمَ السماواتٍ وما تلاه ‏ للغرض المذكور» وسوقٌ مقابلاتها 
لغرض آخرّ منافر. 

وفي الأول رُوعي لطيفةٌ في تعقيب الأوائل بقوله سبحانه: «يدبر؛ «يُفصّل)» 
للإيقان» والثواني بقوله تعالى: «إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي: مِنْ فضل 
السوابق لإفادتها اليقينَ» واللواحقٌ ذرائع إلى عر لأنَّ الفكرٌّ آلتهُ» والإشارة 
إلى تَقدّم الثواني بالنسبة إلينا ) وذلك فائتٌ على الوجه الآخر. اه 
وهو من الحسّن بمكان فيما أرى. 

ولا تنافي كما قال الشهابٌ'" ‏ بين الوجهين باعتبار أنَّ الوصفيةً تقتتضي 
المعلومية» والخبرية لعفني خلافها؛ لأنَّ المعلومية عليهماء والمقصودٌ بالإفادة 
0 : للم يمد ريح من 409 أي : : لكي تتفكروا وتحقّقوا كمال قدرة 

ثهاه فتعلموا أن مَنْ قذرٌ على ذلك قذرَ على الإعاذة والجزاء. .وحاضله: أنه 

0 لذلك. وعلى الوجه الآخر فعل الأخيرَيُن لذلك» مع أن الكل 
لهء ثم قال: وهذا مما يرجح الوجه الأولَ أيضاًء كما يرجحٌُه أنه ذكر تبيين 
الآياتٍء وهي الرفعٌ وما تلاه فإنّه ذكرّها ليستدلَ بها على قدرته تعالى وعليهء 
ولا يستدلٌ بها إِلّا إذا كانت معلومةٌ فيقتضي كوئّها صفةً. فإن قيل: لا بدّ في الصلة 
أن تكوة مجلوعة ‏ سواء كانق سقة غير ا يقاله بإذاكاة ذلك مكل ول على 
انتساب الآياتٍ إلى الله تعالى» وإذا كان خبراً دلّ على انتسابها إلى موجود مُبِهَمء 
وهو غير كافي في الاستدلالء فتأمّل. 

وقرأ النخعئىٌ وأبو رَزين وأبان بن تغلب عن قتادةً: «ندبّرك؛ واتُفصّل» بالنون 
فيهماء وكذا روى أبو عمرو الداني عن الحسنء ووافقٌ في «نفصل» بالنون: 
الخَّافُ عبدُ الوهاب”" عن أبي عمروء وهبيرةٌ عن حفصء وقال صاحب 


.7١9//0 في حاشيته‎ )١( 
زفق في الأصل و(م): الخفاف وعبد الوهاب. وعيد الوهاب هو الخفاف نفسهء قرأعلى‎ 
.714٠ /١ أبي عمرو بن العلاء. ينظر معرفة القراء الكبار‎ 


الآية : لالض 


«اللوامح»: جاء عن الحسنٍ والأعمش: «نفصّل» بالنون. وقال المهدوي: لم 
يُختلف في «يديّره» وليس كما قال؛ لِمَا سمعت"". 

ثم إنه تعالى لما ذكر من الشواهدٍ العلوية ما ذكرء أردنّها بذكر الدلائل 
السفلية» فقال عدَّ شأئه: وَهْرٌ الَرِى مَدّ الْأرّضَ» أي: بسطها طولاً وعرضاًء قال 
الأصمٌ: البسظ: المدٌ إلى ما لا يُرى منتهاه» ففيه دلالةٌ على بُعْدٍ مداها وسعةٍ 
أقطارها. وقيل: كانت مجتمعةً فدحاها من مكّةٌ من تحت البيث. وقيل: كانت 
مجتمعةً عند بيتِ المقدس فدحاهاء وقال سبحانه لها: اذهبي كذا وكذا. وهو 
المرادٌ بالمدّ. ولا يخفى أنه خلاف ما يقتضيه المقام. ْ 

واسيّدلٌ بالآية على أنَّها مسطلحةٌ غيرُ كريّة والفلاسفةٌ مختلفون في ذلك: 

افذهب فريقٌ منهم إلى أنها ليست كريّة» وهؤلاء طائفتان: فواحدةٌ تقول: إنّها 
ع 3ق عب لح فم أسفل فهي كقدح كُبِّ على وجه الماء. وأخرى تقول 
بكسن للك 

ل ار أمّا في الطول؛ فلأنّ البلاد المتوافقة في 
العرض أو التي لا عرض لها كلّما كانت أقربٌ إلى الغرب كان طلوع الشمس 
وسائر الكواكب عليها متأخّراً بنسبةٍ واحدة» ولا يعقل ذلك إِلّا في الُرة. وأمًا في 
العرض؛ فلن السالك في الشمال كلّما أوغلٌ فيه ازداد القطبٌ ارتفاعاً عليه بحسب 
إيغاله فيه 'غلى انسبة والحذة» تحيث يراه قريباً من سمت رأسة»"وكذلك تظهبر له 
الكواكبٌ الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية» والسالكُ الواغل في الجنوب 
بالعكسن من ذللك وما فيما يتهج" فلتركن الأمرين: ْ 

وأورد عليهم الاختلافٌ المشاهَدُ في سطحها ٠‏ فأجابوا عنه: بأنَّ ذلك لا يقدحٌ في 
أصل الكريّة الحيئة الجعلومة بما ذكو فإنَّ نسبةً ارتفاع أعظم الجبال على ما استقرٌ 
عليه استقراؤهم» وانتهت ت إليه آراؤهم وهو جبل دُماوَنْد فيما بين الريّ وطَبَرِسْتانء أو 
جبل في سَرَنْدِيب” "- إلى قُطر الأرض كنسبة سبع تعرض شعيرةٍ إلى ذراع . 


زفق القراءات الشاذة ص1 21 والبحر ره والدر المصون // ١١‏ . 
زقف يعني بين الطول والعرض. ينظر شرح المواقف // 5ك فالكلام منه. 
(؟) جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان (سرنديب). 


سو اليل 212 الآية : * 

واعترض ذلك بأنّه: هَبْ أنَّ ما ذكرتم كذلك» فما قولّكم فيما هو مغمورٌ في 
الماء؟ فإن قالوا: إِنْ”'' كان الظاهرٌ كريّاً فالباقي كذلك؛ لأنّْها طبيعةٌ واحدةٌ. قلنا: 
فالمرجمٌ حينئلٍ إلى البساطة واقتضائها كو لعي 0 يمئعها 
التضاريس وإن لم تظهر للحسٌ؛ لكونها في غاية الصغرء لكن نت تعلم أنَّ أربات 
التعليم يكتفون بالكريّة الحسيّة في السطح الظاهرء ل 
المغمورء ولا يليقٌ بهم الجوابٌ بالرجوع إلى البساطة. 

والحقٌ الذي لا ينكره إِلَّا جاهلٌ أو متجاهل أنَّ ما ظهر منها كري خسّأًء 
ولذلك وكريّةٍ الفلك تختلف أوقات الصلاة في البلاد» فقد يكون الزوال ببلدٍ 
ولا يكون ببلدٍ آخرّء وهكذا الطلوع والغروبٌ وغيرٌ ذلك. 

وكريّةٌ ما عدا ما ذُكر لا يعلمها إلا الله تعالى. ٠‏ نعم إنّها لِعِطم جِرْمها الظاهر 
يُشامد كل قطعقٍ وقطر منها كانه مسملح؛ وهكذا كل دائر ة عظيمة . وبذلك يُعلم أنه 
لا تنافي بين المدٌ وكونها كريّة. 

وزعم ابن عطية”" أنَّ ظاهر الشريعة يقتضي أنَّها مسكّحةٌ. وكأنّه يقول بذلك» 
وهو خلافٌ ما يقتضيه الدليل. 

وهي عندهم ثلاث طبقاتٍ: الطبقةٌ الصف المحيطة بالمركز» ثم الطبقة الطينية» 
ثم الطبقة المخالطة التي تتكون فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات. 

والصرفة منهها غيرٌ ملونةٍ عند بعضهمء ومال ابن سينا إلى أنّها ملونةٌ» واحتجٌ 
عله يان الأرضن الموحودة علدنا وإن كانت بتخلوطة تيوه لكا كن تك فنها 
ما يكون الغالبٌ عليه الأرضيّة: فلو كانت الأرضٌ البسيطة شفافة لكان يجب أن 
نرى في شيءٍ من أجزاء الأرض - مما ليس متكوّناً تكوُناً معدنياً - شيئاً فيه إشفاف» 
ولكان حكمٌ الأرض في ذلك حكمَ الماء والهواء نإنَّهما وإن امتزجا إِلّا 
أنهما ما عدما الإشفاف بالكلية. 


واختلف القائلون بالتلوّن فمنهم من قال: إِنَّ لونّها هو الغبرةٌ» ومنهم من زعم 


)غ0( في (م): إذا. 
زفق في المحرر الوجيز ندر 7 


أنه السوادء وزعم أن الغرة نذا كون اذا خالطت الأجزاءٌ الأرضيةٌ أجراة هواكة 
فبسيبها ينكسرٌ ويحصل الغبرة» وأما إذا اجتمعت تلك الأجزاء بحيثٌ لا يخالطها 
كثيرٌ هوائية اشتدٌَ السوادء وذلك مثل الفحم قبل أن يترئّد فإنّ النارّ لا عمل لها إل 
في تفريق المختلفات» فهي لما حلّلت ما في الخشب من الهوائية واجتمعت 
الأجزاءٌ الأرضيةٌ من غير أن يتخلّلها شي غريبٌ» ظهرٌ لون أجزائها وعق السوادء 
ثم إذا رمّدته اخطلطت لك الأتتراء أجزاءٌ هوائيةٌ ‏ فلا جرم - ابيضّت مرَّةٌ أخرى. 


والذي صم في الخبر ‏ وقد سبق 2١7‏ إطلاقٌ الغبراء على الأرض» وهو محتمل 
لأن تكون سائ”رٌ طبقاتها كذلك. ولأن يكون وجهها الأعلى كذلك» نعم جاء في 
بعض الآثارٍ أنَّ في أسفل الأرض تراباً أبيضّء وما ذكر من الطبقات مما لا يصادمُ 
خبراً صحيحاً في ذلك؛ وكوثُها سبع طبقاتٍ بين كل طبقة وطبقة كما بين كل سماء 
وسماء خمس مثئة عامء وفي كل خلقٌ - غيرٌ مسلمء ٠‏ لوس لاض منلينَ» 
[الطلاق لا يُثبته كما ستعلم إن شاء الله تعالى؛ والحبز فى الك قر يسام 
ا فيها أرق بها رزَي عن كعبت أنّه قال لعمر بن 
الخطاب م :إن الله تعالى جعل مسيرةٌ ما بين المشرق والمغرب خمس مئة سنق» 
لاي مم موا سا م 0 
في ذلك شجرةٌء ومئةٌ سنةٍ في المغرب كذلكء وثلاث مئةٍ سنةٍ فيما بين المشرق 


والمغرب يسكتُها الحيوان”". وكذا ما أخرجه ابن أبي”" حاتم عن عبد الله بن عمر 
ا 


من أنَّ الدنيا مسيرةٌ خمس مئة عام؛ أربع مئة خرابٌ ومئةٌ عمران 

والمقدّرُ عند أهل الهندسة والهيئة غيرُ هذاء فقد ذكر القدماء منهم أنَّ محيظ 
ذاقرة الأرهى :الوذ يه تدافزة تصن التها ثمائية الأ فرسخ؛ حاصلةٌ مِنْ ضرب 
فراسخ درج واحدة ‏ وهي عندهم اثنان وعشرون فرسخاً وتّسعا فرسخ - في ثلاث 
مئة وستّين محيط الدائرة ة العظمى على الأرض. والمتأجُرون أنَّ ذلك سنَّةُ آلاف 


)١(‏ ص6١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 18/17١؟5.‏ 

(46االذظلة :. أبي :منت في (م): 

(5) تفسير ابن ابي حاتم 2»11١8/17‏ وفيه: عبد الله بن عمروء وكذا في الدر 241/4 وتتمة 
الحديث: «في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة». 


الي 0 الآية : ٠‏ 


وثمانمئة فرسخء خاصلة من اشير فراسخ درجةٍ - وهي عندهم تسعةً عشرٌ فرسخاً 
إلآ تييع ترسخ - في المحيط المذكور. وعلى القولين التفاوتٌ بين ما يقوله 
المهندسون ومن معهم وما نُسب لغيرهم ممن تقدَّمٌ أمرٌّ عظيمء والحقٌ في ذلك مع 
الفودايية: 

وزعموا أنَّ الموضعٌ الطبيعيّ للأرض هو الوسظّ من الفلكء وأنَّها بطبعها 
تقتضي أن تكون مغمورةٌ بالماء ساكنة في حاق الوسط منهء لكن لما حصل في 
جانب منها تلالٌ وجبالٌ مواضمٌ عالية» وفي جانب آخر ضَدٌ ذلك؛ لأسباب 
ستسمعها بعدٌ إن شاء الله تعالى» وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية 
إلى المواضع العميقة لا جرم الكشت الحانت المسون من الارفن :وسال الما 
إلى الجوانب العميقة منها . 

وللكواكب في زعمهم تأثيرٌ في ذلك بحسب المسامتات التي تتبدَّلُ عند 
حركاتهاء خصوصاً الثوابثُ والأوجات والحضيضات المتغيّرةٌ في أمكتتها . 

وحكم أصحابٌ الأرصاد أنَّ طول البرٌ المنكشف نص دور الأرض» وعرضّه 
أحدُ أرباعها إلى ناحية الشمالء. وفي تعيين أي الربعيّن الشمالكة كيت عدار 

تعسرّء كما قال صاحب «التحفة»"''» وأمّا ما عدا ذلك فقال الإمام: لم يقم دليل 
على كونه مغموراً في الماء ولكنّ الأشبة ذلكء إذ الماءٌ أكثرٌ من الأرض أضعافاً ؛ 
لأنّ كلّ عنصر يجب أن يكون بحيثٌ لو استحال بكليّته إلى عنصر آخرٌ كان مثلّه» 
والماءً يصغر حجمّه عند الاستحالة أرضاًء ومع ذلك لو كان في بعض المواضع من 
الأرباع الثلاثةٍ عمارةٌ قليلة لا يعتدٌ بهاء وأما تحت القطبين فلا يمكن أن يكون 
عمارةٌ؛ لاشتداد البردء وإِنّما حكموا بأنَّ المعمورَ الربعٌ لأنّهم لم يجدوا في أرصاد 
الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها تقدّما في 
ساعات الواغلين في المشرق لتلك الحوادثِ على ساعات الواغلين في المغرب 
زائداً على ائنتي عشرة ساعةً مستويةٌ» وهي نصتُ الدَّوْر؛ لأنَّ كلّ ساعةٍ خمسةً عشرٌ 
جزءاً من أجزاء معدّل النهار تقريباًء وضربٌ خمسة عشّر في اثني عشر مئةٌ وثمانون. 


.)ها/٠١( لعله كتاب التحفة الشاهية في الهيئة لقطب الدين محمود الشيرازي» المتوفى سنة‎ )١( 
.”51/١ كشف الظنون‎ 


اليه" مكل ذل 


ونحن نقول بوجودٍ الخراب وأنّه أكثرُ من المعمور بكثير» وأكثر المعمور 
شماليٌ ولا يوجد في الجنوب منه إِلّا مقدارٌ يسيرٌء لكنّا نقول: ا ما 
للانكشاف غيرٌ مسلّم» ونسندٌ كونٌ الأرض بحيث وجدت صالحة لسكنى الحيوان 
جروج الجات إلى قدرتهِ تعالى واختياره سبحانه» والكاية أنصفٌ عَلِمْ أنْ لا سييل 
للعقل إلى معرفة سبب ذلك على التحقيق» وقال: إِنّه تعالى مَعَلَ ذلك في الأرض 
لمجرّدٍ مشيئته الموافقةٍ للحكمة 

وَجَمَلَ يا رَوَسِىَ» أي: جبالاً ثوابتَ في أحيازهاء من الرَّسُوٌ: وهو ثباتُ 
الأجسام الثقيلة» ولم يذكر الموصوف؛ لإغناء غلبةٍ الوصف بها عن ذلك . 

وفواعل يكون جممٌ فاعل إذا كان صفةً مؤنثِ كحائضء أو صفةً ما لا يعقل مذكّراً 
كجمل بازل وبوازل» أو اسماً جامداً أو ما جرى مجراه كحائط وحوائط. وانحصار 
مجيئه جَمْعاً لذلك في : قُوارس وموّالك ونواكس إِنَّما هو في صفاتٍ العقلاء ول يطلا 
والجمعٌ هنا في صفة ما لا يعقل ٠‏ قيل : فلا حاجة إلى جَعْل المفرد هنا كزابية م 
لجمع القلّة أعني : : أجبلا» ويعتبرٌ في جمع الكثرة ب أعني : جبالاً ‏ انتظامٌه لطائفةٍ من 
جموع القلة فينزل كل منها منزلة مفردو كما قيل» » على أنَّه لا مجال لذلك؛ لأنَّ جمعية 
ل 
وجمع الكثرة ة لجموع الله فكلٌ منها جمعٌ جبل لا أنَّ جبالاً جمعٌ أجبل. اه 

وَتَعقّب بأنه لعل من قال: إنَّ الرواسي هنا جمعٌ راسية» صفةٌ أجبل» لا يلتزم 
ما ذكرء أنه إذا صحٌ إطلاقٌ أجبلٍ راسي على جبال قطرٍ مثلاًء صعّ إطلاق الجبال 
على جبال جميع الأقطار من غير اعتبار جعل الجبال جمعاً لجموع القلّو؛ نعم 
لا يصحٌ أن يكون جبال - جمع أجبل!؛ لأنّه يصيرٌ حينئلٍ جمعٌ الجمع. وهو خلافٌ 
ما صرّح به ب أهلُ اللغةء وجعل راسبة صفة جبل ا أَجيلِء والعء فيه للمبالغة 
لا للتأنيث كما في «علامة» يرد عليه أنَّ تاء المبالغة في فاعلة غيرٌ مطرد. 


وقال أبو حيان: إِنّه غلب على الجبال وصفْها بالرواسي» ولذا استغتوًا بالصفة 
عن الموصوف» وجمعٌ جمعٌ الاسم كحائط و و تيل وهو مما لا حاجة إليه لِمَا 


."517/6 البحر‎ )١( 
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سمعت. وأورد عليه أيضاً أنْ الغلبة تكون بكثرة الاستعمال والكلام في صحته مِنْ 
أوَّل الأمرء ففيما ذكره دور. 

واعتييان كبر ادال الوراسى ع عا وطن برطو رك المدعاءه وفيه 
تأمّل. وكذا لا حاجةً إلى ما قيل: إنه جممٌ راسية صفة جبل مؤنثٍ باعتبار البقعة. 
وك تله اسوة ين الققلة عن ذكره محتتو خلا العرية. 

هذا والتعبيرٌ عن الجبالٍ بهذا العنوان لبيان تفرّع قرارٍ الأرض على ثباتهاء وفي 
الخبر: «لمّا خلقّ الله تعالى الأرضّ جعلَّتٌ تميدء فخلقّ الله تعالى الجبالَ عليها 
فاستقرّت» فقالت الملائكةٌ: ربّنا خلقُتَ خلقاً أعظعَ من الجبال؟ قال: نعمى 
الحديد. فقالوا: ربّنا خلقْتَ خلقاً أعظمَ من الحديد؟ قال: نعمء النارّ. فقالوا: 
ربّنا خلقُتَ خلقاً أعظمَ من النار؟ قال: نعمء الماء. فقالوا: ربّنا خلقُتَ خلقاً أعظمَ 
من الماء؟ قال: نعمء الهواء. فقالوا: ربّنا خلقُتَ خلقاً أعظم من الهواء؟ قال: 
نعم ابنّ آدمء يتصدَّقٌ الصدمّة بيمينه مَيُخفيها عن شمالو»". 

ع ع 1 1 ا 2 : 

وأول جبل وضع على الأرض كما أخرجٌ ابن أبي حاتم”"“. عن عطاء: 

5 و و د ّ- 
أبو قبيس. ومجموع ما يُرى عليها من الجبال مئة وسبعة وثمانون جبلا. 

وأبى الفلاسفة كونّ استقرار الأرض بالجبال» واختلفوا فى سبب ذلك: 

فالقائلون بالكُريِّ منهم مَنْ جعلّه جذب الفلكِ لها من جميع الجوانب» فيلزمٌ أن 
تقف في الوسطء كما يُحكى عن صنم حديديّ في بيتٍ مغناطيسيٌ الجوانب كلّهاء 
فإنّهِ ومّفت في الوسط لتساوي الجذَّبٍ من كل جانب. ورد بأنَّ الأصغر أسرِعٌ 
انجذاباً إلى الجاذب من الأكبرء فما بال المدّرَّة”” لا تنجذبٌُ إلى المَلّك بل 
تنيزت" إلى المزكرء زايا إن الآقرث ولق بالاسذات م الأبحدة فالمدرة 
المقذوفةً إلى فوق أولى بالانجذاب على أصلهم» فكان يجب أن لا تعود. 


)١(‏ أخرجه أحمد (137707). والترمذي (7*59”) من حديث أنس بن مالك وه وفيهما: 
«الريح» بدل «الهواء»» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 

(0) فى تفسيره /18/1؟؟. 

69 الجتنة” ميلم الطيق الإلبتي» واصلعة اموز :الفاموين اقل 

(:) بعدها في (م): عنه. 
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ومنهم مَنْ جعله دفع''' القَّلَّكِ بحركته لها من كل الجوانب؛ كما إذا مجعل شي 

من التراب في قارورة كرية ؛ ثم أديرت على قطبيها إدارةٌ سريعة» كاله يعرف قر 
الزايليئ وبيطها لتساوي الدفع من كل جانبٍ. ورد أن الدفع إذا كانت قوَنّه هذه 
القوةّ ها بال لا ل ا وآيضا عاثبال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح والسّحبٍ 
إلى جهة بعينهاء وأيضاً ما بالّه لم يجعل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا إل 
المشرق» وأيضاً يجب أن تكون حركةٌ التعيل كلها كان أعظمَ أبطأ؛ لأنّ اندفاع 
الأعظم من الدافع أبطأ من اندفاع الأصغرء وأيضا تت أن تكون خركة الفقيل 
النازلٍ ابتداءً أسرع من حركته انتهاء؛ لأنّه عند الابتداء أقربٌ إلى الفلك . 


وغيرٌ القائلين بها منهم مَنْ جعلّها غيرٌ متناهية من جانب السفل» وسببٌ سكونها 
عندهم أنّها لم يكن لها مهب تنزل فيه. ويرده”" دليلٌ تناهي الأجسام. ومنهم مَنْ 
قال بتناهيهاء وجَعَلَ السببّ طُمُوّها على الماء إِمّا مع كون محدّبها فوق ومسكّلحها 
أسفلء وإمّا مع العكس. ورد بأنَّ مجرَّد الظفرٌ لا يقتضي السكون» على أنَّ فيه عند 
الفلاسفة بعد ما فيه. 

وذهب محمّقوهم إلى أنَّ سكوتها لذاتهاء لا لسبب منفصلء قال في «المباحث 
الشرقية»: والوجة المشترك في إبطال ما قالوا في سبب السكون أنْ يقال: جميع 
ما ذكرتموه من الجَذّْبِ والدّفْع وغيرهما أمورٌ عارضةٌ وغيرٌ طبيعية» ولا لازمةٌ 
للماهيّة» فيصحٌ فرض ماهيّة الأرض عارية عنهاء فإذا قدّرنا وقوعَ هذا الممكن فإما 
أن تحصلّ في حيّز معبّن» أو لا تحصل فيهء وحينئزٍ إِمَّا أن تحصل في كل 
الأحياز”" أو لا تحصل في شيءٍ منهاء والأخيران ظاهرا الفسادء فتعيِّنَ الأول 
وهو أن تختصٌ بحيّر معيّنء ويكون ذلك لطبعها المخصوصء ويكون حيئئلٍ سكوثها 

في الحيّز لذاتها لا لسبب منفصل» وإذا عقل ذلك قَلْيُْقل”*' فو فى اختصاصها بالمركز 
أرق 


)١(‏ في الأصل: رفع. 
زفق في (م): يزرد 

(*) في الأصل: الأحيان. 
(:) في الأصل : فليقل. 


لفل 0 الآية ,م 

ثم ذكر في تكرّن الجبال مباحتثٌ: 

الأول: الحجرٌ الكبير إِنّما يتكرّن لأنَّ حرا عظيماً يصادفُ طيئاً لزجاً إِمّا دفعة 
أو على سبيل التدريج. 

وأمّا الارتفاعٌ فله سببٌ بالذات وسبب بالعرضء أمّا الأول فكما إذا نقلتِ 
الريحٌ الفاعلة للزلزلة طائفةً من الأرض وجعلَتْها تلّا من التلال. وأمّا الثاني: فأن 
يكون الطين بعد تحجّره مختلف الأجزاء فى الرخاوة والصلابة» وتتفق مياه قوية 
الجري أو رياح عظيمة الهبوب» فتحفر الأجزاء الرخوةً وتبقى الصّلبة» ثم لا تزال 

0 كو 5 0 ٍِ 7 5 
السيولٌ والرياح تؤثْرٌ في تلك الحفر إلى أن تغورٌ غوراً شديداً ويبقى ما تنحرفٌ عنه 
شاهقاً . 

والأشبه أن هذه المعمورة قد كانت:فى سالف الدهر مخمورءً في البخار 
فحصل هناك الطينٌ اللّرْج الكثير» ثم 000 بعدٌ الانكشافٌ» وتكرّنت الجبال. 
وما يؤيّد هذا الظنّ : في كثير من الأحجار ‏ إذا كسرناها ‏ أجزاءٌ الحيوانات المائية 
كالأصدافيء ثم لما ولك الجبالٌ وانتقلت البحارٌ حصل الشهوق؛ إمَّا لأنَّ 
السيول حفرت ما بين الجيال» وما لأنّ ما كان من هده المتكشفات أقوى تحجراً 
وأصلب طيئةً إذا انَهَدّ ما دونه بقي أرفعَ وأعلىء إِلّا أنَّ هذه أمورٌ لا تتم في مدة 
تفي التواريحٌُ بضبطها . 

والثاني: سببُ عروق الطين في الجبال يحتمل أن يكون من جهةٍ ما تفنَّتَ منها 
وتترّب» العا عله انياة وركلى ار حلطف بدطيها الجيد واد يكوه فم حية 
أنَّ القديم من طين البحر غيرٌ متّفق الجوهرء منه ما يقوى تحجّره ومنه ما يضعف» 
وأن يكون من جهة أنه يعرض للبحر أن يفيض قليلاً قليلاً على سهل وجبل» 
فيعرض للسهل أن يصير طيناً لزجاً مستعدًا للتحججر القويّ» وللجبل أن يتفئَّت» 
كما إذا نقعتٌ آَجُرَةَ وتراباً في الماء ثم عرضت الآجرَّةٌ والطينَ على النار فإنّه حينئلٍ 
تتفّت الْآجُرَّةٌ ويبقى الطين متحجّراً. 

والثالث: قد نرى بعضّ الجبال منضدوداً”''2 ساقاً فساقاً فيشبه أن يكون ذلك؛ 


)١(‏ تَضَّد متاعه: جعل بعضه فوق بعض . القاموس (نضد). 


َه 


لأنّ طينئّه : ترتبت نبت هكذاء بأنْ كان ساق قد ارْتَكه7" أولاً ثم حدث بعدّه في مدَّةٍ 
خرف ساق آخرٌ فارتكم» وكان قد سال على كل ساقٍ”' خلافٌ جوهره؛ فصار 
حائلاً بينه وبين الساق الآخرء فلمًا تحبّرت المادةٌ عَرَضَ للحائل أن انتثر عمًا بين 
الساقين. 


هذا وتعقب ما ذكروه في سبب التكون بأنَّه لا يخفى أنَّ اختصاصّ بعض من 
أجزاء الأرض بالصلابة وبعضٍ آخرٌ منها بالرخاوة مع استراء تشية تلاك الأجزاء 

كنّها إلى الفلكيات التي زعموا أنّهنا المعدّات لها قظلعاً لتمجاوزة والملاصقة 
الحاصلة بين الأجزاء الرخوة والصلبة - يستدعي سبباً مخصصاًء وعند هذا 
الاستدعاء يقف العقل ويحيل ذلك الاختصاص على سببٍ من خارج؛ هو الفاعل 
المختارٌ جل شأنه» فليت شعري لِمَلَمْيفعل ذلك أولاً حذفاً للمؤنة؟! نعم لا يبعدُ 
أذ يكول ذلك عن أسبات تكونها بإرادة الله تعالى عدد من تقول عن الى © 
وغيرهم بالوسائط» لا عند الأشاعرة» إذ الكل عندهم مستندٌ إليه سبحانه ابتدائ» 
فلا يتصوّر واسطة حقيقية على رأ 

وما ذكر من الأسباب أمورٌ لا تُفيد إِلّا ظنَاً ضعيفاًء وحديتٌ رؤية أجزاء 
الحيواناتٍ المائية كالأصداف كذلك أيضاًء فإنّا كثيراً ما نرى ذلك في مواضع 
المطرء وقد أخبرني مَنْ أثقُ به أنّه شاهد ضفادعٌَ وقعت مع المطرء على أنَّ ذلك 
لا يتم على تقدير أن يكون المكشوفُ من الأرض قد انكشف في مبدأ الفطرة» ولم 
يكن مغموراً بالماء ثم انكشفء وهو مما ذهب إليه بعضٌ محقّقي الفلاسفة أيضاً . 

واعترضوا على القائلين بأنَّ الانكشاف قد حصل بعدٌء بأنَّ أقوى أدلته أنَّ 
حضيضٌ الشمس في جانب الجنوبء فقُربُ الشمس إلى الأرض هناك أكثْرٌ من 
جانب الشمال بقدر ثخن المتمّم من مثلهاء فتشتدٌ بذلك الحرارةٌ هناك؛ فانجذب 
الماءُ من الشمال إلى الجنوب؛ لأنَّ الحرارة جذَابةٌ للرطوبة فلذا انكشف الربعٌ 


)١(‏ ارتكم الشيء: 0 القاموس (ركم). 

(؟) بعدها في (م): من 

() المِليُون: هم 17 الملل من المسلمين واليهود والنصارى» ويقصد به ما يقابل الفلاسفة. 
ينظر امجموع الفتارى») .١50/١5‏ 
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الشماليٌ» فإذا انتقل الحضيضٌ إلى جانب الشمال انعكس الأمر. ويرد عليه أنّه لو 
كان كذلك لكان الربعٌ الشمالئٌ الآخرٌ أيضاً مكشوفاً إذ لا فرفٌ بين الربعين في 
ذلك؛ وفي التزام ذلك بعدّء على أنه لم يلتزمه أحد. 

ثم إِنَّ وجود الجبال في المغمور وجودّها في المعمور يستدعي أنه كان 
معموراً» وأنَّ الحضيض كان في غير جهته اليوم» وهو قولٌ بأن البَرّ لا يزال يكون 
بحراًء والبحرٌ لا يزال يكون برّآء بتبدّل جهتي الأوج والحضيضء فيكون المنكشف 
تارة جانبٌ الشمال وأخرى جانبٌ الجنوب» وحيتٌ إِنَّ ذلك إِنّما يكون على سبيل 
التدريج يقتضي أن نشاهدً اليوة”"2 من جانب الجنوب منكشفاً ومن جانب الشمالٍ 
مغموراً» ولا نظن وجودّ ذلك؛. ولو كان لاشتهرء فإِنَ أوجّ الشمس اليومً في عاشرة 
السرطان. وحركتّه في كل سنة دقيقةٌ تقريباًء فيكون من الوقت الذي انتقل فيه من 
الجانب الشمالي إلى اليوم آلافٌ عديدةٌ من السنين يُغمر فيها كثير ويعمر كثير. 

نعم يُحكى أنَّ جزيرةً قبرس كانت متصلةً بالبرٌ ثم حال البحرٌ بينهماء لكنه على 
تقدير ثبويّه ليس مما نحن فيهء ولا نسم أنَّ ينكي دنيا" مما حدث انكشافهاء 
لجواز أن تكون منكشفةٌ من قبلء فالحقٌ أنَّ هذا البرّ بعد أن وٌجد لم يَصِرٌ بحراًء 
وهذا البحرٌ المحيط بعد أن أحاط لم يِصِرٌُ برّاء وهو الذي تقتضيه الأخبار الإلهية 
والآثارٌ النبوية. نعم جاء في بعض الآثار ما ظاهره أنْ الأرضّ المسكونة كانت 
مكشوفةً في مبدأ الفطرة كأثر الياقوتة» وفي بعض آخرٌ منها ما ظاهره أنها كانت 
نشمورة »عير انج عباس أن الل تماق لكا اراد أن بخلق الغلق» آم الزيخ قابدت 
عن حَشَفوّء ومنها دُحيت الأرض ما شاء الله تعالى في الطول والعرض» فجعلت 
تميدُء فجعل عليها الجبالَ الرواسي””". وفي «التوراة»”*' ما هو نصٌّ في ذلك» ففي 
أول سفر الخليقة منها: أولٌ ما خلق الله تعالى السماء والأرضء وكانت الأرض 


0 


. بعدها في (م): شيئاً‎ )١( 

زفق أي : الدنيا الجديدة أمريكا. المعجم الفارسى ص”؟2”7 ووردت في (م): يكي دنيا . 

هرف أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك يك من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاءء عن ابن 
عباس 0 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أه. فتعقبه الذهبيٌ فقال: 
طلحة بن عمرو ضعّفوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4/ 47 لأبي الشيخ . 

(5:) سفر التكوين» نشأة العالم والبشرية ص58. 
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غامرةً مستبحرة”"2» وكان هناك ظلامٌ» وكانت رياحٌ الإله تهبٍّ على وجو الماء؛ 
فشاء الله تعالى أن يكون نورٌ فكان» ثم ذكر فيه أنّه لما مضى يومٌ ئانٍ شاء الله تعالى 
أن يجتمع الماء من تحت السماء إلى موضع واحدء ويظهر اليبس فكان كذلك» 
وسمّى الله سبحانه اليبس أرضاً ومجتممٌ الماء بحا 

وفيه أيضاً: أنَّ خلقٌ النيّرين كان في اليوم الثالث.. وهو آب عن جعل سبب 
الانكشاف ما سمعتٌ عن قُربٍ من قرب الشمس. 

وما أشارت إليه هذه الآيةٌ ونطق به غيرُها من الآيات من كون الجبال سبباً 
لاستقرار الأرضء وأنّها لولاها لمادت» أمرٌ لا يقوم ‏ على أصولنا ‏ دليل يأباف 
فنؤمن به وإن لم نعلم ما وجه ذلك على التحقيق. 

ويحتملٌ أن يكون وجهه أنَّ الله تعالى خلق الأرضٌ ‏ حسيما اقتضته حكمئه ‏ 
ضفيرةً بالنسبة إلى سائر الكرات» وجعلّ لها مقداراً من الثقل معيّناًء ووضعها في 
المكات الذي :رعنبهنا ننه ون الماءءتواظية ميا نا أظير ولين ذلك الست 
مشيئته تعالى التابعةٍ لحكمته سبحانه؛ لا لأمر اقتضاه ذاتهاء فجعلّتٌ تميد 
لاضطراب أمواج البحر المحيط بهاء فوضعٌ عليها من الجبال ما تقلت به بحيثُ لم 
بق للأمواج سلطانٌ عليهاء وهذا كما يشاهد في السفن حيث يضعون فيها ما يثقلّها 

من أحجار وغيرها؛ لنحو ذلك. 

وكونُ نسب ارتفاع أعظم الجبال إليها النسبةً السابقة لا يضرّنا في هذا المقام؛ 
لأنَّ الحجمٌ أمرٌ والثقلَ أمرٌ آخرٌء فقد يكون ذو الحجم الصغير أثقلَ من ذي الحجم 
الكبير بكثير. لا يقال: إِنَّ خلقّها ابتداءً بحيثٌ لا تزحزحُها الأمواجُ كان ممكناًء 
فلم لَمْ يفعله سبحانه وتعالى» بل خلقّها بحيثٌُ تحرّكها الأمواجُ ثم وضع عليها 
الجبال؟ لدفع ذلك؟ لأنا نقول: إِنَّما فعل سبحانه هكذا لما فيه من الحِكم التي هو 
جل شأئه - بها أعلمٌ» وهذا السؤال نظيرٌ أن يقال: إِنَّ خلقٌ الإنسان ابتداءً بحيثُ 
لا يؤثْر فيه الجوعٌ والعطشنٌ مثلًء شيئاً كان ممكناء م لَمْ يفعله تعالى؟ بل خلقه 


و مه 


بحيثٌ يؤدّران فيه ثم خلقٌ له ما يدفع به ذلك ليدفعه به» وله نظائر تقل كثيرة. 


)١(‏ في الكتاب المقدس: وكانت الأرض خاوية خالية. 


لذلا ا لآية ٠:‏ 


وليس ذلك إلا ناشئاً عن الغفلة عمًا يترتب على ما صدر منه تعالى من الحكُم» 
ولعل الحكمةً فيما نحن فيه إظهارٌ مزيد عظمته تجلّت عظميُه ‏ للملائكة عليهم 
السلامء إن ذلك مما يوقظ جفنّ الاستعظامء ألا تراهم كيف قالوا حين رأوًا 
ما رأوًا: ربّنا خلقت خلقاً أعظمَ من الجبال. . . إلخ. 

ويقال لمن لم يؤمن بهذا : : بيّن أنت لنا حكمة تقدّمِ بعض الأشياء على بعض 
في الحَلْقَء كيفما كان التقدّمُء وكذا حكمة خلق الإنسان ونحوه محتاجاًء وخلق 
ما يزيل احتيابّه دون خلقِه ابتداءً على وجوه لا يحتاج معه إلى شيء. فإن بين 
شيئاء قلنا بمثله فيما نحن فيهء ثم إِنَّا نقول: ليس حكمةٌ خلق الجبال منحصرةً في 
كونها أوتاداً للأرض وسبباً لاستقرارهاء بل هناك حِكمّ كثيرةٌ لا يعلمها إِلّا الله 
تعالي: 

وقد ذكر الفلاسفةٌ للجبال منافمَ كثيرةً» قالوا: إِنَّ مادة السّحبٍ والعيون 
والمعدزيّات هي البخارٌء فلا تتكوّن إِلَّا في الجبال أو فيما يقرب منها. 

أمّا العيون فلأنَ الأرض إذا كانت رِحُوةً نشفت الأبخرةٌ عنهاء فلا يجتمعٌ منها 
قدرٌ يُعتدٌ به» فإذن لا تجتمع إِلّا في الأرض الصّلبةء والجبالُ أصلبٌُ الأرضين» 
ا ل ل ا ل 
للعيون. ويُشبه أن يكونٌ مستقرٌ الجبل مملوءاً ماءٌ»ء ويكون الجبل في حقنه الأبخرة 
مثل الأ ريق الصلب المعدٌ للتقطير لا يد شيثاً من البخار يتحلّل» وقعرٌ الأرض 
الذي تحته كالقرعء والعيونٍ كالآذنات الع قن الأنابيق» والأوكية والبفاد 
كالقوابل. ولذلك أكثرٌ العيون إِنَّما من الجا لاوا دلجا في البراري» وهو مع 
هذا لا يكون إِلَّا إذا كانت الأرضٌ صلبةً. 

وأمّا إنَّ أكثرٌ السحب تكون في الجبال» فلوجوو: أحدها : أنَّ في باطن الجبال 
من النداوات ما لا يكون في باطن الأوفنن الكغوة وثاتتها + أن الكيال بيت 
ارتفاعها أبردُء فلا جرمٌ يبقى على ظاهرها من الأنداء والثلوج ما لا يبقى على 
ظاهر الأرّضين. وثالثها: أنْ الأبخرءً الصاعدة تكون في الجبال. وإذا ثبت ذلك 


)١(‏ الأنبيق: من أقدم آلات التقطيرء وهو معرّب. متن اللغة (أنب). 


الآآية : ده وك الكل 
ظهرٌ أنَّ أسباب تراكم السحب في الجبال أكثرٌ؛ لأنَّ المادة فيها ظاهراً وباطناً أكثرٌ 
والاحتقان اسهد حزالسنيت الملل وهو الحرب فل : 

وأمّا المعدنِيّات المحتاجة إلى أبخرة» فيكون اختلاطها بالأرضية أكثرء 
وإقامتها في مواضعٌ لا تتفرق فيها أطول» ولا شيء في هذا المعنى كالجبال. 

ومن تأمّل علم أنَّ للجبال منافعَ غيرٌ ذلك لا تُحصىء» فلا يضر أنَّ بعضاً مِن 
الناس من وراء المنع؛ لبعضٍ ما ذكر. 

وسمعتٌ من بعض العصريّين”" أنَّ من جملة منافعها: كونها سبباً لانكشاف 
هذا المقدار المشامّدٍ من الأرضء وذلك لاحتباس الأبخرةٍ الطالبة لجهة العلوٌ 
فيهاء وهو يقتضي أنَّ الأرضّ قبكّها كانت مغمورةً: وهو خلافٌ ما يقتضيه ظاهر 
ال ا «لمّا خلقّ الله تعالى الأرضّ فجعلت تميدٌء فوضعٌ عليها 
الجبالٌ فاستقرّت)” " على أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتاداً ‏ المصرّح به في 
الآيات ‏ وكونها جاذبةٌ للأرض إلى جهة العلرٌء ولا يرد على ما ذُكر في توجيه 
كزنها نببيا لاستترار الأرمن أن كرنها نيها كشرع في سنينة بناية إذ يقتضي ذلك 
أن تتحرّكَ الأرضٌ إلى خلاف جهة2) مهب الهواء؛ لأنا من وراء منع حدوث الهواء 
على و جو يحرّكُها بسببه كذلكء وهذا كلّه إذا حكمنا العقل في البيّن» وتديدنا 
بالعاديّات. وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل المختار جل شأنه وقلنا: إِنّه 
سبحانه خلق الأرضّ مائدةٌ» وجعل عليها الجبالَ وحفظها عن المَيّْد؛ لحِكم 
عَلِمَّهاء تحارٌ فيها الأفكار» ولا يُحيط بها إِلّا من أوتي علماً لَدُنْيّا من ذوي 
الأبصار > ارتفعت عنًا جميعٌ المؤن وزالت سائر المحن. 

ولا يلزمنا على هذا أيضاً القولُ بأنَّ الأرضَ وسط العالم» كما هو رأيُ أكثر 
الفلاسفة المتقدّمين والمتأخّرين. ولم يخالف من الأوَّلِين إِلّا شرذمةٌ زعموا أنَّ كرةً 
النار في الوسط؛ لأنّها أشرفٌ من الأرض؛ لكونها مضيئةٌ لطيفة حسنة اللونء وكون 
)١(‏ في هامش (م): هو الرشتي سيد كاظم. اه. منه. 
(؟) أخرجه أحمد (5751١)؛‏ والترمذي (7759)» وقد سلف ص74 من هذا الجزء. 
(") لفظة «جهة»: ليست في الأصل. 


ليذلا 0 الآية ٠:‏ 
الآرسض ععنة مظلية قيحة اللرق :وس الأشزر عب كرون أشرت الأحانه 
وهو الوسطء فإذن هي في الوسط. 

وهذا من الإقناعات الضعيفة» ومع ذلك يرد عليه أنّا لا نسلّمُ شرافة النار على 
الآرضن مطلتاً ؟ فإنيا إن تر كك عليها باللطافة وما مكياء فالازمن رابححة بأموو: 
اخففا :ان انناو سوط لني ولسةانو الا دن اتسوك زناف رونا نويا :ريا 
لات تبقى في المكان الغريب ب مثل ما تبقى الأرض. وثالثها : أن الأرضَ حير الحياة 
56 والنارٌ ليست كذلك. وما 1 الحس البصري للنان يخاوضه 
معاد اص للم ارس الجر إليهاء على نا لو سلمنا الأشرفية فهي 


لا د تقتضى إلا الوسط الشرفيّ لا المقداريً» إذ لا شرفٌ له وذلك لحن توالا 
حيزها الذي عه جمهورٌ المتقدّمين لها؛ ؛ لأنّه متوسط بين الأجرام العنصرية 
والأجرام الفلكية. 


ولم يخالف من الآخرين إِلَّا شرذمةٌ قليلة هم هرشل”2 وأصحايّهء زعموا أنَّ 
الشمس ساكنة في وسط العالم» وكل ما عداها يتحرّك عليهاء لأنَّها جرم عظيم 
جدّاًء وكل الأجرام دونّها لا سيّما الأرضء فإنّها بالنسبة إليها كلا شيء؛ والحكمة 
تقتضي سكونَ الأكبر وتحرّكَ الأصغر. وهذا أيضاً من الإقناعات الضعيفة» مع ذلك 
ووتمله ا نتكرة الأسسض - لا سيّما بين أمواج ورياح وحركة الأكبر ‏ لا سيّما مثل 
الجركة اشن يعوا الججيرة للعسين . أبلم في القدرةة وتعليلُهم ذلك أيضاً بأنا 
لا نرى للشمس مَيْلاً عمًّا يقال له: منطقة البروج» فيقتضي. أن تكون ساكنةٌ بخلاف 
غيرها - لا يخفى ما فيه. 

والذي يميل إليه كثيرٌ من الناس أنَّ تحت الأرض ماءء وأنّها فيه كبطيخةٍ 
خضراءً في حوض. وجاء في بعض الأخبار أنْ الأرض على متن ثورء والثورٌ على 
ظهر حوتء والحوتٌ في الماءء ولا يعلم ما تحت الماء إِلَّا الذي خلقه. وذكر غير 
واحد أنَّ زيادة كبد ذلك الحوتء هو الذي يكون أوَّل طعام أهل الجنة؛ فحملوا 
)١(‏ هو أحد فلاسفة الإفرنج» وهو الذي اكتشف كوكب أورنوس» وسمي باسمه. ذكره المصنف 

عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة التكوير. 


الحوتٌ ‏ فيما صم من قوله كله : «أولٌ شيء يأكله أهل الجن زائدةٌ كبد الحوت»"" 8 
على ذلك الحوتء وبيّنوا حكمة ذلك الأكل بأنّه إشارةٌ إلى خراب الدنيا وبشارة 
بفساة أساتته] وان العوة إلبها:“حيث إن الأرفن التي كانوا يسكنونها كانت 
مستقرّةٌ عليه. ونخصٌ الأكل بالزائدة لما ينه الأطبائً من أن العلة إذا وفعت في 
الكبد دون الزائدة»؛ رُجِيَ برؤٌه. فإن وقعت في الزائدة هلك العليل؛ ٠‏ فأكلّهم من 
ذلك أدخل في البشرى. 

ومنع بعضّهم صحّحة الأخبار الدالّة على أنّها ليست على الماء بلا واسطة» 
لا سيّما الخبر الطويل الذي ذكره البغويٌ”" في سورة «ن» ولم يُنكر صِحََةَ الخبر في 
أنَّ أوّل شيءٍ يأكله أهلُ الجنة زائدةٌ كبد الحوت» إِلّا أنه قال: المرادٌ بالحوت فيه: 
حوتٌ ما؛ بدليل ما روأه سلطان المحدّئين البخاريٌ: «أوَّلُ ما يأكلّه أهلّ الجَّنةٍ 
زياد كبلاحوتك: يأكل منه سبعون ألفاً»”"' بتنكير لفظٍ حوت. ونظيرٌ ذلك في 
اصحيح ؛ مسلم حيثٌ ذكر فيه أنه «تكونة الأرضن يوم القيامة خبرة واحدة يكفؤها 
الجبارٌ بيده؛ كما يكفؤ أحذكم خبزئه في السفر؛ ُزْلاً لأهل الجنّة» وأنَّ إدامّهم ثور 
وئون» يأكلٌّ من زائدة كبديهما سبعون ألفاء»' . 

وذكرٌ حال الأرض فيه لا يُعين مُرادَ الخصمء فإنَّه يجوز أن يكون الجمعٌ بين 
الإشارة على ا الدنياء واكك أمر الاستعداد للمعاش» وانصرام الحياة 
العنصرية المائيّة ٠‏ أمّا الإشارة إلى الأول فظاهرٌء وأمّا إلى الثاني فبالاستيلاء على 
الثور وأكل زائدة كد نان عمدةٌ عدَّة الحارثٍ المهتمٌ لأمر معاشه» وفي الخبر: 
كلّكم حارثٌ ركلّكم هَمَاه””2. وأمًا الإشارةٌ إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت 


)000 أخبر جه البخاري (7079)) وأحمد )١10١60(‏ مطوّلاً من حديث أنس بن مالك 2-3 وهو 
في قصة إسلام عبد الله بن سلام. وفيه: «زيادة» بدل «زائدة». 

زفق في تفسيره 1/4/4 6ل/ا7. 

فرق صحيح البخاري (7814) من حديث أنس طإه ع وشلت قربا دوت قوله: «يأكل منه سبعون 
ألفأ» وهله العبارة جزء من حنديث آخر عن أبي سعيد الخدري طبه سيأتي يعده . 

(4) صححيح مسلم ))١0/95(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و4ه» وهو عند البخاري .)5617١(‏ 
والنون: الحوت. القاموس المحيط (نون). 

(0) ذكره الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوعة ضص9؟١‏ وقال: ليس بحديث. 


وأكل زائدة كبده أيضاً ٠‏ فإنّه حيوانٌ عنصريٌ مائيٌ لا يمكن أن يحيا سويعة إذا فارق 
الماء» وبهذا يظهر المناسبةٌ التامّة بين ما فيل عله الشير. 

ولا يبعدٌ أن يكون ظهورٌ الحياة الدنيويّة بصورة الحوت» وما يحتاج إليه فيها 
من أسباب الحراثة الضروريّة في أمر المعاش بصورة الثورء وكل الصيد في جوف 
القّرَاا' ويكون ذلك من قبيلٍ ظهور الموت في صورة الكبش الأملح في ذلك 
الور" : 

وقال بعضٌ العارفين”" في سرٌ تخصيص الكبد: إِنَّه بيت الدم: وهو بيثٌ 
الحياة» ومنه تقع قسمتها في البدن إلى القلب وغيره» وبخارٌ ذلك الدم وهو النفس 
المعبّرٌ عنه بالروج الحيواني» ففي كونه طعاماً لأهل الجنة بشارةٌ بأنّهم أحياء 
لا يموتون. وذكر أله ب يُستخرج من الثور الطحَالٌ» وخزاني الكيوان بمنزلة الأوساخ 
في البدن. فإنَه يجتمع فيه أوساحٌ البدن مما يعطيه البدنٌُ من الدم الفاسد. فيعطى 
لأهل النار يأكلونه» وكان ذلك من الثور؛ لأنّه باردٌ يابسسٌ كطبع الموت» وجهنّم 
عن ضورةجامرئن + والعذاة لأهل التار من ولتحالة اس مئاسة من فلا فيه من 
الدميّة لا يموت أهل النارء ولِمًا أنه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤلم 
لا يحيّؤن ولا ينعمُون» فما يزيدُهم أكلّه إِلَّا مرضاً وسقماً . 


وثقل عن الغزالئ ‏ والعهدةٌ على الناقل - أنّه كله سيل تارةً : ما تحت الأرض؟ 
فغال: لسوت وشسلن أغرص فغال» القور "رف عليه المئلؤة والتلام بذاك 
البرجَيْن اللذين هما من البروج الاثني عشرٌ المعلومة؛ وقد كان كل منهما وتدَ 
الأرض وقتٌ السؤالء ولو كان الوتدٌ إذ ذاك”؟ العقرب مثلاً؛ لقال عليه الصلاة 
والسلام: العقربُ تحت الأرض. 

وأنت تعلم أنَّ ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع يكل ولا يتم على ما وقفت عليه 


)١(‏ مثل قديم» ينظر جمهرة الأمثال 7/7 177غ» والفرا: حمار الوحش. 

زف أخرج أحمد 6 والبخاري (١٠/1ا2)4‏ ومسلم (0 من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح. ٠.‏ اللفظ للبخاري. 

©) ينظر الفتوحات المكية 7١57/١‏ /ا١”7.‏ 

(:) قوله: إذ ذاك» ليس في الأصل . 


الآية  :‏ ولدلا 


من أنَّ الأرض على متن الثورء والثور على متن”2 الحوت» والحوت على الماء. 
والقولٌ بأنَّ المراد أنَّ الأرضّ فوق الثور باعتبار أنَّه وتدها حين الإخبارء والثور 
فوق الحوت باعتبار أنه من البروج الشمالية والحوثٌ من البروج الجنوبية» والبروج 
الشمالية في غالب المعمورة تُعَدَّ فوق البروج الجنوبية» والحوتثٌ فوق الماء باعتبار 
أله ليس بينه وبينه حائلٌ يُرى - لا يُقيِمٌ عليه إِلّا ثورٌ أو حمارٌ. 

وبعضّهم يؤوّل خبرٌ الترتيب بأنَّ المرادٌ منه الإشارةٌ إلى أنَّ عمارةً الأرض 
موقوفةٌ على الحراثة» وهي موقوفةٌ على السعي والاضطراب» وذلك الثورٌ من 
مبادئ الحراثة» والحوتٌ لا يكاد يَسْكٌن عن الحركة في الماءء وهو كما ترى. 

والذي ينبغي أن يعرَّلَ عليه الإيمانُ بما جاء عن رسول الله يكل إذا صحّء فليس 
وراءه - عليه الصلاة والسلام - حكيم؛ والترتيبٌ الذي يذكره الفلاسفةٌ لم يأتوا له 
ببرهان مبين» وليس عندهم فيه سوى ما يفيدٌ الظنَّ؛ وحينئلٍ فيمكن القول بترقيب 
آخر. نعم لا ينبغي القول بترتيبٍ يكذبه الحسٌّ ويأباه العقل الصريح» وَإِنّْ جاء مثل 
ذلك عن الشارع وَجَبٌ تأويلّه كما لا يخفى. 

وذكر بعض الفضلاء أنّه لم يجئ في ترتيب الأجرام العلويّة والسفليّة وشرح 
أحوالها.كما فعل الفلاسفةٌ عن الشارع 5خ لِمَا أن ذلك ليس من المسائل المهمٌة في 
نظره عليه الصلاةٌ والسلام؛ وليس المهمٌ د إِلّا التفكُدُ فيهاء والاستدلالٌ بها على 
وحدة الصانع وكماله - جل شأنه ‏ وهو حاصل بما يُحَسٌ نّ منهاء فسبحان مَنْ رفع 
السماء بغير عَمّد ومدّ الأرضّ وجعلّ فيها رواسي . 


رار » جمع: نهرء وهو: مجرى الماءٍ الفائض» وتجمع أيضاً على: نهر 
وثهور وأنْهّرء وتطلقٌ على المياه السائلة على الأرض 

وضمّها إلى الجبال» وعلّق بهما فعلاً واحداً من حيتٌ إِنَّ الجبال سببٌ لتكونها 
على ما قيل. وتُعقّبٍ بأنه مبننّ على ما ذهب إليه بعضٌ الفلاسفة من أنَّ الجبال 
لتركُبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرةٌ احتبست فيها وتكاملت» فتنقلب 
مياهاًء وربّما خرئَئُها فخرجت. ودُكِرٌَ أنَّ الذي تدلٌ عليه الآثار أنّها تنزل من 


و الول .)2 الآية , ٠‏ 


السماء. لكن لما كان نزولهًا عليها أكثرٌ كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي 
هذا لتشريكهما في عامل واحد وجعلهما جملةً واحدةًٌ» وكأنّهم عَنُوا بالنزول مِن 
السماء على الجبال نزول ماء المطر من السماء التي هي أحدٌ الأجرام العلويّة 
عليها. والأكثرون أن النزول من السحابء والمرادٌ من السماء جهة العلرّء وهو 
الذي تحكم به المشاهدةٌ؛ وقد أسلفنا لك ما يتعلّق بذلك أوَّل الكتاب» فتذكّر. 
3 2 1 : 4.00 ِ 9 5 عه 

والأنهار التي جعلها الله تعالى في الأرض كثيرة» وذكر بعضهم أنها مئة وستّه 
«صحيح» مسلم”'' عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يل: «سَيْحَانُء وَجَيْحَانُ 
والفراتٌ» والثيل» كل من أنهار الجنّة . والأدّلان بالألف بعد الحاءء وهما نهران 
في أرض الأرمن؛ فجيّجان: نهرٌ المصّيصّة؛ء وسّيّْحان: نهر أذنة'". وقول 
الجوهريٌ في «صحاحه”": جَيُحان: نهرٌ بالشام. غلظء أو أنّه أراد المجازّ من 
حيتٌ إِنَّه ببلاد الأرمن» وهي مجاورةٌ للشام. وهما غيرٌ سَيْحون وجَيّحون بالواوء 
فإِنْ سَيُْحون: نهرٌ الهند» وهو يجري من جبالٍ بأقاصيها مما يلي العين إلى أن 
ينصبٌٍ في البحر الحبشي مما يلي ساحل الهند» ومقدارٌ جريه أربع مئة فرسخ. 
وجَيْحون: نهر بلخ يجري من أعين إلى أن يأتي خُوَارَرْمِ» فيتفرّق بعضّه في أماكن 
ويمضي باقيه إلى البحيرة التي عليها القرية المعروفة بالجرجانية أسفل خُوَارَرْم 

9 3 7 1 فااغ 9 5 3 

يجري منه إليها السفن» طولها مسيرة شهرء وعرضّها نحو ذلك. 

وأمّا قولٌ القاضي عياض: هذه الأنهارٌ الأربعة أكبرٌ أنهار بلاد الإسلام» فالنيل 
بمصرًء والفرات بالعراق» وسيحان وجيحان» ويقال: سيحون وجيحون ببلاد 
خراس ان : فقد قال النووي: إن قت إتكارا تمن اوه أحدها: قوله: الفراتٌ 
بالعراق. وليست بالعراق» وإِنَّما هي فاصلةٌ بين الشام والجزيرة. والثاني: قوله: 
سَيُحان وجَيّحانء ويقال: سَيُحون وجَيُحون. فجعل الأسماءً مترادفة» وليس 
)١(‏ برقم (2)786 وهو عند أحمد (07/84485. 
0( في الاصل و(م): أدنة» بالمهملة. والمثبت من: معجم ما استعجم » ومعجم البلدان (أذنة) 

وهي بلد من الثغور قرب المصيصة. 
زهو4ف مادة (جحن). 
(:) إكمال المعلم بفوائد مسلم 177/4. 


كذلك. بل سَيْحان غيرٌ سَيْحونء وعتفان 2 جتشرة تائفاتبالناس», بوالكاليف: 
قوله : ببلاد خراسان. وإِنّما سَيْحان وجَيْحان ببلاد الأرمن بقرب الشام”" . | 


| 


وقد يجاب عن الأول بنحو ما جيب به عن الجوهري» ولا يخفى أنه بعد زعم 
الترادف يصحٌ الحكم بأنّهما ببلاد خراسان؛ كما يصحٌ الحكم بأنّهما ببلاد الأرمن. 

وفي كون هذه الأنهار من الجنّة تأويلان: الأول أنَّ المرادٌ تشبية مياهها بمياه 
الجنّةء والإخبارٌ بامتيازها على ما عداهاء ومثله كثيرٌ في الكلام. والثاني : كر 
القاضي عياض”" أنَّ الإيمان عم بلادّهاء وأنَّ الأجسام المتغذّية منها صائرةٌ إلى 
الجنّة . وهذا ليس بشيء؛ ولو 955 إلى اعتبار التشبية» "أي : أنّها مثل أنهار الجئة 
في أنَّ المتغذّين من مائها المؤمنون» لكان أوجه. وقال النووي: الأصحٌ أنَّ الكلام 
على ظاهرهء وأنَّ لها ماده من الجنّةء وهي موجودة اليوم عند أهل السّنة!*». 


ويأبى التأويل الأول ما في «صحيح؛ مسلم أيضاً من حديث الإسراء: وحدّث 
نبيئ الله كله أنه رأى أربعة أنهارٍ يخرجٌ من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان» 
«فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهارٌ؟ فقال: أمّا النهران الباطنان فنهران في الجنّة» 
وأما الظاهران فالفراتثٌ والنيلٌ»*2. وضميرٌ: أصلهاء لسدرة المنتهى؛ كما جاء 
مبّناً في «صحيح) البخاري!") وغيره. 

والقاضي عياض قال هنا”؟؛ إنّ هذا النعديف :يدل على أن اضل سدرة المتهى 
في الأرض؛ الخروع الغيل والنرات عر الها وتعقية التؤوئ: بالك اي 
بلازم» تل تنام آن الأنهاد تخرج من أصلهاء ثم تسير حيتٌ أراد الله تعالى حتى 


لق شرح صحيح مسلم ١75/١1‏ - لا١1.‏ 

(؟) في إكمال المعلم 707/4. 

زشرف في الأصل : وقد يرد. 

(:) شرح صحيح مسلم 01/١7‏ وعبارة النووي: والجئّة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل 
السنة. 

)2( صحيح مسلم )١14(‏ من حديث مالك بن صعصعة طبه . 

)١(‏ برقم (9700). وهو عند أحمد (174877): والنسائي 71١-37١17/١‏ من حديث مالك بن 

(0) في إكمال المعلم 0 


تخرجَ من الأرض وتسيرٌ فيهاء وهذا لا يمنعه عقلّ ولا شرع» وهو ظاهر الحديث» 
فوجبّ المصيرٌ إليه”'2. قيل: ولعل الله تعالى يوصل مياه هاتيك الأنهار بقدرته 
الباهرة إلى محالّها التي يُشِامَدُ خروججها منها من حيثٌ لا يراها أحدٌّء وما ذلك 
على الله بعزيز. 
والظاهرٌ أنَّ المراد أصلُّ مياهها الخارحة من.طدالياء ٠‏ لا هي وما ي: ينضمٌ إليها 
من السيول وغيرها. وكات ار بقن النادن اي 5  '‏ يلتزم ذلك في جميع 
ما يجري في هاتيك الأنهارء وبعضهم أيضاً يجعل الأخبار فى هذا الشأن إشاراتٍ 
إلى أمور أنفسية فقطء وليس مما ترتضيه الأنفس المَرْضيّة. نعم أنا لا أمنع التأويل 
مع بقاء الأمر آفاقيّاء وليس عدم اعتقاد الظاهر مما يخلٌ بالدين» كما لا يخفى على 
من لا تعصّبٌ عنده. 
وللأخباريين في هذه الأنهار كلام طويل تمجه أسماع ذوي الألباب» ولا يجري 
في أنهار قلوبهم» ولا أراه يصلح إِلّا للإلقاء في البحر. 
وجاء في بعض الأخبار مرفوعاً : «نهران مؤمنان ونهران كافران» أمّا المؤمنان: 
فالنيل والفراتٌ» وأمّا الكافران: فدجلةٌ وجَيُحون»”” وحمل ذلك على أنه بَكِهِ شبّه 
النهرين الأوَّلَيْن لنفعهما بسهولة بالمؤمن» والنهرين الأخيرين بالكافر لعدم نفعهماء 
كذلك فإنّهما إِنّْما يخرج ‏ في الأكثر ‏ ماؤهما بآلوٍ ومشقَّوَء وإِلّا فوصت ذلك 
بالإيمان والكفر على الحقيقة غيرٌ ظاهرء ثم إِنَّ أفضل الأنهار ‏ كما قال غيرٌ واحد - 
الثيل» وباقيها على السواء. وزادٌ بعضهم في عداد ما هو من الجنّة: دجلةً؛ وروى 
في ذلك خبراً عن مقاتل» عن عكرمة؛ عن ابن عباسن و##”*". وليس مما يعرّل 
عليه» والله تعالى أعلم. 
00( شرح صحيح مسلم 515/5 7170. 
)١(‏ كذا رسمت في الأصل و(م)» ولم نهتد إلى قراءة هذه الكلمة ولعلها ضرب عليها في 
الأصل . 
() أخرجه ابن العديم في بغية الطلب 777/١‏ من حديث أبي هريرة ويه وفي إسناده 
عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروكء كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. 


2 أخرجه ابن حبان في المجروحين عإلاهة وابن عدي في الكامل لضف والشطيب 
البغدادي ١/لاه‏ د مه من طريق مسلمة بن عليّ» عن مقاتل بن حيان» به مرفوعاً . ومسلمة 


وين كل اتوت متعلّق ب «جعل؛ في قوله تعالى: «جََل ًا رنيو أتب» 
أي : اثنينيّة حقيقيّة: وهما الفردان اللّذان كل منهما زوج الآخرء وأكّد به الزوجين 
لئلّا يفهم أنّ المراد بذلك الشفعانء إذ يطلق الزوج على الجميع"'» لكن اثنينيّة 
ذلك اعتباريّة» أي : جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين» إِمّا في اللّون كالأييض والأسودء أو في الطعم كالحلو والحامض» أو في 
القَدْر كالصغير والكبيرء أو في الكيفيّة كالحارٌ والبارد» وما أشبه ذلك. 


وفيل : المعنى : تَلّق في الأرض من جميع أنواع الثمرات زوجيْن زوجَيْن حين 
مدّهاء ثم تكائرت بعد ذلك وتنوّعت . عقب بِأنَه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر 
خلاقه فإنَّ النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خََلَقَّ دْكَرَه أولاً فكيف في الثمرات» 
وتكرُنٌ واحدٍ من كل أولاً كاف فى التكوّن. والؤجه ما ذكر أولاً. 

قوذ أن على الها دافبعل؛ الأول» ويكون الثاني استئنافاً لبيان كيفيّة 
الجعل . 

وزعم بعضهم أنَّ المراد بالزوجين ‏ على تقدير تعلق الجارٌ ب «جعل» السابق - 
الس والقمره وقيل : الليل والنهار. وكلا القولين ليس بشيء. 

«ِيْنْيِى الل أَبَارَ» أي : يلبسه مكائه» فيصير الجدٌ مظلماً بعدما كان مضيئاً: 
ففيه إسنادٌ ما لمكان الشيء إليه. وفى جعل الجر مكاناً للنهار تجَدرٌ؛ لأن الزمان 
لا مكان لهء والمكانٌ إِنّما هو للضوء الذي هو(" لازمٌه. وجوز في الآية استعارة 
كقوله تعالى: طيْكَْرُ الَْلَ عَلَ لباه [الزمر:ه]. بجغله مغشيّاً للنهار ملفوفاً عليه 

كك 3 و 
كاللباس على الملبوس . قيل: والأول أوجه وأبلغ. 

واكتفى بذكر تغشية الّيل النهارٌ مع تحقّق عكسه؛ ؛ للعلم به منه» مع أنَّ اللفظ 
يحتملهما إلا أن التغدية بمعتى السترع وهِي انتنك بالليل من النهار. وعد هذا في 
- هذا: متروك الحديثء قال عنه ابن عدي: كل أحاديثه أو عامتها غير محفوظ. وقال أيضاً 

بعد أن ساق الحديث وحديئاً آخر: وهذان الحديثان... . غير محفوظين» بل هما منكرا 

المتن. 


(؟) بعدها في الأصل: مكان. 


اكلا لتق الآية ١‏ 
تضاعيف الآيات السفلية» وإن كان تعلّقه بالآيات العلوية ظاهراً باعتبار ظهوره في 
الأرض 

وقرأ حير والكسائيٌ وأبو بكر: يُعْشَى) بالتشديد0, وقد تقدَّم تمام الكلام 
فى ذلك”" . 


طإِنَّ ف دَلِكَ> أي: فيما دُكر من مد الأرض» وجَعْلٍ الرواسي عليهاء وإجراء 
الأنهار فيهاء وخلتٍ الثمرات» وإغشاء الليل النهارٌء وفي الإشارة بذلك تنبية على 
عِظّم المشار إليه في بابه. ْ ١‏ 

دِلََينتِ» باهرة. قيل: هي آثار تلك الأفاعيل البديعة جلت حكمةٌ صانعهاء 
ذ «في» على معناهاء فإِنَّ تلك الآثار مستقرّةٌ في تلك الأفاعيل منوطة بهاء وجوّز أن 
يشارٌ بذلك إلى تلك الآثارٍ المدلول عليها بتلك الأفاعيل. 


لتر يتن )4 فإ التكرٌ فيها يؤدّي إلى الحكم بن تكوّن كل من ذلك 
على هذا النمط الرائق والأسلوب اللائق ق لاب له من مكرّنٍ قادر حكيم يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. / 

والفكرةٌ ‏ كما قال الراغب”" ‏ فرَّةٌ مُظرفَة للعلم إلى المعلوم» والتفكر : لان 
تلك القوة بحسب نَظرٍ العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان؛ ولأتيتان 0 
يمكن أن يحصل له صورةٌ في القلب؛ ولهذا رُوي: «تفكروا في آلاء الله تعالى 
ولا تتفكّروا في الله تعالى» . إِذْ كان الل سبحانة مندّهاً آن يورصت بصورة. 


وقال بعض الأدباء: الفكرٌ مقلوبٌ عن المَرْكء لكن يستعمل الفكر في المعاني 
وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها. والمشهور أنه ترتيب أمور 
معلومة للتأدّي إلى مجهولء وقد تقدَّم وجهُ جعل هذا مقطعاً في الآية. 
للق التيسير ص 2١١١‏ والنشر هت 


.١ا/ل/8خ‎ )0( 


() في المفردات (فكر). 
() بعدها في الاصل و(م): لاء والمثبت من المفردات (فكر). 
(6) سلف 1508/50. وينظر الكلام عليه ثمة. 


وذكر الإماء”" أنَّ الأكثر في الآيات إذا ذُكِرَ فيها الدلائلٌ الموجودة في العالم 
السفلئ أن يُجعلَ مقطعْها (إِنَّ ف دَلِكَ ليت لْمَوْوِ )نهنا بقرت مدن وسية أن 
الفلاسفة يسندون حوادتٌ العالم السفليٌ إلى الاختلافاتٍ الواقعة في الإشكالات 
الكوكبئّة» فردّه الله تعالى بقوله: القوم يتفكرون» لأنَّ مَنْ تفكر فيها عَلِمَ أنه لا يجوز 
أن يكون حدوتٌ تلك الحوادث من الاتّصالات الفلكية. فتفكر. 

طوف لض يَطْم # جملة حاف مشتملة على طائفة أخرى من الآياتء او 
في الأرض بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف». فمن طيبة منبتة» ومن سبخةٍ لا تنبت » 
ومن رخوة ومن صٌلبة» ومن صالحة للرّرع لا للشجرء ومن صالحةٍ للشجر 
لا للزرع» إلى غير ذلك. 

«تُتَجَورَتٌ» أي: متلاصقة؛ والمقصودٌ الإخبار بتفاوت أجزاء الأرض 
المتلاصقة على الوجه الذي علمت» وهذا هو المأثور عن الأكثرين. 


اغوي ج أبو الشيخ عن قتادة أن المعنى: وفي الأرض قرى قريبٌ بعضها من 
نعض” 4 وأخرج عن الحسن أنَّه فسَّر ذلك بالأهواز وفارس والكوفة 0 
ومن هنا قيل: في الآبة اكتفاء على حدٌ: «سَرَيلَ تَقبكم الْحَرَّ» [النحل: ١١‏ 
والمرادٌ: قِطَمّ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات. 

وفي بعض المصاحف: «وقطعاً متجاورات» لعفت أي : وجعل في 
الأرض قطعاً . 


لرَجَتّتّ» أي : بساتين كثيرة ظِيَنْ أُتب» أي: من أشجار الكرم «وَردعٌ» من 
كل نوع من أنواع الحبوب» وإفرادٌه لمراعاة أصله حيثٌ كان مصدراً» ولعلّ تقديم 
ذكر الجنّات عليه مع كونه عمود المعاش» لِما أنَّ في صنعة الأعناب مما يبهر 
العقول ما لا يخفى» ولو لم يكن فيها إِلَّا أنّها مياةٌ متجمّدةٌ في ظروف رقيقة؛ حتى 


.ال/١9 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الدر المنثور 17/4. 

(7) الدر المنثور 47/4 . 

(5) قرأ بها الحسن, الإملاء 51//7اء [الإنساف ص78 . 


لذن »© الآية , 4 
أذمتها عفان لا شعي نهد فو :وزاك ما عيوقه لكفى :ومن هنا عاد فن 
بعض الأخبار القدسيّة: «أتكفرون بى وأنا خالقٌ العنب:”2. وفى «إرشاد العقل 
السليم»”'' تعليلٌ ذلك بظهور حال الجنّات في اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ 
ذلك فيها. ' 
وتأخيرٌ قوله تعالى: ظوَتِيلٌ» لئلا يقعّ بينها وبين صفتها وهي قوله تعالى : 
صِنَوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ »4‏ فاصلةٌء أو يطول الفصل بين المتعاطفين. 
وصِئْوان جمع: صِنْو وهو الفرع الذي يجمعٌه وآخرّ أصل والحله وأصله: 
الوثْل» ومنه قيل للعم”": صِئْو. 
و 2 و 
وكسر الصاد في الجمع كالمفرد هو اللغة المشهورة» وبها قرأ الجمهور. ولغة 
تميم وقيس: «صُنْوانه بالضةٌ”'“» كذئب ودُؤبانء وبذلك قرأ زيدُ بن علي و 
والسلميٌ وابنُ مُصِرّف*', ونقله الجعبري في «اشرح الشاطبيّة؛ عن حفص”'". وقرأ 
الحسنٌ وقتادةٌ بالفتح”"؟, وهو على ذلك اسم جمع عي لا جمع تكسير؛ 
لأنّه اليش من أبديقة: وقرأ الحسنٌ: : «جنات» بالنصب0), عطفاً عند بعضٍ على 
«زوجين» مفعول «جعل؛. و«من كل الثمرات» حينئذٍ حالٌ مقدَّمةٌ لا صلة «جعل؛»؛ 
لفساد المعنى عليه؛ أي: جعل فيها زوجَّيْن حال كونهما”''' من كل الثمرات» 


. وقال عنه المصنف ثمة: لم أجده في كتاب يعوّل عليه‎ »40١/7 سلف‎ )١( 

(0) ه/ّه. 

() في الأصل: للصنمء وقد أخرج أحمد (4181): ومسلم (445)» وأبو داود »)١771(‏ 
والترمذي (771؟) من حديث أبي هريرة ذَكه مرفوعاً: «... . إن عم الرجل صِنْرُ أبيه». 

() المحتسب 2”5١/١‏ والكشاف ؟/59". 

(6) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب١/١2”51‏ والبحر 7717/0. 

.77١ ينظر حاشية الشهاب ه/‎ "١ 

(0) المحتسب 26١/١‏ والبحر 577/6. 

(4) السعدان: نبات ذو شوك» واحدته: سعدانة. اللسان (سعد). 

(9) القراءات الشاذة ص55 »2 والبحر 7/0 7715. 

(١٠)في‏ (م): كونه . 


الآية .4 نه اليكل 


بعضهم أنَّ العطف على «رواسي'» . وقال أبو حيان27: الأولى إضمارٌ فعل؛ لبعد 
ما بين المتعاطفين. أو بالجرٌ عطفاً على «كل الثمرات؛ على أن يكون هو مفعولاً 
بزيادة «مِنْ» في الإثبات». و«زوجين اثنين» حالاً منه» والتقدير: وجعل فيها من كل 
الثمرات حال كونها صنفين. 

فلعلّ عدم نظم قوله تعالى: «وفي الأرض قطع متجاورات» في هذا السلك» 
مع أنَّ اختصاص كل من تلك القطع بما لها من الأحوال والصفات بمحض ححلّق 
الخالق الحكيم جلت قدرتة حين مدَّ الأرضّ ودحاها ‏ على ما قيل - الإيماءٌ إلى 
كون تلك الأحوال صفاتٍ راسخة لتلك القطع. 


وقرأ جمعٌ من السبعة: توزنع ونخيل» الي على أن العطف على «أعناب» 
وهو كما في «الكشف» من باب: 


5007 6 1777 بر 
أو المراد! أنَّ في الجنات فرجاً مزروعةً بين الأشجارء إِلّا فلا يقال للمزروعة 


وحدّها: ا وهذا أحسنٌ منظراً وأنزه. وادّعى أبو حيان”؟ أنَّ في جعل الجنّة من 
الأعناب تجوّزاً؛ لأنَّ الجنّهَ فى الحقيقة هى الأرضٌ التي فيها الأعناب. 


طينتّن» أي : ما ذُكر من القطع والجئّات والزرع والنخيل. 
وقرأ كد السبعة بالتاء”*'مراعاة لنّنظء وهى قراءة الحسن وأبي 0 قيل : 


.7571/6 في البحر‎ )١( 

(؟) قرأ بها نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية شعبة. التيسير ص١١‏ » 
والتشر؟//791. 

() عجز بيت لعبد الله بن الزبعرى؛ وصدره: 

ياليد زوجك قدغذدا 

وهو في ديوانه ص””» وسلف 11/7. 

(5) فى البحر 7517/6. 

)2( في 16 بالتأنيث» وهي قراءة العشرة ما عدا ابن عامر وعاصم ويعقوب. التيسير ص١١١»‏ 
والنشر ؟//ا9؟. 

)١(‏ البحر 57/0» والإتحاف ص7”7”8. 


ليذلا 11 الآية : 4 
والأول أوفق بمقام بيان انّحاد الكل في حالة السَّمّي. 

يما و لا اختلاف في طبعهء سواءٌ كان السَّقَىْ من ماء الأمطار أو من 
ماء الأنهارء وقيل: إِنْ الثاني أوفقٌ بقوله سبحانه: #وَبْفْضَلُ» أي: مع وجود 
أسباب التشابه بمحض قدرتنا وإحسانناَتعَبًا عل بَْضٍ» آخر منها «ى الْفْكُلْ» 
لمكان التأنيث. 

وأمال فتحة القاف حمزةٌ والكسائث”"' . 

و«الأكُل» ‏ بضمٌ الهمزة والكاف» وحاء تسكتها دما يؤكل » وهو هنا: الثمر 
وال وقول بعضهم: أي : في الثمر شكلاً وقدراً وزائيدة سما من باب 
التغليب. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «يُفضّل» بالياء على بناء الفاعل”" ؛ رداً على «يدبّر» 
و«يفصل» وايغشى)». زقرا تحص بن تشمرك :وهو أول مق تفط المصين” 7 
وأبو حيوة والحلبيُ عن عبد الوارث: بالياء على بناء المفعول ورفع «بعضها»”* . 
وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة على أنَّ عدم احتمال استناد الفعل إلى فاعل 
آخر مُعْنِ عن بناء الفعل للفاعل . 

«إِنَّ في دلت الذي فصل من أحوال القطع وغيرها «لَآَْتِ» كثيرة عظيمة 
باهرة طلْنَوْمٍ يَمْقلوت 49 يعملون على قضية عقولهم. فإِنْ مَنْ عَمَلَ هاتيك 
الأحوال العجيبة» وخروجٌ الثمار المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح 
في تلك القطع المتباينة المتلاصقة مع اتّحاد ما تُسقى بهء بل وسائر أسباب نموّهاء 
لا يتلعثم في الجزم بِأنَّ لذلك صانعاً حكيماً قادراً مديّراً لها لا يعجزه شيم. وقيل : 
المراد: أنَّ مَنْ عَقَلَ ذلك لا يتومّف في الجزم بأنَّ مَنْ قدرٌ على إبداع ما ذُكر قادرٌ 
على إعادة ما أبداهء بل هى أهونٌ فى القياس. ولعلّ ما ذكرناه أولى. 
)١(‏ يعني من «يسقى». ينظر التيسير ص”"4» والنشر 1/ 25708 75. 
[ه4 التيسير ص١7١»‏ والنشر ا . 


(؟) ينظر معرفة القرّاء الكبار .١577/١‏ 
(5) البحر 7577/6. 


الآية : 4 


ثم إِنَّ الأحوالَ وإن كانت هي الآياتٍ أنفسها لا أنّها فيها إلا أنيا مدت 
عنها أمثالها مبالغةٌ في كونه آية» ف «في» تجريديّة» مثلّها في قوله تعالى : طلم ذا 
دار لتر آنصلت: 4] على المشهور. وجوّز أن يكون المشار ! ل 
الكليّةء والآياتٌ أفرادها الحادثة شيئاً فشيعاً في الأزمنةء وآحادها الواقعة 
الأقطار والأمكنة المشاهدة لأهلهاء ف «في» على معناها. ومنهم 0 
بالدلالات؛ لتبقى «في» على ذلك. وهو كما ترى» وعد ان زه مله 
الأحوال على مدلولاتها أفلية مك ني علق سنيفاته كرتها ايا نعو بمسحضى التعدّل» 
كما قال أبو حيان وغيرٌه١2»‏ ولذلك ‏ على ما قيل - لم يتعرّض , - جل شأنه لغير 
تفضيل بعضها على بعض في الأكُل الظاهر لكل عاقل مع تحمّق ذلك في النغواصٌ 
والكيقيات مسا يالف الحوة عليه عن فوع تال رعق كائّه لا حاجة إلى التفكر 
في ذلك أيضاًء وفيه تعريضٌ بأنَّ المشركين غيرٌ عاقلين. 


ولبعض الرّجاز فيما تُشير إليه الآية : 


والأرضل فنتهنا غبرة للمس عم تُخبرٌ عن صنع مَليكِ مُقتدِر 
سي بماء واحدل أشجارها وس حسفي واعفتسدة قَرَارَها 
والشمس والهواءٌ ليس يختلف واقتيننا مفضعتت لأيانتلتك 


لو أن ذا من عمل الطلبائع 
لميختلفٌ وكان شيئاً واحداً 
امسن والسواء ونا اند 
فماالذي أوجبٌ ذا التفاضلا 


أوأنّه ضنعةًغير صاتكمع 
هل يش به الأولاةٌإِلَّا الوالدا 
والماءً والتراتٌ شيةٌ واحد 


إلا حكيةٌ لميرثه باطلاً 


وأخرج ابن جرير””"؛ عن الحسن في هذه الآية أنَّه قال: هذا مَكَلُ ضربه الله 
تعالى لقلوب بني آدم» كانت الأرضٌ في يد الرحمن طيئةً واحدةً» فسطحها 
وبطحهاء فصارت قِطعاً متجاورةً» فينزلٌ عليها الماءٌ من السماء فتخرج هذه زهرتها 


.0/0 البحر المحيط 2514/0 وتفسير أبي السعود‎ )١( 


(؟) في تفسيره 577/17. 


ةذل مثتقع اداه 


وثمرّها وشجرها وتخرج نباتها”', وتخرج هذه سبّخها وملحها وحَبّثهاء 
وكلتاهما تسقى بماء واحدء فلو كان الماءٌ ملحاًء قيل: إِنّما استسبخت هذه من قبل 
الماء اء. كذلك الناس خلقوا من آدمّ عليه السلام» فينزل عليهم من السماء تذكرة» 
فترقٌ قلوب فتخشمٌ وتخضع ؛ وتقسو قلوبٌ فتلهو وتسهو. ثم قال: والواها جالدن 


التراه أحدٌ إل قام من عنده بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: ##وَبْئرْلٌ من الْمُرءَانٍ مَا 
7 سِقَاء 2 و ولا , 5 الطَيامِينَ إَ خسار [الإسراء: ؟87]. أه. 


قال أبو حيان”": وهو شبيةٌ بكلام الصوفية . 


سس سا حو 


طون تَمَجَب» أي : : إن يقِع منك عجب يا محمد 9نَنَجبٌ ب مركم بعد مشاهدة 
الآيات الدالّة على عظيم قدرته تعالى» أي: كت اهن تيت : 0 
ترب إلى آخرهء فإنَّه الذي يتبغي أن يُتعجّبٌ منه. 

ورفع «عجب» على أله خبرٌ مقدّم و«قولهم؛ مبتدأ مؤخرء وقدم الخبر؛ للقصر 
والتسجيل من أوَّل الأمر بكون قولهم أمراً عجيباً. وفي «البحر”" أنّه لا بدّ من: 
تقدير صفة ل «عجب'!؛ لأنّه لا يتمكن المعنى بمطلق» فيقدّر ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
فعجبٌ أي عجب. أو فعجبٌ غريبٌ. وإذا قدّرناه موصوفاً جاز أن يُعرب مبتداً؛ 
للمسوّغ وهو الوصف» ولا يضرٌ كونٌ الخبر معرفة» وذلك كما قال سيبويه في: كم 
مالك: إِنَّ هكم مبتدأ؛ اوجوة المسوع فيد وهر الامكيام وفي نحو: : اقْصِدْ رجلا 
خيرٌ منه أبوه: إِنَّ "خير؛ مبتدأ؛ للمسوّغ أيضاء وهو العمل. ونقل أبو البقاء 1 
القول بآنّ «عجب» بمعنى مُعْجبء ثم قال: فعلى هذا يجوز أن يرتفعَ «قولهم» به. 
وتُعدّب بأله لا يجوز ذلك؛ لأنّه لا يلزم من كون شيء بمعنى شيء أن يكون حكمٌُه 

في العمل حكمه. البعسا يله واعجب» لا يعمل» ٠‏ ألا ترى أنَّ فِعْلاً كذِبُح 
01 وفعلا7 كقبّض» وفئلة تزف بمعنى مفعول. ولا يعمل عمله. فلا تقول: مررت 


. بعدها عند الطبري: وتحيى مواتها‎ )١( 
١ ."514/6 فى البحر‎ )0( 

فرق 1 

(5) في الإملاء 754/7. 

)0( في (م): فعلة 


اقية ,ه 2 لونلا 
برجل ولح كته أو قَبَضٍ ماله أو غُرفة ماؤه. بن اتانوس كيشه ومقبو :ماله 
وخر ار وقد نصُوا على أن هذه تنوب في الدلالة لا العمل عن المفعول. 
وحصّر النحويون ما يرفع الفاعلَ في أشياءً. ولم و المصدرٌ إذا كان بمعنى اسم 
٠. !|‏ ل(“منها 

والظاهر أنَّ «أتذا كنا إلى آخرى. فى محل نصب مقول القول؛ محكيٌّ به 
والاستفهامٌ إنكاري مفيدٌ لكمال الاستبعاد والاستنكار. وجوز أن يكون في محل 
رفع على البدليّة من «اقولهم؛ على أنه بمعنى المقول؛ وهو على ما قال 0 
إعرابٌ متكلّفٌ وعدولٌ عن الظاهر. وطنة نالمس تكلميع بلك وعلى الأول 
كلامهم ذلك. 

والعامل في (إذا» ما دلّ عليه قوله تعالى: طلُونًا َنَى حَْقِ جَدِيد4 وهو: تبعث أو 
نعاد. 


والتجديل: فد الكل والبالي» ويقال: ثوبٌ جديد. أي: كما قُرِغْ من عمله. 
وهو فعيل بمعنى مفعولء كأنّه قطع من نسجه. 

وتقديم الظرف؛ 2 ية الإنكار بالبعث بتوجيهه إليه في حالةٍ منافية له وَتكريد 
الهمزة في «أئنا» لتأكيد الإنكار» وليس مدارٌ إنكارهم كونهم ثابتين في الخلق 
الجديد بالفعل عند كونهم تراباًء بل كونهم بعرضيّة ذلك واستعدادهم له» وفيه من 
مل اد ال ا 

قال أبو : ولا يجوز أن تنتصب (إذا» ب «كنا» انها 55 
0 لأنَّ ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها. وكذا الاستفهام. ورد الأول في 
«المغني»”' بأنَّ «إذا» عند مَنْ يقول بأنَّ العامل فيها شرظها ‏ وهو المشهور ‏ غيرٌ 
مضافة» كما يقوله الجميع إذا جزمت.». كما فى قوله: 
)١(‏ في (م): الفاعل. 
)١(‏ في البحر 7557/6. 


7/١/9 في الإملاء‎ )( 
.١"1١- 1٠ص‎ )5( 


وإذا د بمكَ ‏ دك 8 

قيل: فالوجه في ردٌ ذلك أنَّ عملّه فيها موقوفٌ على تعيين مدلولهاء وتعبيئه 
ليس إِلّا بشرطها فيدورء ونظرٌ فيه الشهاب”" بأنّها عندهم بمنزلة «متى؛ و«أيّان؛ غير 
معيّئة بل مبهمة» كما ذكره القائلون به» وبه صرّح في «المغني»”" أيضاً. 

وقيل: معنى الآية: إِنْ تتعجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث» فقولّهم 

وتعقّبه في «البحر»”' بأنَّهِ ليس مدلول اللفظ؛ لأنّه جعل فيه متعلّقّ عجبه كَل هو 
قولهم في إنكار البعث. وجوابٌ الشرط هو ذلك القولء فيئّحد الشرط والجزاءء إذ 
تقديره: إن تعجب من إنكارهم البعثٌ فاعجب من قولهم في إنكار البعث. وهو غير 

ورد بأنَّ ذلك مما انّحد فيه الشرط والجزاء صورةً وتغايرا خقيقة كما فى 
قوله يه : «من كانت عجرت إلى الله تعالى ورسوله. فهجرنّه إلى الله تعالى 
وول وقولهم: من أدرك الصكّان”'' فقد أدرك المرعى. وهو أبلغ في 
الكلام؛ لأنَّ معناه أنه أمرٌ لا يكتنه كُنهه. ولا تُدرك حقيقته» وأنّه أمر عظيم. 


)١(‏ هذا عجز بيت لعبد قيس بن حُفاف» وصدره: 
واسْكَعْنٍ ما أغناك كنك سس 

وهو في المفضليات ص2»”80 والأصمعيات ص77”6» وفيهما: فتجمّل» بالجيم» والمغني 
ص 17١‏ وفيه: فتحمّل» بالحاء المهملة. قال البغدادي في شرح أبيات المغني 7/1 777: 
وتجمّل : إمّابالجيم» أي: أظهر الجمال وعدم الحاجة....» وإما بالحاء المهملة؛ أي: 
تكلّف حمل هذه المشقة. قاله الدمامينى. اه. والخصاصة: الفقر. القاموس (خصٌ). 

(؟) في حاشيته .71١/4‏ : 

.١17"١ص‎ )9( 

(:) ه/ه؟”. 

(0) أخرجه البخاري (54)» ومسلم )١19401(‏ من حديث عمر وَئهء وسلف ؟7/؟117. 

(1) الصّمَانء بفتح الصاد وتشديد الميم: أرض غليظة دون الجبل» فيها قيعان واسعة ورياض 
معشبة» كانت لبني حنظلة» وقيل: هو جبل في أرض تميم أحمر ينقاد ثلاث ليال وليس له 
ارتفاع» وقيل غير ذلك. معجم البلدان (الصمان). 


الآية 0٠‏ الوكلا 


وذهب بعضٌ إلى أنَّ الخطاب في «إن تعجب"» عامٌ؛ والمنتن» إن تسج يا من 
نظر ما في هذه الآيات» وعَلِم قذرة !هذه أفعالهة كك تا من ينك - مع 
هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه. وقيل: المعنى: إنْ تجدّدٌ منك 
التعجبٌ لإنكارهم البعدة فانم عليه فإن إنكارهم ذلك من الأعاجيب. وقيل: 
المراد: إن كنت تريد أيّها المريد عجباًء فَهَلُم؛ فإنَّ من أعجب العجب إنكارهم 
البععتٌ . 

واختلف القرّاء في الاستفهامين ‏ إذا اجتمعا ‏ في أحدّ عشرٌ موضعاً: هذا وفي 
«المؤمنين» و«العنكبوت» و«النمل؟ و«السجدة» و«الواقعة» و«النازعات» وابني 
إسرائيل» في موضعين» وكذا في «الصافات». 

فقرأ نافع والكسائي بجعل الأول استفهاماً والثاني خبراء إِلّا في «العنكبوت» 
و«النمل» فعكس نافع . وجمع الكسائيئٌ بين الاستفهامين في «العنكبوت» وأما في 
«النمل» فعلى أصله إِلَا أنّه زاد نوناً . 

وقرأ ابن عامر بجعل الأول خبراً والثاني, استفهاماً إِلّا في «النمل» و«النازعات» 
فعكسء وزاد في «النمل» نوناً كالكسائي. وإلّ في ارت فقرأ باستفهامين» وهي 
قراءة باقي السبعة في هذا الباب إِلّا ابنَ كثير وحفصاً فإنّهما قرأا في «العنكبوت؛ 
بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني» وهم على أصولهم في اجتماع الهمزتين من 
تخفيفي وتحقيق وفصل بين الهمزتين”"' . 

طرْلَيكَ» مبتدأء والموصول خبره»ء أي: أولئك المنكرون للبعث ريثما عاينوا 
من آيات ربهم الكبرى ما يرشد إلى الإيمان لو كانوا يبصرون. 

ددن كَمَرُوا رَيِمَ» وتمادوًا في ذلك» إن إنكار قدرته ‏ عرَّ وجل - إنكارٌ له 
سبحانه؛ لأنَّ الإله لا يكون عاجزاً؛ مع ما في ذلك من تكذيبه ول جاني 
وتكذيب رسلهء المتّفقون عليه عليهم السلام. 

هِرَوْلية4 مبتداء خبرٌه جملة قوله تعالى: طٍالأعكَلُ ف أعَنَاتِهِمُ» وفيه 
احتمالان: 


. ١7/17 التيسير ص١١ - 2177 والنشر١/ 2777 وينظر الدر المصون‎ )١( 


إن 
6 
ع 


الأول: أن يكون المراد وصفّهم بذلك في الدنياء فهو تشيية وتمثيل لحالهم في 
امتناعهم عن الإيمان وعدم الالتفات إلى الحقٌّء بحال طائفق في أعناقهم أغلالٌ 
وقيود لا يُمكنهم الالتفات معها ٠‏ كقوله : 
كيف الرَّشَادُ وقد حلفت في نفر لهم عن الرشدٍ أغلالَ وأقياد") 


كأنّه قيل : أولئنك مقيّدون بقيود الضلالة لا يرجى خلاصهم . 


الثاني: أن يكون المراد”' وصمَّهم به في الآخرة. 

والكلام إِمَّا باق على حقيقته كما قال سبحانه + *9إذ آلا َل فى أَعتقهمٌ 
وَأَلسَّلَسِلُ» [غافر: ١/ا].‏ وروي ذلك عن الحسن قال: 0 
أعناق أهل النار؛ لهم أعجزوا الربٌ سبحانه» ولكنّما مجعلت في أعناقهم؛ لكي 
اي انا ' الثاز. وإمّا مُخرَّجٌّ مخرجّ التشبيه لحالهم بحال من 

وقيل: المراد من الأغلال أعمالهم الفاسدة التي تقلّدوها كالأغلال. وهو جار 
على احتمال أن يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة. والأول ناظرٌ إلى ما قبل» 
والثاني إلى قوله تعالى : لوَأوْليكَ» أي : الموصوفون بما ذكر. 

دحب أدَارِ هُمْ ذا حَلدُودَ 4 لا ينفكون عنهاء قيل: وتوسيظ الفصل ليس 
لتخصيص الخلود بمنكري البعث خاصّة» بل بالجميع المدلول عليه بقوله تعالى: 
«أولئك الذين كفروا بربهم». 

وأورد على ذلك أن «هم» ليس ضميرٌ فصل ؛ لأنَّ شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر 
يكؤن اما مغرف أوافكل السعونة :في اله لأايقيل حرف الععريقه: كأفعل 
التفضيل ١‏ وهذا ليس كذلك؟ 

راحم ان الغراه بالنضل الععمدة الخفضا »اله اتن اوتنا لمر تار 
)١(‏ البيت للأفوه الأودي وهو في ديوانه ص١٠»‏ والحماسة البصرية 54/7. ورواية الشطر 

الأول فيه: 

كيف الرشاد إذا ما كنت من نفر 

)١(‏ ليست في الأصل. 


الآية > اليكل 
مع أنَّ الأصل فيه الإفرادٌ؛ لقصد الحصر والتخصيص المذكور كما في: هو عارف. 


وقال بعضهم: لعل القائل بما ذُكرء لا يتبع النحاة في الا: شتراط المذكور» 


كما أنَّ الجرجانيّ والسهيلت”" جوّزا ذلك إذا كان الخبرٌ مضارعاً واسمٌ الفاعل 
مثله . 


22001 


«وستَمْسِليكَ بِألييتَةه بالعقوبة التي مُدَّدوا بها على الإصرار على الكفر 
استهزاءً وتكذيباً «مَبَلٌ الْحَسََةِ» أي : العافية والسلامة منهاء والمرادٌ بكونها قبلها : 
أنَّ سؤالّها قبل سؤالهاء أو أنَّ سؤالّها قبل انقضاء الزمان المقدّر لها. 

وأخرج ابن جرير”"© وغيره» عن قتادة أنه قال في الآية: : هؤلاء مشركو العرب» 
استعجلوا بالشرٌ قبل الخيرء فقالوا: اللُّمَ إن كانت هنا هْرَ ألْحَنَّ يِنَ عِندِكَ مَأَمِْر 
عَِدِكَا حِجَاره ين ألتسمَكٍ أو أَنْينَا بِمَدَّابٍ ألْي ريه [الأنفال: 86]. 


دصرم مدر 70004 وه 


رمد حلت من لهم لمثلت #» جمع : ل كسمرة وسكزات» وهي : العقوية 
الفاضحة. وفسّرها ابن عباس وها بالعقوبة المستأصلة للعضوء كقطع الأذن ونحوه؛ 
متت يها لما بجو لكات ب الجياني جين المخائلة ٠‏ كقولة بعال : #وعواوًا مد 
سك ميد ينها 4 [الشورى ]4٠:‏ أو هي مأخوذةٌ من المثال بمعنى القصاص». يقال : أنكلت 
الركل من جاح وافسطع: بمعنىَ واحل. أو هي من المَكل المضروب؛ لعِظوها . 

والجملة في موضع الحال؛ لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق 
الاستهزاء» أي يستعجلونك بذلك مستهزتئين بإنذارك» منكرين لوقوع ما أنذرتهم 
إناةة: والتحال انها تنمضت العقزياثالناضحة النازلة على أمثالهم من المكذّبين 

وقرأ مجاهد والأعمش: «المثلات» بفتح الميم والغاء9” . وعيسى بن عمر - 
وفي رواية: اعمس وأبو 0 وهوكقة اصلةة ويحتمل أنه أتبع فيه 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب 5/١؟51.‏ 
)١(‏ في تفسيره 470/١7‏ 1737 . 


(*) الكشاف “5٠/5‏ (دون نسبة)» والبحر 7557/0. 
(5) القراءات الشاذة ص55 » والبحر المحيط 75577/08. 


خلا الآية :» 
ج1ألككلل7 __ لح لس 


العين للفاء. وان وناب بضمّ الميم وسكون الغاء 230 وهي لغة تميم. وابنْ مصرّف 
بفتح الميم وسكون الثاء”", وهي لغة الحجازيين. 

رد ريّكَ ذه متْفرَه عظيموة هلين عَلَ ظَلْهِرٌ» أنفسّهم بالذنوب 
والمعاصي . 

والجارٌ والمجرور في موضع الحال من الناس» والعاملٌ فيها هو العامل في 
صاحبها وهو «مغفرة»؛ أي: إنه تعالى لغفورٌ للناس مع كونهم ظالمين. 

قيل: والآية ظاهرة في مذهب أهل السنّةء وهو جواز مغفرة الكبائر والصغائر 
بدون توبة؛ لأنه سبحانه ذكرٌ المغفرة مع الظلم» أي: الذنب» ولا يكون معه إلا 
قبل التوبة؛ لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

وأوَّلَ ذلك المعتزلة بأنَّ المراد مغفرةٌ الصغائر لمجتنب الكبائرء أو مغفريّها لمن 
تاب» أو المراد بالمغفرة معناها اللّغوي: وهو السترٌء بالإمهال وتأخير العقاب إلى 
الآخرة؛ كأنه قيل: إِنّه تعالى لا يعجّلٌ للناس العقوبةً وإن كانوا ظالمين» بل يستر 
عليهم بتأخيرها. 

واعتترض التأويل بالتخصيص » ِأنّه تخصيصٌ للعامٌ من غير دليل. وأجيب أن 
الكفر قد خصٌ بالإجماع» فيسري التخصيصٌ إلى ذلك . 

وتعقب الأخير بأنّه في غاية البعد؛ لأنه ‏ كما قال الإمام”" - لا يسمّى مثلّه 
مغفرةً» وإلا لصم أن يقال: الكفار مغفورون. ورد بأن المغفرةً حقيقتُها في اللغة: 
الستر. وكونهم مغفورين بمعنى موْخَر عذابهم إلى الآخرة؛ لا محذور فيه» وهو 
المناسب لاستمجالهم العذاب:. وأجيتٍ بن المراد أنّ ذنك نالك للظاهر 
ولاستعمال القرآن. 


.7807/١ القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها في القراءات الشاذة ص77 ليحيى بن وثاب» ونسبها ابن جني في المحتسب 7017/١‏ 
لعيسى الثقفي وطلحة بن سليمان وللأعمش عن يحيى بن وثاب؛ ونسبها أبو حيان في البحر 
0/0 لابن مصرف. 

(©) تفسير الرازي 9١1/؟١١.‏ 


وذكر العلامة الطيبي أنه يجب تأويلٌ الآية بأحد الأوجه الثلاثة؛ لأنّها بظاهرها 
كالحتٌ على الظلم؛ لأنَّه سبحانه وعد المغفرة البالغة مع وجود الظلم. 

وتعقَّبٍ ذلك في «الكشف» فقال: فيه نظر؛ لأنَّ الأسلوب يدل على أنَّه تعالى 
بليعُ المغفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها ؛ لتلبّسهم بما العقابٌ أولى بهم عنده. 

والظاهر أنَّ التأويل بناء على مذهب الاعتزال. وأمّا على مذهب أهل السئّة 
00 بوذ ارام الللم ١‏ الكفرء ثم قال: والتأويل بالستر والإمهال أحسن» 
فيكون قوله تعالى :+ ون ريلت يلك أشديد ألِئَاِ )4 لتحقيق الوعيد بهم؛ وإن كانوا 
تحت ستره وإمهاله» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك إمهال لا إهمال. والمراد بالناس إما 
المعهودون؛ وهم العيسمخترة المذكووون ”قير أن الحسن ::دلالة على كثرة 
الهالكين لتناولهم وأضرابهم» وهذا جارٍ على المذهبين» وكذا اختار الطيبي هذا 
التأويل وقال: هو الوجه. 

والآية على وزان قوله تعالى : ظثُلٌ أنرله لِى يَمْلَمُ أليِنَّ في السَموتِ وَاَلْارْضِ نهم 
كان عَفورا بَحما جا [الفرقان :] على ما ذكره الزمخشري في «تفسيره»” “ وأنت قد 
سمعت ما له وما عليه فتدير. 


واختار غيرٌ واحدٍ إرادة الجنس من الناسء وهو مرادٌ أيضاً في #شديد 
العقّاب». 


والتخصيص بالكمّار غيرٌ مختارء ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» » عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية: «وإنَّ ربك». . إلخ. 
قال رسول الله يِل 5: الولا عوٌالله تعالى وتجاورٌه» ما هنأ أحداً العيش» 
ولولا وعيده وعقابه لاتّكل كل أحد»9» 


#وَيفُول لذن نيوا وهم المستعجلون؛ء كما روي عن قتادة» وكانه 56 عبّر 
عنهم بذلك نعياً عليهم كفرّهم بآيات الله تعالى التي تخرٌ لها صم الجبال» حي الم 


)١(‏ في الأصل : فإنه. 
(0) 27/8. 


(*) ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 217174 وهو مرسل. 


ار 025 


يرفعوا لها رأساًء ولم يعدّوها من جنس الآياتء وقالوا: «طلْكا أَرْلَ عله أيه ين 
ريد مثل آيات موسى وعين غلبهيا السلام» من قلب العصا حيّةء وإحياء 
الحونى» عناداً أو مكابرةً وإلا ففي أدنى آية و انلك علية عليه الصلاة والسلام - 
غُنِيَةٌ وعبرةٌ لأولي الألباب. 

والتعبير بالمضارع استحضاراً للحال الماضية» وجوز أن يكون إشارةً إلى أنَّ 
ذلك القول ديدثهم . 

وتنوين «آيدٌ) للتعظيم» وجُوّز أن يكون للوّخدة . 

+ إنمآ أت مذة» ل للونذار من سوء عاقبة ما نهى الله تعالى عنه» كدأب 
من قبلك من الرسل» وليس عليك | إلا الإننان يما يملع به نيوك ول 
بما لا مزيد عليه ولا حاجة إلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقترحوه. 

تيل قر كاد 409 أي : نبي داع إلى الحقٌء مرشدٌ إليه بآية تليق بها ويةفنات: 
والتنكير للوبهام . وروي هذا عن فتادة أشنا ومجاهد. 

وعليه فقوله تعالى: طِآنّهُ يمل مَا عَحيِلُ كل أنقٌّ» استئناف» جواباً عن :سؤال 
من يقول: لماذا لم يُجابوا إلى المقترّح» فتنقطعٌ حُجّتهم ولعلّهم يهتدون؟ بأنَّ ذلك 
أمرٌ مدبّرٌ ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن الججزاف واتباع آرائهم السخاف. 

وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى» وروي ذلك عن ابن عباس والضحاك 
وابن جبير» فالتنوينٌ فيه للتفخيم والتعظيم. وتوجيه الآية على ذلك: أنَّهم لما أنكروا 
الآيات عناداً؛ لكفرهم الناشئ عن التقليد» ولم يتدبّروا الآيات قيل: إنما أنت منذرٌ 
لا هاوء مثبتٌ للآيات”'' في صدورهم. صادٌّ لهم عن جحودهم. فإنَّ ذلك إلى الله 
تعالى وحده وهو سبحانه القادر وَجِرّء* "© عليه . 


وعلى هذا قيل: يجوز أن يكون قوله سبحانه: «الله») خبرَ مبتدأ محذوف» 
أي : خالا ويكون ذلك را ل «هادا. وايعلم» جملة مقررة لاستقلاله تعالى 
بالهداية كلعل لذلك». ويجور أن يكون جملة «الله لله يعلم) مقررة» ويكون من باب 


)١(‏ في (م): للإيمان. 
زفق قوله: وححجده» ليس في (م). 


إقامة الظاهر مقام المضمرء كأنّه هو تعالى يعلم ‏ أي ذلك الهاديء والأول 


و 
بعيد جذا . 


الا 


3 


وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس » وابنُ جرير» عن عكرمة وأبي الضحى : 
َ« 1 و 506 
أن المنذر والهادي هو رسول الله 30 , 

ووجه ذلك أن «هاد) عطف على «منذر»؛. و«لكل قوم» متعلق بهء قدّم عليه 


وفي ذلك دليل على عموم رسالته كَل وشمول دعوته. وفيه الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالجارٌ والمجرورء والنحويون في جوازه مختلفون. 

وقد يجعل «هاد» خبر مبتدأ مقدّرء أي: وهو هادء أو: وأنت هادء وعلى 
الأول فيه التفات. وقال أبو العالية: الهادي: العمل. 00" َ 
السابق إلى الهدى» ترد اليف قال أبواحيان" أن 
يرجع مم إلى أن الهادي هو النبئٌ؛ لأنّه الذي يسبق إلى ذلك. وعن أبي صالح 0 
القائد إلى الخير أو إلى الشرٌ. والكلٌّ كما ترى 

وقالت الشيعة: إنه علييٌ كرّم الله تعالى وجههء وروا ذلك في أخبار كثيرة"'" 
وذكر ذلك التشيرى نهنا : 

وأخرج ابن جرير» وابن مردويه» والديلمئٌ» وابنْ عساكرء عن ابن عباس 
قال: لما نزلت «إنما أنت منذر» الآية» وضع رسولٌ الله يككِهِ يدّه على صدره 
فقال: «أنا المنذر». وأومأ بيدِه إلى مَنْكَبَ عليٌ كرّم الله 0-7 وجهه؛ فقال: 
«أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي»7؛ . ؟. وأخرج عبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند»» وابن أبي حاتم» والطبرانيٌ في «الأوسط»ء والحاكم 


)١(‏ الطبري في تفسيره 2178/١7‏ وفيه: عن عكرمة ومنصور عن أبي الضحى. 

)١(‏ ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط 58/0" ونسبه لعيسى بن عمر. 

(5) في (م): في ذلك أخباراً. 

(5) ابن جرير في تفسيره ه 1/1 #“44» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7909/147. 
قال ابن كثير عنه عند تفسير هذه الآية: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 


وصحّحهء وابن عساكر أيضاًء عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنَّه قال في الآية: 
رول الله كله المنذرّء وأنا الهادي . وفي لفظ: الهادي: رجل من تي اهالئني 17 
- يعني نفسه -. 

واستدلَ بذلك الشيعةٌ على خلافة على كرّم الله تعالى وجهه بعد رسول الله كل 
بلا فصل. وأجيب بأنّا لا نسلّم صحّة الخبر» وتصحيحٌ الحاكم محكومٌ عليه بعدم 
الاعتبار عند أهل الأثرء وليس في الآية دلالةٌ على ما تضمّنه بوجو من الوجوهء 
على أنَّ قصارى ما فيه كونه ‏ كرّم الله تعالى وجهه ‏ به يهتدي المهتدون بعد 
رسول الله كل وذلك لا يستدعي إِلّا إثباتَ مرتبة الإرشادء وهو أمرٌ والخلافةٌ التي 
نقول بها أمرّء لا تلازم بينهما عندنا. 

وقال بعضهم: إِنْ صحّ الخبر يلزم القول بصححة خلافة الثلاثة ور حيتُ دل 
على أنه كرّم الله تعالى وجهه ‏ على الحقٌّ فيما يأتي ويذرء وأنه الذي يُهتدى به 
وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعاً ومدحهم وأثنى عليهم خيراً ولم يَطعْن في 
خلافتهم. فينبغي الاقتداءٌ به والجريٌ على سننه في ذلك» ودون إثبات خلاف 
ما أظهر خَرْط القتاد. 

وقال أبو حيان”: إنه يلِكِ على فَرْض صحكّحة الرواية» إِنّْما جعل علي كرّم الله 
تعالى وجهه مثالا من علماء الأمة وهداتها إلى الدين» فكأنّه عليه الصلاة والسلام 
قال: يا علئنُء هذا وصفك. فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماء الصحابة و بل 
وسائر علماء الأمة» وعليه فيكون معنى الآية: إنَّما أنت منذرٌ ولكل قوم في القديم 
والحديث إلى ما شاء الله تعالى هداةٌ دعاة إلى الخير. اه. 


وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول””© في خبر ابن عباس وها على الحصر 
الحقيقي » وحينئذٍ لا مانع من القول بكثرة من يهتدى به ويؤيّد عدم الحصر ما جاء 


)١(‏ مسئد أحمد »23١41(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 25710 والأوسط »)١1551(‏ والمستدرك 
ل وابن عساكر في تاريخ دمشق 609/57”. 
عقب الذهبئُ تصحيح الحاكم فقال: بل كذبء قبّح الله واضعه. 

زفق في البحر 8/0 

(*) في الأصل: المحمول. 


عندنا من قوله يَكلِ: «اقتدوا باللدين قن كدي : أبي بكر وعمرء""" وأخبار أخَر 
متضمنة لإثبات من يهتدى به غير علي كرّم الله تعالى وجهه. 

وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ولا تعبأ بما قيل وتكتفي بمنع صحّحة الخبرء 
وتقول: ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر. 

هذاء و«ما» يحتمل أن تكون مصدرية» أي: يعلم حمل كل أنثى من أيّ الإناث 
كانت. والحمل على هذا بمعنى المحمول. وأن تكون موصولة والعائد محذوف» 
أي: الذي تحمله فى بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة» لا بعد تكامل الخلق 
فقط. وجوز أن تكون نكر موصوفةً. و«يعلم» قيل : متعدّية إلى واحدء فهي عرفانية. 
ونظر فيه بأنَّ المعرفة لا يصحٌ استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشيئٌ من عدم المعرفة 
بتحقيق ذلك» وقد تقدّم”" . وجوز أن تكون استفهامية معلقة ل «يعلم» ""» وهي مبتدأ 
أو مفعول مقدَّم؛ والجملة سادّةٌ مسد المفعولين» أي : يعلم أي شيءٍ تحمل . 

وعلى أي حال هو من الأحوال المتواردة عليه طوراً فطوراًء ولا يخفى أنَّ هذا 
خلاف الظاهر المتبادر. 


وكما جوز في «ما» هذه هذه الأوجة» جوّزت في «ما» بعدّها أيضاً . 

ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد عُلم مما سبق» وقيل: وجهها أنه لما تقدّم 
إنكارهم البعتّء وكان من شُبَّهِهم تفرّقٌ الأجزاء واختلاظ بعضها ببعض بحيث 
لا ينهي الامتياز بينهاء نبّه سبحانه بهذه الآية على إحاطة علمه ‏ جل شأنه ‏ إزاحة 
لشبهتهم. وقيل : وجهها أنّهم لما استعجلوا بالسيئة» نبّه عزّ وجل على إحاطة علمه 
تخالى لقي اله جلّت حكمته ‏ إِنَّما يُنزل العذاب حسبما يعلم من المصلحة 
والضكية:. 

وفي مصحف أَبين ومرّ ما قيل في نظيره -: «ما تحمل كل أنثى وما تضعُ»9». 


)١(‏ أخرجه أحمد (45؟577). والترمذي (77") من حديث حذيفة ونه وقال الترمذي: هذا 


(؟) في سورة الأنفال» الآية (50). 
() في الأصل : بيعلم. 


)05( 2 ه/1. 


وليل الآية : 4 


م 2 َي اك 


توما يض الأريحام وما تم أي ما تنقصه وما تزداده في الجمّة: 
كالخديج”٠‏ ' والتامٌ» وروي ذلك عن ابن عبا 


وفي المدَّة: كالمولود في أقلَّ مدَّة الحمل» والمولود في أكثرها وفيما بينهماء 
وهودرؤانة أرق هن الحو فين إن الشحاك ولد السو نرم بن حيّا 
لأربع»؛ ومن ذلك سمي : هَرِماً اران عونا انضى :نالحدل ار مدن ذهب 
الشافعيٌ» وعند مالك أقصاها خمسٌ» وعند الإمام أبي حنيفة ذه ف أنضانع) سنتان» 
وهو المروي عن عائشة ويا فقد أخرج ابن جرير عنها: لا يكون الحمل أكثرٌ من 
شعن قذر عا تداك فلكة ئرل0 , 

وفي العدد: كالواحد فما فوق» قيل: ونهاية ما عرف أربعة: فإنّهِ يُروى أن 
شّريك بن عبد الله بن أبي تمر" القرشيّ كان رابع أربعةٍ» وهو الذي وقف عليه 
إمامنا الأعظم َب . وقال الشافعئٌ عليه الرحمة: أخبرني شيحٌ باليمن أنْ امرأته 
ولدت بطوناً في كلّ بطن خمسةٌ. وهذا من النوادر» وقد اتّفق مثله» لكن ما زاد 
على اثنين ‏ لضعفه ‏ لا يعيش إِلّا نادراً. وما يحكى أنه وُلد لبعضهم أربعون في 
بطن واحدة؛ كل منهم مثل الإصبع» وأنّهم عاشوا كلّهمء فالظاهر أنه كذب. 

وقيل: المراد نقصانٌ دم الحيض وازدياده» وروي ذلك عن جماعة؛ وفيه جعل 
الدم في الرحم كالماء في الأرض» يغيضٌ تارةً ويظهر أخرى 

وغاض جاء متعدّياً ولازماًء كنقصء وكذا ازداد» وهو مما اتّفْق عليه أهل 
اللغة”*“؛ فإن جعلتهما لازمَيْن لا يجوز أن تكون «ما» موصولةً أو موصوفة؛ لعدم 
العائد. 
)١(‏ الخداج: إلقاء الناقة ولدها قبل تمام الأيام. وأخدجت الناقة: جاءت بولد ناقص وإن كانت 

أيامه تامة. القاموس (خدج). 
(؟) تفسير الطبري .40٠ /١‏ وفيه: قدر ما يتحول ظل مغزل. وَلّكة المغزل: القطعة المستديرة 

من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه. المعجم الوسيط (فلك). 


فرق في الأصل و(م): نمير» والمثبت من سير أعلام النبلاء 1697/5. 
(5) لسان العرب (غيض). 


لآية 1ه لكل 


وإسنادٌ الفعلين كيفما كانا إلى الأرحام فإِنّهما على اللزوم لما فيهماء وعلى 
التعدّي لله جل شأنه وعَظمَ سلطانه. 

«رَكُلٌ سن من الأشياء لعِندَمُ» سبحانه «يمِئَّدَارٍ 40 بقدرء لا يُجاوزه 
ولا ينقص عنه» كقوله تعالى : جنا م شع لقت يقرع [القمر: ] فإِنْ كلّ حادث 
من الأعراض والجواهر له في كل مرتبة من مراتب التكوين ومباديها وقتّ معيّن 
وحالٌ مخصوص لا يكاد يجاوزه: ولعلّ حال المعدوم معلومٌ بالدلالة إذا قلنا: إن 
الشيء هو الموجود. 

واعدلة) ظرف تعلق جلو وقع صفة ل دكل؟ أو ل اشيء؛» و«بمقدار»؛ خبر 
اكلا وجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «مقدار»» وهو في الأصل 
صفة له ؛ لكنه لما قُدّم أعرب حالاً ؛ وفاءٌ بالقاعدة وأفكرة ظرنا لماسعلق بدالجاز: 

والمراد بالعنديّة الحضور العلمٌ؛ ٠‏ بل العلم الحضوريُ على ما قيل» عفان تحقق 
الأشياء في أنفسها”'' في أيّ مرتبة كانت من مراتب الوجودء والاستعداد لذلك علم 
بالنسبة إليه تعالى» وقيل : معنى (عنذه4 فى حكمه . 

«عدم الْتَيْبٍ» أي: الغائب عن الحسٌ 9# وألشبندة» أي : الحاضر لهء عبّر 
عنهما بهما مبالغة. 

وأخرج ابن أبي حاته” "© عن ابن عباس أنَّ الغيبٌ السّرّء والشهادةً العلانية. 
وقيل : الأول المعدوم والثاني الموجود. 

وثقل عن بعضهم أنَّه قال: إن سبحانه لا يعلم الغيب. على معنى أنْ لا غيب 
بالنسبة إليه ‏ جلّ شأنه ‏ والمعدومات مشهودةٌ له تعالى» بناءً على القول برؤية 
المعدوم؛ كما برهن عليه الكورانيُ في رسالة ألّفها لذلك”". 


)١(‏ قوله: في أنفسها. ليس في الأصل. 

0( في تفسيره 777 

(؟) هو الشيخ إبراهيم بن الحسن الككوراني» (ت ٠١١١‏ ه)ء وسلفت ترجمته. ولعلٌ الرسالة 
اسمها «جلاء الفهوم في رؤية المعدوم» كما سيذكره المصنف عند تفسير الآية ):٠(‏ من 
سورة النمل» حيث ذكر اسمها مختصراً» وذكر اسمها كاملاً إسماعيل باشا البغدادي في ذيل 
كشف الظنون 57/7 لكن دون عزو إلى مؤلف. 


د »6 الآية ٠١١‏ 


ولا يخفى ما في ذلك من مزيد الجسارة على الله تعالى» والمصادمة لقو ! 
شأنه : «عالم الغيب»» ولا ينبغي لمسلم اذاي اسل هده الكلمة التي تقشعر 
سماعها أبدانُ المؤمنين» نسأل الله تعالى أن يوقُقَنا للوقوف عند حدّناء 0 
بحسن الأدب معه سبحانه. 


ورف «عالم» على أنه خبر مبتدأ محذوف, أو خبرٌ بعد خبر. 

وقرأ زيد بن عليٌ وا: «عالم» بالنصب على المدح”"؛ وهذا الكلامٌ كالدليل 
على ما قبله من قوله تعالى: «الله يعلم».. إلخ. 

«الكبير» العظيمٌ الشأن الذي كل شيءٍ دونه طاالَمتَمَاِ 9©» المستعلي على 
كل شيءٍ في ذاته وعلمه وسائر صفاته سبحانه» وجوز أن يكون المعنى: الكبيرٌ 
الذي يَجِلَّ عمًّا نعته به الخلّقُ من صفات المخلوقين ويتعالى عنهء فعلى الأول 
المرادٌ تنزيهه ‏ سبحانه ‏ في ذاته وصفاته عن مداناة شيءٍ منه» وعلى هذا: المراد 
تنزيهه تعالى عمًا وصمه الكفرةٌ به فهو رد لهم» كقوله جل شأنه : «سبْحَنٌ أنه عَمَا 
يصفورت » [المؤمنون: .]9١‏ 

قال العلامة الطيبنٌ : إِنَّ معنى : «الكبير المتعال» بالنسبة إلى مردوفه ‏ وهو 
«عالم الغيب والكهادة» هل النظية الشأن. الذي يكبر عن صفات المخلوقين» 
ليضمٌ مع العلم العظمة والقدرةً بالنظر إلى ما سبق من قوله تعالى: «ما تحمل كل 
أنثى» إلى آخر ما يفيد التنزية عمّا يزعمه النصارى والمشركون. 

ورفع لاطي اي وجوز أن يكون «عالم» مبتدأ وهو خبره. 

سوا 4 2 سَرَ الْقَوَلٌ» ل أخفاه في نفسه ولم يتلقّظ بهء وقيل : تلقّظ 
ل 00 ذلك بالمعنيين #ومَنْ 
هو مُسَتَخَفٍِ» أي“ : لو كانه مختفي 9بآلِّلٍ» وطالب للزيادة 


لوَسَاربٌ بالنبَارٍ 9©)» أي: ظاهرٌ فيه» كما رُوي عن ابن عباس . 
)١(‏ البحر ه/ ٠لا”.‏ 
(5) ليست في (م). 


فرق في (م): لم يسمع» وهو خطأ. 
2 ليست في (م). 


الآية ٠٠١‏ ممثت)6 كالول 
وهو على ما قال جمعٌ ‏ في الأصل اسمٌ فاعل؛ من سَرَبَ» إذا ذهب في 

سَرْبهء أي: طريقه» ويكون بمعنى: تصرف كيف شاءء قال الشاع 0©: 

أنَّى سَربتٍ وكنتٍ غير سَّروبٍِ 2 وتُقرَّبٌالأحلامٌغيرٌ قريب 
وقال الآخ”) 

وكل ) أنناس قَارَبُوا قَيْدَمَحُْلِهم 2 ونحن خلعنًا قيْدّه فهو سارِبٌ 
أي : : فهو متصرّفٌ كيف شاءء لا يدفع عن جهة. يفتخر بعزة قومه. فما ذكره 


ور 3 يه وقوعه في مقابلة «مستخفي) » والظاهرٌ من كلام بعضهم أنه 


ورفع ع اسواء؟ على أله خيرٌمقدم؛ و«من» مبتدأ ور ٠‏ ولم د ين الخبرٌ؛ لأنّه في 
الأصل مصدرٌء وهو الآن بمعنى مستوء ولم يجئ تثنيثُه في أشهر اللغات» وحكى 
أبو زيد: هما سواآن. وامنكم) حالٌ من الضمير المُستتر فيه؛ لا في «أسرًا واجهر' 
لأنَّ ما في حيّر الصلة والصفة لا يتقدّم على الموصول والموصوف.. 


ووز أنو نان" كون «شواءاميندا؟ ؛ لوصفه ب «منكم؟» ونا تعلة الكين:. 
وكذا أعرب معنو 11 ل العرب: يو ا#علية الخين والشر: 


وقول ابن عطية” : إِنَّ سيبويه ضكّف ذلك بأنه ابتداء بنكرة» لا يصحٌ. 


)١(‏ هو قيس بن الكحطيم» والبيت في ديوانه ص50» ولسان العرب (سرب). ويروى أيضاً: 
سريت » بالياء . 

(؟) وهو الأخنس بن شهاب التغلبي» شاعر جاهلي قديم» والبيت في إصلاح المنطق ص555؟» 
والمفضليات ص8١5»‏ وصدره فيها: 

أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 

قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص778: يعني بالفحل هاهنا السيد. يقول: 
كل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم» خشية عليه من القتل» 
ونحن لعرّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا . 

إفرو4 في البحر ه/ و 

(:) الكتاب 1754/95 -75. 

() في المحرر الوجيز 99/7؟. 


ليذلا م3515 الآية ٠١:‏ 

و «سارب» عطف على «من» كأنه قيل: سواءٌ منكم إنسانٌ هو مستخف وآخرٌ 
سارت. 

والنكتة في زيادة «هو'؛ في الأول أنّه الدالٌ على كمال العلم» فناسب زيادةً 
تحقيق» وهو النكتة في حذف الموصوف عن «سارب' أيضاًء والوجه في تقديم 
«أسرًه وإعماله في صريح القول على «جهر به:”'" وإعماله في ضميره. 

وجوّز أن يكون على «مستخفي». واستٌشكل بأنَّ سواء يقتضي ذكرٌ شيئين» فإذا 
كان «سارب» معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة» لا يكون هناك إِلّا شىء واحدء 
ولا يجيء هذا على الأول؛ لأن المع ها علعت: ش 


وأجيب بأنَّ «من» عبارة عن الاثنين كما في قوله : 
تعش فإِنْ عاهذئّني لا تَخوثني 2 نكن مثل مَنْيا ذثبُ يَصْطحبِانِ9) 
فكأنّه قيل: سواءٌ منكم اثنان» مستخفي بالليل وساربٌ بالنهار. 
قال في «الكشف»: وعلى الوجهين «من» مَوْصوقة لا روصل فيحمل الأوليان 
أيضاً”" على ذلك؛ ليتوافق الكلء وإيثارُها على الموصولة دلالةٌ على أنَّ المقصود 
الوصف. فإِنَّ ذلك متعلّق العلم. وأنّا لو قيل: سواءٌ الذي أسدً القول والذي جهر 
به فإن أريد الجنس من باب: 
5 وا ع رو 
ولقدأمرٌ على اللئيم يجني 


0)0( في (م): جهره. 
0 البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ؟/59"» والكتاب ؟/415» والكامل /١‏ "!4 . وجاء في 
١م(‏ والكتاب: تعال. 
(*) ليست في الأصل. 
4ق صدر بيت لرجل من بني سّلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ؟/ 784 , والبغدادي في 
الخزانة 701/١‏ 2708 ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص5١‏ إلى شمر بن عمرو 
الحنفي. أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» وجاء عنده: مررت» بدل: أمر. وعجز البيت: 
فمضي لمتصنيث ات كل ا يعنيني 
وأورده أيضاً المبرد في الكامل 4417/7 ولم ينسبه» وجاء عجز البيت عنده: 
فأجوزثئمٌاقول لايعنيني 


الآية , ٠١‏ 2 اليك 


فهو والأول سواءًء لكنّ الأول نصٌّ. وإن أريد المعهود حقيقةً أو تقديرأًء لزم 
إيهام خلاف المقصود لما 76 وقيل : في الكلام مَوضول محذوف» والتقدير: ومن 
هو ساربٌ» كقول أبي فراس""': 
نليتٌ الذي بيني وبينكٌ عامرٌ ‏ وبيني وبين العالمينٌ تحرابٌ 

وقول حسان: 
كن يفجو رَسَينوَلَ الله كك وَيتمدخحه وَينْسصْكره ا 

وهو ضعيفٌ جدًّاً؛ لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة؛ وقد ادٌّعى 
الزمخشريٌ أنَّ أحد الحذكيّن سائمٌ لكنّ اجتماعهما منكرٌ من المنكرات»؛ بخلاف 
الببتيت9؟ . 

وقال أبو حيان”': إِنَّ حذف «من» هنا وإن كان للعلم به لا يجوز عند 
البصريين» ويجوز عند الكوفيين. وزعم بعضّهم أنَّ المقصود استواءٌ الحالتين» سواء 
كانتا لواحدٍ أو لاثنين» والمعنى: سواءٌ استخفاؤه وسروبه بالنسبة إلى علم الله 
تعالى» فلا حاجة إلى توجيه الآية بما مرّء وكذا حال ما تقدّمهء فعبّر بأسلوبين 
والمقصودٌ واحد. 

وتُعمَّب بأنه لا تساعده العربية؛ لأنَّ «من» لا تكون مصدرية» ولا سابك في 
الكلام. 

وزعم ابن عطية”” جوارٌ أن تكون الآيةٌ متضمّنة ثلاثة أصناف: فالذي يسرٌ 
طرف» والذي يجهر طرف مضادٌ للأول» والثالث متلوّن يعصي بالليل مستخفياً 

000) 52 5 1 . 7 3 

ويظهر البراءة بالنهار. وهو كما ترى. ومن الغريب ما نقل عن الأخفش وفظرب" 


00( ديوانه ص4 7 . 

)١(‏ البيت في ديوانه ص55. وفيه: فمن» بدل: أمن. 
(©) ينظر الانتصاف بحاشية الكشاف .761١/7‏ 

(5) البحر 6/٠/ا"#.‏ 

(5) فى المحرر الوجيز "/ ."٠٠‏ 

(1) ينظر البحر 0/ ٠/ا".‏ 


تفسير المستخفي بالظاهرء فإنّه وإن كان موجوداً في كلامهم بهذا المع لحن 

يمنع عنه في الآية ما يمنع» 4 ثم إِنَّ في بيان علمه تعالى بما ذكر بعد بيان شمول 
000 

«له» الضمير را- جع إلى من تقدَّم ممن أسرّ بالقول وجهر به إلى آخره. باعتيار 
تأويله بالمذكور وإجرائه مجرق اسم الإشارة» وكذا المذكورة بعده. 

مع معيببَتٌّ» ملائكة تَعْتقب في حفظه وكلاءته. جمع : 1 من عقب "مبالغة 
في عَقبه ) إذ جاء على عقبه» وأصله من العَقِب وهو مؤخر الرّجل» ثم تجوّز به عن 
كون الفعل بغير فاصل ومهاقٍ كأنّ أحدّهم يطأ عَقِب الآخرء فالتفعيل للتكثير فهو إِمّا 
في الفاعل أو في الفعل؛ لا للتعدية ؛ لأنّ ثلائيهُ متعدٌ بنفسهء ويجوز أن يكون 
إطلاق المعقّبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار نهم يعقبون أقوال الشخص 
وأفعاله؛ أي: يتبعونها ويحفظونها بالكتابة. 

وقال الزمخشري”'©: إِنَّ أصله معتقبات» فهو من باب الافتعال» فأدغمت التاء 
في القاف كقوله تعالى: وك الْمَعَزْرونَ» [التوبة: ]4٠‏ أي: المعتذرون. 

وتُعقّبٍ بأنّه وهم فاحش» فإِنَ التاء لا تُدغم في القاف من كلمة أو كلمتين» 
وقد نصّ الصرفيون على أنَّ القاف والكاف كل منهما يدغه”" في الآخرء 
ولا يدغمان في غيرهما. 

والتاء في معقية 4 لتفبالفة: كناءانتائة؟ لآن الملائكة عليهم اليبلوم غير 
مؤنّثِين» وقيل : هي للتأنيث» بمعنى أن معقّبة صفةٌ جماعة منهم» فمعنى معقّبات : 
جماعاتٌ كل جماعة منها معقّبة. 

وليس معقّبة جمعٌ معقّب» وذكر الطبري د أنه جمعه» وشبّه ذلك برجل ورجال 
ورجالاات» وهو كما ترى» لكن أوَّله أبو حيان” “ياه أراد بقوله : جمع معلّب. أنه 


)١(‏ في الكشاف ؟1/؟580. 

(؟) قبلها في الأصل و(م): لاء ولعله سبق فلم من المصئف رحمه الله. والمثبت من البحر 
١6‏ ”,. والدر المصون //ا؟". وحاشية الشهاب 0/8؟؟ ومنه نقل المصدف. 

(*) في تفسيره .405/١*‏ 

(؛) في البحر 5/١/ا".‏ 


أطلق من حيثُ الاستعمالٌ على جمع معثّب؛ وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث 
عقن فصار مثل : الواردة» للجماعة الذين يردون» وإن كان اصله آن يطلق على 
موك واردة وتشبيه ذلك بما كر من حيتٌ المعنى لا من حيثٌ صناعةٌ النحوه فين 
أنَّ معمّبة من حيثٌ أريد به الجمع» كرجال من حيتٌ وضع للجمعء وأنَّ معقّبات من 
ال 0 0 


بن 


وقرأ أبن وإبراهيم: «معاقيب»”©: وهو جمع كما قال الزمخشري”'© ‏ جمع 
مَعْقّبٍ أوامعقية» ا والياء عرض يون سلف حي القانين فى 
التكسير. وقال ابن جنىٌ كير تققد مظعم ومطاعيم» ومَقدِم ومقاديم» كأنّه 
جمع على مَعاقبة: ثم حرفت الهاء من الجمع وعرّضت الياء عنها. ولعلّه الأظهر”". 


وقرئ: «معتقبات»0”؟' من اعتقب . 


نا بن يديه وين لَه متعلّقٌ بمحذوفيٍ وقعٌّ صفة لمعقّبات» أو حالاً من 
الضمير في الظرف الواقع خبراً له فالمعنى : أنَّ المعمَّباتِ محيطةٌ بجميع جوانبه. 
أو هو متعلق ب «معقّبات»» وهمن» لابتداء الغاية» فالمعنى : أنَّ المعقّبات تحفظ 
ما قدّم وأخّر من الأعمال. أي: تحفظ جميع أعماله. وجوّز أن يكون متعلّقاً بقوله 
تعالى : يحَنَظرهُ.. والجملة صفة «معقّبات»» أو حال من الضمير في الظرف. 


وقرأ أبىٌ: «مِنْ بين يَذَيْه ورقيبٌ مِنْ خَلّْفهة7”» وابنٌ عباس: «ورقباءٌ مِنْ 
حَلنه: وروى مجاهدٌ عنه أنه قرا :اله معثبات من حلفه ورقيت هم بين يَدَيْه 


ب 0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص55 ونسبها لزياد بن أبي سفيان» والمحتسب 7600/١‏ ونسبها لعبيد الله بن 
زياد ونسبها لأبيَّ وإبراهيم أبو حيان في البحر 597/0. 

() في الكشاف ؟1/؟701. 

(") المحتسب ١/908”؛‏ وينظر البحر المحيط .”/7١/50‏ والدر المصون 278/7 وحاشية 
الشهاب 6/8؟؟. 

(4) البحر 0/ ؟7/ا", 

(6) الطبري /١‏ 4094» والبحر 6/؟/79. 

(1) البحر 777/5؛ قال أبو حيان بعد ذكر هذه القراءات: وينبغي حمل هذه القراءات على + 
التفسيرء لا أنها قرآن؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه المنتلمون. 


دين أَبرِ أن متعلّقٌ بما عنده. و«من» للسببية» أي: يحفظونه من المضارٌ 
بسبب أمر الله تعالى لهم بذلكء ويؤيّدُ ذلك أنَّ عليّاً كرّم الله تعالى وجهه وابنَّ 
عباس وها وزيدَ بن علي وجعفر بن محمد وعكرمة و قرؤوا: «بأمر الله) 
بالباء”''» وهي ظاهرة في السببية. 

وجوز أن يتعلّق بذلك أيضاً» لكن على معنى: يحفظونه من بأسه تعالى متى 
أذنب» بالاستمهال أو الاستغفار له؛ أي: يحفظونه باستدعائهم من الله تعالى أن 
يمهله وخر عقابه؛ ليتوب أو يطلبون من الله تعالى أن يغفرٌ له ولا يَعذّيه أصلاً 
وقال في «البحر»”: إِنَّ معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين» أي: 
يدعون له بالحفظ من نقمات الله تعالى. 


وقال الفداء9) وجماعة : في الكلام تقديم وتأخير» أي : له معقَّباتٌ من أمر الله 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. . وروي هذا عن مجاهد والنخعي وابن جريج. 
فيكون من أمر الله» متعلّقاً بمحذوف وقع صفة ل امعقّبات؛, أي كائنة من أمره 
ا 

وقيل: إنْه لا يحتاج في هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخيرء بأن يقال: إنه 
سبحانه وصف المعقبات بثلاث صفاتٍ: 

إحداها: كرتها كاكنة من جين يديه ومن خلفة وكاتيفيناء كونها بحافظة له 
وثالنتها : كونها كائنة من أمره سبحائة. 

وإن ججعل من بين يذية» مععلقا , ب «يحفظونه» يكون هناك صفتان» الجملةٌ 
والجار والمجرود: اوعد الرعما ب الجيناة ول الواسف ابه يناك جالع في 
الفصيح» وكأن الوصف بالجملة الدالّة على الديمومة في الحفظ؛ لكونه آكدء قُدّم 
على الوصف الآخر. 

وأخرج ابن أبي ي حاتم » وابنُ جرير» وأبو الشيخ. ؛ عن ابن عباس : أنَّ المرادً 
دلق المحتسب اموه" والبحر م 


(0؟) هالا" 
(”) في معاني القرآن ؟/ .5١‏ 


الآية ١١ ٠‏ 2 الئل 


بالمعقّبات الحرسسُ الذين ينّخذهم الأمراء لحفظهم من القتل ونحوه''2. وروي مثله 
عن عكرمة. | 

ومعنى «يحفظونه من أمر الله» أنّهم يحفظونه من قضاء الله تعالى وقدرهء 
وبدتعرن من ذلك في نوعني لجيه بال تعالى. ويجوز أن يكون من باب 
الاستعان: التوكمية* فلن جد ا كك في كوله :تيال : طمَبَيِرَهُْم بِصَدَابٍ أليرِ» 
[آل عمران:١1].‏ فهو مستعارٌ لضدّهء وحقيقتّه لا يحفظونه. وعلى ذلك يخرّج قولٌ 
بعضهم: إِنَّ المراد لا يحفظونه» لا على أنَّ هناك نفياً مقدّراً كما يُتوهّم . 

والأكثرون على أن المراد بالمعمّبات الملائكةٌ» وفي الصحيح: ايتَعابُ فيكم 

ملائكةٌ باللّيلِ وملائكةٌ بالتّهار ويجتمعون في صَّلاة الصَّبحِ وصّلاة العصر»”'' وذكروا 
أنَّ مع العبد غيرٌ الملائكة الكرام الكاتبين ملائكةٌ حفظةٌ فقد أخرج أبو داود» وابن 
المنذرء وابن ن أبي الدنياء وغيرٌهم» عن علي كرَّم الله تعالى وجهه قال: لكل عبلٍ حفظة 
يحفظونه» لا يخرٌ عليه حائظ» أو يتردّى في بئرء أو تُصيبّه دابّة حتى إذا جاء القدَرٌ 
الذي قُدّر له خلت عنه الحفظةٌ» فأصابه ما شاء الله تعالى أن يُصِيبه9 . 


وأخرج ابن أبي الدنياء والطبرانيك» والصابونئع©»: عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كلِ: «رُكُل بالمؤمن ثلاث مئة وسئّون ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر 
عليه من ذلك للبصر سبعة أملاكِ يذبُون عنه كما يُذبّ عن قصعةٍ العسل من الذباب 

في اليوم الصائف». وما لو بدا لكم لرايعيوه على كل ستهل وجبلوء كلهم باسيل يديه 
فاغرٌ فاه وما لو وَكُل العبدٌ فيه إلى نفسه طركة عينٍ لاختطقيه الشياطيٌ»0*©. 


.47١ /١1 تفسير ابن أبي حاتم 5174/7 - 23770 وتفسير ابن جرير‎ )١( 

000( أخرجه البخاري (هوهه), ومسلم فض 56 وهو عند أحمد(١54ا)‏ من حديث 
أبي هريرة اف . 

(") أخرجه أبو داود في القدر كما في الدر المنثور 54/4 . 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن» أبو عثمان» النيسابوري» المفسّرء المحدّث» توفي سنة 
(549ه). «سير أعلام النبلاء؛ .1١/١4‏ 

(5) الطبراني في الكبير 2»)9///٠5(‏ وفيه: «وكل بالمؤمن تسعون ومئة ملك». يذبون عنه ما لم يقدر 
غليه؛ عن :ذتلق النفر أشعة أملاة يبون عه كنا تلب عن قضعة العسل::. .». وذكره 
السيوطي في الدر المتثور 58/5» ومنه نقل المؤلف. 


وأخرج ابن جرير”"'»: عن كنانة العَدَويُ”' قال: دخل عثمانُ ذه على 
رسول الله َك فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبدٍء كم معه من مَلّك؟ فقال: 
امَلَكُ عن يمينِكَ يمِينِكَ على حسناتك» وهو أميرٌ”” على الذي على الشمال؛ إذا عملت 
حشلةً ) كُتبث عشراًءٍ فإذا عملت سيئةٌء قال ادي على الجمال للدي على اليمين” 
أأكتبُ؟ .قال : لاء العلّه يستغفرٌ الله تعالى ويتوبُ. فإذا قال ثلاثاً» قال: نعم» اكتّب 
أراحنا الله تعالى منه. فبئسٌ القرينٌ» ما أقل مراقبته لله سبحانه» وأقلّ استحياءه منه 
تعالى”*"» يقولٌ الله جل وعلا: «إمًا يَلَفِظْ ين كَل إلا لدَيْهِ ريب عَنِيدٌ» [ق:18] ومَلّكان 
من بين يديك» وملّكان من خلفك, يقول الله تعالى : (له. معقبات معقبلت من بين يديه وَمِنْ 
الل نشوك ين أثر راكنا رعكك قاب على اميك فإذا تواضعتٌ لله تعالى 
رفعكَ. وإذا تجبّرت على الله تعالى قصمّكَ”"'. ومَلّك قائمٌ على فيك. لا يَدَعْ أن 
تدخل الحيةٌ فيه ومَلّكان على عينِكَء فهؤلاء عشرَةٌ أملاكِ ينزلون على كل بني آدم 
في النهار وينزل مثلّهم في الليل»2©0. والأخبار في هذا الباب كثيرةٌ. 

واستُشكل أمر الحفظ بأنَّ المقدّرَ لا بّ من أن يكونء وغيرٌ المقدَّرِ لا يكون 
أبداً. فاليحفظ من أي شيء؟ . 


رااان نتن القس اد التو جاع د ف الكو ل 1 ا 
تعاطي الأسبابء وإلّا فمثل ذلك واردٌ فيهاء بأن يقال: إِنَّ الأمر الذي تُريد أن 
نتعاطاه إِمّا أن يكون مقدّراً وجوده فلا بدَّ أن يكونء أو مقدّراً عدمّه فلابدٌ أن 
لا يكونء فما الفائدةٌ في تعاطيه والتَّشيِّثِ بأسبابه؟. وتُعمَّبٍ هذا بأنَّ ما ذكر 


.15ا//١7 فى تفسيره‎ )١( 

0( عو كنانة بن تُعيم العدريخ: أبو بكر البصري» تابعي ثقة» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من 
أهل البصرة. طبقات ابن سعد 77177/10» وتهذيب الكمال 5؟771//1. 

(؟) جاءت عند الطبري: وهو أمين» وهي كذلك في الدر المنثور 14/4» وجاءت في بعض 
طبعات تفسير ابن كثير: آمر. 

(5) قوله: منه تعالى» ليس في الأصل» وجاءت عند الطبري: مثا . 

(5) جاء بعدها في المصادر: «وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
النبى؟. 


(7) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: حديث غريب جداً . 


اعم 


ية : ١١‏ يذل 
اننا حدى نا ليلكا بان ما طلسي السيلى اوم غيزةة! والشدالة لمكا 
ليست كذلكء وأنت تعلم أنَّ الله كال مل .كر اتويات يسان حوس : 
وربظ بها مسّاتها حسبما تقضيه حكمئه الباهرة» ولو شاء لأوجدٌ المسيبات من غير 
أسباب؛ لغناه ‏ جل شأنه ‏ الذاتي» ولا مائعزمن أن يسعل الامو الخير المحسوسة 
أسباباً يربط بها المُسببات كذلك» وحينئدذ يقال: إنه - جلت عظمته - جعل أولئك 
الحفظة أسباباً للحفظ. كما جعل في المحسوس والهن الكنه للدي هيا 
لحفظها » مع أنه ليس سبباً إلا للحفظ مما لم يبرم من قضائه وقدره جل جلاله» 
والوقوف على الحكم بأعيانها مما لم تُكلّف به والعلم بأنّ انياله تجار دن 

عن الحِكّم والمصالح على الإجمال مما يكفي المؤمن. 

ويقال نحوٌ هذا في أمر الكرام الكاتبين» فهم موجودون بالنصٌ» وقد جعلهم الله 
تعالى حَمّظةٌ لأعمال العبدٍ» كاتبين لهاء ونحن نؤمن بذلك وإن لم نعلم ما قلمُهم 
ولا مداقهم وما قرطاسُهم وكيف كتابتهم وأين محلّهِمٍ وما حكمةٌ ذلك؟ مع أن عله 
تعالى كافي في الثواب والعقاب عليهاء وكذا تذكر الإنسان لها وعلمّه بها يوم 
القيامة كاف في دفع ما عسى أن يختلجٌ في صدره عند معاينةٍ ما يترنّبٌ عليها. ومن 
الناس من خاض في بيان الحكمة؛ وهو أسهل من بيان ما معها. 

وذكر الإمامٌ الرازي ”2 في جواب السؤال عن فائدة جعل الملائكة ‏ عليهم 
السلام موكّلين علينا كلاماً طويلاًء فقال: اعلم أنَّ ذلك غيرٌ مستبعد؛ لأنَّ 
المنجّمين اتّفقوا على أنَّ التدبير في كل يوم لكوكب على حدة؛ وكذا القول في كل 
ليلة ولا شك أنَّ لتلك الكواكب أرواحاً عندهم» فتلك التدبيراتٌ المختلفة لتلك 
الأرواح في الحقيقة» وكذا القول في تدبير الهيلاج والكدخداه. وا بها 00 
آنا أمياني التالتينات فهذا 0 مشهورٌ على ألسنتهم فإنّهم يقولون: أ 
الطباع التامٌ بكذا. ومرادهم به أن أنَّ لكل إنسان روحاً فلكيّة ا 


)١(‏ في تفسيره ٠١ ١9/١194‏ بنحوه. 
(0) الهيلاج والكدخداه من مصطلحات علم النجوم الذي يعرف به تأثيرات النجوم في السفليات 
مع دلالتهاء والهيلاج عبارة عن دليل العمرء والكدخداه ‏ ويقال له: الرابي - هو المستولي 


لذلا قف املد 
بلياته وآفاته» وإذا كان هذا متفقاً عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب الأحكامء 
فكيف يستبعد مجيئه في الشرع؟. وتمام التحقيق فيه أنَّ الأرواح البشرية مختلفةٌ في 
جواهرها وطبائعهاء فبعضّها خيّرةٌ» وبعضها شريرةٌ» وبعضها حرّةٌ؛ وبعضها نذلةٌ» 
وبعفها'فرية الشين» وشفها يس ركنا أن الأمر في الأرواح البشرية كذلك 
فكذلك القولٌ في الأرواح الفلكيّة, ولا شك أنَّ الأرواح الفلكيّة في كل باب وصفةٍ 
أقوى من الأرواح البشرية» وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركةً في طبيعةٍ 
خاصّة وصفةٍ مخصوصة. وتكون في مرتبة روح من الأرواح الفلكية مشاكلةً لها في 
الطبيعة والخاصيّة» فتكون تلك الأرواح البشرية كأنّها أولادٌ لذلك الروح الفلكي» 
وإذا كان الأمر كذلك فإِنَّ ذلك الروح الفلكيّ يكون مُعِيْناً على مهمّاتهاء ومُرشداً لها 
إلى مصالحها وعاصماً إيّاها عن صئوف الآفات» وهذا كلام ذكره مُحقَّقَو 
الفلاسفة» ترح جار قوير 
استنكار ولك 

ولعل مقصوده بذلك تنظيرٌ أمر الحفظة مع العبد بأمر الأرواح الفلكية معه على 
زعم الفلاسفة في الجملة» وإلّا فما يقوله المسلمون في أمرهم أمرٌ: وما يقوله 
الفلاسفة في أمر تلك الأرواح أمر آخرّء وهيهاتَ هيهاتٌ أن نقول بما قالواء فإنه 
بعيدٌ عما جاء عن الشارع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بمراحل» ثم ذكر'“ ‏ عليه 
الرحمة ‏ من فوائد الحَمّظة للأعمال أنَّ العبد إذا علم أنَّ الملائكةً عليهم السلام 
يحضرونه ويُحصون عليه أعماله - وهم هم كان أقربٌ إلى الحذر عن ارتكاب 
المعاصي» كمن يكون بين يدي أناس أَجِلَاء من خدّام الملك موكّلين عليه؛ فإنّه 
لا يكاد يحاول معصية بينهم. 


وقد ذكر ذلك غيره ولا يخلو من حسن. ٠‏ ثم ذكر © عن المتكلّمِين في فائدة 
الصحف المكتوبة أنّها وزنُها يوم القيامة» فمن تقلت موازيئه فهو في عيشةٍ راضية» 
وأمًا من شت« موازيئه فأمّه او ويظهر كل هق الأمريق للخلائق 


)١(‏ في الأصل: إنكاره. 
(؟) أي: الرازي في تفسيره .7١/١9‏ 


الآية ١١١‏ مال ليكلا 


7 تعقّبه القاضي بأنَّ ذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الأدلّة قد دلت على أنَّ كل واحدٍ قبل مماته 
ل أو من الأشقياء ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فلا يجوز 
توك حصول المعرفة على الميزان. ثم أجاب بأنّه لا يمتنع أيضاً ما ذكرناه؛ لأمرٍ 
يرجع إلى حصول سرور العبد عند الخلق العظيم بظهور أنّه من أولياء الله تعالى 
لهم؛ وحصول ضدّ ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى”" . 

ولا يخفى أن.هذا مبنيّ على أن الذي يُورّن هو الصحف» وهو أحدٌ أقوالٍ في 
المسألة» نعم ذهب إليه جمع من الأَجلَةِ؛ لحديث البطاقة والسجلّات الل 
وكذا على أنَّ الكتابة على معناها الظاهر وهو الذي ذهب إليه أهلّ الحديث بل 
وغيرهم فيما أعلم. 

وتَقَّلَ عن حكماء الإسلام معنئ آخرٌ فقال”": إن الكتابة عَبارةٌ غن تقوفن 
مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعريف: بعض المعائي المخصوصة» فلو قدّرنا كونَ 
تلك النقوش دالّة على تلك المعاني بأعيانها وذواتهاء كانت تلك الكتابةٌ أقوى 
وأكمل» وحينئلٍ نقول: إِنَّ الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرّاتٍ كثيرة 0 
حصل في نفسه بسبب ذلك مَلَّكةٌ قوية راسخة» فإن كانت تلك المَلّكة مَلَكةَ في 
أعمالٍ نافعة في السعادات الروحانية» عَظُم ابتهاجه بعدَ الموت» وإن كانت تلك 
الملكةٌ مَلكدَ ضَارّةٌ في الأحوال الروحانية» عظمَ تضرّرًه بها بعدٌ. ثم قال: إذا ثبت 
هذا فنقول: إِنَّ التكرير الكثير إن كان سبباً لحصول تلك المّلّكة الراسخة» كان 
لكل واحدٍ من تلك الأعمال أثرٌ في حصول تلك الملكةء وذلك الأثر وإن كان غير 
محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة؛ وإذا عُرف هذا ظهر أنَّه لا يحصل للإنسان 
ةر حركةٌ ولا سكون إِلَّا ويحصل منه في جوهر نفسه أثرٌ من آثار السعادة 
وآثار الشقاوة» كَل أو كَثْره وهذا هو المراد من كَنْبِ الأعمال عند حكماء الإسلام» 
والله تعالى العالم بحقائق الأمور. انتهى. وقد رأيتٌ ذلك لبعض الصوفية. 


.7١/١9 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5445)» والترمذي »)١774(‏ وابن ماجه (4700) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا . 

() الرازي في تفسيره .7١/١9‏ 

(5) في تفسير الرازي: لمّا. 


مالسل 2 الآية : ١١‏ 
وأنت تعلم أنَّه خلاف ما نطقت به الآيات والأخبارء ونحن في أمثال هذه 
الأمور لا نعدل عن الظاهر ما أمكن, والحقٌ أبلج وما بعد الحقٌّ إلا الضلالٌ. 


هذاء ومن الئّاس من جعل ضمير «له؛ ل «من» الأخير» والأول أولى. ومنهم 
من جعله لله تعالى وما بعدّه ل ١منك»‏ وفيه تفكيكٌ للضمائر من غير داع. ومنهم من 
جعله للنبيّ يَلِ وهو عليه الصلاة والسلام معلومٌ من السياق» وقد تقدَّم الإخبار 

مَتئَلاقَ  ٠‏ 5 ص ع صم 4 م 57 
عنه كَل في قوله تعالى: #وَيَفُولوت كَوْلَا أَنزل عَلَيهِ ايه # الآية [يونس:١٠].‏ 

واستدلٌ على ذلك بما أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبرانيٌ في 
«الكبير»ء وابن مردويه» وأبو نعيم في«الدلائل"من طريق عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس”'': أن أربد بن قيس وعامرٌ بنّ الطفيل كما المدينةً على رسول الله كَل 
فانتهيا إليه وهو عليه الصلاة والسلام ‏ جالس» فجلسا بين يديه» فقال عامر: 
ما تجعلٌ لي إِنْ أسلمتٌ؟ قال النبئٌ كلةِ: «لكَ ما للمسلمين» وعليكٌ ما عليهم؛ 
قال: أتجعل لي إن أسلمتٌ الأمرّ بعدّك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس ذلك 
لك ولا لقويكء» ولكن لك أعنَّة الخيل». قال: فاجعل لي الوبر ولك المّدر. 
فقال يكلِ: «لا» فلما قَمَى من عنده قال: لأملأتها عليك خيلاً ورجلاً. فقال 
النبئٌ كَكِ: «يمنعك الله تعالى» وفي رواية: «وأبناء قَيّلة”" يريدٌ الأوسَ والخزرج. 
فلما خرجا قال عامرٌ: يا أربدٌ» إن سألهى محمداً عنك بالحديث» فاضربه 
بالسيف. فإنَّ الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضّوا بالدية» ويكرهوا الحرب» 
فسنعطيهم الدية. فقال أربد: أفعل. فأقبلا راجعَيْنء فقال عامر: يا محمدٌ» قم 
معي أكلمْك. فقام عليه الصلاة والسلام معهء فخليا إلى الجدار» ووقف عامر 
وراثدو 0 و 2 
يكلمه. وسل أربد السيفت» فلمًا وضع يده عليه» يست على قائمه. فلم يستطع 
سلهء وأبطأ على عامرء فالتفتٌ رسول الله كلِ فرأى أربدٌ وما يصنع. فانصرف 
عنهما فقال عامر لأربد: مالّك؟ قال: وضعتٌ يدي على قائم سيفي كُيَبستء فلمًا 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 7/ »777١‏ والمعجم الكبير »)٠١70(‏ ودلائل النبوة »)١019(‏ وهو 
عند ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله. وأخرجه عنه الطبري 171/17 . 

)١(‏ في الدر 4/5 : وأتيا قبيلة تدعى, ومَيّلة : هي قَيْلة بنت كاهل والدة الأوس والخزرج. ينظر 
طبقات ابن سعد ”/ 4194» وفتح الباري / 1147 . 


خخرجا حتى إذا كانا بالّكُم لحريو فشر النهفا سند ون عاذ وأسيد بن 
حضّير» فوقع بهما أسيد قال: اشخصا يا عدّي الله تعالى» لعنكم الله تعالى. فقال 
عامر: عن هذا بااسف؟ دتال> هذا أسيدين خضي الكنانية فتال: أمادواشه:إن 
كان حضيرٌ صديقاً لي. ثم إنَّ الله سبحانه أرسل على أربدٌ صاعقةٌ فقتلته» وخرج 
عامرٌ حتى إذا كان بوادي الجرَير””©: أرسل الله تعالى عليه قرحةً فأدركه الموثُ. 
وفي روايةٍ: أنه كان يصيح: ل أغدّةٌ كغدّة البعير» وموتٌ في بيت 
سَلوليّةِ . فأنزل الله تعالى فيهما : (للَهُ يتلم مَا مَا تَِمِلُ كل أنَقّ) إلى قوله سبحانه : (له, 
0 المعمَّباتُ من أمر الله يحفظون محمداً كَلِ. وجاء في 
رواية أخرى عنه م ذلك أنه قال : هذه للنبيّ عليه الصلاة والسلام خاصّة”''. 
لحرو على انار التوو ع ريلك القيز. الى اله والله تعالى أعلم. 

ثم إِنَّه سبحانه بعد أن ذكر إحاطة عليه بالعبادء وأنَّ لهم معمّباتٍ يحفظونهم 

اي ا 0 0 الل 
«إركت أنه لا م ما بِقَوَرِ# من النعمةٍ والعافية اح روما َشِيةٌ» ما انَّصِفّتْ 
به ذواثهم من رار الجميلة» لا ما أضمروه ونْوَؤه فقطء 0 
تبديله بخلاقة: لاحر تركةة وجاء عن علي كرّم الله تعالى وجهّه مرفوعاً : 
ايقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قريةٍ ولا أهل 
بيتٍ ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهتٌ من معصيتيء ثم تحوّلوا عنها عنها إلى 
ذا لحن طاعع لا تحوّلتُ لهم عمًا يكرهون من عذابي إلى ما يحبّون من 
رحمتي» وما من أهل قربةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببثُ من 


ع 


)١(‏ الرَّهَم: موضع بالمدينة» تنسب إليه الرّقَميات. معجم البلدان (رقم). 

)١(‏ في الأصل و(م): بالجريدء واختلف رسم هذه الكلمة في المصادرء ففي دلائل النبوة والدر 
المنشور؛47/4: بالخريب» وفي تفسير ابن أبي حاتم: بالجريد. والمثبت من تفسير الطبري 
4/1 ». والجرير: موضع بنجد. معجم ما استعجم ؟/١78.‏ 

(7) في تفسير الطبري 9/11 ». والدر المنثور 54/5 : يا آل عامر. 

(:) عزاها السيوطي في الدر المنثور 1/54 لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه. وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره 5١59/7‏ من قول 
أبي الجوزاء. 


مالسل م 4لا » الآية : ١١‏ 


طاعتي ثم تحوّلوا عنها عنها إلى ما كرهتٌ من معصيتي إِلّا تحوّلتُ لهم عمّا يحبُون من 
حبني الى با كرون من فنا جه أخرجه ابن أ ل وأبو الشيخ. وابنٌ 


واستّشكل ظاهر الآية» حيتٌُ أفادت أنه لا يقع تخ تغيير النعم بقوم حتى يقعَ تغيير 
منهم بالمعاصي» مع أن ذلك علاك ما قدرته الشريعة من أخط العائة بذنوب 
الخاصّة؛ ومنه قوله سبحانه: «واة ثّأ ونئة لا ضيه أي طلوأ يسك ليده 
[الأنفال: :6 وقول عليه الصلاة والسلام وقد سكل : أنهلِكُ وفينا الصّالحون؟: 
«نعمء إذا كَثْرَ الكَبَت0””. وقوله يلهِ: «إذا رأوا الظالمَ؛ ولم بأخدوا قلق يذية: 
ركاذ يعني ال ممما قاب ' في أشياء كثيرة» وأيضاً قد يُنزل الله تعالى 
بالعبد مصائب يريد”''بها أجرّه» وقد يستدرج المذنب بترك ذلك. 


وأوّلها ابنُ عطي“ لذلك بأنَّ المراد: حتى يقمَ تغييرٌ ما منهم أو ممّن هو 
منهم» كما غيّر سبحانه بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغبير الوّماة ما بأنفسهم . 

والشق أن المراد أنَّ ذلك عادةٌ الله تعالى الجارية في الأكثرء انه معان 
لا يصيب قوماً إلا بتقدّم ذنب منهمء فلا إشكال. قيل : ولك أن د تقول: إن قوله 


سبحانه : #وَإِذًا أراد أَنَّهُ بعر سْوءًا ملا مَرَدَ لذ تتميمٌ لتدارك ما ذكر. وفيه تأمّل. 
والسوءٌ يجمع كل ما يسوءء من مرض » وفقر» وغيرهما من أنواع البلاء» 

و«مردًٌ؛ مصدر ميمىٌ» أي: فلا رد له. والعامل فى «إذا» ما دلَّ عليه الجوابٌ؛ لأنَّ 

معمول المصدر ‏ وكذا ما بعد الفاء ‏ لا يتقدّم عليهء والتقدير ‏ كما قال 


»48/4 وأورده السيوطى فى الدر المنثور‎ »)١9( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده من لا أعرفه.‎ 
(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (3741). والبخاري (7747)» ومسلم (880؟) من حديث‎ 
. زينب بنت جحش وكا‎ 

زفرق أخرجه أبو داود (577)» والترمذي )١١74(‏ من حديث أبي بكر الصديق وليه . وسلف 
عند تفسير الآية )1١5(‏ من سورة الأنفال. 

(4) في (م): يزيد. 

(5) في المحرر الوجيز 7037/7 707 


الآية . ١١‏ العلا 
تت ل ل لم م لل تت تت تت شتا1لىلشش سي ساا”77لمسيسيؤيبيبجبريريريي ري -س1سسس 0 


أبو الاي وقع. أو لم يرد أو نحو ذلك. والظاهر 93 «إذا» للكليّة 
جاءت كذلك فى أكثر الآيات. 


«ووما لَهُم مّن دون سبحاته «ين وال 4 يلي أمورّهم»؛ من ضر ونفع» 
ويدخل في ذلك دخولاً أوّليا دفعٌ السوء عنهم. ٠‏ وقيل: الأول إشارةٌ إلى نفي الدافع 
- بالدَّالٍ - وهذا إشارةٌ إلى نفي الرافع بالراء ‏ لثِلّا يتكرّر. ولا حاجة إلى ذلك 
كما لا يخفى. 

واستدلٌ بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال . واعترض بأنّها إنّما تدل 
على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءاًء وجب وقوعّهء ولا تدلٌ على أنَّ كل مرادٍ له 
تعالى كذلكء» ولا على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه. وأجيب أله لا فرق 

بين إرادة السوء وإرادة غيره. لكن اتتصير على إراده الأوّل؛ لأنّ الكلام في الانتقام 
من الكفارء وهو أبلغُ في تخويفهم؛ فإذا امتنع رد السوء» فغيرٌه كذلك» والمرادٌ 
بالاستحالة عدم الإمكان الوقوعي لا الذاتي» ولا يخفى أنَّ هذا خلافٌ الظاهر. 

وك اصن ما قن إن الجمهون احتقرا بالآيه عن أن المعاصي مما يشملها 
السوء وأنها بخلقه تعالى: ومن الناس من جعلّ الآية متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
(وتمِوكَ ألتما إلى اخريه وك كلك الركعيانة!؟ يما الأتيرتفية رصان 
وقيل: إن فيها إيذانا أ بأنّهم بما باشروه من إنكار البعث» واستعجال السيئة» 
واقتراح الآية» قد غيّروا ما في أنفسهم من الفطرة؛ التو ولك درل 
غضب الله تعالى هذا. 

ووقف ابن كثير على «هاد؛ وكذا «واق» حيثٌ وقع» وعلى «وال» هنا و«باق» 
في «النحل» بإثبات الياء» وباقي السبعة وقفوا بحذفها". وفي «الإقناع» لأبي جعفر 
ابن الباذش”*2: عن ابن مجاهد: الوقفٌُ في جميع الباب لابن كثير بالياء» وهذا 


)١(‏ فى الإملاء 8/ /1/ا"7. 

زف4 اسه ضفي 

زفي لكين ص”*1٠ء‏ والنشر .1١71/7‏ 

هق هو أحمد بن علي الأنصاري الغرناطي؛ عالم بالقراءات. توفي سنة 601٠0(‏ ه)ء وكتابه الإقناع 
قال عنه ابن الجزري : من أحسن الكتبء لكنه ما يخلو من أوهام. غاية النهاية /١‏ 41. 


لا يعرفه المكيون. 0 الوقفي 
في جميع الباب. بين أن يقف بالياء وأن يقفت بحذفها ذافن الك وفيه 
أنه أثيتٌ ابن كنيل بابق عمرو في رواية ياء «المتعال» 5 واواضلة وهو الكثير في 
لسان العرب» وحذقها الباقون وصلاً ووقفاً؛ لأنّها كذلك رُسمت في الإماه”" . 


واستشهدٌ سيبويه' '" لحذفها في الفواصل والقوافي» وأجاز غيرٌه حذقّها مطلقاً» 
ووجة حذفها - مع أنْها تحذف مع التنوين وأل معاقبةٌ له إجراء البُعاقِب مجرى 
د 
اغا جا 0 أنه 4 خوفاً 0 0 
لأهل البر. 0 أخوفاً للمسافر من أذى المطرء وطمعاً للمقيم في نفعه ا 
وعن الماوردي©» : خوفاً من العقاب» وطمعاً في الثواب. 

والمراد من البرق معناه المتبادر. وعن ابن عباس: أنَّ المراد به الماء» فهو 
مجازٌ من باب إطلاق الشيء على ما يُقارنه غالبا . 

ونصب «خوفا أ وطمعاً؛ على أنّهما مفعولٌ له ل «يريكم». والخادفافل الم 
والفعل المعلّل ليس شرطاً للنصب مجمعاًء ففي «شرح الكافية»” ؟للرقي: : وبعض 
النحاة لا يشتر يشترط تشاركهما في الفاعل؛ وهو الذي يقوى في ظنْي وإن كان الأغلب 
هو الأول. واستدلٌ على جواز عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على «شرح 
القطر» للمصنف 

وفي «همع الهوامع»: وشّرط الأعلم والمتأخُرون المشاركة للفعل في الوقت 
والفاعل. ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحدٌ من المتقدمين. 


)١(‏ ه/مه؟. 

(0) في البحر 5/ :7١‏ الخط. 
(9) الكتاب ١84/4‏ - 
(5) الدر المنشثور 49/5. 

(5) النكت والعيون: #/ .١٠١‏ 
(5) كل/راله. 


الآية ‏ 17 0 مالا كا وك الول 


واحتاج المشترطون إلى تأويل هذا؛ للاختلاف في القاعلن.. فإِنَّ فاعلٌ الإراءة 
هو الله تعالى» وفاعل الطمع والخوف غيره سبحانهء»:فقيق::في الكلام مضافٌ 
مقدّرٌ وهو إرادة» أي: يريكم ذلك إرادةً أن تخافوا وتظمعوا؛.فالمفعولٌ له 
المضاف المقدّرء وفاغلَّهءوفِاعلٌ الفعل المعلّل به واحدٌّ. وقيل: الخوف والطمع 
موضوعان موضمٌ الإخنافة.والإطماع» كما وْضِع النباتٌ موضمٌ الإنبات في قوله 
تعالى : ظوَالَه أَنْبسكرٌ ين الأَرضٍ بانا4.[نوح . ]١:‏ والمصادرٌ ينوب بعضّها عن بعض. 
أو هما مصدران محذوفا'الزوائدٍ كماافق «شرح التسهيل؟. 


وقيل: إنيننًا مفعولٌ له باغتبار أن المخاطبين رائين؛ لأنّ إراءتّهم مُتضمُّنةٌ 
لرؤيتهم» والخوفٌ والطمع من أفعالهم» .فهم فعلوا الفعلَ المعّل بذلك» وهو الرؤية» 
فيرجع إلى معنى : قعدثٌ عن الحرب جبناً . وهذا على طريقة قول النابغة الذبيانيٌ: 
وحَلَّتْ بيوتي في يفاع مُمنّعْ 2 يخال به راعي الكحمولةٍ طائرا 
عدار علتن أن تال متادتي ولا تتوتي حتى تفذق حرا" 

حيث قيل: إِنَّه على معنى : أَحَلَّلْتٌ بيوتي حذاراً. 

ور ذلك المولى ابو التيغود"" يانه لااسييل إلية» :لآنّ ما:وقع ف معرضن العلة 
الغائية» لا سيّما الخوف. لا يصلحٌ علّة.لرؤيتهم 

وتعقّبه عزمي زاده”” وغيرّه بأنّه كلامٌ واو؛ لأنَّ القائل صرّحَ بأنّه من قَبئْل: 
قفدتٌ عن الحرب جبناً ويريد أن المفعول له حاملٌ على الفعل؛ وموجودٌ قبلّه 
وليس مما جُعل في معرض العلّة الغائية» كما قالوا في: ضربته تأديباً» فلا وجه: 
للردٌ عليه بما ذكر. وقيل: التعليل هنا مثله في لام العاقبة لا أن ذلك من قبيل: 
قعدتٌ عن الحرب جبناً» كما ظُنَّ لأنَّ الجبنَ باعثُ على القعودٍ دوتّهما؛ للرؤية» 
وهو غيرُ وارد؛ لأنَّه باعتٌ بلا شبهة. واعترض عليه العزميٌ بأنَّ اللّام المقدّرة في 
)١(‏ ديوان النابغة ص74 50. وأيضاً في الكتاب 80 اليفاع: التلال. الحَمولّة: ما احتمل 

عليه القوم من بعير وحمار وغيرهما. المقادة: الانقياد. 
(1) في تفسيره 94/0. 


زفرفق هو مصطفى بن محمد المعروف ب: عزمي زاده. قاض تركي مستعرب» توفي سنة 
(0:١1ه).‏ الأعلام ا 71 


لخلا مكل لآية : ٠١‏ 


المفعول له لم يقل أحدٌ بأنها تكون لام العاقية» ولا 0 وهو ليبس 
بشيء » كيف وقد قال التّحاة كما في «الدر ال -: انه كقول النابغة 
السابة 

بلى. 


وقال أيضاً : بقي ها هنا بحثٌ» وهو أن مقتضى جعل الآية نحو قعدتٌ إلى 
آخره» على ما قاله ذلك القائل أن يكون لخر والطيع مناكان في الرزود على 
الرؤية» وليس كذلك. بل هما إِنّما يحصلان منها. ويمكن أن يقال: المرادُ بكل 

من الخوف والطمع - على ما قاله ما هو من الملّكّات النفسانية» كانجين ني 
المثال المذكور. ويصحٌ تعليل الرؤية من الإراءة بهماء يعني أنَّ الرؤية التي تقع 
بإرادة الله سبحانه نما كانت لما فيهم من الخوف والطمع ؛ ا 
ذلك لما كان لتلك الرؤية فائدة. اهم. 

ولا يخفى ما فيه من التعسّفء وقد علمتٌ أنه غيرٌ وارد. 

وقيل: إِنَّ النصب على الحاليّةٍ من «البرق» أو المخاطبيّن بتقدير مضافء أو 
تأميل 0 م لقره أو الفاعلء» أو إبقاءٍ المصدر على ما هو عليه 

وني ألتَعَابت» أي: العّمامٌ المنسحب في الهواء طالئْقَالَ )4 بالماء 
وهي : : جمع ثقيلة. دزعاتابها البحات لعرنه ابم نين في معت الجمع» ويدكر 
ويؤنتٌ» فكأنّه جمعٌ سحابة” "؛ لا أنّه جمعٌ أو اسم جنس جمعرٌ؛ لإطلاقه على 
الواحد وغيره. 

وك شيع ألرَعَدُ» قيل : : هو اسم للصوت المعلوم . والكلام على حذف مضاف. 

أي : 08 الرعدٍ؛ أو الإسنادٌ مَجَازِيّ من باب الإسناد للحامل والسبب. 

الباء في قوله سبحانه: ظحَمْرِنِ» للملابسة. والجارٌ والمجرور في موضع 
الحال. أي: يسبّحٌ السامعون لذلك الصوت مُلتبسينَ بحمدٍ الله تعالى» فيضجُون 
بسبحان الله والحمد لله . 


.”ا١/7/‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): ثقيلة.‎ 


الآية : ١7“‏ ور اليكل 


وقيل: لا حذف ولا تجرّرٌ في الإسناد» وإِنّما التجوُرُ في التسبيح والتحميد» 

حيث شيّه دلالة الرعد بنفسه على تنزيهه تعالى عن الشريك والعجز بالتسبيح والتنزيه 
فى » ودلالته على فضله جل شأنه ورحمته بحمد الحامد» لما فيهما من الدلالة 
على صفات الكمال.. وقيل : إِنّه 00 استُعمل في لازمهء وقيل: الرعد 
اسم مَلَّك فإسناد التسبيح والتحميد إليه حقيقة 


قال في «الكشف»: والأشبه في الآية 2 على الإسناد المجازيٌ؛ ليتلاءمٌ 
الكلامء فإنّ الرعد في المتعارّف يقعٌ على الصوت المخصوص» وهو الذي يقرّن 
بالذكر مع البرق والسحاب. والكلامٌ في إراءة الآياتٍ الدالّة على القدرة الباهرة 
وإيجادهاء وتسبيحٌ مَلّك الرّعدٍ لا يلائم ذلك؛ أمّا حمل الصوت المخصوص 
للسامعين على التسبيح والتحميد”'' فشديدٌ الملائمة جدَّاًء وإذا حَُمِلَ على الإسناد 
حقيقةً: فالوجه أن يكون اعتراضاً؛ دلالةٌ على اعتراف الملك الموكل بالسحاب 
ئر الملائكة بكمال قدرته سبحانه علك قدرئة» وجحود الإنسان ذلك» وأنت 
ال الحا لاد 
والذي اختاره أكثرُ المحدّثين كونٌ الإسناد حقيقياً بناءً على أنَّ الرعد اسم للمَلّك 
الذي يسوقٌ السحاب» فقد أخرج أحمدء والترمذي وصحّححهء والنسائئٌ » وآخرون عن 
ابن عباس وها أنَّ اليهود سألوا رسول الله لله يلد فقالوا : أخبرنًا ما هذا الرعدٌ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «ملّكٌ من ملائكة الله تعالى موكّلٌ بالسحاب» بيده مخراقٌ من نارء 
يَرْجُرُ به السحابٌ» يسوقه حيتٌ أمرّه الله تعالى» قالوا: فما هذا الصوتٌ الذي نسمع؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : «صوتّه» فقالوا: صدقتَ”". والأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ 
واستُشكل به لوكان عَلّماً للمَلّك لما ساغ تنكيره» وقد نكر في «البقرة»”"©»؛ وأجيب 
بأنَّ له إطلاقين» ثانيهما إطلاقه على نفس الصوت. والتنكيرٌ على هذا الإطلاق. 


)١(‏ في (م): الحمد. 

(؟) مسئد أحمد »)١14487(‏ وسئن الترمذي (1117)» والنسائي في الكبرى (2))1075 وهو جزء 
من حديث طويل؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. المخاريق: جمع مِخْرَاقَ» وهو 
في الأصل ثوب يلفٌ ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء والمراد هنا: آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه. النهاية (خرق): 

() في قوله تعالى: أؤ كَصَيْبٍ يِنّ السَمَكِ فو طُلحت وَيَعْدٌ وَيرَقُ» [الآية: 19]. 


وقال ابن عطية”': وقيل: إِنَّ الرعدَ ربح تخفق بين السحاب» وروي ذلك عن 
"قزل : وهذا عندي لا يصحٌ. فإِنّ ذلك من نزغات 


ابن عباس. وتعقبه أبو حيان 
الطبيعيين وغيرهم . 

وقال الإمام'”: إِنَّ المحققين من الحكماء يذكرون أنَّ هذه الآثارٌ العلوية 
نما تتم بقوى روحانيق فلكية؛ وللسحاب روحٌ معيّن من الأرواح الفلكية يُدبّره 
وكذا القولٌ في الرياح وسائر الآثار العلوية» وهو عين ما قلنا من أنَّ الرعد اسم 
لملك من الملائكة يسبّحٌ الله تعالى» فهذا الذي قال المفسرون بيده العبارة هو عينٌ 
ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف يليقٌ بالعاقل الإنكار. اه. 

وتعقبه بق نان أيضا : بن غرضّه جريانٌ ما يتخيلّه الفلاسفة على مناهج 
الشريعة» ولن يكون ذلك أبدا. 

ولقد صدقٌ رحمة الله تعالى في عدم صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعةٌ 
وما نسجّتّه عناكبٌ أفكار الفلاسفة. 

نعم إِنَّ ذلك ممكنٌ في أقل قليلٍ من ذاك وهذاء والمشهورٌ عن الفلاسفة أن 
الريح تحتقنُ في داخل السحاب» ويسنتولي البردٌ على ظاهره» فيتجمَّدٌ السطح 
الظاهر. ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقاً عنيفاً. نكر لك مق ذلك ركه عقيل وهي 
نويه للسخوية: وليسن البرق والرعد إلاتما حص من الشركة رسكتا . وأمًا 
السحابٌ فهو أبخرةٌ متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقةٍ الباردةٍ من الهواء. 
لكن لما لم يقوّ البردٌء تكائقّتُ بذلك القدرٍ من البرد» واجتمعت وتقاطرت» ويقالٌُ 
للمتقاطر: مطر. 

ورد الأول بأنه خلافٌ المعقول من وجوه: 

اخدها: أنه لو كان الأمر كما ذكرم لوجب أن يكون كلّما حضل البرقٌ حضة 


© اثيوه» 


)١(‏ في تفسيره "/ 2707 وفيه: تختئق» بدل: تخفق. 

(؟) في البحر 770/0 وهذا الكلام لابن عطية في المحرر ١7/8‏ قاله بعد كلامه السابق ونقله 
أبو حيان عنه» ونقله المصنف عن أبي حيان ظاناً أنه لأبي حيان. 

(؟) أفي تفسيره 77/19 . 

(4) في البحر ه/ ه/ا*. 


الآية ٠:‏ مالى؟ لتنا 


الرعدٌء وهو الصوتٌ الحادث من تمزيق السحاب» ومعلومٌ أنّه كثيراً ما يحدث 
البرق القويٌ من غير حدوث الرعد. 

ثانبيةة أن السكونة التكامئلة "بسي قوه التدركة مقابرة بالظيعة المائية الخرسة 
للبرد» وعندٌ حصولٍ هذا المعارض القوي كيف تحدتٌ الناريّة» بل يقال: النيران 
الرطلمة ونط ارين لجال غلييا والتججاة كلد جاه تكن كن ا فعا انه 
كيل قد نارود 

ثالثها: أنَّ من مذهبكم أنَّ النارٌ الصّرفة لا لون لها ألبتة» فهّبْ أنَّه حصلتٍ 
النارية بسبب قرَّةٍ المحاكّة الحاصلة في أجزاء السحاب؛ لكن من أين حدتٌ ذلك 
اللّونُ الأحمر؟ 

ورد الثاني بأنَّ الأمطارٌ مختلفةٌ» فتارءً تكون قطرائها كبيرةً» وتارة تكون 
صغيرةٌ» وتارةً تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدةً إلى غير ذلك من الاختلافاتٍ» 
وذلك مع أنَّ طبيعةَ الأرض واحدةٌ؛ وطبيعةً الشمس المسحُّنةٍ للبخاراتٍ واحدةٌ 
يأبى أنْ يكونّ ذلك كما قرّرواء وأيضاً التجربةٌ دالَةٌ على أنَّ للتضرّع والدعاء في 
انعقاد السحاب ونزولٍ الغيث أثراً عظيماً» وهو يأبى أن يكونّ ذلك للطبيعة 
والخاصية» فليس كل ذلك إِلّا بإحداثٍ مُحَدِثِ حكيم قادر يخلقٌ ما يشاء كيف 
يشاءٌ. 

وقال بعضٌ المحققين: لا يبعدٌ أن يكون في تكرّن ما ذُكر أسبابٌ عادية» 
كما في الكثير من أفعاله تعالى» وذلك لا ينافي نسبته إلى المُحدِثِ الحكيم القادر 
جل شأنه. ومن أنصف لم يسعه إنكارٌ الأسباب بالكلية» فإنَّ بعضّها كالمعلوم 
بالضرؤزة:-ونهذا أنا اقول »وين تقدَّمَ بعضٌ الكلام في هذا المقام. وكان كلك 
كما أخرج ابن مردويه؛ عن أبي هريرة ‏ إذا هَّتٍ الريح أو سمعٌ صوتٌ الرعدٍ تغيّرَ 
لوه حتى يُعرفَ ذلك في وجهه الشريف, ثمّ يقولٌ للرعد: «سبحانٌ من سبّحت لها 
وللريح : «اللهمَ الجعلها رمه ولا تسد ليا غن 70 : 

وأخرج أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد», والترمذي. والنسائيٌ» وغيرهم 


)000( عزاه له السيوطي في الدر المتثور 5/. 


و و الضسل لم 245 الآية : ١7"‏ 


عن ابن عمرٌ: كان رسول الله كَلِ إذا سمع صوتٌ الرعد والصواعق قال: «اللهمّ 
ور 


لا تقتلنا بغضبِك ‏ ولا تُهِلِكنًا بعذابكٌ, وعافنا قبل ذلك)20 , 


سين لحي امقر ع ود رق ا سي 
الرعدَّ فكبّرواء فقال رسول الله كلّ: «إذا سمعتم الرعدّء فسبّحُوا ولا تُكبّروا». وأخرجَ 
ابن أبي شيبةً عن ابن عباس: أنّه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع الرعدٌ: 
«سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»””" . وأخرجَ ابن مردويهء دان جرير عن 
أبي هريرة قال: : كان َل إذا سمعّ الرعدٌ» قال: «سبحانَ من يسبّحٌ الرعدٌ بحمده»”*» 

«والْمليكة + من يفيه » أي : ويسبّحُ الملائكةٌ عليهم السلام من هيبته - تعالى - 
وإجلاله ‏ جل جلاله . وقيل: الضميرٌ يعود على الرعد. والمرادٌ بالملائكة أعوانه» 
جعلهم الله تعالى تحت يده خائفين خاضعين له وغنو قولٌ قبعنف: 

#وبرسلٌ ألصَّوعِقَ 4 جمع: : صاعقةٍء وهي كالصّاقِعة في الأصل : الهدَهٌ 
الكبير 0 إل أن الصَّمّعَ يقال في الأحصام الأرضيةء وَالَصفق في الأجسام 
العلوية» ا ليد فيب ب 
سبحائه «يها من يَمَاهُ) إصابته بهاء فيهلكه. 

00 واستدلٌ بما أخرجه ابن 
المنذرء وابنُ مردويه: عن ابن عباس قال: الرعدٌ مَلَّكّ اسمّه الرعدٌء وصوئه هذا 
تسبيحٌه» فإذا اشتدٌ زجرّه؛ احتكٌ السحابٌ واصطدمٌ من خوفهء فَتَخِرجُ”" الصواعقٌ 
من بينه . 


)١(‏ مسند أحمد (2)01/5 والأدب المفرد (١7/ا)2»‏ وسئن الترمذي 2)"165٠0(‏ والسئن الكبرى 
للنسائي .)1٠١594(‏ 00 الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفى 
الأدب المفرد: بصعقكء» بدل: بغضبك. ١‏ 

(0) برقم (81ه). 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة .7١16/1١‏ 

0( تفسير الطبري 15/ /41» والدر المنثور .0١/5‏ 

(5) الهدّة: صوت ما يقع من السحاب. النهاية (هدد). 

(7) في الأصل و(م): فتخرجه.ء والمثبت من الدر المنثور 4/ .6٠‏ 


الآبية : ١‏ انل 

وقال الفلاسفةٌ: إِنَّ الدخانَ المُحتَبِسَ في جوف السحاب إذا نزل ومزق 
السحابٌّ» قد يشتعلُ بقرّة التسخين الحاصل من الحركة الشديدة والمصاكةٍ العنيفة» 
وإذا اشتعل» فَلّطِيفُه ينطفئ سريعاًء وهو البرقٌء وكثيقُه لا ينطفئٌ حنّى يصل إلى 
الأرضء» وهو الصاعقةٌ» وإذا وصل إليها فربّما صار لطيفاً ينفذٌ في المتخلخل 
ولا يحرقهء بل يبقى منه أثرٌ سوادء ويذيبٌ ما يصادمّه من الأجسام الكثيفة 
المتديجةء فيذَييٌ'الذهتَ والفمّة فى الصرّة مغلا ولا يحرفيا: وإلا ما احرق من 
الذوتة 1 


5 ش ٍ 2 عاءء َّ 
وقد أخبر أهلٌ التواتر بأنَّ صاعقةٌ وقعت منذٌ زمان بشيراز على قُيةْ الشيخ الكبير 


وه 


أبي عبدٍ الله بن خفيف”'' ‏ قدّسَ سرّه ‏ فأذايتُ قنديلاً فيهاء ولم تحرق شيئاً منهاء 
وربّما كان كثيفاً غليظاً جدّاًء فيحرق كل شيءٍ أصابّهء وكثيراً ما يقعٌ على الجبل 
وربّما كان حِرْمُ الصاعقةٍ دقيقاً جدّاً مثلّ السيف» فإذا وصل إلى شيءٍ قطعّه بنصفين» 
ولا يكون مقدارٌ الانفراج إِلّا قليلاً. ويحكى أنَّ صبيّاً كان نائماً بصحراء» فأصابتٍ 
الصاعقةٌ ساقيه؛ فسقطت رجلاه ولم يخرج دمٌ؛ لحصول الكيئّ من حرارتها . 
وهذا الذي قالوه في سبب تكوَّنِها ليس بالبعيدٍ عما رُوي عن ابن عباس وها في 
ذلك. ْ 
و 5 / لى 7 م ٠.‏ م . 2 
ومادّتها ‏ على ما نقل بعضهم عن ابن سينا أجسامٌ ناريةء فاركَتُها السخونة» 
وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكائفة. وقال الإمام في شرح 
الإشارات”": الصواعقٌ ‏ على ما نُقل عن الشيخ ‏ تشبه الحديدٌ تارة والنحاس تارةً 
والحَجر تارةٌ»؛ وهو ظاهرٌ فى أن مادَّتها ليست كذلكء وإلا لما اختلفت» ومن هنا 
قيل: إِنَّ مادّها الأبخرةٌ والأدخنةٌ الشبيهةٌ بموادٌ هذه الأجسام. وقيل: إنَّها نارٌ 
تخرج من فم المَلّك الموكّل بالسحابء إذا اشتدَّ زجره. 


)١(‏ هو محمد بن خفيف,. الفارسي الشيرازي» شيخ الصوفية؛ (ت الاثلاه). السير 
0 


(6) هو كتاب للإمام الرازي شرح فيه كتاب الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة لابن 
سينا . كشف الظئون .44/١‏ 


و ةالصل لم 5م" الآية : ١‏ 


وأخرج ابن ابي عاتم وأ بو الشيخ. ؛ عن أبي عمران الجؤني قا لذة إن حورا 
من نار دونَ العرش» يكونُ منها الصواعقٌ”" . 

وإذا صم ما روي عن الحِبْرٍ لا يُعدَلٌ عنه 

وقد أخرج سعيدٌ بر منصورء وابنٌ 252208 قال: من سممّ صوت. 
الرعدٍ. فقال: اسيخات الذي بيتك الرعد بحمذه» والملائكةٌ من خِيْفّته وهو عاى. 
كل شيءٍ قديرٌء فإِنْ أصابَئه صاعقةٌ فعل دِيثُه2" . 


وأخرج ابن أبي حاتم وغيرٌه عن أبي جعفرء قال: الصاعقةٌ تصيبٌ المؤموٌّ 
والكافرّء ولا تصيبٌ ذاكرا9". وفي خبر مرفوع ما يؤيده. وقد أهلكث أربد 
كما اغلمت”)) :وقد آشار إلى ذلك أخوه لأمه ليد العامري بقؤله يرقه: 
اخشئ. عدن ازية الخحوت زلا رهست ننؤة التسيمساك والا سد 
فُججّعني الوق وَالِصَوَاسَقٌ بال لمارسٍ يوم الكريهةالتججر0 

وفي تلك القصةٍ ‏ على ما قال ابن جريج” '“ وغيرّه - نزلت الآية. وعن مجاهد 
أن يهودياً ناظرٌ رسول الله كل فبينا هو كذلك نزلت صاعقةٌ كه فاحدف متت راسده 
فنزلت. وقيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام بعت إلى جبَّارٍ من العرب ليسلم» فقال: 


صاعقة فأهلكته. فنزلت" , 


. 97 517/5 العظمة لأبي الشيخ ص75" والدر المنثور‎ )١( 

(1) سعيد بن منصور فى تفسيره »)١١565(‏ والدر المنثور .0١/5‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم 7518/4» والدر المنثور 07/4 . 

(:) سلف ص" - "الا من هذا الجزء. 

(0) الأبيات في شرح ديوان لبيد ص158١»‏ والكامل ”/ 21794 وفيهما: فجعني الرعد. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: النَّجّْد: البطل ذو نجدة» وقال: كنت أخشى عليه كل سبب 
من أسباب المنية» ولم أكن أفرق عليه صاعقة 

(7) في الأصل : جرير. وهذه القصة أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره 441/١‏ 447 عن 
ابن جريج. 

(0) ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 7790 /ال71ء وابن الجوزي في زاد المسير 7١5/5‏ 
م 


ولمن» مفعول لأيصيب» اوالخلدم - على ما في «البحر»"' ‏ من باب الإعمال» 
وقد أعكل قله الثاني ؛ إذ كل من لإيرسل) و«يصيب» يطلب «من» ولو أعمل الأول» 
لكان التركيبٌ: ويرسل الصواعقٌ فيصيبٌ بها على من يشاءء لكن جاء على الكثير 
من لسان العرب المختارٌ عند البصريين» وهو إعمال الثاني. 

ثم إِنْه تعالى بعدَ أن ذكر علمه النافذ في كل شيء» واستواء الظاهر والخفيّ 
عَنَدَّهِ تعالى ؛. وما دل على قدوته الناهرة ووجدائعة: قال بجل شأله: 

لرَهُمْ» أي: الذين كفروا وكذَّبوا الرسول يله وأنكرُوا آيايّه «يكيأرت فى 
أنه حيتٌ يكذبون ما يصمُّه الصادقٌ به» من كمال العلم والقٌدرة والتفرّد بالألوهية 
وإعادة الناس ومجازاتهم» فالمرادٌ بالمجادلةٍ فيه تعالى المجادلة في شأَنِه سبحانه» 
وما أخبرٌ به عنه جل شأئه . 


وهي من الجَدّل بفتحتين» أشدٌ الخصومة؛ وأصلّه من الجَدْل بالسكون» وهو 
فتلّ الحبل ونحوه؛ لأنه يقوى يه ويشدٌ ظافاتة: 
المتجادلين يفتلٌ كل واحلٍ منهما الآخرّ عن رأيه. وقيل: الأصل في الجدال 
الصراع وإسقاظ الإنسان صاحيّه على الجدالة؛ وهي الأرض الصلبة. 

وإلى تفسير الآية بما ذكر ذهب الزمخشر ئ ا قال في «الكشف»: وفي كلامه 
إكبارة إلى أن في الكلام التفاتاً ؛ لأنَّ قوله تعالى : اسواء منكم»؛ «هو الذي يريكم» 
فيه التفاتٌ من الغيبةِ إلى الخطابء وإِنْ شئت فتأمّل من قوله تعالى: «أولئك الذين 
كفروا بربهم» إلى قوله سبحانه: «الكبير المتعال». ثم التفتَ من الخطاب إلى 
الغيبة» وَحَسّنَ موقعهما. 

أنّا الأول فما فيه من تخصيص الوعيدٍ المدمج ف في «سواء منكم» ولهذا ذيّل 
بقوله تعالى: (إرت أََهَ لا يمير مَا بِقَوّرِ) إلى «من وال»» وفيه من التهديدٍ ما لا يخفى 
)١(‏ ه/رهل/ا". 


)١(‏ في المفردات (جدل). 
(9) في الكشاف ؟077/9”". 


على ذي بصيرة» والحثٌ على طلب النجاق» وزيادةٍ التقريع في قوله تعالى: «هو 
الذي يريكم». 

وفي مجيء «سواء منكم» «هو الذي يريكم» بعد قوله تعالى: «الله يعلم» هكذا 
من دون حرف النَّسَّق؛ لأنَّ الأول مقرّرٌ لقوله سبحانه: «الله يعلم» مع زيادةٍ الإدماج 
المذكور تحقيقاً للعلم. والثاني مقرّرٌ لما ضمّن من الدلالةٍ على القدرة في قوله 
تعالى : «وكل شيء عنده بمقدار» مع رعاية نمط التعديد على أسلوب «اليّمَنُ 9© 
لم آلقّرْءانَع [الرحمن: ١‏ ؟] ما يبهرٌ الألباب» ويُظهر للمتأمّل في وجه الإعجاز 
التنزيلئ العجب العجاب. 

وأما الثاني فما فيه من الدلالة على أنّهم مع وضوح الآيات» وتلاوتها عليهم . 
والتنبيه البالغ؛ ترغيباً وترهيباًء لم يبالُوا بها بال فكأنّه يشكو جنايتهم إلى مَنْ 
يستحقٌ الخطابء أو كمن يُِدَمْدِمُ في نفسه: إنيّ أصنمٌ بهم» وأفعل كَيْتَ وكَيْتَ 
جزاء ما ارتكبوه» ليرى ما يريد أن يوقع بهم. 

وعلى هذا فقوله تعالى: «هم» إلى آخره معطوفٌ على قوله تعالى: «ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل» المعطوف على «ويستعجلونك» . 

والعدولٌ عن الفعليّةِ إلى الاسميّة وطرح رعاية التناسب؛ للدلالةٍ على أنَّهم 


ل4- نضا 


وى مور 


ما ازدادوا بعد الآيات إل عناداً وم لبرت فى لوبهم رص ٠‏ فزاد تهم رَجْسًا ِل 
رجهم » [التوبة: 0617" . 

وجاز أنْ يقال: إِنَّه معطوفٌ على «هو الذي يريكم» على معنى : هو الذي يريكم 
هذه الآياتٍ الكوامل الدالّةَ على القدرة والرحمة» وأنتم تجادلون فيه سبحانه. وهذا 
أعَرْتٌ ماخذا.والأول أملاً بالقائية. اه ومخايل التحفيق ظاهرةٌ عليه: 

وزعمٌ الطيبئٌ أنَّ الأنسبٌ لتأليف النظم أن يكونً هذا تسليةٌ لحبيبه كلل فإنَّه 
تعالى لمّا نعى كمّار قريش عنادهم في اقتراجهم الآياتٍ» كآياتِ موسى وعيسى 
عليهما السلام؛ وإنكارّهم كونّ الذي جاء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آياتٌ سلّاه ‏ جل 


)١(‏ في الأصل و(م): وأما الذين كفروا.... 


2 م الى الخلا 
شأنه ‏ بما ذُكرء كأنّه قال: هرّن عليكء فإنّك لستّ مختصّاً بذلك» فإنهم مع ظهور 
الآياتٍ البيناتٍ ودلائل التوحيدء يجادلون فى الله تعالى باتَّخاذ الشركاءء وإثبات 
الأولادء ومع شمول علمه ‏ تعالى ‏ وكمالٍ قدرته ‏ جل جلالّه ‏ ينكرون الحشرٌ 
والنشرّء ومع قهر سلطانه وشديد سطوته يُقَدِمُون على المكابرة"''والعنادء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسراتٍ. فليتأمّل . 

ولا يستحسنٌ العطث على (وَيُرْسِلُ الصَّوْعِقَ)؛ لعدم الانّساق . 

وجوز أن تكونّ الجملةٌ حالاً من مفعول «يصيب» أي: يصيبٌ بها من يشاء في 
حال جداله» أو من مفعول «يشاء؛ على ما قيل» وهوكما ترى» ولا يعين سببٌ 
النزول الحاليّة كما لا يخفى. 


وَهوَ» سبحانه وتعالى ظسَدِيدُ للْحَالِ 0» أي : المماحلة» وهي المكايدة» 
من مَحَلَّ بفلان ‏ بالتخفيف ‏ إذا كادّه وعرّضّه للهلاك», ومنه: تَمَخَلَ لكذاء إذا 
تكلّف استعمالَ الحيلةء واجتهدَ فيه» فهو مصدرٌ كالقتال. وقيل: هو اسمٌ لا مصدرٌ 
من المَّحْلء بمعنى القرّة. وحُمل على ذلك قولٌ الأعشى: 
فرعٌ بع" عد في عُصُن || إ' 7 00 ل ل 

وقولٌ عبد المطلب: 
لاتسسسية تملع ونه " «ووتسياليو د عيدو كباتك 

وكأن أصله من المَحْل بمعنى القّحخط . وكلا التفسيرين مرويٌ عن ابن عباس . 

وقيل: هو مفعل لا فِعال» من الحول بمعنى القوَّة. 

)١(‏ في (م): المكايدة. 
0( في الأصل و(م): نبل» والمثبت من مصادر التخريج الآتية» والنبع: شجر للقسيّ والسهام 

ينبت في قلة الجبل. «القاموس» (نبع). 

(9) البيت في ديوانه ص/ا0» ومجاز القرآن اس عبيدة /١‏ 270 ولسان العرب (محل)» وجاء 

فيهم : غزير الندى. 

(8) سيرة ابن هشام 2١١‏ وفيها: غدواًء والحيوان للجاحظ ١94 ١98/17‏ وفيه: أبداً» ولسان 

العرب (محل)» وروايته كرواية المصدف. 


اسل ( 6م ) الآية : ١5‏ 


وقال ابن فتسة 0 : هو كذلك من الحيلة المعروفة» وميمّه فذق كميم مكان. 
وغلّطه الأزهر ي”" بأنه لو كان مِنْعلاةٌ: لكان كمرود ومحوّر. 


واعتذر عن ذلك بأنه أعلَّ على غير قياسء وأيّد دعوى الزيادة بقراءة الضحَاك 
والأعرج «المَحَال» بفتح الميه”"» على أنه مَفْعَل من حال يحول إذا احتال؛ لأنَّ 
الأصل توافقٌ القراءتين» ويقال للحيلة أيضاً: المّحالة؛ ومنه المثل: المرءٌ يَعْجِرٌ 
لا المحالة”*'. وقال أبو زيد: هو بمعنى النّقمة» وكأنه أخذه من المَحُل بمعنى 
القحط أيضاً . وقال ابن عرفة: هو الجدالء يقال: مَاحَلَ عن أمرهء أي: جادل. 
وقيل: هو بمعنى الحقد»ء وروي عن عكرمة» وحملوه على التجوّز. 

وجوز أن يكون «المحَال» بالفتح بمعنى القَقَارِهِ وهو عمود الظهر وقوامه. قال 
في «الأبتاس»'* "د يقال انرس قري المكاله: أي التقازء الرا د محالة: 
والميم أصلية. ويكون ذلك مثلاً في القرّة والقدرة؛ كما جاء في الحديث الصحيح: 
اتشاعد الله تعالق أشدٌّ وموساء احنٌ0" لأنّ الشخص إذا امعد 0 كان متعوتاً 
بشدة القرّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيرٌه ألا ترى إلى قولهم : كَقَرَنُه الفواق9", 
وهو مُكل لتوهين القوى. وبهذا الحمل لا يلزمٌ إثباتٌ الجسميّة له تعالى. والجملة 
الاسمية في موضع الحال من الاسم الجليل. 

طلم أي: لله تعالى ظدَْوَءُ ليِّ4 أي : الدعاء والتضرّع الثابت الواقع في محلّه 
المجاب عند وقوعه. والإضافة للإيذان بملابسة الدعوة للحقٌّء واختصاصها به 
وكونها بمعزل من شائبة البطلان والضلال والضياعء كما يقال: كلمةٌ الحقٌ 


.7؟١ص ينظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : الجوهريء والكلام في تهذيب اللغة 0/ 46» وينظر لسان العرب (محل). 

( القراءات الشاذة ص77» والمحتسب 705/١‏ ونسباها للأعرج فقط ‏ والبحر المحيط 
ا 

(4) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال 0770/١‏ والميداني في مجمع الأمثال ؟/9١7.‏ 

(4) أساس البلاغة ص084. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1777).» والحاكم 15/١‏ 270 وصحّححه ووافقه الذهبي. 

(0) الفواقر: الدواهي» واحدتها: فاقرة» كأنها تحطم ثُقَار الظهر. النهاية (فقر)» ولسان العرب 


(فقر). 


الآية : ١4‏ يذللا 


والمراد أنَّ ! إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيّذه ما بعد كما لا يخفى . 


وقيل : المراد بدعوة الحقٌ الدعاء 0 الخوف» فإنّه لا يدعى فيه إلا الله تعالى 
كما قال سبحانه : #صَلَّ من عون إل 5 [الإسراء /5] وزعم الماورديٌ 0 أن 
هذا أشبه بشياق الآية: 


وقيل: الدعوة بمعنى الدعاء. أي: طلبٌ الإقبال» والمراد به العبادةٌ؛ 
للاشتمال عليه””'» والإضافة على طرز ما تقدّم. وبعضّهم يقول: إِنَّ هذه الإضافة 
من إضافة الموصوف إلى الصفة. والكلام فيها شهير. 

وخاضل الم أن الذى دن أن لغيد سونالة تعال وو غير 

ويّمهم من كلام البعض ‏ على ما قيل ‏ أنَّ الدعوءً بمعنى الدعاء» ومتعلّقها 
محذوف» أي : للعبادة» والمعنى أنه الذي يبحق أن يدعى إلى عبادته دون غيره. 

ولا يخفى ما بين المعنيين من التلازم» فإنه إذا كانت الدعوة إلى عبادته سبحانه 
حمّاً كانت عبادته جل شأنه حقّاً» وبالعكس . 

وعن لسن أن لاحي الجر عر ا لعاري وهو كما في «البحر»!؟ ‏ 
ثاني الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري9', والمعنى عليه كما قال: له دعوةٌ 
المدعوٌ الحقٌّ الذي يسمع فيجيب. والأولى ما أفرنا إليه أولاً وجعل الحقٌّ فيه 
مقابلَ الباطل. 
سبحانه بأن يُدعى ويعبد؛ ردًاً لمن يجادل فى الله تعالى ويشركٌ به سبحانه 
الأندادٌ» ولا بدَّ من أن يكون في الإضافة إشعارٌ بهذا الاختصاصء فإنْ جعل 
العق فى امقابل الباطل. فهو ظاهَة» وَإِنّ جعل اسما من أسماته تعالى كان 
الأصل: لله دعوته؛ تأكيداً للاختصاص من اللام والإضافة» ثم زيدّ ذلك بإقامة 


.٠١7/ في النكت والعيون‎ )١( 
قوله: عليهء ليس في (م).‎ )5( 
وبلا"‎ )7( 

و0 في الكشاف ؟*/ 0" 


و اليل الآية : ١4‏ 


الظاهرٍ مقامَ المضمر معاداً بوصني ينب عن اختصاصها به أشدَّ الاختصاص» 
فقيل: له دعوة المدعرٌ الحقٌّ» ولحو ين اجقان سبحانه يدلٌ على أنه الغابت 
بالتحققة :وما اسواء باط عزن حيث و وشق لتكتيتة شالق إياء: فعقيد بحسب 
كل مقام للدلالة على أنَّ مقابلّه لا حقيقة له وَإنا اكات المدعة عن تدرن تطاذث 
لعدم الاستجابة فهو الحقٌّ الذي يسمعٌ فيجيب. انتهى. وبهذا سقط ما قاله 
أبو حيان”" في الاعتراض على الوجه الثاني من أنَّ مآله: إلى الله دعوةٌ الله وهو 
نظيرٌ قولك: لزيد دعوةٌ زيد. ولا يصحٌّ ذلك. واستغني عما قال العلامة الطيبي 
في تأويله من أنَّ المعنى: ولله تعالى الدعوةٌ التي تليق أنْ تنسبٌ وتضاف إلى 
حضرته جل شأنه لكونه سبحانه سميعاً بصيراً كريماً؛ لا يُخِيّبٌ سائله فيجيب 
الدعاء. 3 ذلك كما ترى قليلٌ الجدوى. 

ويعلم مما في «الكشف؛ وج تعلق هذه الجملة بما تقدّم. وقال بعضهم : : وجة 
تعلق هذه والجملة التي قبلّها - أعني قوله تعالى: «وهو شديد المحال» إِنْ كان سبب 
النزول قصة أربدٌَ وعامر ‏ أنَّ إهلاكهما من حيثٌ لم يشعرا به محال من الله تعالى؛ 
وإجابةٌ لدعوة رسوله كلٍ فقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اللهمَ 
احبشهما عنّي بما شئت"”" أو دلالة على أن رسوله يكلهِ على الحقٌّ. وإن لم يكن 
سبب النزول ذلك» افالوجه أن ذلك وعيدٌ للكفرة على مجادلتهم الرسول و بحلول 
مَحَاله بهم وتهديدهم بإجابةٍ دعائه عليه الصلاة والسلام ِنْ دعا عليهم, ٠‏ أو يان 
ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غير الله تعالى . ويعلم مما ذكر وجه التعلّق على 
بعض التفاسير إذا قلنا: إِنَّ سببٌ النزول قصةٌ اليهوديّ أو الجبّار. فتأمّل. 


وال َِبنَ يذعون » أي الأصنام الذين يدعونهم » أي : المشركون» وحذفٌ عائد 
الموصول في مثل ذلك كثِيرٌء وجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين؛ 
وضمير الجمع المرفوع عائدٌ إليه» ومفعول «يدعون» محذوف» أ الأصنام. 
)١(‏ في البحر 775/0. 
(؟) ذكر العبارة بهذا اللفظ الشهاب في حاشيته 0 وجاءت عند الواحدي في أسباب 


النزول ص76 275 وابن الجوزي في زاد المسير 1/5 بلفظ : «اللهم اكفنيهما. . .» ولم ترد 
في باقي المصادر التي ذكرت قصة أربد وعامر مع رسول الله كل والله أعلم. 


وخذف لدلالة قوله تعالى : وين دوزو 46 عليه ؛ لأنَّ معناه متجاوزين له وكجاز : 
إنْما هو بعبادتها . 


ويؤيّدٌ الوجة الأول قراءةٌ اليزيدي0"' عن أبى عمرو: «تدعون» بتاء الخطاب» 
وضمير إلا يسْتَِبُونه عليه عائد على «الذين»؛ وعلى الثاني عائدٌ على مفعول 
من طلباتهم «إِلَا نط كََيِّ إِلَ الْمَليه أي: لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة وطرفاً 
منها إِلّا استجابةٌ كاستجابة الماء لمن بسط كنَّيه إليه من بعيد يطليُه ويدعوه ظإَِلم» 
أي : الماءٌ بنفسه من غير أن يؤخدذٌ بشيء من إناءٍ ونحوه 000 وما هر أي الماء 

كلفد أي : بالغ فيه أبدا ؛ لكونه جماداً لا يشعر بعطشه وبَسْطٍ يديه إليه. 

وجوّز أبو حيان”'' كون «هو» ضميرٌ الفم والهاء في «بالغه؛ ضمير الماء أي : 
وما فوه ببالغ الماء؛ لأنَّ كلا منهما لا يبلغ الآخرٌ على هذه الحال. 

وجوّز بعضّهم كون الأول ضمير «باسط» والثاني ضمير «الماء». قال 
أبو البقاء”": ولا يجوز أن يكونّ الأول عائداً على «باسط؛ والثانى عائداً على 
الفم؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا جرى على غير مَنْ هو له لزمَ إبرارٌ الفاعل. فكان يجب 
على ذلك أن يقال: وما هو ببالغه الماء. والجمهور على ما سمعت أولاً. 

والغرض - كما قال بعضٌ المدققين ‏ نفيُ الاستجابة على البتّء بتصوير أنهم 
مضطر إليه . 

والحاصل أنه شبّه آلهتهم حين استكفائهم إِيّاهم ما أهمّهم بلسان الاضطرار في 
عدم الشعور فضلاً عن الاستطاعة للاستجابة» وبقائهم لذلك في الخسار - بحال 
ناء بحر اى م لكان باسيط كمّيه إليه يُناديه عبارةٌ وإشارةً فهو لذلك في زيادة 
الكباد والبوار. 


للق في (ط) و(م): البزدوي» والمثبت من البحر المحيط 2777/5 واليزيدي هو يحيى بن 
المبارك البصري؛ جوّد القرآن على أبى عمرو واختص به. معرفة القراء الكبار .77١ /١‏ 

() في البحر 0/ /ا/ا. ١‏ 

(9) في الإملاء 7/8/7 


الهس الآية : ١4‏ 


والتشبيه على هذا من المركّب التمثيلي في الأصل أبرزٌ في معرض التهكم حيث 
أثبت أنّهما استجابتان زيادةٌ في التخسير والتحسير» فالاستثناء مفرّعْ من أعمٌ عامٌ 
المصدر كما أشرنا إليه. 

والظاهر أنَّ الاستجابةً هناك مصدرٌ من المبنئّ للفاعل» وهو الذي يقتضيه الفعل 
الظاهرء وجوّز أن يكون من المبنيّ للمفعول» ويضاف إلى الباسط بناءً على استلزام 
المصدر من المبني للفاعل للمصدر من المبني للمفعول وجوداً وعدماًء فكأنّه قيل: 
لا يستجيبون لهم بشيء» فلا يُستجاب لهم استجابة كائنة كاستجابةٍ مَنْ بسط كفيه 
إلى الماءء كما في قول الفرزدق: 
وعضٌ زمان يا بن مروانَ لم يَدَمْ ب لهال له متكت ا 00 


وأبو البقاء”'' يجعل الاستجابة مصدر المبنى للمفعول» وإضافتّه إلى «باسط» 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كما في قوله تعالى: لا نهم الإضسنُ ين دعاء 


و» بو 


لْحَيرِ» [فصلت:4:] والفاعلٌ ضميرٌ «الماء» على الوجه الثاني في الموصول. 

وقد تزاددين تق القنين إن اداه وتظلينا انفد امائفيها مدا 
لشربه» لا للدعاء والإشارةٍ إليه؛ كما أشرنا إليه فيما تقدَّم» وعلى هذا قيل: شبّه 
الداغون لغير الله تعالى بمن أراد أن يغرفٌ الماء بيديه» فبَسطهما ثاشراً أصابعه في 
أَنّهما لا يحصلان على طائل. وجعلّ بعضّهم وجة الشبه قَلّةَ الجدوى؛ ولعله أراد 
عدمّهاء لكنّه بالعّ بذكر القلّة وإرادةٍ العدم؛ دلالةَ على هضم الحقٌّ وإيثار الصدق» 
ولإشمام طرفي من التهكم . 

والتشبيه على هذا من تشبيه المفرد المقيّدء كقولك لمن لا يحصل من سعيه 
على شيء: هو كالراقم على الماءء؛ فإِنَّ المشبّه هو الساعي مقيِّداً بكون سعيه 
)١(‏ ديوانه ؟/777»: وسلف “/7370. والرواية المشهورة للبيت: 


والبيت فيه كلام طويل ذكره البغدادي في خزانة الأدب ١44/0‏ 167 فينظر هناك. 
(0) فى الإملاء 7/7 778. 


كذلكء, والمشبّه به هو الراقمُ مقيّداً بكونه على الماءء كذلك فيما نحن فيه» وليس 
من المركّب العقلي في شيء على ما تُوهّم. نعم وجه الشبه عقليٌ اعتباري» 
والاستثناء مفرّعْ عن أعمٌ عام الأحوال» أي: لا يستجيب الآلهةٌ لهؤلاء الكفرة 
الداعون إلامعديين أعني الداعين يمن بسط كقّيه ولم يقبضهماء 
وأخرجهما كذلك؛ فلم يحصل على شيء؛ لأنَّ الماء يحصل بالقبض لا بالبسط. 
ورُوي عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنَّ ذلك تشبيةٌ بعطشانً على شفير بثرٍ 
بلا رِشَّاءء ولا يبلمُ : قعر البترء بولا الماءٌ يرتفعٌ إليه. وهو راجعٌ إلى الوجه الأرل 
ا ل ا ا ا ام 
أنه لا يحصل على شيء؛ ثم قال: والعربُ تضرب المثل في الساعي فيما لا يدركه 
بذلك» وأنشد قولَ الشاعر: 
فأصبحتٌ مما كان بيني وبيتّها من الودٌ مثلَّ القابض 0 كاين 


وقوله : 

وات وإن اكع وشدوفا إليكم كقابض 0 ان 
وهو راجع إلى الوجه الثاني خلا أنّه لا يظهر من «باسط؛» معنى قابض» فإنَّ 

بسط الكفٌ ظاهرْ في نشر الأصابع ممدودةً كما فى قوله: 

تعوّد بسط الكفٌ حتى لوانّه أرادً انقباضاً لم تَطِعْهُ أنامئٌه9©) 
وكيفما كان فالمرادٌ بباسط: شخصٌُ باسظء أي شخص كان.ء وما يقتضيه ظاهرٌ 


."7ا//١ مجاز القرآن‎ )١( 

() البيت دون نسبة في مجاز القرآن 271/١‏ وتفسير الطبري 2488/١‏ وتفسير القرطبي 
7/؛ ونسبه الماوردي في النكت والعيون */ ٠١‏ لأبي الهذيل. 

(9) البيت لضابئ بن الحارث البرجمىء» وهو فى مجاز القرآن لأبى عبيدة 2711/١‏ وتفسير 
الطبري ١188/١7‏ وغريب القرآن لابن قتيبة صلا وتفسير القرطبي 119/77 واللسان 
«وسق)» والخرانة 9/؟”. 
وقوله: لم تّسِقّهُ أي: لم تحمله؛ كما في اللسان. 

(4) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه 74/7 (وروايته: ثناها لقبض» يذل: أزاة انقياضا) ونقلة 
المؤلف عن الشهاب في حاشيته 0/ .77١‏ 


ما روي عن بُكير بن معروف من أنه قابيل حيثٌ إِنَه لما قتل أخاه» جعل الله تعالى 
عذابّه أن أخدٌ بناصيته في البحر ليس بينه وبين الماء إلا إصبمٌ فهو يريده 
ولا يناله”2 - مما لا ينبغي أن يعوّلَ عليه. 


وقرئ: «كباسط كمّيه؛ بالتنوين”". أي: كشخص يبسط كمّيه. 

«إرما دع الْكفْرثَ إلا فى صَكَلِ 4 أي : في ضياع , وخسار وباطلء والمرادٌ بهذا 
الدعاءٌ» إِنْ كان دعاء آلهتهم فظاهرٌ أنه كذلك لكنه فُهم من السابق و حينئلٍ يكون 
مكرّراً للتأكيد» وإن كان دعاءهم الله تعالى» لد امشكررا ذلك بأنَّ دعاء الكافر قد 
يستجاب» وهو المصرّح به في «الفتاوى», وافشجابة دعاء إبليس وهو رأس الكفار 
نص في ذلك. وأجيب بأنَّ المراد دعاؤُهم الله له تعالى بما يتعلّقُ يتعلّقٌ بالآخرة» وعلى هذا 
ل ا ل م مات ال 1 ار 
فلا يسمع دعاؤهم. وقيل: يجوز أن يُراد دعاؤهم مطلقاً ولا يقيّدُ بما أجيبوا به. 

«ريه» وحده يسْجَدٌُ» يخضعٌ وينقادء 0 ء غيره سبحانه استقلالاً 
ولا اشتراكاً. فالقصر ينتظم القلب والإفراه”” '. من في ألسَّمْودتِ وَالْارضٍ» من 
الملائكة والنَقَلَيْنَء ؛ كما يقتضيه ظاهر التعبير ب «مَنْة» وتخصيصٌ انقياد العقلاء مع 
كون غيرهم أيضاً كذلك؛ لانّهم العحدة) وانقياذهم دليل انقيادٍ غيرهم, على أنَّ 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى بياناً لذلك. وقيل: المراد ما يشمل أولئك وغيرهمء 
والتعبير ب «من» للتغليب. 

طعا وَحكرهًا4 نصبٌ على الحالء فإن قلنا بوقوع المصدر ال من غير 
تأويل فهو ظاهرٌ. إلا فهو بتأويل : طائعين وكارهين» أي : نهم خاضعون لعظمته 
تعالى» منقادون لإحداث ما أراد سبحانه فيهم من أحكام التكوين والإعدامء شاؤوا 
أو أبَوْاء من غيرٍ مداخل حكم غيره جل وعلاء بل غير حكمو تعالى في شيء من 
ذلك. 


)0غ( أورده السيوطي في الدر المنثور عه وعراه لابن أبي حاتم. 

(0) الكشاف ؟/54", والبحر 0//اا" دون نسبة. 

فرق يعني نوعي القصر الإضافي» وهما قصر القلب وقصر الإفراد. ينظر معجم المصطلحات 
البلاغية ص459. 


الآية : ١١‏ اليل 


وكوة ان بكرن الم سان لعل فالكره بمعنى الإكراف. وهو مصدرٌ المبنيٌ 
للمفعول؛ ليتّحد الفاعل بناءً على اشتراط ذلك في نصب المفعول لأجله» وهو عند 
مَن لم ب يشترط على ظاهره. وما قبل عليه من أنَّ اعتبار العليّة في الكره غيرٌ ظاهر ‏ 
لأنه الذي يقابل الطوعَ وهو الإباءٌ ولا يعقل كونه عله للسجود ‏ فمدفوعٌ بأنَّ العلّة 
ما يَحملٌ على الفعل» أو قفارتت غلية لها يكون عرفا له وقد هر عرد 
0 
قفرب » فتذكره. 

وقيل: النصبٌ على المفعولية المطلقة» أي : سجود طوع وكره. 

لوَظَِنُهُم» أي: وتنقاد له تعالى ظلالٌ مَن له ذلك منهم» وهم الإنسٌ فقطء أو 
ما يعمّهم وكل كثيف . 

وفي «الحواشي الشهابية»”” : ينبغي أن يرجم الضميرٌ لمن في الأرض؛ لأنَّ مَن 
في السماء لا ظلَّ له إلا أن يحملَ على التغليب أو التجوّز. 

ومعنى انقياة الظلال' له تعالئ أنها تابعة عضر له سيخانة يقني فى الاجتداد 
تلص والفيء والزوال. وأصل الظل , - مصدرء ّم أطلق على 
كردا قن ودلا 

يمد ململ ()4 ظر للسجوة المقدن) والباء بمعنى «في» وهو كثير» 
والمراد بهما الدوام ؛ لأنّه يذكر مثلّ ذلك للتأبيدء قيل : فلا يقال: لم خضًا بالذكر؟ 
وكذا يقال إذا كانا في موضع الحال من الظلال» وبعضهم بعلل ذلك بأنَّ امتدادّها 
وتقلّصَها في ذينك الوقتين أظهرٌ. 


والعدد: ١‏ جمع: : غداقء كمُّنيّ وقناة. والآصال: جمعٌ أصيل» وهو. : ما بين 
العصر والمغرب» وقيل: د ارط وبل 0 وأضلة |أعيالة بهمزتين 
قلبت الثانية ألفاًء وقيل: اعدو ففعاكو وأيّد بقراءة ابن مجلر: «الإيصال» بكسر 


)١(‏ عند تفسير: «خوفاً وطمعاً» من الآية: (؟١)‏ من هذه السورة. 
إف4 كرفس 
(7) ذكر كلامه أبو حيان في البحر المحيط 07/8/60 وعنه نقل المصنف. 


اذا الآية : ٠١‏ 


| 0 أنه مصدرٌ ملكا + بالمد: أى: دخلنا فى الأ ياء كما قاله 2 
1 رٍِ دي سن 
5 0 


هذا وقيل: إِنَّ المراد حقيقةٌ السجودء فإنَّ الكفرة حالةً الاضطرار ‏ وهو المَعنيّ 
بقوله تعالى : : "وكرهاً؛ - يخصّون السجود به سبحانه» قال تعالى : فنا كبوا في الفلك 
دعوأ أله ممْلِصِينَ لَه أَلذِيَ4 [العنكبوت :]. ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال 
أنهاماً وعقولاً بها تسجد لله تعالى شأنُُ» كما خلق جل جلانُه ذلك للجبال حتى 
اشتغلّت بالتسبيح» وظهرت فيها آثارٌ التجلّي» كما قاله ابن الأنباري”" . وجوّز أن يراد 
بسجودها ما يُشاهد فيها من هيئة السجود تبعاً لأصحابهاء وهذا ‏ على ما قيل ‏ مبنيٌ 
على ارتكاب عموم المجاز في السجود المذكور في الآية» بأنْ يراد به الوقوعٌ على 
الأرضء لتم شجوه لظلاليبيةا المنى» ٠‏ أو تقديرٌ فعلٍ مُودٌ ذلك رافع للظلال »أو 
خبر له كذلك» أو التزا م أنَّ إرادة ما ذُكر لا يضر في الحقيقة ؛ اكوريا عه لعي 
أو أن الجمعّ بين الحقيقة والمجاز جائرٌ ولا يخفى ما في بعض الشقوق من النظر. 

وعن قتادة أنَّ السجودٌ عبارةٌ عن الهيئة المخصوصة. وقد عبّر بالطوع عن 
سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين» وبالكرُه عن سجود من ضمّه السيفك إلى 
الإسلام؛ فيسجد كَرْمَاء إما نفاقاًء أو يكونّ الكَرُه أوَّلَ حاله فتستمرٌ عليه الصفة» 
وإن صمَّ إيمانه بعدٌ. وقيل: الساجدٌ طوعاً: من لا يثقل عليه السجود؛ والساجد 
كَرْهاً: مَنْ يثقل عليه ذلك. وعن ابن الأنباري: الأرَّلُ مَن طالت مذدَّة إسلامه 
لفت السجوةً» والثاني من بدأ بالإسلام إلى أن يألف السجود©؟ . 

وأيّا ما كان ف امَن؛ عام أريد به مخصوصء إذ يخرج من ذلك من لا يسجدء 
وقيل: هو عامٌ لسائر أنواع العقلاء» والمراد ب #يسجد؛ يجب أن يسجدّء ولكن عبّر 
عن الوجوب بالوقوع مبالغة. واختار غيرٌ واحدٍ في تفسير الآية ما ذكرناه أولاً؛ ففي 


)١(‏ المحتسب ,”55/١‏ والكشاف ؟/ 250 والبحر 8/6/ا". 

زفق في المحتسب ١/كه".‏ 

(*) ذكر كلامّه أبو السعود في تفسيره 06/؟١.‏ 

(4) كلمة: السجودء ليست في (م). وكلام ابن الانباري ذكره الماوردي في النكت والعيون 
0٠١5 /"‏ وأبو حيان في البحر المحيط 08/0". 


«البحرا: والذي يظهر أنَّ مساق الآية نكا عو أن العام كله مقهورٌ لله تعالى؛ٍ 
خاضع لما أراد سبحانه منه مقصورٌ على مشيئته» لا يكون منه إلا ما قدّر - جل 
وعلا ‏ فالذين تعبدونهم كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر» لا.يستطيعون نفعاً 
ولا ضرّاء ويدلٌ على هذا المعنى تشريكٌ الظلالٍ في السجود؛ .وهي ليست 
أشخاصاً يُتصوَّرٌ منها السجود بالهيئة المخصوصة.؛ ولكنّها داخلةٌ تحت مشيئته تعالى 
يصرقها سبحانه حسبما أراد» إذ هي من العالّم» والعالم جواهره ا 
تحت قهر إرادته تعالى كما قال سبحانه : «أزكر روا إِك مَ] حَلَقَ أنَّدُ من عَىْ عو يَتَفَيَوا 
ظِلَلْم عن الْبِمِينِ وَالشَّمَآيلٍ سّْدًا ته [النحل :48] وكونٌ المراد بالظلال الأشخاصٌ - 
كما قال بعضّهم ‏ ضعيفٌ» وأضعفُ منه ما قاله ابن الأنباري» وقياسٌها على الجبال 
ليس بشيء؛ لأنَّ الجبل يمكنٌ أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة»ء وأمًا الظْلٌَ 
فَعَرَضْ لا يتصوَّرٌ قيام الحياة به؛ وإتمااممتن سجوؤها ميكها سن حاتت إلى عاقيا 
واختلافٌُ أحوالها كما أراد سبحانه وتعالى9' . 


وفي «إرشاد العقل السليم؛ بعد نقل ما قيلَ أولاً : وأنت خبيرٌ بأن اختصاص 
سجود الكافر حالةً الاضطرار والشْدَّة لله تعالى لا يُجدي» فإنَّ حر للدم جاه 
الاختيار والرخاء مبغْل بالقصر المستفاد من تقديم الجارٌ والمجرورء فالوجة حمل 
السجود على الانقياد» ولأنَّ تحقيقٌ انقياد الكل في الإبداع والإعدام له تعالى أدخل 
في التوبيخ على اتّخاذ أولياء من دونه سبحانه وتعالى من تحقيق سجودهم له 
تعالى”"2.اه. وفي تلك الأقوالٍ بعدُ ما لا يخفى على الناقد البصير. 


شم امل هيم 


طقل من رب لسَّمُوتِ وَالْأرّشضٍ» تحقيقٌء كما قال , بعضٌ المحقّقين؛ ؛ لأنّ 
خالقهما ومتولّي أمرهما مع ما فيهما على الإطلاق هو اللهُ تغالى + قبل + نه سَبخاته 
بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيئته تعالى ذكر ما هو كالحجّة على ذلك من كونه - 
جل وعلا خالقٌ هذا الظرف العظيم الذي يبهر العقولٌء ومُدبرَه أي: قل يا محمد 
لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مِن دونه أولياة: مَنْ رب هذه الأجرام العظيمة العلوية ٠‏ 
والسفلية؟ . 


سر 


,7/8/6 البحر المحيط‎ )١( 
.١؟/0 تفسير أبي السعود‎ )1( 


اليل الآية ١5:‏ 


طثُلٍ اَذه أمرَ يل بالجواب إشعاراً بأنه متعيّنٌ للجوابية» فهو عليه الصلاة 
والسلام - والخصم في تقريره سواء» ويجوز أن يكون ذلك تلقيناً للجواب؛ يق 
لهم ما هم عليه من مخالفتهم لما علموه» وقيل: إِنّهِ حكايةٌ لاعترافهم» والسياقٌ 
يأباه . 


وقال مكي”'©: إنهم هلوا الجواب فطلبوه من جهته يِه فأمر بإعلامهم به. 


ويُبعده أنه تعالى قد أخبر بعلمهم في قوله سبحانه: وكين سَأَلتهم من حَلَقَ 
لسوت وَلْدرسَ لون أذ القمان:0؟] وحينئظٍ كيف يقال: إنّهم جَهِلوا الجواب 
فطلبوه؟ نعمء قال البغويٌ”: رُوي أنَّه لما قال يكل ذلك للمشركين» عطفوا عليه 

فقالوا: أجبٍ أنت. فأمره الله تعالى بالجواب. وهو بفرض صحته لا يدل على 
جهلهم كما لا يخفى. 

طثُل» إلزاماً لهم وتبكيتاً طأنَصَدْمُ» لأنفيكم «ين درن أزية» عاجزين لا 

كك وهي أعرٌ عليهم منكم وتنا » يستجلبوته نه ولا سر يدفعونه عنهاء 
فضلاً عن القدرة على جَلْبٍ النفع للغير ودفع الضّرر عنه» والهمزةٌ للإنكار. 
والمراد: بعد أن عَلِمتموه رب السماواتٍ والأرض انّخذتم من دونه أولياء في غاية 
العجز عن نفعِكم» فجعلتم ما كان يجب أن يكونٌ سببّ التوحيد من علوكم سببٌ 
الإشراك. فالفاءٌ عاطفةٌ للتسبّبٍ والتفريع. دخلتٍ الهمزةٌ عليه؛ لأنَّ المنكرٌ الاتخاذٌ 
بعد العلم؛ لا العلمء ولا هما معا. 

ووصت الأولياء بما ذكر مما يقرّي الإنكارٌ ويؤكدة. 

ويفهم ‏ على ما قيل ‏ من كلام البعض أنَّ هذا دليلٌ ثان على ضلالهم وفساد 
رأيهم في انّخاذهم أولياء رجاء أن ينفعوهم. واختّلف في الدليل الأول فقيل: هو 
ما يفهم من قوله تعالى : «قل أفاتخذتم من دونه أولياء» وقيل: هو ما يفهم من قوله 
سبحانه : «والذين يدعون من دونه إلخ» فتدبّر. 

«ثل» تصويراً لآرائهم الركيكةٍ بصورة المحسوس: مَل يَسْئَِى الأَمَئىَ» الذي 


زفق هو مكي بن ابي طالب» وقوله ف في المحرر الوجيز ٠5/7”‏ يرث والبحر المحيط ا 
(7) في تفسيره / ١7‏ 


الآية : 13 بالكلا 


هو المشركٌ الجاهل بالعبادة ومستحقّها طرَاَيِيرٌ» الذي هو الموحّدٌ العالِمُ بذلك. 
وإلى هذا ذهب مجاهد» وفي الكلام عليه استعارةٌ تصريحية. وكذا غلق.ما قبل : إن 
المرادٌ بالأول الجاهل بمثل هذه الحجّةء وبالثاني العالم بهاء وقيل: إِنْ الكلام 
على التشبيه» والمراد: لا يستوي المؤمنٌ والكافرٌء كما لا يستوي الأعمى 
والبصيرء فلا مجاز. ومن الناس من فسّر الأول بالمعبود الغافل» والثاني بالمعبود 
الغالع امكل شري وفية. بعد ْ 
آم هل سَسْبَرِى لظلُتُ» التي هي عبارةٌ عن الكفر والضلال رالود » الذي هو 
عبارةٌ عن الإيمان والتوحيد. ورُوي ذلك عن مجاهد أيضاً اوج الطلمات ‏ لتعدّدٍ 
أنواع الكفرءككفر"'' النصارى وكفر المجوس وكفر غيرهم ) وكونُ الكفر كلّه مله 
واحدة أمر آخرٌ. و«أم» كما في «البحر»”" منقطعةٌء وتقدَّرُ ب : «بل»» والهمزةٌ على 
المختارء والتقدير: بل أَمَلْ تستوي» و«هل» وإن نايت عن الهمزة في كثيرٍ من 
المواضع فقد جامكتها أيضاً كما في قوله: 
أَمَل وَأذنعا بوادي انتقث ذي الأكب 9 


وإذا جامعَئُها مع التصريح بها قَلآن تجامعها مع «أم؛ المتضمنةٍ لها أولى» 
ويجوز فيها بعد «أم؛ هذه أن يؤتى بها؛ لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام 
في عدم الأصالة فيهء كما في قوله تعالى: لآم يَمِْكُ أَلسَمْعْ وَالأبصرَ؟ [يونس:١2].‏ 
ويجوز أن لا يؤتى بها ؛ لأن «أم) متضِمُّنةٌ للاستفهام» وقد جاء الأمران في قوله: 


)١(‏ في (ط): ككفرة. 

(0) مولا 

(9) البيت لزيد الخيل؛ وصدره: 

سائل فوارسَّ يَرْبُوعَ بشَدّتنا 

وهو في ديوانه ص١٠٠»‏ ومغني اللبيب ص١57»‏ والخزانة7511/11 - وروايتهم: بسفح 
القاع. بدل: بوادي القف ‏ والمقتضب »54/١‏ والخصائص 57*/7» وأمالي ابن 
الشجري١/177»‏ وروايتهم : بسفح القف. 
ويربوع: أبو حيٌ من العربء الشَّدّة: الحملة» القّت: هي حجارة غاص بعضها في بعض 
لا يخالطها سهولة» وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السماء. الأكم: واحدتها: أكمة» 
وهي ما ارتفع من الأرض. شرح أبيات المغني للبغدادي1/ 717 -77. 


هل ما علمتٌ وما اسيُووِعْتَ مكتومٌ 0 
أغ هل 'كببرٌ بكى لم ينض بره لو الأحب ةيوم البين تفي 04 

وقرأ الأخوان وأبو بكر: «أَمْ هل يستوي» بالياء التحتية”"»: ثم إن تعالى أكّد 
ما اقتضاه الكلام السابق من تخطئة المشركين» فقال سبحانه: «آمْ جَمَث»# أي : بل 
أجَعلوا «إبِه جل رعلا «#شة حَلَيُا كَمَلْتدِك سبحانه وتعالى» والهمزةٌ 0 
الوقوع » وليس المتكرٌ هو الجعل ؛ لأنّه واقمٌ منهم. وإنما هو الخلق كخلقه تعالى. 

والمعنى : أنَّهِم لم يجعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه. 

لبه أن بم بسبب ذلك» وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تعالى. 
وامخصت ا بذلك العبادةً كما استحقّها سبحانه؛ ليكون ذلك منشأ لخطئهم» بل 
الما ععملو ا لد فرك حورن اوترون عل مانكد عليه العلى »ققد هما نقدر 
عليه الخالق» والمقصود بالإنكارٍ والنفي هو القيدٌ ولب ضلن مانم عله قير 
واحد من المحقّقين. 

وفي «الانتصاف"”" أنَّ «خلقوا كخلقه؛ في سياق الإنكار جيء به للتهكمء فإنَّ 
غير الله تعالى لا يخلق شيئاًء لا مساوياً ولا منحظّاًء وقد كان يكفي في الإنكار ‏ 
لولا ذلك أنَّ الآلهة التي انَّخذوها لا تخلق. 

وتعقّبه الطيبينٌ بأنَّ إثبات التهكم تكنّفٌء فإنَّه ؤكر الشيءٍ وإرادةٌ نقيضه؛ 
استحقاراً للمخاطب كما في قوله تعالى: مَبَيّرْمُم يِصَدَابٍ ألم [آل عمران:١؟]‏ 
وها هنا «كخلقه» اجيء به مبالغةً في إثبات العجد لآلهتهم على سبيل الاستدراج 
وإرخاء العنان» فإنّه تعالى لما أنكر عليهم أولاً اتخادّهم من دونه شركاء» 00 
بأنّها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضرًا فكيف تملك ذلك لغيرها؟! وأنكرٌ عليهم ثانيا 
على سبيل التدرّجٍ وصف الخلق أيضاًء يعني : َب أن أولتك الشركاء قادرون على 


() البيتان لعلقمة الفحل» وهما في ديوانه ص ٠١5؛‏ والمفضليات ص5 27 والخزانة .785/1١‏ 
قال البغدادي: المشكوم: المجارّى» أي: هل تجازيك ببكائك على إثرها وأنت شيخ . 
(؟) الأخوان هما: حمزة والكسائىء والقراءة فى: السبعة ص9508"؛: والتيسيرص”217 

والنشر؟/ /ا23791 000 1 
(0) ؟”/روده”. 


نفع أنفسهم وعلى نفع عَبَدَيَهمء فهل يقدرون على أن يخلقوا شيئاً؟! ومَبْ أنْهم 
قادرون على خلق بعض الأشياء» فهل يقدرون على ما يقدرٌ عليه الخالقٌ مِنْ خلق 
السماوات والأرض؟! اه. 

والحقٌ أنَّ الآية ناعيةٌ عليهم» مُتهكّمةٌ بهم» فإنَّ من لا يملك لنفسه شيئاً من 
النفع والضرٌ أبعدُ من أن يفيدهم ذلك وكيف يُتومّم فيه أنّه خالقٌ» وأنْ يشتبّه على 
ذي عقل» فينبّه على نفيه» وهذا المقدار يكفي في الغرض فافهم. 

«ثلِ» تحقيقاً للحقٌ وإرشاداً لهم: #آنّهُ حَِقُ كل سَيَو»ه من الجواهر 
والأعراض» ويلزمُ هذا أنْ لا خالقٌ سواه؛ لئلا يلزمٌ التواردُ ‏ وهو المقصود ؛ 
ليدلّ على المراد وهو نفي استحقاتي غيره تعالى للعبادة والألوهية» أي: لا خالقٌ 
سواه فيشاركه فى ذلك الاستحقاق. 


وبعموم الآية استدلٌ أهلٌ السئَّة على أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ له تعالى؛ 
والمعتزلةٌ تزعمٌ التخصيصٌ بغير أفعالهم . ومن الناس من يحتجٌ أيضاً لما ذهب إليه 
أهل الحقٌ بالآية الأولى» وهو كما ترى. ش 

َمْرَ لود المتوحد بالألوهيّة المنفردٌ بالربوبيّة «المَرُ )4 الغالبُ على كل 
ما سواهء ومن جملة ذلك آلهنّهم»ء فكيف يكون المغلوبٌ شريكاً له تعالى؟! وهذا ‏ 
على ما قيل ‏ كالنتيجة لما قبلّه. 

نَل يس ألتَمِ» أي : من جهتها على ما هو المشاهّدٌء وقيل: منها نفسهاء 
ولا تجررٌ في الكلام. واسّدلَ له بآثار الله تعالى أعلم بصحتها . 

وقيل : أنزلَ منها نفسها «إمهُ» أي : كثيراً» أو نوعاً منه» وهو ماءٌ المطر باعتبار 
أنَّ مباديه منهاء وذلك لتأثير الأجرام الفلكيّة في تصاعد البخارء فيُنجوّرُ في ١مِنْ».‏ 

«ناك» بذلك «أأرْدِيَةُ» واقعة”'2 في مواقعه لا جميع الأودية» إذ الأمطار 
لا تستوعبٌ الأقطارَ. 


)١(‏ في (م): دافعة. 


لخلا له القية ١:‏ 
لللبسببيت-م___بب_ب_بب ل 00 


وهو جمعٌ واد قال أبو علي الفارسيُ”': ولا يعلم أنَّ فاعلاً ممع على أفعلة» 
ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحدء كعالِم وعليم» 
وشاهد وشهيدء وناصر ونصير. ثم إن وزنَ فاعل يُجمع على أفعال» كصاحب 
وأصحاب. وطائر وأطيار. ووزنٌ فعيل يجمع على أفعلة» كجريب”" وأجربة» ثم 
لما حصلتٍ المناسبةٌ المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرّم يجمعٌ فاعل جمعٌ فعيل» 
فيقال: وادٍ وأودية» ويجمعٌ فعيل جممٌَ فاعل: يتيم وأيتام؛ وشريف وأشراف. اه 

ونظيرٌ ذلك: نادٍ وأندية. وناج وأنجية. قيل: ولا رابع لها. وفي «اشرح 
التسهيل» ما يخالفه. 

والوادي: الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» وبه سميت الفرجة بين 
الجبلين» ويطلق على الماء الجاري فيه؛ وهو اسم فاعل من وَدَى إذا سالء فإن 
أريدٌ الأول فالإسنادٌ مجازيٌ» أو الكلام على تقدير مضافي كما قال الإمام” أي : 
ياف أووية: رات أرق الثاني وهو معنّى مجازيٌ من باب إطلاق اسم المحل على 
الحالٌ فالإسناد حقيقئٌ» وإيثار التمثيل بالأودية على الأنهار المستمرّة الجريان؛ 
لوضوح الممائلة بين شأنها وما مثّل بهاء كما سنشيرٌ إليه إن شاء الله تعالى. 

يداه أي: بمقدارها الذي عيّنه الله © تعالى واتتشكه حكمثة ميجانه في تفع 
الناس» أو بمقدارها المتفاوت لَه وكثرةً» بحسب تفاوت متعاليا صغراٍ وكبراً 
لا بكونها مالئة لها منطبقةً عليهاء ٠‏ بل بمجرّد قلّتها بصغرها المستلزم ل لقلةٍ موارد 
الماء؛ وكثرتها بكبرها المستدعي لكثرة المواردء فإِنَّ مواردٌ السيل الجاري في 
الوادي الصغير أقلَّ من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير. هذا :]ايا أريد 
بالأودية ما يسيلٌ فيها. أمّا إن أريد بها المعنى الحقيقئٌ؛ فالمعنى: سالت ميامّها 
بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفاًء أو يراد بضميرها مياهها بطريق 
الاستخدام؛ ويراد «بقدرها ما ذُكر أولاً من المعنيين. قاله شيخ الإسلاه © . 

."5/1١9 ذكر كلامّه الرازي في تفسيره‎ )١( 
الجتين: نكال لمان العرتب (حرت):‎ "9 


() في تفسيره 75/19. 
(5) هو أبو السعود في تفسيره .١5/5‏ 


لآية ١:‏ تنلل لذن 


والجارٌ والمجرور على ما ثُقل عن الحوفيٌ - متعلّقٌ ب اسالت»”"©, وقال 
أبو البقاء” 5 إنه في موضع الصفة ل «أودية». ووز أن كن متلا ب «أنزل». 


وقرأ زيدٌ بن علىٌ وقْباء والأشهبٌ العقيلئٌ» وأبو عمرو في رواية: «بقَدْرها» 
بسكون الدال» وهي لغة في ذلك”" . 

طحْتملَ» أي: حملء وجاء افْتَعل بمعنى المجرّد كافْتّدر وقَدّر. ظآلمَيْلُ» 
أي: الماء الجاري في تلك الأودية» والتعريف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله تعالى: 
«أردية > . ولم يجمع؛ لأنه ‏ كما قال الراغب”*؟؟ ‏ مصدرٌ بحسب الأصل» وفي 
«البحر»” : إِنّهِ إِنّما عرف ؛ أله عنى به ما ثُهم من الفعل» والذي يتضمنه الفعل من 
0 نكرةً إلا أنه إذا عاد في الظاهر كان رف كما كان لو صرح به 
نكرةٌ» وكذا يضمر إذا عاد ما دلَّ عليه الفعل من المصدرء نحو: مَنْ كذب كان شرًا 
لهء أي: الكذبُء ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من 
سالت. اه 


وايرد عليه آله كه يمور أن يعتويبيه.ما دهم من الفعل وهو حَحدَثٌء 
والمذكورٌ المعرّفُ عينٌ كما علمت؟ وأجيب بأنَّه بطريق الاستخدام. وَرَدٌّ بآن 
الاستخدامً أن يذكرٌ لفظ بمعنيّ ويعادٌ عليه ضميرٌ بمعنئّ آخرّء حقيقياً كان أو 
مجازيا وهذا لش ذلك لآن الأول مصدة كا حَدَثٌ في ضمن الفعل» 
وهذا اسم عينٍ ظاهرٌ ينَصث بذلك. فكيف يتصرَّر فيه الاستخدام؟ نعم 
ما ذكروه غلبي لا يختصٌُ بما ذكرء فإنَّ مثل 0 اسم الإشارة» وكذا 
الاسم الظاهر. اه 

وانظر هل يجوز أن يراد من السيل المعنى المصدري فلا يحتاج إلى حديث 
الاستخدام أم لا ؟. 


)١(‏ ينظر البحر 7/65 81"» والدر المصون ا/8". 
(؟) في الإملاء 41/7". 

في القراءات الشاذة ص57 » والبحر 7/6 781. 
(4) في المفردات (سال). 

(ه) ه/ام". 


ليكلا إظثلة الآية ١:‏ 


وعلى الجواز يكون المعتى: فاحتمل الماءٌ المنزل من السماء بسبب السيل 
يداه هو: الغثاءً الذي يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه واضطربت أمواجة. على 

ما قاله أبو الحجاج الأعلم'''؛ وهو معنى قول ابن عيسى: إنه وَضَرٌ الغليان 
نا قال الشاع 9©) 
وما الفراتٌ إذا جَاشَّتُ عغَوارِبُه 2 ترمي أواذيّه العِبْرَين بالرَّبَدٍ 

تناه أي + غالبا مقفخا فزق الماءة ووضت الزبد بذلك قل انا لما أريد 
بالاحتمال المحتمل؛ لكون المحمول غيرٌ طافي كالأشجار الثقيلة» وإِنّما لم يدفع 
ذلك بأن يقال: فاحتملّ السيلٌ زبداً فومّه؛ للإيذان بأنَّ تلك الفوقيّةَ مقتضى شأن 
الزبد» لا من جهة المحتمل» تحقيقاً للممائلة بينه وبين ما مّل به من الباطل”» 
الذي شأنه الظهور في مبادي الرأي من غير مداخلة في الحقٌ. 

«وَمِمًا يُوهدُون» ابتداءٌ جملة ‏ كما رُوي عن مجاهد ‏ معطوفةٍ على الجملة 
الأولى؛ لضرب مثل آخرّء أي: ومن الذي يفعلون الإيقاد. طعَيّو» وضميرٌ الجمع 
للناسء أضمر مع عدم السبق؛ لظهوره. 

وقرأ أكثر السبعة» وأبو جعفرء والأعرج» وشّيْة : «توقدون» بتاء الخطاب”*) 


.١97/١ فى أشعار الشعراء الستة الجاهليين‎ )١( 

(؟) نقل كلامه أبو حيان في البحر المحيط ه/858: والوضر: وسخ الدسم واللبن. اللسان 
«(وضر). 

() البيت للنابغة الذبيانيى من قصيدته المشهورة» وهو فى ديوانه ص"؟. وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين11/1» وروايه هناك : ١‏ 

فما الفراتٌ إذا ه بّالرياحٌ له ترمي غمواربه العِبْرَين : بالرَّيّد 

وفي اللسان» وتاج العروس (عبر) كما ذكره المصئف هنا. 
غواربه: ما علا من الموج مفردها: غارب عِبّْر الوادي: شاطئه وناحيته» الأواذي: 
الأمواج» مفردها: آذي 

(5) في (م): الباطن. 

(0) قرأ بها من السبعة: ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر. 
التيسير ص””27 والنشر؟/ 7917 2544 والحجة للفارسي 0/. وقراءة الأعرج وشيبة من 
الشواذء وهما في البحر 581/0. 


الشلةا لودل 


00 


الآية : 


والتحاء تعلق تنا عندةت :وكذا قوله تعال + و آذار» عند أبي 
والحوفيّ . قال أبو علئ”"': قد ل 0 
ماود فد لي يهَمَنُ عَلَّ ألظِينِ» [القصص: فإنَّ الطين الذي أمر بالوقد عليه ليس في 
النار» وإنما يصيبه لهبهاء زقال مكيّ وغيره: إن «في النار» متعلّق بمحذو وقع 
حالاً من الموصولء أي: كاثناً؛ أو ثابتاً فيهاء وجتعرا تعلقه و لتو فذون 4 قالوا: 
لأنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النارء والتعليقٌ بذلك يتضمّن تخصيصٌ حالٍ من 
حال أخرىء وقال أبو حيان”": لو قلنا: إنه لا يُوقد على شيء إلا 00 
لكاز أبعي التعليقٌ على سبيل التوكيد؛ كما قالوا في قوله تعالى : «ولا طير يطِير 
يحيو [الأنعام :4" وقيل : إن زيادةً ذلك؛ للإشعار بالمبالغة في الاعتمال للإذابة 
وحصول الرَّيَدء والمراد بالموصول نحو الذهب» والفضة» والحديدء والنحاس» 
والرصاصء» وفي عدم ذكرها بأسمائها والعدولٍ إلى وصفها بالإيقاد عليها المشعر 
بضربها بالمطارق؛ لأنه لأجله؛ وبكونها كالحطب الخسيس عدعيا ون نيا إظهارا 
لكبريائه جل شأنه على ما قيل» وهو لا ينافي كونَ ذلك ضربٌ مثل للحقٌ؛ لأن 
مقامٌ الكبرياء يقتضي التهاون بذلك» مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه منتقَعاً به بقوله 
تعالى : لبد م أ مت فوفي كل من المقامين حقّهء فما قيل: إن الحَمْل على 
التهاون لا يناسب المقام؛ لأن المقصود تمثيلٌ الحقٌ بهاء وتحقيرها 
لا يناسبّه - ساقطء فتأمّل. 

ونصب "«ابتغاء» على أنه مفعولٌ له كما هو الظاهرء وقال الحوفي: إنه مصدرٌ 
في موضع الحال» اع مبتغين وطالبين اتّحادٌ حلية: وهي ما يُتزيّن ويُتجمّل به 
كالحلي المتّخذْ من الذهب والفضة» واتخادً متاع : وهو ما يُتمنّع به من الأواني 
والآلات المتكّدّة من الخديد؛ والرضاضص» وغير ذلك من الفِلرّات. 


25 بك يلم أي : مثلّ ما ذكر من ربد الماء في كونه رابيا فوقه» ورفع 
«زيد) على أنه معدا يوه «مما توقدون»» ولامن» لابتداء الغاية» اله على مجرّد 


."81 7/7 إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 
.١١/08 (؟) الحجة للقراء السبعة‎ 
فرق البحر المحيط ه/ نس‎ 


كولة فبندا وناشا ته واننظهير ابو نان كوتيا للسعيقي؟ لآن ذللة الريك يعض 
ما يُوقّد عليه من تلك المعادن» ولم يرنَضِهٍ بعضٌ المحقّقين؛ لإخلاله ‏ على ما قيل ‏ 
بالتمثيل» وإنما لم يتعرّض لإخراج ذلك من الأرض كما تعرّض لعنوان إنزال الماء 
من السماء؛ لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل ‏ على ما استعمله إن شاء الله 
تعالى ‏ كما أنَّ للعنوان السابق دخلاً فيه» بل له إخلالٌ بذلك. 

كَتكَ»4 أي : مثل ذلك الضرب البديع المشتول على نكتٍ رائقة طب أله 
َلْحنَّ 4 أي: مثل الحقٌ ومثل الباطل» والحذف للإنباء عد(" كمال التمائّل 

بين الممثّل والممئّل به» كأنَّ المثل المضروب عينٌ الحقٌّ والباطل. 

طِنَأَا ريد من كل من السّيل وما يُوقدون عليه وأفرد ولم يُكَنَّ وإن تقدّم 
زبدان» لاشتراكهما في مطلق الزَّبديّة» فهما واحدٌ باعتبار القَدْر المشترك. «يّدْمَبُ 
جت» مرمبًا به» يقال: جفا الماءٌ بالرّبد: إذا قذّفَ ورمى به ويقال: أجفاً أيه 
بمعناه. وقال ابنٌ الأنباري: «جفاء» أي: متفرّقاً» من جفأتٍ الريحٌ الغيمَ: إذا 
قطعته وفرّقته» وجفأتٌ الرجلّ: صرعبّهء ويقال: جفأ الوادي وأجفأ: إذا نشف». 
وقرئ : «جفالاً» باللام بدل ال وهو بمعنى متفرقاً أيقنا: أخذاً من جفلت 
الريحٌ الغيم» كجناته» ونيبت هذه القراءةٌ إلى رؤبة» قال ابن أبي حاته”؟: ولا يقرأ 
بقراءته؛ لأنه كان يأكلّ الفأرء يعنى أنه كان أعرابيّاً جافياًء وعنه: لا تُعتبر قراءةٌ 
الأعراب في القرآن. والتعيك. على النطافة: 

لوم مَا ينَْمٌ ألنّاسَ» أي : من الماء الصافي الخالص من العُثاء؛ والجوهر 
المعدنيٌ الخالص من الحَبّث طمَيَتَكُ» يبقى فى الْأَرّضِ أمّا الماء فيبقى بعضّه في 
مناقعه» ويسلك بعضه في عروقٍ الأرض إلى العيون ونحوهاء وأما الجوهرٌ المعدنيٌ 
فيُصاغ من بعضه أنواع الحليء ويُتَّخْذْ من بعضه أصنافُ الآلات والأدوات» فينتقّع 


.7857 /09 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل و(م): للإنباء على» والمثبت من تفسير أبي السعود ١6/5‏ والكلام منه» وجاء 
في هامش (م) ما نصه: قوله: للابناءء كذا بخط المؤلف, ولعله: للابتناء» تأمل.اه. 

(*) القراءات الشاذة ص55» والبحر المحيط 0/؟785. 

(5) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: أبو حاتم؛ كما في البحر والقراءات الشاذة. 


بكلٌّ من ذلك أنواع الانتفاعات مدَّةٌ طويلة» فالمرادُ بالمُكث في الأرض ما هو أعم 
من المكْث في نفسهاء ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيها. 

وتغييرٌ ترتيبٍ اللفٌ الواقع في الَذْلكةٍ الموافتي للترتيب الواقع في التمثيل؛ 
قيل: لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء» وبين ؤكرهما؛ فإِنْ المعتبر 
إنما هو بقاءٌ الباقي بعد ذهاب الذاهبء لا قبلّهء وقيل: التكتةٌ في تقديم الزَّبد على 
ما ينمّع هو أن الرّبد هو الظاهرٌ المنظورٌ أولاً» وغيرّه باق دن كلد 
لاستمرارهء والآيةٌ من الجمع والتقسيم كما لا يخفى. 

وحاصل الكلام في الآيتين أنه تعالى مث الحقَّ 555500 
- في فيضانه من جناب القُدْس على قلوب خالية عنه متفاوتة نو الاستعداد» وفي جريانه 
عليها ملاحظةٌ وحفظاً» وعلى الألسنة مذاكرةٌ وتلاوة» مع كونه مُمِدًا لحياتها 
الأوشائية وما بغلوها من الملكانت الكنئة والأعمال المرّضية - بالماء النازل من 
السماء» والسائل في أوديةٍ يابسةٍ لم تجر عادثها بذلك» سيلاناً مقدّراً بمقدار اقتضته 
الحكمةٌ في إحياء الأرض وما عليهاء الباقي فيها حسبما يدور علوييات النابى» 
وفي كونه حِلْيةَ تتحلّى بها النفوسٌ» وتصلّ إلى البهجة الأبدية» ومتاعاً يُتممّع به في 
المعاش والمعاد بالذهب والفضة» وسائر الفِلِرَّات التي يُتَّخْذ منها رن الالاك 
والأدوات» وتبقى منتمّعاً بها مده طويلة» ومّل الباطلَ الذي ابثُّلي به الكَمّرةٌ لقصور 
نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلةٍ له فيهما وإخلال بصفائهما من الزّبد الرابي 
فوقّهما المضمَّحِل سريعاً. 

وصمٌّ عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله كَل إن مَكَلٍ 
ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم مكل غيثِ أصاب أرضاًء كانيع نا طائقة 
طيّبةٌ قَبلت الماء» فأنبتت ت الكلاً والعشبّ الكثيرٌء وكانت منها أجادبٌ اكتسبت 
الماءء نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منهاء وسقواء ورعواء وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هي قيْعانء لا تمسكُ ماء» ولا ثُنبت كَلَأَء فذلك مل من فقه في دين الله 
تعالى» ونفعه ما بعثني الله تعالى بهء فعَلِمَ وعلّمٌ» ومكَلٌ مَنْ لم يرفع بذلك رأساًء 
ولم يقبّل هدى الله تعالى الذي رلك 0 


)00( صحيح البخاري )9/). وصحيح مسلم (51285)) وقد سلف .١56/9‏ 


1-5 2111111 
الكفرة» فلما فرغ من ذلك جعلّه مثالاً للحقٌّ والباطل» والإيمان والكفرء واليقين في 
الشرع والشكٌ فيهء وكأنه أراد بعطف الإيمان وما بعده التفسيرٌ للمراد بالحقٌّ والباطل . 
ا ل 0 والخالض هته إشارة إلى اليفين: 

كَدَيِكَ)» أئ: مثل ذلك الضرب العجيب ويِصْرِبٌ ألنَّدُ الْأَمتَالَ ©» في كل 
باب؛ إظهاراً لكمال التُطف والعناية في الإرشادء وفيه تفخيمٌ لشأن هذا التمثيل» 
وتأكيدٌ لقوله سبحانه: «يضرب الله الحقّ والباطل» إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل 
الأول» أو بِجَعْل ذلك إشارةٌ إليهما جميعاً. 

وبعد ما بيّن تعالى شأثه شأنَ كل من الحقٌّ والباطل حالاً ومآلاً أكمل بيان» 
شرّعٌ في بيان حال أهل كل منهما مآلأً؛ تكميلاً للدعوة ترغيباً وترهيباًء فقال 
سبحانه: «للَدِنَ سد سَسَجَابُوا لرَبَِم» إذ دعاهم إلى الحقٌّ بفنون الدعوة التي من جملتها 
ضربُ الأمثال؛ فإنَّ له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس - تأثيراً بليغاً 
في تسخير النفوس. والجارٌ والمجرور خبرٌ مقدّم. 

وقوله سبحانه لالْحمقٌ» أي : المقوية الحسنى» وهي الجنةٌ كما قال قتادة 
وغيرٌه» وعن مجاهد: الحياةٌ الحسنى» أي: الطّيّبة التي لا يَشُوبُها كَدّر أصلاً. 
وعن ابن عباس أن المراد جزاءٌ الكلمة الحسنى» وهي لا إله إلا الله» وفيه من البعد 
ما لا يخفى - مبتداً مؤْخر. 

«رالرّح ل يَنْتَحِيوا آ» سبحانه» وعاندوا الحنٌّ الجَلىَ طلَوْ أت لَهُم نا فى 
أي من أصتاف الأموال جك بحيث لم يذ منه شاة في أقطارهاء أو 
مجموعاً غيرٌ متفرق بحسّب الأزمان «وَيثْله. مَعَهُ لْأَفْتَدَوَأْ يوء» أي: بالمذكور 
مما في الأرض ومثله معه جميعاً؛ ليتخلّصوا عمّا بهم وفيه من تهويل ما يلقاهم 
ما لا يُحيط به البيان» والموصولٌ مبتدأء والجملة الشرطية خبرهء وهي ‏ على 
ما قيل ‏ واقعةٌ موقع السَّوأى المقابلة للحسنى الواقعةٍ في القرينة الأولى» فكأنه 
قيل: وللذين لم يستجيبوا له السّوأى. 


.”1//9 المحرر الوجيز‎ )١ 


صم ا هفل تفضا 


وتُعمَّبٍ بأن الشرطيةً وإن دلّت على سوء حالهم لكنّها بمعزلٍ عن القيام مقام 
لفظ السّوأى مصحوباً باللام الجارّة :الداخلة:على الموصول أو ضميره». وعليه 
يدور حصولٌ المرام» فالذي ينبغي أن يعوّل عليه.أن الواقعَ في تلك المقابلةٍ «سومٌ 
الحساب» في قوله:تعالى: ظرْلَيِكَ لَمَ سْرَهُ لْسَاتِ» وحيث كان اسم الإشارة 
الواقع مبتدأ في هذه الاجملةة عبارةً عن الموصول الواقع مبتدأ في الجملة السابقة 
كان خبرٌه ‏ أعني الجملة الظرفية ‏ خبراً عن الموصول في الحقيقةة ومبيّناً لإبهام 
مضمون الشرطية الواقعةٍ خبراً عنه أولاً» ولذلك ترك العطف, فكأنة: قيل: والذين 
لم يستجيبوا له لهم سوءٌ الحساب» وذلك في قوةٍ أن يقال: وللذين:لم يستجيبوا 
له سوءٌ الحساب مع زيادة "تأكيل فم حسن المقابلة على أبلغ وجه وأكذو.. 

واعتّذر بأنه يمكن انكو السر ات أن كو 0 لهم ما في الأرض 00 
آخر الآية واقع موقع ذلك 5 معنى أن وعاية حسّن المقابلة لقوله تعالى: ١‏ 
استجابوا لربهم الحسنى» تقتضي أن يقال: ا له السّوأى» 00 7 
على ذلك» لكدس رقر له نياك 1ل | ن لهم؟ إلخ بدلّ ما ذكرء ولعل في كلام 
الطيبي ما يستأنس به لذلك. 


وإلى اعتبار السشوأى في المقابلة ذهب أيضاً صاحب «الكشف» قال: إن قولّه 
تعالى: «لو أن لهم» في مقابلة الحسنى بدل السّوأى مع زيادة تصوير وتحسير» وأوكر 
الإجمالٌ في الأول دلالة على أن جزاء المستجيبين لا يدخل تحت الوصفء فتلتبّر» 
والمرادٌ بسوء الحساب» أي : الحساب السيئ على ما رُوي عن إبراهيم النََعي 
والحسن - أن يُحاسبوا بذنوبهم كلّهاء + لا يغفر لهم منها شيءء وجو المعني بالمناقشة . 
وعن ابن عباس : هو أن يحاسبواء فلا تُقبل حسناتُهم» ولا تُخفر سيثاتّهم . 

َبأوهم» أي: مرجِعهم جَيَدٌ» بان لمؤدّى ما تقدم» وفيه نوعٌ تأبيلدٍبلتفسير 

«الحسنى» بالجنة. «وَيئس لِنْهَادُ ©» أي: المستقرٌء والمخصوص بالذمٌ مجذوفٌ. 
أي : مهاذهم, أو جهنم . 

وقال الزمخشريٌ"'': اللام في قوله تعالى: «للذين استجابوا» متعلّقةٌ 


(1) الكشاف ؟/و5ه". 


لين 01> الآية : ١4‏ 
ب إيضرب الله الأمثال»؛ وقولّه سبحانه: «الحسنى» صفةٌ للمصدرء أي: استجابوا 
الاستجابة الحُسنى, وقوله عرَّ وجل : «والذين لم يستجيبوا» معطوفٌ على الموصول 
الأول» وقولّه جل وعلا: «لو أن لهم' إلخ كلامٌ مستانفٌ مسوقٌ لبيان ما أَعدَّ لغير 
المستجيبين من العذاب» والمعنى: كذلك يضرب الله تعالى الأمثالَ للمؤمنين 
المستجيبين والكافرين المعاندين» أي: هما مَكَلا الفريقين. انتهى 

قال أبو حيان”'"': والتفسيرٌ الأول أولى؛ لأن فيه ضربٌ الأمثال غيرٌَ مقيّد بمثل 
هذينء والله تعالى قد ضرب أمثالاً كثيرةً في هذين» وفي غيرهماء ولأن فيه ذكرٌ 
ثواب المستجيبين». بخلاف هذا؛ ولأن تقديرٌ الاستجابة الحسنى مشعرٌ بتقييد 
الاستجابة ومقابلهاء ليس نفيَ الاستجابة مطلقاً» وإنما هو نفي الاستجابة الحسنى» 
والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقًء ولأنه حينئل يكون الو أن لهم إلخ كلاماً مفلتً 
أو كالمفلت؛ إذ يصيّر المعنى: : كذلك يضربٌ الله الأمثال للمؤمنين والكافرين «لو 
أنَّ لهم» إلخ ولو كانت هناك ضرت وريظ :لي يما لها ذال الغلكة ايف إنه 
يوهم الاه شتراكٌ في الضميرء وإن كان تخصيصٌُ ذلك بالكافرين معلوماً . 

ونُعقّب بأنه لا كلام في أولوية التفسير الأول لكن كونٌ ما ذُكر وجهاً لها محل 
ادم ؟ إذ لا مقتضى في التفسير الثاني لتقييد الأمثال عموماً بمثل هذين» ألترف 
قوله تعالى : : «كذلك»؛ ثم إن فيه تفهيم ثوابٍ المستجيبين أيضاء ألا يُرى إلى القصر 
المستفاد من تقديم الظرف؟ وآيضا قوله تعالى: «الحسنى» صفةٌ كاشفةٌ لا مفهومَ 
لها ؛ إن الاستجابةً لله تعالى لا تكون إلا حُسْنى» وكنفا يكون قزله كانه فلو 
أن لهم؛ إلخ مفلّتاًء وقد قالوا : إنه كلام مبتدأ لبيان حال المستجيبين» يعنون أنه 
استئنافٌ بيانئيٌ جواب للسؤال عن مآل حالهم؟ ثم كيف يُتوهم الاشتراكٌ مع كون 
تخصيصه بالكافرين معلوماً؟ انتهى . 

قال بعض المحقّقين: إن ما ذُكر متوجّه بحسّب بادئ الرأي والتّظرة الأولى» 
أما إذا نر بعين الإنصاف بعد تسليم أن ذاك أولى وأقوى. علم أن ما كاله أب حنيان 
واردٌ؛ فإِنَّ قوله تعالى : «كذلك» يقتضي أن هذا شأنه وعادثه عرَّ شأنه في ضرب 


.787 البحر المحيط ه/‎ )١( 


الآية :14 مالل كن 


الأمثال» وض أنبها جَرَت به العادة القرآنية ة مقيّل مقيّد بهؤلاء» وليس كذلك» وما ذكره 
المتعدّبُ ولو سلّم فهو خلاف الظاهر. 


وأما قوله: إن ثوابٌ المستجيبين معلومٌ مما ذكرهء ففرقٌ بين العلم ضمناً والعلم 
صراحةً» وأما أن الصفة مؤكّدة, أو لا مفهوم لهاء ؛ فخلا الأصل أيضاًء وكون 
الجملة غيرٌ مرتبطةٍ بما قبلّها ظاهرء والسؤال عن حال أحدٍ الفريقين مع 
ذكرهما مُلِْسء وعودٌ الضمير على ما قبلّه مطلقاً هو المتبادر وما ذكر لا يدفع 
الإيهام.. 

وفي «إرشاد العقل السليم»”'" بعد نقل التفسير الأخير وحمل الأمثال فيه على 
الأمثال السابقة: وأنت خبيرٌ بأن عنوانَ الاستجابة وعدمها لا مناسبة بينه وبين 
ما يدورٌ عليه أمرُ التمثيل» وأنَّ الاستعمالَ المستفيضٌّ دخولُ اللام على مَنْ يُقصّد 
0 بالمثل» نعم قد يُستعمل في هذا المعنى أيضاً كما في قوله تعالى: #وَصَربٌ 

سَّهُ مكلا للدت ءامنا أمرات ِرَعَونَ# [التحريم:١١]‏ ونظائره» على أن بعضّ الأمثال 
ا لاسيما المثل الأخير الموصول بالكلام ليس مثل الفريقين» بل مثل للحقٌ 
والباطل» ولا مساعٌ لجعل الفريقين مضروباً لهم أيضاء بأن يُجعل في حكم أن 
يقال: كذلك يضربٌُ الله الأمثال للناس؛ إذ لا وجه حينئظٍ لتنويعهم إلى المستجيبين 
وغير المستجيبين. 

ويؤيّد هذا ما في «الكشف» حيث قال: إن جعل «للذين استجابوا» من تتمة 
الأمثال لاطو قيلة لشرت) ما ؛ لأنهما مثلا الحقٌّ والباطل بالأصالة»؛ ومن 
صلةٍ #يضرب؛ أبعد؛ لأن الأمثال إنما صُرِبت لمن يعقل . 


ثم إن كون المراد بالأمثالٍ الأمثالَ السابقةً مبنينٌ على أن ما تقدَّم كان أمثالء 
والمشهور أنه مَكلان» نعم أخرج ابن ا وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هذه 
ثلاثةٌ أمثالٍ ضَرَيّها الله تعالى في مُكل واحد. 

وبعد هذا كلّه لا شك فى سلامة التفسير الأول من القيل والقال» وأنه الذي 


.١5/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.00١ 7/١7 تفسير الطبري‎ )0( 


وكوالوسل 0011 التفسير الإشاري (14-1) 
بنرعيه النظم الجليل؛ لأن تمامٌَ حُسْن الفاصلة أن تكون كاسمهاء ولهذا انحط 
قول امرئ القيس: 
ألا أيّها الليلٌ الطويل ألا انجلي ٠يصبح‏ وماالإصباح منك بأمكًل © 

عن قول المتنبي”": 
إذا كان مدحاً فالنسيبٌ المقدَّم أكل فنصيح قال شعرا ميم 
وهو الذي فهمه السلفٌ من الآية. ومن هنا كان أكثرٌ الشيوخ يقفون على 
«الأمثال», ويبتدؤون بقوله تعالى: «للذين استجابوا». وقال صاحبٌ «المرشد»: إنه 
وقفف تام والوقفك على «الحسنى» حسنٌ وكذا على «لافتدوا به». والعجبُ من 
الزمخشريّ كيف اختار خلافت”" ذلك مع وضوحه! والله تعالى أعلم. 
نا نا 21 


ومن باب الإشارة: «المر» أي: الذاتٌ الأحدية» واسمُّه العليم؛ واسمُه 
الأعظمء ومظهّره الذي هو الرحية «#تلك َإِنتٌ» علامات «الكتب» الجامع الذي 
هو الوجودٌ المطلق.. 

دنه ألنِى رم لوت ير عمد تروبا» أي: بغير عمدٍ مرئية» بل بعمدٍ غير 
مرئية» .وجعل الشيحٌ الأكبر قُدِّس سر عمادّها الإنسان الكامل» وقيل: النفس 
المجرّدة التي تحركها بواسطة النفس المنطبعة» وهي قوةٌ جسمانية سارية في جميع 
أجزاء الفلك» لا يختص بها جزء دون جرّء ؟ لبساطته. وهي بمنزلة الخيال فينا. 
وفيه ما فيه. وقيل: رفع سماوات الأرواح بلا مادة تعمدهاء بل مجردةً 
قائمة بنفسها. «ثُمّ أستوئ عل الْمَرّشٍ4بالتأئير والتقويم» وقيل: عرش القلب 

9 
بالتجلى . 


وسََرَ آلنّس» شمس الرُوح بإدراك المعارف الكلية» واستشرافي الأنوار 


.7١7/8 ديوانه ص8١ء وسلف‎ )١( 

(9) ديوانه 594/4. 

(؟) وقد نقل المصنف اختياره هذا قريباً. 

() الفتوحات. الباب التاسع والخمسون وخمس مئة. 


التفسير الإشاري (1-ها) الكل 


العالية و قي الع 0 00 وا ومن 
الفطرة. 


يُدَيَرُ ألْأمْرٌ4 في البداية بتهيئة الاستعداد» وترتيب المبادئ. #يفصّلٌ الآَيْتِ» 
في النهاية بترتيب الكمالات والمقامات طلعَلّمْ بم ريم عند مشاهدة آيات 
التجليات ثوقِئُنَ» عين اليقين. 

وقال ابن عطاء : يدير الأمر بالقضاء السابق» ويُفَصّل الآيات باخام الظاهر 
لعلّكم توقنون أنَّ الله تعالى الذي يُجري تلك الأحوالٌ لابن لكم من الرّجوع إليه 
سبحانه . 

”7 لرِى مَدّ ألرْسَ» أي: أرض قلوبٍ أوليائه ببسط أنوارٍ المحبة «وَجَمَلَ فا 
رَومَ» المعرفة لثلّا تتزلزل بغلبةٍ هيجان المواجيد؛ حرج اط مدن 
عليه الحقائق «#إومن كَل التَمَرتٍ جَمَلَ فا دوين أتيي» وهي ثمراتٌ أشجار الجكم 
المتنوعة. “9 يغْشى لل ألتبار6» تجلّي الجلال» وتجلي الجمال. إن 5 ذلِكَ لَدْينتِ 
لْعَوْمِ يَتَنَكرُوتَ» في آيات الله تعالى. 

قال أبو عثمان: الفكرٌ: إراحة القلب من وساوس التدبيرء وقيل: تصفيته لوارد 
الفوائد. 


وقيل: الإشارة في ذلك إلى مد أرض الجسدء وجعل رواسي العظام فيهاء 
وأنهار العروق» وثمرات الأخلاق من الجود والبخل» والفجور والعفة 4 :والسة 
والشجاعة» والظلم والعدل وأمثالهاء والسواد والبياضء والحرارة والبرودة؛ 
والمّلاسة والخشونة ونحوهاء وتغشيةٍ ليل ظلمة الجسمانيّات نهار الروحانيات» 
وفي ذلك آياتٌ لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى» وتطابُت المي الأصغرٍ والأكبر. 

لوف أَلْأَرضٍ 3 مسَجوِرتٌ )4 فقلوبُ المحبين مجاورةٌ لقلوب المشتاقين» وهي 
لقلوب العاشقين؛ وهي لقلوب الوالهين» وهي لقلوب الهائمين» وهي لقلوب 
العارفين» وهي اعلوف الموحٌدين» وقيل: في أرض العلوث يظع متجاورانة: فطع 
النفوس» وقطع الأرواح» وقطع الأسرارء وقطع العقول. والأولى تنبت اشواك 


وو الضشل م0114 التفسير الإشاري (14-1) 


الشهوات» والثانية زهرٌ الجدارافة والثالئة نباتٌَ كواشف الأنوارء والرابعة أشجارَ 
نور 00 ٠‏ #و* فيها جَتَّتٌ من أَعْتَبٍ» أي: أعناب العشق كت أي: زرع 
ثق المعرفة لول » ا نخل الإيمان «صنوانٌ» في مقام المَرْق «وَمَيرٌ صِنْوانٍ» 

00 الجمع . 

وقيل: «إصسنوان» إيمان مع شهودء وظوَمَيرٌ صِنْوَانِ» إيمان بدونه. شق بمو 

وَِ» وهو التجلّي الذي يقتضيه الجودٌ المطلق. ا ل ل اد 
الأكل» ني الطعم الرُوحاني. 

وقيل: أشير نما إلى أن في أرض االسية ملعا متجاورات من العظم» 
واللحم» والشحم»ء والعصب. وجنات من أشجار القوى الطبيعية والحيوانية 
والإنسانية» من طأَعْنّبٍِ» القوى الشهوانية التي يُعصّر منها هوى النفس» والقوى 
العقلية التي يُعصّر منها خمرٌ المحبة والعشقء 9وَرَرَعٌ4 القوى الإنسانية» «#وَييلٌ» 
سائر الحواسنٌ الظاهرة والباطنة» «صنوان» كالعينين والأذنين ظوَعَيْرٌ صِنْوَانِ» 
كاللسان وآلة الفكر والوهمء ##ْسْيَن بِمَآوِ وحِلِ» وهو ماء الحياة» #وِيِمَضِلُ بَنصَبًا 
عل بض في أُكُل الإدراكات والملكات» كتفضيل مُدْركات العقل على الحسٌ» 
والشير على اللحض ء ومَلكة الحكمة على العفة» وهكذا. 

لوَإِن تَعْجَبَ فَمَجَبٌ مَرَكُمْ» بعد ظهور الآيات ظلُودًا كا ثرا لوا لتَى حلت جَدِيدٍ» 
ولم يعلموا أن القادرٌ على ذلك قادرٌ على أن يُحبي الموتى. 

وقيل: منشأ التعجّب أنهم أنكروا الخلقّ الجديد يوم القيامة» مع أنَّ الإنسان 
في كل ساعةٍ في خلق آخر جديدٍء بل العالمٌ بأسره في كل لحظةٍ يتجدّد بتبدّل 
الهيآت. والأحوال. والأوضاعء والصّورء وإلى كون العالم كل لحظةٍ في خلق 
عدية تج الشيخ الاكزر قلس شر" ٠.‏ فعتله الجرهز ركنا العر» ل ببق 
زمانية كنا أن العرفن عيق الاشغري كلك وهذا عند الشيخ قد سره هبق 
على ' أن الجؤامر والأغرافى كلها شؤونة"".#تبالى ها يول الظالفترة علدا كتداء 
)١(‏ وقد تكرر تصريحه بذلكء. فمنه ما ذكره في الباب الخامس والتسعين والمئتين من 


الفتوحات. 
إفرع الفتوحات» الياب الثامن والخمسون وخمس مئة. 


التفسير الإشاري (14-1) ليذلا 


وهو سبحانه «كلّ بوره أي: وقت ني نأو وأكثر الناس ينكرون على الأشعري 
قوله بتجدّد الأعراض» والشيخ قدّس سرّه زاد في الشطرنج جَمَلاَء ولا يكاد يُدِرَكُ 
تيزل بالدليل» بل هو موقوفٌ على الكشف والشهود» وقد اغترٌ كثير من الناس 
بظاهر كلامه» فاعتقّدوه من غير تدبّرء فضلُوا وأضلوا. 
لوْلَهِكَ ال كمَرُوا 4 فلم يعرفوا عظمئّه سبحانه. طوَأزليكَ الأَكْكلُ بي 
عْنَاتِهِمٌ» فلا يقدرون أن يرفعوا رؤوسّهم المُنتّكسة إلى النظر في الآيات. «وَأوْليكَ 
م عط رم 


ا ألنَارٍ هم فيها حَِدُرت4 لِعظم ما أتوا. 


«مْتْوِْيَكَ ِلمينةِ مَبَلَ ألْحْسَئَةِه بمناسبة استعدادهم للشرٌ. وَمَدَ عَلَتْ ين 


َم المتْثُ» عقربةٌ أمثالهم. «رَنٌ رَيّكَ لدو مَنْفِرََ يدّيس عَكَ طهر أنفسّهم 


ور 


باكتساب الأمور الحاجبة لهم عن النور ولم ترسّحٌ فيهم. «وَإِنَ َيل شَرِيدُ 
َلْعَِّابِ» لمن رسّحُت فيه. 
لوَبئُولُ ادن كترُوأ» لعَمَى بصائرهم عن مشاهدة الآيات الشاهدة بالنبرّة «لزلا 


ِل عبد ءأيَ5» تشهدٌ له كَل بذلك. ظإِئَنآ أَنَ مَذِة» ما عليك إلا إنذارهم 
لا هدايتهم 9رَلكُلٍ قزرِ مَاٍ» هو الله تعالى. وقيل: لكل طائفة شيخ يُعرّفُهم طريق 
الحقٌّ. «أنّهُ يَمَلَمُ مَا صَحِهِلُ كل أنقٌّ» فيعلم ما تحمل أنثى النفس من ولد الكمال» 
أي: ما في قوة كل استعداد. «إومًا يَنِيضٌ الْأَرِحامٌ» أي: تغيض أرحامٌ الاستعداد 
بترك النفس وهواها. 9رَمًا تدده بالتزكية وبركة الصّحبة لرَكُلُ سوه من 
الكمالات #عنده» سبحانه #يِمِتَدَارٍ» معن على حسّب القابلية. 


سَوَآهُ يك مَنْ أسرّ ْوَل في مكمّن استعداده ومن جَهَرَ بد.» بإبرازه إلى 
الفعل. ظوَمَنَ هو مُسْتَخْفٍ يايَنَلِ» ظلمة ظُلوِهِ نفسّه. وَسَاربٌ يباه بخروجه عن 
مقام النفس» وذهابه في نهار نورٍ الروح. 
فك مول ا ينا يديه رق علزيه خترة ين أت آل إشكارة إلى مواق 
الرحمة الحافظة له من خاطفات الغضبء. أو الإمدادات الملكوتية الحافظةٍ له من 
جنٌ القوى الخيالية والوهمية والسبعية والبهيمية وإهلاكها إياه. 
00 


«إرك أنه لا يمَيَدُ ما بقَوَرِ» من النعم الظاهرة أوالباطنة «حيٌّ بيَروأ ما اشيم » 


ليذلا تللم التفسير الإشاري (14-1) 


من الاستعداد وقوة القّبول. قال النصرآبادي: إن هذا الحكم عامٌء لكنَّ مناقشة 
الخواصٌ فوق مناقشة العوام. 
وعن بعض السلف أنه قال: إن الفأرةً مرّقت خُمّيء وما أعلم ذلك إلا يذنب 
أحدثه وإلا لما سلّطها عليَّ» م ادامر 0 
لو كنتٌ من مازن لم تستبح إبلي2 بنواللّقيطةمن دُمْْل,ين شَمّبانا 
«وَإذا أراد أنه بقَوْو سْوّءًا قَلَا مرَدَ لم وما لَمُم بّن مُونكِ من وإيا4:إذ الكل تحت 
قهره سبحانهء قال القاسم: إذا آراه اذ تعالى لاك زوم حكن مواردة في أعينهم 
حتى يمشون إليها بتدبيرهم وأرجلهم. ولله تعالى در من قال : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأوَّلُ ما يجني علي هاجتهاد" 
جهْرٌ الى ركم الْبرّنَت» أي: برق لوامع الأنوار القدسيّة ظحَرْمًا» خائفين 
من سرعة انقضائه؛ أو بطء رجوعه ##وَطْمََا» طامعين في ثباته وسرعةٍ رجوعه. 
ونش المماك لقال بماء العلم والمعرفة؛ وقيل: يُرِي المحبّين برقٌ 
المكاشفة؛ ويُّنشئ للعارفين سحابٌ العَظّمة الثّقَالٍ بماء الهيبة» فيُمطر عليهم 
ما يُحييهم به الحياءً التي لا تُشبهُها حياة» وأنشدوا للسّبليٌ : 
اظلّت علينا متك يوم غمامة آضاءت لما برقا وابظا ومٍاشهنا 
فلا غيمّها يصحو فييأس طامعٌ ‏ ولا غيثُها يأتي فيّروى عِطاشه0 
وعن بعضهم أن البرق إشارةٌ إلى التجلّيات البرقية ة التي تحصّل لأرباب 
الأحوال» وأشهرٌ التجلّيات في تشبيهه بالبرق التجلّي الذاتنٌ» وأنشدوا: 
ما كان ما أوليتٌ من رَضلنا إلا سراجاًلاح ثمانطفى 


00( عند يط اين الح لمن وهو في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي 077/١‏ وخزانة 
الأدب 445/48. 

( البيت في الديوان المنسوب إلى سيدنا علي َيِه ص45» وقد سلف ؟/ .1١١6‏ 

() لم نقف على من نسب البيتين إلى الشبلي» وهما في عيون الأخبار / ١55‏ منسوبان إلى 
عبد الصمد بن الفضل الرقاشي» وفي معاهد التنصيص 07/١‏ منسوبان إلى بشار بن برد» 
وفي النجوم الزاهرة 77/0 منسوبان إلى مهيار بن مرزويه الديلمي. 

(5) أورده القشيري في تفسيره 77١/7‏ من غير نسبة. 


التفسير الإشاري )18-1١(‏ وملالاي» وك و العدل 
تت تت ا ا ا 00 


وذكر الإمام الرباني كدساضة: .فى «الكدريات7" أن التجلى :الذاتك دانم 
للكاملين من أهل الطريقة النقشبندية» لا برقىٌ ' وأطال الكلام في ذلك مخالفاً لكبار 
السادة الصوفية كالشيخ محيي الدين وغيره» والحقٌ أن ما ذكره من من التجلّي الذاتيٌ 
ليس هو الذي ذكروا أنه برقىٌّ؛ كما لا يخفى على من راجع كلامه وكلامهم. 
«وَضيحْ أليَعَدُ» أي : رعدٌ سطوة التجلّيات الجلاليّة؛ ويُمَجّد الله تعالى 
عما يتصوّره العقلُ ملتبساً ظيحَمْدِو.» وإثباتٍ ما ينبغي له عر شأثه «والمليكة» 
وتسبّح ملائكة القوى الروحانية لين خبنيِ.» من هَيبة جلاله جل جلاله «وَررسِلُ 
ألصّوعِنَ4 هي صواعق السّبحات الإلهية عند تجلّي القهر الحقيقيٌ المتضمّن للطف 
الكل طمِضِيبُ بها من هآ فيحرقه عن بقية نفسهء وفي الخبر: «إن لله تعالى 
سبعين ألفت حجاب من نور وظلمة» لو كشَّمّها لأحر قَثْ سُبْحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه:0©. وقال ابن الزنجاني : الرعدٌ: صعقاتٌ الملائكة» والبرقٌ: 
زفرات أفئدتهم» والمطر: بكاؤهم . وتجغل الزمخشري” "' هذا من بدّع المتصوّفة. 
وكأني بك تقول: إن أكثر ما دُكر في باب الإشارة من هذا الكتاب من هذا 
القَييل. والجواب: أنّا لا ندَّعي إلا الإشارة» وأما أن ذلك مدلولٌ اللفظء أو مراد الله 
تعالى» فمعاذالله تعالى من أن يمر بفكري» واعتقادٌ ذلك هو الضلالٌ البعيدء 
والجهل الذي ليس عليه مزيد. وقد نصٌ المحمّقون من الصوفية على أن معتقدٌ ذلك 
كافرٌ وَالعناةثالله تعال ه ولعلك تقول : كان الأولى مع هذا ترك ذلك. فنقول: قد 
ذكَر ْله( مَنْ هو خير منّاء والوجه في ذلك غيرٌ خف عليك لو أنصفتٌ. 
)١(‏ ينظر ١957/1١‏ وما بعدف و#/ .٠١ 75-1١٠١‏ 
(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو يعلى (7/576) من حديث سهل بن سعد َيِه قال: قال 


رسول الله صلل : «دون الله سبعون ألف حجاب نور وظلمة» ا 
تلك الحجب إلا زهقت نفسها». وفيه موسى بن عبيدة الربذي؛ قال عنه الهيثمي في المجمع 


/1ونا: لا يحتج به. 
والمسمح بي احاذيك الباب ما أخرجه مسلم (1/9) (191) من حديث أبي موسى 
الأشعري قال: قام ف فينا رسول الله يليه بخمس كلمات ..ل.. وفيه: : «حجابه من نور - وفي 


رواية: النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهة. 
(”) الكشاف: ؟/ 07" 
(4) في الأصل: ذلك؛ والمثبت من (م). 


الكش ملك التفسير الإشاري (18-1) 


وَهُمّ يجديلرت فى أشَّ بالتفكّر في ذاته» والنظر للوقوف على حقيقة صفاته 
«رهر» سبحانه سَرِيدٌ َلْحَالٍ 4 في دفع الأفكار والأنظار عن حَرَم ذاته» وحمى 
صفاته جل جلاله: 


هيهاتٌ أن تصطاد عنقاةالبقا ‏ بتُعابهيٌ عناكبٌّالأفكار 


هله مَعَُْ ديم أي: الحمَّة الحقيقة بالإجابة لا لغيره سبحانه طرَلِنَ يدغْو» 
الأصنام لا سَتَِبُونَ لهم بوه إِلَا مَنيطٍ كنيد إِلَ لمك ليم َه أي: إلا استجابة 
كاستجابة من ذكر؛ لأن ما يدعوته بمعزلٍ عن القدرة. «#وما دعتو الْكَنْنَ» 
المحجوبين إلا ف صَّتَلِ»ع أي: ضياع؛ لأنهم لا يدعون الإله الحقٌّ» وإنما يدعون 
إلهاً تومّموه ونحتوه في خيالهم . 

ظرَبَهُ يمد ينقاد طبن فى المت وَالأرّشِ» من الحقائق والرّوحانيات ظطَرْعًا 
وَكهَاكه شاؤوا أو أبوا ظرَظِتُهُم» هياكلهم هيدر رَالآمَّلِ» أي: دائماء وقيل: 
يسجد من في السماوات» وهو الرّوحٌ والعقل والقلب» وسجودُهم طوعاً ومَنْ في 
الأرض وهو النفسٌ وقواهاء وسجودهم كَرْهاً. وقيل: الساجدون طوعاً: أهل 
الكشف والشّهودء والساجدون كرهاً : أهل النّظر والاستدلال. 

طأْنَزْلٌ ون اسه من سماءٍ روح القّدُس طمَآه» أي : ماء العلم لماك أندِية» 
أي : أوديةٌ القلوب ابِمَدرِمَا» بقدر استعدادها طادَحَتَمَلَ ألمَيْلُ بدا من حَبَثِ صفات 
أرض النفس طرَايئاًه طافياً على ذلك #رَينًا بُوْدونَ عيّهِ في ره نارٍ العشق من 
المعارف والككشوف والحقائق والمعاني التي تهِيّحُ العشقّ ابيع لي طلب زينة 
النفس؛ لكونها كمالاتٍ لها لأرٌ موه من الفضائل الخلقية التي تحصّل بسببها؛ فإنها 
مما تتمنّع به النفس «رَبدُ4 حَبّث يدهع كالنظر إليها ورؤيتهاء والإعجاب بهاء 
وسائر ما يعد من آفات النفس تنا الَبدُ يَدْهَبُ ك4 منفيًاً بالعلم لوَآمَا ما َم 
أنَّاسَ» من المعاني الحَقَّة» والفضائل الخالصة تَدَكُنُ في الْأَري» أرض النفس . 

وقال بعضّهم: إنه تعالى شبّه ما ينزلٌ من مياه بحارٍ ذاته وصفاته وأسمائه 
وأفعاله إلى قلوب الموحٌدين والعارفين والمكاشفين والمريدين بما يَنَزِلُ من السماء 
إلى الأودية» فكما تحمل الأودية حسب اختلافها ماء المطر تحمل تلك القلوبُ 
ميا هاتيكَ البحار حسب اختلاف حواصِلها وأقدارٍ استعداداتها في المحبّة والمعرفة 


التفسير الإشاري )18-1١(‏ الكل 
2282ل سسس7ساللىلا27تك 


والتوحيد» وكما أن قطراتٍ الأمطار تكوثُ في الأودية سيلاًء فيحتملٌ السيلٌ زبداً 
وحُثالةَ وما يكون مانعاً من الجريان» يكون تواترٌ أنوار الحقٌّ سبحانه سيل المعارف 
والكشوفات» فيسيل في أودية القلوب؛ فيحتمل من أوصاف البشرية وما دون الحق 
الذي يمنع القلوب من رقية الغيوب ما يحتوله : فيذهب جفاء» فعضي جيككل قدسَة 
عن ريد الرياء والسّمعة والنفاق» والخواطر المذمومة» وتبقى سائحة في أنوار الأزل 
والأبد بلا مانع من العرش إلى الثّرى. وشبّه سبحانه أعمالَ الظاهر والباطن» 
وما بنفتحٌ بمفائيحها من الغيب» بجواهر الأرض من الذهب والفضة وغيرهما إذا 
ف للانتفاع بهماء وين تغالك: أن لهما ربدا مثل ريد الشّيْل © وأنه زلهنئ وتمكث 
اعلينا الضافي» فكذلك أعمالُ الظاهر والباطن تدخل في بَوْدَقَةٍ الإخلاص ويوقد 
عليهما نيران الامتحان» فيذهب ما فيه حظ النفس» ني 
وفكنا الخراطة يقن متها شاط الع ويسمدل مريما اط الناطل» 

وعن بعضهم: القلوبُ أوعيةٌ» وفيها أوديةٌ» فقلبٌ يسيل فيه ماءٌ التوبة» وقلبٌ 
يسيلٌ فيه ماءٌ الرحمة» وقلبٌ يسيلٌ فيه ماء الخوف» وقلبٌ يسيل فيه ماءٌ الرجاء؛ 
وتلك يعيلقة ما المعرفةة: وقلت: يبيل قهاة اللي وكل ماد من هله المياة 
يبت في القلب نوعاً من القرْبة والقُرْب من الله عر وجل» ومن القلوب ما حرم ذلك 
والعياذ بالله تعالى. 

وقال ا بن عطية”': رُوي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : نول يرت 
اناد إلخ : يريد بالماء الشرعٌ والدّين؛ وبالأودية القلوبّ» ومعنى سيلانها 
بقدرها أخدٌ النبيل بحّه والبليد بحظّه . ثم قال: وهذا قولٌ لا يصحٌ والله تعالى أعلم 
عقن ان فناسض» لايخو إلى قرول أضحات لزعو وق تمشّك به الغزالة ”7 وأهل 
ذلك الطريق» مساحو سام بم حي د وإن صحّ 
ذلك عن ابن عباس فيقال فيه: إنما قصَد م ييه أن قوله تعالى : «اكَدِكَ يدر ب أنَّهُ ألْحَنَّ 


آ و 3 


وَألبَطِلَ» معناه: الحق الذي يتقرّر في القلوب؛ والباطل الذي يعتريها. اه 


.7١8/؟زيجولا المحرر‎ )١( 
وليس في كلامه ما يدل على تمسكه بهذا التفسير» بل المفهوم من كلامه‎ 22/١ (؟) الإحياء‎ 
. عدم قبول مثل هذه التأويلات كما سينبه عليه المصنف قريباً‎ 


حل 


ع 


ونحن نقول: إن صم ذلك فمقصود الحبّر منه الإشارةٌ» وإن كان يريد غير 
ظاهر فيهء وحبَةُ الإسلام الغزاليُ عليه الرحمةٌ أشدّ الناس على أهل الرّموز القائلين 
بأن الظاهر ليس مرادً الله تعالى كما لا يخفى على متتبّعى كلامه. 

ونتمعك من تعفن النامن أ أغل الكتمياء تكلموا. فى هذه الآية "على هنا يوافق 
غرضهمء ولم أقف على ذلك. 

ودين َسْسَبَابُوأ ريم بتصفية الاستعداد عن كُدورات صفات النفس «الْحَمْقٌ» 
المثوبة الحسنى» وهو الكمال الفائض عليهم عند الصفاء «والزيت لم يسْتَجِييُوا ره 
تعالى وبقوا في الرذائل البشرية والكُدورات الطبيعية ظِلَوْ أت لهم نا ف الْأَرضٍ» 
الجهةٍ السّفلية من الأموال والأسباب التى انجذبوا إليها بالمحبّة» فأهلكوا أنفسَهم 
بها لويد ممه لَأنْتَدَأْ يوء» مما ينانّهم من الحجاب والحِرّمان طوْليِكَ طم سه 
20010 « أء. 0 ٠‏ 2 5 م و.ء 2 ٠.‏ 2 2 وم 
للِسَابِ» لوقوفهم مع الأفعال هي مقام النفس «#ومأونهم جه # الجرمان «#ويئس 
ِنْهَادُ جهئّمء والعياذُ بالله تعالى» ونسألّه العفرٌ والعافية. 

2 23 ين 


«أنْس ينك أَثنآ أل إِلِكَ ين رَيِكَ» من القرآن الذي مُثّل بالماء المُنرّلٍِ من السماءء 
والإبريز الخالص في المنفعةٍ والجدوى هو اأَنٌّ» الذي لا حقٌّ وراءه» أو الحقٌ 
الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة فيستجيب له ظكنْ مُرٌ نيه عمى القلب 
لا يدركة» ولا يُقدّر قدرّه وهو هوء فيبقى حائراً في ظلمات الجهل وٌياهب 
الضلال» ولا يتذكّر بما يُضرب من الأمثال؟ والمراد كمن لا يعلم ذلكء إلا أنه 


أريد زيادةٌ تقبيح حاله؛ فعبّر عنه بالأعمى» والهمزةٌ للإنكار» وإيرادٌ الفاء بعدها 
لتوجيه الإنكار إلى ترتّبٍ توهٌّم الممائلة على ظهور حال كل منهما بما صرب من 


0 
عرو د 


الأشالة وما ين كن المضيين والمال» كأسقيل + أبقد ما كن سال كل هن الفريقين 
ومآلهما يُنومّم الممائلة بينهما؟! 
وقرأ زيد بن علىٌ ويِبا: (أومن يعلم) بالواو مكان الفاء”" . 


)١(‏ البحر المحيط ه/7854. 


كا تادهايب أقرين اندز اس قيعت على نا نيما من التفارت 
والتنائي لأأوْوا الأبتب 469 أي: العقولُ الخالصة المبرّأة من متابعة الإلفٍ 
ومعارضةٍ الوهمء فاللبٌ أخصٌ من العقل» وهو الذي ذهب إليه الراغبٌ”' » وقيل: 
هما مترادفان» والقصدٌ بما ذكر دفعٌ ما يُتومّم من أن الكفار عقلاءٌ مع أنهم غير 
متذكرين» ولو نُرّلوا منزلةٌ المجانين حسُنَ ذلك. 


والآية”” على ما روي عن ابن عباس بها في حمزةً ذَبه وأبي جهل» وقيل : 
في عمر َيِه وأبي جهل» وقيل : في عمار بن ياسر َه وأبي جهل» وقد أشرنا 
إلى وجه اتّصالها بما قبلّهاء والعلامة الطيبي بعد أن قرّر وجة الاتصال بأن (أَفَن 
يََدْ) عطفٌ على جملة (لِلَدِنَ أسْتََابوا)» والهمزءً مقحمةٌ بين المعطوف والمعطوف 
عليه وذَّكّر من معنى الآية على ذلك ما ذَكَرء قال: ثم إنك إذا أمعنتٌ النظرَ 
وجدئّها متصلةٌ بفاتحة السورة» يعني بقوله تعالى : (وَالَدِفَ أَِلَ إِيّكَ ين رَيْكَ ألْحقُ 


وَلَكنَّ أكْثٌ نايسن لا يوْمِْْنَ) وهو كما ترى. 


.و 


«الِنَ يوون يمَهْدٍ أله بما عَقَدُوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيّته تعالى حين 
قالوا: بلى» أو بما عَهِدَ الله تعالى عليهم في كتبه من الأحكامء فالمرادٌ بهم 
ما يشمَّلٌ جميعٌَ الأمم. وإضافةٌ العهد إلى الاسم الجليل من باب إضافةٍ المصدر 
إلى مفعوله على الوجه الأول» ومن باب إضافةٍ المصدرٍ إلى فاعله على الثاني» وإذا 
انمه كا لسينة هنا عمل الله تعالى عليهكم يوم قال سبحانه: #ألسث 9-9 
[الأعراف:177] كانت الإضافة مطلقاً من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل» وهو 
الظاهر كما في «البحر»” . وُكي حمل العهد على عهد (آَسَتُ) عن قتادة» وحملّه 
على ما عهِد في الكتب عن بعضهم» وثقل عن السدّي حملّه على ما مهد إليهم في 
القرآن» وعن القنّال حملّه على ما في جِبلّتهم وعقولهم من دلائل التوحيد 
والنبرّات» إلى غير ذلك؛ واستُظهر حملّه على العموم. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: (لب). 

فق في هامش الأصل: «أفمن يعلم» إلخ.اه. منه. وهي في هامش (م) كذلك بزيادة: هي»2 في 
أولها. 

() البحر المحيط 6/ 786. 


٠١ ٠: لصنل 439 الآية‎ 


«ولا يفون الِتقَ )4 ما ونّقوا من الموائيق بين الله تعالى وبينهم من الإيمان 
به تعالى» والأحكامء والنذور» وما بينهم وبين العبادء كالعقود وما ضاهاهاء وهو 
تعميمٌ بعد تخصيص» وفيه تأكيدٌ للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل . 

وقال أبو حيان"'': الظاهرٌ أن هذه الجملةً تأكيدٌ للتي قبلها؛ لأن العهدّ هو 
الميثاق» ويلزمٌ من إيفاء العهدٍ انتفاءً نقضهء وقال ابن عطية”': المرادٌ بالجملة 
الأولى : : يوقُون بجميع عهود الله تعالى؛ وهي أوامره ونواهيه التي وصّى الله تعالى 
بها عبيدّه؛ ويدخل في ذلك التزاة”"- جميع الفروض» وتجثْبٌ جميع المعاصي ؛ 
والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا مكتنزا فى طاغة اله تعالى ههدا :لع ييتفتوة: ع 
وعليه فحديتٌ التعميم بعد التخصيص لا يتأنّى كما لا يخفى. 


وقد تقدّم الله سبحانه إلى عباده في نقض الميثاق ونّهَى عنه في بضع وعشرين 
آيةَ من كتابه» كما روي عن قتادة. 


ومن أعظم الموائيق - على ما قال ابن العربيع”؟' ‏ أن لا يُسأل العبدٌ سوى مولاه 
جل شأله. وفي قصة أبي حمزة الحُراساني ما يشِهّدُ لظم شأنه؛ فقد عاهَدَ زر به أن 
لا يسأل أحداً سواه»ء فاتمَّقٌ أن وقع في بثرء فلم يسأل أحداً من الناس المارّين عليه 
إخراجّه منهاء حتى جاء من أخرجّه بغير سؤال» ولم يَرَ مَنْ أخرجّهء فهتفَ به 
هاتفٌك: كيف رأيتٌ ثمرة التوكُل؟ فينبغي الاقتداءٌ به في الوفاء بالعهد. على ما قال 
أيضاً. وقد أنكر ابن الجوزيٌ”* فعلَ هذا الرجل» وبيّن خطأه» وأن التوكل لا ينافي 
الاستغائةة في تلك الحال» وذكر أن سفيانَ الثوريّ وغيرّه قالوا: لو أن إنساناً جاع 
فلم يسأل حتى ماتٌ دخل النارّء ولا يُنكر أن يكون الله تعالى قد لظف بأبي حمزةً 
الجاهل» نعم لا ينبغي الاستغاثةٌ بغير الله تعالى على النحو الذي يفعلّه الناس اليوم 
مع أهل القبور الذين يتخيّلون فيهم ما يتخيّلون» فآهاً ثم آهاً مما يفعلون. 
)١(‏ البحر المحيط ه/ 86". 
(6) المحرر الوجيز 7/7 9:”. 
(؟) قوله: التزامء من (م). 
(4) أحكام القرآن / .٠١949‏ 
(4) تلبيس إبليس ص ”94‏ 748» وصفوة الصفوة /١‏ 155 -758. 


الآية "1٠١‏ مكل الخلا 


رو - الر سم سم 


َالَدِنَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ َه يده أن بُوْصَلٌ؟ الظاهرٌ العموم في كل ما أمر الله تعالى 
به في كتابه وعلى لسان نبيّه يله وقال الحسن: المراد صلةٌ الرسول يكل بالإيمان 
به ورُوي نحوه عن ابن جُبيرء وقال قتادة: المراد صلةٌ الأرحامء وقيل: صلهٌ 
الإيمان بالعمل» وقيل: صلةٌ قرابة الإسلام بإفشاء السلام» وعيادةٍ المرضى» 
وشهودٍ الجنائزء ومراعاة حقٌ الجيران والرفقاء والخدم. ومَنْ ذهب إلى العموم 
أدخل في ذلك الأنبياء عليهم السلام» ووَضْلُّهِم أن يؤمن بهم جميعاًء ولا يفرّقٌ بين 
أحد منهمء والناسَ على اختلافي ايو ووَضْلّهمٍ بمراعاة حقوقهم» بل سائر 
الموانات: ووطليا بمراعاة ما يُطلب في حمّها وجوباً ىقلا : 

وعن الفضيل بن عياض أنَّ جماعةً دخلوا عليه بمكة» فقال: من أين أنتّم؟ 
قالوا : من أهل خراسان(©. قال: ا تقوا الله تعالى وكونوا من حيث شتثُّمء وَاعلموا 
أن الغبد لو احية سَنّ الإحسان كلّه وكانت له دجاجةٌ فأساء إليها لم يكن محسناً . 


وتتعول مر ) محذوف. والتقدير: ما أمرّهم الله به و(أن عل بدلٌ من 


ريم 


«#وشوت - أي : وعيدّه سبحانه» والظاهرٌ أن المراد به مطلقاًء وقيل: 
لخر ارعيت مار على وما أخروا رفيلك وان سو لئِسَابٍ )4 
[الرعد: ١؟]‏ فيحاسبون الفشهم قبل أن يُحاسّبواء وهذا من ييل ذكْر الخاصٌ قبل 
العامٌ؛ للاهتمام؛ والخشيةٌ والخوف؛ قيل: بمعنى» وفي افروق» العسكري”"؟ أن 
الخوف يتعلّق بالمكروه ومُنزلِه تقول غفة ريد عقت العرفن: والشدية 
تتعلّق بالمُنزل دون المكروه نفسهء ولذا قال سبحانه: «يخشون» أولاً. و«يخافون» 
ابا إلا اد كر عار لوعي ل م لكنَّ هذا غيرٌ مسلّم ؛ لقوله تعالى : 
#حَسية ملق [الإسراء:١"]‏ وَلِمَنٌ حش الْمَدَتَ مك4 [النساء:0؟] وفرّق 
الراغبٌ”" بينهماء «افقال: لخدي + خوك يشريه نظ وأكثرٌ ما يكون ذلك عن 


)١(‏ جاء في هامش (م) ما نصه: كأنهم تعرفوا إليه بأنهم من منشئهء فأجاب بأن الجامع التقوى 
لا المولدء وقيل: كأنهم افتخروا بأنهم من خراسان» والأول أولى. اه. منه. 

(؟) الفروق في. اللغة ص458 . 

() مفردات ألفاظ القرآن: (خشي). 


ليكلا ككل الآية :77 
- 2ه :3-2 1525 اكت 


عِلّْم ولذلك خض العلهاة بها في قوله تعالى : ©إِنَا حنَى أله مِنْ عِبَادِ النلكزأ» 
[فاطر:8؟]. وقال بعضهم : الخشيةٌ: أشدٌّ الخوفي؛ لأنها مأخوذةٌ من قولهم: كر 
حَشِيّة أي: يابسة» ولذا خُصّت بالربٌ في هذه الآية» وقُرّق بينهما أيضاً بأن الخشية 
تكونٌ من عِطم المخشيّ؛ وإن كان الحاضي كويان والخوفٌ من ضعفي الخائف. 
وإن كان المخوث أمرأ 0006 يدل على ذلك أن تقاليبَ الخاء والشين والياء تدل 
على الغفلة» وفيه تدبّر. 

والحقٌ أن مثل هذه الفروق أغلبيٌ لا كليٌ وضعيٌ. ولذا لم يفرّق كثيرٌ بينهماء 
نعم اختار الإمام'' أن المراد من «يخشون ربهم» أنهم يخافوئّه خوف مهابةٍ 
وجلالة» زاعماً أنه لولا ذلك يلرّمُ التكرارء وفيه ما فيه. 

َل صَبرو على كل ما تكرهّة النفسٌ من المصائب المالية ا 
وما بكخالقه هوى النفس. كالانتقام ونحوه» ويدخل فيما ل التكاليف 9#أبيما وَجَهِ 
3 يمه طلباً لرضاه تعالى من غير أن ينظروا حائها كلقن انار سليدء 
ولا إلى جانب أنفسهم نه وعضاء وقيل: المراد طالبين ذلك» فنصب «ابتغاء) 
على الحالية» وعلى الأول هو منصوبٌ على أنه مفعولٌ له؛ والكلامٌ في مثل الوجه 
ا إليه تعالى شُهِير. 

وفي «البحر)”" : أن الظاهرٌ منه هنا جهة الله تعالى» أي : الجهة التي تُقصَدٌ 
سبحانه بالحسنات ليقع عليها المثوبةٌ» كما يقال: خرج زيدٌ لوجهٍ كذاء وفيه 
أيضاً”” أنه جاءت الصلةٌ هنا بلفظ الماضيء وفيما تقدَّم بلفظ المضارع على سبيل 
التفئّن في الفصاحة؛ لأن ا معنى اسم الشرط» والماضي كالمضارع في 
اسم الشرط». فكذلك فيما أشبّهّهء ولذا قال النحويون: إذا وقع الماضي صلة أو 
صفةً لنكرة عامة ةِ احتَمّلَ أن تراطية الشعيية: وأن يُراد به الاستقبالٌ» فمن الأول: 
2 نَّ َال لَهُم لاس [آل عمران:17] ومن الثاني : « إلا ليت تَابْواْ من بل أن 


3-4 


7 تَعَدِروأ 1 َل [المائدة ::*] ونظهر أبغياً أن اختصاص هذه الصلة ةَ بالماضي وما تقدّم 


.17؟/١9 تفسير الرازي‎ )١( 
0# زفق البحر ا لمحيط‎ 
.786 /0 اليحر المحيط‎ )( 


بالمضارع؛ أنَّ ما تقدّم قُصِدَ به الاستصحابٌ والالتباس» وأما هذه فقد قُصِد بها 
تقدّمُها على ذلك؛ لأنَّ حصول تلك الصّلات إنما هي مرتّبة على حصول الصبر 
وتقدّمِه عليهاء ولذا لم يأتِ صلةٌ في القرآن إلا بصيغةٍ الماضي؛ إذ هو شرظ في 


وفي «إرشاد العقل السليم»"'' : حيث كان الصبر مَلاكَ الأمر في كل ما ذُكر من 
الصّلات الشائفة واللاسمة أرره هبي العاقئ ؛ اعتناءً بشأنه, ودلالةٌ على وجوب 
تحقّقه؛ فَإِنَّ ذلك مما لا بدَّ منه إها في نفس الصّلات؛ كما فيما عدا الأولى 
والرابعة والخامسة» أو في إظهار أحكامهاء كما في الصلات الثلاث المذكورات؛ 
فإنها وإن استغنت عن الصّبر في أنفيها حيث لا مشقَّةَ على النفس في الاعتراف 
بالربوبيّة والخشية والخوف, لكنّ إظهارَ أحكامها والجري على موجبها غير خالٍ 
عن الاحتياج إليه. وهو لا يخلو عن شيء؛ والأولى ‏ على ما قيل ‏ الاقتصارٌ في 
التعليل على الاعتناء بشأنه . 

وعطف قوله سبحانه : اوَأَنَامُوا ألصَّكَوَِ» وكذا ما بعدّه على ذلك على ما نصّ 
عليه غيرٌ واحد - من باب عطن الخاصٌ على العامٌ» والمراد ب (أصَّلَرة)؛ قيل : 
الصلاءٌ المفروضة» وقيل: مطلقاً» وهو أولى. ومعنى إقامتها: إتمامٌ أركانها 
وهيآتها . 

رقفو مما رَرََكَهُم» بعضّ ما أعطيناهم» وهو الذي وجب عليهم إنفاقة؛ 
كالزكاة» وما يُنَفْقٌ على العيال والمماليك» أو ما يشمَّلُ ذلك» والذي تدب «ويرا» 
حيث يحسُنٌ السّرٌ كما في إنفاق من لا يُعرف بالمال إذا خشي التهمة في الإظهارء 
أو من عْرِفَ به لكن لو أظهره ريما داخَلّه الرياء والخيّلاء وكما في الإعطاء لمن 
تمنعه المروءةٌ من الأخدٍ ظاهراً . #وَءَلايّةٌ» حيث تحسُّنٌ العلانيةٌُ» كما إذا كان 
الأمرّ خلاف ما ذكر. 


وقال بعضهم: إن الأول مخصوص ن بالتطوّعء والثاني بأداء الواجب» وعن 
الحسن أن كلا الأمرين في الزكاة المفروضة» فإن لم يُتّهم بتركِ أداء الزكاة فالأأولى 


.17/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 


اسيل 001 الآية : 7١‏ 
أداؤها سرّاء وإلا فالأولى أداؤُها علانية. وقيل: السرٌ: ما يؤدّيه بنفسهء والعلانيةٌ: 
ما يؤذيه إلى الإمام؛ والأولى الحمل على العموم. ولعلّ تقديمَ السرّ للإشارة إلى 


فضل صدقته» وجاء في الصّحيح عد المتصدّق سرًا من الذين يُظلّهِم الله تعالى في 
3 
ظِله يوم القيامة”'" . 


لوَيدْرءُونَ بألْحَسَمَةٍ الت أي : يدفعون الشرّ بالخيرء ويُجازون الإساءةً 
بالإحسان؛ على ما أخرجّه ابنُ جرير عن ابن زيد”''» وعن ابن جبير: يردون 
معروفاً على من يُسيء إليهم . فهو كقوله تعالى : لإرَِدًا حَاطبهُمُ هاون فالا سلما 
[الفرقان:17] وقال الحسن: إذا ُحرموا أعطواء وإذا ظلموا عَمَّواء وإذا قُطعوا 
وَصَلوا. وقيل : يُتْبعون السيئة القع فتمحوها. وفى الحديث: أن مّعاذاً قال: 
أوصني يا رسول الله؟ قال: «إذا عملت سيئة فاعمل 550 حسنة تمحهاء السر 
بالسرء والعلانية بالعلانية»”". وعن ابن كَيُسان: يدفعون بالتوبة معرّةٌ الذنب. 
وقيل: بلا إله إلا الله شِرْكَهمء وقيل: بالصدقةٍ العذابّ. وقيل: إذا رأوا منكراً 
موا بتغييره» وقيل وقيل» ويفهم صنيع بعضهه!؟) اختيارٌ الأول» فهم كما قيل: 
يَجْرُرنَ من ظُلم أهل الظلم مغفرةً ومن إساءةَ أهل السُوء إحسان”» 

وهذا بخلاف خُلّقَ بعض الجهلة : 
جريء متى يُظَلّم يعاقِبْ بظلمه سريعاً وإن لا يُبْدَ بالظلم يلل © 

وقال في «الكشف»: الأظهر التعميم» أي: يدرؤون بالجميل السيىَ» سواء كان 


)00( صحيح البخاري (2)559 وصحيح مسلم ,)٠١7١(‏ وسلف 5777/7. 

.01١١ /١7 تفسير الطبري‎ )0( 

(9) أخرجه هناد في الزهد :»)1١75(‏ والطبراني في الكبير »)774(/٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (014). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :1١18/4‏ رواه الطبراني» وأبو سلمة لم يدرك معاذاً؛ ورجاله 
ثقات . 

4 في (م): بعض المحققين . 

49 البيت لقريط من أتنك العنبري» وهو من قصيدة في الحماسة 7١/١‏ بشرح المرزوقي» 
والخزانة .44١/1/‏ 

(9) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص4؟. 


لأذاهم أو لاء مخصوصاً بهم أو لاء طاعةً أو معصية؛ مكرّمةً أو منقصة. ولعل 
الأمرّ كما قال. 

وتقديمٌ المجرور على المنصوب؛ لإظهار كمال العناية بالحسنة. 

«أزلية» أي : المنعوتون بالنعوتٍ الجليلة والملكات الجميلة» وليس المراٌ 
. بهم أناساً بأعيانهم؛ وإن كانت الآيةٌ نازلة على ما قيل ‏ في الأنصار. واسم 
الإشارة مبتداًء خبرّه الجملةٌ الظرفية؛ أعني قولّه سبحانه: ظلَمْ عُفَىَ آدَارٍ ©©)» 
أ عاقبة الدنياء وما ينبغي أن يكون هال أمرٍ أهلهاء وهي الجنة» فتعريفٌ 
(الدَارِ) للعهدء والعاقبة لم وفْسّرت به في قوله تعالى: لوَالْمَِبَة 
لْميقَ » [الأغراف: 592 وفكرها الإمتدوء<2 آيضاً بالجنة» ]له أنه قال + لأنها 
التي أرادً الله تعالى أن تكون عاقبةً الدنيا و ومرجِعَّ أهلهاء وفيه ‏ على ما قيل - 
شائبةٌ اعتزال. 

وجوّز أن يراد ب (آلدَارِ) الآخرة» أي: لهم العْقْبى الحسنةٌ في الدار الآخرة. 

وقيل: الجارٌ والمجرور خبرٌ اسم الإشارة» و(مُفّىَّ) فاعلٌ الاستقرارء وأيّاً 
ما كان فليس فيه قصرٌ حتى يَردَ أن بعض ما في حيّرٍ الضّلة ليس من العزائم التي 
يخلّ إخلالّها بالوصول إلى حُسْن العاقبة . 

وقال بعضهم: إنَّ المراد: : مآلُ أولئك الجنة من غير تخلّلٍ بدخول النارء 
فلا بأس لو قيل بالقصرء ولا يلرّمِ عدم دخولٍ الفاسق المعذّبِ الجتدٌ والقول: إنه 
موصوفٌ بتلك الصفات في الجملة كما ترى. والتضملة قر للمؤمولاك التساظةة 
إن رُفعت بالابتداء» أو استئنافٌ نحويٌ أو بيانيٌ في جواب: ما بال الموصوفين 
بهذه الصفات؟ إن جعلت الموصولات المتعاطفة صفاتٍ ل «أولي الألباب» على 
طريقة المدح» من غير أن يقصد أن يكون للصّلات المذكورة مدخلٌ في التذكرء 
والأول أوجة؛ لما في «الكشف» من رعاية التقابُلٍ بين الطائفتين» وحْسْنٍ العطفٍ 
في قوله تعالى: (وَالدِنَ يَفْصُونَ) وجَرْيهما على استئناف الوصف العام ومَنْ هو 
م 


)١(‏ الكشاف ؟7”08/9. 


ذيذل 20118 الآبية , 7 


ؤقولة تسيحانة: 4 بدل من #اعقبى الدار؛ كما قال الرْججَاجٍ"'". بدلُ 
كل من كل وجوّز أبو البقاء”" ' وغيرٌه أن يكون مبتدأ خبره قوله تعالى : ظيَنحُن4. 
وتُعقّت بأنه بعيدٌ عن المقامء والأولى أن يكون لين مبتدأ محذوفي كما ذكر في 
«البحر»”': ورد بأنه لا وجه له؛ لأن الجملة بيانٌ ل «عقبى الدار»؛ فهو مناستٌ 
للمقام. والعدن: الإقامة والاستقرارء يقال: عدن بمكان كذا: إذا استقرّء ومنه 
الفعدن لمتحم الجواغن أي: جنات يقيمون فيهاء وأخرج غيرٌ واحدٍ عن ابن 
مسعود أنه قال: «جنات عدن»: يظئان الجنة» ىع وسطهاء وروي نحو ذلك عن 
الضحّاك, إلا أنه قال: هي مدينة وسط الجنةء فيها الأنبياءً والشهداء وأئمّة الهدى. 
وجاء فيها غيرٌ ذلك من الأخبارء ومتى أريذهتها مكانٌ مخصوصٌ من الجنة كان 

وقرأ الشف «جنة» بالإفراد» وروي عن ابن كثير وأبي عَمرو: «يُدتَلونها» 
مبنياً للمفعول”"©. 


عر مدص 0س 


ومن صلم بن َابيو» جمع أبوي كل واحد منهمء فكأنه قيل: من آبائهم 
وأمهاتهم ددهم وَدُرتتم». وهو كما قال أبو البقاء9) عطف على المرفوع في 
«يدخلونها»؛ وإنما ساغ ذلك مع عدم التأكيد؛ للفصل بالضمير الآخرء وججوّرَ أن 
يكون مفعولاً معه. واعتّرض بأن واو المعيّة لا تدخل إلا على المتبوع . ورد نآن 
هذا إنما ذُكر في امعاء لا في الواوء وفيه نظر. 


00 ا د اجن 1 


.١417//* معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إملاء ما منٌّ به الرحمن */ 787 787. 

©) ليست في (م). 

(5) البحر المحيط 7”85/0. 

(0) البحر 3785/0 - 7407؛ وقراءة ابن كثير وأبي عمرو هذه من الشواذء والمشهور عنهما كسائر 
القراء. 

(5) إملاء ما من به الرحمن */ 7417. 


الآية : 57 لطن لالش 


الرجل الجنة» فيقول: أنين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل 
عملك» فيقول: كننتٌ أعملل لي ولهم» ثم قرأ اا 


ول ١من‏ صلح) ب بمن أن وهو المروي عن مجاهد؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس نا وفشّر ذلك الزجاج”"' بِمَنْ آمنّ وعمل الحا وذكر أنه تعالى بين بدن 
بذلك أن الأنساب لا تنفعٌ إذا لم يكن معها أعمالٌ صالحة؛ بل الآباءً والأزواجٌ 
والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. 


وردَّ عليه الواحدي 7" فقال: الصحيحٌ ما رُوي عن ابن عباس؛ لأن الله تعالى 
جعل من ثواب المطيع سرورّه بحضور أهله معه في الجنة» وذلك يدل على أنهم 
يدخلوتها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال الصالحة» فلو دخلوها بأعمالهم» لم يكن 
في ذلك كرامة للمطيع. ولا.فائدة في الوعد به؛ إذ كل مَنْ كان مصلحاً في عمله 
يدحُل الجنة. 

وضئّف ذلك الإمامٌ”') بأن المقصودّ بشارةٌ المطيع بكلّ ما يزيدٌه سروراً ا 
فإذا بشّر الله تعالى المكلّف بأنه إذا دخل الجنةً يحضّرٌ معه أهلّه يعظم سروره. 
وتقوى بهجنّه . ويقال: إن من أعظم سرورهم أن يجتمعواء فيتذاكروا أحوالهم ني 
الدنياء ثم يشكرون الله تعالى على الخلّاص منهاء ولذلك حكى سبحانه عن بعضٍ 
أهل الجنة أنه يقول: ظيتَ كَرَي يَملَمونَ ©) يما حَمْرَ لي رن وَحَعَلقِ ين الْدكرين» 
[يس:7/25ا؟]. 

وعلى هذا لا تكونٌ الآيةٌ دليلاً على أن الدرجةً تعلو بالشفاعة. ومنهم من 
استدلّ بها على ذلك على المعنى الأول لها. 

وكفيةبانها أبعي 9 ذلالة ليا علن نا ذكن واأكبوييانه إذا :جاذ الاتعلة 
بمجرّد التبعيّة للكاملين في الإيمان؛ تعظيماً لشأنهم» فالعلرٌ بشفاعتهم معلومٌ , 
بالطريق الأولى. 
)١(‏ ليس في مطبوع تفسير ابن أبي حاتم؛ وأورده السيوطي في الدر 4/ا0. 
(؟) معاني القرآن ١417/8‏ . 
(6) انظر الوسيط .١4/‏ 
(4) تفسير الرازي 44/١9‏ 46. 


وقال بعضّهم: إنهم لما كانوا بصلاحهم مستحقٌّين لدخول الجنة» كان جعلّهم 
في درجتهم مقتضّى طلبهم» وشفاعتّهم لهم بمقتضى الإضافة. 

ا ا 0 خصوض! [للكاتك الوا عدن 

مع». فتأمّلء والظاهر أنه لا تمييرٌ بين زوجةٍ وزوجةء وبذلك صرّح الإمام ”6 ثم 
ا ولعل الأولى مَنْ مات عنهاء أو ماتت عنه. وما رُوي عن سَوْدَة أنها لما هم 
رسولٌ الله يلل بطلاقها قالت: تفي با رسرك الله عدر ف جيل تنناتك 1 
كالدليلٍ على ما ذكر. 

واختّلف في المرأة ذاتٍ الأزواج إذا كانوا قد مانُوا عنها: فقيل: هي في الجنةٍ 
لآخر أزواجهاء ويؤيّده كونُ أمهاتٍ المؤمنين زوجائه يَكلِْ فيهاء من كون أكثرهنّ كنّ 
قد تزوّجن قبل بغيره عليه الصلاة والسلام. وقيل: هي لأولٍ أزواجهاء كامرأة 
أخبرّها ثقةٌ أن زوججها قد مات» ووقع في قلبها صدقه؛ فتزرّجت بعد انقضاء 
عدّتهاء ثم ظهرت حيائه؛ فإنها تكونُ له. وتُعمَّبٍ بأن هذا ليس من هذا القبيل» بل 
هو يُشبه ما لو مات رجلٌ» وأخبر معصومٌ كالنبيٌ بموته» فتزوّجت امرأثّه بعد انقضاء 
العِدّة: ثم أحياه الله تعالى» وقد قالوا في ذلك: إن زوجتّه لزوجها الثاني. وقيل: 
إن الزوجة تُخيّرٌ يوم القيامة بين أزواجهاء قن قان وكين الستن كلقا مدا كانت 
لىء وارتضاه جمع. 

وقرأ ابنٌ أبي ء عَبْلة: «صلّح؛ به بضمٌ اللام» والفتح أفصح.ء وعيسى الثقفيٌ: 
«ذرييهم) بالخ 

«ولمتيك يتخي عثيم يعي باد 409 من أبواب المنازل. 

وأخرج اب أإى ا م ٠‏ ثم قال: إِنَّ 
المؤمن لفي خيم خيمةٍ من دُرةِ مجوّفة» ليس فيها حِذّعٌّ ولا وصل» ٠‏ طولّها في الهواء 
)١(‏ تفسير الرازي .140/١9‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى 7/ 6/ا من حديث عائشة وَؤإباء وخبر تخيير سودة وجعْلٍ 


يومها لعائشة عند أحمد (51859)» والبخاري (7087): ومسلم )١1577(‏ عن عائشة ونا . 
(") البحر المحيط 781//6. 


ستُون ميلاًء في كلّ زاوية منها أهلٌ ومال؛ لها أربعةٌ آلاف مضراع من ذهب» يقوم 
على كل باب منها سبعون ألفاً من الملائكة: مع كل ملك هدي من الرحمن ليس مع 
باح معلياء ٠‏ لا يَصِلون إليه إلا بإذن» بينه وبينهم حجاب” '“. وروي عن ابن 
عباس ما هو أعظم من ذلك. 
وقال أبو بكر الأصب”": أريد: من كل باب من أبواب اليرّء كباب الصلاة» 

وباب الزكاة» وباب الصبرء وقيل: من أبواب الفتوح والتحف. قيل: فعلى هذا 
المرادٌ بالباب النوع: و«من» للتعليل» والمعنى: يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف»ء 
وتُعَّب بأن في كون الباب بمعنى النوع كالبابٍَ نظراً؛ فإن ظاهرٌ كلام «الأساس»”"" 
وغيره يقتضي أن يكون مجازاً» أو كناية" عما دُكر؛ لأن الدار التي لها أبوابٌ إذا 
أتاهم الجم الغفيرٌ يدخلونها من كل بابٍ» فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة و عليهم؛ 
وأنها تأتيهم من كل جهذء وتعدّد الجيهات تقس راد المأتيّات؛ فإن لكل جهة 


تحفة . 


«ِمَلَعُ عليِكمُ» أي: قائلين ذلك» وهو بشارةٌ بدوام السلامة» فالجملةٌ مقولٌ 
لقولٍ محذوف واقع حالاً من فاعل «يدخلون». وَجُوّرٌ كونُها حالاً من غير تقديرء 
أي : مسلمين » وهي في الأصل فعليّة أي : لعو سلاماً . 

وقوله تعالى : ليما صَبرٌ» متِعلّقٌ - كما قال أبو البقاء © - بما تعلّقٌ به #عليكم»» 
أو به نفسِه؛ لأنّه نائبٌ عن متعلّقه: ومتع م هذا كما قال السيوطيٌ السّفاقسيٌ 
وقال: لا وجه له والصحيحٌ أنه متعلّقٌ بما تعلّق به «عليكم؛» وجوّز الزمخشري 
تعلّقّه ب اسلام؛ على معنى : نسَلَّم عليكم» ونكرمُكم بصبركم؛ ومنعه أبو البقاء2' بأنَّ 
فيه الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبيٌ وهو الخبر ووبّه ذلك في «الدرٌ 
المصون»”' بأن المنع إنما هو في المصدر المؤرّل بحرفي مصدري» وهذا ليس منه» 
)١(‏ ليس في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم؛ وأورده السيوطي في الدر 01/4. 
(؟) تحرف في (م) إلى: أبو الأصم. والتصحيح من تفسير الرازي .40/١9‏ 
(0) الأساس (بوب). 


(5) إملاء ما منّ به الرحمن "/ 7817. 
(0) الدر المصون 7/ 16. 


لذ الع الآية ١4‏ 


ار '' جوّز ذلك مع التأويل أيضاًء .وقال: لا أراه مانعاً؛ لأن كلّ مؤوّل 
بشيء لا يثبت يئِبْتُ له جميع أحكامه؛ وجرّز لهذه العلةِ العلامةٌ الثاني تقديمٌ معمولٍ 
المصدر المؤرّل ب «أنْ» والفعل عليه في نحو قوله تعالى : ولا تْعْذْمٌ ببما رأف 
٠‏ [النزر: ؟] وقال في «الكشف»: إِنَّ «عليكم) تار اله الأصل غير أجنبيّ؛ فلذلك جاز 
أن يفصل به على أن الزمخشريٌ لم يصرّح بأنه معموله» بل من مقتضاهء ولذا قال: 
أي : نسلّم إلخ2, فدلٌ على أن التعلّق معنوييٌ يُقدّر ما يناسبه. ولو بجعل معمولة 
الظرف الحستير» «أعني فيكم فيكون متعلّقاً معنى ب «سلام» ضرورةً. لكان وجهاً 
جاليا لني وعدله الو يناو" كر عيع | ميددوقهة انا مصترية #بوالناء 
سببيةٌ أو بدلية» أي: هذا الثوابٌ الجزيل بسبب صبركم في الدنيا على المشاقٌ؛ أو 
يَدَلَه . وعن أبي عمران: بما صبرتم على دينكم . وعن الحسن : عر تقر لدت 
وعن محمد بن النّضر: على الفقر. والتعميمُ أولى» وتخصيصض الصبر:بالذكن من .بين 
الصّلات الساب ل لما أنه ملذك الكنى: وإلاة الع :بلا كما ملخت. 


دِيم عيَى ار 469 أي: فنعم عاقبة قبة الذنيا الجنة» وقيل: المراد 0 
الآخرةٌ وقال بعضهم : “العراد أنهم عقبوا الجن من جهنم » قال ابن غ77 © وهل 
لاع سو اا الس 
فصرقه الله تعالى عنه إلى النعيم» ؛ فيَعْرَض عليه ويقال له: هذا مقعدّكَ من النار 
أبدلّكَ الله تعالى منه الجنة” بإيمانك وصبرك”" . 

وقرأ ابن يعمر: : «فَعِم) بفتح النون وكسر العين» وذلك نر الأصبل» وابنٌ 


0-4 


وتاب : «فتَغم) به بفتح النون وسكون العين» وتخفيف فَعِلَ لغةٌ ‏ تميه”"؟؛ وجاء فيها - 


.4٠057/79 شرح الرضي‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ؟08/7". 

(*) البحر المحيط 741//6. 

(5) المحرر الوجيز "/ ."1١‏ 

(5) في الأصل و(م): بالجنة» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(1) أخرجه أحمد »)١7771(‏ والبخاري (1778): ومسلم )7١417٠0(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وليس فيه التقييد بالإيمان والصبر. 

09 البحر المحيط 5/ 27817 والدر المصون 7/ 45» وجاء في مطبوع القراءات الشاذة ص56 : 


كما في «الصحاح6"'' : «نِعِم» بكسر النون وإتباع العين لهاء وأشهرٌ استعمالاتها 
عله التجمهود: ْ 

وأخرج ابن جرير”': عن محمد بن إبراهيم قال: كان النبيّ يك يأتي قبوؤق 
الشهداء على رأس كل حولٍ» فيقول: «مَلمْ َلك يما صب نم يعم عُمّىَ أدَارِ)». وكذا 
كان يفعل أبو بكرء وعمرء وعثمان من . 

وتمسّك بعضهم بالآية على أن الملّكَ أفضلٌ من البشرء فقال: إنه سبحانه خْتَم 
مراتب سعاداتٍ البشر بدخولٍ الملائكة عليهم على سبيل التحيّةِ والإكرام» والتعظيم 
والسلام؛ فكانوا أجل مرتبةً من البشر لما كان دخولُهم عليهم لأجل السلام والتحية 
موجباً علرٌ درجاتهم. وشرف مراتبهم. ولا شك أن من عاد من سفره إلى بيتهء فإذا 
قيل في معرض كمال مرتبته: إنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي» دلّ على 
أن درجة المزور أقلّ وأدنى من درجات الزائرين» فكذا هاهناء وهو من الرّكاكة 
ضقان 

ولم لا يجورٌ أن يكون ما هنا نظيرٌ ما إذا أتى السلطانُ بشخص من عمّاله 
الممتازين عندّه قد أطاعه في أوامره ونواهيه إلى محل كرامته» ثم بعد أن أنزله 
المنزلٌ اللائقّ به أرسل خدّمّه إليه بالهدايا والتحفء والبشارة بما يسرّه؟ فهل إذا 
قيل: إن فلاناً قد أحلّه السلطانٌ محل كرامته» ودارٌ حكومته» وأنزْلّهُ المنزلَ اللائق 
به» وأرسل خحدمّه إليه بما يسرّهء كان ذلك دليلاً على أن أولئك الخدم أعلى درجة 
منه؟ لا أظتّك 7 تقول ذلك. 


نعم جاء في بعض الأخبار ما يؤيّد بظاهره ما تقدَّم؛ فقد أخرج أحمدء 
والبرّار» وان حبان» والحاكم وصحّحه. وجماعةٌ عن عبد الله بن عَمرو قال: قال 
رسول الله ك5 : «أولُ مَنْ يدخل الجنةً منْ حَلُق الله تعالى فقراءٌ المهاجرين» الذين 
ُسَدّ بهم التُغور» ونتّقَى بهم المكاره؛ ويموثٌ أحدّهم وحاجته في صدره لا يستطيع 
لها قضاءًء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيّوهم» فتقول 
- فَنِعِمء وعزاها لابن وتّابء وهي القراءة التي سيذكرها المصنف بعدها. 
(1) مادة: (نعم). 
(؟) تفسير الطبري 2017/17 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنّف (1115). 


اذل اانه اا 
الملائكة: ربّناء نحن سكَانُ سمائك» وخيرثك مِنْ خَلّقكء أفتأمرّنا أن نأتي هؤلاء 
فسلُمَ عليهم؟ فيقول الله تعالى: إن هؤلاء عبادٌ لي: كانوا يعبدوني ولا يشركون بي 
شيئاً» تسد بهم التغورء وتتّقى بهم المكاره؛ ويموت تّ أحدهم وحاجتّه في صدره 
لا يستطيع لها قضاءً. فتأتيهم الملائكةٌ عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب: 
سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعمى عقبى الدار»”"' . 

ومن أنصّفَ ظهرٌ له أن هذا لا يدل على أنَّ الملائكةً مطلقاً أفضلّ من البشر 
مطلقاً كما لا يخفى؛ وذكر الإمام الرازيُ” في تفسير الآية على الوجه المرويّ عن 
الأصمٌّ في تفسير دخول الملائكة من كل باب: أنَّ الملائكةً طوائفُ: منهم 
روحانيون» ومنهم كروبيون» فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات؛ كالصّبرء 
والشكرء والمراقبة» والمحاسبة» ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهرٌ قدسىٌ» 
وروح علوي مختصٌ بتلك الصفة مزيدٌ اختصاص»ء فعند الموت أشرقت تلك 
الجواهرٌ القدسيّة تجلّت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبّها من 
الصفات المخصوصة. فيفيض عليها من ملائكة الصّبر كمالات مخصوصة نفسانيّة 
لا تظهرٌ إلا في مقام الصّبرء ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلّى إلا في 
مقام الشكرء وهكذا القولُ في جميع المراتب. اه 

وتعقّبه أبو حيان”" بأنه كلام فلسفيٌ لا تفهمّه العربُ» ولا جاءت به الأنبياء 
عليهم السلام» فهو مطروحٌ لا يلتفتٌ إليه المسلمون. وأنتٌ تعلم أن مثل هذا كلام 
كثير من الصوفيّة . 

لدان يفون عَهْدَ أنه أريد بهم من يقابل الأوّلين ويعانلدّهم 
بالانّصاف بنقائض أوصانهع «ين بَعْدِ مِيتقِدء» الاعتراف بهء قيل: المراد بالعهد 
قوله سبحانه : «ألسَتُ ريم »4 [الأعراف: 17/7] وبالميثاق ما هواسم الوه ٠‏ أعني 
ما يونّقُ به الشيء» أَرِيدَ به الاعترافُ بقول: (بَلُ). وقد يُسمّى العهدٌ من الطرفين 
)١(‏ مسند أحمد (2)1970 ومسنئد البزار (7401)؛: وصحيح ابن حبان »)747١(‏ والمستدرك 

للحاكم ؟7/ 77-01 . 


(7) تفسير الرازي 40/١9‏ . 
(") البحر المحيط ه/ /781. 


الآية , لذن 
ميثاقاً؛ لتوثيقه بين المتعاهدين» وفسّر الإماة''2 عهدّ الله تعالى بما ألزمه عباده 
بواسطةٍ الدلائل العقلية؛ لأن ذلك أوكَدٌ كل عهدٍ وكلّ أيمان؛ إذ الأيمان إنما ثفيد 
التوكيدٌ بواسطق الدلائل الدالّة على أنها توجبٌ الوفاءة بمقتضاهاء ثم قال: والمراةٌ 
من نقضها أن لا ينظرٌ المرءٌ فيهاء فلا يمكنّه حينئلٍ العمل بموجبها ؛ أو بأن ينظرَ 
ويعلم صحّحتها. ٠‏ ثم يعاند» فلا يعمَلُ بعلمه. أو بأن ينظرٌ في الشّبه فلا يعتقد الحقٌ» 
والمراد بقوله سبحانه : : «من بعد ميثاقه من بعد أن أولّقَ إليه تلك الأدلّة وأحكامّها ؛ 
لأنه لا شيء أقوى مما دلّ الله تعالى على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرٌ تركه. 

وأورد أنه إذا كان العهدٌ لا يكون إلا بالميثاق فما فائدةٌ: «من بعد ميثاقه» ؟ 
وأجاب بأنه لا يمتنعٌ أن يكون المراد مفارقةً من تمكن من معرفته بالحلف لمن لم 
يتمكن» أو لا يمتنع أن يكون المرادٌ الأدلة المؤكّدةٌ؛ لأنه يقال: قد تؤكد إليك 

ولا يخفى أنه إذا أريد بالعهد ذلك القول» وبالميثاق الاعترافك به» لم يحتج 
إلى القيل والقال. وحمل بعضّهم العهدّ هنا على سائر ما وضّى الله تعالى به عبادهء 
كالعهد فيما سبق» والميثاق على الإقرار والقبول. 

والآيةٌ ‏ كما رُوي عن مقاتل ‏ نزلت في أهل الكتاب. 

لوَيتْطمُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ يده أن بوْصَلَ» من الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام 
المجتمعين على الحقٌّ حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ومن حقوق الأرحام؛ 
وموالاة المؤمنين» وغير ذلك. 

وإنما لم يتعرّض ‏ كما قال بعضٌ المحقّقين ‏ لنفي الخشيةٍ والخوف عنهم 
صريحاً ؛ لدلالة النقض والقطع على ذلك. وأما عدمٌ التعرّض لنفي الصبر المذكور 
فلأنه إنما اعبُبر تحمّقه في ضمن الحسنات المعدودة ليقّعْنَ معتدًا بهنَّ» فلا وجة 
لنفيه عمّن بينه وبين الحسنات يُعْدُ المشرقين» لا سيما بعد تقييدِو بكونه ابتغاء وجهه 
تعالى: كما لا وجه لنفي الصلاة والإنفاق بناءً على أن المراد منه إعطاءٌ الزكاة ممّن 
لا يحوم حول الإيمان بالله تعالى» فضلاً عن فروع الشرائع» وإن أريدٍ بالإنفاق 


.47/١9 تفسير الرازي‎ )١( 


يذلا مكل الآية "٠ ٠‏ 


ما يشمل ذلك وغيره فنفيّه مندرجٌ تحت قَظع ما أمَرَ الله تعالى بوصله» بل قد يُقال 
باندراج نفي الصلاة أيضاً تحت ذلك» وأما درءٌ السيئةٍ بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهرٌ 
مما سبق ولّحِقَ؛ فإن من يُجازي إحسائّه عزّ وجل بنقض عهدو سبحانه؛ ومخالفة 
الأمزء باهر الفساد حسها يحكيه قوله عنَّ وجل : #وَيفْسِدُونَ في الْأرضِيه بالظلم 
لأنفسهم وغيرهمء» وتهييج الفتن بمخالفة دعوة الحق» وإثارة الحرب على 
المسلمين - كيف يتصوّر منه الدرءٌ المذكور؟ . 

على أنه قيل: إن ذلك يُشعر بأن له دخلاً في الإفضاء إلى العقوبة التي يُنبئ 
عنها قولّه سبحانه: طأرلَيِكَ» إلخ» أي: أولئك الموصوفون بتلك القبائح «لم» 
بسبب ذلك «التسة» أي: الإبعاد من رحمة الله تعالى 06 مع ذلك ووسوه 
لدَارٍ ©» أي: سوءٌ عاقبة الدارء والمرادٌ بها الدنياء وسوءٌ عاقبتها عذابٌ 
جهنم » أو جهنم نفسّهاء ولم يقل : بوذ عات قبةِ الدار؛ تفادياً أن يجعلّها عاقبة 
حيثٌ جعل العاقبة المطلقةً هي الجنة» وججوّز أن يراد ب «الدار؛ جهنم» وبسوئها 
عذابُهاء والأول أوجه؛ لرعايةٍ التقابُلء ولأنَّ المبادر”"' إلى الفهم من الدار 
الدنيا بقرينةٍ عار ولأنها الحاضرةٌ في أذهانهم» ولما ذُكر من الُكتة السرية» 
وذلك لأنَّ ترتيبَ الحكم على الموصول يُشعر بعِلّية الصّلة له» ولا يخفى أنه 
لا دخل له فى ذلك على أكثر التفاسير؛ فإن مُجازاةً السيئة بمثلها مأذون فيهاء 
ودفع الكلام السيّى بالحسنء وكذا الإعطاء عند المنع» والعفو عند الظلمء 
والوصل عند القطع؛ ليس مما يُورِتٌ تركّه تبعة. 

وأما ما اعتّبر اندراجه تحت الصّلة الثانية من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة 
فلا ضيرٌ في ذلك؛ لأن اعتبارّه من حيث إنه من مستتبعات الإخلال بالعزائم؛ 
كالكفر ببعض الأنبياء عليهم السلام» وعقوتقي الوالدين» وتركِ سائر الحقوق 
الواجبة. 

وقيّد بالأكثر؛ لأنه على الكثير مما ذكرناه في تفسيره المدخليةٌ ظاهرة» وقيل: 
إنه سلِكِ في وصف الكمّرة وذمّهم؛ وؤكْر ما لهم في مآلهم ما لم يُسلّك في وصف 
المؤمنين ومدحهم, وشّرّح ما أعدّ لهم, وما ينتهي إليه أمرّهم» فأتي في 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). ولعل صوابه: المتبادر. 


أحدهما بموصولات متعدّدة» وصلاتٍ متنوعة» إلى غير ذلك» ولم يؤت بنحو ذلك 
في الآخر؛ تنبيهاً على مزيد الاعتناء بشأن المؤمنين قولاً وفعلاً» وعدم الاعتناء 
بشأن أضدادهم؛ فإنهم أنجاسٌ يتمضمض من ذكرهم هذاء مع الجزم بأن مقتضى 
الحال هو هذا. وقيل: إِنَّ المسلكين من آثار الرحمة الواسعة» فتأمّل. 

وتكرير الهم؛؛ للتأكيد والإيذان باختلافهماء واستقلال كل منهما في الثبوت. 

أله 51 يبسط الرزق» أ يي : : يوسعه #لمن يعدم من عباده «وينْير» أي: يقشقه 
وقيل: ل در الكفاية» والمراد بالرزق الدنيويٌ» لا ما يعم الأخروي؛ 5 
على ما قيل غير مناسب للسياق» وقال صاحب «الكشف»: إنه شامل للرزقين : 
الحسيّ والمعنوي» الدنيوي والأخروي» وذّكّر في بيان ربط الآية على ذلك ما ذَكَر. 

اوهي كما روي عن ابن عباس - نزلت في أهل مكة. ثم إنها وإن كانت كذلك 
عامةٌء وكأنها دفمٌ لما يُتَومّم من أنه كيف يكونون”" ‏ مع 1 
في سَعَةٍ من الرزق» فييّن سبحانه أن سَعة رزقهم ليس تكريماً لهم» » كما أن تضييقٌ 
رزق بعض المؤمنين ليس إهانة لهم» وإنما كل من الأمرين صادرٌ منه تعالى 27 
إلهيّة يعلمُها سبحانه؛ وربما وسّع على الكافر إملاءً واستدراجاً له» وضيّق على 
المؤمن زيادةٌ لأجره . 

وتقديم مُ المسنَدٍ إليه في مثل هذه الآية للتقرّي فقط عند السّكاكي”". 
والزمخشر شري”" يرى أنه لا مانع من أن يكون للتقرّي والتخصيص» ولذا قال: 
أي الله هُ وحدّه هو يبسط ويقدِرٌ دون غيره سبحانه . 


وقرأ زيد بن عليٌ مهها: «ويقدر» بضمٌ الدال حيث وقع”* . 
وَرِحْوأ» استعنافٌ اق فاليم م وسّعه عليهم . والضميرٌ؛ قيل: لأهل 
مكةء وإن سيدق ددهم واختاره ياف وقال أبو 0 ل «الذين 


)١(‏ في الأصل: يكونء والمثبت من (م). 
(؟) مفتاح العلوم ص١؟؟.‏ 

(7) الكشاف ؟569/7. 

(5) البحر المحيط 7848/6. 

(06) البحر المحيط 788/6. 


مالسل 4 الآية + ٠‏ 


ينقضون؛. وزعم بعضّهم أن الجملةً معطوفةٌ على صلة «الذين»» وفي الآية تقديم 
وتأخير» ومحلّ هذا بعد #يفسدون في الأرض»» ولاايخفى يده للاختلاف عموماً 
وخصوصاً واستقبالاً ومُضيًاء أي : فرحوا فرح أَشَرٍ وبظرء لا فرح سرور بفضل الله 

«بالحيرة دياه أي: بما بسَط لهم فيها من النعيم؛ لأن فرَحَهم ليس بنفس 
الدنياء فيسبةٌ الفرح إليها مجازيّة أو هناك تقديرٌء أي: يبس الحياةً» أو «الحياة 
الدنيا» مجارٌ عمًا فيها. 


ءمم 


طاة 


00 


#وما لَلْيَوةُ لديا في الآأخرو» أي : كائنةٌ في جَنْبٍ نعيمها . فالجارٌ والمجرور في 
موضع الخال وليتن فتملقا د «الضناةة برلا ر:دالديا ينا قال أبن البعاء0؟ 
لأنهما ليسا فيها. 
و «في» هذه معناها المقايسةٌ» وهي كثيرةٌ في الكلام» كما يقال: ذنوبٌ العبدٍ في 
رحمة الله تعالى كقطرة ة في بحرء وهي الداخلةٌ بين مفضولٍ سابقٍ وفاضل لاحق» 
وهي الظرقيّةُ المجازية ؛ لأن ما يقاس بشيء يوضع بجنبه . 


وإسنادٌ «متاع» في قوله تعالى: ِإِلَا متم متَعٌ 409 إلى «الحياة الدنيا» يحتمل أن 
يكون مجازياء ب اا والمرادٌ أنها ليدلت إلا شين ذزرا يعمكم 
و وء. م 
به كعجالة الراكبء وزادٍ الراعي يَرْرّدُه أهله الكفٌ من التمرء أو الشيءَ من 
الدقيق» أو نحوّ ذلك؛ والمعنى إنهم رضُوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة. 
والحال أنْ ما أثروا'" به في جَنْب ما أعرضوا عنه َرْر النفع سريمٌ النفاد. 
أخرج الترمذي وصحّحه عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسولٌ الله كَكهِ على 
حصير ' فقام وقد أَثَّرَ في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لق لخدا لك [وطاءً]؟ 00 
«مالى وللدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرق ثم راح وتركها»”" 
)١(‏ إملاء ما منّ به الرحمن "/ 785. 
() الأشّر: البّطر. مختار الصحاح (أشر). 
فرق سنن الترمذي (/2)7771 وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (33709).» وابن ماجه 
(472809). 


وقيل: معنى الآيةِ كالخبر: «الدنيا مزرعةٌ الآخرة"'2. يعني: كان ينبغي أن 
يكون ما بسَط لهم في الدنيا وسيلةٌ إلى الآخرةء كمتاع تاجر يبيعه بما يهمّه؛ وينفقه 
في مقاصده» لا أن ينوا بها ويعدوها مقا ضد تالذات: والأول أولى وأنعنةة: 


#ويفول لدِينَ كتروأ» أي : أهلّ مكة عبد الله بن أبي أمية وأصحابه. وإيثارٌ هذه 
الطريقة يقة على الإضمار مع ظهور إرادتهم عَقِيبَ كر كرَّحِهِم بناء على أن ضمير 
افرحوا' لهم ؛ لذنّهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكى عنهم من قولهم : ولا 
أَنْزِلَ عَكهِ ايه من ريف يق فإنَ ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد؛ كأنَّ 

باارعب من الع والسلام من الآيات العظام الباهرة ليست عندهم بآ 


حتى اقترحوا ما لا تقتة تقتضيه الحكمةٌ من الآيات» كسقوط السماء ء عليهم كِسَفاً 
وسير ليله وجغعل البطاح محارت مكرتا كالأردنٌ» وإحياء قصيّ لهمء 
إن 22 فلك 


هِثُلٌ إرك للَهَ يِل مَن يكَآهُ»ه إضلاله مشيئته تابعةٌ للحكمةٍ الداعية إليهاء وهو 
كلام جار مجرى التعججب من قولهم؛ وذلك أن الآياتٍ الباهرة المتكائرة التي 
أوتيها يل لم يُْها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحدّه آيدٌّء فإذا جحدوها ولم يعتدُوا 
بها كان ذلك موضعاً للتعجّب والإنكار» وكان الظاهرٌ أن يقال في الجوات: 
ما أعظمَ عنادكم» وما أشدَّ تصميمّكم على الكفر ونحوه» إلا أنه وُضع هذا 
موضعه للإشارة إلى أن المتعجّب منه. يقول: «إِنَّ الله يضل» إلخ» أي: إنه تعالى 
يخلق فيمن يشاء الضلال بصرف اختياره إلى تحصيله. ويدعه منهيكاً فيه؛ لعلمه 
بأنه لا ينجع فيه اللطفء. ولا ينفعٌه الإرشادٌ؛ لسوء استعداده.» كمن كان على 
صفتكم من المكابرة والعناد» وشدَّةٍ الشكيمةٍ والغلرٌ في الفساد» فلا سبيل له إلى 
الاهتداء ولو جاءته كل آية. 

و بدي إِلتدِ» أي: إلى جانبه العليٌ الكبير. وال ال أي : إلى دينه 
وشرعه سبحانه هدايةً موصلة إليه» لا دلالةة مطلقة إلى ما يُوْصِل؛ فإن ذلك غيرٌ 


)00 خبر موضوع» أورده السخاوي في المقاصد الحسئة(/ا9 :)2 وقال: لم أقف عليه مع إيراد 
الغزالي له في الإحياء. اه. وانظر تتمة كلامه. 
فرع البحر ا لمحيط ه/11. 


سو اليكل م6014 الآية ٠‏ 78 
مختصٌ بالمهتدين» وفيه من تشريفهم ما لا يُوْصَفُء وقيل: الضميرٌ للقرآن؛ أو 
للرسول عليه الصلاة 00 وهو خلافٌ الظاهر ل 

دن أب 46 أي: أقبَلَ على الحقٌء وتأمّلَ في تضاعيف ما نزل من دلائله 
الواضحة. وحقيقةٌ 0 0 إلى نُوْبِةٍ الخيرء وإيثارّها في الصلة على إيراد 
المشيئة كما في الصلة الأولى ‏ على ما قال مولانا شيخ الإسلام''' ‏ للتنبيه على 
الداعي إلى الهداية» بل إلى مشيئتهاء والإشعارٍ بما دعا إلى المشيئة الأولى من 
المكابرة» وفيه حت للكَمّرة على الإقلاع عمّا هم عليه من العُيرٌ والعناد. 

وإيثارٌ صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية السابقة» كما أنَّ إيئارٌ صيغة 
المضارع في الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة الأولى حسب استمرار 
مكابرتهم. 

والآيةٌ صريحةٌ في مذهب أهل السنة في نسبةٍ الخير والشر إليه علَّ وجلٌ» 
وأرّلها المعتزلةٌء فقال أبو علي الججنّائي: المعنى : يُضِلَّ من يشاءٌ عن ثوابه ورحمته 
عقوبةً له على كفره» فلستم ممن يُجيبه الله تعالى إلى ما يسألُ؛ لاستحقاقكم 
العذابٌ والإضلال عن الثواب؛ ويهدي إلى جنّته من تاب وآمنّء ثم قال: وبهذا 
تبيّن أن الهُدى هو الثوابٌ من حيث عُلّق بقوله تعالى: «من أناب»» والهدى الذي 
بفعلة سبحاته بالمؤزقن هو" الغرات؟ لأنه تيهدي على إنمانة دوالك يدل غلن أنه 
تعالى يضل عن الثواب بالعقاب؛ لا عن الدَّينٍ بالكفرٍ على ما ذهب إليه مَنْ 
خالمنا. اه. ولا يخفى ما فيه. 

اذ مرا يدل من دمن آنا يدل كل من كل .فزن أرية بالهداية الهناية 
المستمرّة فالأمرُ ظاهرٌ؛ لظهور كون الإيمان مؤدٌياً إليهاء وإن أريد إحدائها فالمرادٌ 
بالذين آمنوا: الذين صارٌ أمرّهم إلى الإيمان كما قالوا في «هدى يِمنّقِينَ4 
[البقرة:7] أي : الصائرين إلى التقوىء وإلا فالإيمانُ لا يؤدّي إلى الهداية نفسِهاء 
ويجوز أن يكون عطف بيان على ذلكء. أو منصوباً على المدحء أو عي يدا 
محذوفيء أي: هم الذين آمنوا «#وتطمين قو لوبهم » أي : تستقرٌ وتسكنٌ «بذكر كدي 
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الآية .18 201 مالسل 


أي :: بكلامه الجمجر اللي يأتيه الباطل من بين يديه وللامن خلفه» وهو المروي 
عن مقاتل» وإطلاقٌ الذُكر على ذلك شائعٌ في الذُكر» ومنة:قوله.تغالى :. #وهنذا ذَكْرٌ 
رَةُ» [الأنبياء: 50] وطإنًا نحن ينا الذْكرٌ وَإنَا له لحَفْظون4:[التحجبر:94] وسببٌ 
اعلمننانٍ قلوبهم ذلك علمهم أن لا آية أعظم هنهم ومزر ذل للا: يقئرحون الآيات 
التي يقتوححها غيرّهم» والعدول إلى صيغة المضارع لإفادةَ :دوام: :الاطمئنان وتجدّده 
حدس جره المنرّلٍ من الذكر. 


«آلا ِنِكر أسَّو وحده #تطمين يم 49 دون غيره من الأمور:التي 
تميلٌ إليها النفوسُ الدنيويّات» وإذا أريدَ سائرٌ المعجزات فالقص رمن حيث إنها 
ليمنت اي إقافه الطمأنينة بالنسبة إلى مَنْ لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد؛ فإنه 
عجره باقية إلى يوم القيامة يشاهدُها كل أحدٍ وتطمئنٌ به القلوبٌُ كافةء :وفيه..إشعار 
بأن الكمّرة لا قلوبت لهم. وأفتدتهم هوا حيث لم يطمئثوا به ولم عد آية وهو 
أظهرٌ الآياتٍ وأبهّرهاء وقيل: في الكلام مضافٌ مقدّرء أي : تطمئنٌ قلوبهم بذكر 
رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى» كقوله تعالى: «ثم 
ين جِلُودهُمْ وَمُلُوبُهُمَ إل وك انه [الزمر:1] وهذا مناسبٌ على ما في «الكشف» 
للإنابة إليه تعالى» والمصدرٌ عليه مضافت إلى الفاعل» وقيل: المرادٌ بذِكْر الله دلائلة 
سبحانه الدانّةٌ على وحدانيته عرٍّ وجل والاطمئنان عن قلق الشك والتردّد وهذا 
مناسب لكر الكفر ووقوعه في مقابلته؛ وقيل: المراد بذِكره تعالى أنساً به وتبثلاً 
إليه سبحانه» فالمراد بالهداية :دوامُها واستمرارها. قيل: وهذا مناستٌ أيضاً حدنة:. 
الكفر؛ لأنَّ الكمّرة إذا ذُكر الله تعالى وحدّه اشمأزَّتْ قلوبهم. والمصدرٌ على 
القولين مضافٌ إلى المفعول. والوجة الأول أشدٌ ملاءمة للنظم» لاسيّما لقوله 
تعالى : «لولا أنزل عليه آية من ريّه»: والمصدرٌ فيه بمعنى المفعول. 

ومن الغريب ما تُقل في «تفسير الخازن»”" أن هذا في الحَلِفٍ بالله» وذلك أن 
المؤمن إذا خُلِف له بالله تعالى سكن قلبّه. وروى نحوّ ذلك أبو الشيخ عن السدَّي؛ 
فإِنَّ الحملّ عليه هنا مما لا يُناسب المقامء وأما ما رُوي عن أنس من أنه ككل قال 
لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «هل تدرونٌ ما معنى ذلك؛؟ قالوا : ابه ورصورله 
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أعلم. قال: «من أحبٌ الله ورسولّه؛ وأحبٌّ أصحابي»”'". ومثلّه ما رُوي عن علىٌ 
كرّم الله تعالى وجهّه من أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت: «ذاك من 
أحبٌّ الله ورسولّه؛ وأحبٌ أهل بيتي صادقاً غير كاذب؛ وأحبٌ المؤمنين شاهداً 

وغائباً""'". فليس المرادٌ منه تفسير المراد بذكر الله» بل بيان أن الموصوفين بما ذكر 
مَنْ أحبّ الله تعالى ورسوله يكل إلخ. وهو كذلك؛ إذ لا يكادٌُ يتحمَّقُ الانفكاك بين 
هاتيك الصفات. فليتأمّل. 


ولا تنافي بين هذه الآيةِ على سائر الأوججه وقولِه تعالى: «إدًا ذكر أَسَّهُ وَحِلَتْ 
ُلُويية» [الأنفال: ؟] لأنَّ المراد هناك: وَجِلَّت من هيبتِه تعالى واستعظايه جلَّت 


وذكر الإمام”" في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وعشوها فقال: 
الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثّر لا يتأنّره ومتأثّر لا يؤثّره وموجودٌ يؤثّر 0 
فالأول: هو الله تعالى. والثاني: هو الجسمُ؛ فإنه ليس له خاصيةٌ إلا القّبول للآثار 
المتنافية» والصفات المختلفة. والثالث: الموجودات الروحانيةٌ؛ فإنها إذا توبّهت 
إلى الحضرة الإلهية صارت قابلةً للآثار الفائضة عليها منهاء وإذا توجّهت إلى أعلام 
الأجسام اشتاقت إلعر التصرّف فيها؛ لأنَّ عَالَمَ الأرواح مد بر لعالم الأجسام؛ فإذا 
عرف هذا فالقلت كلها ترجه إلى مطالعة غالم الأجسام حصل نيه الاضطرات 
والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرّف فيه» وإذا توجّه إلى مطالعة 
الحضرة الإلهية» وحصلت فيه الأنوارٌ الصّمّدية فهناك يكون ساكناً مطمئئًاً» وأيضاً 
إن القلب كلّما وصل إلى شيء فإنه يطلبٌ الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه؛ لأنه 
لا سعادةً في عالّم الجسم إلا وفوقها مرتبةٌ أخرىء أما إذا انتهى إلى الاستسعاد 
بالمعارف الإلهية والأنوار القّدسية ثبت واستقرٌ) فلم يقدر على الانتقال من ذلك 
ألبئة؛ لأنه ليس هناك فوج أعوق لفن السعادة أعلى منه وأكمل؛ وأيضاً إن الإكسير 
إذا وقعت ذرّةٌ منه على الجسم التُحاسي انقلب ذهباً باقياً على ممرٌ الدهور» صابراً 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 08/4. 


(؟) أخرجه ابن مردويه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 08/5. 
(*) تفسير الرازي .59/١9‏ 


لآية :4" اهنلة ذال 


على الذَّوبان الحاصل بالنارء فإكسيرٌ نور الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبّه 
جوهراً باقياً صافياً نورانياً لا يقبلٌ التغرّر والتبدّل» ولهذه الأوجه قال سبحانه: 
«ألا بذِكر الله تطمئن القلوب». اه. 

والأولى أن يقال: إِنَّ سبب الطمأنينةٍ نورٌ يُفيضه الله تعالى على قلب المؤمن 
نيت زكرو ككذهت :نا فيه من القلق والوسفنة وتحر :ذلك ولالمثاقشة فيمًا ذكر 
مجال. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة ما يشبه ذلك. 


«الَدنَ َامَنُوا حملأ ألضَّنِحَتٍ» بدلٌ من «القلوب» أي: قلوب الذين أمنواء 
والأظهرٌ أنه بدلٌ الكلّ؛ لأن القلوبٌ في الأول قلوبٌٍ المؤمنين المطمئئين» وكذلك 
لو نّم القلبُ على معنى أن قلوب هؤلاء الأجلّاء كل القلوب؛ لأنّ الكفار أفئدتهم 
هواءء وأما الحمل على بدلٍ البعض ليُعمّم القلب من غير الملاحظة المذكورة 
وانعنا هذا الح ين الندل فبعد :وام الصيالة لبدل الأحتمال إن امتحيت: 
الطيبى» فكلا. 
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أو مبتدأء خبره الجملة الدعائية على التأويل» أعني: قوله سبحانه: «وطوئن 
مكد] ضمي أو نصب على المدحء ف «طوبى لهم' حال قدو والعاملٌ فيها 
الفعلان. 

وقال بعضٌ المحمّقين: لعل الأشبه وجة آخر: وهو أن يتم الكلامٌ عند قوله 
تعالى: «من أناب؛» ثم قيل : «الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم» في مقابلة «ويقول الذين 
كقروا لول أدزل6 زكوله سيسات :ذال" بذك لله؛ جملةٌ اعتراضيةٌ تفيدٌ: 5 
لا تطمئنٌ قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره؟! ورلظر وجا «الذين آمنوا» 
بدلٌ من الأول. وفيه إشارةٌ إلى أن ذكر الله أفضلّ الأعمال الصالحة» باهز كلها 
و«طوبى لهم؟ خب الأول فيتمٌ التقال بين القرينتين : «يقول الذين كفروا» و«الذين 
آمنوا وتطمئنٌ؛ وبين جَزْئي التذييل: ابغبل مق يشاء ويهدي إليه من أناب». 

ومن الناس من زعم أن الْمَوَصِول الأول معدا والموصول الثاني خبره» 
و«ألا بذكر الله؛ اعتراض» و«طوبى لهم؛ دعاء» وهو كما ترى. و«طوبى»: قيل: 
مصدرٌ من طاب؛ كبُشرى ورُلْفَىء والواو متقلبةٌ من الياء» كمُؤْسر ومُؤْقِن. 


و اليل لم044 الآية : ٠4‏ 


وقرأ مَكْوَرَةٌ الأعرابيٌّ: «طَيْبَى؛ ليسلم الياء"2» وقال أبو الحسن الهنائي: هي 
جمع طَيْبة» كما قالوا في كِيّسة: كُؤسى. وتعقّبه أبو حيان”" بأن فِعْلى ليست من 
أبنية الجموع؛ فلعله أراد أنه اسم جمع . 


وعلى الأول فلهم في المعنى المراد عبارات: فأخرج ابن جرير”" وغيرٌه عن 
ابن عباس أن المعنى: فرح وقرّة عينٍ لهم وعن الضْحّاك: غِبْطة لهم» وعن قتادة: 
حُسْنى لهمء وفي روايةٍ أخرى عنه: أصابوا خيراًء وعن النَّحَعيٌ : خيرٌ كثير لهم 
وفي رواية أخرى عنه: كرامةٌ لهم؛ وعن سُّمَيط بن عَجلان© : دوامٌ الخير لهم. 
ويرجع ذلك إلى معنى : العيش الطيّب لهم . 

وفي رواية عن ابن عباس وابن جُبَير أن «طوبى» اسم للجنة بالحبشيّة» وقيل: 
بالهنديّة» وقال القرطبكخ؟: الصحيحٌ أنها عَلّم لشجرة في الجنة؛ فقد أخرج أحمدٌء 
وابنُ جريرء وابنٌ أبي حاتم» وابنُ حبّان» والطبرانيٌ» والبيهقيٌ في «البعث 
والنشور»؛ وصحًّحه السٌّهيليٌ وغيرٌه عن عُيْبة بن عَبْد قال: جاء أعرابيٌ إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسول الله؛ أفي الجنة فاكهةٌ؟ قال: «نعم» فيها شجرةٌ 
تُدُعى طوبى؛ هي نطاقٌ الفردوس». قال: أي شجر أرضنا تُشْبه؟ قال: «ليس تُشْبه 
شيئاً من شجر أرضك» ولكن أتيتٌ الشام»؟ قال: لا. قال: «فإنها تُشْبه شجرةً 
بالشام تُدعى: الججؤزة» تنبت على ساق واحدلء ثم ينتشر أعلاها». قال: ما عِطَمْ 
أصلها؟ قال: «لو ارتحلتٌ جَذّعةٌ من إبلٍ أهلك ما أحطتٌ بأصلها حتى تنكسر 


»5:9/0 والدر المصون‎ »"9٠ القراءات الشاذة ص/5» والكشاف 55094/5, والبحر ه/‎ )١( 
وتحرف مكوزة في البحر إلى: بكرة.‎ 

(؟) البحر المحيط 789/6. 

(*) تفسير الطبري "7/7 .07١‏ 

(:) كذا في الأصل و(م)» وصوابه: شميطء بالشين المعجمة» نص على ذلك ابن ماكولا في 
الإكمال» وقيل فيه: سميطء بالسين. 
وهو أبو عبيد الله البصري, التيمي» العابد» روى عن مؤذن بني عدي» وروى عنه الصَّعْق بن 
حَزْنَ. الثقات لابن حبان »451١/7‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني */ 2151417 والإكمال 
75/5. 

)0( تفسير القرطبي 6/1 . 


الآية : ١9‏ وو الل 
تَرُقُوتاها هرماً». قال: فهل فيها عنبٌ؟ قال: «نعم». قال: ما عِظَم العنقودٍ منه؟ 
قال: «مسيرةٌ شهر للغراب الأبقع”" . 

والأخبارٌ المصرّحة بأنها شجرةٌ في الجنة منتشرةٌ جداً. وحينئلٍ فلا كلام في 
جواز الابتداء بهاء وإن كانت نكرةٌ» فمسرّغ الابتداءِ بها ما ذهب إليه سيبويه”" من 
أنه ذمّبٌ بها مذهبّ الدعاءء كقولهم: سلام عليك. إلا أنه ذهب ابنٌ مالك إلى أنه 
القع فيا الزقع على الابعداي. ورك علية بالاعيدى القن قرأ «ونسين ماي» 
بالنصب””.؛ وخرّج ذلك ثعلبٌ على أنه معطوفٌ على «طوبى»» وأنها في موضع 
نصبء. وهي عئدله مصدرٌ معمولٌ عقنت أي: طاب» واللام للبيان كما في: 
سُقيا له ومنهم من قدَّر: جِعَلَ طوبى لهم. وقال صاحب «اللوامح»: إن التقدير: 
يا طوبى لهمء ويا حسن مآب» ف «حسن» معطوفٌ على المنادى» وهو مضافٌ 
للضمير» واللامٌ مقحمةٌ كما في قوله: 

يابِؤوسَ للجهل ضرّاراً لأقوام””) 

ولذلك سقط التنوينُ من بؤسء وكأنه قيل: يا طوباهم» ويا حسنّ مآبهم» أي: 
ما أطيبّهم وأحسنٌّ مآبهم؛ كما تقول: يا طِيبها ليلة» أي: ما أطيّبها ليلة. ولا يخفى 
ما فيه من التكلّف . 


وأجاب السفاقسئٌ عن ابن مالك بأنه يجوز نصبٌ «حسن» تمعد أئ: ورزَّقهم 
حسنّ مآب» وهو بعيدٌ. 

- .ا لمهم ا 5 20 ُ م )2 وده ذلك أن 1 6« 

وقرئ: «حَسْنَ مآب» بفتح النون ورفع «ماب» ١‏ وخرج ذلك على أن «حسن 


)١(‏ مسند أحمد »)١75747(‏ وتفسير الطبري 2078/١7‏ وصحيح ابن حبان (5460)» والمعجم 
الكبير للطبراني /١1‏ (717)» والبعث والنشور ))7٠١(‏ وتصحيح السهيلي له في التعريف 
والإعلام ص5 8. 

"71.398 /١ الكتاب‎ )0( 

(*) البحر المحيط 6/ .794٠١‏ 

(5) عجز بيت للنابغة الذبياني» وصدره كما في ديوانه ص90١٠:‏ 

قالت بنوعامر خالوا بني أسل 
(5) البحر المحيط 0/ .79٠١‏ 


ونا ادل اآية "٠:‏ 


فعل ناض أصله حَُن» تقلت قنمةٌ السنين إلى الحا .ومدله تابه فى فمله إذا كان 
للمدح أو الذمٌ؛ كما قالوا: 


ا 1211100 حسّي ذا د 

« كَدلِكَ» أي : مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة قر 
يجوز أن زاف مثل إرسال الرسل قبلّكَ دأيَكَكَ ف أتقك: فيكون قد شبّه 
إرساله يل بإرسال مَنْ قبله وإن لم يَجْرِ لهم ؤكْر؛ لدلالة قوله تعالى: جد عت »4 
أي : مضت «ين فيلا أ م كثيرةٌ قد أرسل ! رسل عليهمء رزويهذا عن 
الحسن» وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله تعالى : (ثُلٌ إرك أنه يِل مَن 
يَسَآهُ) إلخ. أ كما أنْقَذْنا ذلك أرسلناك, ونقل نحوّه عن عن الحوفي. 

وقال ابن عطية”: الذي يظهر أنَّ المعنى: كما أجرّينا العادةً في الأمم السابقة 
بأن نْضِل وتهدي بوحى لا بالآيات المقترحوّء كذلك أيضاً فعلنا فى هذه الأمة 
وا قتلهالت ابيع بوعيق لأابالآنات التعترصة )ا ديه قن تعد ودواى ف انان 
وقال أبو البقاء”": التقديرٌ: الأمر كذلك. والحَسّنٌ ما قدّمناه وما رُوي عن 
الحَسّن . 

و«في» بمعنى «إلى»» كما في قوله تعالى :> ##فردوا يده ف هم » [إبراهيم 
9] وقيل: هي على ظاهرهاء وفيها إشارةٌ إلى أنه من جملتهم» وناشىٌ بيتّهم» 
ولا ون بيت دلي إذ لا حاجة ادق ارد إليهم» وفيه نظر ظاهر. وهي 
متعلّقة بالفعل المذكور وقولٌ الزمخشري”*' في معنى الآية: يعني : : أرسلناك 0 
[وسَالاً له شأن وفضل على الإرسالات. ثم فسّر كيف أرسلّه بقوله: «إلى أمةٍ قد 
حَلَتْ من قبلها أمم»؛ أي: أرسلناك في أمة قد تقدّمها أممٌ كثيرةٌ» فهي آخرٌ الأممء 
وأنت خاتم الأنبياء > لم يُرِدْ به أنها لا تتعلّق بالمذكورء بل أراد أن المشار إليه 


.1١"57/5 جزء من بيت لسهم بن حنظلة الغنوي» كما في الأصمعيات ص" 5» وسلف‎ )١( 
.”17 /7” المحرر الوجيز‎ )( 

() إملاء ما منَّ به الرحمن "/ 780. 

(:) الكشاف ؟/709. 

(5) في الأصل و(م): أرسلنا. والمثبت من الكشاف. 


ا 


يه" اقنلة لذن 


المبهّمٌ لمّا كان ما بعدّه تفخيماً» كان بيانه بصِلّة ذلك الفعل حتى يزول الإبهام؛ 
ويجورٌ أن يريد ذلك» فيقدّر: أرسلنالة ثانا وكرت قولة : أي: أرسلناك في أمة. 
إظهاراً للمحذوف أيضاًء لا بياناً لحاصل الآية» وهو الذي َوه العلامة الطيبي. 
والتعلّق بالمذكور هو الظاهر. 

وجملة «قد خلت» إلخ في موضع الصّفة ل «أمة»» وفائدةٌ الوصف بذلك : :قل : 
0 واعتٌرض بأنه لا يلزم من تقدّم أمم كثيرة قبل أن لا يكون 

م يُسّل إليها بعدُ حتى يلرّمَ أن يكون يك خاتم الأنبياء عليهم السلام» وبحت فيه 
الشهابُ”' بأن المراد بكون إرساله عليه الصلاة والسلام عجيباً أن رسالتّه أعظم من 
كلّ رسالة» فهي جامعةٌ لكل ما يحتاج إليهء فيلزم أن لا نسمّ؛ إذ النسحٌ إنما يكون 
للتكميل» و تن » كما قال تعالى: «##آليوُم أكمَلتُ 
م ديتكر» [المائدة: "]. | 

ولَّعَمري إن الاعتراضٌ قوي» والبحث في غاية الصضّعف؛ إلا يلوم بن كون 
إرساله يكل عجيباً ما اذَّعاهء ولو سلَّمنا ذلك لا يلزمٌ منه أيضاً كونه عليه الصلاة 
والسلام خاتماً؛ إذ بعثةٌ مقرّر دينه الكامل كما بُعث كثِيرٌ من أنبياء بني إسرائيل 
لتقرير دين موسى عليه السلام لا يأبى ما ذُكر من جامعية رسالته عليه الصلاة 
والسلام» ولزوم عدم النسخ لذلك كما لا يخفى؛ ولعلّه لهذا اختار بعضهم ما روي 

عن الحسن» وقال منبّهاً على فائدة الوصفف: يعني مثلّ إرسال الرسل قبلَكَ أرسلناك 
إلى أمم تقدّمتها أممٌ أرسلوا إليهم . فليس بِردْعٍ إرسالّك إليها . 


طِلَِنْثرًا» لتفرأ طِعَتمْ الى أَرَحَنِآ إِليَكَ» أي: الكتابَ العظيمَ الشأن» ويشعر 
بهذا الرصف ذكر الموصول غيرٌ جارٍ على موصوف». وإسنادٌ الفعل في صلته إلى 
ضمير العَطّمة» وكذا الإيصال إلى المخاطب المعطظّم بدليل سابقه على ما سمعتٌ 
أزلا. . وتقديم م المجرور على المنصوب من كيبل الإبهام ثم البيانء كما في قوله 
تعالى: وح حك رازادة [الجرم :؟] وفيه مأ لا يخفى من ترقّب النفس إلى 
ما سيرد» وحُسّن قَبولها له عند وروده عليها. وضميرٌ الجمع للأمة باعتبار معناهاء 
كما رُوعي في ضمير «خلت» لفظّها . 


)١(‏ حاشية الشهاب 788/6؟. 


وهم يكَفْرونَ بأليَممنْ» أي: بالبليغ الرحمة؛ الذي أحاطت بهم نعمتّه. 
ووّسِعَت كل شيء رحمئّهء فلم يشكروا نعمّه سبحانه. لا سيّما ما أنعم به عليهم 
بإرسالك إليهم» وإنزالٍ القرآن الذي هو مدارٌ المنافع الدينيةٍ والدنيوية عليهمء بل 
قابلوا رحمتّه ونعمّه بالكفرء ومقتضى العقلٍ عكس ذلك. 

وكان الظاهر: بناء إلا أنه التّيْتَ إلى الظاهرء وأُوئِرَ هذا الاسم الدالٌ على 
المبالغة في الرحمة للإشارة إلى أن الإرسال ناشئئٌ منهاء كما قال سبحانه: #ومآ 
َرَسلمَك إِلَّا رتمَهٌ ليت [الأنبياء:107] وضميرٌ الجمع للأمة أيضاًء والجملهُ في 
موضع الحال من فاعل «أرسلنا»؛ لا من ضمير «عليهم»؛ إذ الإرسالٌ ليس للتلاوة 
عليهم حال كفرهم؛ ومنهم مَنْ جرّز ذلك. والتلاوةٌ عليهم حال الكفر ليقفوا على 
إعجازه؛ فيصدّقوا به؛ لعلمهم بأفانينٍ البلاغة» ولا ينافي تلاوتّه عليهم بعد 
إسلامهم . 

وجوّز في الجملة أن تكون مستأنفة» والضمير حسبما علمتَ»ء وقيل: إنه يعودٌ 
على الذين قالوا: لولا أنزل عليه لَه من ربّهء وقيل: يعودُ على «أمة؛ وعلى «أمم»» 
ويكون في الآية تسليةٌ له يَكل. 

وعن قتادة» وابن جرَيج» ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتابّ 
الصّلح يوم الحَدّيبية» وقد كتّبّ فيه علىٌ كرّم الله تعالى وجهّهُ : بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال هيل بن عَمرو: ما نعرفٌ الرحمنّ إلا مُسَيلمةَ. وقيل: سيعٌ أبو جهل 
قولَ رسول الله ككلِةِ: «يا الله. يا رحمن»؛ فقال: إن محمداً ينهانا عن عبادة الآلهة 
وهو يدعو إلهين. فنزلت. وعن ابن عباس وها أنه لما قيل لكمّار قريش: اسجدوا 
للرحمنء قالوا: وما الرحمنٌ؟ فنزلت9'. وضعّف كل ذلك بأنه غيرٌ مناسب؛ لأنه 
يقتضي أنهم يكفرون بهذا الاسم وإطلاقِهِ عليه سبحانه وتعالى؛ والظاه؛ٌ أنَّ 
كفرهم بمسمّاه. 

طقل» حين كفروا به سبحانه ولم يوحٌدوه طِمُو»م أي: الرحمنٌ الذي كفرتّم به 
هرق خالقي ومتولّي أمري» ومبلغي إلى مراتب الكمال. وإيرادٌ هذا قبل قوله 


- 759 /١7 انظر تفسير البغوي 214/7 وتفسير القرطبي‎ )١( 


املا السلا 


تعالى: ل إِلَهَ إِلَّا مْرَم أي: لا مستحقٌّ للعبادة سواه» تنبيةٌ على أن استحقاقٌ 
العبادة منوظ بالرّبوبية» والجملةٌ داخلة في حيّز القرل» وهي خبرٌ بعد خبر عند 
بعض» وقال بعضٌ آخر: إنه تعالى بعد أن نَعَى على الكمّرّة حالهم وعَكسهم مقتضى 
العقل» أمرّ نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يُنبّههم على خاصّة نفسه» ووظيفته من 
الشكرء ومآل أمره؛ تأنيباً لهم» فقال: قل هو ربّي الذي أرسّني إليكم» وأيّدني 
بما أيّدنِيء ولا رب لي سواه. 

لعَليْهِ» لا على أحدٍ سواه «ابَوَحَتُ» في جميع أموري؛ لا سيّما في النْضْرة 
عليكم وَإّهِ4 خاصّة ماب 49 أي: مرجعي» فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم. وقول شبكتانةة (7 إل 11 اعتراض أكد به اختصاصٌ التوكل 
عليه سبحانه؛, وتفويضٌ الأمور عاجلاً وآجلاً إليه» ومثله قولّه تعالى : «اِْمَ مآ أوبىَّ 
إِلِكَ من يلت له ِل إلا وَأَعَرِض عَنٍِ الْمْتَرِكِينَ» [الأنعام:7١٠].‏ اه. وإلى القول 
بالاعتراض ذهب صاحبٌ «الكشف» 0 على ذلك كلامً «الكشاف”'' حيث ذكر 

بعد: اهو ربي»: الواحدٌ المتعالي عن الشركاء؛ فقال: جعلّه فائدةً الاعتراض 
دلا إله إلا هو»؛ أي: هذا البليغ الرّحمة» و«لا إله إلا هوء. 0 
كما هو بليعٌ الرحمة» يرحمني وينتقم لي منكمء وهو تمهيدٌ أيضاً لقوله: ؛ 
توكلتٌ» ولم يُجعل خبراً بعد خبر؛ إذ لين اللمقصرة الإخبار.بانه تخالى متو 
بالإلهية» بل المقصودٌ أن المتوحٌّد بها ربّي» وذلك يفده الاعتراض» وأما 7 
المقهوم من كلدت أنه خالل ولذلك اجرف مجر الرصف فكلاء إلا أن يجعل 
حالاً مؤكّدةٌ» ولا يُخاير الاعتراضّ إذاً كثير مغايرة» لكن الأول أَمْلَاً بالفائدة. اه. 


ولاختى نا فى الرحن اوم (الحجاف يذلاك من المققاءة وفي كون المقصود 
أن المتوحٌد بالإلهية ربي» دون الإخبارٍ بأنه تعالى متوحد د بها على ما قبل نا 
ولعلّ مبناه أن ما أثبته أوفقٌ بالغرض الذي يشير كلامه إلى اعتباره مساقاً للآية» وفيه 
من المبالغة في وصفه تعالى بالتوحٌد ما لا يخفى. 


نعم » فيل : للقول بالاعتراض وجةهٌ وأنّه حينئلٍ لا يبعد أن يقال: نه فعا ل بعد 
أن ذكر إرساله كَل إليهم» وأنَّ حالّهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة» ولا يقابلون 


."50 الكشاف ؟/‎ )١( 


رحمئّه بالشكر فيؤمنوا به ويوححدوه» أمرّه بالإخبار بتخصيص توكُله واعتماده على 
ذلك البليغ الرحمةء ورجوعه في سائر أموره إليه؛ إيماءً إلى أن إصرارّهم على 
الكفر لا يضرّه شيئاًء وأن له عليه الصلاة والسلام عاقبةٌ محمودةٌ» وأنه سبحانه 
سينصٌرٌه عليهم» وفي ذلك من تسفيه رأيهم في الإصرار على الكفرء واستنهاضهم 
إلى اتّباعه ما فيهء إلا أنه عرَّ شأنه أمرّه أن يقول أولاً: «هو ربي» توطئةٌ لذلك؛ 
وجيء ب ١لا‏ إله إلا هو؛ اعتراضاً للتأكيد. 


والذي يميل إليه الطبعٌ بعد التأمّل وملاحظةٍ الأسلوب القولٌ بالاعتراض» ثم 
لا يخفى أن حمل «وإليه متاب» على: إليه رجوعي في سائر أموري. خلافٌ 
الظاهرء وأنه على ذلك يكونٌ كالتأكيد لما قبله» وقال شيحٌُ الإسلام في 
«تفسيره”": أي: إليه توبتي» كقوله تعالى: ظوَسْتَففِرَ لِدَئْلك؟ اغافر: 00] أمر 
عليه الصلاة والسلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى» وأنها 
صفةٌ الأنبياء» وبعثاً للكَمّرة على الرجوع عمًا هم عليه بأبلغ وجو وألطَفِه؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام حيث أمر بها وهو منرّه عن شائبة اقتراف ما يُوحِبُها من 
الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي مما لا بِدَّ منه 
أصلاً. اه. 

وفيه أن هذا إنما يصلّحٌ باعثاً للإقلاع عن الذنب على أبلغ وجو وألطفه لو كان 
الكلامُ مع غير الكمّرة الذين يحسّبون أنهم يُحسنون صنعاً» ولعلَّ ذلك ظاهرٌ عند 
المنصف,. وقال العلامةٌ البيضاويٌ في ذلك”": أي: إليه مرجعي ومرجعُكمء وكأنه 
أراد أيضاً: فيرحمُني وينتقِمٌ منكم, والانتقامُ من الرحمن أشدٌّ كما قيل» أعودٌ بالله 
تعالى من عُضَبٍ الحليم. 

وتُعقّبٍ بأنه إنما يتم لو كان المضافٌ إليه المحذوفٌ ضميرٌ المتكلّم ومعه غيرٌه 
أي : متابُنا؛ إذ يكون حينئنٍ مرجعي ومرجعُكم تفصيلاً لذلك» ولا يكاد يقول به 
أحدٌ مع قوله بكسر الباء؛ فإنه يقتضي أن يكون المحذوف الياءة» على أن ذلك 
الضميرٌ لا يناسبٌ ما قبلّهء ولعل العلّامةً اعتبرٌ أنَّ في الآية اكتفاءَ على ما قيل» 


.؟١7/0 تفسير أبى السعود‎ )١( 
.7794/0 (؟) تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب‎ 


الآية : "١‏ الئل 


فتأمل . 

#ولر كن ءانا اق قرآناً ماء والمرادٌ به المعنى اللغري: وهو اسم «أنّى 
والخبرٌ قولّه تعالى شأنه : سَيرَتَ يه الْحِبَالُ4: وجوابٌُ «لوه محذوفٌ؛ لانسياق 
الكلام إليه كما فى قوله: 
قاسم لتو قبي أقاننا رسوله.. +. سواك ولكن الام تجيذ نك دوي 

والمقصود إما بيانُ عِطَلم شأن القرآن”"» وفساد رأي الكمّرة حيث لم يَقُدروا 
قدرّه ولم يعدُوه من كيل الآيات» واقترحوا غيرّه» وإما بيانُ غلرّهم في المكابرة 
والعناد» وتماديهم في الضلالة والفساد. 

والمعنى على الأول: لو أن كتاباً سيوك بإنزاله أو بتلاوته الجبالٌ» وزُعزعت 


ركداه 


عن مقارّهاء كما قُعل ذلك بالكُّلور لموسى عليه السلام أ فَيلِمَتَ يه الْأَرْسُ» أي : 


شُنّقت وججعلت أنهاراً وعيوناً» كما قُعِل بالحَبجّر حين ضرّبه موسى عليه السلام 
بعصا أو جُعلت قطعاً متصدّعةء طأو كم يه الْمَوْقٌّ» أي: كلّم أحدٌ به الموتى بن 
أحياهم بقراءته؛ فتكلّم معهم بعدٌء وذلك كما وقع الإحياءً لعيسى عليه السلام؛ 
لكان ذلك هذا القرآن؛ لكونه الغاية القُصوى في الانطواء على عجائب آثارٍ قدرة الله 
تعالى وهيبه عزَّ وجل» كقوله تعالى: طلز أَزَْا دا الشرءاكَ عَكَ جَبَلٍ دربت حا 
مُصَدّعًا من حَمَيَةَ ألو»ه [الحشر: ١؟]‏ قاله بعض المحمّقين. 

وقيل: في التعليل : لكونه الغاية في الإعجازء والنهاية في التذكير والإنذار. 
وتُعمَّبِ بأنه لا مدخل للإعجاز في هذه الآثار» والتذكيرٌ والإنذارٌ مختصّان بالعقلاء» 
مع أنه لا علاقةً لذلك بتكليم الموتى» واعتبارٌ فيض العقول إليها مخلّ بالمبالغة 
المقصودة» وبُحث فيه بأن ما ذُكر أولاً من مزيد الانطواء على عجائب آثار قدرة الله 
تعالى أمرٌ يرجم إلى الهّيبة» وهي أيضاً مما لا يترنِّبِ عليها تكليمٌ الموتى”""'؛ بل 
)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص؟17؟. 
(؟) بعدها في (م): العظيم. 
() اضطربت العبارة في الأصل» والمثبت من (م). 


و الس الآية ٠‏ 81 
لعلها مانعةٌ من ذلك؛ لأنها حيث اقتضت تزعرُعَ الجبال» وتقظعٌ الأرضء فلأنْ 
تقتضي موت الأحياء دون إحياء الأموات الذي يكون التكليم تعده من قانع أرارة 
وفيه نظر. 

والباء في المواضع الثلاثة للسببيّة» وجُوّز في الثالث منها أن تكون صلة 

1 لس لي 0 ٠.‏ 5 © . . و 5 
ما عندّها. وتقديم المجرور فيها على المرفوع لقصد الإيهام ' ٠‏ ثم التفسيرٌ لزيادة 
التقرير على ما مر غير مرّة» و«أو؛ في الموضعين لمنع الخُلرٌء لا الجمع» والتذكير 
58 و2 1 0 
في «كلم» لتغليب المذكر من الموتى على غيره. 

واقتراُهم وإن كان متعلّقاً بمجرّد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيبة على 
يده يكل لا بظهورها بواسطة القرآن» لكنّ ذلك حيث كان مبنيًا على عدم اشتماله 
في زعمهم على الخوارق نَيْط ظهورها به؛ مبالغة في شأن اشتماله عليه؛ وأنه حقيقٌ 
بأن يكون مصدراً لكل خارقء وإبانة لركاكةٍ رأيهم في شأنه الرفيع» كأنه قيل: لو 
أنَّ ظهورٌ أمثالٍ ما اقترحوه من مقتضيات الحكمة لكان مظهرٌها هذا القرآن الذي لم 
دا وفيه من تفخيم شأنه العزيز» ووصفِهم بركاكةٍ العقل ما لا يخفى. كذا 
حقّقه بعض الأجلّة» وهو من الحُسْن بمكان. 

وعلى الثاني: لو أن قرآناً فُعلت به هذه الأفاعيل العجيبةٌ لما آمنوا بهء كقوله 
تعالى: لرَلوٌ أَنَا زرلنَا الهم اكد ومو لونم الآية [الأنعام:١١2»]1‏ والكلام 
على ما استظهره الشهابُ”" على التقديرين حقيقةٌ على سبيل الفٌّرض» كقوله: 
روظان انير ولتي . الطارت رتعيتة لم بي 

ونفعله على الأول تنفيلذ كالآية المذكورة هناك على نما قال لا وه له 
وتمثيل الزمخشري”'' بها لبيان أن القرآن يقتضي غايةً الخشية» وصنيعٌ كثير من 
(؟) حاشية الشهاب 789/0. 


فرق البيت لبي بن ربيعة» وهو من أبيات الحماسة 2/7 بشرح المرزوقي. 
(5) الكشاف ؟/50". 


الآية "1٠١‏ الضل 


وفي «الكشف»: لو تأمّلت في هذه السورة الكريمة حقٌّ التأمل وجدتٌ بناء 
الكلام فيها على حمّيّة''2 الكتاب المجيد» واشتماله على ما فيه صلاحٌ الدارين» 
زأن السسد عل النعيد مك نْ تمسَّك بحبله» والشقيّ كل الشقيّ من أعرض عنه إلى 
هواهء حيث قال تعالى أولاً: لِوَالدِىَ َِلَ ِلك م من رَيْكَ لْحَقّ)» [الرعد:١].‏ ثم 
تعجّب من إنكارهم ذلك بقوله سبحانه: #ويفُول لَذنَ كتبوأ 0 أَنزِلٌ عَكَهِ َيه 
[الرعد:7]» ثم قال تعالى: #له دعوة لني فأثبتَ حقيّته بالحجّةء ثم قال جل 
وعلا: أن يت ألسَمَةَ م4» [الرعد:17]» وهو مَكَلَّ للحقٌّ الذي غبي القران ومن 
انتفع به» على ما فسّره المحمقون. ثم صرّح تعالى بنتيجة ذلك كله بالبرهان التير 
في قوله سبحانه: #أفمَن يعلد تم نل ِلك ين رَيْكَ لي كن هر ع4 [الرعد:9١]‏ ثم 
أعاد جل شانه قوله: #ويفول ل الَذِنَ كتروا» [الرعد: 7 ؟] دلالة على إنكارهم أولَ 
ما أتاهم. وبعد رصانةٍ بحمّيّته فهم متمادون في الإنكار» ثم كر إلى بيان 
الحمّيّة فيما نحن فيه» وبالَمَ المبالغةً التي ليس بعدهاء سواء ججُعل داخلاً في حيّز 
القول» أو ججعل ابتداء ا تعالى تذييلاً» وهو الأبلغٌ ؛ ليكون مقصوداً بذاته 
في الإفادة المذكورة» مؤكّداً لمجموع ادل عليه وله تعالنن: د كَدَِكَ َرَسَلَئتَكَ» 
[الرعد: ]*٠‏ من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل علية» وشدّة إنكارهم 
وتصميمهم. » لا علاوة في أن لم يبقّ إلا التوكل والصبر على مجاهدتكم؛ إذ 
لا وراة هذا القرآن حتى أجيء به لتُسلمواء ثم فحّمه ونعى عليهم مكابرتّهم بقوله 
تعالى : ©رَكَدَِكَ أَنْلْتَهُ حَكما عريا» [الرعد:7م] رانك محتكة ‏ الكتات فنمه اند ل ايه 
في خاتمة السورة بقوله جل وعلا: كي ,أنه [الرعد:"4] إلى قوله سبحانه : 
«عِلم الكتب» [الرعد: 47] تنبيهاً على أنه مع ظهور أمره في إفادة الحقائق 
العرفانيّة» والخلائق الإيمانيّة» لا يَعلم حقيقة ما فيه إلا من تفرّد به وبإنزاله تبارك 
وتعالى. أه 

وفي سبب النزول - وستعلمه 0 إن شاء الله تعالى ما يؤيّد الثاني» والظاهرٌ ‏ 


0 ع 


على نا ختفه وأشرنا إلبه أولا أن الآية على الأول متعلّقةٌ بقوله تعالى: #ويقول 


لِنَ كدرو لَك أل عه ءايَة» [الرعد:7]» وهي على الثاني متعلّقة بقوله سبحانه: 


)0غ( في الأصل : حقيقة » والمثبت من (م). 


كولسل الآية : 1 


درش يُكُفْرونَ لمن » [الرعد ار بياناً لتصميمهم في كفرهم وإنكارهم الا ديات 
ومَنْ 0 لا بذلك؛ لبعد المرمى من غير ضرورة. 

وقوله تعالى: ##بل يِه ِنَّهِ لامر جِيمًا» أي : له الأمرٌ الذي يدور عليه فلّكُ 
الأكوان وجوداً وعدماًء يفعل ما يشاك ويحكم ما يريدٌ حسبما تقتضيه الحكمةٌ 
البالغة؛ قيل: إضرابٌ عمًّا تقتضيه الشرطيّةُ من معنى النفي» لا بحسب منطوقه» بل 
باعتبار موجّبه ومؤدّاه: أي: لو أنَّ قرآناً قعل به ما ذُكر لكان ذلك هذا القرآن» 
ولكن لم يفعل سبحانه» بل فعل ما عليه الشأنُ الآن؛ لأنَّ الأمرّ كلّه له وحدّه» 
فالإضرابٌ ليس بمتوجِه إلى كوه لاسر ف نمال ٠‏ بل ! إلى ما يؤذي إليه ذلك من كون 
الشاة: على ها كان لما تقتضيه التشكنة . وقيل > إلاتحاضل الآضراب لا يكون اسه 
الجبال مع ما دك" بقرآؤء بل يكون بغيره مما أراده الله تعالى ؛ فإِنَّ الأمر له 
سبحانه جميعاً؛ وزعم بعضّهم أنَّ الأحسن العطفٌ على مقدَّره أي: ليض! لك هين 
الأمر شيء» بل الأمرٌ لله جميعاً . 


وبع نول سبحت ٠‏ إلا اق الزيت «اكترا» انلع بدلمراء دفي 5 
كما قال القاسم بن معن”" ‏ لغةٌ مُّوازن» وقال ابن الكلبي : فلن مين 
التّحَع ”21 وأنشدوا على ذلك قولٌَ سحَيم بن وَثيل الرٌياحي : 
أقول لهم بالشني إذ باسروتكي ألم تيأسوا أني ابن فارس رَهْدَمِ“ 

وقول رَباح بن عَدِي : 
ألم ييأس الأقوامُ أنّي أنا ابثّه وإن كنتٌ عن أرض العشيرة نائي”© 


)١(‏ قوله: مع ما ذكرء لم يرد في الأصل» والمثبت من (م). 

)2( جاءت في الأصل هكذا : أفلم يعلم واو هي. والمثبت من (م). 

(*) هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الصحابيٌ الهذلي»؛ من علماء 
الكوفة بالعربية واللغة والفقه والحديث والشعرء له: النوادرء وغريب المصنف. 
(تهلا١ه).‏ بغية الوعاة 777/7 . 

(5) البيت في تفسير الطبري /١‏ ه "0 . والعقد الفريد 6/١1؟.‏ 

. 0777/١7 ا وغير منسوب في تفسير الطبري‎ /١١ البيت في تفسير القرطبي‎ )١( 


الآية 81٠‏ الل 
٠ن‏ 1031ل الاك 2 2 حش ات جا ل لتك عست 


فإنكارٌ الفرّاء”'2 ذلك» وزعمّه أنه لم يسمع أحد من العرب تقول يقني بيش 
علمت» لل ل ا ومَنْ حفظ حجةٌ على من لم يحفظ . 


والظاهرٌ أن استعمال اليأس فى ذلك حقيقةٌ»ء وقيل: مجارٌ؛ لأنه متضمنٌ 
للعلم ؛ فإنّ الآيس عن الشيء عالمٌ بأنه لا يكون» واعتُّرض بأنَّ اليأمسَ حيتئلٍ يقنضي 
حصول العلم بالعدم. وهو مستعمل في العلم بالوجود؟ واحيت يانه الها تضكن 
العلم بالعدم تضمّن مطلقٌ العلم» فاستُعمل فيه. 

ويشهد لإرادة العلم هنا قراءةٌ علي كرّم الله تعالى وجهه» وابنٍ عباس » 
وعليٌ بن الحسين ل ا وابن بي مليكة» والجخدري» وأبي يزيد 
المدني» وجماعةٍ: «أفلم ي: يتبين»4)» من تببّدت كذا : إذا علمته. وهى قراءةٌ 10 
إلى رسول ألله و1" , تن ا للسواد؛ إذ كتبوا الييئس») بغير صورة 
الهمزة'” »: وأما قولٌ من قال: إنما كتبه الكاتبٌ وهو تاعس فسرّى أسنان 
السين» فهو قولُ زنديق ملحدٍ على ما في «البحر»””'» وعليه فرواٌ ذلك كما في 
«الدر المعو اح مان عباس وها غيرٌ صحيحة؛ وزعَمَ بعضهم أنها قراءةٌ 
تفسير » وليس بذاك . 


والفاءٌ للعطف على مقدَّر؛ أي: أَغَفِلوا عن كون الأمر جميعه لله تعالى» فلم 
يعلموا «أن لو يمه د لَك بتخفيف «أنْ» يبل اها سعبر لاد والجملة 


ا 


الامتناعية خبرهاء و«أنْ» وما يعدها ساد مسد مفعولى و «لهدى ألنّاسّ جما»4 
بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة» والإنكارٌ على هذا متوجّةٌ إلى المعطوفين جميعاً» 


)١(‏ معاني القرآن ؟/554. 

(') المحرر الوجيز /5”11» وتفسير القرطبي *» والبحر المحيط ه/99"*. والدر 
المصون 0/ "اه 
وبين أبو حيان معنى قوله : قراءة مسندة إلى رسول الله كلو بأنها ليست تفسيراً لقوله تعالى: 
دِأنَنّ ياي ممن قرأ بهاء وإنما أرادوا إسناد قراءتها إلى النبي يلل 

() جاء في هامش (م) ما نصه: إن رسم ييأس ولا تيأسوا بألف» ورسم غيرهما من 

ثرهما بدونهماء فليراجع. اه منه. 
(5) البحر ه/897. 
(5) الدر المنثور 57/56. 


اليكل الآية : ١‏ 


أو أَعَلموا كونّ الأمر جميعاً لله تعالى» فلم يعلموا ما يوجبّه ذلك العلمٌ مما ذكرء 
وحينئلٍ هو متوجّةٌ إلى ترثّب المعطوف على المعطوف عليه؛ أي: تخلّف العلم 
الثاني عن العلم الأول. 
وأيّا ما كان فالإنكارٌ إنكارٌ الوقرع لا الواقع ؛ ومناظ الإنكار ليس عدمٌ علمهم 
بمضمون الشرطيّة فقطء بل عدم علمهم بعدم تحمّق مقدّمهاء » كأنه قيل "ألم يعلموا 
أن الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم» وأنه سبحانه لم يشأ ذلك» وذلك لما روي 
عن ابن عباس وكا أنَّ الكفار لما سألوا الآيات ود المؤمنون أن يُظهرها الله تعالى 
ليجتمعوا على الإيمانء هذا على التقدير الأول» وأما على التقدير الثاني 
فالإضرابٌ متوجّهٌ إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم في العناد على ما شرح 
والمعنى: فليس لهم ذلكء» بل لله تعالى الأمرّء إن شاء أتى بما اقترحواء وإن شاء 
سبحانه لم يأتِ به حسبما تستدعيه حكميّه الباهرةٌ من غير أن يكون لأحدٍ عليه جل 
جلاله حكمٌ واقتراح. 
واليأس , عن الجر كما عر الداك في ماه 1 ألم يعلم الذين آمنوا 
حالّهم هذه 0 من إيمانهم حتى ودُوا ظهورٌ مقترحاتهم؟ فالإنكارٌ متوجّه 
إلى المعطوفين. أو: أعلموا ع عو فهو متوججه إلى وقوع 
المعطوف بعد المعطوف عليه» أي إلى تخذّفٍ القُنوط عن العلم المذكور» 
والإنكارٌ على هلين التقديرين إنكار الواقع لا الوقوع؛ فإِنَّ 0 م قوطي اين ذلك 
مما لا مردٌ له 0 تعالى : «أن لو يشاء الله» إلى آخره مفعولٌ به لِعِلْماً محذوفٌ 
وقع مفعولاً لهء أي: أفلم ييأسوا من إيمان الكفار عِلْماً منهم بأنه لو يشاءٌ الله لهدى 
النامن جميعاً» وأنه لم يشأ ذلك» وقد يُجعل العلمٌ في موضع الحال» أي: عالمين 
بذلك» ولم يُعتبر التضمينٌُ؛ لبُعده. ويجوز أن يكون متعلّقاً ب «آمنوا» بتقدير الباءء 
أي: أفلم يقئَطٍ الذين آمنوا وعدفوا بان ليها الل ليدى التابة 'جميتعا: على 
يو انام واس عن إبماذا مر زم الخترو الموتوه مقيعون عله الشرط وبعدم 
تحقّقها المنفهم من مكابرتهم؛ حسبما يحكيه كلمةٌ الوه فالوصفٌ المذكور من 
دواعي إنكار يأسهه”" . 


للق في الأصل : رأيهم والمثبت من (م). 


وبما أشرنا إليه ينحلّ ما قيل: مو اوماق الإيمان بمضمون الشرطيّة 
وتخصيصّه بالذّكر يقتضي أنَّ لذلك دخلاً في اليأس من الإيمان؛ مع أنَّ الأمر 
بالعكس؛ لأن قدرةً الله اي إيمانهم لا اليأسنَ 
منه» وذلك لاعتبار العلم بعدم تحوٌة تحقّق المضمون أيضا 

وقال بعضهم في الجواب عن ذلك : إن وجه تخصيص الإيمان بذلك أنَّ إيمانَ 
هؤلاء الكمّرة لوعي اع ل قا يا ور ور لي ا 
تعالى هداية جميع التاس» وذلك ما لا 55 بالاتفاق» وتوت لتو ها اخنيه يه 

وذكير أأبو سحيّان احنتمالاً آخر في الآية: وهو أن الكلامٌ قد تمّ عند قوله سبحانه: 
«أفلم ييأس الذين آمنوا»» وهو تقريرء أي: قد يئسّ المؤمنون من إيمان هؤلاء 
المعاندين» و«أن لو يشاء» إلخ جوابٌ قسم محذوفيء أي: أقسم لو يشاءٌ الله لهدى 
الناسَ جميعاً» ويدلٌ على إضمار القسم وجودٌ «أن» مع «لو كقوله : 
انحا وال نتنب محبحت عدا 000000 


وقوله : 

فأقسمٌأنْلوالعقيناوانتمٌ لكان لنايومٌمنالشرّمظلم" 
وقنالأكن سييوي” © أنَّ مأنْ» تأتي بعد القَسَّمٍء وجعلّها ابن عصفور رابطةً للقسم 

بالجملة المقسّم عليها”'. انتهى. وفيه من التكلف ما لا يخفى. 


ومن الناس من جعل الإضراب مطلقاً عما تضمّنه «لو» من معنى النفي» ٠‏ على 
معنى : بل الله تعالى قادرٌ على الإتيان بما اقترحواء إلا أنَّ إرادته لم تتعلّق بذلك؛ 
لعلمه سبحانه بأنه لا تلينُ له شكيمتهم. ولا يخفى أنه ظاهر على التقدير الثاني» 
وأما على التقدير الأول فقد قيل: إِنَّ إرادةً تعظيم شأن القرآن لا تنافي الردّ على 
)١(‏ البحر المحيط 47/0", والبيت من شواهد ابن هشام في المغني ص١6.‏ 
زفق البيت للمسيب بن علس » وهو من شواهد سيبويه في الكتاب "//ا 2٠١‏ وهو كذلك في 


المغني ص 2.6٠‏ وخزانة الأدب .8١/٠١‏ 
() الكتاب #/ لا .١١‏ 
(4) البحر المحيط 5917/5 897. 


لصنل الآية + 1 


المقترحين» وأيّد جانبٌ الردٌ بما أخرجه ابنٌ أبي شيبة» وابنُ المنذر» وغيرّهما عن 
السَّعبِيَ قال: قالت قريش لرسول الله كلهِ: إن كنتٌ نبا كما تزعمٌ فباعِدُ جَبَلّي مكة 
أخشْبَيّها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة؛ فإنها ضيّقةٌ حتى نزرع فيها ونرعى» 
وابعثٌ لنا آباءنا من الموتى حتى يُكلّمونا ويُخبرونا أنك نبي أو احملنا إلى الشام» 
أو إلى اليمن؛ أو إلى الجِيّرة حتى نذهبٌ ونجيء في ليلة كما زعمتٌ أنكٌ فعلتّه. 
فنزلت هذه الآية30"' . 


وأخرج ابنُ جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سَيّر بالقرآن الجبال» 
قَظَمْ بالقرآن الأرضّء أخرجٌ به موتانا. فنزلت”". وعلى هذا لا حاجةً إلى الاعتذار 
في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى القرآن كما احتيجّ إليه فيما تقدّم. وعلى خبر 
الشعبيٌ يراد من تقطيع الأرض قطعُها بالسير. 

ويشهدٌ لتفسيره بما قدَّمنا أولاً ما أخرجه أبو تُعيم في «الدلائل؛ وغيرٌه من 
حديث الزّبير بن العرّام: أنه لما نزلت 8وَأنَذِر عَشِيريكَ اتويت [الشعراء:4١؟]‏ 
صاح رسول الله وَل على أبي قب فيس : «يا آل عبدٍ مَنَافء إني نذير؛ فجاءته عليه 
الصلاة والسلام قريش» حارف وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبي يُوحى إليك؛ 
وأ سليمان سُخْر له الريحٌ والجبال» وأن موسى سَّخُر له البحرء وأن عيسى كان 

يحبي الموتى» فادع الله تعالى أن يُسيّر عنّا هذه الجبال» ويُفجّر لنا الأرضٌّ أنهاراًء 
فنتخذ محارت فنزرع ع ونأكل» وإلا فادع الله تعالى أن يُحيي لنا موتاناء نتكلّمهم 
ووكلدوناء وإلا فادع الله تعالى أن يجعل هذه الصخرةً التي تحتك ذهباً» فننحتٌ 
منها وتُخنينا عن رحلة الشتاء والصيف» + فإنك تزع أنك كوتتيم. . الخبر. وفيه: 
فنزلت: «رَبَا منَعَنَآ أن ِل يليت لَه أن حكَدَّب يها الَْرلُون» [الإسراء:4] إلى 
تمام ثلاث آيات. ونزلت: ولو أَنَّ ران الآية*” . 


ف 


.7017801/15 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١7‏ 817. 

(*) الدر المنثور 4/ 271-17 ولم نقف عليه في مطبوع الدلائل» وأخرجه أيضاً أبو يعلى في 
مسنده (774). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 80: رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن 
عمر الأيلي» عن عبد الله بن عطاءء وكلاهما وثق» وضعفهما الجمهور. 


اآية ام تن 


ععو > 


هذاء وعن الفرّاء”'2 أن جواب «لو؛ مقدَّم: وهراقولة تقال (وَهمٌ ون 
بِلَمَنْ) وما بينهما اعتراضٌ”'"؛ وهو كما قيل ‏ مبنيٌ على جوازٍ تقديم هرات 
الشرط عليه؛ ومن النحويين مَنْ يراه» ولا يخفى أنَّ في اللفظ نَبُوةَ عن ذلك؛ لكون 
تلك الجملةٍ اسمَةٌ مقترنة بالواوء ولذا أشار السَّمِينُ0” إلى أن مرادّه أن تلك الجملة 
دليلٌ الجواب» والتقديرٌ: ولو أن قرآناً قعل به كذا وكذا لكفروا بالرحمن. وأنتٌ 
تعلم أنه لا فرقٌ بين هذا وتقدير: لَمَا آمنواء في المعنى. وجُوّز جعل «لو» وصلية» 
ولا جواب لهاء والجملةٌ حاليّة» أو معطوفةٌ على مقدّر. 
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«وّلا بال لين كَتَرُوأ4 من أهل مكة على ما رُوي عن مُقاتل ظاتْصِييُم يما 
سعا» أي بسبب ما اعم : ا 00 
ار م لقره 
وأصله : : ضربٌ شيء بشيء بقوّة) ومنه قوله: 


2 


ولنجا ة قرَعنا النبم بالتّبُْع بعضّه ببعضٍ أَبَت اله أن 06 


والمرادٌ بها الرّزَيّة التي تقرِعٌ قلبّ صاحبهاء وهي هنا : ما كان يصيبهم من 
أنواع البلايا والمصائبء من القتل والأسرء والنّهب والسّلب. 


وتقديم المجرور على الفاعل لما مرّ غير مرَّةٍ من إرادة التفسير إِثْرٌ الإبهام ؛ 
لزيادة التقرير والإحكام؛ مع ما فيه من بيان أن مدار الإصابة من جهتهم آثر ذي 
أ 
بير. 


0 تَلُّ> تلك القارعةٌ «ي يبّ» مكاناً 56 ومن داهم »# فيفزعون منهاء 


)١(‏ معانى القرآن ؟/57. 

فق قوله : وما بينهما اعتراض» لم يرد في الأصل» والمثبت من (م). 

(9) الدر المصون .01١7/1‏ 

(54) نسبه البغدادي ذف في الخزانة ؟/١17١‏ للنابغة الجعدي من قصيدة ظويلة أنشدها بين يدي 
النبي ديد ل ص الاء ونسبه صاحب الحماسة ١١١5/١‏ بشرح المرزوقي إلى 
زفر بن الحارث الكلابي 
قال المرزوقي: النبع: خير الأشجار التي يتخذ منها القِسِيٌ وأصلبها. 


سر 


يقال معتل مله 


ويتطاير إليهم شرَرهاء شبّه القارعة بالعدرٌ المتوجّه إليهم» فأسند إليها الإصابة تارةً 
والحلولٌ أخرى. ففيه استعارةٌ بالكناية» وتخييلٌ وترشيح. 

طحق يأ وَعْدُ أمَوْه أي: موثُهمء أو القيامةٌ؛ فإنَّ كلا منهما وعد محتوم لا مر 
لهء وفيه دلالةٌ على أن ما يُصيبهم حينئذٍ من العذاب أشدٌء ثم حمَّقَ ذلك بقوله 
سبحانه : إن أنَّدَ ل يخْلِثُ الميقاة + أي: الوعد. كالميلاد والميثاق بمعنى 
الولادة والتَّوئّقة» ولعلّ المراد به ما يندرجٌ تحتّه الوعدٌ الذي نُسب إليه الإتيان لا هو 
فقطء قال القاضي: وهذه الآيةٌ تدلّ على بطلان من يجوّز الحُلفَ على الله تعالى 
في ميعاده. وهي وإن كانت واردةً في حقٌّ الكفار إلا أن العبرةً بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء وعمومّه يتناول كلّ وعيدٍ ورد في حقٌ الفسَّاقء وأجاب 
الإمام”"" بأنَّ الخُلف غين» وتخصيص الخمرم غيرء ونحنٌ لا نقول بالخلف. ولكن 
نخصصض عمومات الوعيد بالآيات الدالّة على العفو. 

وأنتٌ تعلم أن المشهورٌ في الجواب أن آيات الوعد مطلقةٌ» وآيات الوعيد وإن 
وردت مطلقة لكنها مقيدةٌ ذف قيدها لمزيد التخويف, ومنشأ الأمرين عِظمْ 
الرحمة . وتهاية الكرم» والفرقٌ بين الوعد ا أظهَّرٌ من أن يذكر. نعم قد يُطلق 
الوعد على ما هو وعيدٌ في نفس الأمر لنكتة ة» وليتأمّل فيما هنا على الوجه الذي 
تقرّر. 


وعن ابن عباس وبا أن المراد بالقارعة السَّرايا التي كان رسول الله يله يبعثهاء 
وكانوا بين غارةء واختطاف» وتخويفي بالهجوم عليهم في دارهمء فالإصابةٌ 
والحلول حينئذٍ من أحوالهم؛, وججرّز على هذا أن يكون قوله تعالى: «أو تحل؛ 
خطاباً لرسول الله يل مراداً به حلولٌ الحُدَيبية» والمرادٌ بوعد الله تعالى ما وعَدَ به 
ا وعزا ذلك الطبر ال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. ورّري عن 
مُقاتل؛ وعِكرمة. وذهب ابن عطية”" إلى أن المرادً ب «الذين كفروا» كفار فريش 
والعرب» وفسّر القارعة بما ينزلٌ بهم من سرايا رسول الله عَلة. وعن الحسن وابن 
)١(‏ تفسير الرازي .504/١9‏ 
() تفسير الطبري 51٠/١7‏ 047. 
المحرر الرجيز */1". 


الآإيتان ٠‏ 87 - 76 لال الكل 


السائب أن المرادٌ بهم الكفارٌ مطلقاًء قالا: وذلك الأمرٌ مستمرٌ فيهم إلى يوم 
القيامة» ولا يتأنّى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسولٍ الله يكل فيّراد بها حينئلٍ 
ما ذُكر أولاً» وأنتَ تعلم أنه إذا أريد جنسٌ الكمّرة لا يلزم منه حلولُ ما تقدَّم 

وقرأ مجاهدٌ وابن ججبير: «أو يَحُْلُ» بالياء على الكّيبة2"0» وَخُرّجٍ ذلك على أن 
يكون الضميرٌ عائداً على القارعة باعتبار أنها بمعنى البلاء» أو بِجَعْل هائها 
للمبالغة؛ أو على أن يكون عائداً على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرآ أيضاً : 
«من ديارهم» على الجمع”" . 

طَوَلْتَد سيرع رُسْلٍ ين قَنِكَ ملت لِبَِينَ كتروأ» أي: تركتهم ملاوةً ‏ أي : من 
الزمان» ومنه: - الملوان في أمنٍ وَدّعَةَ كما يُملى للبهيمة في المرعى» وهذا تسلية 
للحبيب يك عمًا لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتكذيبه؛ 
وعدم الاعتدادٍ بآياته, واقتراح غيرهاء وكلّ ذلك في المعنى استهزاء ووعيدٌ لهم 
والمعنى: أن ذلك ليس مختصًا بك؛ بل هو أمرٌ مطرد قد قُعِلَ برسل جليلةٍ 
كثيرة كائنةٍ من قبلك» فأمهلتٌ الذين فعلوه بهم 

والعدولٌ في الصلة إلى وصني الكفر ليس لأنَّ المُملّى لهم غيرٌ المستهزثين» 
بل للإشارة إلى أنَّ ذلك الاستهزاء كفرٌ كما قيل. وفي «الإرشاد»”": لإرادة 
الجمع بين الوصفينء أي: فأمليتٌ للذين كفروا بكفرهم مع استهزائهمء 
لا باستهزائهم فقط. 
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م 1 كل ناب (©4 أي : عقابي إِيَّاهمء والمراد التعجيبٌ 
مما حل بهم وفيه من الدلالة على شدّته وفظاعته ما لا يخفى. 

فسن شه هو قَآيكٌ» أي : رقيبٌ ومهيمنٌ لعل كل تقي» كائنة ما كانت يا 
ك3 فعلت من خير أو هرا لا رطف ,لية شي من ذلك ولأ ريقو مها بسك 


زطق البحر المحيط م والدر المصرن /رةهة. 
فق القراءات الشاذة ص //ا. والبحر المحيط فرلضة والدر المصون // 6هة. 
(7) تفسير أبي السعود 4/9؟, 


اكلا هنل الآية :+" 


كل من الجزاء؛ وهو الله تعالى شأنهء وما حكاه القرطبئ”'' عن الضححاك من أن 
المراد بذلك الملائكةٌ الموكّلون ببني آدمء فممًا لا يكاد يُعرَّجٍ عليه هنا . 
و«من؟ مبتدأء والخبر محذوفٌ» أي: كمن ليس كذلك؟ ونظيره قوله تعالى: 
«أفسن سََ ألَهُ صَديه للإسَلم فَهُوَ عل ور ين رَي» [الزمر:!1] وححسَّنَ حذقه 
المقايلة وقد خاء مقينا كثيراء كقرله تعالى: انس عن كن ل عن 
[النحل:؟1١]‏ وقوله سبحانه: أن ينه نآ أل لَك ين رَيْكَ لق كن هر أضح» 
[الرعد: 15] إلى غير ذلك. والهمزةٌ للاستفهام الإنكاريٌ» وإدخالٌ الفاء؛ قيل: 
لتوجيه الإنكار إلى توهّم الممائلة غِبَ ما عُلم مما فْعَلّ سبحانه بالمستهزئين من 
الإملاء والأخذء ومن كون الأمر كله له سبحانه» وكون هداية الناس جميعاً 
منوطةً بمشيئته جل وعلاء ومن تواتر القوارع على الكمّرة حتى يأتي وعدّه تعالى؛ 
كأنه قيل: الأمرٌ كذلك. فَمَنْ هذا شأنه كما ليس فى عداد الأشياء حتى يشركوه 
به. فالإنكار متوجّةٌ إلى ترّب المعطوف, أعني: توهٌّم الممائلة على المعطوف 
عليه المقدّر» أعني : كونٌ الأمر كما 0 لا إلى المعطوفين ا وفى. 
«الكشف:»: أنه ضمَِّنَ هذا التعقيبّ الترقى فى الإنكارء يعنى: لا عجبٌ من 
إنكارهم لآياتكٌ الباهرة مع ظهورهاء إنما العضة كل العجب جعلّهم القادر على 
إنزالهاء المجازي لهم على إعراضهم عن تدبُرٍ معانيها وأمثالها بقوارع تَثْرى» 
واخيدةٌ غِتٌ أخرى» يشاهدوتها راي :عين تترامئ بهم إلى :دان البَوّار وأعوالهاء 
كمَنْ لا.يملكُ لنفسه ضرًا ولا نفعاً» فضلاً عمّن اتخله ربًا يرجو منه دفعاً أو 
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جلباً! وزعم بعضّهم أن الفاء للتعقيب الذُكري» أي: بعد ما ذُكر أقولٌ هذا الأمرء 
وليس بذاك. 

ل سيره 2 ورس” 2 2 : 2 7 واه ع 

وَحَعَلُوا بِنَّه سكا جملة مستأنفة» وفيها دلالة على الخبر المحذوف» وجور 
أن تكون معطوفة على «كسبت» على تقدير أن تكون (نا# مصدرية لآ مؤصولة: 
والعائد محذوف» ولا يلزم اجتماع الأمرين حتى يخصٌ كل نفس بالمشركين» وأبعَد 
)١(‏ تفسير القرطبي ؟١//الا.‏ 
فق جاء في حاشية (م) ما نصه: كما في قولك: أتعلم الحق فلا تعمل به. اه منه. 
(6) جاء في حاشية (م) ما نصه: كما في قولك: ألا تعلم الحق فلا تعمل به. اه منه. 


من قال: إنها عطفٌ على «استهزئ». وجُوّز أن تكون حالية على معنى : أفمن هذه 
صفائه كمن ليس كذلك؟ وقد جعلوا له شركاء لا شريكاً واحداً! 

وقال صاحب «حل العقد:”': المعنى على الحالية: أفمن هو قائمٌ على كل 
نفس بما كسبت موجودٌ والحالٌ أنهم جعلوا له شركاء» وهذا نظيرٌ قولك: أَجَوادٌ 
يعطي الناسَ ويغنيهم موجودٌ ويحرم مثْلي؟! 

ومنهم من أجاز العطت على جملة : «أفمن هو قائعٌ على كل نفس بما كسبت» 
كمن ليس كذلك؟ لأنَّ الاستفهامَ الإنكاريً بمعنى النفي» فهي خبريةٌ معئى . 

وقدَّر آخرون الخبر: لم يُوحُدوهء وجعل العطف عليه؛ أي: أفمن هذا شأنه لم 
يوحٌدوه وجعلوا له شركاء؟ وظاهرٌ كلامهم اختصاص العطف على الخبر بهذا 
التقدير دون تقدير: كمن ليس كذلك. قال البَدْر الدّماميئئٌُ: ولم يظهر وجهة 
الاختصاصء ووجّه ذلك الفاضل الشُّمّئي”" بأن حصول المناسبة بين المعطوف 
والمعطوفي عليه التي هي شرط قَبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الأخير دون 
التقدير الأول» ويدل على الاشتراط قولٌ أهل المعاني: زيدٌ يكتب ويشعرء مقبول» 
دون يعطي ويشعر. 

وتعمّبه الشهاب”" بأنه من قلَّةَ التدبّر؛ فإنَّ مرادهم أنه على التقدير الأول يكونُ 
الاستفهامٌُ إنكارياء بمعنى: لم يكن, نفياً للتشابه على طريق الإنكار» فلو عطف 
جعلّهم شركاء عليه يقتضي أنه لم يكن» وليس بصحيح:؛ وعلى التقدير الأخير 
الاستفهامٌ توبيخيٌ والإنكارٌ فيه بمعنى: لم كان؟ وعدمٌ التوحيد وجعل الشركاء 
واقعٌّ موبّحّ عليه منكرٌء فيظهرٌ العطتُ على الخبر» وأما ما دُكر من حديث التناسب 
فغفلة؛ لأن المناسبة بين تشبيه الله سبحانه يغيره والشّرك تامّةٌ وعلى الوجه الأخير 
عدمٌ التوحيد عينٌ الإشراك؛ فليس محلا للعطف عند أهل المعاني على ما ذُكرى 
فهو محتاجٌ إلى توجيه آخر. 
)١(‏ نقله الرازي في تفسيره .05/١14‏ وثقله عنه أبو حيان في البحر 0/ 7945. 
(؟) المنصف من الكلام على مغني ابن هشام .77/١‏ ولم نقف على قول الدماميني في حاشيته 


على المغني» وقد نقله الشمني» ونقله أيضاً الشهاب في حاشيته 147/0. 
() حاشية الشهاب 757/8. 


بو اليل 60154 الآية : 7 

واختار بعض المحقّقين التقديرٌ الأول» وفي ذلك الحذفي تعظيمٌ للقالة» وتحقيرٌ 
لمن زنَّ بتلك الحالة» وفي العدول عن صريح الاسم في «أفمن هو قائم» تفخيمٌ 
فخيمٌ بواسطة الإبهام المضمّر في إيراده موصولاً» مع تحقيق أنَّ القيام كائنٌ وهم 
بطكترة ءارق وضع الاسم الجليل موضع القبمير الراجع إلى, امن + تنصيصض على 
وحدانيته تعالى. ذاتاً وامتعا+ وتنبية على اختصاصه باستحقاق العبادة» مع ما فيه من 
البيان بعد الإبهام. ولعل توجيه الوضع المذكور مما لا يختصٌ به تقديرٌ دون تقدير» 
وخصّه بعضّهم فيما يُحتاج عليه إلى ضمير. 
سكل توف > تبكيثٌ إثرٌ تبكيت » أي : : سمُوهم مَنْ هم؟ ؟ وماذا أسماؤهم؟ ؟ وفي 
«البحر»"': أن المعنى أنهم ليسوا ممن يُذكر ويُسمّى» إنما اللريان ريع 
ويضرٌء وهذا مثل أن يُذْكر لك أن شخصاً يُوفّر ويُعظم وهو عندك لا د يستحقٌ ذلك» 
تقو لذاكرو: سكه حي أكن الك ويه وأنه بمعزلٍ عن استحقاق ذلك . وقريتٌ 
منه ما قيل: إنَّ ذلك إنما يقال في الشيء المستحقّر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن 
اكور يوضّع له اسمٌء فيقال: سَمّهء على معنى أنه أخسٌ من أن يُذكر 
ويُسمّىء ولكن إن شئتٌ أن تضَمَ له اسماً فافعل» فكأنه قيل: سمّوهم بالآلهة» على 
التهديد» والمعنى: سواءٌ سمِّيتُموهم بذلك أم لم تسمُوهم به؛ فإنهم في الحقارة 
بحيت لالوستسترن أن ينيزت الرهم عافل؛ وقيل: إن التهديد هنا نظيرٌ التهديد لمن 
هي عن شرب الخمرء » ثم قيل له: سم الخمر بعد هذاء وهو خلافٌ الظاهرء 
وقيل: المعنى: أذكروا صفاتهمء ا 
ويستأهلون الشّركة. 

ٍآم تود أي : بل أتخبرون الله تعالى طيمًا لا يِعَلَمُ في الْأَرضِ) أي: بشركاء 
مستحقّين للعبادة لا يعلمُهم سبحانه وتعالى. والمرادٌ نفيها بنفي لازمها على طريق 
الكناية؛ لأنه سبحانه إذا كان لا يعلمُهاء وهو الذي لا يعزبٌ عن علمه مثقالٌ ذرَةٍ 
في الأرض ولا في السماءء فهي لا حقيقةً لها أصلاً . 

وتخشيص :الآرضن «الذع 4 الآن المه كين زتها زعمؤا انه سياه لفاشوكاء 
فيهاء والضميرٌ المستقرٌ في «يعلم» على هذا التفسير لله تعالى» والعائد على «ما» 


."944 /0 البحر المحيط‎ )١( 


الية :]0 لكلا 
الا سس 


محذوفٌ كما أشرنا إلى ذلك. وجُوّز أن يكون العائدٌ ضميرٌ «يعلم»» والمعنى: 
أتدء تنبّئون الله تعالى بشركة الأصنام التي لا تنّصف بعلم ألبنّة؟ وذكر نفي العلم في 
الأرض لأنَّ الأرض مقر الأصنام» فإذا انتفى علمها في المقرٌ التي هي فيه فانتفاؤه 
في السماوات التق أخرئ: 


ا الْحسنٌ : «أنثيئُونه) بالتخفيف من الإنباء 0 

«أم بطهرٍ يِنَ التو أي : بل أتسمُونهم شركاء بظاهرٍ من القول من غير معنى 
متحمّق في نفس الأمر؟ كتسمية الزنجي كافوراًء كقوله تعالى: دلت وُولَّهُم 
أيهم [التوبة :]0 وروي عن الضحَاك وقتادة أن الظاهرَ من القول الباطلٌ منه 
وأنشدوا من ذلك قوله: 


2 تنا الفياقوتا ولسستهنا 2 ««رذنك ان يلاد رنئطة ظاة 
ويطلق الظاهر على الزائل كما في قوله: 

زفكرها الزائسوة أنئ أعتها” . :زفنك شعاء طاهة عنلف عار 
ومَنْ أراد ذلك هنا فقد تكلّف. وعن الجُرائي أن المراد من «ظاهر من القول» 


2-0 


ظاهرٌ كتاب أنزله الله تعالى وسمّى به الأصنام آلهدٌ حقّة» وحاصل الآية نفي الدليل 
العقليٌ والدليل السمعيٌ على حقيّة حمّيّة عبادتها واتخاذها آلهة. وجرّز أن تكون «أم) 
متّصِلةٌ والانقطاع هو الظاهر. 


ولا يخفى ما في الآية من الاحتجاج والأساليب العجيبة ما ينادي بلسان 
طَلْق ذُلقِ أنه ليس من كلام البشرء كما نصّ على ذلك الزمخشر ا 
ذلك صاحبٌ «الكشف» بأنه لما كان قوله تعالى: «أفمن هو قائم» كافياً في هدم 
قاعدة الإشراك؛ للتفرع السابق» والتحقّق بالوأصف الللاحق مع ما ضمُن من 


ْ .8906 /0 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت لسَبّرة بن عمرو الفَفْعسيء وهو من أبيات الحماسة 58/١‏ بشرح المرزوقي» وقال: 
لم عيرتنا ألبان الإبل ولحومهاء واقتناء الإبل مباح لا محظور في القديم والحديث؟! 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي. شرح أشعار الهذليين .7١/١‏ 

(5) الكشاف ؟57/9”. 


كوا لودل متتل الآية “م 


زيادات النكتء وكان إبطالاً من طري الحقٌء ودَّيّل بإبطاله من طرف النقيض 
على معنى: وليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز أن يُشرّكٌ به أشركوا مَنْ يُتومّم فيه 
أدنى تومّم. ورُوعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسكّى على الكناية 
الإيمائية» ثم بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤالَ عن حالها بظهور فسادهاء وسلك 
فيه مسلك الكناية التلويحيّة من نفي العلم بنفي المعلوم؛ ثم منه بعدم 
الاستعهال. 

والهمزةٌ المضمّنة فيها تدلٌ على التوبيخ وتقرير أنهم يريدون أن يَُبُؤوا عالِمَ السرٌ 
والخفيّات بما لا يعلمُه. وهذا محالٌ على محال» وفي جعله اتخادّهم شركاء 
ومجادلئهم رسول الله كَل نكتةٌ سرية» بل نكتٌ سرية» ثم أضرب عن ذلك. وقيل: 
قد بيّن الشمس لذي عينين» وما تلك التسميةٌ إلا بظاهر من القول من غير أن يكون 
تحّه طائل» وماخن إلا تاد صرت قارع حد لمن كال فيه حك التائل أن يدرف 
بأنه كلام مصون عن التعمّل» صادرٌ عن خالق القوى والقدرء تتضاءل عن بلوغ 
طرف من أسراره أفهامٌ البشر. 

وقد ذيّل الزمخشريٌ"'' كلامّه بقوله: فتبارك الله أحسنٌ الخالقين» وهي كما في 
«الانتصاف» كلمةٌ حٌّ أريد بها باطلٌ”" ؛ يُدندن بها مَنْ هو عن حلية الإنصاف 
عاطل . 

هذاء «بل ذُيْنَّ لين كترُوأ» إضرابٌ عن الاحتجاج عليهم؛ ووّضع الموصولٌ 
موضع الضمير ذما لهم» وتسجيلاً عليهم بالكفرء كأنه قيل: دَعْ هذا؛ فإنه لا فائدةً 
فيه؛ لأنهم زَيّن لهم «مَكُرهُمْ» كيدهم للإسلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل» 
فتكلفوا إيقاعّها في الخيال من غير حقيقة» ثم بعد ذلك ظئوها شيئا؛ لتماديهم في 
الضلال» وعلى هذا: المرادٌ مكرّهم بأنفسهم. وعلى الأول: مكرهم بغيرهم» 
وإضافةٌ «مكر» إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل» وجُوّز على الثاني أن 
يكون مضافاً إلى المفعول. وفيه بُعْد. 
)١(‏ الكشاف 577/9". 
)١(‏ الانتصاف 55/7". وعلل قوله: أريد بها باطل» بقوله: لأنه يُعرّض فيها بخلق القرآن» 


فتنبّه لها . 


الآآية ٠‏ 64 مالا اليكل 
وقرأ مجاهدٌ: «بل رَيّنَ؛ على البناء للفاعل» و«مكرّهم؛ بالنصب""' . 
وصدُوا عن لصيل أي : سبيل الحقٌء فتعريقه للعهد أو عا عذاهة كأنه غير 
سبيل » وفاعلٌ الصدٌّ إما اامكرهم) ونحوه» أو الله تعالى ب بختمِهٍ على قلوبهم» أو 
الشيطانُ بإغوائه لهم» والاحتمالان الأخيران جاريان في فاعل التزيين. 
وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «وصَدُواء على البناء 
للفاعل”', وهو كالأول» من 506 ضيداة فالمفعولٌ محذوف» أي : مدنا الناين 
عن الإؤيمان» ويجوز أن يكون من صدَّ صدوداً فلا مفعول. وقرأ ابن ونَّاب: 
«صِدّوا» بكسر الصادء وقال بعضهم: إنه قرأ كذلك في «المؤمن»» والكسر هنا 
لابن يَعْمّر””"» والفعلٌ على ذلك مجهولٌ تقلت فيه حركةٌ العين إلى الفاء إجراءً له 
مجرى الأجوفء وقرأ ابن أبي إسحاق: «وصّدٌ» بالتنوين عطفاً على «مكرهم:”'. 
ومن يُضْلِلٍ أله 2 أي : يخلقٌ فيه الضلالَ؛ لسوء استعداده ##قا لَه من هار 4 
يوفقة للؤدق ,ويوضله إلى قاافية ناته 


دِلَّمْ عَدَاتُّه شاقٌ طف الب دياك بالقتل والأسْر وسائر ما يُصيبهم من 
المصائب؛ فإنها إنما تُصيبهم عقوبةً من الله تعالى على كفرهم» وأما وقوعٌ مثل ذلك 
للمؤمن فعلى طريقٍ الثواب ورفع الدرجات 9وَلْعَدَاب الآجْرة ذلك لشدّته 
ودوامه. 

دِوَمًا كم يِنّ ألو أي: من عذابه سبحانه «ين وَافٍ )4 من حافظ يعصمّهم 
من ذلك» ف «من» الأولى صلهةٌ «واق»» والثانيةٌ مزيدةٌ للتأكيد» ولا يضرٌ تقديم 
معمول المجرور عليه؛ لأنَّ الزائدَ لا حكم له. وجُوّز أن تكون «من» الأولى ظرفاً 
مستقرًا وقع حالاً من «واق»؛ وصلتّه محذوفة» والمعنى: ما لهم واقي وحافظٌ من 
عذاب الله تعالى حال كون ذلك الواقي من جهته تعالى ورحمتهء و«من» على هذا 


)١(‏ البحر ه/ 080 وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/77 نسبتها لابن عباس. 

(؟) التيسير ص17» والنشر ؟798/7؟. 

() القراءات الشاذة ص77» والبحر ه/ 245 وزاد القرطبي /9/١7‏ نسبة هذه القراءة لعلقمة 
(4) القراءات الشاذة ص57» والكشاف ؟/ 57 والبحر 0/ 5940. 


ا 5ك اج الوا 15 1311 اد 


للتبيين» وججوّز أيضاً أن تكون لغواً متعلّقةٌ بما في الظرف - أعني : «لهم» ‏ من معنى 
الفعل. وهي للابتداء» والمعنى: ما حصّل لهم من رحمة الله تعالى واقٍ من 
العذاب. 

طمَثَلُ ألْجَنَةٍ» أي: نعتّها وصفتّها؛ كما أخرجه ابنُ أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عكرمة”''. فهو على ما في «البحر"" ‏ من مثَّلت الشيء: إذا وصفئه وقرّبته 
للفهم» ومنه :هد لْمتَلُ الْأمَقّ» [الروم:17] أي : الصفةٌ العلياء وأنكر أبو على 
ذلك؛ وقال: : إن تفسيرٌ امكل بالصفة غيرٌ مستقيم لغةًء ولم يوجد فيهاء وإنما معناه 
الشبيه . وقال بعض المحقّقين: إنه يُستعمل في ثُلاثة ثة معان: فيُستعمل بمعنى الشبيه 
في أصل اللغة» وبمعنى القول السائر المعروف في عرف اللغة» وبمعنى الصّفة 
الغريبة» وهو معنى مجازيٌ له مأخودٌ من المعنى العرفيئٌ بعلاقة ة الغرابة؛ لأن المثل 
إنما يسيرٌ بين الناس لغرابته» وأكثرٌ المفسّرين على تفسيره ا الضف إلخرية . وهو 
ا ل - محذوف؛. أي: فيما يقصم يَقصٌ ويُتلى عليكم صفةٌ 
الجنة. 


«الت وُعدَ الْمنثونَ» أي: عن الكفر والمعاصيء وثُّدّر مقدّماً؛ لطول ذيل 
المبتدأء ولئلًا يُفصل بينه وبين ما يتعلّق به معنى. 

وقوله تعالى : لتَجْرى ين تَحِهَا الْأَتْهكرٌُه جملةٌ مفسّرة» ك : (حَلَهُ من رٌاب) في 
قوله سبحانه : طإِ مدل عِيسى عند أ كمتّلٍ َم كَلَكَمُ من ث4 [آل عمران:09]» 
أو مستأنفةٌ استئنافاً بيانياً» أو حالٌ من العائد المحذوف من الصّلة؛ أي: التي 
وَعِدَهاء وقيل : : هي الخبرء على طريقة قولك: كنآن تند ياتيةالناس ‏ ويعظموتة: 

واعتّرض بأنه غير مستقيم معنى ؛ لأنه يقتضي أنَّ الأنهار في صفة الجنة» وهي 
فيها لا فى صفتهاء وفيه أيضاً تأنيثٌ الضمير العائد على «مَكَلَ؛ حملاً على المعنى» 
وقد قيل: إنه قبي . 


)00( وأورده السيوطي في الدر المنثور 54/5 ونسيه لهما. 
(7) البحر المحيط 5905/0. 
(7) الكتاب .١1"/١‏ 


الآية :86 كلذل 


وأجيب : بأن ذاك على تأويل أنها تجري. فالمعنى : مكل الجنة جريانٌُ الأنهار, 
أو أن الجملة فى تأويل المقرد: فلا يَعْودٌ منها ضَمِيرٌ للمبعدا »أو 'المرادٌ بالصفة 
ميقا لهل ذا وسى وله ساحة إلى الشبمير كنا فى و شين الكاث. 

وقال الطيبي: إن تأنيتٌ الضمير لكونه راجعاً إلى «الجنة» لا إلى العكل» 
وإنما جاز ذلك لأنَّ المقصود من المضاف عينٌ المضاف إليه» وؤكره توطتةٌ له 
وليس نحو غلام زيد. 

وتَعقّبٍ كل ذلك الشهابٌ!” بأنه كلام ساقظ متعسّف؛ لأنَّ تأويل الجملة 
بالمصدر من غير حرف سابكِ شادً؛ وكذا التأويلُ بأنه أريد بالصفة لفظها الموصو 
6 ولس في اللفظا وا يدك عليه وى ترد على تعزن ولا يحتق تكلنهة وقياسه 
على ضمير الشأن قياسٌ مع الفارق» وأما عَوْدُ الضمير على المضاف إليه دون 
المبتدأ في مِئْل ذلك فأضعفٌ من بيتٍ العنكبوت» فالحزمُ الإعراض عن هذا 
الوجه . 

وعن الرّجاج”" أن الخبرٌ محذوفٌ؛ والجملٌ صفةٌ له» والمرادٌ: مثلٌ الجنة جنةٌ 
تجري» إلى آخره» فيكون سبحانه قد عرّفنا الجنةً التي لم نَرَّها بما شاهدناه من أمور 
اللانيا-وحايئاة:. :وتعد تعقبه أبو علىٌ - على ما في «البحر»9" بأنه لا يصحٌ لا على معني 
الصّفة» ولا على معنى السّبّه ؛ لأن الجنةً التي قدّرها جةٌ. ولا تكونُ صفةً» ولأن 
الشبه عبارةٌ عن المماثلة التي بين الشيئين» وهو حَدَثٌء فلا يجوز الإخبار عنه 
بالجنة الجنّة. ورد بأن المراد بالمَكل المثيل» أو الشبيه» فلا غبارَ في الإخبار. 


وقيل: إن التشبية هنا تمثيليٌ منترّعٌ وجهّه من عدَّة أمورٍ من أحوال الجنان 
المشامّدّة» من جريان أنهارهاء وغضارة أغصانهاء والتفاف افنانيا و تسوب ركرن 
قوله تعالى: كلها ديد ميلّها» بياناً لفضل تلك الجنان؛ وتمييزها عن هذه 
الجنان المشاهدة. وقيل: إِنَّ هذه بيانُ لحالٍ جنان الدنيا على سبيل الفٌُرض» وأن 
)١(‏ حاشية الشهاب 715/6. 


(؟) معاني القرآن #/ .١6٠١‏ 
[فوفق البحر المحيط 5" 


2ق 22 الآية : 7٠‏ 
فيما ذُكر انتشاراً واكتفاءً في النظير بمجرّد جريان الأنهار» وهو لا يُناسب البلاغة 
القرآنيّة» وهو كما ترى. 

وتقل عن الفكاء أن الجملة خبة ايف”؟ إلا أن المكل نشعي اله بنع 
والتقديرٌ: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار, إلى آخره» وقد مهد 
إقحامه بهذا المعتى. ومنه قوله تعالى : لين تل تقٌ) [الشورى: : ]1١‏ وتعقّبه 
او أن إقحام الأسماء لا يجوز. ورد بأنه في كلامهم كثيزء ك 

3 و زضرف 


و«لا صدقةً إلا عن ظهِرٍ غنى»”' 5 إلى غير ذلك» والأولى بعد القيل والقال 
الوجه الأول؛ فإنّه سال من التكلّف» مع ما فيه من الإيجاز والإجمال والتفصيل. 


والظاهرٌ أن المراد من الأكل ما يؤكل فيهاء ومعنى دوامه أنه لا ينقطعٌ أبداً» وقال 
إبراهيم التيميٌ : : إن لذّته دائمةٌ لا تراد بجوعء ولا تمل بشبع. وهو خلاف الظاهر. 


ع ميو 


وفسّر بعضّهم الأكل بالثمرة» فقيل: وَجْهُه أنه ليس في جنة الدنيا غيرٌه» وإن 
كان في الموعودة غيرٌ ذلك من الأطعمة؛ واستٌظهر أن ذلك لإضافته إلى ضمير 
«الجنة»). والأظعسة لا يقال فيها : أكل الجنة» وفيه تردّد والظلٌ في الأصل ضةٌ 
الضحٌ» وهو عند الراغب”*» أعم من الفيء؛ فإنه يقال: ظُ الليل» ولا يقال : فيئّه » 
ويقال لكل موضع لم تصل | إليه الشمس: ظل» ولا يُقال: الفيء» الم 
عنه») وفى «القاموس»: هو الصْحّ والفيء. أو هو بالغداة» والفيءٌ بالعشيّ. جمعه 
ظلالٌ وظلول وأظلالء ويُعبّر به عن العدّة والمّتّعة"2 وعن الرّفاهة» والمشهور 
تفسيره هنا بالمعنى الأول. 
)١(‏ معاني القرآن ؟/ 210 والكلام الآتي ليس فيهء وإنما نقله المصنف عن البحر المحيط. 
(؟) البحر المحيط 795/6. 
زفف جره .هن بيت لليد رعو فى :نيوانة 0131 وقد سلف .555/١١‏ 
زفق أورده الخارى ملفا قبل الحديث (١٠176؟1)»‏ وأخرجه مسئداً )١5719(‏ بلفظ : «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غئى» عن أبي هريرة هبه وقد سلف بهذا اللفظ ”/ 7601 . 
(5) مفردات ألفاظ القرآن: (ظلل). 
(5) كذا نقل المصئف عن القاموس: (ظلل): غير أن فيه: الظل بالكسر نقيض الضحء أو هو 
الفيء. . . إلخ. 


وهو مبتدأ محذوفٌ الخبرء أي : وأكُلها كذلك» أي : دائم» واد معطونة 
على الجملة التي قبلها. 

ومعنى دوامه أنه لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس؛ إذ لا شمسٌ هناك على 
الشائع عند أهل الأثرء أو لأنها لا تأثيرَ لها على ما قيل. 

ويجورٌ عندي أن يُراد بالظلّ العرَّة والرفاهية”"2» وأن يراد المعنى الأول» 
ويجعل الكلام كناية عن دوام الراحة. 

وأكفر خارجة بن فصعت" .كما رُوَى,عنه ذلك ابن المنذر وأبو الشيخ ‏ 
القائل بعدم دوام الجنة كما يُحكى عن جَهُم وأتباعه؛ لهذه الآية. 

ونه استدلٌ القاضي على أنها لم تخلق بعد؛ لأنها لو كانت مخلوقة لوجب أن 
يفنى وينقطعَ أكُلها؛ لقوله تعالى: «ثلُ سَِْ مَالِكُ إلا يهن [القصص:18] لكنّ 
أَكُلّها لا ينقطعٌ ولا يفنى؛ للآية المذكورة» فوجب أن لا تكون مخلوقة بعد ثم 
قال: ولا ننكرٌ أن يكون الآن جنانٌ كثيرة في السماء د يتمنّع بها مَنْ شاء الله تعالى من 
الأنبياء والشهداء وغيرهمء إلا أنّا نقول: إِنَّ جنةً الخلد إنما تُخلق بعد الإعادة. 
وأجاب الإماة” عن ذلك بأن دليله مركب من شيئين: قوله تعالى: كل سَْءِ مَالِكُ 
إلا جَهَه4 [القصص:88] وقوله سبحانه: «أكلها دائم؟ا» فإذا أدخلنا التخصيصٌ في 
أحدٍ هذين العمومين سقط الدليل» فنحن نخصّصٌ أحدّهما بالدلائل الدالّة على أن 
الجنةً مخلوقةٌ: كقوله تعالى : «وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا التَموث وَالْأَرَضُ أهِدَّتْ تون 
[آل عمران: 177]. اه. 


ويَرِدُ على الاستدلال أنه مشتركٌ الإلزام؛ إذ الشيءٌ في قوله تعالى : :ايل َه 


مَالِكُ إل وَجْهٌَ) الموجودٌ مطلقاًء كما في قوله تعالى: «وَحَانَ كل سَوْء وَهُوَ بكْلٍ شوو 


)١(‏ في (م): أو الرفاهة. 

)١(‏ هو: أبو الحجاج»ء الْصبّعي : السّرخسي» المحدّّثء عالم أهل خراسان على لين فيه؛ رحل 
في طلب العلم وهو كبير»ء وسمع الكثير» توفي سنة ١54(‏ ه). الوافي بالوقيات” 1ق 
والسير 7757/17. 
وقوله فى تكفير الجهمية بهذه الآية أورده السيوطي في الدر 54/4" - 

(6) تفسير الرازي 19١/8ه.‏ واد 


لش الال الآية : ه" 


لِك" '' [الأنعام ]٠ ١:‏ والمعنى أن كل ما يوجدٌ في وقت من الأوقات يصيرٌ هالكاً 
بعد وجوده» فيصحٌ أن يقال: لو وجدت الجنةٌ في وقتٍ لوجَب هلاك أَكُلها ا 
للعموم. لكنَّ هلاكه”) باطلٌ؛ لقوله تعالى: «أكلها دائم ؛» فوجودها في وقتٍ من 
الأوقات باطل. 

وأجيب بأنه لعل المراد من الشيء: الموجود في الدنيا فإنها دارٌ الفناء» دون 
الموجودٍ في الآخرة فإنها دارٌ البقاء»ء وهذا كافي في عدم ا* شتراك الإلزام» وفيه أنه 
ذا يد ان معن ااه هو الموجوةٌ في الدنيا فهو ظاهر البطلان» واد أدية أذ 
المراد ذلك بقرينةٍ كونه محكوماً عليه بالهلاك» وهو إنما يكونٌ في الدنيا؛ لأنها دارٌ 
الفناء» فنقول: إنه تخصيصٌ بالقرينة اللفظية» فنحن نخصّه بغير الجنة؛ لقوله تعالى : 
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(أعدَّتْ إِْمَتَقِنّ» و: «أكلها دائم»» فلا يتم الاستدلال. 

وأجاب غيرٌ الإمام بأنَّ المراد هو الدوامُ العرفينٌ» وهو ع طرّيان العدم وبناناً 
يُقيّد به» وهذا لا ينافي طريان العدم عليه» واتقطاعه لحظف على أن الهلاك 
لا يستلزم الفناءء بل يكفي فيه الخروجٌ عن الانتفاع المقصود. ولوشل يجؤد ان 
يكون المرادٌ أن كل ممكن فهو هالكٌ في حدٌ ذاته؛ بمعنى أنَّ الوجودّ الإمكانيٌ 
بالنظر إلى الوجود الواجبيٌ بمنزلة العدم. 

. وقيل في الجواب أيضاً : إنَّ المراد بالدوام المعنى الحيتي» أعني عدم طَرَيان 
العدم مطلقاًء والمراد بدوام الأكُل داومُ النوع» وبالهلاك هلاكُ الأشخاصء ويجوز 
انالا بنقطة الم أصلاً مع هلاك الاسخاس: بأن يكون هلاكُ كلّ شخص معيّن 
من الأكُل بعد وجودٍ مثله. وهذا مبننٌ على ما ذهب إليه الأكثرون من أن الجنة 
لا يطرأ عليها العدمٌ ولو لحظةٌ» وأا على ماتقيل :من جريانه عليه لعفل افلا 22 ! ظ 
لأنه يلزم منه انقطاعٌ النوع قطعاًء كما لا يخفى. 


وقرأ علئٌّ كرّم الله تعالى وجهه. وابنْ مسعود يغ ووه : «مثال الجنة؛ف» وفي 


)١(‏ جاء أول هذه الآية في الأصل و(م): لخَلِقُ كل تَنْو...4: وليس هنالك أية بهذا 
اللنياق؛ وأثبتنا ما رأيناه أقرب إلى مراد المصنف. ولعله أراد قوله تعالى: «حَلِقٌ كل 
وَهْوَ عل كل شَىْء وَكِيلٌ» [الزمر: ؟1]. 
زفق في ل هلاكهاء والمثبت من (م). 


الآنية :0 0 لهك . 
«اللوامح» عن السلمة: «أمثالٌ الجنة»» أي : ات 

<َيِنْكَ» الجندٌ المنعوتةٌ بما كر همقَى ازيرت التوأه الكفرٌ والمعاصي » أي 
مآلهم ومنتهى أمرهم . #وَعَبّى لْكفْرنَ أَلنَانٌ © لا غير» كما يوذل به تعريفث 
الخبرء وحمل الاتّقاءُ على اثّقَاء الكفر والمعاصي؛ لأنَّ المقام مقامٌ ترغيب» وعليه 
يكون العصاةٌ مسكوتانا أعلهم + وقلا يُحمل. على اثّقاء الكمرة بقريئق المقابلة: فيد حل 
العصاءٌ ذ في «الذين: اتقو قَو|؛؛ لأنّعاقبئهم التجتة» أوإن شذبوا: 

«وأئَدقَ اهم ' الْكتبَ» نزلت ‏ كما قال الماوردي”"© - في مؤمني أهل 
الكتابين» كعبد الله بن سَلَامء وكعب» وأضرابهما من اليهودء وكالذين لدان 
النصارى» كالثئمانين اوور وهم أربعون رجلا بتجران» وتعانية باليمن» 
واثنان وثلاثون بالحبشة» فالمرادٌ ب «الكتاب» التوراةٌ والإنجيل. 

« يرموس يمآ أل إِيْكَ» إذ هو الكتابٌُ الموعود فيما أوتوه. 

ومن الْذَحرَانٍ به أي : من أحزابهم: وهم كَمَرَتُهم الذين تحزيوا على 
سول ال وله بالعداوة» ككمت ين الأشرق وامكانه» والبتيق وإكفاقب. أستفي 
نجرات وأشياعهما. وأصله جمع حِزْب بكسر وسكون: الطائفةٌ المتحرّبة» أي : 
المجتمعة لأمر ماء كعداوةٍ وحرب وغير ذلك» وإرادةٌ جماعة:مخضوضةةمنه:بواسطة 
العهد. ش 


ان تدده وهو ما لا يوافقٌ كتبهم من: الشرائغ. الحادثةنإنشاءً أو:نسخاًء 
وأما ما يوافقٌ كتبّهم فلم ينكروه» وإن لم يفرحوا به. 

وعن ابن عباس وابن زيد أنها نزلت في مؤمني_ اليهود.خاصّة. فالمراد٠‏ 
ب «الكتاب» التوراةٌ» وب «الأحزاب» كَفَرَنُهم. وعن مجاهدء والحسنء وقتادة أن 
المراد بالموصول جميع أهل الكتاب؛ فإنهم كانوا يفرحون:بما يوافقٌ كتبّهم. 
فالمرادٌ ب «ما أنزل إليك» بعضّهء وهو الموافق. 


)١(‏ البحر المحيط 745/5: وكذلك نقل الفراء في معاني القرآن 50:/7”قزاءة السلمني؛ وأسند 
إليه رواية عن علي ذَيه بمثل هذه القراءة. 
(5) النكت والعيون »١1١7/‏ وهو أحد أقوال ثلاثة ذكرهاء ولم يرجح شيئا.أمنها ! 


زامترن عليه انه يآباء للقابلة وولة:سيحاته:. ارون الخران عن 3ك تملع 
لأنَّ إنكار البعض مشترك 


زعي بان المراذترن الالجداتي قن بخللة إنكا ١‏ يتفي اتيس ول اسيك له 


من الفرح ببعض منه؛ لشدّة بُغضه وعداوته» وأولئك يفرحون ببعضه الموافق 

وقيل: الظاهر أنَّ المعنى أنَّ منهم من يفرح ببعضه إذا وَاقَقّ كتبّهم» وبعضهم 
لا يفرح بذلك البعضء بل يغتمٌ به وإن وافقّهاء وينكر الموافقة؛ لثلا يتَّبِع أحدٌّ منهم 
شريعته كلِةِ كما في قصّة الرجم. 

وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشيء؛ وعلى تفسير الموصول بعامّة أهل الكتاب 
فسّر البعض البعضّ بما لم يوافق ما حرّفوهء وبيّن ذلك بأنَّ منهم مَنْ يفرح بما واققّء 
ومنهم من يُنكره؛ لعناده وشدَّة فساده» وإنكارّهم لمخالفة المحرّف بالقول دون 
القلب؛ لعلمهم به» أو هو بالنسبة لمن لم يُحرّفهء ولعل نَعْي الإنكار أوقَقٌ بالمقام 
من نَعْي التحريف عليهم على ما لا يخفى على المتأمّل. 

وقيل: المرادٌُ بالموصول مطلقٌ المسلمين» وب «الأحزاب» اليهودٌ والنصارى 
والمجوس"''". وأخرج ذلك ابن جرير”" عن قتادة» فالمرادٌ ب «الكتاب» القرآن» 
ومعنى «يفرحون» استمرارٌ فَرَّحهم وزيادتّه. وقالت فرقة: المرادٌ ب «الأحزاب» 
أخراث الجاهلية من العربث» :وقال مقاتل: هع ابو أميّة)» وتو المغيرة» وال 
أبي طلءحة 

طثُل4 صادعاً بالحقٌ غير مكترثٍ بمنكر بعض ما أنزل إليك : نمآ رت أَنْ أعَبدَ 
نَّهَ وَلَآ أُمَرِكَ يد أي : شيئاً من الأشياءء أو لا أفعل الإشراكَ به سبحانه» والظاهرٌ 
أن المراد قََصْرٌ الأمر على عبادته تعالى خاصّةء وهو الذي يقتضيه كلام الإمام”"". 


حيث قال: إِنَّ «إنّماه للحصرء ومعناه: إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى» وهو يدل 


فق جاء في هامش (م) ما نصه : وهم لا ينكرون كثيراً من القصص . 
زهة تفسير الطبري ؟1/رودمه. 
() تفسير الرازي .5١/١9‏ 


الآية 1" جنا 


على أنه لا تكليف ولا أمرّ ولا نه إلا بذلك. وقيل: معناه: إنما أمرت بعبادته 
تعالى وتوحيده؛ لا بما أنتم عليه 

وفي «إرشاد العقل السليم»”"© أن المعنى : إلزاماً للمنكرين» وردًا لإنكارهم 
إنما أمرتك: .. إلى آخره» والمرادٌ قصر الأمر بالعبادة على الله تعالى» لا قصر 
الأمر مطلقاً على عبادته سبحانه» أي: قل لهم: إنما أمرثٌ فيما أنزل إليّ بعبادة الله 
تعالى وتوحيده؛ وظاهرٌ أن لا سبيل لكم إلى إنكاره؛ لا 


السلام والكتب على ذلك؛ لقوله تعالى: «تمالوا إل كيم مَوََ بَيْتَنا وينَتَمْ ألا 
سَبْدَ إِلَا أله وَلَا خْْرِكَ يوء هيما [آل عمران ل كون به عُريراً والمسيحح 
عليهما السلام؟! 


ولا يخفى أنَّ هذا التفسير مبننٌ على كون المراد من «الأحزاب» كَفَرَةٌ أهل 
الكتابين» وهذا الكلام إلزام لهم. 

واعتّرض بِأنّ منهم مَنْ يُنكر التوحيد وإطباقٌ جميع الأنبياء والكتب عليه؛ 
كالمئلّئة من النصارى. وأجيب بأنهم مع التثليث يزعمون التوحيد ولا يُدكرونه 
وايناما اترتي ار ا ونا . وأنتَ تعلم أنَّ 

وقذ يقال 'التتطتي :"زتها أمرث بغبادة الله تعالى: وعدم الأغترالذاية6:.وذلك: مر 
تستحسئه العقولٌ وتضدح به الدلائل الآفاقيّة والأنفسيّة : 
وقنسي ككل موه انهه أيه قكدل عتلحن ايه واحد 5 

فإنكاره دليلٌ الحماقة وشاهدٌ الجهالة» لا ينبغى لعاقل أن يلتفتٌ إليه»ء ويجري 
هذا على سائر تفاسير «الأحزاب». 


وقرأ أبو خليد عن نافع: «ولا أشركٌ»”” بالرفع على القطعء أي: وأنا 


)١(‏ تفسير أبي السعود 150/0 557؟. 

(؟) البيت لأبى العتاهية» وهو فى ديوانه ص5 »٠١‏ وسلف .771١/١‏ 

(*) القراءات الشاذة ص37» والكشاف 51/5» وتفسير القرطبي /١5‏ 87» والبحر المحيط 
417/0 وقد تحرف أبو خليد في القراءات الشاذة والبحر المحيط إلى : خليل. وأبو خليد: 
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لا أشركء وججوّز أن يكون حالاًء أي: أن أعبد الله غيرٌ مشركِ به. قيل: وهو 
الأولى» لخلوٌ الاستئنافٍ عن دلالة الكلام» على أنَّ المأمور به تخصيصٌُ العبادة به 
تعالى» وفيه بحث. 


طإِلبِو» أي: إلى الله تعالى خاصّة على النّهج المذكور من التوحيدء أو إلى 
ها أمرت به .من التوجيد ولغ النارن ».لا إلى ختيرة .ولا إلى اشنية حر مثا 
لا يطبق عليه الكتبٌ الإلهية والأنبياء عليهم السلام» فما وجه إنكاركم؟ قاله في 
«الإرشاد» أيض]”' . والأولى عودٌ الضمير إلى الله تعالى» كنظيره السابق» وكذا 
اللاحق في قوله سبحانه : «وَإلدِ» أي : !لمر الله تعالى وحدّه ظمَمَابٍ 46 أي : 
مرجعي لحرا وعلى ذلك اقتصر العامة البيضاو 0 وكان قد زاد: 
ومرجعكمء فيما تقدَّم غير بعيد. واعتّرض بأنه كان عليه أن يزيده هنا أيضاًء بل هذا 
المقامٌ أنسبٌ بالتعميم؟ ليدلٌ على ثبوت الحشر عموماًء وهو المرويٌ عن قتادة. 

وقد جعل الإمام” " هذه الآية جامعةً لكل ما يحتاجٌ المرءٌ إليه من معرفة المبدأ 
والمّعادء فقوله سبحانه: «قل إنما 0 ولا أشرك به» جامعٌ لكل 
ما ورد التكليفٌ به» وقوله تعالى: «إليه أدعو» مشيرٌ إلى نبوّته عليه الصلاة والسلام» 
وقوله جل وعلا: «وإليه مآب» إشارةٌ إلى الحشر والبعث والقيامة. 


وأجاب الشهابٌ”' عن ذلك بقوله: إِنَّ قول الزمخث .07 : : إليه لا إلى غبرة 
مر جعي ١‏ وأنتّم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركمء تدان لك تمدن من 
أنهم ينكرون حقيقة أو جتكما: ثلا خاجة إلىاما يقال : لا حاجة لذكره هنا؛ لدلالة 


ور 


قوله تعالى : (يَنْكَ عُفَىَ الريك أنَقوا د َعْقَى الْكفْرِنَ أَلنَارُ). انتهى. وهو كما ترى. 


- هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي البلاطي» روى القراءة عن نافع» وله عنه نسخة. 
طبقات القراء 494/١‏ . 

.؟١57/08 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(؟) تفسير البييضاوي على هامش حاشية الشهاب 1141/6. 

(9) تفسير الرازي 5١/١9‏ 

(4:) حاشية الشهاب 1157/0. 

(6) الكشاف 51/9" -3077. 


ولعلّ الأظهر أن يقال: إن دلالةً الكلام عليه هنا ليست كدلالته عليه هناك؛ إذ 
مساقٌ الآية فيه للتخوين اللائق به اعتبارٌه» ومساقها هنا لأمر آخرّء والاقتصارٌ على 
العا ف ف 1 

وأنتَ تعلم أنه لا مانع من اعتباره» ويكون معنى الآية: قل في جوابهم : إني 
انها أمرني الله تعالى بما هو من معالي الأمورء وإليه أدعو وقتاً فوقتاًء وإليه 
مرجعي ومرجعكم ؛ ٠‏ فيثيبني على ما أنا عليه وينتقم منكم على إنكاركم وتخلّفكم 
عن اتباع دراي أو ذ لحل يظهد حك ميم جا أنزل إلى ويتبين فسادٌ رأيكم 
في إنكاركم شيئاً منهء وقد يقال على عدم مار بخ مكيل فيه قبل : : إِنَّ 
المعنى: قل في مقابلة إنكارهم: إني إنما أمرني الله تعالى بما أمرني بهء وإليه 
أدعوء وإليه مرجعي فيما يعرضٌ لي في أمر الدعوة وغيرهء فلا أبالي بإتكاركم؛ 
فإنه سبحانه كاف مَنْ رجع إليه. ولعلّ هذا المعنى هنا من حيث إنه فيه تأسيس 
محضٌ أولى منه هناك . 

واقتصر في «الإرشاد»”2 على جعل الكلام اما عا اا ار 
يخاطبهم بذلك». وذكر أن قوله تعالى : :. وَكدَلِك أنزلئة أله حَكنا حَكنا يا » 0 ' في ردٌ 
إنكارهم لفروع الشرائع الواردة ابتداءً؛ نه المنسوخة ببيان الحكمة 
في ذلك» وأن السب راج لا أنزل إليك» والإشارة إلى مصدر «أنزلناه»» أو 
«أنزل إليك؛؛ أي: مثلّ ذلك الإنزال البديع الجامع لأصولٍ مجمع عليهاء وفروع 
نمقكز إن موافة ومغالة#مونيها قطي تعية الحكدة: ٠‏ اترلكاة جاكما حك في 
القضايا والواقعات بالحق» أو يحكم به كذلك. 

والتعرّض لهذا العنوان مع أنَّ بعضّه ليس بحكم؛ لتربية وجوب مراعاته؛ وتحثّم 
المحافظةٍ عليه» والتعرّض لكونه عربيّاء أي: مترجماً بلسان العرب؛ للإشارة إلى 
أنَّ ذلك إحدى موادٌ المخالفة للكتب السابقة» مع أنَّ ذلك مقتضى الحكمة؛ إذ 
بذلك يسهُلُ فهمُّه وإدراك إعجازه» يعني بالنسبة إلى العرب» وأما بالنسبة إلى غيرهم 
فلعلَّ الحكمةً أن ذلك يكون داعياً لتعلّم العلوم التي يتوقّف عليها ما ذكر. 


(1) في (م): شروع. 


لوا لصيل 4200 الآية : بام 


ومنهم من اقتصرٌ على اشتمال وات الس و و 
حسبما يفيده - على رأي - قوله تعالى : «إنما أمرت أن أعبد؛ إلخ. و ملك اتن أناء 
التعرّض لاتباع أهوائهم: وَعديث المحو والإثبات» وأنه لك أجل 2 فإن 
المجمّعٌ عليه لا يتصرّر فيه الاستتباع والاتباع. وقيل: إن الإشارة إلى إنزال الكتب 
العالدة على ال باء عليه لحارم ؛ والمعنى : كما أنزلنا الكتبّ على مَنْ قبلك 
أنزلنا هذا الكتابٌ عليك؛ لأنَّ قوله تعالى : «وَالَدِينَ َاتَبكَمُمُ لْكِكبَّ» يتضكّن إنزاله 
تعالى ذلك. وهذا الذي أنزلناه بلسان العرب؛ كما أن الككن السسالفة بليسان م3 
أنزلت عليه جوم رسا ين يسول إلا ميان مهفتت لم 4 اابراهيم: 4 وان 
هذا ذهب الإمامٌ وأبو حيان”"'' » وقال ابن عطية”"': المعنى: كما يسَّرنا هؤلاء 
للفرح. وهؤلاء لإنكار البعضء أنزلناه حكماًء إلخ. وليئّه ما قيل» والأبلغ 
الاحتمال الأول مما أشرنا إليه. 


ونصب ١حكماً)‏ على الحال من منصوب «أنزلناه»» وإذا اند به حاكماًء كان 
هناك مجارٌ في النسبة كما لا يخفى» ونصب «عربياً» على الحال أيضاً؛ إمّا من 
ضمير «أنزلناه» كالحال الأولى؛ فتكونُ حالاً مترادفة» أو من المستتر في الأولى» 
انون اجا لا مكنا غيل !ريط كر رض ركان العاف أو هي موظئةٌ: 
وهي الاسم الجامد الواقعٌ حالاً لوصفه ب بمشتقٌ» وهو الحال في الحقيقة» والأول 
أولى؛ لأنّ هحكما» مقصوةٌ بالحالة هناء والحال الموئلئةٌ لا تُقصد بالدّات. 
واختار الطبرسييٌ”'' أن معنى «حكماً؛ حكمةً» كما في قوله تعالى: ظوَءَائنَهُ 
م د كرو 5] وهو زهو أحة ] أوجو ذكرها الإمام”2. ونصبه على الحال 
أيضاًء فلا تغفل. 


واستدلٌ المعتزلة بالآية غلى حدوث القرآن من وجوه: الأول: أنه تغالى وصَّمَّه 


."91!//0 والبحر المحيط‎ 2.5١/١9 تفسير الرازي‎ )١( 

() المحرر الوجيز .71١57/7“‏ 

قرف مجمع البيان 18/11 . 

(4:) في الأصل و(م): «وآنيناه الحكم والنبوة»» وليس هنالك آية بهذا السياق» وقد تابع المصنف 
الطبرسي في سياقه لها. 

(0) تفسير الرازي .5١/١9‏ 


بكونه مُنْرَلةَ وذلك لا يليقٌ إلا بالمحدّث. الثاني : أنه وصَمّه بكونه عربيّاء والعربي 
أمرٌ وضعيٌ ) وما كان كذلك كان محدّثاً. الغالث: أنها دلَّت على أنه إِنّْما كان 
حكماً عريئًا ؛ لأنَّ الله تعالى جعلّه كذلك» والمجعول ميحدث: 


وأجاب الإماءُ”'2 بأن كل ذلك إنما يدلُ على أن المركّبَ من الحروف 
والأصوات محدّتٌء ولا نزاعَ فيه أي: بين المعتزلة والأشاعرة» وإلا فالحنابلةٌ على 
ما اث ريعي «الارم يود الجاد م المي وقد أسلفنا في المقدّمات كلاماً نفيساً 
في مسألة الكلام» فارجع إليه» ولآيهوائّك قعاقِمٌ المخالفين لسلف الأمة. 


#وَلَينِ اتَبَعَتَ ممم التي يذعونّكَ إليهاء كالصلاة ة إلى بيت المَقَدس بعد 
تحويل القبلة إلى الكعبة» وكترك الدعوة إلى الإسلام طبَعَدَ ما هك من الْعِلرِ» 
العظيم الشأن؛ الفائض عليك من ذلك الحُكم العربيٌ؛ أو 5 بمضمونه «إما أكَ 

بن أنه من ججنابه العزيز جل شأنه . والالتفاثُ من التكلّم إلى العيبة» وإيرادٌ الاسم 
الجليل؛ لتربية المهابة. «إين وَإنِ» يلي أمرّكَ؛ وينصّرك على مَنْ يبغيكَ الغوائل. 
رلا واف ©4 يبك من مصارع السوء. وحيث لم يستلزمٌ ني الناصر على 
العدو : فى الراتي من كاه لخر في المعجارك رد لعي اللتاكية كتر ال ما لي 
دينار ولا درهم. أو: مالك من بأس الله تعالى من ناصر وواتي؛ لاتباعك أهواءهم 
بعد ما جاءك من الحقٌ. 


وأمثال هذه القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفْرة» وتهييج المؤمنين على الثبات 
في الدّينء لا للنبئ كل؛ فإنه عليه الصلاة والسلام بمكان لا يحتاج فيه إلى باع 
أو مهيج؛ ومن هنا قيل : إنَّ الخطاب لغيره كل 

واللام في «لئن» موكلعة. و«من» الثانية مزيدةٌ و«مالك» هاد مسد جوابي 
الشرط والقَّسَم. 

«ولْمَد أَرْسننَا رُسُلًا» كثيرةً كائنة ين قَلِكَ وَحَعَلْنَا لم روجا ديك أي + تسا 
وأولاداً كما جعلتاها لك. 

رُوي عن الكلبي أن اليهود عيّرت رسول الله كله وقالوا: ما نرى لهذا الرجل 


)١(‏ تفسير الرازي /١9‏ ؟5. 


و اسيل 20 الآية 8/٠‏ 
همّةٌ إلا النساء والتكاح» ولو كان ننَاً كما زعم لشغله أمرٌ النبرّة عن النساء. فنزلت 
رداً عليهم ؛ ل وأن الجمعٌ بينهما قد وقَمّ في 
رسل كثيرة قبله 

151111010111 وسبع مئة سريّة» وأنه 
كان لداود عليه السلام مئة امرأة. 

ولم يتعرض جل شاه لردٌ قولهم: ما نرى لهذا الرجل همَّةٌ: إلا النساء؛ للإشارة 
إلى أنه لا يستحق جواباً ؛ لظهور أنه عليه الصلاة والسلام لم. يشغله أمرّ النساء عن 
شيءٍ ما من أمر النبوة. 

وفي أدائه يَكِْ للأمرين على أكمل وجو دليل وأيّ دليل على مزيدٍ كماله مَلَكِيَة 
وبنشرية» ومما يُوضح ذلك أنه يك كان يجوع الأيامً حتى يشدّ على بطنه الشريفٍ 
الحجر» ومع ذا يطوفٌ على جميع نسائه في الليلٍ الواحدة» ولا يمتعه ذاك عن هذا. 

وفي تكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائدٌ جمَّة» ولو لم يكن فيه سوى الوقوفٍ 
على استواءٍ سِرّه وعَلَّنِه لكفى؛ وذلك لأنَّ النساء من شأنهنٌّ أن لا يحفظنّ سرّاً 
كيفما كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام في السرٌ ما يُخالف العَلّن لوقفنَ عليه 
مع كثرتهنٌ؛ ولو كنَّ وقفنٌ لأفسّيْئه؛ عملاً بمقتضى طباع النساءء لاسيّما الضّرائر» 
ومَنْ وقف على الآثارء وأحاط خُبْراً بما رُوي عن هاتيك النساء الطاهرات علم أنهنّ 
لم يتركنّ شيئاً من أحواله الخفيّة إلا ذكروه. وناهيكٌ ما رُوي أن الصحابةً و 
اختلفوا في الإيلاج بدون إنزال: هل يُوجب العُّسْل أم لا؟ فسألوا عائشةً ديا فقالت 
ولا حياءً في الدين -: فعَلّ ذلك رسول الله يل معي فاغتسلنا جميع”"' . 


ورُوي أنهم طعنوا في نبوّته بالتزوّج» ويعدم الإتيان بما يقترحونّه من الآيات» 
فنزل ذلك. . 

وقوله تعالى: «ومَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بَايَةٍ إِلّا بدن سوه أي: وما صمٌّء 
وما استقام. ولم يكن في وُسْع رسولٍ من الرسل الذين من قبل أن يأتي م رسل 
)١(‏ أخرجه أحمد (757149)» والترمذي »223١8(‏ والنسائي في الكبرى .)١19154(‏ وأصله عند 


مسلم (0549. 


الآية .1" ماكل؟ اكلا 


إليهم بآية ومعجزة يقترحونها عليه إلا بتيسير الله تعالى ومشيئيه المبنية على المصالح 
والحكم التي يدور عليها أمرٌ الكائنات. 
وقد يُراد بالآية الآيةٌ الكتابيّة النازلة بالحكم على وفق مراد المرسّل إليهم» وهو 
أوفق يما بعد وجُجوّز إرادةٌ الأمرين باعتبار عموم المجاز» أي : الدالٌ وطلناء أو 
على استعمال اللفظ في معنييه بناءً على جوازه. والالتفاثٌ لما تقدَّم؛ ولتحقيق 
0 
ينو الحيلة الأماء إلى العلة: 


رس | دس 


لحل أجل » أ لكل وفتٍ ومَدَةٍ من الأوقات والمدّد كناب 4 
حكم معيّن يُكتب على العباد حسبما تقتضيه الحكمةٌ؛ فإنَّ الشرائعٌ كلّها لإصلاح 
أحوالهم في المبدأ والمُعاد» ومن قضية ذلك أن تختلفك حسب أحوالهم المتغيرة 
حسب تغيّر ير الأوقات» كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوالٍ المرضى يحسب 
الأوقات. وهذا عند بعضٍ رد لما أتكروه عليه عليه الصلاةٌ والسلام من 
0 بعض الأحكام, كما أن ما قبله ب د لطعنهم بعدم الإتيان بالمعجزات 
المقسة: 
الحكدة بحتب الوقت يد لهم فيه الحكمة. و ا 
مسو أو يبت ما يشاءٌ إثباته مطلقاً. أعمّ منهما ومن الإنشاء ابتداءً. 

وقال عكرمة: يعجو بالترية جميع الذتوب» ررقت يثبت بدلّ ذلك حسنات» كما قال 
تعالى : طإإِلَا س تب وام وَعَِلَ حسملا ميِسًا أؤكهلك يِل لَه مَاتِهمْ حَسَتدتٍ» 
[الفرقان: .]٠7٠١‏ 

وقال ابن جُبير: يغفر ما يشاءٌ من ذنوب عباده» ويتركٌ ما يشاء فلا يغفرهء 
وقال: يمحو ما يشاء من حان أجلّه» ويثبثٌ ما يشاء مكّن لم يأت أجله. 

وقال علٌ كرّم الله تعالى وجهّه : يمحو ما يشاءٌ من القرون؛ لقوله تعالى: «آلر 
ل ا ” ما يشاءٌ منها؛ لقوله تعالى: 


وقال ل هذا 0 حالة النوم» 5 الله تعالى إليه» فمن أراد 


موه فجأةً أمسكٌ روحه فلم يرسلهاء ومن أراد بقاءه أرسل روحهء بياثه قوله تعالى: 
أنه يوق الْأنَضس حِيِنَ مَوْتَهسا» الآية [الزمر: 47]. 


لأنهم مأمورون بِكَنْبِ كل قولٍ وفعل ) ويثبت ما هوا خسية أوسيئة. 

وقيل: يمحو بعض الخلائق» ويثبت بعضاً من الأناسِيئ وسائر الحيوانات» 
والنباتات» والأشجارء وصفاتها وأحوالها. وقيل: يمحو الدنيا ويثبت الآخرة. 

وقال الحسن وفرقةٌ: ذلك في آجالٍ بني آدم» يكتبٌ سبحانه في ليلة القدر ‏ 
وقيل: في ليلة النّصِف من شعبان ‏ آجالَ الموتى» فيمحو أناساً من ديوان الأحياء؛ 
ويثبتهم في ديوان الأموات. 

وقال السدق : يبدو التمر وثقنت الشمبى بالة قوله كغالن قط 4ل أثل 


ري ص همه 30 0-4 


وحَعلنا ءَايَة تار مبْصرَة» [الإسراء: ؟1]. 

وفي رواية عن ابن عباس نا : يمحو الله تعالى ما يشاءٌ من أمور عباده 
ويثبت» إلا السعادةً والشقاوة والآجال؛ فإنها لا محوّ فيهاء ورواه عنه مرفوعا 
ابن مردويه. 

وقيل: هو عام في الرّزق والأجل» والسعادة والشقاوة» ونُسب إلى جماعةٍ من 
الصحابة والتابعين» وكانوا يتضرّعون إلى الله تعالى أن يجعلّهم سعداء؛ فقد أخرج 
ابن أبي شَيْبةَ في «المصئّف» وغيره عن ابن مسعود وَبِهِ قال: ما دعا عبد قط بهذه 
الدعوات إلا وَسّعّ عليه في معيشته: يا ذا المنٌّ ولا يُمَنَّ عليه: يا ذا الجلال 
والإكرام» يا ذا الطول [والإنعام]ء لا إله إلا أنتَ؛ ظهرٌ اللاجئين؛ وجارَ 
المستجيرين» ومَأْمَنَ الخائفين» إن كنتٌ كتبتني عندك في أمٌّ الكتاب شقيّاً فائحُ عنّي 
اسم الشقاوة. وأثبتني عندك سعيداً» وإن كنت كتبئّني عندك في أمٌّ الكتاب محروما 
00 007 0 000 5 0 سه هورم 
مقترا عليّ رزقي» امح حرماني » ويسّر رزقي» واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير؛ 
فإنك تقولٌ في كتابك الذي أنزلتٌ: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»”" . 
)١(‏ المصنف 2)59607١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 557/15 ونسبه له ولابن أبي الدنيا في 

الدعاء» وما بين حاصرتين من المصادر. 


وأخرج عَبْد بن ميد وغيره عن عمر ضيه أنه قال وهو يطوفه بالبيت : : اللهم 
إن كنت كتبتٌ عليّ شقوة دنا فامحه» واجعله اده ومغفرةً؛ فإنك تمحو ما تشاءٌ 
تثبتٌ» وعندك 1 الكتاب37 , 


وأخرج ابنُ جرير”" عن شَّقيقٍ أبي وائل أنه كان يكثر الدعاءً بهذه الدعوات: 
اللهمّ إن كنت كتبئنا أشقياء فامحُناء واكتبنا سعداء» وان كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا ؛ 
فإنك تمحو ما تشاءً وثثبت. 


وأخرج ابن سَعْدٍ وغيره عن الكلبيٌ أنه قال: يمحْو الله تعالى من الرّزق ويزيدٌ 
فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» فقيل له: مَنْ حدَّئكَ بهذا؟ فقال: أبو صالح عن 
لي 0 ' 


وأبو حيّان”'' يقول: إِنْ صحّ شيء من ذلك ينبغي تأويلُهء فمن المعلوم أنَّ 
السعادةٌ والشقاوة والرزقٌ والأجل لا عن شيع منها. 

وإلى التعميم ذهب شيحُ الإسلام””» قال بعد نقل كثيرٍ من الأقوال: والأنسبٌ 
تعميمٌ كلّ من المحو والإثبات ليشْمَلَ الكلّ» ويدخل في ذلك مواد الأنكار دعولا 
أوليًا . 


وما أخرجه ابن جرير” '؛ عن كعبٍ من أنه قال لعمر طبه : يا أميرٌَ المؤمنين» 
لولا آيةٌ في كتاب الله تعالى أنبنّك بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. قال: وما هي؟ 
قال: قولة تغالى : (يَمْحوأ أ أَسَّهُ ما ل مَنَامُ) الآية - يشعر بذلك. 

وأنتَ تعلم أنَّ المحوّ والإثباتَ إذا كان بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة 


د وه 


ونحوه» فلا فرق بين السعادة والشقاوة» والرزق والأجل» وبين غيرها في أن كلا 


557/4 وزاد السيوطى نسبته فى الدر المنثور‎ 2077/١7 وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
ْ ١ ١ إلى ابن المنذر.‎ 

(؟) تفسير الطبري .071/1١7‏ 

(*) الطبقات الكبرى / 207١‏ وأخرجها مطولة الطبري في تفسيره /١‏ 0506 -90355. 

(:) البحر المحيط 89/8/0. ١‏ 

(0) تفسير أبى السعود 71//0. 

و4 تفسير الطبري 1/ 518. 


كنا ننه الآية :1" 


يقبّل المحوّ والإثبات» وإن كانا بالنسبة إلى ما في العلم فلا فرق أيضاً بين تلك 
الأمور وبين غيرها في أن كلا لا يقبّلُ ذلك؛ لأنَّ العلم إنما تعلّق بها على ما هي 
عليه في نفس الأمرء وإلا لكان جهلاً وما في نفس الأمر مما لا يُتصرّر فيه التغيّر 
والدل: وكيف يُتصرّر تغيّر زوجية الأربعة مثلاً» وانقلابُها إلى الفرديّة مع بقاء 
الأربعة أربعة» هذا مما لا يكون أصلاً. ولا أظنك في مِرْيةِ من ذلك» ولا يأبى هذا 
عموم م الأدلّة الدالّة على أنه ما شاء الله تعالى كان؛ لأنَّ المشيئة تابعة للعلم» والعلم 
بالشيء تابعٌ لما عليه الشيء في نفس الأمرء فهو سبحانه لا يشاءٌ إلا ما عليه الشيمٌ 
في نفس الأمر. 

قيل: ويُشير إلى أن ما في العلم لا يتغيّر قولّه سبحانه: لوَعِندَهُ, أ 
لصحتب 46 بناء على أن «أمّ الكتاب» هو العلم؛ لأنَّ جميع ما يُكتب في صُحُف 
ا ل أي: أصل 
له. فكأنه قيل: يمحو ما يشاءٌ محوّهء ود اما ينظ بان عا بتار يي لحنت اتولارت 
عنده العلم الأزليُ الذي لا يكون شية إلا على وفق ما فيه. . وتفسيرٌ «أمّ الكتاب» 
بعلم الله تعالى مما رواه عبدٌ الرزّاق» وابنُ جرير”'' عن كعب وَه؛ والمشهورٌ أنها 
اللوحٌ المحفوظ» قالوا: وهو أصل الكتب؛ إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو 
مكتوبٌ فيه كما هوء والظاهرٌ أن المراد الذاهبٌ والثابثٌ ممًا يتعلّق بالدنيا””©, لا ميا 
ععلن مها تكن ابه ؛ لقيام الدليل العقليٌ على تَنَاهي الإبعاد مطلقاً والنقليٌ على 
نَتَاهي الوح بخصوصه؛ فقد جاء أنه من دُرَّ بيضاء» له دقان من ياقوت» طوله مبريرة 
خمس مئة عام”"» وامتناعٌ ظرفيّة بّة المتّناهي لغير المُتّناهِي ضروريٌ» ولعلّ من يقول 
بعموم الذاهب والثابت يلتزمٌُ القولٌ بالإجمال حيث يتعدَّر التفصيل . 

وقد ذهب بعضّهم إلى تفسير «أمّ الكتاب» بما هو المشهورء والتزمٌ القولّ بأن 
ما فيه لا يتغيّرٌء وإنما التغيّر لما في الكتب غيره؛ وهذا قائلٌ بعدم تغيّر ما في 
العلم؛ لما علمت. 


. 01/7/١7 وتفسير الطبري‎ 2778/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) جاء في هامش (م) ما نصه: وفي الأخبار ما يؤيد ذلك. اه منه.‎ 
عن ابن عباس وَييا.‎ 01١/١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )( 


الآية : 9 سو الل 
ورأيتٌ في نسخةٍ لبعض الأفاضل كانت عنديء وكُقدت في حادئة بغداد» ألّفت 
في هذه المسألة؛ وفيها أنه ما من شيء إلا ويمكنٌ تغييرٌه وتبديلّه؛ حتى القضاءً 
الأزلي؛ اه لذلك بأمور منها: أنه قد صحٌّ من دعائه كلِ في القنوت: «وقني 
شر ما قضيتَ"''؛ وفيه طلبٌ الحِفْظ من شرٌ القضاء الأزليئ» ولو لم يمكن تغييره 
ما صحّ طلبٌ الحفظ منه. 


ومنها ما صم في حديث التراويح من عُذْره كله عن الخروج إليهاء وقد 
اجتمع الناس ينتظرونه؛ لمزيد رغبتهم فيها؛ بقوله: «خشيتٌ أن تُفرض عليكم 
فتعبجّزوا عنها'"'». فإنه لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاءٌ الأزليٌ لا يقبل 
التغيير؛ فإنه إن كان قد سبَّىّ القضاءٌ بأنها ستُفرض فلابدٌ أن تُفرض» وإن سبق 
القضاءٌ بأنها لا تُفرض فمحالٌ أن تُفرض على ذلك الفّرض» على أنه قد جاء في 
حديث فرض الصلاة ليلةَ المعراج بعد ما هو ظاهرٌ في سبق القضاء بأنها خمس 
صلوات مفروضةٍ لا غيرء فما معنى الخشية بعد العلم بذلك لولا العلمّ بإمكان 
التغيير والتبديل. 

ومنها ما صحّ أنه كَلِ كان يضطرب حالّه الشريتٌ ليلةً الهواء الشديد حتى إنه 
لا ينام» وكان يقول في ذلك: «أخشى أن تقوم الساعةٌ»”"؛ فإنه لا معنى لهذه 
الخشية أيضاً مع إخبار الله تعالى أن بين يديها ما لم يُوجد إذ ذاك» كظهور 
المهدي. وخروج الدجّال» ونزولٍ عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج؛ 
ودابةٍ الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك مما يستدعي تحقَّقُه زماناً 
طويلاً» فلو لم يكن عليه الصلاةٌ والسلام يعلم أن القضاء يمكنٌ تغييره؛ وأنَّ 
ما قضى من أشراطها يمكنٌ تبديله» ما خشي كل من ذلك. 

ومنها أن المبشّرين بالجنة كانوا من أشدٌّ الناس خوفاً من النار» حتى إن منهم 
من كان يقول: ليت أمْي لم تلدني» وكان عمر نه يقول: لو نادى مناد: كل 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١71١48(‏ وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (555).؛ والنسائي في المجتبى 


؟/ 27548 وابن ماجه )١١178(‏ من حديث الحسن بن علي ينا . 
)١(‏ أخرجه البخاري (79): ومسلم (771) عن عائشة يَؤيتاء وسلف 4/8,. 
زفق لم نقف عليه بهذا اللفظ. وينظر ما سلف //8/. 


كنا متحل» الآية 11" 


الناس في الجنة إلا واحداًء لظننتٌ أنّْي ذلك الواحدء وهذا مما لا معنى له مع 
إخبار الصادق وتبشيره له بالجنة» والعلم بأنْ القضاء لا يتغيّر. 


ومنها أنه لولا إمكانٌُ التغيير تلا الدعاء؛ إذ المدعو به إِمّا أن يكون قد سبق 
القضاءٌ بكونه» فلا بدّ أن يكون» وإلا فمحالٌ أن يكونء وطلبٌ ما لا بدَّ أن يكون» 
أو محالٌ أن يكون لغرّء مع أنه قد ورد الأمرٌ بهء والقولٌ بأنه لمجرّد إظهارٍ العبوديّة 
والافتقارٍ إلى الله تعالى» وكفى بذلك فائدةٌ - يأباه ظاهرٌ قوله تعالى: #أدعوفة 
أَسْتَحِبَ لي [غافر: 650. وأيضاً أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس قال: لا ينفع 
الحَذّر من القدرء ولكنّ الله تعالى يمحو بالدعاء ما يشاءٌ من القدر"'2. وأخرج ابن 
مردويه واب عساكر عن علي كزم الله تعالى وجهه أنه سأل رسول الله كل عن قوله 
تعالى : (يَنُْوا أنه مَا يَمَةُ) الآية» فقال له عليه الصلاة والسلام: : القن عيئكَ 
بتفسيرهاء ولأقرَّنَ عينَ أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقةٌ على وجههاء وبر الوالدين» 
واصطناعٌ المعروف. محوّلُ الشقاء سعادةً ويزيدٌ في العمرء ويقي مصارعَ 
السُوء”'©. وهذا لا يكاد يُعقّلُ على تقدير أنَّ القضاء لا يتغيّر. وفي الأخبار والآثار 
مما هو ظاهرٌ في إمكان التغيّر ما لا يُحصى كثرةً» لعن من إذلك الليقاء الجا لعن 
ابن مسعودء ثم إن القضاءً المعلّقٌ يرجع في المآل إلى القضاء المبرّم عند مثبته» 
فلا يفيده التعلق بذلك في دفع ما يَردُ عليه ودفع ما يردُ على القول بالتغيّر من أنه 
يلزم منه التغيّر في ذاته تعالى؛ لما أنه ينجرٌ إلى تغيّر العلم» وهو يوجب التغيّر في 
ذاته تعالى من صفةٍ إلى أخرىء أو يلزم من ذلك الجهل» وهذا مأخودٌ من الشبهة 
التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيّرة؛ فإنهم 
قالوا : إنه تعالى إذا علم مثلاً أن زيداً في الدار الآنء ثم خرج عنها؛ فإما أن يزول 
ذلك ا ولا يعلم سبحانه الغاتي الكاراء أو يبقى ذلك م بحاله. الأول 
يوجب بُ التغيّر في ذاته سبحانه » والثاني د يُوجب الجهل» وكلاهما نقصٌ يجب تنزية الله 
تعالى عنه بما دفعوا به تلك الشّبهة» وهو ما ذُكر في «المواقف» و«شرحه»"" من 
)١(‏ المستدرك ؟/١٠8".‏ 
(0) لم نقف عليه في تاريخ دمشقء وأورده السيوطي في الدر المنثور 15 » وفيه: يحول» 

بدل: محول. 
() المواقف مع شرح الجرجاني 588/8 وما بعدها. 


الآبية :64 لال بوذن 


منع لزوم التغير فيه تعالى» ٠‏ بل التغيّر إنما درش حاتت لأن العلم عندنا إضافةٌ 
مخصوصة» وتعلن بي الخال والمعلوم. أواضفة حقيقية قات إضافة» فعلى الأول 
يتغيّر نفس العلم» وعلى الثاني يتغيّر إضافائه فقطء وعلى التقديرين لا يلزمُ تغيرٌ في 
صفةٍ موجودة بل في مفهوم اعتباري» وهو جائز. 

وأجاب كثيرٌ من الأشاعرة والمعتزلة بأنَّ العلمَ بأن الشيء وُجدء والعلم بأنه 
سيوجد واحدٌ؛ فإنَّ مَنْ علم أن زيداً سيدخلٌ البلدَ غداً فعند حصول الغد يعلم بهذا 
العلم بأنّه دخل البلدَ الآن إذا كان علمّه هذا مستمرًا بلا غفْلةٍ مزيلةٍ له» وإنما يحتاج 
أحدّنا إلى علم آخر متجدّد يعلم به أنه دخل الآن؛ لطَرّيان الغفلة عن الأول» 
والباري تعالى يمتنعٌ عليه الغفلةُ» فكان علمّه سبحانه بأنه وُجِدَّ عينُ علمه بأنه 
سيوجدء فلا يلزم من تغيّر المعلوم تغيّر في العلم» ونهايةٌ كلامه في هذا المقام أنه 
يجوز أن يتغيّر ما في علم الله تعالى؛ وإلا لتعيّن عليه سبحانه الفعلٌ أو الترك؛ وفيه 

من الجر عليه جل جلالّه ما لا يخفى» ولا يلزمُ من ذلك التغيّر سوى التغيّر في 
التعلّقات وهو غيرٌ ضارٌ. 

واعتُرض بأنه على هذا القول لا يبقى وثوقٌ بشيء من الأخبار الغيبية» كالحشر 
والنشرء وكذا لا يبقى وثوقٌ بالإخبار بأنه كَل خاتمٌ النبيين؛ لجواز أن يكون الله 
تعالى قد علم ذلك حين أخبرء ثم تعلّق علمّه بخلافه» لكنه سبحانه لم يُخبرء 
ولا نقص في الإخبار الأول؛ لأنه إخبارٌ عمّا كان متعلّق العلم إذ ذاك» وأيضاً يلزمُ 
من ذلك نفئ نفس الأمرء أو نفئٌ كون تعلّق العلم على وفقه» وكلا النفيين 
كما ترى. 

بقي الجوابٌ عما تمسّك به وهو عن بعض ظاهرٌء وعن بعض يحتاج إلى 
تأثل» فتائل . 

وأسعدل بالآية بعضّ الشيعة القائلين بجواز البَدَاء على الله سبخاتة: وفيه 
افيه 

هذاء ويخر لي في الآية معنّى لم أو مَنْ ذكره: وهو أن يراد يُقوله 'سيحاته: 
«يمحو الله ما يشاءٌ ود يُثبت» ما ذكرناه أولاً قبل حكاية الأقوال» وهو مما رواه 


وار رحدل الآية 4٠‏ 


البيهقئٌ في «المدخل» وغيره عن ابن عباس”22 وابنُ جرير عن قتادة”"'» ويُخصّص 
ذلك بالأحكام الفرعيّة» ويراد ب «أمّ الكتاب» الأحكام الأصليّة؛ فإنها مما لا يقبل 
النسحّ. وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الأحكام الفرعيّة التي فيه إنما تصحّ ممن 
أتى بهاء لكن لا يساعد على هذا المأثورٌ عن السلف. دايا لمر 
ع وزعم الضحّاك والفرّاء”” أن في الآية قلباً» والأصل : : لكل كتاب 
أجل . وتُعقُب بأنه لا يجوز ادّعاء القلب إلا في ضرورة الشعرء على أنه لا داعي 
إليه هناء بل قد يُدّعى فسادٌ المعنى عليه وأيّاً ما كان ف «أل» في «الكتاب؛ 
للجنس» فهو شامل للكثير» ولهذا فسّره غير واحد بالجمع. 


لق 


وقرأ نافع وابنُ عامر: «ويثبّت» بالتشديد 


هوم ك4 أصله: إن نريك» و«ما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط» ومن م 
ألحقت النونٌ بالفعل» قال ابن عطية: ولو كانت «إن» وحدّها لم يجز إلحافٌ 
النون» وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه » قال ابن خروف: أجاز سيبويه الإتيان 
د «مأ» وعدم الإتيان بها والإتيان بالنون مع «مأ» وعدم الإتيان بها. 


والازاءة هنا بفيرية والكاف تنغو أرل رقرله سبحانه : بحص الى تَعِدُهُمْ»# 
مفعولٌ ثان» والمرادٌ: بعض الذي وعدناهم من إنزالٍ العذاب عليهم» والعدولٌ إلى 
صيغة المضارع لحكايةٍ الحال الماضية» أو: نعدّهم وعدا متجدّداً حسب ما تقتضيه 
الحكمةٌ من إنذارٍ عَقِيب إنذار. وفي إيراد البعض رمرٌ ‏ على ما قيل - إلى إراءة 
بعض الموعود. 

«أز تتوَمئَكَ» قبل ذلك نا عَليِكَ البَلَمُ» أي: تبليعُ أحكام ما أنزلنا عليك» 
وما تضمّنه من الوعد والوعيد» لا تحقيقٌ مضمون الوعيد الذي تضمُنه ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 077/17» وليس في المطبوع من المدخل للبيهقي» وقد عزاه له 
السيوطى فى الدر المنثور 517/5 . 

(1) تفسير الطبري 517/1. 

() معانى القرآن ؟/ 56. 

0( التيسير ص ”17» والنشر 5948/7؟. 

(5) المحرر الوجيز ."1١487/7”‏ 


الآآية 41٠١١‏ اليكل 
فالمقصورٌ عليه «البلاغ»» ولهذا قدّم الخبرء وهذا الحصرٌ مستفاد من «إنما» لا من 
التقديم» وإلا لانعكس المعنى. 

وقوله تعالى : «وَعَلَيبًا َنْسَابّ 49 الظاهر أنه معطوف على ما في حيز ز «إنما» 


فيصيرٌ المعتى : إنما علينا ساني أعمالهم السيئة » والمؤاخذة بهاء دون جَبِر هم 
على اتباعك؛, أو إنزال ما اقترحوه عليك من الآيات. 


واعتبر الزمخشريٌ”' عطفّه على جملة «إنما عليك البلاغ»؛ فيصيرٌ المعنى : 
وعلينا لا عليكَ محاسبةٌ أعمالهم. قيل: وهو الظاهرٌ؛ ترجيحاً للمنطوق على 
المفهوم إذا اجتمع دليلا حصر. 

وحاصلٌ معنى الآية كيفما دارت الحال: أريناكٌ بعض ما وعدناهم من العذاب 
الدنيويّ أو لم ركه فعلينا ذلك؛ وما عليك إلا التبليغٌ؛ ٠‏ فلا تهتم بما وراء ذلك؛ 
فنحنٌ نكفيكه وتم ما وعدناك به من الظّمّر ول تفرك تاخر فإنَّ ذلك لما نعلم 
ا :وني «البحرة” عن الحوفي أنه تقدَّم في الآية شرطان: 
انرِينّك4» وانتوفينّك»؛ لأن المعطوف على الشرط شر .' وقوله تعالى: «فإنّما غليك 
البلاغ» لا يصلحٌ أن يكون جواباً للشرط الأول» ولا للشرط الثاني؛ لأنه لا يترّب 
على شيء منهماء وهو ظاهرٌّء فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يقدّر لكل شرط 
منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترباً عليه؛ فيقال والله تعالى أعلم : ل رتك 
بعضٌ الذي نعدّهمء فذلك شافيك من أعدائك» ودليلٌ صذقكء وإمّا نتوفيئتك قبل 
حلوله بهم فلا لوم عليك ولا عتبّ» ويكونٌ قوله تعالى: «فإنما' إلخ دليلاً عليهماء 
والواقعٌ من الشرطين هو الأول كما في بدر. 

ثم إنه سبحانه طيّبٌ نفسَه نفسّه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير الظفّررٍ ا 
شأنه: لم برََأ» إلخ. والاستفهامٌ للإنكارء والواو للعطف على مقدّر يقتضيه 
المقام؛ أي: أأنكروا نزول ما وعدناهم» أو: أشكواء أو: ألم ينظروا في ذلك ولم 
يروا أن دق الْأرْضَّ» أي: أرض الكفرة «تقصها مِنْ انها من خرانبها 4يان 


.7"57/7 الكشاف‎ )١( 
."99/0 (؟) البحر المحيط‎ 


اسل الآية : 4١1‏ 
اج7للتتلتعع سل لل7ط7ططب7بببببربرصظير سير السك 


نفتحها شيئاً فشيئاً وتلحِقّها بدار الإسلام» وتذهِبَ منها أهلّها بالقتل والأسرٍ 
والإجلاء” كن الممرع هذا مقدمة لذاك؟ 


الم 


ومثل هذه الآية قولّه تعالى: لأفلا َرَت أن تأق اقيرح تَقسهًا مِنّ أطرافه] 
أنه القبرك» [الانبياة:»19 رزوي ذلك عن ابق هتائن» والحين .'والشساكه 
وعطية» والسدّي. وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضاًء وأخرجه الحاكم عنه 
وصبححه”"». أن انتقاصّ الأرض موت أشرافها وكُبرائهاء وذهابٌ العلماء منها. 
وفي رواية عن أبي هريرة يرفعٌه إلى رسول الله يَكِ الاقتصارٌ على الأخير””. وروي 
أيضاً عن مجاهد. فالمرادٌ من الأرض جنسّهاء والأطرافٌ ‏ كما قيل ‏ بمعنى 
الأشراف. ومجيءٌ ذلك بهذا المعنى محكينٌ عن ثعلب, واستشهد له الواحديٌ بقول 
الفرزدق: 
واسأل بنا وبكم إذا وَرَدَثْ مِنىّ أطرافٌ كل قبيلوَمَنْ يَمنه» 

وقريبٌ من ذلك قولٌ ابن الأعرابي: المَلِرَفُ والطَلرْف: الرجلٌ الكريم» وقول 
بعضهم: طرف كل شيء خيازه» وجعلوا من هذا قولٌ عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه : 
العلوم أوديةٌ» في أي واد أخذتٌ منها خسرتٌ؛ فخذوا من كل شيء طرفاً . قال ابن 
عطية””: أراد كرّم الله تعالى وجهه خياراً» وأنتٌ تعلمٌ أن الأظهر: جانباً» وادّعى 
الواحدي أن تفسير الآية بما تقدَّم هو اللائق. وتعمّبه الإمام”' بأنه يمكن القولٌ 
بلياقة الثاني» وتقريرٌ الآية عليه: أَوَلم يروا أنّا ُحْدِث في الدنيا من الاختلافات 
خراباً بعد عمارة» وموتاً بعد حياة» وذلَاً بعد عر ونَقْصاً بعد كمال؟وهذه تغييرات 
مدرّكة بالحسل» فما الذي يُؤمنهم أن يقلبّ الله تعالى الأمرٌ عنهم» فيجعلهم أذلّة بعد 
أن كانوا أعرّة» ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين؟ وهو كما ترى. وقيل: نقصّها: 


)01( في الأصل : الجلاء» والمثبت من (م). 

() المستدرك ؟٠/١1ه".‏ 

() أخرجه ابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 38/4. 
(5) البيت في ديوانه 2174/١‏ وجاء فيه: من يسمع» بدل: من يمنع. 
(6) المحرر الوجيز .7١97/"‏ 

(0) تفسير الرازي .57/١9‏ 


الآية + 4١‏ ش بو لهل 


هلاكُ مَنْ هلك من الأمم قبل قريش» وخراب أرضهمء أي: أوَلم يروا إهلاكَ مَنْ 
قبلهم؛ وخرابٌ ديارهم؟ فكيف يأمنون من حلولٍ ذلك بهم؟ والأول أيضا أوفق 
بالمقام منهء ولا يخفى ما في التعبير بالإتيان المُؤْذِنِ بعظيم الاستيلاء من الفخامة» 
كما في قوله تعالى: ظوَقَدِمتًآ إل مَا عَمِلْواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ عله مَنمُورا» [الفرقان:؟] 
وفي «الحواشي الشّهابية6"" أن المعنى: يأتيها أمرّنا وعذابُناء وجملةٌ «نتقصهاء في 
موضع الحال من فاعل «نأتي»» أو من مفعوله. 

وقرأ الضحّحاك: «ننقّضُها» مثّلكٌ من نقّصء عدّاه بالتضعيف من نقّصٌ اللازم 
علق عاقن #البير 1 

َأنَهُ يَحَكّد» ما يشاءٌ كما يشاءء وقد حكم لك ولأتباعكَ بالهِرٌ والإقبال؛ 

وعلى أعدائكَ ومخالفيك بالقهر والإذلال» حسبما يشاهده دوو الأبصار من 
المخائل والآثار» وفي الالتفاتٍ من التكلّم إلى القيبة» وبناء الحكم على الاسم 
الجليل من الدّلالة على الفخامة» وتربية المهابة» وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة 
إلى العلَّة ما لا يخفى» وهي جملةٌ اعتراضيٌّ جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدَّمّها . 

وقوله سبحانه: طلا مُعَقِّبَ لِحَكِيٌِْء» اعتراضٌ أيضاً لبيان علرٌ شأن حكمه جل 
وعلاء وقيل: هو نصبٌ على الحالء كأنه قيل: واللهُ تعالى يحكم نافذاً حكمّه. 
كما تقول: جاءني زيدٌ لا عمامةً على رأسه ولا قلنسوة» أي: حاسراً» وإليه ذهب 
الزمخشريٌ”". قيل: وإنما أوّل الجملةً الاسمية بالمفرد لأنَّ تجرّدّها من الواو إذا 
وقعت حالاً غيرٌ فصيح عنده: ولا يخنق عليك أن جعلها معترصة أولئ واعلى؛ 
والمعمَّبُ: من يِكُرٌ على الشيء فيبطلّه: وحقيقُه: الذي يعقب الشيء بالإبطال» 
ومنه يسمّى الذي يطلب حقّاً من آخر معقّباً؛ لأنه يعقب غريمّه ويتبعه للتقاضي» قال 
لبيد: 


و 
72 


.7840/0 حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5/ »4٠٠‏ ونسبها ابن خالويه ص77 إلى عطية العوفي. 
(9) الكشاف ؟754/5. ١‏ 
(5) ديوان لبيد ص8١7١.‏ 


الل الآية + 47 


وقد يُسمّى الماطل معقباً؛ لأنه يُعقب كل طلب بردٌء وعن أبي علي : : عقّبني 
حمّي : أي : مطلني» ويقال للبحث عن الشيء: تعقّب» جوز الراغث”'؟ أن يراد 
هذا المعنى هنا على أن يكون الكلامٌ نهياً للناس أن يخوضوا في البحث عن حُكُمه 
وحكمته إذا خفيت عليهم» ويكونُ ذلك من نحو النّهي عن الخوض في سر القدّر. 

طوَهْرٌ مسرب بخ أَئسَاِ 49 فعمًا قليلٍ يُحاسبّهم ويُجازيهم في الآخرة بعد 
ما عذَّبهم بالقتل والأسر والإجلاء في الدنيا حسبما يرى» وكأنه قيل : لا تستبطئ 
عقابّهم؛ فإنه آتِ لا محالةء وكلّ آتِ قريبٌ. وقال ابن عباس: المعنى: سريعٌ 
الانتقام . 

دََِدَ كر الكفار هّن حَلّوا «ين قَلِوِمَ» من قَبْل كّار مكة بالأنبياء 
وبالمؤمنين كما فعل هؤلاء. وهذا تسليةٌ لرسول الله يله بأنه لا عبرةً بمَكرهم 
ولا تأثيرء بل لا وجودٌ له في الحقيقة» ولم يُصرّح سبحانه بذلك اكتفاءً بدلالة 
القَضْر المستفاد من تعليله؛ أعني قوله تعالى: قله لْمَكزُم أي: جنسٌ المَكر 
هجياه لا وجودّ لمكرهم أصلاً؛ إذ هو عبارةٌ عن إيصال المكروه إلى الغير من 
حيث لا يشعر به. 


وحيث كان جميعٌ ما يأتون ويَذْرون بعلمِه وقدرته سبحانه» وإنما لهم مجرّدٌ 
الكسب من غير فعلٍ» ولا تأثير حسبما بين قوله تعالى : طِيَعله ما تكب كل لنون» 
وعن تمكنه معرعة أرليانة مريضالة وعقابٌ الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء 
ما كسبت عاظور أن لين لتكرهم بالنسية إلن عن مكروا به عرد ولا اتره كران 
المكر كله لله تعالىء حيث يُواذهم بما كبوا من فنون المعاصي التي من جملتها 
مكرهم من حيث لا يحتسبون. كذا قاله شيخ الإسلام” وقد تكلف قدّس سرّه في 
ذلك ما تكلّف» ا بوخكل الكبيباعلي ها هر الخانغ هكد الاشامرة: والله تعالى 
لا يفرّقٌ بينه وبين الفعلء وكذا رسولّه يللة. والصحابة ؤ#ن» والتابعرن؛ 
واللغويون. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: (عقب). 
(1) تفسير أبي السعود 18/8. 


وقيل: وجه الحشتر أنة لا يعد ارمكن غير 'سيهاتهة لأنه سبحاته هق القادر 
بالذات على إصابة المكروه المقصودٍ منه» وغيره تعالى إِنْ قَدّر على ذلك فبتمكينه 
تعالى وإذنه» فالكل راجمٌّ م إليه جل وعلا . 

وفي «الكشاف"”'' أن قوله تعالى : «يعلم ما تكسب كل نفس» إلخ» تفسيرٌ لقوله 
سبحانه: «فللّه المكر جميعاً»؛ لأنَّ مَنْ علم ما تكسبٌُ كل نفس» وأعدّ لها 
جزاءهاء فهو له المكرٌ؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلةٍ مما يراد 
بهم . 

وقيل: الكلامٌ على حذف مضافيء أي: فللّه جزاءٌ المَكر. وجُوّز في «أل؛ أن 
تكون للعهدء أي: له تعالى المكرٌ الذي باشروه جميعاً لا لهم. على معنى أن ذلك 
ليس مكرأ منهم بالأنبياء» بل هو بعينه مكر من الله تعالى بهم وهم لا يشعرون» 
حيث لا يَحِيقٌ المكرٌ السيّى إلا بأهله. | 

«وسَيمَءٌ الكَافِرٌ» حين يأتيه”" العذابٌ ظلِمَنْ عُقَىَ ألدَارٍ 9©» أي: العا 
الحميدةٌ من الفريقين» وإن ججهلَ ذلك قبل وقيل: السينُ لتأكيد وقوع ذلك وعلْوهِ 
به حينئذٍ» والمرادٌ من «الكافر» الجنسٌ» ٠‏ فيشمل سائر الكفارء وهذه قراءةٌ الحرميّين 
وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة : اوسيعلم الكقارة بفيخة د جمع التكسير”".. 

وقرأ أبن مسعود: «الكافرون» بصيغة جمع السلامة» وقرأ أبن : «الذين كفروا»» 
وقرئ: «الكُفْرك أي: أهله؛ وقرأ جَئَاح بن حبّيش: «وسيعلم» بالبناء للمفعول من 
أعلم» أي : 0 

رلا لقع وججوّز أن تكون للملك على معنى: سيعلم الكَمّرة من يملك 
الدنيا لخر وفسر عطاءٌ «الكافر» بالمستهزئين» وهم خمسة وَالمفْسِمِين» 


.”"64/5 )١( 

. في (م): 9اوَسيَعَكٌ الكتّر» حين يأتيهم‎ )١( 

0 التيسير ص75١»‏ والنشر 798/7. 

(5) تفسير الطبري »681١/١“‏ والقراءات الشاذة ص57 » والمحرر الوجيز 2"1١97/”‏ والبحر 
المحيط 24٠١/05‏ وهي مفسرة عند بعضهم. وقد تحرف لفظ حبيش إلى حبيس» في الأصل 
و(م). 


مالسل الآية : 4 
ذاه وعفرون: وقال ابن عباس : يريدٌ ب «الكافر» أبا جهل . وما تقدَّمِ هو الظاهرٌء 
ولعلَّ ما ذُكر من باب التمثيل. 

0 أي كا قروا ست 0 0 بحلا» قيل : 0 00 وأخرج ابن 
الصلاة 00 «هل جل فى الاتعل 0 5 لا. اك تعالى 
الآية"'". فالمرادٌ من «الذين كفروا» ‏ على هذا هذا ومَنْ واكَقّه ورضى بقوله. 

زوق الأسفيال لاستحضار صورة كَلِمَتهم الشعناف تميحييا متها أو للدلالة 
على تجدّدٍ ذلك منهم واستمراره. 

وِثْل كك بابد سيدا ب بن وَيتَحكُمْ» فإنه جل وعلا قد أظهر على رسالتي 
من الأدلّة والحجج ما فيه تّى عن شهادة شاه آخر. وتسميةٌ ذلك شهادةً مع أنه 
فعل وهي قولٌ مجارٌ من حيث إنه يُغنى غناها » بل هو أقوى منها. 

«وَمَنْ عِنده عِلْمٌ الكتب )»4 أي: علم القرآن وما عليه من النظم المعجز . 

قيل : والشهافة إن ايليا ار الالرطائ وإن أريد بها أداؤها فالمراد 

ا العالم شهيداً بيني وبينكم» ولا يلزمٌ من 
كذان في الخهادة إن بوديهاء ذ فمن أدّاها فهو شاهدٌ أمين» ومن لم يؤدّها فهو 
خائنٌ» وفيه تعريض بليغٌ بأنهم لو أنصفوا شهدوا. 

وقيل: المراد ب «الكتاب»: التوراةٌ والإنجيل؛ والمراد بمن عندّه علمٌ ذلك : 
الذين أسلموا من أهل الكتابين» كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ فإنهم يشهدون بنَعته 
عليه الصلاة والسلام في كتابهم. وإلى هذا ذهب قتادةٌ؛ فقد أخرجٌ عبد الرزّاقء وابنُ 


جريرء وابن المنذر عنه أنه قال في الآية: كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق 
ليوا 


ويعرفونه» منهم عبد الله بن سلام» والجارود. وتميمٌ الداري» وسلمانُ الفارسيٌ 


.59/54 أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ 2087/١١ وتفسير الطبري‎ »"7”8/١ مصنف عبد الرزاق‎ )0( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ »/4 


الآية : 47 ل[ الكل 


وجاء عن مجاهد وغيره ‏ وهي روايةٌ عن ابن عباس - أن المراد بذلك عبدٌ الله» ولم 
يذكروا غيره. 


وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عُمَيره عن جُنْدب قال: جاء 
عبد الله بِنُ سلام حتى أخذ بعضادتي باب المسجدء ثم قال: أَنشُدُكم بالله تعالى» 
أتعلمون أنّي الذي أنزلت فيه: «ومن عنده علم الكتاب؛؟ قالوا: اللهمّ نعب"©. 
وأنكر ابن جبّير ذلك؛ فقد أخرج سعيد بن منصور وجماعةٌ عنه أنه سُئل : أهذا الذي 
عنده علمٌ الكتاب هو عبد الله بنُ سلام؟ فقال: كيف وهذه السورةٌ مكيدٌ؟!9) 
والشعبيٌ أنكر أن يكون شيء من القرآن نزل فيه وهذا لا يعرّل عليه» فمن حَفِط 
حي عان من لم يحنظ + وأجيب عن شبهة ابن حبر :بالهم قد يقولون إن السورة 
مكية» وبعض آياتها مدنيةٌ» فلتكن هذه من ذلكء وأنتَ تعلمٌ أنه لا بدَّ لهذا من 

وفي لين 776 أن 1ك ل يستقيم إلا أن تكون هذه الآية ملانية: والجمهور 
علق اربامى. ال ري ا 
عما سيشهد به» ولك أن تقول: اكات لمحن عن طررها فى (الكحنيت وأنه 
لا يلزم من كفاية من دُكر في الشهادة أداؤهاء لم يضر كونُ الآية كي وعدم 
إسلام عبد الله بن سَلَام حين نزولهاء بل ولا عدم حضوره. ولا مانم أن تكون الآية 
مكية» والمرادٌ من «الذين كفروا» أهلّ مكة. وممن عنده علم الكتاب اليهودٌ 
والنصارى؛ كما أخرجه ابن جرير”'“ من طريق العوفيّ عن ابن عباس» ويكون 
الحاصل الجواب بذلك: إنكم لسئّم بأهل الكتاب» فاسألوا أهلّه؛ فإنهم في 
جواركم. نعم قال شيخ الإسلام””: إِنَّ الآيةَ مدنيةٌ بالاتفاق. وكأنه لم يقف على 
الخلاف» وقيل: المرادٌ ب «الكتاب» اللوح» و«من» عبارة عنه تعالى» ورٌوي هذا 


.59/4 أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

فق تيان سي :بن لصيو ١١71‏ التفسير)ء وأخرجه الطبري 085/17. 
() البحر المحيط .1٠١/0‏ 

(5) تفسير الطبري /١7‏ 087. 

(0) تفسير أبي السعود 59/0؟. 


2 الآية : 4 


عن مجاهد والزجّاج”'"'. وعن الحسن: 'لا والله ما يعني إلا الله تعالى. والمعنى ‏ 
كما في «الكشاف”' : كفى بالذي يستحقٌ العبادةً» وبالذي لا يعلم علمّ ما في 
اللوح إلا هو شهيداً بيني وبينكم» وبهذا التأويل صار العطفُ مثله في قوله: 
إلى الملك القَّرْم وابنٍ ن اللهقمام. “وليث الكعيبة في المزةخ 9 
فلا محذورٌ في العطف» والحصر إما من الخارج؛ لأ غلم ذلك محصورٌ به 
تعالى» أو للذهاب إلى أنْ الظرف خبرٌ مقدّم؛ فيفيد الحصر. وقسَمْ الحسن للمبالغة 
في رد ما زعموا على ما قيل. ا ل د ع 
السّورة الكريمة على ما بني» وجعل السابقة قة مثل الخاتمة» وما في العطف من 
النكتة. ولهذا فسّره الإمخمري بقوله: : كفى بالذي إلخ» عطفّهة عطفّ ذاتٍ على 
ذاتِ؛ إشارةٌ إلى "١‏ الاستقلال بالشهادة من كل واحد من الوصفين من غير نظرٍ إلى 
الآخر فالذي ب يسعحق الضادة قذ كنهذ بما شحن الكتاب من الدّغوة إلى عبادته» 
ع أيَّد ل بأنواع ال اللايدم الذي يعلم 0 في الل ٠‏ أي : 0 
ع المتعارق: اي ذلك القول أنه قر 0 الله 0 وجهه» ود 9 
عياس» وعكرمة» وابن جبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرة» والضحَاك وسالم بن 
عبد الله بن عمرء وابنٌ ا إسحاق.». ومجاهد» والحكمء والأعمش: (ومِنْ عِنذدو 
علم الكتاب»”؟' بجعل من حرف 00 والجار والمجرور خبر مقدَّم؛ و«علم» 
مبتدأ مؤخر. 
وقرأ على - كرم الله تعالى وجهه د ايشا وابنٌُ السَمَيْمَع» والحسنٌ يخلاف عنه : 
«ومِنْ عندو»؛ بحرف الجرء و«عَلِمَ الكتابٌ» 6 على أن «عُلِمَ؛ فعل مبنيٌ للمفعول» 
)١(‏ معاني القرآن »165١/*‏ واقتصر على قوله: و«من» يعود على الله عز وجل. 
(؟) 51/5”. 
(9) سلف البيت ”7/7 .”"69٠‏ 
6 القراءات الشاذة ص7 والبحر ه/ 4 . 


(5) القراءات الشاذة ص77» والبحر 7/5 »4٠7‏ وذكر ابن خالويه أن الحسن قرأ كذلك: ١ومِنْ‏ 
عندو أم الكتاب» . 


لآية :42 قالخلا 


و«الكتابٌ» نائب الفاعل؛ فإن ضمير «عنده» على القراءتين راجع لله تعالى كما في 
القراءة السابقة على ذلك التأويل؛ والأصل توافقٌ القراءات» وقيل: المراد 
ب «الكتاب» اللوحٌ» وب «من» جبريل عليه السلام. وأخرج تفسير «من' بذلك ابن 
أبي حاتم عن ابن جبير» وهو كما ترى. 

وقال محمد ابنٌ الحَتّفيّة والباقرٌ؛ كما فى «البحر""'': المراد ب «من» على 
كرَّم الله تقال ونهه والطاهر” أن المرادى «الكتاب) خيفة ل القر ان »ولتمري إن 
عنده طبه علمُ الكتاب كملاًء لكن الظاهر أنه كرّم الله تعالى وجهه غيرٌ مراد. 


والظاهر أن «من» في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم 
الجليل» ويؤيّده أنه قُرئ بإعادة الباء في الشوادً”"'» وقيل: إنه في محل رفع 
بالحطت على تمل الأن الباء ؤائدة :-زفال انث عطية! :تحمل أنديكون في 
موضع رفع على الابتداء» والخبرٌ محذوفٌ تقديرٌه: أعدلٌ أو أمضى قولاً» أو نحو 
هذا فم يدل عليه لنظ هيد وكات ذلك اش كعالن د وكه من التعد .ما لشفي : 

والعلمٌ في القراءة التي وقع «عنده» فيها صلةً مرفوعٌ بالمقدَّر في الظرف» 
فيكون فاعلاً؛ لأن الظرف إذا وقع صلةً أوعَلَ في سّبّه الفعل؛ لاعتماده على 
الموصولء فعمل عمل الفعل» كقولك: مررثٌ بالذي في الدار أخوه. فأخوه 
فاعلٌ» كما تقول: بالذي استقرٌ في الدار أخوه. قاله الزمخشريُ”*': وليس 
بالمتحتّم؛ لأن الظرف وشبهة إذا وقعا صِلْتِينَء أو صفتين» أو حالين» أو خبرين» 
أو تقدّمَهما أداةٌ نفي أو استفهام؛ جاز فيما بعدّهما من الاسم الظاهر أن يرتفعَ 
على الفاعلية» وهو الأجودء وجاز أن يكون مبتداً والظرفٌ أو شبهُهُ في موضع 
الخبرء والجملةٌ من المبتدأ والخبر صلةٌء أو صفةٌ. أو حال أو نخبرء وهذا مبنيٌّ 
على اسم الفاعل» فكما جاز ذلك فيهء وإن كان الأحسنٌ إعمالّه في الاسم 
الظاهرء فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرفي أو مجرورء وقد نصّ سيبويه على 


)000( البحر ا لمحيط :. 
() البحر المحيط 5/ 7٠5؛‏ والدر المصون 577/7. 


(5) المحرر الوجيز "/ 57. 
(:) الكشاف ؟79/ 7”560. 


ذاش التفسير الإشاري (45-10) 


إجازة ذلك في نحو: مررثٌ برجل حسنٌ وجهه. فأجاز رفع حسن على انه 0 
مقدّم. . وقد تومّم بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكر تحكم 
إعماله في الظاهرء وليس كذلك. وقد أعرب الحوفئٌ «عنده علم الكتاب» 0 
وخبراً في صلة «من»: وهو ميل إلى المرجوح. وفي الآية على القراءتين ب «من» 
الجارّة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من إحسان الله تعالى إليه وتوفيقه؛ 
نس الله تعالى أن يُشرّفنا بهاتيك العلوم» ويوئٌقنا للوقوف على أسرار ما فيه من 
المنطوق والمفهوم. ويجعلّنا ممَّن تمسّك بعروته الوثقى» واهتدى بهداه. حتى 
لا يضلّ ولا يشقىء ببركة النبت كَك. 
3 2 ف 


ومن باب الإشارة في الآيات: ادن لوقن بمهَدٍ أنه ولا يفَصُونٌ نّ الستق» قيل 
عهد الله تعالى مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية في السرّاء والضرّاء . 51 
عدن 1 بال مس4 تلن للزههم نحت + وباترارئ مامظة نينا 
وقربته . . وتوت رَبَّيه عند تجلّي الصفات في مقام القلب؛ ؛ فيشاهدون جلال 
صفة العظمةء ويلرّمهم الهيبةٌ والخشية. «وَكَافوْنَ سُوء أَلْسَابٍ» عند تجلّي الأفعال 
في مقام النفس» فينظرون إلى البطش والعقاب» فيلزمهم الخوف. 

وسُّكل ابن عطاء : ما الفرقٌ بين الخشية والخوف؟ فقال: : الخشيةٌ من السقوط 
ا ا . وقال بعضهم: 
الخشيةٌ أدقٌء والخوفٌ أصلب 

ودين لذبن صاروا أبتِمَآء وَجْهِ ريم » صبروا عمًا دون الله تعالى بالله سبحانه لكشي 
أنوار وجهه الكري: أو صبروا في سلوك سبيله سبحانه عن المألوفات طلباً لرضاه. 
امابوا الصكزة» صلاةً المشاهدة» أو اشتغلوا بالتزكية بالعبادات البدنية. وانَقوأ 

ممَاِمَتَهُمْ وا ! وَلَايَةّ» أفادوا مما مََنَا عليهم من الأحوال والمقامات والكشوف» 
وهذّبوا المريدين حتى صار لهم ما صار لهم ظاهراً وباطناً» أو اشتغلوا بالتزكية 
بالعبادات المالية أيضا”' . #ويدوت بِلْسََةِ» الحاصلةٍ لهم من تجلّي الصفة 


)١(‏ قوله: أيضاً» لم يرد في الأصل». والمثبت من (م). 


التفسير الإشاري (:-45) الل 


الإلهية السَّنِيّة ّمه التي هي صفةٌ النفس. وقال بعضّهم: يعاشرون الناسَ 
كشن الخلوة فإن عامَلّهِم أحدٌ بالجفاء قابلوه بالوفاء. «وُليكَ كم عُىَ آدارِ» 
البقاء ود الفناةء أو العاقة الحضدة: 


2ور سه 44 راص داس سم 


جنّتُ عَدَنِ يدَخلوًا وَمَن صلم من ابو وَأَْدْجهمْ وَدُرَْ» قيل: يدخلون جنة الذات 
ومَنْ صلح من آباء” '؟ الأرواح» ويدخلون جنةً الصفات بالقلوب» ويدخلون جنة 
الأفعال ومَنْ صلح من أزواج النفوس ودُرٌيات القوى» أو يدخلون جناتٍ القرب 
والمشاهدة والوصال» ومّنْ صلح من المذكورين تبع لهم. ولأجل عينٍ ألفٌ عين 
تكرم . 
ل ا 000 ءءء 0 وه 00 ءلم ردم 7 2 
#والمليكه يدَخْلونَ علوم ين كل باب 2) ملم علي عا صَبْتمٌّ َعَم عْقّىَ دار 9©)» 
بدخل علمهم آهل الجبروت وأهل التلكوت من كل باب من أبواب الصفات» 
.رن لهم بتحابا الإشراقات النورية» والإمدادات القدسية» أو يدخل عليهم 
الملائكة الذين صَحِبُوهم في الدنيا من كل باب من أبواب الطاعة» مسلّمِين عليهم 
بعد استقرارهم في منازلهم كما 5 أصحات الغائب عليه إذا قدم إلى منزله 
واستقرٌ فيه . 


ذأآ أ 2 ثور 


ادبن امه الإيمانَ العلميّ بالغيب. طوَتطْمَين فور ِذِكْرٍ ألَد» قالوا: ذِكْرُ 
النفس باللسان والتفكر في التّعم وؤِكُرُ القلب بالتفكّر في المَلّكوت»؛ ومطالعةٍ 
صفات الجمالء وؤكْرٌ السرّ بالمناجاة» وؤِكْرٌ الروح بالمشاهدة؛ وَؤكْرٌ الخفاء”"© 
بالمناغاة في العشق””» وؤكر الله تعالى بالفناء فيه. 


«آلا بكر أل َه تين الُْوبُ4 وذلك أن النفسٌ تضطربٌ بظهور صفاتها 
وأحاديثهاء وتطيششٌ فيتلرّن القلبٌ ويتغيّر لذلك» فإذا تفكّر في المَلّكوت» ومطالعة 
أنوار الجمال والجبروت» استقرٌ واطمأنء وسائرٌ أنواع الذّكُر إنما يكون بعد 
الاطمئنان» قال الهزجوري”؟: قلوبُ الأولياء مطمئئّة لا تتحرّك دائماً؛ خشية أن 


)١(‏ في الأصل: من آبائهم» والمثبت من (م). 

)١(‏ في الأصل: وذكر الخفيء والمثبت من (م). 

() في الأصل : بالعشق» والمثبت من (م). 

(:) كذا في الأصل و(م)» ولعله تحريف» صوابه: الهُجُويري. وهو أبو الحسن علي بن 


ول اويل 11> التفسير الإشاري )5-7١(‏ 
يتجلى الله تعالى عليها فجأةً فيجدّها غيرَ منَّسِمةٍ بالأدب. 

«الديت حَامَنُوأْ وَعَسِنَُا لمحت تخليةً وتحليةً «طُويَ لَهُمْ» بالوصول إلى 
الفِظرة وكمالٍ الصفات 9وَحْسَنٌ مَنَابِ4 بالدخول في جنة القلب. وهي جنةٌ 
«وحسنٌ مآب؛ في الآخرة حيث لا يجدون من محبوبهم خلاف مأمولهم. 

«أفْمن هر فَايدٌ عَك كل تقين يما كسَبت» أي : بحسب كشيهها ومقتضاه» أي: 

تقتضي مكسوباثُها من الصفات والأحوال التي تعرض لاستعدادها يُفيض عليها 
من الجزاء. 

طقل إَِمَآ أيرتٌ أَنْ أَبْدَ أمَهَ ولآ أُشَركَ يودع ما أخرج سبحانه أحداً من العبودية 
حتى سيّد أحرار البَريّة بل. وفسّرها أبو حفص بأنها ترك كلّ ملكِء وملازمة 
المأمور به. وقال الجنيد قُدّس 1 لا يرتقى أحد فى درجات العبودية حتى يحكم 
فيما بينة وبين أل" تعالى أزائل البدانات» ومن الفزوضن والواجيانة» والستن 
والأورادء ومطايا الفضل عزائم الأمورء فمن أحكم على نفسه هذاء مَنَّ الله تعالى 
عليه بما بعدّه. لوَِلْقَد أسَلنَا رسلا ين قِكَ وَحَعَلنَا للم روجا وَدْرَيّة» فيه على ما قيل 
- إشارةٌ إلى أنه إذا شرّف الله تعالى شخصاً بولايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية 
من الأهل والولدء ولم يكن بس الدنيا له كَدْحاٌ في ولايته. 

وقوله سبحانه: وما كن بِرَسُولٍ أن يأف يَِابَةِ إلا بإِدْدِ لل فيه منمُ طلب 
الكرامات واقتراجها من المشايخ. لكل أجل كِنَابُ» لكل وقتٍ أمرْ مكتوبٌ يقع 
فيه ولا يقع في غيره» ومن هنا قيل : الأمور مرهونة لأوقاتها. وقيل : لله تعالى 
خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. 


ست ساير» 1 


طيَمْحُوأ أَنَّهُ ما َنَهُ وَييِتُّ» قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الأفكارء 


- عثمان بن أبي علي الجلابي الحسيني, الحنفي العَرْنويء من قرية هججويرة من مضافات 
غَزْنِينء صنف: كشف حجب المحجوب لأرباب القلرب» وهو من شروح الفصوص» 
وثواقب الأخبار. توفي بلاهور سنة (415ه). تاج العروس: (هجر)ء وكشف الظنون 
7 وغ545كء وهلية العأرفين .59١/6‏ 


التتفسير الإشاري (١؟-45)‏ 13> فالا 


ويثبتٌ فيها أنوار الأذكار» ويمحو عن أوراق القلوب”'' علوم الحدثان» ويثبثٌ فيها 
لدنيّات علم العرفان» وقيل : د ا ويثبتهم في وقتٍ 7 
لطن جيالف وقال ابن عطاء: يمحو أوصاقهم. ويثبت أسرارّهم؛ لأنها موضع 
المشاهدة. وقيل: يمحو ما يشاء عن الألواح الجزئّة التي هى النفوسٌ السماويّة من 
النقوش الثابتة فيهاء فيعدم عن عن المواد ويفني » لت بها مشا ها وك 

#وعندهر أ أ م ألحكتب» العلم الأزليٌ القائم بذاته سبحانه» وقيل: لوح القضاء 
ل ا وفيه كل ما كان ويكون أزلاً وأبداً على الوجهٍ الكليٌ 
المنرَّو عن المحوٍ والإثبات. وذكروا أن الألواح أربعةٌ: لوح القضاء السابق العالي 
عن المحو والإثبات؛ وهو لوحٌ العقل الأول ولوحٌ القدرء وهو لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيها كلياتثٌ اللوح الأول؛ وهو المسمّى باللوح المحفوظ» ولوخ 
النفوس الجزئيّة السماويّة التي يُنتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته 
ومقداره» وهو المسمّى بالسماء الدنياء وهو بمثابة خيال العائم» 4 كما آن الأول 
بمثابة روحه» والثاني بمثابة قلبه» ثم لوح الهُيولى القابل للصور في عالم 
الشهادة. اه. رعو اكلام للسني:. 

«وَلمْ يرو أ أَنَا تق الأرض تنقصها م" ين أطرافهاً» قيل : ذلك بذهاب أهل الولاية الذين 
بهم عمارةٌ الأرض» وقيل: الإشارةٌ أنّا نقصِدُ أرض الجسد وقت الشيخوخة' 
ننقضها من أطرافا نصتت الأخفاء والقوي:الظاهرة والبالنة شيا كينا ع 
يحصل الموتء أو نأتي أرضّ النفس وقتَ السلوك ننقصٌها من أطرافها بإفناء 
أفكاليًا بأتعالنا ألا وبإنناء هتاتها بسناتا ثانا وبإفناء ذاتها في ذاتنا ثالثاً . 

ولا معَيّبٌ ب لِحَكيِدْ» لا راد ولا مبدّل لكل ما حكم بهء نسألٌ الله تعالى أن 
يحككمٌ لنا بما هو خيرٌ وأولى في الآخرة والأولى» بحرمة النبئّ كِهِ وشرّفٌ وعظّم 
وكرّم . 


)١(‏ في الأصل : العقول» والمثبت من (م). 


ا ا 


موللا | براهم» 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن لمن انوا فلك ةا" #روالطاءة 
يننا أراذا أنه كلها ذلك حرمو الذي عليه الجمهورء وأخرج النْحَاسٌ في 
اتاشحهة عن الحير أنها مكنة إلا اير مدي نإنييا نزلتا بالمدينة» وهما: ألم ثَرَ 
إل الى بِدَلَوا د نعَمَتَ أله كُترا4 الآيئّين [إبراهيم: 78‏ 4]] تَزْلََا فى قبلى بدر من 
المشركين”''؛: وأخرج نحوّه أبو الشيخ عن قتادة””"»؛ وقال الإمام: إذا لم يكن في 
السورة ما يتّصل بالأحكام فنزولّها بمكةً والمدينة سواء» إذ لا يختلف الغرضٌ فيه 
إلا أنْ يكونَ فيها ناسح أو منسوحٌ فتظهرٌ فائدثٌه©. يعني أنه لا يختلف الحالٌ 
وتظهر ثمرثّه إلا بما ذكرء فإِنْ لم يكن ذلك فليس فيه إلا ضبظ زمان النزول» وكمّى 


4 ٠ 
به فائدة.‎ 


وهل في هذه السورة منسوحٌ أذ لا؟ قولان» والجمهورٌ على الثاني» وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنْ فيها آية منسوخةً: وهي قوله تعالى : رن شار 
نعمت تَ سه ا 0 ارت لاضن لَظَلُوم كنار» [إبراهيم عتخرة نإنّه قد نسحت 
باعتبار الآخر بقوله تعالى في سورة النحل: «#إوَإِن تكذوا يمد أ لا بون إن له 
َسَفورٌ يحي # [التحل 14] وفيه نظرٌ. 

وهي إحدى وخمسون آيةٌ في البصري» وقيل : خمسون فيهء واثئنتان وخمسون 
في الكوفي» وأربعٌ في المدني» وخمسٌ في الشامي. 
)١(‏ الدر المنثور 59/5» وأخرج أثر ابن عباس 'َهها ابن الضريس في فضائل القرآن ص5 ". 
() الناسخ والمنسوخ ؟1/١18.‏ 
(') وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ .18١/7‏ 
(5) تفسير الرازي /١9‏ 7ل9. 


الاين 


وارتناظلها بالسورة التي قبلها واضحٌ جداً؛ لأنَّه قد ذُكر في تلك السورة من مَدْح 
الكتاب وبيان أن مُمْنِ عمًا اقترحوه ما ذُكر» وافتّئحت هذه بوصف الكتاب والإيماء 
إلى أنَّه مُعْنِ عن ذلك أيضاًء وإذا أريد ب هومن عِنْدَهه عِلَمُ لكب [الرعد:؟:] الله 
تعالى» نابت مط عله عنام نلف اكه ساني 

وأيضاً قد ذُكر في تلك إنزالُ القرآن حكماً عربيّاً» ولم يُصرّح فيها بحكمة ذلك» 
وصرّح بها هنا. 

وأيضاً تضمّنت تلك الإخبار من قِبَلِِ تعالى بأنّه ما كان لرسول أنْ يأتي : 
إلا بإذن الله تعالى» وتضمَِّت هذه الإخبار به من جهة الرسل عليهم السلام و 
قالوا: ما كان لنا أنْ نأتي بسلطان إلا بإذن الله . 

وأيضاً ذُكر هناك أمرّه عليه الصلاة والسلام بأن (مَلِيهِ تَركَلتُ) ومُكي هنا عن 
إخوانه المرسلين عليهم السلام توكُلُهِم عليه سبحانه» وأمرهم بالتوكل عليه جل شأنه. 

واشتّملّت تلك على تمثيل للحقٌّ والباطل» واشتمّكّت هذه على ذلك أيضاً بناءً 
على كسمن نا يسحت رذناء الجعالن وى تولةسيها د : #مئلا يمه طْيَبَة» 
[إبراهيم : 5 ؟] إلى آخره. 

ويفا أ ذكر في الأولى من رفع البحاء ومدٌ الأزفن وتسكر لمن والقجن إلى 
غير ذلك ما ذكرء وذكر هنا نحو ذلك إلا أنّه سبحانه اعِتَبر ما ذكر أولاً آياتٍ وما ذكر 
ثانياً نِعَماًه وصرّح في كل بأشياء لم يُصرّح بها في الآخر. 

وأيضاً قد ذكر هناك مكر الكفرة» وذكر هنا أيضاء وذكر من وصفه ما لم يذكر 
هناك . 


وأيضاً قال الجلال السيوطي: إنه اذكر في الأولى قوله تعالى: ##وَلْمَدٍ أسَُ سمزها 
ا دين كفروأ ثم عدم [الرعد :0 وذلك مجمّلٌ في أر 

ضع: الرسل» والمستهزئين» وصفة الاستهزاء» والأخذ» وقد فصّلَت 0 

3 سبحانه : «إأَلَر َك ل تَبَوْأْ رست من بَِحكُمْ فَوْوِ وح » [إبراهيم :9] الآيات”' . 


لقنن الله اآية ؛ 

وقد ]كمرك السووتاة متاعدا 00 
بالألف واختتم بالباء» وجُجوعًا أيضاً في آخر ما حُتما به» وبقي مناسبات بينهما غير 
ما ذكرنا لو ذكرناها لطالَ الكلام» والله تعالى أعلم بما في كتابه. 


طالر» مرّ الكلامٌ فيما يتعلّق به «ححِتبُ» جرّز فيه أنْ يكون خبراً ل «الر) 
عان تقديز كو نسدد + أو المويذا معي مقا قدي كران صني تمئدا متكدرني ار 
مفعولاً لفعل محذوف» اوشتروا ع قي التعديد. 

وعدد أن كوو خيرا كان للمكذا الذي أخيرٌ عنه ب «الر»» واذاكون معدا 
وسُوَّغْ الابتداءة به كوثه موصوفاً في التقديرء أي: كتابٌ عظيعٌ» وقوله تعالى: 
دِأْنرلَنَهُ لَك إِمّا في موضع الصفة أو الخبر» وهو مع مبتدآنه قيل: في موضع 
التفسين. 

وفي إسناد الإنزال إلى ضمير العظمةٍ ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مع إسناد 
الإخراج إليه كه في قوله سبحانه : «لشتيع الس بن اللي إِلَ ألنُور» ح- ما لا يخفى 

من التفخيم والتعظيم. واللام متعلّقة ب «أنزلناه». والمرادٌ من الناس جميغهم. أي: 
أنزلناه إليك لتخرجهم كافَةَ بما في تضاعيفه من البيّنات الواضحة المفصِحة عن كونه 
من عند الله تعالى» الكاشفةٍ عن العقائد الحقّة من عقائد الكفر والضلال» وعبادة الله 
عزّ وجل من الآلهة ‏ المختلفة كال وخواص البشر والكواكب والأصنام التي 
كلها ظلماتٌ محضةٌ وجهالاتٌ صرفةٌ إلى الحقٌّ المؤسّس على التوحيدء الذي هو 


م 
نور بحت . 


وقرئ: الِيَحْرَجَّ الناسٌ» بالياء التحتانية''2 في «يخرج» ورفع «الناس» به. «بِإِدْنِ 
ربهم » أي : بتيسيره وتوفيقه تعالى» وهو مستعارٌ من الإذن الذي يوجب تسهيل 
الحجاب لمن يقصد الورودء ويجوز أن يكون مجازاً مرسلاً بعلاقة اللزوم» وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص58. 


الآية ٠١‏ سوأ راطم 
مُحبي السنة: إذنه تعالى أمره”'"2» وقيل : علمّه سبحانه» وقيل: إرادته جل شأنه» 
وهي ‏ على ما قيل - متقاربةٌ» ومنع الإمامُ أن يراد بذلك الأمر أو العله”"2» وعللّه 
بما لا يخلو عن نظر. 

وفي الكلام على ما ذكر أوَّلاً ثلاث استعارات؛ إحداها ما سمعت في الإذن» 
والأخرَيّان في «الظلمات» و«النور» وقد أَشيرٌ إلى المراد منهما 

وجوّز العلامة الطيبي | أن تكون كلّها استعارة مركبةٌ تمثيليةٌ بتصوير الهدى بالنورء 
والضلالٍ بالظلمة؛ والمكلّفٍ المنغمس في ظلمة الكفرء بحيث لا يتسهّل له الخروجٌ 
إلى نور الإيمان إلا بتفضّل الله تعالى بإرسال رسولٍ بكتابٍ يُسهّلَ عليه ذلك؛ كمن 
وقع في أن يِه مُظلم ليس منه خلاصٌ؛ فبعتٌ ملك توقيعاً لبعض خواصّه في استخلاصه؛ 
وضَون تسهيلٌ ذلك على نفسه. ثم استعمل هنا ما كان مستعملاً هناك فقيل : : «كتابٌ 
أنزلناه» إلى آخره. وكان الظاهر: بإذنناء إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضميرء 
وقيل : «ربهم؛ للإشعار بالتربية واللطف والفضل » ونان اليناية للب مخف : ود 
الكتاب والرسول والدعوة لا تُجدي دون إذن الله تعالى كما قال سبحانه تك لا 
َب مَنْ أَحببك وَلكنّ أله يَبَدِى من يَمَآذُ4 [القصص :51]. اه. 

وما ذكره من الاستعارة التمثيلية مع بلاغته وحسنه لا يخلّو عن بُعد وكأنّه 
للإنباء عن كون التيسير والتوفيق مَنوطين بالإقبال إلى الحقٌء كما يفصح عنه قوله 
تعالى : #وَيبّدى إِلَبْهِ مَنْ أَنَآابَّ» [الرعد:7١]‏ استُّعير لذلك الإذن الذي هو ما علمتٌ» 
وأغنيك إلى :قير #النامنة امن ارت المُفصح عن التربية التي هي عبارةٌ عن تبليغ 
الشيء إلى كماله المتوجّه إليه؛ وشمولُ الإذن بذلك المعنى للكلّ واضحٌ؛ وعليه 
يدورٌ كونٌ الإنزال لإخراجهم ا وعدم تحمّق الإذن بالمعل ني بعضهم لعدم 
تحقّق شرطه المستند تَئْدٍ إلى سوء اختيارهم ورداءة استعدادهم غيرٌ مُخْلّ بذلك . 

ومن هنا فسادٌ قول الطبرسي”": إِنَّ اللام لام الغرض لا لام العاقبةٍ وإلا لزمَ 
أن يكونّ - جميع الناس مؤمنين والواقع بخلافه. 


.78 /" تفسير البغوي‎ )١( 
.,/4/١9 تفسير الرازي‎ )1( 
. ١9/1 فرق مجمع البيان‎ 


وذكر الإماء”" أنَّ المعتزلة استدلُوا بهذه الآية على أنَّ أفعالَ الله تعالى يُعلَّلُ 
برعاية المصالح» ثم ساق دليلَ أصحابه على امتناع ذلك» وذكر أنّه إذا نَبَت 
الامتناعٌ يَلزْم تأويل كل ما أشعَرٌ بخلافه» وتأويلّه بحمل اللام على لام العاقبة 
ونحوها. 

وثقل عن ابن القَّيّم”"© وغيره القولٌ بالتعليل: وأنّه مذهب السلفء وأنَّ في 
الكتاب والسنة ما يزيدٌ على عشرة آلاف موضع ظاهرةٌ في ذلك؛ وتأويل العفو 
خروجٌ عن الإنصاف» وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانٍ على وجه 4 يضطرٌ معه 
إلى 0 
595 0 اس 

والباء متعلَْةٌ ب «تُخرج» على ما هو الظاهر. تجرد أن كوة انا لسر رع 
خالا من مفعولة» أ ملتبسين بإذن ربّهم» ومنهم مّن جوز كونه حالاً من فاعله؛ 
أ : فليا بإذن ربهم . وتعقي يانه يأباة إشباقة الربٌ إليهم لا إليه تَكةِ. ورد بما رد 

واستّدلٌ بالآية القائلون بأنَّ معرفةً الله تعالى لا تحصّل إلا مِن طريق التعليم 

من الرسول د حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلادم هو الذي يخرج الناس 
من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. حي بأن الرسول عليه الغيلاة والسلام 
كالمنيّه» وأمًا العكرقة فة "كلما تعمل مه الرليل. واسكدل فهنا أبقنا كل هن 
المعتزلة وأهل السنة على مذهبه في أفعال العباد» وتفصيل ذلك في تفسير 
ألاما زفرف 1 
٠. 8 ّ‏ 

«إِلّ رط الْمَزيز اليد 9©» الجارٌ والمجرور بدلٌ من الجارٌ والمجرور 
فيما تقدّم؛ أعني قوله تعالى: «إلى النورا. 
)١(‏ تفسير الرازي .97/1١9‏ 


(0) ينظر شفاء العليل ص7150. 


(؟) تفسير الرازي /١9‏ "لا 14. 


الآية ١ ١‏ ا" سوا راطع 

وقال بعضهه”': إن تر ال ود ةوالتو راعند عا علهروه ‏ راكقظا لندك 
على البدليّة كما في قوله تعالى: «الِلَّدِينَ أسْتْضْهِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُم» [الأعراف:70] 
ولا يضرٌ الفصل بين البدل والمبدّل منه بما قبله؛ لأنّه غيرٌ أجنبئٌ» إذ هو من 
معمولات العامل في المبدّل منه على كل حال. 

واستشكل هذا مع الاستعارة السابقةٍ بأنَّ التعقيب بالبدل لا يتقاعد عن التعقيب 
بالبيان في مثل قوله تعالى : «حقّ يتين ل الْتَبظ الأَنِِضٌ من ييل الأسور مِنّ الْتَْر » 
لقره :410] وأجِيبٌ أن الضراظ اععارة امرض للهدى» جل نوراً أولاً» لطيهوره 
في نفسه واستضاءة الضلال في مهواة الهوى به ثم عل ثانياً جخادة مستلوكة مأموثة 
لا كَبئيّاتِ الطرق”" دلالة على تمام الإرشاد. 

وفي «الإرشاد»”” أن إخلالَ البيان والبدل بالاستعارة إِنّما هو في الحقيقة لا في 
المجاز» وهو ظاهرٌء وجوّز أنْ يكون الجارٌ والمجرور متعلّقاً بمحذوني على أنه 
جوابٌ سائل يسأل: إلى أيّ نور؟ فقيل: إلى صراط . . إلى آخره» وإضافة الصراط 
إليه تعالى ؛ أنه مقصده أو المبيّن له» وتخصيصٌ الوصمّين الجليلين بالذكر للترغيب 
في سلوكه. إذ في ذلك إشارةٌ إلى الله ربوا كوو يحك نا بله 

وقال أبو حيان”*©: النكتة في ذلك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهذا الكتاب» 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم» ناسّبٌ ذكر هائّين الصفتين» صفة 
العزّة المتضمَّنةٍ للقدرة والغلبة لإنزاله مثلَ هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه 
برا وصفةً الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج انا امن الظلمات إلى النور. 
ووجة التقديم والتأخير على هذا ظاهر. 


وقال الإمامٌ: إنما قدَّم ذكر «العزيز» على ذكر «الحميد» لأنَّ الصحيح أنَّ أول 


)١(‏ في (م): وقال غير واحد. 

(5) بئيّات الطرق: هي الطرق الصغار 0 الكبيرة» وأطلق بَنيّات الطريق على 
الأباطيل» فقيل في المثل: دع بُنيّات الطريق. أي: عليك بمعظم الأمر ودع سفساف 
الأمور. مجمع الأمثال ١‏ وزهر الأكم ا 

(*) إرشاد العقل السليم» وهو تفسير أبي السعود .7١/0‏ 

(:) البحر المحيط ٠7/0‏ 1. 


1 2520700101 
العلمٌ بكونه غنيّاً عن الحاجات. والعزيرٌ هو القادرٌء والحميدٌُ هو العالمٌ الغننُ» فلمًا 
كان العلم بكونه تعالى قادراً مُتقدّماً على العلم بكونه عالماً بالكل غنيّاً عنه» لا جَرَّم 
قدَّم كر العزيز على ذكر الحميد”" . اه. ولم نر تفسيرٌ «الحميد» بما ذكر لغيره. 

وفي «المواقف» و«اشرح أسماء الله الحسنى» لحجّّة الإسلام الغزالي وغيرهما: 
أن «الحميد» هو المحمودٌ المَثْتّى عليه» وهو سبحانه محمودٌ "عولد نشي ألا 
وبحَمْد عباده له تعالى أبد9 2 وبين هذا وما ذكره الإمام بُعد بعيدٌ. وأمّا ما ذكره 

في «العزيز» فهو قولٌ لبعضهم؛ وقيل: هو الذي لا مِْلَ له. وربّما يقال على هذا: 
إِنّ التقديمَ للاعتناء بالصفات السلبيّة. كما يُؤذن به قولهم: التخلية أَوْلَى من 
التحلية» وكذا قوله تعالى : «ليّس كِئْلو. سَى # وَهوَ ألسّهِيعٌ الْبصِير» [الشورى:١١]‏ 
ل 

وقوله تعالى: #اللة» بالرفع على ما قرأ نافعٌ وابنُ عامر"" خبرٌ مبتدأ محذوفي» 
أي: هو الله والموصول الآتي صفتُهء وبالجرٌ على قراءة باقي السبعة والأصمعيٌ 
عن نافع!*) بدلٌ مما قبله في قول ابن عطية”*) والحوفي وأبي البقاء”"؟, وعطفٌ بيان 
في قول الزمخشري”©. قال: لأنّه أجري مُجرى الأسماء الأعلام لغليته واختصاصِه 
بالمعبود بحقٌّء كما غلب النجمٌ على الثريًا. ولعلّ جعله جارياً مجرى ذلك ليس 
لاشتراطه في عطف البيان» بل لأنَّ عطف البيان شرظّه إفادةٌ زيادة إيضاح لمتبوعه» 
وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبود بحقٌ» وقد خرج عن الوصفيّة بذلك» 
تلبس فقا (النوو ليدم 
)١(‏ تفسير الرازي /١9‏ 0لا. 
(') المواقف ص2”70 والمقصد الأسنى ص١7١.‏ 


(') وهي أيضاً قراءة أبي جعفرء ووافقهم رويس في الابتداء فقط. التيسير ص4 21 والنشر 
7/1 . 

(4) وهي غير المشهورة عنه؛ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ”/777. 

(0) المحرر الوجيز */7377. 1 

(1) إملاء ما منَّ به الرحمن 937/7". 

0) الكشاف ؟”56/7". 


2 افيه 


ثم إِنَّ لا يخمّى عليك أنه عند الأئمة المحمّقين علمٌ لا أنّه كالعلم» وعن ابن 
عصفور أنّه لا تُقدّمُ صفةٌ على موصوف إلا حيث سُمِعٌ: وذلك قليل» وللعرب 
فيما وجد من ذلك وجهان: 


أحدهما: أنْ تُقَدّم الصفة وتبقيها على ما كانت عليه» وفي إعراب مثل هذا 
وجهان: 

أحذهما : إغراية تعن مقدها: 

والثاني : أن يُجعل ما بعد الصفة بدلاً . 

والوجه الثاني: أن تُضيف الصفة إلى الموصوف. اه. 


وعلى هذا يجوز أنْ يكونّ «العزيز الحميد» صفئّين متقدّمئّين» ويُعرب الاسم 
الجليل موصوفاً متأخّراً» ومما جاء فيه تقديمٌ ما لو أخّر لكان صفة» وتأخيرٌ ما لو 
قُدّمِ لكان برهت ذا قوله : 
والكؤمن العاكذاك الظيز يتفي .كيان نك وين التكل ولتت 
فلو جاء على الكثير لكان التركيبٌ: والمؤمن الطير العائذاتٍ» ومثله قوله: 


ص 


500 م( وام لكر ”)ل . «4) 
كفت ذا : ا فكاثن كفم قوات؟" الشية الذين 
لو د نبل وذا شزِيبٍ لم أخش شدات م يب 


وجوّز في قراءة الرفع كونُ الاسم الجليل مبتداًء وقوله تعالى الى لهْ» أي : 


يلكاً ومُلكاً ما فى أَلسَمْوتٍِ وبا في الْأرْضْ» خبره» وما تقدّم أَوْلَىء فإنَّ في الوصفية 
من بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتّم سلوكه على الناس ما ليس في 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص0". قال اليوسي في زهر الأكم :80/١‏ أراد 
العائذات هذه الطيرة والمؤمن عر اله تال وقوله: يمسحها ركبان مكة» أي: يمسحون 
عليها ولا يهيجونهاء والّيل والسعد: أجمتان بين مكة ومّى. وفي الأصل: السند» 
والمثبت من (م) والديوان. 

زفق في الأصل : تشزيب» وفي (م): تشديب» والمثبت من المصادر» والشزيب: القوس ليست 
بجديدٍ ولا لق . القاموس المحيط (شزب). 

(6) شدات: جمع شدة؛ وهي الحملة الواحدة» ومنه: شدّ على القوم في القتال: حمل عليهم. 
اللسان: (شدد). 

(5) تفسير الطبري 204٠/١5‏ والفائق للزمخشري (شزب). 


ذافن اقلنة 1 


الخبرية» والمرادٌ ب «ما في السموات وما في الأرض» ما وُجد داخلاً فيهما أو 
خارجاً عنهماء متمكناً فيهماء ومن الناس من استّدلٌ بعموم «ما» على أنَّ أفعال 
العباد مخلوقةٌ له تعالى» كما ذكره الإمام”"2, 


وقوله تعالى: 9«وَوَئِلُ كيين بوعة لمن كثر بالكتاه رن يخرج به من 
الظلمات إلى النور بالويل. اودوع بدن نكيف الزال ليوز معن اليناف 
فمعناه الهلاك؛ وهو”" مصدرٌ إلا أنّه لا يُشْتَقُ منه فعلٌء إنما يقال: وَيْلا له 
فيُتصّب نصبٌ المصادرء ثم يُرفع رَفْعها لإفادة معنى الثبات» فيقال: ويل له ك : 
سلامٌ عليك»؛ وقال الراغب: قال الأصمعي : «ويل» فُبوحٌ وقد يُستعمل للتحسشرء 
و«وَيْسٌ» استصغارٌ. واوَيْمٌ) ترحج ومّن قال: هو وادٍ في جهنم لم اه الداني 
اللغة موضوعٌ لذلك. وإنما أرادً أنَّ مَن قال الله تعالى فيه ذلك» فقد استحنٌّ مقدًا 
من النار وثبت له ذلك" . 


وقوله سبحانه: 9ن عَدَابٍ سَّدِيدٍ 9©» في موضع الصفة ل «ويل» ولا يضرٌ 
الفصل ‏ على ما في «البحر»””' وغيره ‏ بالخبر» وجوّز أنْ يكون في موضع الحال ‏ 
على ما في الحواشي الشهابية ‏ و«من» بيانية”'» وجوّز أن تكون ابتدائية على معنى 


هًِ 


أن الويل بمعنى عدم النجاة متَّصلُ بالعذاب الشديد وناشئٌ عنه» وقيل: إن الجارٌ 
متعلق : + «ويل» على معن انهم وو من العذاب ويضجُون منه قائي : يا ويلاه» 
كقوله تعالى: «دعوأ هنا هتالت للك تُبُوبًا» [الفرقان عل ومنع أب و حيان”” وآبو الاين 
ذلك لما فيه من المْصْلٍ بين المصدر ومعموله بالخبر» وهو لا يجوز وقد مر قريباً 
في «الرعد” ما يتعلّق بذلك فتذكّرء فما في العهد من قدم. 
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.8/١9 تفسير الرازي‎ )١( 

(1) في (م): فهو 

() مفردات ألفاظ القرآن: «(ويل) و(ويس) و(ويح). 
(8) ه/ 4 .:١٠‏ 

(6) حاشية الشهاب 0/١56؟.‏ 

.4٠4/0 البحر المحيط‎ )١( 

(0) إملاء ما منَّ به الرحمن /7"97. 

(4) عند تفسير الآية .)١5(‏ 


وفي «الكشاف» 3 «ين عذاب» إلخ متّصل 'بالويل على معنى أنَهم 
يُولُولُون 0 . إلى آخر ما ذكرنا عق لجعي العامة يده توما قد بمحذوف» 
واستظهرٌ هذا في «البحر»”" . 

وفي «الكشف' أنَّ الزمخشري لما رأى أن الويل من الذنوب لا من العذاب؛ 
كما يُرشْد إليه قوله تعالى : قَْيْلُ لَهُم يما كنَبتَ أَيدِيِم © [البقرة :4 وأمثاله» أشار 
هنا إلى أن الانّصال معنوي» لا من ذلك الوجهء فإنه هناك جَعَل الويل نفْسَ العذاب؛ 
وهنا جَعَله تلقّهم بكلمة التلهُف من شدَّة العذاب» 0 ولم يُرد أنَّ 
هنالك فصلاً بالخبر لقُربٍ ما مر في قوله تعالى : (سَلَمْ عَليَكْ يمَا صَرْتمٌ) . اه. 

واعترض عليه بأنَّه لا حاجة لِمَا ذُكر من التكلف ؛ د عا جاه 
إلى ضَدْفه للتلقُظ بعلك الكلمة» و«من» بيانيةٌ لا ابتدائية حتى يحتاج إلى ما ذكر» 
ولذ يك قكة ذلك + وانه لا يحتاج إلى التكلّف» ولو جعلت «مِن» ابتدائية 
فتأمّل. والظاهر أنَّ المراد بالعذاب الشديد عذابٌُ الآخرة. وجوّز أنْ يكونّ المرادٌ 
عذاباً يقعُ بهم في الدنيا. 
طلنَ يسْسحِبُنَ الْحَيَزةَ ادَُا عَلَ الآخْرَة» أي: يختارونها عليهاء فإنَّ المختار 
للشيء يطلب من نفسه أن يكونّ أحبٌّ إليه من غيره» فالسين للطلب» والمحبةٌ مجازٌ 
مرسّلُ عن الاختيار والإيثار بعلاقة اللزوم في الجملة» فلا يضر وجود أحدهما بدون 
الخو كاغخاز المريفن الذواء الهد في" وتذلة مايعئه ويتعييه من الأطمة 
اللذيذة لضَرّرهء ولاعتبار التجرّز عُدَيَ الفعل ب «على». 

ويجورٌ أنْ يكونَ استفعل , تعن أْعلَء: كاتحجات يبع أجَات) والفعل مضمَنٌ 
معنى الاختيار والتعدية ب «على» لذلك. 


لرصْدُوتَ عن سَبِلٍ أله يعوقون الناسَ ويمنعونهم عن دين الله تعالى والإيمان 
به» وهو الصراط الذي بَيِّن شأنه: والاقتصارٌ على الإضافة إلى الاسم الجليل 
المنطوي على كل وَصْفٍِِ جميل لرَوْم الاختصار. 
)١(‏ الكشاف ؟5_"56/9و". 


(١؟)‏ ه/054٠5.‏ 
(5) في الأصل: لنفسه. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .506٠١/0‏ 


وَوارَاظِيِم 31> الآية  :‏ 

وقرأ الحسنٌ : ايُصِدُون؛ من أصدًّ”'' المنقول من صدّه صدوداً : إذا تكب وحادء 
وهو ليس بفصيح بالنسبة إلى القراءة الأخرى؛ أن فى هد ومتدوحة عن كلك القل: 
ولا محذورٌ في كون القراءة المتواترة أفصحٌ من غيرهاء ومن مجيء أصدّ قوله : 
أناس أصْدُوا الناسن بالسيفن عنهم صدود السّواقي عن أنوف الحوّائه”) 

ونظيرٌ هذا: ون وَأَوتنَه. 

بوبه أي : يبغون لهاء فحذف الجارٌ وأوصل الفعل إلى الضمير» أي: 

يطلبون لها «عِوَيًا» أي : ا واغرجاجاً » وهي أبعدٌُ شيء عن ذلك» أي : يقولون 
لمن يُريدون صدَّه وإضلاله عن السبيل : هي سبيل ناكبةٌ وزائغةٌ غيرٌ مستقيمة» وقيل : 
المعنى: يطلبون أنْ يرّوا فيها ما يكون عِرّجاً قادحاً فيهاء كقول من لم يَصِل إلى 
العنقودء وليسوا بواجدين ذلك» وكلا المعنيين أنسبٌ مما قيل: إِنّ المعنى : يبغون 
أهلّها آنّ يعوجوا بالردّة: 

ومحل موصول هذه الصلات الجر على أنّهِ بدلٌ كما قيل ‏ من «الكافرين؛» 
يعيبر كل وصف مِن أوصافهم بما يُناسبه من المعاني المعتبرة في الصراطء فالكفر 
المنبئٌ عن الستر بإزاء كونه نوراً» واستحباب الحياة الدنيا الفانية المفصحةٍ عن وخامة 
العاقبة بمقابلة كون سلوكه”"' محمود العاقبة» والصدٌّ عنه بإزاء كون”» سالكهٍ عزيزاً . 


وقال الحوفي وأبو البقاء”": إِنّه صفةٌ «للكافرين»» ورّدٌ ذلك أبو حيان بأنَّ فيه 
الفصل بين الصفة والموصوفي بأجنبيٌ» وهو «من عذاب شديد) سواء كان في 
موضع الصفة ل «ويل» أو متعلّقاً بمحذوفي9 , ونظل ذلك على لوضف ميّة قولك: 


.1١014/6 القراءات الشاذة ص58 » والبحر المحيط‎ )١( 

0 البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ؟/١ل/الا‏ وفيه: رؤوس المخارم» ونقل ابن منظور في اللسان 
(صدد) عن ابن بري أنه هكذا صواب إنشاده» وذكره مثل رواية المصئّفٍ الجوهريٌ في 
الصحاح (صدد) والزمخشري في الكشاف ”/ 1914 دون نسبة. 

() في (م): مسلوكه. 

(5) في (م): كونه. 

(6) إملاء ما منَّ به الرحمن 797/7. 

() البحر المحيط .1١٠5/6‏ 


الدارٌ لزيد الحسنةٌ القرشيئ ا ا ل ري 
عنهماء والتركيبٌ الصحيح فيه أن يقال: الدارٌ الحسنةٌ لزيد القرشت» أو: الدارٌ لر 
القرشيّ الحسنةٌ» وقيل: إذا جعل «ين عذابٍ شديد؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي» ل 
اعتراضيةٌ» لا يضر الفصلٌ بهاء وهو كما ترى. 

وَدوو انايكوة مسلة القت على الل أو الرفعَ عليه بِأنْ يقدّر أنّه كان نعتاً 
قط أي: هم الذين. 

اوور أن لا يعر ذلك ويُجعل مبتدأ خبرُه قولّه تعالى : طوْلَِكَ فى صَكلٍِ» أي : 

عن الحقٌّ بَعِيا 409 وهو على غير هذا الوجو استئناق في موضع التعليل؛ 

00 مر به بناءُ الحكم على الموصولء والمراد أنّهُم قد ضلّوا عن عن الحقٌ 
ووقعوا عنه بمراحل . 

وفي الآية من المبالغة في ضلالهم ما لا يخمّى حيث أسند فيها إلى المصدر 
ما هو لصاحبه مجازاً ك : جُذّ ده إلا أنَّ الفرق بين ما نحن فيه وذاك أن المسنة 
إليه في الأول مصدرٌ غير المسندء وفي ذاك مصدرهء وليس بينهما بَعْدٌ. 
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ويجوز أنْ يقال: إن أسندٌ فيها ما للشخص إلى سبب انّصافه بما وْصِف به بناء 
على أنَّ البعد في الحقيقة صفةٌ له باعتبار بُغْدِ مكانه عن مقصدهء وسبب بعده 
ضلاله ؛ أله لو لم يَضِلَ لم يبد عنهء فيكون كقولك: كَتَل فلاناً عصيائه» والإسناد 
مجازي» ويه البالخة المذكورة أرضا: 

وفي «الكشاف»: هو من الإسناد المجازي» والتعد في الحقيقة للضالٌ» 
فوْصِف به فعله؛ ويتكوز أله تراد في ضلالٍ ذي بعد أو: فيه بعدٌ؛ لأنَّ الضالٌ قد 
يَضِلَّ عن الطريق مكاناً قريباً وبعيد”"' . 

وكتب عليه في «الكشف»: أنّ الإسناد المجازيّ على جَعْل البعدٍ لصاحب 
الضلال؛ لأنّه الذي يتّباعد عن طريق الصواب” كم ودوك لاله يوطقه مبالفة ؛ 
وليس المرادٌ إبعاتهم في الضلال وتعمّقّهم فيه. 


)١(‏ الكشاف ؟55/7". 
)١(‏ في الأصل: الطريق» وفي (م): طريق الضلالء» والمثبت من حاشية الشهاب .790١/80‏ 


و راطم م714 الآية : 4 

وأما قوله: فيجوز أنْ يراد: في ضلالٍ ذي بعد فعلى هذا البُعْدٌ صفةٌ للضلال 
حقيقةٌ بمعنى بُعَدٍ غوره وأنَّه هاويةٌ لا نهاية لها. 

وقوله: أو فيه بعدٌء على جعل الضلال مستقّراً للبُعد بمنزلة مكان بعيد عن 
الجادَّة» وهو معنى بُعْدِه فى نفسه عن الحقٌّ لتضادّهماء وإليه الإشارة بقوله: لأنَّ 
الضالٌ قد يَضِلَ مكاناً لعيداً وقريباًء والغرض بان غاية التضادٌء وأنّه بُعْدٌ لا يُوازن 
وِزَاهه وعلى جميع التقادير البعدٌ مستفاةٌ من البعد, المسافي إلى تفاوت ما بين الحقّ 
والباطل» أو ما بين أهلهماء وجاز أنْ يكون قوله : ذي بعلٍء أ لع ف شيا 
واخذا إشتارة إلى العاادرة بين الضلال والبعَدَء لا بواسطة صاحب الضلال» لكن 
الأوّل أَوْلَى؟ تكثيراً للفائدة. 

وله مالي (أوْلَِكَ فى صَكلٍ) دون أنْ يقول سبحانه : أولئك ضَالُون ضلالاً 
هيدا للدلالة على تمكنهم ة فيه تمكُنَ المظروف في الظرف» وتصوير اشتمال 
الضلال عليهم اشتمالَ المُحيط على المُحاطء» وليكونً كنايةً بالغةً في إثبات 
الوصف. - أعني الضلال ‏ على الأوجهء فافهم . 

وَمَا أَرَسَلنَا4 أي : في الأمم الخالية من قبلك كما سيذكر إن شاء الله 1 

إجمالاً ين رَسُولٍ لاك متليّساً «بيسان ده كلما لاعن أرسل إل 
الح لحني على دن سواء بَعِث فيهم أوْ لاء وقيل: انا لز الاي حي 
وبّعث فيهمء ولا ينتقض الحصرٌ بلوط عليه السلام فَإِنّهِ تزرّج منهم وسكنّ معهمء 
وأمّا يُونس عليه السلامء فإنَّه من القوم الذين أرسل إليهم كما قالوهء فلا حاجةً إلى 
القول بأنَّ ذلك باعتبار الأكثر الأغلب», ولعل الأولى ما ذكرنا. 

وقرأ أبو السمّال وأبو الجوزاء وأبو عمران الجوني: «بِلِسْن» بإسكان 0 
على وَزْنْ: ؤكُرء وهي لغة في «لسان» ك : ريش ورياش» وقال صاحب «اللوامح 
- خاصٌ باللغة» واللسان تطلق غليها وعلى الجارحة» وإلى ذلك ذهب ابن 
عطة50” , 


دلق القراءات الشاذة ص48" والمحتسب 1/١‏ والبحر المحيط 6 وزاد ابن خالويه 
نسبتها لللأعمش. 
(؟) المحرر الوجيز ”7/ 7377. 


الآية : ؛ سوك راضم 


وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل والجحدري: لسن به بق الوم اليو 
جِمْعٌ لسان ك5 : : عِمَاد وعمد. 


وقرئ: «بِلَّسْن» بضمٌ اللام وسكون السين”". وى حكنق جورخل 
ورَسّل . 


«إتجتت» ذلك الرسولٌ طلَه» لأولئك القوم الذين أُرسلّ إليهم ما كُلْفُوا به 
فيتلقوه منه بسهولةٍ وسرعة؛ فيمتثلوا ذلك من غير حاجةٍ إلى الترجمة» وحيث لم 
تَتَأث هذه القاعدة في شأن سيدنا محمد يَكِةِ وعلى إخوانه المرسلين أجمعين لعموم 
بعثته وشمولٍ رسالته الأسودً والأحمرٌ والجنّ والبشرٌ على اختلاف لغاتهم» وكان 
تعدد نظم الكتاب المنزل إليه يل حسبّ تعدّد ألسنة الأمم أَدْعَى إلى التنازع 
الخلا الكلدز ولوق ابد البعرينت! مع أنَّ استقلال بعض من ذلك بالإعجاز 
مَنَةٌ لقدح القادحين» واتقاق الجميع فيه 37 قريب مض الإلجاء المنافي للتكليف» 
حصر”" البيان بالترجمة والتفسير - اقتضّت الحكمةٌ [اتحادٌ النظم] المنبئ عن 
77 وجلال الشأن المستثي لفوائة غنية عن البيان على أذ الحاجة إلى الترجمة 
تتَضاعف عند التعدّد إذ لابدٌ لكل طائفة من معرفة توافق الكل حدق القذة بالقذة 
من غير مخالفةٍ ولو في تحصلة فذّةء وإنما يتم ذلك بمَّن يترجم عن الكل واحداً أو 
عدوا “ونه من التعدن ما فيه ثم لما كان أشرفٌ الأقوام وأرلاخم بدعوته عليه 
الصلاة والسلام قومّه الذين بُعِتَ بين ظهرائيهم» ولغتهم أفضلٌ اللغات نَرّل الكتابٌ 
المبين بلسان عربيٌ 0 وانتشرّت أحكامه بين ا الأمم أجمعين. كذا قرّره شيخ 
الإسلام والسسليية ”6 وفافن الكسن سمكانة َيْدَ أنَّ بعضّهم أَبنَى الكلام على 
موه ديف وشمل: النبن و2 وأراد بالقوم الذين ذلك الرسولٌ منهم وببعث 


)١(‏ البحر المحيط 5/ »4٠5‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18 لجناح بن حبيش. 

.1٠5 /6 البحر المحيط‎ )١( 

(7) في الأصل و(م): حصلء والمثبت من تفسير أبي السعود 77/0. وما بين حاصرتين الآتي 
مله . 

(:) تفسير أبى السعود 77/8. 

(0) جاء في حاشية (م): ادعى بعضهم أنه يل كان يعلم كل اللغات لعموم بعثته وإن كان لم 
يتكلم على خلاف بغير العربية فافهم ولا تغفل. اه منه. 


سو راضم الآية : 4 
فيهم» والمرادٌ من قومه يك العربٌ كلهم'''. وثَقّل ذلك أبو شامة في «المرشد؛ 
عن السجستاني. واحتجٌ بقوله يك: «أَنْزِلَ القرآنُ على سَبْعةٍ أَخْرّفي»”” وفيه نظر 
ظاهر. 

وقال ابن قتيبة: المراد منهم قريش ولم ينزل القرآنُ إلا بلغتهم””". وقيل: 
ِنَما"لول تلحة تفي خناطة لقرل عسن كفك تزل الفران يلخة معيو 

وعيّن بعضّهم فيما حكاه ابن عبد البرٌ سبعاً منهم : هُذَيل وكتّانة وفيس وضّبّة 
ونيم الوّبات وأير0) بن خريسة ور 

وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وق أنه قال: نزل بلغةٍ الكعبين: كعبٍ قريش 
وكعب مُخزاعة. فقيل: وكيف؟ فقال: لأنَّ الدار واحدةٌ. يعني خزاعة كانوا جيرانَ 
قريش فسهلت عليهم لغتهم . 

وجاء عن أبي صالح عنه أنَّه قال: نَرّل على سبع لغاتٍ منها خمسٌ بلغة 
العجز من هوازن» ويقال لهم: علا هوازن» ومن هنا قال أبو عمرو بن العلاء: 
أفصح العرب عَلْيا عرازة وسسفلى تميم» يعني بني دارم. والذي يذهب مذهب 
السجستاني يقول: إِنْ في القرآن ما نزل بلغة حِمْيّر وكنانة وجُرْهُم وأزدشنوءة 
ومَذْحِجَ وخَيْعَم وقيس عيلان وسعد العشيرة وكِنْدَة وعُذْرَة وحضرموت وعَّسَّان 
ومريئة ولَحُم وججذَام وحنيفة واليمامة وسَبَّأ وسْلَيم وعمارة وطَبّى ومحزاعة وعمان 
وتَميم وأنمار والأشعريّين والأوس والخزرج ومَدْين؛ وقد مثّل لكل ذلك 
أبو القاسه"' . 


)١(‏ قوله: العرب كلهمء ليس في الأصل» وأثبتناه من (م). 

فق أخرجه أحمد »)١64(‏ والبخاري (5519)» ومسلم (41) من حديث عمربن 
الخطاب َلك . 

() غريب الحديث »587/١‏ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 7/68 787. 

(4) في الأصل و(م): أسيدء والمثبت من المصادر. 

(0) عزاه لابن عبد البر ابن حجر في الفتح 277/4 والسيوطيٌ في الإتقان .١6١/١‏ 

(7) الإتقان في علوم القرآن 4١9/١‏ 2477 وأبو القاسم هو يوسف بن علي بن عبادة الهذلي 
المغربي» له: الكامل في القراءات الخمسين» (ت450ه). كشف الظنون 17417/17. 


0 2 


الآية : 6 2301 اناف 


و2 ص 


وذكر أبو بكر الواسطي: أنَّ في القرآن من اللقات سين لغة » وسردها مدثلا 
لهاء إلا أنّه ذكر أنَّ فيه من غير العربية الفُْرس والتّبط والحبشة والبّزبر والسّريانية 
والعبرانية والقبط0"' . 


وَالدَاعَت إلى ها ذهب إليه اين قتيبة يقول: إن ما نسب إلى غير قريش على تقدير 
صحة نسبته مما يُوافق لغتهم» وثقّل أ بو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : نه تزل أوَّلً 
بلمانتريني ومن جارر عع عن العرب التصتحاف ثم أبيحَ لسائر العرب أنْ تقرّأء 
بلغاتهم التي جرّت عادثهم باستعمالهاء كاختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يُكلّف 
ال م ان 
الود العو لكن أنت تعلم أنَّ هذه الإباحة لم : تستمرٌ» وكون المتبادر من قومه 
الور اح را ارك واو لا ا 

وفي «البحر؛ : أنَّ سبب نزول الآيةِ أنَّ قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية 
وهذا عربيٌ””"؟ وهذا إِنْ صحّ ظاهرٌ في العموم, ثم نه لا يلزم من كون لعلف قريون 
أو العرب اختصاص بعثته يكل بهم؛ وإِنْ زعمّت طائفةٌ من اليهود ‏ يُقال لهم العيسوية ‏ 
اختصاص البعثة بالعرب لذلك» وحكمةٌ إنزاله بلغتهم أظهرٌ من أنْ تخمّى . 

وقيل: الضميرٌ في «قومه» لمحمدٍ كَككِهِ المعلوم مِن السياق» فإنه كما أخرج ابن 
أبي [حاتم] عن سفيان الثوري: لم ينزل وحيٌ إلا بالعربية ثم تَرَجمَ كل نبي 
و وقيل : كان يترجم ذلك جبريلٌ عليه السلام» ونسب إلى الكلبي» وفيه أنه 
إذا لم يقع التبيين إلا بعد الترجمة فات الغرضٌ مما ذكر. 


وضميرٌ «لهم» للنوم ب خاو وهم المبيّن لهم بالترجمة. وفي «الكشاف» أن 
قاس مسي لأنَّ ضميرٌ «لهم» للقوم . وهم العربء فيؤدّي إلى أن الله تعالى 
أنزل التوراة مثلاً بالعربية لين للعرب» وهو معنّى فاسدٌ0» 


)١(‏ الإتقان 2475/١‏ وكلام أبي بكر في كتابه: الإرشاد في القراءات العشر. 
(0) فتح الباري 77/9 . 

() البحر المحيط ه/ .1٠6‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم »78١4/4‏ وما بين حاصرتين سقط من الأصل و(م). 
(5) الكشاف ؟751//9. 


لذ ناهين ظلنة لآية 6٠‏ 


ككل الطيبي دقع م ذلك بأنَّ الضمير راح جم إلى كل قوم بدلالة السياق» 
والجوابٌ كما في «الكشف»: أنه لا يدفع عن الإيهام على خلاف مقتضى 
المقام. 

واحتجٌّ بعض الناس بهذه الآية على أنَّ اللغاتٍ اصطلاحيةٌ لا توقيفيةٌ» قال: 
لأنّ التوقيف لا يححتصل إلا بإرسال الرسل»: وقد دلت الآية على أنَّ إرسال كل مِن 
الرسل لا بكرن إلا بلغة قومه. وذلك يقتضي تقدّم حصولٍ اللعات علي إزستان 
الرسول. وإذا كان كذلك امتنع حصولٌ تلك اللغاتِ بالتوقيف» فوجَبٌ يا 
بالاصطلاح. انتهى 


د التوقف علق إرشال» الرسا + لتجزان أن يسن انل 
تعالى في العقلاء علماً بأنَّ الألفاظ وضَعَها واضمٌ لكذا وكذاء ولا يلزم من هذا 
كونُ العاقل عالماً بالله تعالى بالضرورة» بل الذي يلزم منه ذلك لو حَلّق سبحانه في 
العقلاء علماً ضرورياً بأنّه تعالى الواضمٌ» وأين هذا من ذاكء على أنه لا ضرّرٌ في 
التزام حَلْقٍ الله تعالى هذا العلمَ الضروريً؛ وأ ضررٍ في كونه سبحانه معلومَ 
الوجود بالضرورة لبعض العقلا ؟! والقول بأنَّه يبطل التكليف حينئظذٍ على عمومه. 
مراضيل) وعلى تخصيصه بالمعرفة مُسلّم وغيرٌ ضارٌ. 

مضل أشَّهُ من يَمَآهُ4 إضلالّه. أي: يخلق فيه الضلالَ لوجود أسبابه المؤدية 
إليه فيه» وقيل : يَخذله فلا يَلطف به لِمَا يعلم أنه لا يَنْجَعٌ فيه الإلطاف. 

طرَيَهْدِى» يخلق الهداية؛ أو يمتح الإلطاف طمن 4 هدايته لِمَا فيه من 
الأسباب المؤدّية إلى ذلك» والإلتفات بإسناد الفعلّين إلى الاسم الجليل؛ لتفخيم 
قانهما وترشيح مناط كل منهماء والفاءٌ قيل: فصيحةٌ مثلها في قوله تعالى: ظفَُلنَا 
أَضْرِب يَعصَّالكَ 1 مركي َأنشَجَرَتَ [البقرة: ]6١‏ كأنه قيل : فبيّنوه لهم فأضل الله تعالى 
من شاء إضلالّه وهدّى مَن شاء هدايته حسبما اقتضته حكمته تعالى البالغة» 
والكدد ا لبها موي رن ادلي 


.77/0 قوله: والحذف» ساقط من الأصلء» وأثبتناه من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 


الآآية : © راقم 

وفي «الكشف»: وجهُ التعقيب عن السابق كوجهه في قوله تعالى: ليْضِلٌ بو 
كبيرا رَيَفْدِى يد كتياه [البقرة:7؟] على معنى : أنزلنا(!؟ الكتاب للتبيين» فمنهم 
من نفعناه بذلك البيان» ومنهم من جعلناه ححّجة عليه والفاء على هذا تفصيلية» 
والعدولٌ إلى صيغة الاستقبال؛ لاستحضار الصورةء أو الدلالة على التجدّد 
والاستمرار حيث تجدّد البيانُ من الرسل عليهم السلام المتعاقبة عليهم» وتقديم 
الإضلال على الهداية ‏ كما قال بعض المحققين ‏ إما لأنه إبقاءٌ ما كان على ما كان» 
والهداية إنشاءٌ ما لم يكن أو للمبالغة في بيان أنه لا تأثيرٌ للتبيين والتذكير من قبل 
الرسل عليهم الشلامء وأنٌَّ مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى بإيهام أنَّ تركب 
الضلالة أسرِعٌ من ترثّبٍ الاهتداء وهذا محمَّقٌ لما سلّف من تقييد الإخراج من 
الظلمات إلى النور بإذن رهم . 

لِرَهُرٌ الْمَرِيرُ» فلا يُخالّب في مشيئته تعالى ظأَلْحَكيِمُ (46 فلا يشاء ما يشاء 
إلا لحكمةٍ بالغْقء وفيه ‏ كما في «البحر» وغيره ‏ أنَّ ما قُوّض إلى الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إنما هو التبليمٌ وتّبيين طريق الحقٌء وأمًا الهدايةٌ والإرشاد إليه 
فذلك بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويّحكم ما يريد”". 

ثم إِنَّ هذه الآية ظاهرةٌ في مذهب أهل السنة من أنَّ الضلالة والهداية بخلقه 
سبحانه» وقد ذكر المعتزلةٌ لها عدَّة تأويلات» وللإمام فيها كلام طويل إِنْ أردته 
فارجع ليوا" 

ِرَلَمَد سنا »> شروحٌ في تفصيل ما أجملّ في قوله تعالى: «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه» الآية. ينآ أي: ملتبساً بهاء وهي ‏ كما أخرج 
ابنُ جرير وغيرٌه عن مجاهد وعطاء وعُبيد بن عَمير ‏ الآيات التسع التي أجراها الله 
تعالى على يده عليه السلام”2. وقيل: يجورٌ أن يراد بها آياثُ التوراة. 


)١(‏ في (م): أرسلنا. 

.77/0 في الأصل: ترتيب» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 

() البحر المحيط 5/ 24٠0‏ وتفسير أبي السعود 77/0. 

(5) تفسير الرازي 48١/19‏ - 47. 

(4) تفسير الطبري »٠١١/١6‏ وتفسير ابن أب حاتم / ه77 ؟, والدر المنثور .,/١/54‏ 
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أن أي َرْمَكَ» بمعنى: أي: أخرج. ف «أنْ» تفسيريّة؛ لأنّ في الإرسال 
معنى القول دون حروفه. أو بأنْ أخرج. فهى مصدريةٌ حُحذف قبلها حرفٌ الجر؛ 
أن «أرسل» يتعدَّى بالباء» والجارٌ يكرد حذقه قبل أن ركان «واتصال المصدرة 


بالأمر أمرٌ مرّ تحقيقه. 
وزعم بعضّهم أنَّ «أنْ؛ هنا زائدةٌ» ولا يخفى ضعمّهء والمرادٌ من قومه عليه 
السلام كما هو الظاهر بنو إسرائيل» ومن إخراجهم إخراجهم بعد مهلك فرعون. 
«يرت الظُّمَتِ» من الكفر والجهالات التي كانوا فيها وأدَّت بهم إلى أنْ 
يقولوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهدٌ. <إِلَ التُور» إلى الإيمان بالله 
تعالى وتوحيده وسائر ما أمِرُوا به. وقيل: أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور 
الكمال. 


جا روعي 


وَدكرهم امع 0 أ بنعمائه وبلائه كما روي عن ابن عباس وكيا » 
واختاره الطبريئ”"©؛ لأنّه الأنسبُ بالمقام والأوفق بما سيأتي إن شاء الله تعالى من 
الكلام» والعسطل علو اأخرة4. 

وجوّز أنْ تكون الجملةٌ مستأنفة» والالتفاثٌ من التكلّم إلى الغيبة بإضافة الأيام 
إلى الاسم الجليل؛ للإيذان بفخامة شأنها والإشعار ‏ على ما قيل ‏ بعدم اعتضامن 
و ا الإضافة إلى ذ فين الكل 
وعن ابن عباس أيضاً والربيع ومقاتل وابن زيد: المراد ب «أيام الله» وقائعه 
سبحانه ونقماتّه في الأمم الخالية. ومن ذلك أيامٌ العرب لحروبها وملاحمها كيوم 
ذي قار ويوم الفجار ويوم قِضّة'") وغيرهاء واستظهره الزمخشريٌ”" للغلبة العرفية» 


0( في تفسيره 9095/17. 

(؟) مكان معروف كانت فيه وقعة بين بكر وتغلب» تسمّى يوم قِضّة. تاج العروس (قضض). 
(”) فى الكشاف ؟51//5”. 

دق جح البيان ١92/1‏ . 


وأيامٍ لناءُ وبيوان.. شيعا لتتلكدفنها أن كذ 
وأنشده الشهابٌ”" للمعنى السابق». وأنشد لهذا قوله: 
وأيامنا مشهورة في عدون" 


وأخرج النسائيٌ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» والبيهقئٌ في «شعب 
الإيمان» وغيرُهم عن أبيّ بن كمب عن النبيّ ينه فشر الأيام في الآية بنعم اله 
تعالى وآلائه*2» وروى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد”'. وجَعَل أبو حيان 
من ذلك بيت عمرو”"» والأظهرٌ فيه ما ذكره الطبرسيٌ 


وأنت تعلم أنه إنْ صحّ الحديثُ فعليه الفترى» لكن ذكر شيخ الإسلام في 
0 التفسير المرويّ عن ابن عباس ويا ول 3 0 انا أنه 177 ا 
00 00 
والقول بأنَ النقّم بالنسبة إلى قوم نِحَمّ بالنسبة إلى آخرين» كما قيل : 


مصائبٌ قوم عند قوم فوائد") 


000 في الأصل و(م): غررء والمثبت من المصادر. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص58» وشرح القصائد المشهورات ”/98» وشرح 
القصائد العشر ص7577”7» وشرح المعلقات السبع ص48.» وورد عند ابن كيسان: ولهمء 
بدل: غرٌ. 

() في حاشيته على البيضاوي 7/0 757.» ولفظ عجزه فيه: عضضنا الملك فيها إن بدينا . 

() صدر بيت عجزه: لها غرد معلومة وجول والبيت من قصيدة قيل: هي للسموءل» وقيل : 
هي لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي . ديوان المعاني لال وشرح الحماسة للمرزوقي 
١0؛:»‏ والمثل السائر ٠177/١‏ ومعاهد التنصيص 287/١‏ والتذكرة السعدية ص7”7. 

(05) سنن النسائى الكبرى »)١١١97(‏ وزوائد عبد الله على المسند »)75١1١74(‏ وشعب الإيمان 
(4١ة4).‏ 1 

() الدر المنثور .7١/5‏ 

(90) البحر المحيط .1٠57/0‏ 

(4) تفسير أبي السعود 0/ 77. 

(9) عجز بيت للمتنبي» وصدره: بذا قَضَّتٍ الأيامٌُ ما بين أهلهاء وهو في ديوانه .99/١‏ 


بي ا نعم إِنَّ قوله تعالى: اسك ر, 
يعمد أل لله لحك »4 [الأحزاب:94] ظاهر في تفسير الأيام بالنعم وما يستدعي غير 
ال 

'وزعم بعضّهم أنَّ المراد من قومه عليه السلام القبظء «والظلمات والنور» الكفر 
والإيمان لا غير. 

وقيل : قومه عليه السلام القبط وبنو إسرائيل؛ وكان عليه السلام مبعوثاً إليهم 
جميعاً إلا أنّه يْعِتّ إلى القِبط بالاعتراف بوحدانية الله تعالى» وأنْ لا يُشركوا به 
سحاته قحا وإلى بني إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة. 

وقيل: : هم بنو إسرائيل فقطء إلا 3 المراد من «الظلمات والنور» إِنْ كانوا 
كلهم مؤمنين ظلماتٌ ذل العبودية ونورٌ عزَّة الدين» وظهور أمر الله تعالى. ٠‏ 

ونحن نقول: نسأل الله تعالى أنْ يُخرجنا وأهل هذه الأقوال من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم. 

دِإِنَّ في مَلِكَ4 أي: في التذكير بأيّام الله تعالى» أو في الأيام «الآيتٍ» عظيمة 
أو ككيرة دالة علن: ونانية الله تعالى وُدرته وعلمه وحكمته. وهي على الأوّل 
الأيام ومعنى كون التذكير ظرفاً لها كوئه مناطاً لظهررهاء وعلى الثاني كذلك أيضاً 
إلا أنَّ كلعة «في) تجريديّة. أو هي عليه كل واحدةٍ من النعماء والبلاءء والمشارٌ 
إليه المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموعٌ. 

وجوّز أنْ يراد بالأيام فيما سبق أنفسُها المنطوية على النعم والنقمء فإذا كانت 
الإشارة إليها وححملّت الآياتٌ على النعماء والبلاء» فأمر الظرفية ظاهرٌ . 
لكل مكبّارٍ» كثيرٍ الصبر على بلاته تعالى ظسَكْر 42 كثيرٍ الشكر لنعمائه 
دَّ وجل . 
وقيل: المراد لكل مؤمنء فعلى الأول الوصفان عبارتان لمعتيّين» وعلى هذا 
عبارةٌ عن معنى واحد على طريق الكناية ك : حي مستوي القامةٍ بادي البشرة» في 
الكناية عن الإنسان, والتعبيرٌ عن المؤمن بذلك للإشعار بأنَّ الصبر والشكر عنوانٌ 
المؤمن الدالٌ على ما في باطنه. والمرادٌ ‏ على ما قيل -: لكل من يلبق يكنا 
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ذخ ذأ 0 


العم والشكر أن ا لمان روفي أدنة زان الله اله لمن :الصفيي بالتفل لان 
الكلام تعليلٌ للأمر بالتذكير المذكور السابق على التذكير المؤدّي إلى تلك المرتبق» 
فإنّ من تذكّر ما فاضّ أو نزل عليه أو على ما قبله» من النعمة والنقمة وتنبّة لعاقبة 
الصبر والشكر أو الإيمان» لا يكادٌ يُقارق ذلك. وتخصيصٌ الآياتٍ بالصبار الشكور 
لأنّه المنتفع بهاء لذ لأنها خافية عن غيره: إن التبيين حاصل بالنسبة إلى الكل» 
يقني الصين على الشكر لما أن الصبر مفتاع الفرج المقتقي للشكرء وقيل :كآنه 
من قبيل التروك؛ يقال: صبَّرتٌ الدابة» إذا حبستها بلا علفي» والشكر ليس كذلك 
فإِنّهِ كما قال الراغبب: يصون النمفة وإطواتها قبل #روهو متلوت الكشى »+ أى: 
الكشّفء وقيل : أصلّه من عَينِ شَكْرَى» أي : ممتلئء فالشكر على هذا هو الامتلاءٌ 

من ذكر المنعم عليه؛ وهو على ثلاثة ثة أضوّب : شكرٌ القلبء وشكرٌ اللسان» وشكر 
الجوارح» وذكر أن تَوفِيَة شكر الله تعالى صعبةٌ» ولذلك لم يُنْنِ سبحانه بالشكر على 
أحدٍ من أوليائه إلا على اثنين نوح وإبراهيم عليهما السلام''". وقد يكون انقسام 
الشكر على النعمة وعدمٌ انقسام الصبر على النقمة وجهاً للتقديم والتأخير» وقيل: 
ذلك لتقدّم متعلّق الصبرء أعني: البلاء» على متعلّق الشكرء أعني: التعماء. 0 

طلز كان انتوق هشرو تن تبان تضديه علية الام لما أرن تمن التدكير 
لاوخراج المذكور. و«إذا منصوبٌ على المفعولية عند كثير بمضمَّر خَوطِبَ به 
لني يكل وتعليقٌ الذّكر بالوقت مع أنَّ المقصود تذكيرٌ ما وَمّع فيه من الحوادث لِما 
مرّ غير مرة» أي : اذكر لهم وقتّ قوله عليه السلام لِمَوْهِ» الذين أمرناه بإخراجهم 
من الظلمات إلى النور : «لأحكررا يَعْمَدَ أن تعالى الجليلة «عَلَيِكتُْ» وبدأ 
عليه السلام بالترغيب؛ لأنّه عند النفس أقبل» وهي إليه 4 وقيل: بدأ بهذا 
الأمرٍ لِمَا بينه وبينَ آخِرٍ الكلام السابق من مَزيد الرَّبْط ةي ان هذا انهو 
على تقدير أنْ يكون عليه السلام مأموراً بالترغيب والترهيب؛ أمّا إذا كان مأموراً 
بالترغيب فقط فلا سؤالٌ. 


والظرف متعلقٌّ 00 إن جُعِلّت مصدراً بمعنى الإنعام» أو بمحذوني وَقَّع 
خالا مها إن حملت انما أ اذكزوا إنعامّه عليكم أو نعمتّه كائنة عليكم . 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (شكر). 


و«إذ؛ في قوله سبحانه: ظإدْ أنحدكمم ين “ال فرعورت» يجوز أنْ يتعلّق بالنعمة 
أيضاً على تقدير جعلها مصدراً أي: اذكروا إنعامّه عليكم وقتّ إنجائكم . . ويجوز 
أن يتعلّق بكلمة «عليكم» إذا كانت حالاً لا ظرفاً لغواً للنعمة؛ ؛ لأنَّ الظرف المستقة 
لنيابته عن عامله يجوز أنْ يعمل عملّه؛ أو هو على هذا معمولٌ لمتعلّقه. كأنّه قيل: 
اذكروا نعمة الله تعالى مستقرّةٌ عليكم وقتٌ إنجائكم. ويجورٌ أنْ يكونّ بدلّ اشتمالٍ 
من «نعمة الله؛ مراداً بها الإنعامٌ أو العطيةٌ المنعمٌ بها . 

« يسوموتك يي أي( ': يبغونكم؛ من سَّامَهُ خسفاًء إذا أؤلاه ظلماًء وأصل السّوم 
كما قال الراغب: الذهابٌ في طلب الشيء؛ فهو لفظ لمعئّى مركب من الذهاب 
والطلت» فأجري مُجرى الذهاب في قولهم: ساكك الإبل ذف سائفة: ومجرى 
الطلب في قولهم: سمتّه كذا”2 . 

سْوَءَ الْعَدَابِ» مفعول ثان ل «يسومونكم» والسّوء مصدرٌ ساءَ يسوئٌ» والمرادٌ 

جنسن العذاب السيّئ. أو استعبادذهم واستعمالهم في الأعمال الشاقّة والاستهانة بهم 
وغيرٌ ذلك. 

وفي «أنوار التنزيل»: أنَّ المرادَ بالعذاب ها هنا غيرٌ المراد به في سورة 
البقرة والأعراف؛ لأنّه مفسرٌ بالتذبيح والتقتيل ثم ومعطوفٌ عليه التذبيحٌُ المفاد 
بقوله تعالى: #ويدّ رت 0 وفيه إشارةٌ إلى وَجْهِ العطف وتركه 
مع أنَّ القصةً واحدة؛ وحاصل ذلك أنَّه حيث طرح الواو قصدّ تفسيرَ العذاب 
وبيانه» فلم يعطف؛ لما بينهما من كمال الاتّصالء وحيث عطف لم يقصد 
ذلك؛ والعذابٌ إِنْ كان المرادٌ به الجنسّء فالتذبيحٌ لكونه أشدَّ أنواعه» عُطِتَ 
عليه عظفت جبريلَ على الملائكة عليهم السلام» تنبيهاً على أنَّه لشدّته كأنّه ليس 
من ذلك الجنسء وإِنْ كان المراد به غيرّه كالاستعباد”*': فهما متغايران» 
والمحل محل الغطف. 
)١(‏ قوله: أي ليس في (م). 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (سام). 


(؟) تفسير البيضاوي 50/ 767. 
(:) في الأصل : كالاستبعاد. والمثبت من (م). 


الآية ٠‏ خافنم 
وقد جوز أهل المعاني أنْ يكونا بمعئى في الجميع؛ وذُكِرٌ الثاني للتفسير» وده 
العطف في السورتين ظاهرٌء والعطفٌ هنا لعدٌّ التفسير الكو اران جالتزادد اغلء 
بمنزلة المغاير» وهو وه حين أيضا: 
وسببٌ هذا التذبيح أنَّ فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة: تير لد لبن 
إسرائيل مَن يذهبٌ بملكه. ٠‏ فاجتهدوا في ذلك فلم يُكْنِ عنهم من قضاء الله تعالى شيثاً . 


وقرأ ابن محيصن : ل بسورق” '" مضارع بح ثلائياً . وقرأ زيدٌ بن عليّ ا 
كذلك إلا أنه حذف الواو"' . 


«رتنتضوة 42 أي : يَبْمُوتَهِنٌ في الحياة مع الذُلّء ولذلك عُدّ من جملة 
7 5 أن إبِقاءَهُنّ دون البنين رزيّةٌ في نفسهء كما قيل : 
وين أعظم الرُّزهِ فيماأرَى بقاءالبنات ومّوتٌالبنينا'" 
والجمَلٌ أحوالٌ من «آل فرعون»» أو من ضمير المخاطبين» أو منهما جميعاً؛ 
لأنَّ فيها ضميرٌ كلّ منهماء ولا اختلاف في العامل؛ لأنَّه وإنْ كان في آل فرعون 
«ين؟ في الظاهرء لكنّه لفظ «أنجاكم» في الحقيقة» والاقتصار على الاحتمالين 
الأوّلِين هناء وتجويز الثلاثة في سورة البقرة ‏ كما فعل البيضاوي بِيّضٌ الله تعالى 
عر اخزاله لا يظهر ويه ظ 
يني دَلِككْم» أي : فيما ذكرنا من الأفعال الفظيعة «بلآ* ين رَيَحَكُمْ» أي : 
ابتلائٌ منه تعالىء لا أن”؟ البلا عينٌ تلك الأفعالء اللهم إلا أنْ تجعل «في؛ 
تجريديٌة: فنسبئُه إلى الله تعالى إمّا من حيث الخلقٌء وهو الظاهرٌ» أو الإقدارٌ 
والتمكين. ويجوز أنْ يكونّ المشارٌ إليه الإنجاء من ذلك؛ والبلاء: الابتلاء 
بالنعمة» فإنّه يكون بها كما يكون بالمحنة؛ قال الله تعالى: بوم لسر والخير 
فده [الأنبياء : "] وقال زهير: 


- 


.4١ا//0 المحرر الوجيز "/ 7”785, والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 0//ا١٠4.‏ 

(9) ذكره الشهاب في حاشيته هه , 

فق في الاصل : إلا أن» وفي (م): لأن» والمثبت من تفسير أبي السعود ١488/6‏ والكلام منه. 


اارافِي ظثن© الآآية ٠ ٠.‏ 


جَرَّى الله بالإحسانماقَعَلا بكم فأبْلاهما خيرٌ البلاءِ الذي يبل 9 

وهو الأنسب بصدر الآية» ويُلوّح إليه التعرّض لوصف الربوبية» وعلى الأرّل 
يكون ذلك باعتبار المآل الذي هو الإنجاءء أو باعتبار أنَّ بلاء المؤمن تربيةٌ له ونفعٌ 
في الحقيقة. عَظِيدٌ 409 لا يُطاقٌ حمله؛ أو عظيمُ الشأن جليلٌ القدر. 

دَإدْ أذ ريك داخلٌ في مقول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأء وهو 
معطوفٌ على نعمة الله أي: اذكروا نعمة الله تعالى عليكم؛ واذكروا حينّ تأذن 
ربكم أي: آذن إنذانا يايكاء وأعلَمٍ إعلاماً لا يبقى معه شُبهة؛ لما في صيغة التفعّل 
من ممت الدكلك المتحمول: في عله تعالق: لاستحالةٍ حقيقته عليه سبحانه على 
غايته التي هي الكمال» وجوز عطفه على «إذ أنجاكم» أي: اذكروا نعمته تعالى في. 
هدّين الوقتين» فإنَّ هذا الناذن ايض تعمة من الله تقالئ' عليهع لما فيهمن. الرضني 
والترهيب الباعثين إلى ما ينالون به خيرّي الدنيا والآخرة. وفي قراءة ابن مسعود: 
«وإِذْ قال ربكم»”” . 

«لين سَكَرَثْرٌ»ه ما خَرَلْتُّكم من نعمةٍ الإنجاء من الإهلاك”" وغير ذلك» 
وقابلتموه بالإيمان أو بالثبات عليه أو الإخلاص فيه والعمل الصالح «لازيئكخ» 
أي : نعم إلى نحمة فإ زيادة النعمة ظاهرةٌ في سَبْق نعم خرى. وقيل: يفهَم 
ذلك أيضاً من لفظ الشكرء فإنّه دالٌ على سبق النعم» فليس الزيادةٌ لمجرّد 
الإحداث. 

والظاهر ‏ على ما قيل ‏ أنَّ هذه الزيادة في الدنياء وقيل: يحتمل أنْ تكونٌ في 
الدنيا وفي الآخرة» وليس ببغيل» وعن ابن عباس وها : لعن ود وأطعثّم 
لأزيدنكم في الثواب. وعن الحسن وسفيان الثوري أنَّ المعنى : لئن شكرتّم إنعامي 
لأزيدنُكم من طاعتي . والكل خلافٌ الظاهر. 

وذكر الإماه أنَّ حقيقةً الشكر الاعترافٌ بنعمة المُنهِم مع تعظيمه؛ وبيانٌ زيادة 


00( والبيت في ديوانه ص9١٠»؛‏ وتقدم .59/٠١‏ 

(؟) ذكرها الطبري في تفسيره »50١/١7‏ وأبو حيان في البحر المحيط .1١1/0‏ 
إفرف في (م): إهلاك . 

() تفسير الرازي .85/1١19‏ 


الآية : ٠‏ اكت وك راظِيم 
البب يبس سات -_-لللصصص-_-_س|_ ب بب/_/-__ بربربر عا سس سس سا ا اا اساسا اا ا ار 


النعم به به أنّ النّعمَ منها روحانيةٌ ومنها جسمانيةٌ» والشاكرٌ يكون أبداً في مطالعة 
أقسام نِعَمٍ الله تعالى وأنواع فضله وكرمهء وذلالك روهيب 3 جعنبة ان يبال 
المُحسِنٍ عليه بذلك» ومقامٌ المحبة أعلى مقامات الصديقين؛ ثم قد يَتّفّى العبدُ من 
تلك الحالة إلى أنْ يكون حبّه للمُنهم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة» وهذه 
أعلّى وأغلّىء فثبّتَ من هذا أنَّ الاشتغال بالشكر يُوجبُ زيادةً النعم الروحانية» 
وكوئة عواجيا لريادة انعم الجسمانية فللاستقراء الدالٌ على أنَّ كل مَن كان اشتغاله 
بالشكر أكثرء كان وصولُ النعم إليه أكثرء وهو كما ترى. 


م مه 


«ولّين كَدَمٌ» ذلك وغمطدّموه ولم تشكروه كما تدلٌ عليه المقابلة» وقيل: 
المرادٌ بالكفر ما يقابلٌ الإيمان» كأنّه قيل: ولئن أشركتّم «إنّ عدب لَتَييدٌ 69> 
فعسى يُصيبكم منه ما يُصيبكم» ومن عادة الكرام غالباً الصراى بالرعة الوسر 
بالوعيد» فما ظنّك بأكرم الأكرمين» اذا لم يقل موعاته» إن عذابي لكمء م 
لأعذْبتّكم كما قال جل وعلا: (لَأَريدَكحٌ) . 

وجوّز أنْ يكون المذكور تعليلاً للجواب المحذوفء أي: لأعذّبنكم» وبين 
الإمام وَجَْهَ كون كفران النّعَم سبباً للعذاب أنّه لا يحصلٌ الكفرانٌ إلا عند الجهل 
بكون تلك النعمةٍ من عند”" الله تعالى؛ والجاهلٌ بذلك جاهلٌ بالله تعالى» والجهلٌ 
به سبحانه من أعظم أنواع العذاب9 . 

والآية مما اجتمع فيها القَسَمُ والشرط» فالجواب ساد مسدّ جوابيهماء والجملةٌ 
ما مفعول ل «تأدّنَ» لأنّه ضَربٌ من القول» أو:مفغول قولٍ مقدّر منصوب على الحال 
سادٌ معموله مسدّهء أي: قائلاً: لئن شكرتم ... إلخ. وهذان مذهبان مشهوران 
للكوفية والبصرية في أمثال ذلك. 

واستدلٌ بالآية على أن شكر المُنعمٍ واجبٌّ» وهو مما أجمعّ عليه السنّيون 
والمعتزلة إلا أن الْأَوَّلِينَ على وجوبه شرعاً وَالآخِرِينَ على وجوبه عقلاً» وهو 


() قوله: عند» ليس في (م). 
() تفسير الرازي .485/1١9‏ 


ان ا اعلى أنه لو 
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ل تَى» لهم : 00000 كمه سبحانه 5 00 4 ع بي 
إسرائيل #ومّن ف لرّ» من الناس . وقيل : من الخلائق 2 جمِيعًا# لم يتضرر 
عر سبحانه» وإِنّما يتضرّر من يكمّر «تإك أله لين عن شكركم وشكرهم 

جِيدٌ 409 مستوجبٌ للحمد بذاته ته تعالى» لكثرة ما يوجبه من أياديه وإِنْ لم 
00 أحدٌ» أو مجمود تخدده الملائكة عليهم السلام» بل كل ذَرَةٍ من ذرات 
العالم ناطقةٌ بحمذه . 

والحمدٌُ حيث كان بمقابلة النعمة وغيرها من الفضائل كان أدلّ على كماله جل 
وعلاء وهو تعليلٌ لِمَا ُخذف من جواب «إِنْ تكفروا» كما أشرنا إليه. 

ثم إِنَّ موسى عليه السلام بعد أنْ ذكَّرهِم أوَّلاً بنعمائه تعالى عليهم 
صريحاً» وضمّنه بذكر ما أصابهم من الضراءء وأمرهم ثانياً بذكر ما جَرَى منه 
سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيدٍ بالعذاب على الكفرء وحمّق لهم 
مضمون ذلك» م ا اا 0 
ذلك - شَرَع في الترهيب بتذكير ما جَرَى على الأمم الدارجة فقال: لألر يَأَيَكمْ تبؤأ 
ألذرت بن سكم البندئزوا نما أضاب كل وال من حزتي المؤمن والكافر» فيتم 
له عليه السلام مقصوذه منهم. وجوز أن يكون من تتمّة قوله عليه السلام: «إن 
تكفروا». . . إلخ على أنه كالبيان لِمَا أشير إليه في الجواب من عَُود ضَرَّر الكفران 
على الكافر دونه عرَّ وجل. 

ول هو من كلامه تعالى جيء تَتمَّةَ لقوله سبحانه: (لَين سَحِكَرَثْرٌ). . . إلخ» 
انا لشدَّة عذابه, تقل كلام موسى عليه السلام مُعترضٌ في البين» وهو كما ترى . 

وقيل: هو ابتداءً كلام منه تعالى مخاطباً به أمة محمد ككل بعد ما ذكر إرساله 
عليه الصلاة والسلام بالقرآن. وقصٌّ عليهم من قصص موسى عليه الصلاة والسلام 
مع أمته ولعلّ تخصيصٌ تذكيرهم بما أصاب أولئك المعدودين مع قرب غيرهم 
إليهم للإشارة إلى أنَّ إهلاكه تعالى الظالمين وتَصْرّه المؤمنين عادةٌ قديمة له سبحانه 
وتعالى» ومن الناس من استبعد ذلك. 


الآآية :4 نافيا 


لَرَمِ ْح» بدلٌ من الموصول أو عطف بيان «إوَعادٍ» معطوف على «قوم 
نوح ' #وكمود ولت من بَعَدِهم» أي : من بعد هؤلاء المذكورين» عطف على 
"قوم نوح» وما عطف عليهء وقوله تعالى: جلا يله إِلَا امد اعتراض» أو 
الموصول دا «ارعلة الخيلة زه وجملةٌ المبتدأ وخبره اعتراضل» والمعنى على 
الوجهين أنّهم” ل تعالى . 


دن , 0 رن 0 لَه يأيكم 
نبأ هؤلاء ومن لا يُحصّى عددهمء كأنّه يقول: دع التفصيل»؛ نإنّه لا مطمع في 
الحصر» ؛ وفيه لطفٌ لإيهام الجميع بين الإجمال والتفصيل؛ ولذا عله الرمخشرئ 
أولَ الوجهّين””2» وما روي عن ابن عباس وِقا أنّه قال: بين عدنان وإسماعيل عليه 
السلام ثلاثونَ أب لا يُعرَفون20» وعن ابن مسعود ضيه أنه إذا قرأ هذه الآية قال: 
كذَّب النسّابون””. يعني أنَّهُم يَدّعون علم الأنساب» وقد نَفَى الله تعالى علمها عن 
العباد - أظهرٌ فيه على ما قيل. 
ومن هنا يعلم أنَّ ترجيحٌ الطيبي الوججة الأوّل بما رجّحه به ليس في محله . 
واعترض أبو حيان القولّ بالاعتراض بأنّه لا يكونٌُ إلا بين جزأين يَطلبٌ 
أحدهما الآخر” »: وما ذكر ليس كذلكء ومنع بأنْ بين المعترض بينهما ارتباطا 
يطلتُ به أحدّهما الآخرء لأنّهِ يجوز أنْ تكونٌ الجملة الآنية حالاً بتقدير «قد؛ 
والاعتراضٌ يقع بين الحال وصاحبهاء فليس ما دُكر مخالفاً لكلام النحاة» ولو 
مشي مسي كر نكر وهم 
يشترطون الشرط المذكورء حتى جرَّزوا أنْ يكون الاعتراضٌ في آخر الكلام؛ 


)١(‏ في حاشية (م): إلا أن مرجع الضمير في أنهم مختلف 

إفة في الأصل : لمعتبر . 

(6) قوله: أول الوجهين» ساقط من الأصلء» وأثبتناه من (م)» وينظر الكشاف .728/1١‏ 
(5) الدر المنشور 7/5/. 

.75١ 5/١ تفسير الطيري‎ )0( 

.1٠08/6 البحر المحيط‎ )١( 


راقم ١ن‏ الآية 4 


.اا 


كما صرّح به ابن هشام في «المغني»'", مع أنَّ الجملةً الآتية مُفسّرة لما في 
الجملة الأولى» فهي مرتبطةٌ بها معئى» واشتراظ الارتباط الإعرابي عند النحاة 
غيرٌ مسلّم أيضاء فتأمّل. 

وجعل أبو البقاء جملة ١لا‏ يعلمهم إلا الله؛ ‏ على تقدير عطف الموصولٍ على 
ما قبل حالاً من الضمير في «من بعدهم»؛ وجوّز الاستئناف؛ ولعلّه أرادٌ بذلك 
الضمير المستقر في الجارٌ والمجرور لا الضمير المجرور بالإضافة» لفقد شرط 
مجيء الحال منه»ء وجوّز على تقدير كون الموصول مبتدأ كونٌ تلك الجملة خبراً. 
وكوثّها حالاً والخبر قوله تعالى: «جَآَتْهُمَ رُسنُّهُم4”". والكثيرٌ على أنه" استئناف 
لبيان نبئهم . 

بِآلسيْنَتٍ» بالمعجزات الظاهرة» فبيّن كل رسولٍ منهم لأمته طريقٌ الحقٌ 
وهداهم إليه؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور ظقَرَدُوا َيْرِيَهُمَ في أَفكمِهر» أي : 
أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقّت به واوا إن توا ب ما لمر به أي : 
على زعمكم. وهي البيّنات التي أظهروها حَُبَةَ على صحّحة رسالتهم . 

ومراذهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم. ؛ أو الكتب والشرائع 
وحاصله أنهم أشاروا إلى جوابهم هذا كأنهم قالوا نا جزابنا لك لين مسد 
غيرٌه إقناطاً لهم من التصديق» وهذا كما يقع في كلام المخاظيين أنّهم مُشيرون إلى 
أنَّ هذا هو الجواب ثم يُقرّرونه» أو يقرّرونه ثم يُشيرون بأيديهم إلى أنَّ هذا هو 
الجواب» فضمير «أيديهم؛ و«أفواههم» إلى الكفار. والأيدي على حقيقتهاء والردٌ 
مجازٌ عن الإشارة» وهي تحتمل المقارنةً والتقدّم والتأخُر. 

وقال أبو صالح: المراد أنّهم وضعو أيديّهم على أفواههم مُشيرين بذلك 
للرسل عليهم السلام أن يكوا ويَسكتُوا عن كلامهم””“. كأنّهم قالوا: اسكتوا 
فلا ينفعكم الإكثار ونحن مُصِرٌون على الكفر لا تقلع عنه: 
() ص ١5ه.‏ 
(1) إملاء ما منَّ به الرحمن "/ 596 بنحوه. 
[فرة في الأصل: أنهاء والمثبت من (م). 
(:) قوله: أن يكفوا ويسكتوا عن كلامهم؛ ليس في الأصلء» وأثبتناه من (م). 


فكمأنالا أصغي وأنت تُطيل"" 

فالضميران للكفار أيضاً وسائرٌ ما في النظم على حقيقته . 

وأخرج أبن المنذر والطبرانيٌ والحاكم ‏ وصحّحه ‏ عن ابن مسعود طن : أن 
المراد أنّهم عضّوا أيديّهم غيظ”"؛ من شدّة تَفْرتهم من رؤية الرسل وسماع 
كلامهم» فالضميران أيضاً كما تقدّمء واليدٌ والفمُ على حقيقتهماء والردٌ كناية عن 
العضٌء ولا يُنافي الحقيقة كونُ المعضوض الأناملَ كما في قوله تعالى: لاعَضُوأ 
عَلَيَكُمْ الْأنَاملَ ِنّ لتيل [آل عمران:14١]‏ فإِنَّ مَن عض موضعاً من”" اليد. يقال 

2 0 0 0 
حقيقة: إنه عض اليدء وعن ابن عباس وا أن المراد أنهم وضعوا أيديّهم على 
أفواههم تعججباً مما جاء به الرسل عليه السلام» وهذا كما يضِعٌ من غلبه الضحك 
يده على فيه فالضميران وسائر ما في النظم كما في القول الثاني. 

وجوز أن يرجع الضمير في «أيديهم) إلى الكفارء وفي «أفواههم» إلى الرسل 
عليهم السلام» وفيه احتمالان: 

الأوّلُ: أنّهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل عليهم السلام أن اسككتوا. 

والآخر: أنّهم وضعوا أيديّهم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً لهم من 
الكلام. وروي هذا عن الحسن. والكلامٌ يحتمل أنّْ يكون حقيقة: ويحتمل أنْ 
يكونّ استعارةً تمثيليّة بن يُراد بردٌ أيدي القوم إلى أفواه الرسل عليهم السلام عدم 
قبول كلامهم واستماعه مشبّهاً بوضع اليد على فم المتكلّم لإسكاته. 

وظاهر ما في «البحر» يقتضي أنَّه حقيقةٌ حيث قال: إِنَّ ذلك أبلمُ في الردٌ 
وأذهبٌ في الاستطالة على الرسل عليهم السلام والنّيل منهم» وأنْ يكونّ الضميرٌ في 
«أيديهم» للكفارء وضمير «أفواههم» للرسل عليهم السلام” . 


25 
, 
ع 


)١(‏ عجز بيت لبهاء الدين زهيرء وهو في ديوانه ص27179 وصدره: 
ويا عاذلي في لوعتي لست سامعاً 
(؟) المعجم الكبير »)41١19(‏ والمستدرك 2701/7 وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 
لا 
() في الأصل: في» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب ه/ 108. 
(5) البحر المحيط .5١٠8/5‏ 


ارَاغِيمن 43 الآية : 4 


والأيدي؛ جمع : يدء بمعنى النعمة» أي دو نِعَمَ الرسل عليهم السلام التي هي 
ا ا ل ا والأحكام في 
أفواههم» ويكون ذلك مَثَّلاً لردّها وتكذيبها بأنْ يُشبّهِ رد الكفار ذلك بردٌ الكلام الخارج 
من الفم. فقيل: رَدُوا أيديّهم. أي : مواعظهم في أفواههم» والمرادٌ عدمٌ قبولها . 

وقيل: المرادٌ بالأيدي النعم» والضميرٌ الأرّل للرسل عليهم السلام أيضاً لكنَّ 


لد كاي للكفار على معنى 00 ما جاؤوا به بأفواههم. لي تكذيباً 


وافي؟ بمعنى الباء» وقد أثبتٌ الفرَّاء مجيئها بمعناهاء وأنشد: 
وأرغبٌ فيها عن لقيط ورَهْطهِ ولكنّني عن سِئْيِسِ لست أرغبٌ”" 


وضُعّف حمل الأيدي على النعم بأنَّ مجيئها بمعنى ذلك قليلٌ في الاستعمال 
حتى أنكره بعضٌ أهل اللغة؛ وإِنْ كان الصحيحٌ خلافه» والمعروف في ذلك 
الأيادي كما في قوله: 
ساسك عتسرا إن تراعتك متتدن: نادي تم ثمتن وإذ عي 00 
أن الردّ والأفواه كاسن إرادة الجارحة» وقال أبو عبيدة: الضميران للكفار» 
والكلامٌ ضربٌ مَثَلِء أي: لم يؤمنوا ولم يُجيبواء والعربٌ تقول للرجل إذا سكت 
عن الجواب وأمتك : رد د يده في فيو" ومثله عن الأخفس 7 . 


وتعقّبه القَتَبنُ : نا لم نَسمّع أحداً من العرب يقول: رد فلانٌ يدّه في فِيّهِ: إذ 
ا ا ا يك ل الي عدم 


2518/4 وزاد المسير‎ »558/1١1" والبيت دون نسبة في تفسير الطبري‎ 27١/1 معاني القرآن‎ )١( 
ولسان العرب: (ذرأ)؛ وجاء في هامش (م): يعني بنتاً له» ولقيط: اسم رجل» ورهطه:‎ 
. قبيلته؛ وسنبس: قبيلة أيضاً‎ 

(؟) البيت تسب لعبد الله بن الزبير في الأغاني .717/١4‏ وخزانة الأدب 2516/1١‏ 
ولأبي الأسود الدؤلي في اللآلي في شرح أمالي القالي .١777/١‏ 

() مجاز القرآن 775/١‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط .4٠9/0‏ 

(5) كما فى البحر المحيط .1٠94/0‏ 

(0) غريب القرآن ص70 277١‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط 404/8. 


الآية : 4 38> سوك راضم 


فال أن غ80 علق ها ذغرةء يكرة ختلك من عجار التمكيل »كان العسيك 
عن الجواب الساكِتٌ عنه وَضع يده على فِيهِ. وردّه الطبري”" بأنّهم قد أجابوا 
بالتكذيب؛ لأنّهِم قالوا: «إِنّا كفرنا؛ إلى آخره. وأجيب بأنّه يحتمل أنْ يكون مرادٌ 
القائل أنَّهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يَقتّضيه مُجيء الرسل عليهم 
السلام إليهم بالبيّنات» وهو الاعتراف والتصديق 

وقال ابن عطية 5 العبيران للكفان وا اذ ةلدا ويراد منها 
ما يشمل أنواع المدافعة» والمعنى: ردُوا جميعٌ مدافعتهم في أفواههم. أي: إلى 
ما قالوا بأفواههم من التكذيب»؛ رعاسله الم م بطكار العا لدقطر نبوا جل الرسل 
عليهم السلام سوى التكذيب ب المحض» وعبّر عن جميع المدافعةٍ ب «الأيدي» إذ هي 
موضمٌ أشدٌّ المدافعة والُرارة” , 


وقيل: المرادٌ أنه جعلوا أيديهم في محل ألسنتهم على معنى أنّهم آدُوا الرسل 
عليهم السلام بألسنتهم نحو الإيذاء بالأيدي» والذي يُطابق المقامّ وتشهدا*'' له 
بلاغة 5 التنزيل هو الوجه الأول» ولق د اسل على أنه الوجه القوي؛ لأنّهم لما 

حاولوا الإنكار على الرسل عليهم السلام كل الإنكار جَمَعُوا في الإنكار بين الفعل 
والقول: ولذا أت بالفاء تنبيهاً على أنَّهم لم يمهلوا بل عقوا دعوتهم بالتكذيب 
دروا الجملة ب «إنَّف ويلي ذلك على ما في «الكشف» الوجة الثاني ولا يخمّى 
ما في أكثر الوجوه الباقية؛ فتأمّل. 

لرَإنًً لتى سق عظيم 9مَمًا َدَعُوبََآ إِّهِ» من الإيمان والتوحيد» وبهذا وتفسير 
«ما أرسلتم به؛ بما ذكر أولاً يندفمُ ما يُتومّم من المنافاة بين جزمهم بالكفر وشكّهم 


هذا. 


ا 0 واحداً : إن الواو 
بمعنى «أو», أي: أحدٌ الأمرين لازم وهو أنّا كفرنا جزماً بما أرسلتٌم بهء إن لم 


.5094/6 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .5١094/17‏ 

(*) المحرر الوجيز ”775/7 ونحوه. 

(5) في الأصل: ويسهدء والمثبت من (م). 


اما لم 84> الآية : ٠١‏ 
نجزم فلا أقلّ من أنْ نكونٌ شاكٌّين فيه؛ وأيّا ما كان فلا سبيل إلى الإقرار 
والتصديق. 

وقيل: إِنَّ الكفر عدمٌ الإيمان عمَّن هو من شأنه» ف «كفرنا» بمعنى: لم نصدّق» 
وبذلك فسّره ابن عباس و#باء وذلك لا ينافي الشاكّ . 

وفي «البحر' أنّهم بادروا أولاً إلى الكفرء وهو التكذيب المحض» ثم أخبروا 
أنّهم في شكُ. وهو التردّ كأئهم روا بعضٌ نظر اقتدّء أن انتقلوا من التكذيب 
المحض إلى التردّد» أو هما قولان من طائفتين ين ؛ طائفة بادّرّت بالتكذيب والكفر» 
وأخرى شكّتء والشكٌ في مثل ما جاءت به الرسل عليهم السلام كفرٌ”"". وهذا 
أؤْلى من قرينه. 

وقرأ طلحة: «مما تَدُعونان”"' بإدغام نون الرفع في نون الغضمير» كما تُدغم في 
نون الوقاية في نحو: 0 َجُوَقّ» [الأنعام: .]18١‏ 


جمرب 4©9 أي : مُوقِع في الريبة؛ مِنٍ أرايي) بعتن اركتتي في ويية» أن؛ 
ذي ريبة» مِنْ أراب؛ صارّ ذا ريبة» وهي: قَلَقُ النفس وعدمٌ اطمئنانها بالشيء» وهو 
صفة توكيدية 


لِنَالك مُسمُرٌ» استئناف مبننٌ على سؤالٍ ينساقٌ إليه المقامٌء كأنّه قيل: فماذا 
قالت لهم رسلُّهم حين قابلوهم بما قابلوهم به؟ فأجيب بأنّهم قالوا مُنكرينَ عليهم 
ومتعججبين من مقالتهم الحمقاء ء : لآق لَه سَّكّ»! بتقديم الظارف وإدخال الهمزة 
عليه؛ للإيذان بأنَّ مدارٌ الإنكار ليس نفس الشكٌ بل وقوعه فيمّن لا يكاد يُتوهّم فيه 
الشكّ أصلاًء ولولا هذا القصدٌ لجاز تقديم المبتداء :والقولٌ أنه يس كذلك خطاء 
لأنَّ وقوعَ النكرة بعد الاستفهام مسوّعٌ للابتداء بهاء وهو مما لا شك فيهء وكون 
ذلك المؤخَرٍ مبتدأ غيرٌ متعيّن؛ بل الأرجحٌ كونه فاعلاً بالظرف المعتمد على 
الاستفهام كما ستعلمه”" إن شاء الله تعالى. 
(1) البحر المحيط 404/0. 


زهفق المحرر الوجيز "/ /اا”اء والبحر المحيط 06 . 


الآية ٠١١‏ يكذ ارافيعن 
والكلامٌ على تقدير مضافيٍ على ما قيل: أي: أفي وحدانية الله تعالى شك بناءً 
٠. 5 00 5 - 0‏ 2 
على أنْ المرسّل إليهم لم يكونوا دهريّة مُنكرين للصانع» بل كانوا عَبَّدَةَ أصنام. 
8 و2 ضً 7 9 2# 
وقيل: يُقدّر: أفي”'' شأن الله. ليعمٌ الوجودٌ والوحدةً؛ لأنْ فيهم دهرية ومشركين. 
وقيل : يُقدّر حسب المخاطيين» وتقدير الشأن مطلقاً ذو شأن. 

وفي عدم تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأنْ يقولوا: أأنتم في شك مريب 
من الله تعالى - مبالغةٌ في تنزيه ساحة الجلال عن شائبة الشكُّء وتسجيلٌ عليهم 
بسخافة العقول» أي : أفي شأن الله - تعالى شأنه ‏ من وجوده ووحدتِه ووجوب 
الإأننانة وعد كيك نان وهو أظهرٌ من كلّ ظاهر وأجلّى من كل جلي حتى 
تكونوا من قبله سبحانه في شك عظيم مُريب» وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوةً 
إلى الإيمان والتوحيد» وكان إظهار البيّنات وسيلةً إلى ذلك لم يتعرّضوا للجواب 
عن قولهم: (إنَا كفرنا» إلى آخره» واقتصروا على بيان ما هو الغايةٌ القتصوى. وقد 
يقال: إِنّهم عليهم السلام قد اقتصروا على إنكار ما ذُكر؛ لأنّه يُعلّم منه إنكارٌ وقوع 
الجزم بالكفر به سبحانه من باب أولَى . 

#فاطر 0 َالْأرْضٍ»ه أي : مبدعهما وما فيهما بن الممكرفات عاق ام 
أنيق شاهرٍ بتحقّق ما أنتم في شك منه. وفي الآية ‏ كما قيل إشارةٌ إلى دليل 
التمانع. 

0 ا ا 
الحو بأجنبيٌ وبهذا مت ل لان ل 
نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان”"»: وقال: إِنَّه لا يضرٌ الفصل بين الموصوف 
وصفيِهِ بمثل هذا المبتدأء فيجوز أنْ تقول: فى الدار زيدٌ الحسنةّء وإِنْ كان أصل 
التركيب: فى الدار الحسنةٍ زيدٌ. 

وقرأ زيد بن على وها : «فاطرًةه”" نصباً على المدح. 

)١(‏ في (م): في. 


(؟) البحر المحيط .5١08/5‏ 
() ذكرها أبو حيان في البحر المحيط .14٠4/0‏ 


مق تافز النسنة : اثية ٠.‏ 


ثم إنه بعد أنْ أشيرٌ إلى الدليل الدالٌ على تحقّق م 
عِظْمٍ كرمه ورحميِهِ تعالى فقيل: #يدعُركٌُ» أي : إلى الإيمان بإرساله إيّانا لا أنَا 
مركم إليعيضن ناتاه انها ؛ كما ترهم فرتحم «مما تدعوننا إليه». #8 لِيغْفِر 
لَحكُم» بسببه» فالمدعو إليه غيرٌ المغفرة. وتقدير الإيمان لقرينة ما سبق . ويحتمل 
أنْ يكونٌ المدعو إليه المغفرةً» لا لأنَّ اللام بمعنى «إلى»», فإنّه من ضِيقٍ العَطن”"". 
بل لأنَّ معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاقٌ() الموقع» فكأنه 
قيل: يدعوكم إلى المغفرة لأجلها لا لغرض آخر. وحقيقيُه أنَّ الأغراضّ غاياتٌ 
مقصودةٌ تُفِيدٌ معنى الانتهاء وزيادة» قاله في «الكشف». وهذا نظيرٌ قوله: 
دعوت لِمَانابنيهِسْوّراً فلبَى فَلبِيِيَدَي موري" 

«يّن دُنوْيِكٌ» أي: بعضهاء وهو ما عدا المظالم وحقوق العباد على ما قيل؛ 
وهو مين على أنَّ الإسلام إنما يرفمٌ ما هو من ححقوق الله تعالى الخالصة له دون 
غيره» والذي صحّحه المحدّثون في شرح ما صحّ من قوله كل : «إنَّ الإسلامٌ يَهِدِمُ 
ما قبلّه0؟) نه يرفع ما قبلّه مطلقاً 00 وحقوق العباد» وأيّد ذلك بظاهر 
توله تعالى في آي أخرى: #يغفر 1 لَك دوي » [الصف :] بدون «مِن2»4 ومن هنا 
إلى زيادة «ين' فيما هي فيه» وجمهور البصريين 
لا يجوّزون زيادتها فى الموجبء ولا إذا جرت المعرفة كما هناء فلا يتأنّى التوفيق 
بذلك بين الآيتين؛ وملا الرْجّاجٍ للبيان»ء ويحصل به التوفيق. 


ذُمَبٍ أبو عبيدة*؟ والأخفش 2 


)١(‏ يضرب المثل في المنع وضيق الحُلّق فيقال: فلان ضيّق العَطنء والعطن: موضع مَبَارِك 
الإبل حول الماء. نع الا لامو 

60( الحاق: الوسط. وحاقٌ كل شيء: : وسطه. 

(7) الكتاب .707/١‏ وسر صناعة الإعراب 7/ا4لاء والمغني ص”دلاء وخزانة الأدب 297/1 
قال البغدادي: هذا البيت من الأبيات الخمسين التي لا يعرف لها قائل. ونسبه السيوطي في 
شرح شواهد المغني 4٠١/7‏ لأعرابي من بني أسد. 

4 ترد كن درت حر أحمد (17/4871): ومسلم )١7١(‏ عن عمرو بن العاص به ولفظ 
أحمد: حبك بدل : «يهدم؟ . 

(5) مجاز القرآن ."75/1١‏ 

)١(‏ ينظر معاني القرآن 50.- "الااء والبحر المحيط »4٠09/0‏ وحاشية الشهاب 0//ا851؟. 


الآية : ٠١‏ لالم مو راظِيم 

وقيل: هي للبدل» أي: ليغفر لكم بدل ذنوبكم» وتُسب للواحدي. 

وجوّز أيضاً أن تكون للتبعيض ويُّراد من البعض الجميع توسّعاً. 

ورد الإماء”" الأول بأنَّ «ين» لا تأتي للبدل» والثاني بأنّه عين ما ثُقل عن 
أبي غبيدة والأخفش» وهو منكرٌ عند سيبويه والجمهورء وفيه نظر ظاهرء ولو قال: 
إن استعمال البعض في الجميع 312 وأمّا استعمال «مِن» التبعيضية في ذلك فغيرٌ 
مسلّمء لكان أولى 

وفي «البحر؛: يصحٌ التبعيضٌء ويُّراد بالبعض ما كان قبل الإسلام» وذلك 
لا يُنافي الحديث» وتكونٌ الآية وعداً بغفران ما تقدَّم لا بغفران ما يستأنف» ويكون 
ذاك مسكوتاً عنه باقياً تحت المشيئة في الآية والحديث”" 

ونُقل عن الأصمٌ القول بالتبعيض أيضاً على معنى : إنُكم إذا آمنثّم يَغفر لكم 
لاتوت التي هي الكبائرء وأمّا الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها + لأنّها في نفسها 
وو 

واستظيّبَ ذلك الطيبي قال: والذي يقتضيه المقام هذا؛ لأنَّ الدعوءً عامةٌ لقوله 
سبحانه: (تَالتْ يُسْلجُرْ أت أنه َك اير الْسَّمنوتٍ وَالارضٍ يدعوم لَنْضِر لثم 
ين دُتويكُ) كأنّه قيل : أيّها الشاكُون الملرّئون بأوضار الشرك والمعاصي إِنَّ الله 
تعالى يدعوكم إلى الإيمان والتوحيد ليطهركم من أجناس"'" أنجاس الذنوب» 
فلا وجْهَ للتخصيصء. أي: بحقوق الله تعالى الخالصة لهء وقد ورد: #إن ينهو 
يَغْمْرَ لَهُم نا قد سَلَكَ» [الأنفال:88]. ونا للعموم سيّما في الشرط» ومقامُ 
ا قبض» والكقان إذا' اسلهرا إنما اهتمائهج 

في الشرك ونحوه لا في الصغائر» ويُؤيّده ما روي أن اليد را يزعم محمدٌ 
أنَّ من عبد الأوثان وقَتّل النفس ني حم ا تعالى لم يُغفر له. فكيف ولم نهاجر 
وعبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرّم الله تعالى؟! فنزلت: جيل يعِبَادِىَ ألَدنَ 


.94/١19 تفسير الرازي‎ )١( 


عراضم لسرن الآية , ٠١‏ 


000 


ص ع أنه » الآية [الزمر:07]» وقصة وَحْشِيٌَ مشهورة”". وجرح ذلك 
0 فقال: 95 الأصمّ قد أبعد في هذا التأويل؛ لذن الكفار صغائرهم ككبائرهم 
في أنّها لا تغفرء زإلما تكو الصكيرة مغفورة من الموحٌدين من حيث إنهم يزيد 
ثوابهم على عقابهاء وأمّا مّن لا ثوابّ له أصلاً فلا يكون شيءٌ من ذنوبو صغيراً» 
ولا يكون شيءٌ منها مغفوراً. : ثم قال: وفي ذلك وجه آخرء وهو أنَّ الكافر قد يَنسَى 
بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه» فلا يكون المغفور إلا ما ذكره وتاب منه. اه. 


ولو سمع الأصم 3 التوجيه لأخذ ثأرّه من القاضي» فإنَّه لُعمري توجية غيرٌ 
وجيه ؟ ولو أن اخذا سحّم وجه القاضي لسحَمتٌ وجهه . 


وقال الزمخشري: إِنَّ الاستقراء في الكافرين أنّْ يأتي "من ذنوبكم»» وفي 
المؤمنين «(ذنوبكم) وكان ذلك للتفرقة بين الخطابئين» ولعلا يسوّى في الميعاد بين 
الفريقيت”" . 

وحاصلّه على ما في «الكشف» أن ليس مغفرة ة بعض الذنوب للدلالة على أنَّ 
بعضا آخخر لا تُخفر فإنّه من قبيل دلالة مفهوم اللقب؛ ولا اعتداد به» كيف 
وللتخصيص فائدةٌ أخرى هي التفرقة بين الخطابّين بالتصريح بمغفرة الكل» وإبقاءٌ 
البعض في حقٌّ الكفرة مسكوتاً عنه لثلا يتّكلوا على الإيمان. وفيه أيضاً أنَّ هذا 
معنئّ حسنٌ لا تكلّف فيه. 

واعترض ابن الكمال بأنَّ حديث التفرقة إِنّما يتم لو لم يجئ خطابٌ على 
العموم؛ وقد جاء كذلك في سورة الأنفال في قوله سبحانه: «ثل لِإَرِيِنَ كيرا 
إن يينتهوا يُْهْر لهم ما هد َلك [الآية 8]. ا أن هذا غير وارنه إذ المراد 
التفرقةٌ فيما ذكر فيه صيغة: وخر ةتركم ةملاق ما كان ساد ولذا أسئد 
الأمرّ إلى الاستقراء» ومثل الزمخشري لا يخفى عليه ما 5 ولا يلزم رعاية هذه 
النكتةٍ في جميع المواد. 
)١(‏ أخرجه الطبري »575/7٠١‏ وذكره الواحدي في أسباب ص784» عن ابن عباس له . 
[ف4 أخرجها حابر لم ك1 والبيهقي في شعب الإيمان )١40(‏ من 


زفرة الكشاف 00 


الآية : ٠١‏ سول ارَاظِيم 


وذكر البيضاوي في وجه التفرقة بين الخطابّين ما حاصلّه: لعل المعنى في 
ذلك أنّها لما ترنّبّت المغفرةٌ في خطاب الكفرة على الإيمانء لَزْم فيه «ين) 
التبعيضية لإخراج المظالم؛ لذنها غير مغفورة» وأمّا في خطاب المؤمنين 
فلما ترنَبّت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جملتها المظالم» لَمْ يحتّخ 
إلى «مِن؟ لإخراجها؛ لأنها خرججت بمار 0 تنك علي : وهو مبنئٌ على خلاف 
ما صحّحه المحدّثون» اها ذكرو الى اسن اليد ذنوبكم» في سورة توح عليه 
0 ومع .ذا أورد عليه قوله تعالى : يمرم إن لك ير ين © 0 أن أعبجذا أله 
أَتَُوهُ وَأطِمُون (©) ينْيْر لك ين ثري [نوح:؟:] حيث ذكرت امن» مع ترتيب 
المغفرةٍ على الطاعة 200 المعاصي الذي أفاده «اتقوا»» وقوله تعالى : اما 
لين أمنوا عل الح عل ير و» الآية [الصف:١٠]‏ لعدم ذكرهمن» مع ترثّبها على 
الإيمان. 


والجواب بأنَّه لا ضيرٌ؛ إذ يكفي ترتّب!" ذلك على الإيمان في بعض المواد 
قيض 1 تسد ان را مروف ترد لك ابن وما ذكر معه 
يحمل على الأمر به بعد الإيمان أدنّى من أنْ يقال فيه: ليس بشيء» وبالجملة توجيه 
الزمخشريّ أوجهُ مما ذكره البيضاويء فتأمّل وتذكّر. 

ويرك إلى أجل مُسَعّى» إلى وقتٍ سمّاه الله تعالى وجعلّه منتهى أعماركم 
على تقدير الإيمان ولا يعاجلكم بعذاب الاستئصال» وعن ابن عباس ويه : : يمتّعكم 
في الدنيا باللذّات والميْبات إلى الموت» ولا يلزم مما ذكر القول بتعدّد الأجل 
كما يزععة المعتولة :وقد هر تحتيقٌ ذللكق5297, 


مالو استئنافٌ كما 55 «إِن تسريه ما أنتم «إِلَا بس مِنْدَ» من غير 


فضل يُؤمّلكم لما تَدَّعُون من الرسالة» والزمخشريٌ تهالك في مذهبه حتى اعتقد أنَّ 
الكفار كانوا يعتقدون تفضيل المَلّك0؟ . 


لوق تفسير البيضاوي هاه وحاشية الشهاب هلاه . 
)١(‏ في(م): ترتيب. 

(6) 579/06 وما يعدها. 

(:) الانتصاف 59/7" 


بْارَاظِيم 212 الآية : ٠١‏ 


تيون صفةٌ ثانية ل «بشر؛ حملاً على المعنى كقوله تعالى: طلس يَدُو4 
[التغابن:1] أو كلام مستأنفٌ؛ أي: تريدون بما أنتم عليه من الدعوة والإرشاد أن 
تَصِدُوتَاه بما تدعونا إليه من التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ظعَنَا كت بَمْيْدُ 
و0 عمًا استهر على عبادته آباؤنا من غير شىءٍ يوجبه . 
وقرآ طلحة؛ «أن تصدونًا» بتشديد النون2"9, وجُرّجٍ على جَعْل «أنْ؛ مخمَّفة من 
الثقيلة وتقدير فاصل بينها وبين الفعل» أي : أنه قد تصدوناء وقد جاء مثل ذلك فى قوله : 
علموا أَنْ يوْمَّلونَ فجادوا قبل أَنْ يستالوا بأعظم ان 
والأولى أنْ يُخرَّجٍ على أنَّ «أنْ؛ هي الثنائيّة التي تنصب المضارع» لكنّها لم 
تعمل كما قيل في قوله تعالى: «لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة:577] في قراءة 
الرفع”". حملا لها على أختها «ما» المصدرية؛ء كما عملت «ماأ» حملا عليها 
فيما ذكره بعضهم في قوله: 
أن تقرآن على أسماة وَيْحَكما مني السلام وأنْ لا تُشعرا أحر9) 
من قِبَلِهِ تعالى كما تدّعون» تاتون نا يدل عل قنبعفة ما تذعوتة هو الزسالة حم 
نتركٌ ما لم نَرّل نعبده أب عن جدَّء أو على فضلكم واستحقاقكم لتلك المرتبة. 
قال ابن عطية”': إِنّهم استبعدوا إرسال البشر فأرادوا حُجَة عليه» وقيل: بل 
نهم اعتقدوا مُحاليّته وذهيوا مذهبّ البراهمة2©9: وطلبوا الحُبّة على جهة التعجيزء 
أي: بعتكم محال وإلا فأتوا بسلطان مبين» أي: إِنّكم لا تفعلون ذلك أبداً. وهو 
() البحر المحيط ه/ .5٠١‏ 
00 شرح ابن عقيل 2784/١‏ وأوضح المسالك ص187»: وشرح قطر الندى ص١75.‏ 
(©) البحر المحيط ؟7/7١7:‏ وشرح المفصل »١57/8‏ ونسباها لمجاهد. 
00 الخصائص وى ومغني اللبيب ص”4» وشرح شواهد المغني للسيوطي لل 
وخزانة الأدب .57١/4‏ 
(6) المحرر الوجيز 778/7. 
030( البراهمة: قبيلة بالهند من ولد برهمي ملك من ملوكهم القدماء» ولهم علامة ينفردون بها 
وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة؛ وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا 
النبواتِ. الفِصّل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .59/١‏ 


الآيتان ١7-1١١ ٠‏ 410" يو رَاظِيما 


خلاف الظاهر. وهذا الطلبٌ كان بعد إتيانهم عليهم السلام لهم من الآيات الظاهرة 
والبينات الباهرة ما تخرٌ له الجبال الصمٌّء أقدمّهم عليه العنادٌ والمكابرة. 


هك لَمٌْ مُثْنىَ» مجاراةً لأوّل مقالتهم: «إن عن إلا مر منلحتُْ» 
كما تقولون وهذا كالقول بالموت! لأن فيةاإظماعا في الحوافقة: ف كرا إلى 
جانبهم بالإبطال بقولهم عليهم السلام: #ولكِنّ للد عل عل يقاة بن عتادءية 
أي: إنما اختصّنا الله تعالى بالرسالة بفضل منه سبحانه وامتنان» والبشرية غير مانعة 
لقع ع رمهندرنة دلبل على أن الرسالة غطافة وان تحت سن الجائرات 
على بعض بمشيئته تعالى» ولا يخفى ما في العدول عن: ولكنّ الله منَّ عليناء إلى 
ما في النظم الجليل من التواضع منهم عليهم السلام. 

وقيل:"المعس : قا تسن من الملافكة بل تحن بغر متلكم في الصوزة أرقي 
الدخول تحت الجنسء ولكنّ الله تعالى يمن على من يشاء بالفضائل والكمالات 
والاستعدادت التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة؛ وفي هذا ذهابٌ إلى قول 
بعض حكماء او إن الإنسان لو لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصاً بخواصٌ 
شويلة علوي مدسية فإِنّه يمتنع عقلاً حصول صف النبرّة فيه وأجابوا عن عدم ذكر 
المرسلين عليهم السلام فضائلهم الشنانة والبدية انه من بات التواضع كاختيار 
العموم. والحقٌّ منعٌ الامتناع العقلي وإن كانوا عليهم السلام جميعاً لهم 
مزايا وخواصٌ مرجّحةٌ لهم على غيرهم. وإنما قيل لهم كما قيل لاختصاص الكلام 
بهم حيث أريد إلزامُهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشكُ فيه تعالى؛ فإنّه عام 
وإن اختصٌ بهم ما يعقبه. 

ورا كَأنَ 41 أي: ما صحّ وما استقام طأن تَأنِيَكُمْ لطن أي: بحجةٍ ما من 
احج فضلاً عن السلطان المبين الذي اقترحتموه بشيءٍ من الأشياء وسبب من 
الأسباب «إِلّا بإِدْنِ لد فإنّه أمرٌ يتعلّق بمشيئته تعالى إِنْ شاء كان» وإلا فلاء 
وَل َوه وحدّه دون ما عداء مطلقاً مَتِبَكلٍ التؤيير بت 409 في الصبر على 
معاندتكم ومعاداتكم؛ عمّموا الأمر للإشعار بما برحب التوكل فق الا ناته 
وقصدوا به أنفسهم قصداً أوّليّاء ويدلٌ على ذلك قولهم: رما آنآ أل نوكل عل 
أَنّو: ومحل الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه و حيث لم يعلم دخوله فيه 


مول وارَاظِيم م145 الآية : ١١‏ 
بالطريق الأرلية أو تَقُم عليه قرينةٌ كما هنا . واحتمالٌ أن يراد ب «المؤمنين» أنفسهم 
و«مالنا» التفاتٌ» لا التفات إليهء والجمعٌ بين الواو والفاء تقدَّم الكلام فيه . 

ولاما) استفهامية للسؤال عن السبب والعذر. و«أنْ» على تقدير حرف الجر 
أي: أي عذرٍ لنا في عدم التوكّل عليه تعالى» والإظهارٌ لإظهار النشاط بالتوكُل عليه 
جل وعلاء والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل التوكل 

طوَمَدْ هَدَدَْا أي: والحال أنّه سبحانه قد فعل بنا ما يُوجب ذلك ويستدعيه 
حيث هدانا «شبنا» أي : ارفك كلكاها مله نضا الذي شرع لهء وأوعة 
عليه سلوكه في الدين. 

وقرأ أبو عمرو: «سَبْلَنا؛ بسكون الباء9 . 

وحيث كانت أذيّةُ الكفار مما يوجب القلقّ والاضطرابٌ القادح في التوكُل قالوا 
على انيل التوكيد القَسَمىٌ مُظهرين لكمال العزيمة: «#وَلْصْيركَ عَلَ مآ ءاديسمونا» 
ولاما» شصيذارية: أي : أذاتكم إِيّانا بالعناد واقتراح الآيات وغيرٍ ذلك مما لا خير 
فيه» وجوَّزوا أن تكون موصولة رمعي «الذي؛ وَالْعنَافِد محذوف» أي : الذي 
آذيتموناة: وكان الأصل : آذيتمونا بهء فهل ذف به أو الباء ووّصل الفعلٌ إلى 
الضمير؟ قولان. 

لوطل ألو خاصّة «مَلَيَوكٍ المرَطونَ )4 أي : فليئبُت المتوكّلون على 
ما أحدثوه من التوكل» والمراد , بهم المؤمنون» والتعبيرٌ عنهم بذلك لسبق انّصافهم 
به وغرض المرسلين من ذلك نحو غرضهم مما تقدّم» وربما يتَجوَّز في المسند 
إليه . فالمعنى : وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل» لكن الأوّل أولى. 

وقرأ الحسنٌ بكسر لام الأمر في «ليتوكّل:”" وهو الأصل . 

هذاء وذكر بعضّهم أنَّ من خواصٌ هذا الآية دفعَ أذى البرغوث. فقد أخرج 
المستغفري في «الدعوات» عن أبي ذرٌ عن النبئك كلدِ قال: «إذا آذاك البرغوتثٌ فخذ 
14/1١١ )١(‏ . 


(0) التيسير ص 860» والنشر ؟57/7١7؟.‏ 
فرق المحتسب ١/وه”3,‏ والبحر ه/ :2 . 


0 د و 00 


و 0 
من شرها؟ © . 


ا 


قَدَحاً 0 ا 1 


وأخرج الديلمي في المسئد الفردوس» عن أبي الدرداء مرفوعاً لحو ذلك 

إلا أنّه ليس فيه: «إِنْ كنتّم مؤمنينَ فكفوا شرّكم وأذاكم عنّاء”" ولم أقف على 

صحة الخبر» ولم أجرّب ذلكء» إذ ليس للبرغوث وَلّمّ بي؛ والحمد لله تعالى. 

وأظنٌ أنَّ ذلك لملوحة الدم كما أخبرني به بعض الأطباء؛ والله تعالى أعلمٌ 
بحقيقة الحال. 


لودل ان كَئَرأ» قيل : لعل هؤلاء القائلين بعضٌ المتمرّدين في الكفر من 
عي ا لنت لو كقوم شعيب 
وأضرابهم؛ ولذلك لم يقل: وقالوا لرسلهم : «الخْرحِنتُ ين أنضِحآ أ ترك ف 

يكنا وجوّز أنْ يكونٌ المرادٌ بهم أهلَ الحلّ والعقد الذين لهم قدرةٌ على 
الإخراج والإدخال» ا أيضا: 


و«أو؛ لأحد الأمرّين» ومرادهم ليكوَنٌ أحدٌ الأمرّين» إخراجكم أو عوذكم؛ 
فالمقسّم عليه في وسع المقسمء والقولُ بأنّها بمعنى «حتى» أو «إلا أنْ» قولٌ مَن لم 
يُمعن النظر ‏ كما في«البحر» ‏ فيما بعدهاء إذ لا يصحٌ تركيبٌ ذلك مع ما ذكر 

والمرادٌ من العَوّد: الصيرورةٌ والانتقال من حالٍ إلى أخرى» وهو كثيرٌ 
الاستعمال بهذا المعنى» فيندفعٌ ما يُتومّم من أنَّ العودٌ يقتضي أنَّ الرسل عليهم 
السلام كانوا - وحاشاهم ‏ في ملّة الكفر قبل ذلك”" . 

واعترض في «الفرائد» بأنَّه لو كان العودٌ , بمعنى الصيرورة لقيل :إلى ملّتناء 
فتعديثه ب «في» يقتضي أله ضُمّن معنى الدخول» أي : لتدخدنٌ في ملّتنا. 

./7/4 الدر المنثرر‎ )١ 
.5١١ 7/6 البحر المحيط‎ )( 


قلاف 59 55-5 


وردّه الطيبي بأنّه إنما يلزمُ ما ذكر لو كان «في ملتنا» صلة الفعل» أمّا إذا جعل 
خبراً له؛ لأنَّ «صار» من أخوات «كان» فلا يردُ كما في نحو: صار زيدٌ في الدار. 
نعم يفهم مما ذكره وجه آخرء وهو جعله مجارا معي : تدخلقٌ» ليا لأنّه 
على ما قرّروه يقصد فيه المعنيان فلا يُدفع المحذور. 

وفي «الكشف؛ أنَّ لافى» أبلغ من «إلى» لدلالته على الاستقرار اك كأنّهم 
وقيل: المرادٌ من العود في ملّتهم سكوثهم عنهم وتركٌ مطالبتهم بالإيمان» وهو 
كما ترى. 

وقيل : هو على معناه المتيبادر» والخطابٌ لكل رسول ولمن آمنّ معه من قومهء 
0 إن و 
فعْلبوا الجماعة على الواحد. فإن كان الجماعة حاضرين فالأمرٌ ظاهرًء وإلا فهناك 
تغليبٌ آخر في الخطاب. 


وقيل: لا تغليبَ أصلاً والخطابٌ للرسل وحدهمء بناءً على زعمهم أنَّهم كانوا 

من أهل ملّتهم قبل إظهار الدعوة» كقول فرعون ‏ عليه اللعنةٌ - لموسى عليه السلام: 

وَكعَلْتَ فَعلتَكَ أل هَعَلتَ وت ورت لْكنِيت4 [الشعراء:9١]‏ وقد مرّ الكلام في مثل 
ذلك. فتذكّر. 


لِتَأر إِلَيْمَ» أي: إلى الرسل عليهم السلام بعد ما قيل لهم ما قيل: «رب» 
مالك أمرهم سبحانه لْمُيِكَنَ الظَدلِيينَ ©)» أي: المشركين المتناهين في الظلمء 
وهم وأولئك القائلون؛ وقال ابن عطية”'2: خصٌّ سبحانه «الظالمين» من «الذين 
كفروا» إذ جائز أن يُؤمن مِن الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناسنٌء فالتوعٌد بإهلاك 
من خلص للظلم . 

و«أوحى» يحتمل أنْ يكون بمعنى: فعل الإيحاءء فلا مفعولَ لهء و«لنهلكنٌ؛ 
لكونه ضرباً منه والنهلكنّ؛ مفعوله. 


.”70 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 


إلى 


ية ١4:‏ براقم 


لونَحكِنَئَم الأيّسَ4 أي: أرضّهم وديارهمء فاللام للعهد؛ وعند بعضٍ 
عِرَضّ عن المضاف إليه طبن بََدِهةْ» أي: من بعد إهلاكهم؛ وأقُسم سبحانه 
وتعالى في مقابلة نَسّمهمء والظاهرٌ أنَّ ما أَقسَم عليه جل وعلا عقوبةٌ لهم على 
قولهم: طلخْرسنمُ بِنْ أَنْضِنّآ» وفي ذلك دلالةٌ على مزيد شناعةٍ ما أَنّوا به» حيث 
إِنّهم لما أرادوا إخراجٌ المخاطبين من ديارهم جعَل عقوبته إخراجهم من دار 
الدنيا وتوريتٌ أولئك أرضّهم وديارّهم» وفي الحديث: «مَنَ آذى جارّه أورثه الله 
تعالى دارّه]37 . 


وكرا ابو عنيوة: «اتهلكن الظالدين وسكي الأزه نا القية”'' أعغبارا 
ل «أوحى» كقولك: أَقُسمَ زيدٌ ليخرجَنّ . 

هديك إشارةٌ إلى الموحى بهء وهو إهلاكُ الظالمين وإسكانُ المخاطبين 
ديارهم» وبذلك الاعتبار ود اسم الإشارة مع أنَّ المشارٌ إليه اثنان» فلا حاجة 
إلى جعله من قبيل: «عَوَان بي لِك 4 [البقرة:18] وإِنْ صحٌّء أي : ذلك الأمر 


َه 


محفق ثابت. 


«لِمَنْ حافت مَمَابى» أي: موقفي الذي يقفُ به العبادٌ بين يديّ للحساب يوم 
القيامة» وإلى هذا ذهب الرْجَاخُ”". فالمقامٌ اسم مكان» وإضافتّه إلى ضميره تعالى 
كوه بين يذية ستيحائه ب 'وقال القزن0 ؟ هر بعد مزق أضيت :إن الفاعله: أي: 
خاف قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إيّاه. وقيل: المراد إقامتي على العدل 
لراك وعد ©)4» أي: وعيدي بالعذابء فياءٌ المتكلّم محذوفةٌ للاكتفاء 
بالكسرة عنها فى غير الوقفف. والوعيدٌ على ظاهره ومتعلقه محذوفٌ» فول أن 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف "٠07‏ والرازي في تفسيره 2٠٠١/١9‏ قال ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ص91 : لم أجده. 1 

(؟) القراءات الشاذة ص588» والمحرر الوجيز */ ١7"؛‏ والبحر المحيط .4١١/0‏ 

(9) كما في البحر المحيط 0/ ؟١4.‏ 

(5) كما في البحر المحيط .4١١/6‏ 


اهز لفن عملت 


يكون مصدراً من الوعد على وزن فَعِيْل) وهو بمعنى اسم المفعول. أي: عذابي 
الموعود للكفار» وفيه استعارة الوعد للإيعاد. 

والمرادٌ ب هّن خاف» إلخ عاق ما كيد إليه في «الكشاف»: المتّقون”''. ووقوع 
اذلك' إلى آخره بعدّ «ولتسكنتكم الأرضيّ من بعدهم» موقع َالو يلد مقي في 
ا : «#أسْتعِينوأ أله وأصيرقا إرت لْأيضّ لله 
بوْرثها من يِكَآءُ مِنْ عبكادوء وَالْمَيقبَةٌ للمتّقيت» [الأعراف:178]. 


اك ي: استنصّروا الله تعالى على أعداتهم كقوله تعالى : إن 
تَسَتَفْيِحوا هقد ُ ْم اللحنة» [الأنفال:19] ويجورٌ أنْ يكونّ من الفتاحة» أي: 
الحكومة» أي وه الله تعالى وطَلَيُوا منه القضاء بينهم» كقوله تعالى : ##ريّنا 
أَفْسّحَ بَبَْنَا وَبَيْنَّ فرصنا أَلْحَقّ» [الأعراف :. والضمير للرسل عليهم السلام كما رُوي 
عن قتادة وغيره. والعطف على «أَوْحَى» ويُؤيّد ذلك قراءةٌ ابن عباس ومجاهد وابن 
محيصن: «وَاسْتفيَحُوا؛ بكسر التاء29 أ مراً للرسل عليهم السلام معطوفاً على 
اليهِلِكنَ؛ فهو داخل تحت الموحى» والوارٌ من الحكاية دون المحكي . 

وقيل : م سج ايه ا يي 
بعضهم تجويرٌه» وأَخُر على القراءئّين عن قوله تعالى: «لنهلكن» ‏ أو «أَرْحَى 0 
وان ماني «اللكقت لاله على الهم لم برائرا داعينَ إلى اناسل قَقّ الموعود من 
إهلاك الظالمين» وذلك لأنَّ «لتُّهلِكنٌ» وعدٌّء وإِنّما حقيقة الإجابة حين الإهلاك, 
وليس من تفويض الترتيب إلى ذهن السامع في شيء» رلا شمن تاه و لوق 

وقال ابن زيد: الضمير للكفار» والعطف حينئظٍ على «قال الذين كفروا» أي: 
قالوا ذلك واستفتّحوا على نحو ما قال قريش: #يحل لا يِطَنَاه [ص وكائّهم لما 
ري تكليتهم وأذاهم ولم يلوا بالعقوبة ظُوا أن ما قبل لهم باطل ؛ فاستفتّحوا 
على سبيل التهكم والاستهزاء. كقول قوم نوح: : كينا يما دنا [هود:7] وقوم 
شعيب : َأَسَقِط عََّمَا كِمَكَ) [الشعراء: 11417 إلى غير ذلك . 


.7"ا/١7/75 الكشاف‎ )١( 
.41١7/4 والبحر المحيط‎ »594/١ القراءات الشاذة ص78 » والمحتسب‎ )1( 


وقيل: الضميرٌ للرسل عليهم السلام ومكدّبيهم ؛ لأنّهم كانوا كلّهم سألوا الله 
تعالى أنْ يَنضْر المحقٌّ ويُهلك المبطل» م 0 
هذا أيضاًء بل ظاهرٌ كلام بعض أنَّ العطف عليه على القراءة المشهورة مطلقا 
وسيأتي إن شاء الله تعالى احتمالٌ آخرة في الضمير ذكره الزمخشري”"" . 

يَابَ» أي: خَسِرٌ ومَلّك ِكل جبكار» مُتكبّر عن عبادة الله تعالى 
وطاعته» وقال الراغب: الجبّارٌ ففى صفةٍ الإنسان يقال رك ب رض يات غاة منزلةٍ 
ا ولخايال إلا ع ريه الم 


عَنِيدٍ 40 معاند للحقٌ» مُباءِ بما عنده» وجاء فَعيلٌ بمعنى مُفاعل كثيراء 
0 ورَضِيع بمعنى مُراضع» وذكر أبو عبيدة أنَّ اشتقاق ذلك من 
العَتّدء وهو: الناحية("» ولذا قال مجاهد: العنيدٌ: مجانب الحقٌّ. قيل: والوصف 
الأرّل إشارةٌ إلى ذمّه باعتبار الخلق النفساني» والثاني: إلى ذمّه باعتبار الأثر 
الصادرٍ عن ذلك الخلق» وهو كونه مجائبًا منحرقًا عن الحقٌ. 
وفي الكلام إيجارٌ الحذفي بحذف الفاءِ الفصيحة والمعطوف عليه» أي : استفتّحوا 
فميِح لهم وطَفِرُوا بما سألوا وأفلحُواء وخاب كل جبارٍ عنيد وهم قومّهم المعاندون؛ 
فالخيبة بمعنى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب» أو ذلك باعتبار أنَّهم كانوا 
يزُمون أنّهِم على الحقٌء هذا إذا كان ضمير «استفتحوا» للرسل عليهم السلام» وأما 
إذا كان للكفار فالعطف ‏ كما في «البحر» 2‏ على «استفتحوا»» أي: استفتح الكفار 
على الرسل عليهم السلام وخابُوا ولم يُفلحوا. وإِنَّما وضع "كل جبَّارٍ عنيدٍ؛ موضع 
ضميرهم ذمّا لهم وتسجيلًا عليهم بالتجيّر والعناد» لا أنَّ بعضّهم ليسوا كذلك ولم 
تصبهم الخيبة» ويُقدّر إذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة ‏ «استفتحوا» 
جميمًا؛ فنصر الرسل وخاب كل عاتٍ متمرّدء والخيبةٌ على الوجهّين بمعنى الحرمان 
غِبّ الطلب» وفي إسناد الخيبة إلى كل منهم ما لا يخفى من المبالغة. 


)١(‏ الكشاف ؟/ الااء وسيأتى عند تفسير الآية )١17(‏ من هذه السورة. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن: (جير). 

() ينظر مجاز القرآن» ومختار الصحاح: (عند). 

(4) البعر المحظ 7/6 41: 


راف 210 الآية : 15 
فين ودآيه بد جهم» أ ىيٍِ عن دان وبين يذديه» كما قال الرججاج 5 والطبري د 
وقُطربُ وجماعةٌ» وعلى ذلك قوله: 
النيدل وراني إن تراعيك ميتي ١‏ لروة العا تعن علبي الاة 6 
ومعنى كونها قدّامه أن مرصدٌ لها واقفٌ على شفيرها وَمْعوَت إليهاء وقيل : 
المراد وه خلك ناته وبعدفاء ومن ذلك قولّه : 
علق فلكم أترة اتيت رمية” تيش ونان لشم 0 
وإليه ذهب ابنٌ الأنباري”'» واستعمالٌ «وراء» فى هذا وذاك بناء على 8 من 
الأضداد عند أبي عبيدة''' والأزهري”"؛ فهي من المشتركات اللفظية عندهما. 
وقال جماعة: إنّها من المشتر ت المعنوية» فهي موضوعةٌ لأمر عام صادق على 
القُدّامِ والخلف». وهو: ما توارى عنك. وقد تفسّر بالزمان مجازّاء فيقال: الأمرٌ 
من ورائك على معنى : أنه سيأتيك في المستقبل من أوقاتك. 
«وَيْنْضَ» قيل: عطف على متعلّق «من ورائه» المقدّرء والأكثرُ على أنه عطفٌ 
على مقدّر جوابًا عن سؤال سائل» كأنّه قيل: فماذا يكونُ إذن؟ فقيل : يَلقَى فيها 


ما يَلقَى ويُسقّى «إين َو مخصوص لا كالمياه المعهودة «#صكد كدير 9 » 
قال مجاهد وقتادة والضحاك: فوها ا عن اعضاة اهلا النار. وقال محمد بنٌ 


.١557/ معانى القرآن‎ )١( 
فم في اللبايزة “اال‎ 
البيت للبيد» وهو في ديوانه ص١7١2 وجاء في هامش (م):‎ )9( 
: قوله‎ 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومتميموالفلاةورائيا‎ 
: وقوله‎ 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراءه فرج قريب‎ 
انتهى منه.‎ 
. ١7ص البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه‎ )5( 
.4١7؟‎ 7/8 والقرطبى ؟١/ ١٠٠ء والبحر المحيط‎ »١78/” النكت والعيون‎ )6( 
1 .7719//١ مجاز القرآن‎ )( 
.7"١5/1١6 تهذيب اللغة‎ )0( 


الآآية : ١17‏ ارام 


كعب والربيع: ما يسيل من فروج الزناة والزواني» وعن عكرمة: هو الدم 
والقيح. 

وأعره الزمخشريٌ””' عطف بيان ل «ماء»» وفي إبهامه أوَّلَا ثم بيانه من التهويل 
ما لا يخمّى» وجواز عطف البيان في النكرات مذهبٌُ الكوفيين والفارست”"', 
والبصريون لا يرونّه» وعلى مذهبهم هو بدلٌ من «ماء» إن اعثَيِرَ جامداء أو تعث 
ِنْ اعد عتّرَ فيه الاشتقاق من الصدّء أي : المع امن الخرييه كأنّ ذلك الماء لمزيد 
قُبحه مانعٌ عن شربه. . وفي «البحر؛: قيل : إِنّه بمعنى مصدودٌ عنه» أي : لكراهته 
عيكو 1 وإلى كونه نعتّا ذهب الحوفي وكذا ابن عطية» قال: ولت كا تقول : 
هذا خاتم حد يد : وإطلاق اثماء على ذلك ليمن:يحقيقة وإنما أطلقٌ عليه باعتباز 
أنه بدذله . 

وقال بعضّهم: هو نعتٌ على إسقاط مفيدٍ التشبيه كما تقول: مررثٌ برجل 
أسدء والتقدير: مثل صديدء وعلى هذا فإطلاقٌ الماء عليه حقيقة» وبالجملة 
أنواعه . 


هِيِتَجَرَّمْهُ» جرّز أبو البقاء كوئّه صفةً ل «ماء»» أو حالا منه أو استعناف'. 
وجدَّز أبو حيان" كونّه حالا من ضمير «يُسقَّى». والاستئناف أظهرٌء وهو مبنيّ 
على سؤالء كأنّه قيل: فماذا يفعل به؟ فقيل: يتجرَّعُهء أي: يتكلّف جَرْعَهِ مرّةٌ بعد 
أخرى لغلبة العطشن واستيلاء الحرارة عليه 

«ولا يحكاد نض ”* سبقة.» أي : لا يُقارب أَنْ يُسيئّه فضلًا عن الإساغة» بل يَعَصٌ 
به فيشرّبه بعد اللَّتيا وال جرعة غِبَّ جرعة؛ فيطول عذابّه تارةً بالحرارة والعطش» 


."ا/١/7؟ الكشاف‎ )١( 

.4١7/0 كما في البحر المحيط‎ )١( 
.1١7/ه البحر المحيط‎ )*( 

(5) المحرر الوجيز */771. 

(ه0) الإملاء "/95". 

(1) البحر المحيط ©0/ .1١7‏ 


راضم الآبية : ١17‏ 
وأحري بشوفة علق قلاف الحالة كافإن السَّوعٌ اتضذاة الماء اتخداز العرات 7 ني 
الحَلْق بسهولةٍ وقبولٍ نفسء ونفيّه لا يُفيد تَفُى ما ذُكر جميعًا. وقيل : تَفَعَل مُطاوع 
فَعَلَ يقال: جَرَعَه فتَجرّع . وقيل : نه موافق للمجرّد. أي: جرّعه ) كما تقول : عدا 
الشى ا 

وقيل: الإساغة: الإدخال فى الجوف, والمعنى : لا يقاربٌ أنْ يُدخله فى جوفه 
قبل أنْ يَشْرّبهء ثم شَربه على حدٌ ما قيل في قوله تعالى: طدَدَيحوهَا وَمَا كادُوأ 
ع4 [البقرة:١7]‏ أي: ما قاربوا قبل الذبح» وعبّر عن ذلك بالإساغة لِمّا أنّها 
المعهودةٌ فى الأشربة. 

2+ . َ 8 20: ١ 

أخرج أحمد والترمذي والنسائيٌ والحاكم وصححه وغيرّهم عن أبي أمامة عن 

صَتَيَااضَ هًِ م ٠.‏ 0 ا تآ ره ًٌ 2 
النبيّ كله أنه قال في الآية: «يقرّبٌ إليه فَيتَكَرّهَه فإذا أَدنِيَ منه شُوَى وَجْهَهُ ووّقعث 
قَرُوةٌ رأسِوء فإذا شَرِبَه قلع أمعاءه حتى يَخرّجٌ من دُبّره يقول الله تعالى : لوَسُقُوا م2 
جِيما فَقَطمّ أَمْمَآمَهْرٌ»ه [محمد: ]٠6١‏ وقال سبحانه: «إوإن يِسْتَغِيِتُوا يعَانُوأْ يمو كَلْمَهَلٍ 
يَنْوى الْوَجُوه» [الكهف:2(]04" . 

وايُسيغه؛ بضمٌ الياء؛ لأنّهِ يُّقال: ساعٌ الشراب وأساعّه غيرٌه؛ وهو الفصيحء 
وإنْ وَرَد ثلائيّه متعدّيًا أيضًا على ما ذكره أهلّ اللغة» وجملةٌ «ولا يكاد؛ إلى آخره 
في موضع الحال من فاعل «يَتَجَرَعْه أو من مفعوله أو منهما جميعًا. 

َيِه الْمَرَتُ4 أي: أسبايّه من الشدائد وأنواع العذاب» فالكلامٌ على المجاز 
أو بتقدير مضا «ين كل مكانْ)4 أي : من كل موضعء والمرادٌ: أنه يُحيظ به 

3 00 

من جميع الجهات كما روي عن ابن عباس وَ#هاء وقال إبراهيم التيميّ: من كل 
مكان من جسده حتى من أطرا شعره؛ وروي نحوٌ ذلك عن ميمون بن مهران 
ومحمد بن كعب. وإطلاق المكان على الأعضاء مجارٌء والظاهرٌ أنَّ هذا الإتيان 
في الآخرة. 


)١(‏ قوله: انحدار الشراب؛ ليس في الأصلء» واأثبتناه من (م). 
(؟) المسند (551185): وسئن الشرمذي (7087)؛: والسئن الكبرى للنسائي ,)١١١1919(‏ 
والمستدرك "60١/7‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


وقال الأخفش"'': أراد البلايا التي تُصيب الكافر في الدنيا سمّاها مونًا لشدّتهاء 
ليشي بعل لأنّ سياق الكلام في أحوال الكافر في جهنم وما يلقى فيها . 

عونا هو ينتيت هه أي : والتعال أثه لين بتكت حققة ؛ كماهز الظاهر من 
مجيء أسبابه على أتمّ وجو فيستريح مما غشيّهُ من أصناف الموبقات. 

«كيت ورآبهء» أي: من بين يدّي من حُكم عليه بما مر عَدَابٌ طَينكٌ © »4 
يستقبلٌ كل وقتٍ عذابًا أشدَّ وأشقَّ مما كان قبله» وقيل: في «ورائه» هنا نحو ما قيل 
فيما تقدّم أمامّه. وؤكر هذه الجملة لدفع ما يُتَوهّم من الخْقَّة بحسب الاعتياد كما في 
عذاب الدنيا. 

وقيل: ضمير «ورائه» يعودٌ على العذاب المفهوم من الكلام السابق لا على كل 
جبار» وروي ذلك عن الكلبي. 

والمرادُ بهذا العذاب قيل: الخلودٌ في النارء وعليه الطبرسيُ”". وقال 
الفضيل”" : هو قطعٌ الأنفاس وحبسها في الأجساد. 

هذا وجوّز في «الكشاف؛ أنْ تكونَ هذه الآية ‏ أعنى قوله تعالى: (وَاسَنْتَحُأ) - 
إلى هنا منقطعةً عن قصة الرسل عليهم السلام» نازلة في أهل مكة» طلبوا الفتح 
الذي هو المطر في سِنِيّهم التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله ها“ فخيّب 
سبحانه رجاءهم» ولم يَسّقهم ووعدهم أن يَسْقيّهم في جهنّم بدل سقياهم صديد 
أهل النارء والواو على هذا قيل: للاستئناف» وقيل: للعطف إمّا على قوله 
لقربه لفظًا ومعثى . ٠‏ 

والوحة الأول أوعةء لبعد العهد وعدم قرينةٍ تخصيص الاستفتاح بالاستمطار؛ 


.1١7 7/09 كما فى البحر المحيط‎ )١( 

00( مجمع البيان ١/1‏ ؟. 

(5) في الأصل: الفضل» والمثبت من (م)؛: وهو الفضيل بن عياضء وأخرجه عنه ابن المنذر 
كما في الدر المنثور 4/ 1/5. 

(4:) أخرجه أحمد (262» والبخاري ,)٠٠١(‏ ومسلم (1198) من حديث عبد الله بن 


مسعود لف . 


ولأنَّ الكلام على ذلك التقدير يتناولٌ أهل مكة تناولاً أوَّليّاء فإنّ المقصود من 
ضرت القصة أن يعتبروا . 

يك م «< عون جه 1 1 0 ه 10 

4 المج كُْرُوأ بيهم # مبتدأ خبره محذوف» أي : فيما يَتلى عليكم 

صفتّهم التي هي في الغرابة كالمّثل» كما ذهب إليه 0 » وقوله سبحانه: 

0 كرَمادٍ» جملةٌ مستانفة لبيان مَتَلِهمء ورجح ابن عط كولة مبتداً وهذه 
اليلة ير 

وتعمّبه الحوفي بأنّه لا يجورٌ؛ لخلرٌ الجملة عمّا يربظها بالمبتدأء وليسّت نفسّه 
في المعنى لتستغني عن ذلك لظهور أن ليس المعنى: مثلهم هذه الجملة. 

وأجاب عنه السمينٌ”" بالتزام أنّها نفسه, لأنَّ «مثل الذين» في تأويل ما يُقال 
فيهم ويُوصَقُون به إذا وُصِمْواء فلا حاجةً إلى الرابط؛ كما في قولك: صفهٌ زيدٍ 
عرضه مصون وماله مَبدولٌ قبل ».ولا يختى حسئه إلا أن المثل عليه بمعتى الضفة؛ 
والمراة بالضفغة اللفظ الموصرقف :مه كنا يقال خيفة فد أسية آي اللفظ الدى 


ع رامو 


يوصّف به هو هذا. 

وهذاء وإِنْ كان مجارًا على مجاز لكنّه يُعْتَمْر؛ لأنَّ الأول ملحَقٌ بالحقيقة 
لشهرته» وليس من الاكتفاء يكوه التمين على النقاف :إليه» لآنْ المتضاف ذكر 
توطبةٌ له؛ فإِنَّ ذلك أضعفٌ من بيت العنكبوت كما علمتٌ. 

وذهب الكسائي والنزاء” إلى اد لات مُقَحٌَء وتقدَّم ما عليه وله» وقال 
الحوفي: هو مبتدأً واكرماد؛ خبرُه» و«أعمالهم» بدلٌ من المبتدأ بدلٌ اشتمال كما في 
قوله: 
بن جنيك ل نتيا ونية” ١‏ اعنتلا شيل ]1 دي 


.1١5/0 'الاء والبحر‎ 1/١/١ ينظر الكتاب‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز “7/7 771. 

() الدر المصون / 87. 

(5) ينظر معاني القرآن 777/7 1لاء والمحرر الوجيز 071/7 والبحر المحيط .4١5/8‏ 

(5) البيت للزباء كما في أدب الكاتب ص١٠5.‏ والأغاني 2770/١6‏ ومغني اللبيب ص08" 
وأوضح المسالك ص١77»‏ ومعاهد التنصيص 2١4/١‏ والوئيد: ذو صوت شديد. 


الآية :18 راقم 

وفيه خفاء» ولقلة اعتبر المضاف إليه . وفي «الكشاف» جوازٌ كونه بدلاً من 
«مثل الذين كفروا» لكن على تقدير : مَكَلُ أعمالهم» فيكونٌ التقديرٌ: مَثَلْ الذين 
كفروا مُكَل أعمالهم كرماد"" . قال في «الكشف»: وهو ١‏ الكل من الكلٌّء وذلك 
لأنّ كلهم ومَكّلُ أعمالهم متّحدان بالذات» وفيه تفخيم. 

وقيل: إِنَّه على هذا التقدير أيضاً بدلٌ اشتمال؛ 0 كوثها 
كرمادء ومثلّهم كونُ أعمالهم كرمادء فلا اتّحادّء لكنّ الأول سببٌ للثاني؛ 

والرّماد معروف» وعرّفه ابن عيسى بأنّه جسمٌ يَسحَقُه الإحراق سحْقّ الغبار» 
ويجمع على رمد في الكثرة» أَرْمِدّة في القِلَّهَ شل جمعٌه على أفعلاء: قالوا: 
أَرداء) كذا في «البحر”"» وذكر في فى (القاموس»: أن الأَرْهِدَاء كالأريعاء: 
اوماد . ولم يذكر أنه جمعٌ 

والمرادٌ ب «أعمالهم» ما هو من باب المكارم كصلةٍ الأرحام؛ وعتق الرقاب» 
وفداء الأسارى» وقَرْي الأضيافي» وإغاثة الملهوفين وغير ذلك» وقيل : ما فعلوه 
لأصنامهم من القرّبِ بزعمهم» وقيل : ما يعم هذا وذاك» ولغلة الأول 

وجيء بالجملة على ما اختاره بعضهم جَوَايًا لما يقال: ما بال أعمالهم التي 
عملوها حتى آلَّ أمرّهم إلى ذلك المآل؟ إذ بُيّن فيها أنّها كرمادٍ طأَنْتَدَتَ به 
لي أيئ: حيلة وأسرعقه الذهاب به فاشتدٌ من «شَذَّا بمعنى «عذاقل والباء 
للتعدية أو للملاسة» وجوّر أن يكون من الشّدَّة بمعتى القوّة أي: قويّت بعلابسة 


ف يَرَرِ عَاصِقِّ» العصتٌ: اشتدادُ الريح» وُصِفَ به زمانُ هبوبها على الإسناد 
المجازي» ك : نهاره صائم وليله قائم» للمبالغة. وقال الهروي: التقديرٌ: في يوم 
عاصفي الريح » فحذف الريح لتقدّم ذكره كما في قوله : 


.1١5/5 ينظر الكشاف 7/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.4١ 5 (؟) م/‎ 
القاموس المحيط : (رمد).‎ )©( 


اراقع الآية ١8:‏ 
إذا جاءَ يوم مظلم الشمس كاست"'" 

والتنوينُ على هذا عوضٌ عن المضاف إليه» وضَعْفٌ هذا القول ظاهرٌء وقيل: 
إِنَّ «عاصف» صفة «الريح» إلا أنَّه جُيَّ على الجوارء وفيه أنه لا يصحٌّ وصنتُ الريح 
به لاختلافهما تعريفاً وتنكيرًا . 

وقرأ نافع وأبو جعفر: «الرياح» على الجمع”"»: وبه يشتدٌ فسادٌ الوصفية» وقرأ 
ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن: «في يوم عاصفي؛ على 
الإضافة0", وذلك عند أبي حيان من حذفي الموصوف وإقامةٍ الصفة مقامّه؛ 
والتقدير: في يوم ريح عاصفي”'©؛ وقد يقال: إِنّه من إضافة الموصوف إلى الصفة 
من غير حاجوٌ إلى حذفي عند من يَرَى جواز ذلك. 

دلا بَقدوْد» أي: يوم القيامة «إمئًا كَسَبُوأ4 في الدنيا من تلك الأعمال 
لعل سَىْوه ماء أي: لا يرون له أثرًا من ثواب أو تخفيفي عذاب. 

ويؤيّد التعميمَ ما ورد في الصحيح عن عائشة أنَّها قالت: يا رسول اللهء إِنَّ ابن 
جدعانٌ في الجاهلية يَصل الرحم ويُطعمٌ المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: 
الا ينفَّعْه؛ لألّه لم يقل : ربّي اغفر لي خطيئتي يوم الدين:"©. 

وقيل: الكلامٌ على حذف مضاف»ء أي : لا يقدرون من ثوابٍ ما كسبوا على 
شيءٍ ماء والأوَّلُ أولى» وقدم المتعلّق الأول ل «لا يقدرون» على الثاني وعكس في 
البقرة لأهمية كل في آيته» وذلك ظاهرٌ لمن له أدنى بصيرة. 


وحاصل التمثيل تشبي أعمالهم في حبوطها وذهابها هباءً منثورًا لابتنائها على 


)١(‏ البحر المحيط »5١5/0‏ والبيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص57 » وصدره: 
وتضحك عرفان الدروع جلودنا 

وجاء في هامش (م): يريد كاسف الشمس. 

(0) التيسير ص78١»,‏ والنشر ؟/ 7؟7؟. 

(©) القراءات الشاذة ص58» والمحتسب 250/١‏ والمحرر الوجيز */2”777 والبحر المحيط 
هم غ. 

(5) البحر المحيط .4١6/86‏ 

(0) أخرجه أحمد 2)١1771١(‏ ومسلم .)5١14(‏ 


الآية : 1١9‏ ولا راظِيم 


غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به وكونها لوجهه - برمادٍ طيّرته الريح 
العاصت وفرَّفْته» وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منهء قيل: والاكتفاء ببيان 
عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنامء مع أنَّ لها عقوبات اعد ببطلان 
اعتقادهم وزعمهم أنّها شفعاءٌ لهم عند الله تعالى» وفيه تهكمٌ بهم 

«ذللت4 أي : ما دلّ عليه التمثيلٌ دلالةً ل ةلد 

53 7 دساو مر / 5 2 و 
على شيء ظهْرٌ الصَّلَلُ اليد 9)» عن طريق الحقٌّ والصواب؛ وقد تقدّم تمام 
الكلام في ذلك غير بعيدٍ 

«ألر تر خطابٌ للرسول كله والمرادٌ به أمنّه الذين بُعث إليهم» وقيل: 
خطابٌ لكل واحلٍ من الكفرة؛ لقوله تعالى: «إإن يَمَأْ سبكم [الآية:1] والرؤية 
رؤيةٌ القلب» وقوله تعالى: «أرك أنه حَلَوَ السَمنوتٍ وَالأْرْضَ)» ساد مسلَّ مفعوليهاء 
أي: ألم تعلم أنّه تعالى حَلَمَّهما طيالَيَ» أي : ملتبسة بالحكمة والوجهٍ الصحيح 
الذي يحقٌ أنْ يخلق عليه. 

وقرأ السلمىٌ: «ألم ثرا بسكون الراء”"» و وَجْْهُهُ أنه أجرى الوصل مجرّى 
الوقف. قال أبو حيان: وتوجية آخرٌ وهو أَنْ «تَرَى؛ حَذّت العربٌ ألفها في قولهم: 
قام القوم ولو بر ما ما زيدٌء كما حذفت ياء: لا أَبَاليء وقالوا: لا أبالِء فلمًا دََل 
الجازمٌ تُخيّل أن الراء هى آخة الكلمةة فشكنت اللجازء» كما قالراافي: لا أبالٍء 
ان تخيّلوا اللام أيه الكلمة”". والمشهور التوجية الأول. 

وقرأ الأخوان: «خالقٌ السماواتٍ والأرض» بصيغة اسم الفاعل» والإضافة» 


وج «الأرض»76" . 


«إن يَكَأْ يدْعِبَحكُمْ» يعدئكم أيُّها الناس» كما قاله جماعةٌ أو أيّها الكفرة 
23 أ 04 2 مع .24 0 
كما رُوي عن ابن عباس - بالمرّة. ديت يق جر 9 أي : 0-00 
الآدميّين» وذهب آخرون إلى الداع مان كرون قن ذلك الجنس أو من غيره. 
000( المحتسب ا والمحرر الوجيز 2777/7 والبحر المحيط ه/ة ١‏ ؛. 
(0) البحر المحيط ه2/ .51١١5 2 5١6‏ 
(*) التيسير ص 0174 والنشر 5948/7 وهي قراءة خلف أيضًا. 


ا رَاظِيم الآيتان 7١-٠١ ٠‏ 

أورّدَ سبحانه هذه الشرطيّة بعد أنْ ذَكَرَ خَلْقَه السماواتٍ والأرضّ إرشادًا إلى 
طريق الاستدلال» فإِنَّ من قَدَر على خلقٍ مثل هاتيك الأجرام العظيمة» كان على 
إعدام المخاطبين وَخَلْقٍ آخرين بِدَلّهِم أقدرّء ولذلك قال سبحانه: وما دَلِكَ» أي : 
المذكور من إذهابكم والإتيان بخلتٍ جديدٍ مكانكم «عَل أله بعَريزٍ 4 تعر أن 
متعسرء فإنه سبحانه وتعالى قادرٌ بذاته لا باستعانةٍ وواسطةٍ على جميع: الممكنات» 
لا اختصاص له بمقدور دون مقدور. 

وهذه الآية على ما في «الكشاف»6 بِيانٌ لإبعادهم في الضلال وعِظم خخطبهم في 
الكفر بالله تعالى» لوضوح آياتِهِ الشاهدة له الدالةٍ على قدرته الباهرة وحكميه 
البالغقء وأنّه هو الحقيقٌ بِأنْ يُوْمَنَ به» ويُرجى ثوابه» ويُخشى عقابه" . 

يرثا َه يمه أي: يبرٌزون يوم القيامة» وإيثار الماضي لتحقّق الوقوع» أو 

لأنه لا مضي ولا استقبالَ بالنسبة إليه سبحانه» والمرادٌ ببروزهم لله ظهورهم من 
قبورهم للرّائِينَ لأجل حساب الله تعالى» فاللام للتعليل» وفي الكلام حذفٌ 
مضافي. 

وجوّز أنْ تكونّ اللامُ صلةً البروز وليس هناك حذفٌ مضافيء ويُراد: أنّهم 
ظهروا له عرَّ شأنه عند أنفسهم وعلى زعمهم. فإنَّهم كانوا يظبُون عند ارتكابهم 
الفواحشَ سرًا أنّها تخمّى على الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة انكشّمُوا له تعالى 
عند أنفسهم» وعلموا أنَّه لا تخنّى عليه جل شأنه خافية» وقال ابن عطية: معنى 
«برزوا؛ صاروا بالبرازء وهي: الأرضٌ المنَّسِعةٌ فاستّعير ذلك لمجمع يوم 
القبامة؟" :وعدا ميل إلى التعلل ولحت ١‏ 

ونقل الإمامُ عن الحكماء في تأويل البروز: أنَّ النفس إذا فارفّت الجسدء فكانّه 
زال الغطاء وبقِيّت مجرّدة بذاتها عاريةً عن كل ما سواهاء وذلك هو البرورٌ لله 
تعالى”". وهو كلامٌ تعدّه العرب من الأحاجيء» ولذا لم يّلتفت إليه المحدّثون. 


)١(‏ الكشاف ؟7/؟/ا". 


(0) المحرر الوجيز ”/ 57 77. 
(*) تفسير الرازي 9١1/ا١٠.‏ 


وقرأ زيد بن علي ويييا: «وبُرّرُوا» مبنيًا للمفعول وبتشديد الراء”""» والمرادٌ: 
أظهرَهم الله تعالى وأخرجّهم من قبورهم لمحاسبته. 

لنَْالَ الصّسَتَتوَه جممٌ: ضعيفء والمرادٌ ضعاف الرأي وهم الأتباع؛ وكتب 
في المصحف العثماني بواو قبل الهمزة» ووجه ذلك أن على لفظ من يُفَححم الألف 
قبل الهمزة فيُميلها إلى الواوء ونظيره ظعْلسَوا بي إِنكدِيل”'" [الشعراء: 147] ورد 
ذلك الجعبريٌ قائلا : إن ليس من لغة العرب ولا حاجةً للتوجيه بذلك؛ لأنَّ الرسم 
سْنَةٌ متّبعة» وزْعَمَ ابن قتيبة أنه لغةٌ ضعيفة”". ولو وجّه بأنّه اتباعٌ للفظه في الوقف» 
فإنَّ من القرّاء مَن يقف في مثل ذلك بالواو - كان حسئًا صحيحًا. كذا ذكرء 
فليُراجه© . وا اقحال را 0 التوجيه . 

ٍِلِِدِنَ استكبروا» أي : لرؤسائهم الذين اسك ستتبعوهم واستَمُووهم: «إنًا كنا 
في الدنيا 3-0 َم في تكذيب الرسل عليهم السلام والإعراض عن نصائحهم» 
وهو جمعٌ: : تابع» كخادم حدم وغائب وعَيّبٍء أو اسم جمع لذلك» ولم يذكر 
كونه جمعًا في «البحر» . ار وتوف لق أو بتأويل أو بتقدير 
مضافي» أي : تابعين» أو ذوي تَبَع؛ ؟؛ وبه على سائر الاحتمالات يتعلّق الجارٌ 
والمجرورء والتقديم للحصرء أي: تبعًا لكم لا لغيركم. 

وقيل : المعنى : إنَا بع لكم لا لرأيناء ولذا سماهم الله تعالى ضعفاءء ولا يلزم 
ككرت الزؤساء اقوياء الزاى+ ميف ضارا وأضاواء ول مل الحنتف على 
كونهم تحت أيديهم وتابعين لهم كان أحسنّ» وليس بذاك. 

نهل أثر تُمْبُوب عَنَّ» استفهاءٌ أَريدَ به التوبيحٌ والتقريع» والفاءٌ للدلالة 
على سببيّة الاتباع للإغناء» وهو من العَنَاء بمعنى الفائدة» وضّمّن معنى الدفع» ولذا 
عدّي ب «عن' أي: إِنَا انْبعناكم فيما كنتّم فيه من الضلال» فهل أنتم اليومَ دافعون 
)١(‏ البحر المحيط .41١57/6‏ 
(؟) البحر المحيط .4١5/0‏ 
(*) حاشية الشهاب .75١/8‏ 


(4) ينظر: التيسير ص 5١‏ ؛ وجامع البيان للدانى /١‏ 75843747» والنشر 454/1١‏ و0١49.‏ 
(5) ه/ 7 ّ . 
ه) .5١"/8‏ 


راقم الآية ١‏ 
عن لمن عَدَابٍ أله من سّيْءِ» أي: بعض الشيء؛ الذي هو عذابٌ الله تعالى بناءً 
على ما قيل: ابن الثانية ميض واقعة موقة َم المفعول للوصف السابق» 
والأولى للبيان وهي ع موقع الحال من مجرور الثانية؛ لأنّها لو تأجّرت كانت 
صَِقَة لام :وضيفة النكرة إذا قذي أرقت ال 

واعتّرض هذا الوجه بأنَّ فيه تقديم «من' البيانيّة على ما تُبيّنهِ وهو لا يجوزء 
وكذا تقديم الحال على صاحبها المجرور. 

وأجيب بأنَّ في كلّ من هدَّين الأمرّين اختلافاء وقد أجاز جماعةٌ تقديم «ون»... 
البيانية» وصّححَ ذلك. لأنّه إنّما يفوت بالتقديم الوصفية لا البيانية» وكذا أجارّ كثيرٌ 
كابن كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرورء فلعلٌ الذاهب إلى هذا 
الوجه في الآية يرى رأي المُجرّزين لكل من التقديمين. 

وقال بعض المدقّقين: جاز تقديمُ هذه الحال؛ لأنّها في الحقيقة عمًا سل مسدّه 
«من شيء؛؛ أعني: بعض. لا عن المجرور وحدّهء وفيه من البعد ما لا يخفى. 

وجوّز أن تكون الأُولّى والثانية للتبعيض» والمعنى: هل أنتم مُغنون عنّا بعض 
شيءٍ هو بعضٌ عذاب الله تعالى؛ والإعراب كما سبق. واختار بعضُهم على هذا 
كونَ الحال عمًا سدّ مسدّه «من شيء؛» إذ لو جعل حالًا عن المجرور لآل الكلامٌ 
إلى : هل أنتم مغتون عنًا بعضّ بعض عذاب الله تعالى» ولا.معتئ لها وفيه أنّه يُقيد 
المبالغة في عدم العَنَاء كقولهم : : أقلّ من القليل» فتفيْ المعتى لا معتى له. ولا يصحٌ 
الإلغاء؛ إذ لا يصحٌ أنْ يتعلّق بفعل ظرفان من جنس دون ملابس بينهما تُصَحُح 
التبعيّة . 


وجعل الثاني بدلا من الأول يأباه ‏ كما في «الكشف» اللفظ والمعنى ؛ وقد 


0 


: تعدّب أبو حيان توجية التبعيض في المكائّين كما سمعتٌ بأنَّ ذلك يقتضي البدليّة 


فيكون بدل عام من خاصلٌ؛ لأنَّ «من شيء» أعمّ من قوله: «من عذاب»» وهذا 
لا يقال؛ لأنَّ بعضيّةَ الشيء مطلقةٌء فلا يكون لها بعضٌ”"». ومما ذكرنا يُعلّم 
ما فيه. 


.417/6 البحر المحيط‎ )١( 


الآية 7١ ٠‏ ا رَاظِيمن 
ولد إن تكون الأولّى ملغولة: والثانية صفة مصدر سادٌة قدت والشيء 
عبارة عن إغناء ماء أي : فهل أنتم مُغنون عنًا بعض عذاب الله بعض الإغناء. 
وتُعقّب بأنَّهِ يلزم على هذا أنْ يتعلّق بعامل ظرفان» إلى آخر ما سمفت آنقّاء 
وفيه نظر؛ لأنّه لكون أحدهما في تأويل المفعول به والآخر في تأويل المفعول 
المطلق. ؛ صحٌ التعلّق ولم يكونا من جنسٍ واحلرء وقد يقال: إِنَّ تقييد الفعل بالثاني 
بعد اعتبار تقييده بالأول» فليس العاملٌ واحدًا. 


ونصّ الحوفي وأبو البقاء”"2 على أنَّ «من» الثانية زائدةٌ للتوكيد» وسو زيادتها 
تقدّم الاستفهام الذي هو هنا في معنى النفي. وامِن عذاب أللّه» إما متعلّقٌ ب #مغنون» 
أومعلة نتعد رن وَّعَ حالا من «شيء» أي: شيئًا كائئًا من عذاب الله تعالى» أو 
مغنون مِن عذاب الله تعالى غناءً ما 


تالو أي: المستكبرون جوايًا عن توبيخ الضعفاء وتقريعهم واعتذارًا عنًا 
فعلوا بهم: هل هَدَنْنا أن إلى الإيمان ووئقنا له لَِدَينَحم» ولكن صَدَلْنا 
َناك ؛ أي: اخترنا لكم ما اخترنا لأنفسناء وحاصلّه على ما قيل: إِنَّ ما كان 
ما في حمّكم هو النصحٌ» ٠»‏ لكن قصرنا في رأينا . 


وقال الزمخشري: إِنّهِم وَرَكوا الذنبّ”'' في ضلالهم وإضلالهم على الله تعالى 
وكَدَبُوا في ذلك» ويدلٌ على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القباية تراه تعالى حكاية 
عن المنافقين : «ِبَنَ يَعبن لَه جنا صَِيَُ لك كا يو لد يبون أب عل قنؤ» 
[المجادلة:18]. وقد خالف في ذلك أصول مشايخه؛ لأنهم لا يَجوّزون صدور 
الكذب عن أهل القيامة» فلا يُقبّل منه» وجوّز أنْ يكونٌ المعنى : لو كنا من أهل 
اللطف فلَطف بنا ربّنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيمان"©» ونقل ذلك القاضي وزيّفه 
كما ذكره الإمام2؟2. 


.107 1507/7 إملاء ما منّ به الرحمن‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في اللسان (ورك): ورّك فلان ذنبه على غيره توريكّاء إذا أضافه إليه» وإنه 
لمورّك في هذا الأمرء أي لين له فيه قنب: 

©) الكشاف ؟//ا7. 

(4) تفسير الرازي 14/١٠؛‏ والقاضي هو عبد الجبار. 


يوب راطم 31> الآية 5١ ٠‏ 


وقيل: المعنى : لو هدانا الله تعالى إلى الرّجعة إلى الدنيا فتُصلح ما أفسدناه 
لهديناكم؛ وهو كما ترى. وقال الججبّائي وأبو مسلم: المرادٌ: لو هدانا الله تعالى 
إلى طريق الخلامن من العقاب والوصول :إلى التعيم والثواب ليديداكم إلى ذللك. 
وحاصلّه : لو حَلّصنا لخلّصناكم أيضّاء لكنْ لا مطمعّ فيه لنا ولكم. قال الإمام: 
والدليل على أنَّ المراد من الهدى هو هذا أله الذي طلبوه والتمسوه9؟. 

سَوَآءُ عَلِقنا أَجَرْعَنَآ» مما لَقِينا «أم صَبَر© على ذلك» و«سواء؛ اسم بمعن 
الاستواء مرفوعٌ على الخبرية للفعل المذكور بعده؛ ؛ لأنّه مجرّدٌ عن النسبة والزمان» 

والهمزة و«أم» قد ججرٌدنا عن الاستفهام لمجرّد التسوية» ولذا صارت الجملةٌ 
خبريةٌ فكأنّه قيل: جَرَّعْنا وصَبّرّنا سواءٌ عليناء أي : كان دراه أنرى لكين لاله 
مصدرٌ في الأصل . 

وقال الرضي في مثله: إِنَّ «سواء» خبر مبتدأ محذوفي» أي: الأمران سواك» ثم 
ب بين الآمرين بقولهم : «أجزعنا أم صبرنا». وما قيل: من أن «سواء» خبرٌ مبعداً 
محذوفي» بالج جا للحية ما كرا بع فكوا لع ا 0 
0 

والجزِعٌ: حزن يَصرف عمًا يُراده فهو حزن شديدٌ. وفي «البحر»: هو علمُ 
احتمال الشدَّة» فهو نقيضٌ الصّبر””©: وإنما أسندوا كلا من الجزع والصبر 
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واستوائهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضًا مبالغة في النهي عن التوبيخ 
بإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتّلُوا به وتسلية لهم. 

وجوّز أنْ يكون هذا من كلام الفريقّين» فهو مردودٌ إلى ما سيق له الكلام 

وهو"" الفريقان» ولا نظّرَ إلى القرب كما قيل في قوله تعالى: طدَلِكَ للم أن لم 
)١(‏ المصدر السابق .٠١٠١9/19‏ 
(؟) البحر المحيط .4١5/0‏ 
() في (م): وهم. 


- الئنه ايها 


َخْنْهُ بأ و فت 


لعَيبِ» [يوسف :0 وأيد ذلك بما أخرججه ابن أبي حاتم والطبرانيٌ وابنُ 
مردويه عن كعب بن مالك رَكْعه إلى الي 4 فيما يظيٌ أله قال : «يقولٌ أهل النار: 
هَلمُوا فلنصبر» » فِيَصْيِرُونَ خمسمئة عام» فلمًا دأ الك لوك قلي هرا 
كلْنجزع ٠‏ فيبكون خمسمئة عام فلمّا رأوا ذلك لا ينفعهمء قالوا: سَواء عفنا 
َجرْعَنًَ أ سر الآيقه"''ء وإى كر هده المصاورة نين الميعاة:والسكيرين فن 


النار ذهب بعضهم ميلا لظواهر الأخبار. 


واستظهر أبو حيان”" أنّها في موضع العرض وقتٌ البروز بين يدي الله 
تعالى» وقول الأتباع: (فَهَلْ سر مُمْمس عَنَا) جزعٌ منهمء وكذا جوابٌ 
الرؤساء باعترافهم بالفلال» اكنال انه من كلام الأوّلين فقط خلافٌ الظاهر 
8 
جدا. 


وقوله تعالى: ما لَنَا من تَحِيِصٍ »4 جملةٌ مفسّرةٌ لإجمال ما فيه الاستواءء 
فلا محل لها من الإعراب؛ أو حال مؤكدةٌ؛ أو بدل منهء والمحيصٌ من حاص: 
حادً وثَّرّء وهو إما اسم مكان كالمبيت والمصيف,. أو مصدرٌ ميميٌّ كالمغيب 
والمعينه والمتى: لبن لناتدر هرا فدهن عذاية" آز لا تجا 'لنا: من 
ذلك . 

ظوَئَالَ أَلشَّيِطَنُ» الذي أضل كلا الفريقين واستَتبّعَهما عندما عتباه وقَرّعاه على 
نمط ما قاله الأتباع للرؤساء لا مي الأََدْ»م أي: أخكمَ ورغ منهء وهو 
الحساب». ودخل أهل الجنة الجنةً وأهل النار النارٌ خطيبا فى مَحْفِل الأشقياء من 

أخرج ابن جرير وغيرّه عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قامّ إبليس خطيبًا 
على منبر من نار فقال: «إك أله لَه دحم وعد لَه إلى آخره” “». وعن مقاتل: 
أن الكفار يجتمعون عليه في النار باللائمة فيرقى منبرًا من نار فيقول ذلك. 


./5/5 المعجم الكبير للطبراني 689©>» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .5١8/0‏ 

(*) تفسير الطبري 2771/1 وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 5/ إلى ابن أبي حاتم وابن 
المنذر. 


وفي بعض الآثار ما هو ظاهرٌ في أنَّ هذا في الموقف». فقد أخرج الطبرانيٌ 
وابنُ المبارك في «الزهد؛ وابنُ جرير وابنُ عساكر لكن بسند ضعيف من حديث 
عُقبةَ بن عامر يرفعٌه إلى رسول الله كل «أنَّ الكفار حين يرون(" شفاعة النبئ كل 
للمؤمنين يأثُون إبليسٌ فيقولون له: قد وَجَد المؤمنونَ مَن يشفعٌ لهم؛ فقم أنت 
اكت لا انك نت مالسا رفيتوم فيثورٌ من مجلسه أنتنُ ربح شمّها أحدٌء 
فيقول ما قصّ الله تعالى»”"' . 


ومعنى «وَعْدَ الحقٌ» وعدًا مِن حقّه أنْ يُنجزء أو وعدًا نجزء وهو الوعدٌ بالبعث 
والجزاءء وقيل: أراد ب «الحقٌ؛ ما هو صفبُّه تعالى» أي: إِنَّ الله تعالى وَعَدكم 
وعدّه الذي لا يُخلّف. والظاهرٌ أنّه صفةٌ الوعدٍء وفي الآية على الأول إيجانٌء أي: 
إنَّ الله سبحانه وعدّكم وعد الحقٌّ فوئّاكم وأنجزكم ذلك لوَرَعَددةُ» وعد الباطل» 
وهو أنْ لا بعت ولا حسابٌء ولئن كانا 0 

د َأَعْلِنْشُحُمَ» موعدي, أي : لم ية يتحقّق ما أخبرئكم به وظهر كذبهء وقد 
استُعير الإخلاف لذلك. ولو جُعل مُشاكلةً لصحّ. 


«وَبًا كن ل عَيِكمْ ين سُلْطّي» أي: تسلّط أ و مُسّجَةٍ تدلٌ على صدقي «إلّ أ 
َه أي : إلا دعائي إياكم إلى الضلالة» وهو”" وإنّْ لم يكن من جنس السلطان 
حقيقة 2 لكنّه أبرزّه في مبرزه» وجعله منه ادّعاء. فلذا كان الاستثناء منصلا وهو 
من تأكيد الشيءٍ بضدّه كقوله : 
وخيل قددّلفتٌُ لها بخيل 8 يؤانياة ا 

وهو من التهكّم لا من باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ما حُقَّقَ في 
موضعه» فإِنْ لم يُعتّبر فيه التهكم والادعاء يكون الاستثناء منقطعاً على حدٌّ قوله: 


)١(‏ في الأصل و(م): يرواء والمثبت هو الجادة. 

(؟) المعجم الكبير ,)841/(/1١0‏ والزهد (774 زوائد نعيم)» وتفسير الطبري 7/١7‏ 25371 وتاريخ 
دمشق 7/ “401. وأخرجه أيضاً الدارمى .)78١54(‏ 

(6) في (م): وهذا. ١‏ 

(4) البيت لعمرو بن معديكرب كما في النوادر لأبي زيد ص١5١»‏ والعمدة في محاسن الشعر 
7 » وخزانة الأدب 756/4. 


الآبية :51 راضم 
ل 1 2 ب الا ا لش لشي لمكي 

وإلى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إِنّه الظاهر””2»: وجوّز الإمام”” القول 
بالاتصال من غير اعتبار الادّعاء؛ ووجّه ذلك بأنْ القدرة على حَمْل الإنسان على 
الشيء تار تكون بالقهر من الحامل» وتارة ون بتقوية ة الداعية في قلبه وذلك بإلقاء 
الوّسواس إليه» وهذا نوجٌ من أنواع التسلّط فكأنّه قال: ما كان لي تسلّط عليكم 
إلا بالوّسوسة لا بالضرب ونحوه. 

طِنُتْتَججْثْرٌ في» أي: أسرعتّم إجابتي» كما يُؤْذْنُ بذلك الفاء» وقيل: يُستفاد 
الإسراع من السين؛ لأنَّ الاستجابةً إن كانت بمعنى الإجابة لكن عُدَّ ذلك من 
التجريد» وأنهم كأنهم طلبوا ذلك من أنفسهم. فيقتضي السرعة» وفيه 0 

«لا مَلُومُوفِ بوعدي إياكم حيث لم يكن على طريق القّسْر والإلجاء كما يدل 
عليه الفاء.» وقيل : ٠‏ بوسوستي». فإنّ مَن صرّح بالعداوة وقال: «لأْمْدنَ م مِسَطَكَ 
لْمستقيم #6 [الأعراف:5١]‏ لا يلام بأمثال ذلك. 


وقرئ: «فلا يلوموني؟» لكين على الالتفات. 


َنْيَأ أَنشْسَحُ» حيث استجبتُم لي باختياركم الناشئ عن سوء استعدادكم 

حين دعوتكم بلا ححَةٍ ولا دليل» بل بمجرّد تزيينٍ وتسويل» ولم تستجيبوا لربكم إذ 

دعاكم دعوة لحن المقرونة بالبيّنات والحججج. ا اللّعين التنصّل عن توجّه 
اللائمة إليه بالمرّق بل بيانُ أنّهم أحقٌ بها منه. 

وفي «الكشاف»: إِنَّ في هذه الآية دليلًا على أنَّ الإنسان هو الذي يختارٌ 

الشقاوةً والسعادة ويحصّلهما لنفسه» وليس من الله تعالى إلا التمكينٌ» ولا من 

الشيطان إلا التزيينُ» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني 


)١(‏ البيت لجران العَؤد النميري» وهو في ديوانه ص97 وفيه: بسابسّاء بدل: وبلدة ‏ وخزانة 
الأدب .١97/٠١‏ 

(؟) البحر المحيط .141١8/6‏ 

(*) تفسير الرازي .١١١/١9‏ 

(؛) القراءات الشاذة ص58. 


ولا الفشكمء فإِنَّ الله تعالى قد قضّى عليكم الكفرٌ وأجبركم عليه» ولق فول 
المحكيٌ باطلا لا يصحٌ التَعلّقُ بهء وإلا لين الله سبحانه بطلاته وأظهرٌ إنكاره» على 
أنه لا طائل في النطق بالباطل في ذلك المقام» ألا تَرَى كيف أتَى بالصدق الذي 


لا ريبّ فيه في قوله: «إنَّ الله وعَدَكم» إلى آخره. وقوله: «وما كان لي عليكم» إلى 
دلق 


آخره . أه. 

واعترض قوله: وإلا لبيّن سيحانه بطلائه» بأنّه ينقلبٌ عليه في قول 
المستكبرين: «لو هدانا الله لهديناكم» إذ لم يُعمَّب بالبطلان على وجه التَّؤْرِيك الذي 
ادّعاه. وكذلك قوله: على أنَّه لا طائلٌ. . إلى آخره. 

والجوابٌ أنَّ الأول غيرٌ متعيّن لذلك الوجه كما سمعتٌ» ومع ذلك قد عقَّبِ 
بالبطلان في مواضع عديدة» ويكفي حكاية الكذب عنهم في ذلك الموطن» وذلك 

في الخرطن على ترف الدنانة عمااسكن لها عالى عدي قز بيد ققاء لامر 
ودخولٍ أهل الجنةٍ الجن والنار النارٌ فلا يتوَهُم لذلك طائل * ألبتة؛ لاسيّما والشيطانٌ 
لا غرض له في ذلك» فافترقا قائلّا وموطنًا وحكمًا. 1 

بل الجوابٌ أنَّ أهلّ الحقٌّ لا يُنكرون توجّه اللائمة عليهم» وأنَّ الله تعالى 
مقدّمنٌ عن ذلك» وحبحته البالغةٌ وقضاؤه سبحانه الحو بحبيك توا للعبد القدرة 
الكاسبةً التى يدورٌ عليها فَلّك التكليف وجعلوا لها مدخلا في ذلك» فإنه سبحانه 
إنّما يخلقٌ أفعاله حسبما يختاره» وسَلْبّهم التأثيرٌ الذاتيٌّ عن قدرته لا ينفي اللوم 
عنهم كما بُيّن في محلّه2" . 

' وما ذكره من أنَّه لو كان الأمر. . إلى آخره» مبنينٌ على عدم القَرْقَ بين مذهب 
أهل الحقٌ الملقَّبِينَ عنده بالمجبرة وبين مَسْلك المجبرة في الحقيقة» والقَّرْقُ مثل 
الصبح ظاهر. 

هذاء واستدلٌ بظاهر الآية على أنَّ الشيطان لا قدرةً له على تصريع الإنسان» 
أو تعويج أعضائه وجوارحهء أو على إزالة عقله؛ لأنّهِ نَمَى أنْ يكون له تسلّظ 


)١(‏ الكشاف ”/ 774 بنحوه. 
)١(‏ منها ما ورد في 7494-1744/4: وما سيأتي في سورة الإنسان عند تفسير الآية (50). 


الآية ٠‏ 77 تمن 
ألألتت 5 5ت ئ ته تت 2 2 252551 ه5ُةُ:اُُش2شيُّي31 لت يي رب 1ُير ‏ ميري 


: 00 وأجاب من زعم 0 بأن ال 00 
عات والسياق ادل 00000 


وانتزع بعضهم من الآية إبطالَ التقليد في الاعتقاد» قال ابن الفرس: وهو 
انتزاعٌ حسنٌ ؛ لأنّهم انّبعوا الشيطان بمجرّد دعواه ولم يطلبوا منه برهااء فكي 
ذلك عنهم متضمُّنًا لذْمّهم. 

ثم الظاهرٌ أن هذه الدعوة من الشيطان ‏ أعني إبليس ‏ بلا واسطوّء وهي إِنْ 
كانت في وقت واحلٍ لمتعدّدين فممًا يعسرٌ تصوّره» ايا يقال: إِنَّ له أعوانًا 
يفعلون كما يفعل» » لكن لما كان ذلك بأمره تصدّى وحده لِمّا تصدَّى ونسبت الدعوة 
إليه» وللإمام الرازي”2 في الآية كلامٌ طويلٌ ساقه لبيان كيفيّة الدعوة وإلقاء الشيطان 
الوسوسةً في قلب الإنسان» وأكثرٌه عند المحدّثين والسلف الصالحين أشبة شيء 
بوساوس الشياطين» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله 
تعالى القادر المالك. 


«إنَآ تأ بِعْمَرنِكُ» أي بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب» يقال: استصرخَنو 
فأصرختئهء أي: استغاثني 0 الصّراخ وهو مد الصوت» والهمزةٌ 
للسلب: كأنّ الفعيك يُريل راح التستنيك: 

ًا أثر مم4 مما أنا فيه. وفي تعرّضه لذلك مع أنه لم يكن في حيّز 
الاحتمال مبالغةٌ في بيان عدم إصراخه إياهم. يدان بأنّه أيضًا مبتلى يمل ما ادلو 
به» ومحتاجٌ إلى الإصراخ فكيف له بإصراخ الغيرء ولذلك آثرٌ الجملة الاسمية» 
والمرادٌ استمرارٌ النفي وتأكيده”" لا نفّي الاستمرار» وكذا يقال في التأكيد. فكان 
ما مضّى جوابًا منه عن توبيخهم وتقريعهم» وهذا جوابٌ استغاثتهم واستعانتهم به 
في دفع ما دَهَمّهِم من العذاب. 
)١(‏ تفسير الرازي .١١5- 1١١7/19‏ 
(؟) قوله: وتأكيدهء ليس في (م). 


اقيم إظنقة البية ٠‏ ؟" 


وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: : #بمصرخيٌ؛ بكسر اليا “على الأغيل 

في التخلّص من التقاء الساكئين» وذلك أنَّ الأصل : : بِمُصْرِيِينَ لي ؛ نَأضيت 
وخذقك بون السميع للإضافة» فالتقت يا الجمع الساكنة وياءٌ المتكلّم والأصل 
بها الكوة: كيرت لالنقاء الساكي: وأدغمت. 

وطعَنَ في هذه القراءة كثيرٌ من النحاة» قال الفرّاء”": لعلّها ين زعم القرّاف 
فإنّه قل مَن سَلِمَ منهم من الوهم. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا””. وقال 
الأخفش**؟: ما سمعتٌ هذا الكسرّ من أحدٍ من العرب» ولا من أحدٍ من 
النحويين. وقال الزْجَاج”” : إِنّْهها عند الجميع رديئةٌ مرذولة» ولا وجة لها إلا وُجَيهٌ 
ضعيفٌ. وقال الزمخشري: هي ضعيفةٌ» واستشهدوا لها ببيتٍ مجهول: 
قاللهاهل ل ِياتافيٌ قالّثْلهماأنتبالمَرضخا" 

وكأنّهم قدَّروا يا الإضافة ساكنةً فحرّكوها بالكسر لِمًا عليه أصلٌ التقاء 
الساكئين» ولكنّه غيرٌ صحيح؛ لأنَّ يا الإضافة لا تكونٌ إلا مفتوحةً حيث قبلها ألث 
نحو معنا ”فقا بالها وقيلها يا؟ والفول يانه 1 ره 
الصحيح لأجل الإدغام» فكاأئّها ياةٌ وقعّت ساكنة بعد حرفي صحيح ساكنٍ» فحرّكت 
بالكتسر هلق الأمناكاقهات إلى القتاص» وهو فنا حبنة. رلك الاسعممال 
المستفيضٌ الذي هو بمنزلة الخبرٍ المتواتر تَتَضاءلٌ إليه القياسات”"". اه. 


)١(‏ قراءة حمزة في التيسير ص175» والنشر 2598/7 ونسبها ليحيى بن وثاب الفراءً في معاني 
القرآن ؟/ دلاء والنحاسٌ في إعراب القرآن ؟/574. والزجاج في معاني القرآن 199/7. 

(؟) معانى القرآن 7/ هلا. 

(5) البحر المحيط 419/0. 

(:) معانى القرآن 0494/7. 

)0( يداني القرآن 109/7 . 

() في هامش (م): وقبله: 

أقبلّفي ثوب معافريٌ عنداختلاط الليل والعشيٌ 

اه. منه. والبيت للأغلب العجلى كما فى خزانة الأدب 1١ 47١/54‏ 47» وحاشية الشهاب 
ال وقوله: ياتا فيّ: نا ) خرف ندا (تا) منادى» وهو اسم إشارة يشار به إلى 
المؤنث» و(فيت): جار ومجرور متعلقان بخبر مبتدأ محذوف. ينظر خزانة الأدب. 

(0) الكشاف 1/4/5 0/. 


وقد قلّد هؤلاء الطاعنين”'2 جماعة:؛ وقد وَهِمُوا طعنًا وتقليدًا؛ فإنَّ القراءة 
متواترةٌ عن السلف والخلف» فلا يجورٌ أنْ يقال فيها :إِنّها خطأً أو قبيحةٌ أو رديئةٌ 
وقد ينا ناغة من التتعاء انبا ننه لكتيا نل استجمالها: 

ونصّ تُلربٍ على أنّها لغد في بني يربوع فإنّهم يكسرون ياء المتكلّم إذا كان 
يلها اف رع اا ا ها ياه عادو لكي وقد يكتفون بالكسرة؛ وذلك لغةٌ 
أهل الموصل وكثير من الناس اليوم» وقد حسّنها أبو عمرو وهو إمامُ لغةٍ وإمامٌ نحو 
وإمام قراءق» وعربيٌ صحيح.ء ورَوَوا بيت النابغة: 
عليٌ لعمرونعمةٌ بعد نعمةٍ نؤالوةليشية بنات قار 

بكسر ياء: علىّ» فنه:وأتعدوًا تذلك آيضا البيث السابق» وهو للأغلب 
العجليّ» وجَهْلُ الزمخشري به كالزججاج لا يُلتَقَتُ إليه؛ وقول : إِنَّ يا الإضافة 
لا تكونُ إلا مفتوحة. . . إلى آخره» مردودٌ بأنّه رُوي سكونٌ الياء بعد الألف» وقرأ 
به القرّاء في «محياي»0" [الأنعام:17] وما ذكره أيضًا قياس مع الفارق» فإنّهِ لا يلزم 
من كسرها مع الياء المجانسةٍ للكسرة كَسْرها مع الألف الغيرٍ المجانسة لهاء ولذا 
تحت بعدها للمجانسة» وكونٌ الأصل في هذه الياء الفتحّ في كل موضع غيرٌ 
مسلّم» كيف وهي من المبنيّات؛ والأصل في المبنيّ أنْ يُبئَى على السكون. 

ومن الناس من ويه القراءة بأنّها على لغة مَن يَزيدُ ياء على ياء الإضافة إجر ا 
لها مجزى ان العمير وكانن فإن انهاه قد توصل بالواز إذا كانت مضمومة ك : 


هذا لهوء وضرَبّهوء وبالياء إذا كانت مكسورة نخحو؛ بهي » والكافٌ قد تلحقّها 
الزيادة فيقال: | عطيتكاه وأعطيئكيه إلا أنه خذفت الياءٌ هنا اكتفاءً بالكسرة. 


وقال البصِيرُ”*2: كسر الياء ليكونّ طبقًا لكسر الهمزة في قوله: «إنْ كَتَرتٌ» 


)١(‏ في (م): الطاغين. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص . 

(9) وهي قراءة قالون وورش وأبي جعفر كما في التيسير ص8١٠2‏ والنشر .718/١‏ 

(4) لعله: أبو علي الفضل بن جعفر بن الفضل النخعي كان أديباً ظريفاً بليغاً» وكان أعمى» 
فلقّب بالبصيرء وقيل: لقب بالبصير لذكائه وفطنته. (ت١اهك؟م).‏ معجم الشعراء للمرزياني 
ص »١1860‏ ولسان الميزان 7757/5. 


لأنّه آزادٌ الوصل دون الوقت والابقداء نثلك: والكسرٌ ادن على الوصل من 
الفتح”""» وفيه نظر. 

وبالجملة لا ريب في صحّحَة تلك القراءق» وهي لغةٌ فصيحةٌ» وقد روي أنه تكلّم 
بها رسول الله يكهِ في حديث بدء الوحي وشرح حاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن 
توفل”" ضفه» فإنكارُها محضٌ جهالق. 0 

وأراد بقوله: (إنّي كفرتُ»: إِنّي كفرتٌ اليوم يا لمن ين مله أي: من 
قبل هذا اليوم» يعني في الدنيا. 

وه«ما» مصدريةٌ وهين» متعلّقةٌ ب «أشركتموني» أي: كفرت بإشراكِكم إيّايَ لله 
تعالى في الطاعة؛ لأنّهم كانوا يُطيعونه في أعمال الشرٌ كما يُطاعٌ الله تعالى في 
أعمال الخير» فالإشراك استعارةٌ بتشبيه الطاعةٍ به وتنزيلها منزلته؛ أو لأنّهم لما 
أشركوا الأصنام ونحوها بإيقاعه لهم في ذلك فكأنّهِم أشركوه. والكفرٌ مجادٌ عن 
التي كما في قوله تعالى: #ويوم الْقِبمةِ يَكفرونَ بشركَكُ» [فاطر: ]١4‏ ومرادٌ اللّعين 
أنه إن كان إشراككم لي بالله تعالى هو الذي أطمعكم في نُصرتي لكمء وحَيّل إل 
أنَّ لكم حمًّا عليَ فإني تبرّآتُ من ذلك ولم أحمّدهء فلم يبقّ بيني وبينكم علاقةٌ» 
وإرادة اليوم حسبما ذكرنا هو الظاهرء فيكونٌ الكلام محمولًا على إنشاء التبرّي 
منهم يوم القيامة. 

وجرّز النسفيٌ أنْ يكونَ إخبارًا عن أنّه تبرأ منهم في الدنياء فيكون «من قبل» 
متعلّمًا ب «كفرتٌ» أو متنازعًا فيه0 . 


وجرّز غير واحدٍ أن تكون «ما» موصولة بمعنى «مَن» كما قيل في قولهم: 
0 5 و و 
سيحان ما سخ ركُنّ لناء والعائدٌ محذوف» ومن قبل» متعلقٌ ب «كفرتٌ؛: أ إني 
جعلتّموني شريكا له بالطاعة وهو الله عرَّ وجل ف : أشْركٌ؛ منقول من: شركتٌ 
)١(‏ مجمع البيان17/11١7.‏ 


(6) ينظر تفسير النسفي 0479/7 وحاشية الشهاب 5/ 514 والكلام منه. 


زيدّاء للتعدية إلى مفعولٍ ثان» والكلامٌ على هذا إقرا فق لعي دم كر دوييان 
لأنّ خطيغئه سابقةٌ عليهم فلا إغائثةٌ لهم منه: فهو في المعنى تعليلٌ لعدم إصراخه 
إياهم . 

وزعم الإمام: أنَّه لنفي تأثير الوسوسةء كأنّه يقول: لا تأثيرٌ لوّسوستي في 
كفركمء بدليل أنْي كفرتٌ قبل أنْ وقعّم في الكفر بسبب وسوسةٍ أخرىء وإلا لزِمٌ 
التسلسل» فثبتٌ بهذا أنَّ سبب الوقوع في الكفر شي آخرٌ سوى الوسوسة"''؟. وكان 
الظاهر على هذا تقديمه على قوله: «ما أنا بمصرخكم؛ إلى آخرهء ولا يظهرٌ لتأخيره 
نكتةٌ يَهَسلّ لها الخاطرٌ. 

ومنهم من جعله تعليًا لعدم إصراخهم إياه: وهو مما لا وجة له؛ إذ لا احتمالٌ 
لذلك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لأنَّ تعليل عدم إصراخهم بكفره يُوهم أنَّهم 
بسبيل من ذلك لولا المانعٌ من جهته. 

واعترض بأنَّ نحو هذا الإيهام جار في الوجه الأول» وهم الكفرةٌ الذين 
لا تنفعُهم شفاعةٌ الشافعين. 

وتَعقَّبِ في «البحر؛ القولّ بالموصولية» بأنَّ فيه إطلاقٌ «ما» على الله تعالى؛ 
والأصحٌ فيها أنّها لا تُطلّق على آحاد من يعلم'". وهماء في: سبحان ما سحْركنٌ 
يجوز أنْ تكون مصدرية بتقدير مضافي» أي: سبحان مُوجد أو ميسّر تسخيركنٌ لنا. 

وقال الطيبي: إن «ما» لا 5ُستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم 
شأنه» والمثال على ذلك» أي : بخان العظيم الشأن الذي سخركن للرجامع 
مكركنّ وكيدكنٌ» وكون «ما» موصولةً عبارة عن الصنمء ؛ أي: إِنّي كفرتٌ بالصنم 
الذي أشركتّمونيُه؛ مما لا ينبغي أن يُلتَمَتَ إليه . 

طإنَّ اللَيِنَ لهم عَدَاْ أَيِدٌ )4 الظاهرٌُ أنّه من تمام كلام إبليسٌ قطعًا 
لأطماع الكفار من الإغاثة والإعانة» وحَكى الله تعالى عنه ما سيقولّه في ذلك 
الوقت ليكونّ تنبيهًا للسامعين وحم لهم على النظر في عاقبتهم والاستعدادٍ لما لا بد 


:١١8/19 تفسير الرازي‎ )١( 
.417؟١‎ /0© (؟) الكلام من النهر الماد على هامش البحر‎ 


ةرايز اقفن الآية :5 
منهء وأن يُتصرّروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول. فيخافوا ويعملوا 

وقيل: إنه من كلام الخزنةٍ يوم ذاك. 

وقيل : ِل ابتداغ كلام من جهته, تعالىه وأيّد بأنة قرأ الحسنٌء وعمرو بن عبيد: 
«أدخل»”" في قوله تعالى: دل ايت اموا وَحَِلوا دحت جَنّتِ يرد ين 
تحبا البو حَِينَ نيبا بصيغة المضارع المسئَدٍ إلى المتكلّم» وأنت تعلم أنه إذا 
اعتيرت هذه القراءة مؤيّدة لهذا القول» فلتعتبر قراءة الجمهور: «أدخل» بصيغة 
الماضي المبنيٌ للمفعول مؤيّدةٌ لما قبله» فإنَّ المُدخْلين الملائكةٌ عليهم السلام» 
فتأمّل. 

وكأنَّ الله تعالى لما جمعَ الفريقين في قوله سبحانه: (وَيَرَرُوا يِه حمِيعًا) وذكرٌ شيئًا 
من أحوال الكفار ذكر ما آل إليه أمرٌ المؤمنين من إدخالهم الجنة «بإِدن دَيَهِم» 
أي : بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جل شأنه» والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب «أدخل» 
على قراءة الجمهور. وفي التعرّض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهارٌ 
مزيد اللطفبف بهم . 

وعلّقه جماعةٌ على القراءة الأخرّى بقوله تعالى : ينيم ذبًا سَكَعْ )4 أي : 
يُحيهم الملافكة بالسلام بإذن ركهم ل ريه 
المصدر المنحل بحرفي مصدريّ وفعلٍ عليه؛ وهو غيرٌ جائز”"» لِمَا أنَّ ذلك في 
حك تقديع جر من الشيء المركيه الأحزاء عليه يه ثور بأآن الظاهر أنه مفاغية 
منحل إليهما ؛ ؛ لأنّه ليس المعنى المقصود منه أنْ ب يُحيُوا فيها بسلام» ولو سَلِمَ فمراد 
القائل التعلق التعلّق المعنويٌ؛ فالعامل فيه فعل مقدَّرٌ يدل عليه «تحيتهم' أي : 
يحيّون بإذن ربهم . 

وقال العلامة الثاني : الأظهرٌ أن التقديم جَائدٌ إذا كان المول ظرقا أوتبهة: 
وهو في الكلام كثير. والتقدير 7 كلك وى كر برل بدو واسعنيه كه درل 


.57٠١ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ”3 والبحر المحيط ه/‎ )١( 
.15١- غ١ زهة البحر المحيط‎ 


الآآية : 74 م الات رامن 


ع ال الطرفويم كسار تعن لق ٠‏ لأنَّ له شأنًا ليس لغيره» لتنزّله من 
الشيءٍ منزلة ل تن ولهذا يُنّسَعُ”'' في الظروف 
255000 | 

وبالجواز أقولٌ» وإنّما لم يجعله المحقّقون متعلًّا ب «أدخل» على تلك القراءة 
مع أنّه سالم من الاعتراض ومشْتَمِلٌ على الالتفات أو التجريد؛ وهو من 
المحسّئات؛ لأنَّ قولك: أدخلته بإذنى: ركياكٌ لا يناسبٌ بلاغةً التنزيل» والالتفاتثُ 
أو التجريد حاصلٌ إذا عُلّق بما بعدّه أيضًا . 

وفي «الانتصاف» الصارفٌ عن هذا الوجه» هو أ ظاهر «أدخل» بلفظ المتكلّم 
يشعر بأنَّ إدخالهم الجنة لم يكن بواسطةٍ بل من الله تعالى مباشرةً» وظاهرٌ الإذن 
يُشعر بإضافة الدخول إلى الواسطة» فبينهما تنافرٌ» وَاسبَّحْسَنَّ أنْ يعلّق ب «خالدين»» 
والخلرة غيث الخو فلد نا 000 

وتعمّبه في «الكشف» بأنَّ ذلك لا يدفعٌ الركاكة» وكأنّه لما أنَّ الإذن للدخول 
لا للاستمرار بحسب الظاهرء وكونُ المراد: بمشيئتي وتيسيري لا يدفعٌ ذلك عند 
التأمّل الصادق» فما ذهب إليه ابنُ جني”" واستّطيبّه الشيخ الطيبُ وارتضاهء ليس 
بشيءٍ لمن سلم له ذوقه. 

ِألمْ بر الخطاب لسيّد المخاطبين كَل وقيل: لمن يصلّح له والفعل معلقٌ 
بما بعده من قوله تعالى: دكت سَرَب ألَُ ملاع أي : كينت اعتيله ولوضمه بي 
موضعه اللائق به. ظكِِمَةٌ طْتِبَةٌ» نُصب على البدلية من «مثلًا" وضَرَبَ» متعدّية 
إلى مفعول واحد كما ذهب إلى ذلك الحوفيٌ والمهدويٌ وأبو البقاء”*'» وهو على 
ما قيل: بدلُ اشتمال» ولو ججُعل بدل كل مِن كل لم يَبعْد. 

واعترض عليه بأنّه لا معنى لقولك: رت إل كلد طبة» انيشم اثلا 
إليه؛ ف «مثلا هو المقصود بالنسبة» فكيف يُبدل منه غيرّهء ولا يخمَّى أنَّ هذا بناء 


)غ0( في (م): اتسع . 

(؟) الانتصاف ؟7/ ه77" 5لا”. 
(9) المحتسب 751١/١‏ -755. 
(5) إملاء ما منَّ به الرحمن ”7/ .1٠0‏ 


فين كك #يدرء» 


على ظاهر قول النحاة: إِنَّ المبدل منه”"" في نية الطرح» وهو قولٌ”" غير مسلّم . 

وقوله سبحانه : « مُمَجَرَز طَيَبَّةِ صفةٌ «كلمة؛ء أو خبر مبتدأ محذوفي» أي : 
هي كشجرةء وجوّز أن يكون «كلمة» منصوبًا بمضمّر» و«ضَرَبٌ» أيضًا متعذّية 
لواحد. أي : جعل كلمةً طيبة كشجرة طيبة» أي : حكم بأنّها مثلهاء واللحيلة فين 
لقوله سبحانه : (صْرْبَ كت مَثَلا) كقولك : قاف الأمير زيدّاء كناء عله وتولة على 
فرس . 

وتَعقّبِ ذلك أبو حيان بأنَّ فيه تكلّف إضمار لا ضرورة تدعو إليه””©. وأجابَ 
عله اسمن نما ها بع 

وجوّز أيضًا أن يكونّ «ضَرَّبَ» المذكور متعدّيًا إلى مفعولينء إمّا لكونه بمعنى 
جَعَل واتَّحْذء أو لتضمينه معناه: واكلمة» وَل مفعوليه فد ارهن فاضينا أعني 
«مثلا' ثلا يبِعْدَ عن صفته التي هي «كشجروقاء قيل: ولا يرد على هذا بأنَّ المعنى : 
أنّه تعالى ضرّبٌ لكلمة طيّبة مثلا لا كلمةً طيِبةَ مئلا؛ لأنّ المثل عليه بمعنى الممثّل 
به» والتقدير: ذات مثلء أَؤْلها مثلا . 

وفرئ: «كلمةٌ» بالرفع” على الابتداء لكونها نكرةٌ موصوفةء والخبرٌ 
«كشجرة»؛ ويجوز أنْ يكونّ خبرٌ مبتدأ محذوفي» واكشجرة» صفة أخرى. 

وقرأ أنس بِنٌ مالك: اكشسهزة طية كاك © وقراءة الجماعة على 

8 0 5 م و 0 7 و 

الأصل. وذكروا أنها أقوى معنى» قال ابنُ جني : لأنك إذا قلت: ثابت أصلهاء 
فقد أجريت الصفة على «شجرة» وليس الثباتٌ لها إنما هو للأصلء والصفة إذا 
كانك فى العقى ناهر من :نيت الموصرف قل تعري هلية لكتيا: احم بها هن ل 


)١(‏ قوله: منه» ليس في (م). 

(7) قوله: قول. ليس في (م). 

(*) البحر المحيط .47١/6‏ 

(5) الدر المصون 7/10 19. 

(5) الإملاء “«/ »5٠5‏ والبحر المحيط 57١7/08‏ . 

() المحتسب 2”577/١‏ والكشاف ”2795/7 والبحر المحيط 5/ 577. 


الآية : "٠‏ ا وك راط 
لفطًا ومعّى» فالأحسن تقديمٌ الأصل عناية به ومن ثم قالوا : زيدٌ ضربته» فقدّموا 
المفعول عنايةً به حيث إِنَّ الغرض ليس ذكر الفاعل وإنما هو ذكر المفعول؛ ثُم لم 
يقنعوا بذلك حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظًا فرفعوه 
بالابتداء» وصار «ضربته» ذيلًا له وفضلةٌ ملحقةٌ به» وكذلك قولّك: مررْثٌ برجل 
أبوه قائم» أقوى معتى من قولك: مررثٌ برجل قائم أبوه؛ لأنَّ المخبر عنه بالقيام 
إنما هو الأب لا الرجل مع ما في التقديم هنا من حُسْنٍ التقابل والتقسيم إلا أن 
لقزاءة أتين :وجا حسئاء وهو أن اثايت أصلها)"ضفة الشجرة: وأصلّ الصفة أنْ 
تكو اسمًا مفزدًا ؛ لأنّ الجملة إذا وقعت صفةً كم على موضعها بإعراب المفرد» 
وذلك لم يبلغ مبلعٌ الجملة» بخلاف: «أصلّها ثابثٌ؛ فإنّه جملةٌ قطعًا”"" . 


وقال بعضهم: إِنّها أبلغُ. ولم يذكر وه ذلك» فزعم من زعم أنه ما أشير إليه 
من وجه الحسن» وهو بمعزلٍ عن الصواب. 


وقال ابن تمجيد: هو أنَّه كوصف الشيء مرَّتّينء مرةً صورةً ومرةً معنى ل 
ما فيه من الإجمال والتفصيل» ٠‏ كما في 9ل مَنَيَ آكَ صَدْرَك [الشرح: ]١‏ فإنّه 
لما قيل: «كشجرةٍ طيبةٍ ثابت» تبادّر الذهن مِن جَعْلٍ «ثابت» صفةٌ ل اشجروًا صورةٌ 
أنَّ شيئًا من الشجرة منِّصفٌ بالثبات» ثم لما قيل: «أصلّها» عُلم صريحًا أنَّ الثبات 
صفةٌ أصل الشجرة. 

وقيل: كوثّها أكثرٌ مبالغةٌ لجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بجميع أغصانهاء 
فتدبّر. 

«وقرعها» أي : أعلاها من قولهم: : قَرَعَ الجبلَ: إذا علاه» وسمّي الأعلى 
فرعاً؛ لتفرّعه على الأصل؛ ونون افر وإلا فكلّ شجرة لها فروحٌ وأغصانٌ. 
ويجوزٌ أن يُراد به الفروع ؛ لقنا والإضافة حيث لا عهدّ ترد للاستغراق» أو 
لالنامفيدة هيت الأميلن: وإضات هبي لخر كيد العيد] كانه فيل : 
وفروعها «إنى ألتَسمَ 409 أي: في جهة العلرٌ <ثَوْقٍ كلها تعطي ثمرها «كلّ 
حان > وقت أقّته الله تعالى لإثمارها بدن رَيّهَا» بإرادة خالقها جل شأنه. 


.750 /8 وحاشية الشهاب‎ "57 - 3577/١ ينظر المحتسب‎ )١( 


ا 0 


يو رايم م 14” الآية : 76 


والمراد بالكلمة الطيبة شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله. على ما أخرجَةُ البيهقينٌ وغيره 
عن ابن عباس'"“. وعن الأصمٌ أنّها القرآن» وعن ابن بحر: دعوة الإسلام» وقيل: 
التسبيح والتنزيه» وقيل: الثناءً على الله تعالى مطلفّاء وقيل: كل كلمةٍ حسنةء 
وقيل: جميعٌ الطاعات. وقيل: المؤمنٌ نفسُّهء وأخرجه ابنُ جرير وابنٌ أبي حاتم 
عن ابن عباس”"': وهو خلاف الظاهرء وكأنَّ إطلاقٌ الكلمة عليه نظيرُ إطلاقها على 

والمرادٌ بالشجرة المشبّه بها النخلةٌ عند الأكثرين» وروي ذلك عن ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن زيد. 


وأخرج عبد الرزاق والترمذيُ وغيرهما عن شعيب بن الحَبّحَاب قال: كنا عند 
أنتن فادها كلبق ليد زظك فال 1: نس لأبي العالية: كُلْ يا أبا العالية فإنَّ هذا من 
الشجرة ة التي ذكرها الله تعالى فى كتابه: «ضرب الله مثا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
ثابت أصلها»”. 1 

وأخرج الترمذي أيضاً والنسائينٌ وابنُ حبان والحاكم وصححه عن أنس قال: 
أني رسولٌ لله يك بناعٍ من بُسرِء فقال: (مَلا كِلمَهٌ طِيِبَهٌ كفَجَرَوَ طِدِبَّةِ) حتى بلغ 
عن) قال: «هي الغلة»© , 


1 ره ال 
وأخرج ابن مردويه”' عن ابن عباس أنَّها شجرةٌ جوز الهند. 


230/1 7؟ (7507), وأخرجه أيضاً الطبري‎ 777/١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
والطبراني في الدعاء (1048)» وفيه: علي بن أبي طلحة مولى بني العباس. قال ابن حجر‎ 
في التقريب: أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد يخطئ.‎ 

(1) تفسير الطبري 0777/١7‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 4/ 76. 

(9) تفسير عبد الرزاق 2747/١‏ وسئن الترمذي (119”)»: وأخرجه أيضاً الطبري 778/١7‏ 
4 والرامهرمزي في الأمثال ص١١٠»‏ وفي الأصل: أصلها ثابت» والمثبت من الطبري 
والدر المنثور 277/4 وهي قراءة أنس َيه كما مرّ. 

(4) سئن الترمذي 2)9"١1١١9(‏ والسئن الكبرى للنسائي :)١١١94(‏ وصحيح ابن حبان (415)» 
والمستدرك 2507/7 وذكر الترمذي أن الموقوف أصحٌ» والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. 
النهاية: (قنع). 

(5) كما في الدر المنثور 4//ا/ا. 


الآآية : 76 رايم 


وأخرج ابن جرير وابنٌ أبي حاتم عنه ضيه أيضًا أنّها شجرةٌ في الجنة'"". وقيل : 
كل شجرةٍ مثمرة طَيبةٍ الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرّمّان وغير ذلك» وأنت 
تعلم أنه إذا صحّ الحديث؛» ولم يتأثَّ حمل ما فيه على التمثيل لا ينبغي العدول عنه. 

ووجة تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرةٍ المنعوتة 
بما ذكر أنَّ أصلّ تلك الكلمةٍ ومنشأها ‏ وهو الإيمان ‏ ثابتٌ في قلوب المؤمنين» 
وما يتفرّع منها وينبني عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يصعد إلي 
السماء» وما يترنّب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل 
غوء ويقال عر هذا على تقثير أن تكون الكلنة يفن اخ امكل 

والذاهبون إلى تفسير الشجرة بالنخلة من السلف اختلفوا في مقدار الحين» 
فأخرج البيهقيُ عن سعيد بن المسيب أنه شهران قال: إِنَّ النخلةً إنما يكونُ فيها 
حملّها شهرّين”". 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه 0 وقيل غيرٌ ذلك. 


واغعلقت الزواياك ع اب معان زالاعية اله فتروديسئة أشهر:زتال: إن 
اانا حل إلى سرد 7 قاس راض نقد ارج جلك انلا جنا 
اخأ قدا اله ل كلنة فلن سك | تتهر وخكة1 1 #روهو الذى قال به التسقية) كه 
ذكروا أنَّ الحين والزمان معرّقّين أو منكرين واقعّين : في النفي أو في الإثبات سنّة 
أشهر» وَصَلَلرَا ذلك بآن الحن قن جاء سك السباعة: مس ارهن دا وبمعنى 
الأبد» وبمعنى سنّةٍ أَشهُرء فعند عدم النية ينصرفُ إليه؛ لأنّه الوسط؛ ولأنَّ القليل 
لا يقصَّدٌ بالمنع لوجود الامتناع فيه عادةٌ» 0 
لأنّه في معنى الأبند» ولوسشسكت عن الحين اكد فالظاهرٌ أ نه لم يقصد ذلك» 
ولا الأبدّ ولا أربعينَ سنةء فيحكم بالوسط في الاستعمال» والزمان استعمل 
استعمال الحين. ويعتبر ابتداء السئَّةِ أشهر من وقت اليمين في نحو: لا أكلّم فلانًا 


)١(‏ تفسير الطبري »541/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر المنثور 5//ا7. 
(؟) السئن الكبرى للبيهقي 237/٠١‏ وأخرجه أيضاً الطبري .7099/١‏ 

() تفسير الطبري 589/17. 

(8) أخرجه الطيري .5417/1١‏ 


حيئاء مثلاء وهذا بخلاف: لَأَصومَنٌ حيئاء إن له أن يُعيّن فيه أي ستة أشهر شاء 
كما بِيّن في محلّه ومتى نوى الحالفٌ مقدارًا معيّنًا في الحين وأخيه» صُدّق؛ لأنّه 
نوق حقيقةً كلامه؛ لأنَّ كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسطء 
ا ا 

«وَيطْرِك أنَّهُ الأمََالَ لِلنًا تلز يا سَتَكَرْنَ 49 لأنَّ في رفيا زيادة إفهام 
وتذكير» فإنَّه تصويرٌ المعاني العقلية بصّوّر المحسوساتء» وبه يرتّفع التنازع بين 
ا 

«وَمَثَلُ ظمَةِ حَينَةِ» وهي كلمةٌ الكفر أو الدعاء إليه أو الكذبء أو كل كلمةٍ 
لا يرضاها الله تعالى. وقرئ: : «زمثل» بالتصب”© عطنًا على تكلمةٌ طببةا» وقر 
أبن : «وضَرَب الله مثلا كلمة خبيثة»9©. 


لكْمْجَرَةَ ينه ولعلّ تغييرٌ الأسلوب على قراءة الجماعة» للإيذان بأنَّ ذلك 
غيرٌ مقصودٍ بالضرب والبيان» وإنما ذلك أمرٌ ظاهرٌ يعرفه كل أحدء وفي الكلام 
مضاف مقدَّرٌء أي: كمثل شجرةٍ خبيثة» والمثل بمعنى الصفة الغريبة9؟. 

دَاجْتْنَكَ أي: اقتُلِعَت من أصلهاء وحقيقةٌ الالجيئاث: أخذّ الجثة» وهي: 
شخصٌُ الشيء كلها «ين فَوْقِ آلأرْضِ» لكون عروقها قريبة من الفوق فكانّها فوق 
ما لها ين مَرَاِرٍ 6» أي: استقرار على الأرضء والمرادٌ بهذه الشجرةٍ المنعوتة 
الحنظلة» ورُوي ذلك أيضًا مرفوتًا إلى رسول الله 46ق*» وعن الضحاك أنّها : 
الكَشُوث” » ويُشبّه به الرجلٌ الذي لا حسّبٌ له ولا نسَبّ كما قال الشاعر: 


فهوالكَسشُوث فلا أصلّ ولا وَرفٌ ولا تسبح ولاظل ولا فهر 


)١(‏ البحر المحيط 5/ ؟1:71. 

(9) المحرر الوجيز ”7/7 27”7”5 والبحر المحيط 177/6 . 

(') قوله: والمثل بمعنى الصفة الغريبة» ليس في الأصل. 

(:) أخرجه الترمذي »)71١9(‏ والطبري 04/1 وابن حبان (1/5ا4)» وأبو يعلى 2)5١564(‏ 
والحاكم 707/5 من حديث أنس بن مالك كه . 

(5) الكشُوث: نبتٌ يتعلّق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. القاموس (كشث). 

)١(‏ مجمع الأمثال »784/١‏ وتصحيح التصحيف ص2177 والصحاح (كشث). 


لقف 


الآية : 55 الات ارام 


وقال الزجَاج”'" وفرقةٌ : شجرةٌ الثُوم وقيل: شجرةٌ الشَّوكء وقيل: الظُحْلّب» 
وقيل: الكَمْأَةُ؛ وقيل: كل شجر لا يطيبُ له ثمرء وفي رواية عن ابن عباس وها 
أنّها شجرةٌ لم تُخلّق على الأرض. 

والمقصودٌ التشبيه بما اعتبر فيه تلك النعوت. ا عل : الطاعر أن 
التشبية وقع بشجرة غير معيّنة جامعة لتلك الأوصاف'" 5 وفي رواية عن النغبر أيضًا 
تفسيرٌ هذه الشجرة بالكافر. 

وروّى الإمامية ‏ وأنت تعرفٌ حالّهم عن أبي جعفر #5 تفسيرّها ببني أمية 
وتفسيرٌ الشجرة | لطيبةٍ برسول الله كلهْ وعليئ كرّم الله تعالى وجهه ةن 
وما تولّد منهما. 


وفي بعض روايات أهل السنة ما يُعكر على تفسير الشجرة و الخبيثة ببني أمية» 
ققد أخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله َيِه : «إنَّ الله تعالى 
مَل الياة ظهرًا وبَظنًا فكان حَحَيرٌ عباده العرت» وَقَلت العرت ظهرًا وبطئًا فكان 


ل ل هه 


حَيرٌ العرب قريشّاء وهي الشجرة لحار الي نإل ال اتكالى لي كا : (مثلا كط 
طَْيِبَدٌ كَنَجَرَوَ طَنِبَةِ)" لأنَّ بني أميةَ من قريش» وأخبارٌ الطائفتين في هذا الباب 
ركيكةٌ وأحوالٌ بني أميةٌ التي يستحمُون بها ما يستحنُُون غيرٌ خفيةٍ عند الموافقي 
والسعالف. 


والذي عليه الأكثرون في هذه الشجرة الخبيئة أنّها الحنظل» وإطلاق الشجرة 
عليه للمشاكلة؛ وإلا فهو نَجَمْ لا شجَرٌء وكذا يقال في إطلاقه على الكشوث 
ونحوه. 


وللإمام الرازي” قدّس سرّه كلامٌ في هدّين المتلين لا بأس بذكره ملخصًا 


.1477/0 كما فى البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /+7. 

() عزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 4/ /اا» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
»2 وفي إسناده: حصين السلوليء قال الذهبي في الميزان :004/١‏ قال 
الدارقطني: يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 

(:) تفسير الرازي .1١١5/1١9‏ 


رايم لقنن الآبية ٠5:‏ 
وهو أنه تعالى ذكر في المَثّل الأرّل شجرةً موصوفة بأربع صفات» ثم شبّه الكلمة 
الطيبة بها : 

الصفة الأُولى : كونها «طيبة» وذلك يحتمل كوتها طيبةً المنظرء وكوئها طيبةً 
الرائحة» وكونها طيبة الشمرة» بمعنى كونها لذيذةٌ مستطابةٌ» وكونّها طيبةٌ الشمرة 
بمعنى كثرة الانتفاع بهاء ويجبٌ إرادةٌ الجميع» إذ به يحصل كمال الطيب. 

والثانية: كون أصلها ثابنّاء وهو صفةٌ كمالٍ لها؛ لأنَّ الشيء الطيب إذا كان في 
معرض الزوال فهو وإن كان يحصل الفرحٌ بوجُدانه إلا أنه يعظمْ الحزنُ بالخوف من 
زواله» وأمّا إذا لم يكن كذلك. فإنّه يعظمٌ السرورٌ به من غير ما يُنخّص ذلك. 
د وقاذورات الأبنية» فكانت ثمرثها نقيّة خالصة 


والرابعة: كونها دائمة الثمر لا أنَّ ثمرّها حاضرٌ في بعض الأوقات دون بعض» 

وهو صفةٌ كمال أيضّاء إذ الانتفاع بها غيرٌ مُنقَطعٍ حيتذ. 
ثم إِنَّ من المعلوم بالضرورة أنَّ الرغبةً في تحصيل مثل هذه الشجرة يجت أن 

تكونّ عظيمةً» وأنَّ العاقلَ متى أمكنه تحصيلها ينبغي أنّْ يقوم له على ساق 
ولا يتساهل عنهء والمرادٌ من الكلمة المشبهة بذلك معرفةٌ الله تعالى» والاستغراقٌ 
في محبته سبحانه وطاعتهء وشبّه ذلك للشجرة في صفاتها الأربع : 

أنّا في الأولّى فظاهرٌ بل لا لذةٌ ولا طيبّ في الحقيقة إلا لهذه المعرفة؛ لأنّها 
ملائمة لجوهر النفس التُطَتََةٍ والروح القدسية» ولا كذلك لذة الفواكه. إذ هي أمرٌ 
ملائم لمزاج البدن» ومن تأمّل أدنى تأمُلٍ ظهر له فروقٌ لا تُحصَى بين اللذَّئّين. 

وأما في الصفة الثانية: كوك الاصل في تبتر مخرلة. الوائعالى أتره واكير: 
لأنّ عروقها راسخة في جوهر النفس القدسية» وهو جوهرٌ مجرّدٌ آمن عن الكون 
والفساد» بعيدٌ عن التغير والفناء» وأيضًا مَدَدُ هذا الرسوخ إنما هو من تجلّي 
عل إل تمالى» رخو سن لرازم كونه سبحانه في ذاته نورٌ النور ومبداً الظهورء 
وذلك مما يمتنع عقلا زواله. 


الآية ؛ براقي 

وأما في الصفة الثالثة فلأنَ شجرةً المعرفةٍ لها أغصانٌ صاعدةٌ في هواء العالم 
الإلهي» وأغصانٌ صاعدةٌ في هواء العالم الجسماني : 

والنوعٌ الأرّل: أقسامٌه كثيرةٌ يجمعُها قولّه كلِِ: «التعظيمٌ لأمر الله تعالى»"" 
ويدخلٌ فيه التأمّل في دلائل معرفيه سبحانه كأحوال العوالم العلويّة يَّةَ والسفليةء وكذا 

ميعنة اللاتحالن والتقا ف إلبة سحاتةة والمواظبةٌ على ذكره جل شأنهء والاعتمادٌ 
عليه وقظمٌ النظر عمًّا سواه جل وعلا إلى خيز ذلف» 

والنوع الثاني : أقسامه كذلك» ويجمعها قوله عليه الصلاة والسلام : «والشفقةٌ 
على خلق الله عن ويدخل فيه الرأفة والرحة والصفحء والتجاوز عن 
الإساءة» والسعيٌ في إيصال الخير إلى عباد أللّه تعالى » ودفع الشرور عنهم ومقابلة 


الإساءة بالإحسان إلى ما لا يُحصّى » وهي رز ار المعرفةٌ فإِنَّ الإنسان 
كلّما كان متوعّلاً فيها كانت هذه الأحوالٌ عنده أكمل وأقوى. 


وأا في الصفة الرابعة فلن شجرة المعرفٍ موجبةٌ لما علمت من الأحوال. 
وموثرةق حفيولها». والنييث لآ ينفك عن ال فدوامٌ أكل هذه الشجرة أتم 
من دوام أكل الشجرة ة المنعوتة» فهي أُولّى بهذه الصفقٍء رونا ناكل ساني 
المعرفة» فيص بنعيك كلما لاحك شيا لاحط الْمَمَن افيه وربما عَظم تَرَقْيه فيصيرٌ 
لا يرى شيئًا إلا يرى الله تعالى يِبّلهء وأيضًا قد يحصل للنفس من هذه المعرفة 
اي ب لا يزال يصعد منها في كل حينٍ ولحظة كلام 

طيّب وعملٌ صالح وخضوعٌ وخشوعٌ وبكاءٌ وتلل كثمرة هذه الشجرة. 

وفي قوله سبحانه : (بإذن رَيَهَا) دقيقةٌ عجيبةٌ وذلك لأنَّ الإنسانَ عند حصول 
هذه الأحوالٍ السنيّة والدرجاتٍ العليةٍ قد يفرح بها من حيث هي هي؛ وقد يكَرَقَى 


)١(‏ قطعة من حديث ذكره الصغاني في الموضوعات ص54 » قال السخاوي في المقاصد 
ص 7517 ب قي 0 وأما خصوص هذا اللفظ فلا أعرفه» وقال 
الملا علي القاري في الموضوعات الكبرى ص5؟7 : : ومن كلام بعض المشايخ حيث قال: 
مدار الأمر على شيئين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. 

(؟) ينظر التعليق السابق. 

(5) في (م): والمسبب لا ينفك عن السبب. 


ةراضن 20 الآية ١١5 ٠‏ 
فلا يفرح بها كذلك؛ وإنما يفرح بها من حيث إِنّها من المولّى جل جلاله» وعند 
ذلك يكون فرخه :في التحقيقة بالمولى تبارك وتعالى + ولذلك قال بعص المحتقين ؛ 
مَن آثْرَ الهرفان للعرفان فقد وَقَفت بالساحلء ومن أثَّرَ العرفان لا للعرفان بل 
للمعروق ققد خامة لكة الوضول 

ل ل ا 
سبحانه الإيمان بالشجرة؛ أن ال نستحقٌ أنْ تسمّى شجرةً إلا بثلاثة ة أشياء : 
عِرْقْ راس وأصلٌ ا وأعسان عالية» فكذلك الإيمان لا دم م إلا بثلاثة أشياء : 
معرفةٌ في القلب» وقول :الليات: وعمل بالأركان. ولم يِرئَضٍ قدّس سره تفسيرٌ 
الشجرة بالنخلة» ولا الحينَ بما شاع فقال ‏ بعد نقل كلام جماعة : إِنَّ هؤلاء وَإنْ 
أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظٍ الآية إلا أنّهم بَعْدُوا عن إدراك المقصود؛ لأنّه 
تعالى وصَفَ شجرةًٌ بالصفات المذكورة» ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي 
النخلة أم غيرّهاء فَإنًا نعلمٌ بالضرورة أنَّ الشجرة الكذائية يسعى في تحصيلها 
وادّخارها لنفسه كل عاقلء » سواءٌ كان لها وجودٌ في الدنيا أو لم يكن؛ لأنّ هذه 
الصفة أمرٌ مطلوبٌ التحصيل . 

واختلافهم في تفسير الحين أيضًا من هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

وذكر تباركَ وتعالى ذ في المثل الثاني شجرةً أيضًا إلا أنه تعالى وصَمّها بغلاث 
صفات : 

الصفة الأولى: كونها «خبيئة» وذلك يحتمل أنْ يكونَ بحسب الرائحة» وأن 
يكون بحسب الطعم» وأن يكونَ بحسب الصورة» وأن يكون بحسب اشتمالها على 
المضارٌ الكثيرةء ولا حاجة إلى القول بأنّها شجرةٌ كذا أو كذاء فإِنَّ الشجرةً الجامعة 
لتلك الصفات. وإِنْ لم تكن موجودةً إلا أنّها إذا كانت معلومةً الصفة كان التشبية 
بها نافعًا في المطلوب. 

والثانيةٌ: اجتنائها من فوقٍ الأرض» وهذه في مقابلة «أصلها ثابت» في الأول. 


والثالثة: نَفَىْ أنْ يكونّ لها قرارٌء وهذه كالمتمّمة للصفة الثانية. 
والمرادٌ بالكلمةٍ المشبّهة بذلك الجهل بالله تعالى والإشراكٌ به سبحانه» فإنَّه 


الآية : 71 م5410 راطم 


أرَّلُ الآفات وعنوانُ المخافات ورأسٌ الشقاوات» فخبثه أظهرٌ من أنْ يخمّى» وليس 
له حبَةٌ ولا ثباتٌ ولا قّةٌء بل هو داحضٌ غيرٌ ثابت. اه. وهو كلام حسنٌّ لكن 
فيه مخالفةٌ لظواهر كثير من الآثار» فتأمّل. 
1 1 ألْقَوَلٍ ألثَّايتِ» الذي ثبت عندهم تمك في قلوبهم. 

وهو الكلمةٌ الطيبة التي ذُكرّت صفيّها العجيبة» ولاه أن الجارٌ متعلقٌ ب ايكَيت) 
وكذا قوله سبحانه: #في ليو ادناه أي : يم بالبقاء على ذلك مدَّةٌ عاب 
فلا يَزِلُون" إذا قيض لهم من يفتنهم ويُحاول زلَّلّهِم عنه كما جرى لأصحاب 
الأخدود'" ولجرجيس وشمسون, وكما جرى لبلال وكثير من أصحاب 
رسول الله كله و وو . 

وف الأْرَةِ» أي: بعد الموت» وذلك في القبر الذي هو أرَّلُ منزلٍ من 
منازل الآخرةء وفى مواقف القيامة» فلا يتلعتّمون إذا سَئلوا عن مُعتقدهم هناك 
ولا تُدهشُهم الأهوال. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: التثبيتٌ في الحياة 
الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل فى القبر قالا له: مَن ريّك؟ قال: ربّي اللهء قالا: 
وما دينّك؟ قال: ديني الإسلام» قالا”": ومَنْ نبيّك؟ قال: نبيّي محمدٌ 6و*'. 
وعلى هذا فالمرادٌ من «الآخرة» يوم القيامة. 

وأخرج الطبرانيٌ ف فى «الأورسط» وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: 
متعث رسرل الله كلل ينقتول كن عله لآب : 10 أللّه» إلخ : «في الآخرة: 
القبْرها*». وعلى هذا فالمرادٌ ب «الحياة الدنيا» مدَّة لان وإلى ذلك ذهبّ جمهورٌ 


)١(‏ في (م): يزالون. 

0( سيأتي ذكر قصتهم وتخريجها عند تفسير قوله تعالى: ظقيِلَ أب نب اللندود ()» من سورة 
البروج. 

(") في الأصل و(م): قال؛ والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 

(4) المصنف لابن أبى شيبة "/ /ال7» وأخرجه بنحوه مرفوعًا أحمد (1861/5): ومسلم 
١ .)41/1(‏ 

(5) المعجم الأوسط (00174)»: وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور ١179/4‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 44 : فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 


اراهن 20 الآية ٠‏ 71 
العلماء واختاره الطبريُ”''. نعم اختار بعضهم أن «الحياة الدنيا» مدة حياتهم: 
و«الآخرة» يوم القيامة والعَرْض؛ وكأن الداعي لذلك عمومٌ «الذين آمنوا»' وشمولهم 
لمؤمني الأمم المابقةاى نعم عموم سوال القبر. 

ووذ تعلق البجاة الأول ن#استزاة على مط : آمنوا بالتوحيد الخالص» 
فوححدوه ونزّهوه عمًا لاتيليق همان مها نه وعدا جوز تعلو انيار العاف 
ب «الثابت». 

ومن الناس من زَعَم أن التثبيت في الدنيا الفتحٌ والنصرٌ» وفي الآخرة الجنةٌ 
والثوات» ولا يتخنى أن هذا ف لا يكاد يُقال» وأمر تعلق الجارّين ما قدّمناء وهذا 
عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة كلها سق 

«#وَيْضِلٌ آله 4 ألَدِمِنَ» أي : يخلق فيهم الضلالَ عن الحقٌّ الذي ثبت المؤمنين 
عليه حسب إرادتهم واختيارهم الناشئ عن سوء استعدادهم » والمراد , بهم الكفرةٌ 
بدليل مقابلتهم ب «الذين آمنوا» ووَصَفهم بالظلمٍ إِمّا باعتبار وضعهم للشيء في غير 
موضعهء وإمًا باعتبار ظلمهم لأنفسهم. حيث بدّلوا فطرةً الله تعالى التي قَطر الناسَ 
عليهاء فلم يهتدوا إلى القول الثابت» أرحيف ندا أهلَّ الضلال وأعرضوا عن 
البينات الواضحةٍء وإضلالُهم على :نا قيل في الدنيا أنّهُم لا ؛ يثبتون في مواقف 
الفتنٍ وتَزِلٌ أقدامُهم أول شيءء وهم في الآخرة أضل وأزلٌ. 

وأخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتم والبيهقئٌ من حديث ابن عباس وها أنَّ الكافر 
إذا حضّرّه الموثٌ تنزلٌ عليه الملائكة عليهم السلام يضربون وجّهّه ودُبرهء فإذا دخل 
قَرّه أققة فقيل لد مَن ريّك؟ فلم يرجع إليهم شيئّاء وأنساهٌ الله تعالى ذكرٌ ذلك» 
وإذا قيل له: مّن الرسولٌ الذي بُعِتَ إليكم؟ لم يهتدٍ له ولم يرجع إليهم شيئاًء فذلك 
قوله تعالى: (وَيضِلٌ أنَّهُ لَايبية)” . 


و 


#ويفْعلٌ لَه مَا يَمَآءُ 49 من تَنْبيت بعضٍ وإضلالٍ بعض آخرين حسبما تُوجبّه 


.7717//17' في تفسيره‎ )١( 
زفق تفسير الطبري “56/1 _ ملكي وعذاب القبر للبيهقي ص١”2 وعزاه لابن أبي حاتم‎ 
.78/5 السيوطي في الدر المنثور‎ 


الآية ٠‏ 78 20 راضم 


مشيئتٌه التابعةٌ للحكم البالغة المقتضية لذلك؛» وفي إظهار الاسم الجليل في 
الموضعَين من الفخامة وتربيةٍ المهابة ما لا يخمّى» مع ما فيه كما قيل ‏ من 
الإيذان بالتفاوت في مبادي التثبيت والإضلالء فإِنَّ مبدأ صدورٍ كل منهما عنه 
سبحانه وتعالى من صفاته العلا غير ما هو مبدأ صدور الآخرء وفي ظاهر الآية من 
الردٌ على المعتزلة ما فيها . 

ألم ترَّ» تَعجيبٌ لرسول الله كلِةِ أو لكل أحدٍ مما صنّمّ الكفرةٌ من الأباطيل» 
أي: ألم تنظر ظإِلَ الْذِنَ بدَُوأْ عَمَتَ ألو أي: شكرٌ نعميه تعالى الواجب عليهم» 
ووضعوا موضعه كْثراه عظيماً وعَمْطًا لهاء فالكلامٌ على تقدير مضافيٍ حُحذف 
وأقيمَ المضاتُ إليه مقامّه. وهو المفعول الثاني» وهكفرًا؛ المفعولٌ الأول وتومّم 
بعضّهم عكس ذلك . 

وقد لا يحتاجُ إلى تقدير على معنى أنّهم بدّلوا النعمةً نفسَها كفرًا؛ لأنّهم 
لمّا كفروها سُلبوهاء فبقوا مسلوبيها موصوفين بالُفرء وقد ذكر هذا كالأول 
الزمخشريٌ”'؛ والوجهان كما في «الكشف» ‏ خلافاً لما قرّره الطيبي وتابعه 
عليه غيرٌه ‏ متّفقان في أنَّ التبديل ها هنا تغييرٌ في الذات. إلا أنّه واقعٌّ بين 
الشكر والكفرء أو بين النعمة نفسها والكفرء والمرادٌ بهم أهل مكةء فإِنْ الله 
سبحانه أسكتهم حَرَمَهء وجِعَلّهم قُرَّامَ بيته» وأكرمهم بمحمد كله فكفروا 
نعمة الله تعالى بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم» أو أصابّهم الله تعالى بالنعمة 
والسعةٍ لإيلافهم الرحلتين» فكفروا نعمتّه سبحانه» فضَرّبهم جل جلاله بالقحط 
سبع سنينَ وقُتلوا وأسروا يوم بدرء فحصل لهم الكفر بدلّ النعمة؛ وبقيّ ذلك 
طوقًا في أعناقهم. 

وأخرج الحاكم وصحححه وابنُ جرير والطبرانيٌ وغيرهم من طرق عن عليٌ 
كرّم الله تعالى وجهه أنه قال في هؤلاء المبدّلين: هما الأفجران من قريش: بنو أمية 
وبنو المغيرة؛ فأمّا بنو المغيرة فَقَطمَّ الله تعالى دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فُمْتَعوا 
إلى حين”". 
)١(‏ الكشاف ؟//الا". 
(؟) المستدرك 2767/7 وتفسير الطبري 2770/١7‏ والطبراني في الأوسط (07175). 


تافز اده شطلك 


وأخرج البخاري في «تاريخه» وأد بنْ المنذر وغيرّهما عن عمر وه ونه مثل 


ان دا 


ك0 وجاء في رواية كما في «جامع الأصول»: «هم والله كفارٌ قريش» 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وي أنه قال: هم جبلةٌ ؛ بْنُ الأيهم والذين 

انّبعوه من العرب. فلحقوا بالروم”". ولعلّه ضيه لا يُريد أنّها نزلّت في جبلةً ومن 
معه؛ لأنَّ قصتهم كانت في خلافة عمرٌ ل 
جبلة إلى يوم القيامة. 


َلك أي: أَنرلُوا تَرَْهُمْ» بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الضلالء ولم 
يتعرّض 008 لدلالة الإحلال عليه» إذ هو فرعٌ الحلول كما قالوا في قوله 
تعالى في فرعول: ##يقدم قومه, 3 لْقلمَةٍ فََوَردَهُم الكَار» [هود:98]. دار 
لْبَوَارٍ 9» أي: الهلاك؛ مِنْ بار يَبُور بَوَارَا وبَؤرّاء قال الشاعر: 
فلمأرَمتلّهمُأبطالَ حَرْبِ غنداة التحوت إذ سين ال 0 

واصله كما قال الراقث فرظ الكساده وتنا كات فرط الكساة يؤكي إلى 
الفساد كما قيل: كُسّد حتى قَسَّدء عبّر به عن الهلاك" . 

دِجَهَمَ» عطفُ بيان للدارء وفي الإبهام ثم البيان ما لا يخمّى من التهويل» 
وأعربه الحوفيٌ وأبو البقاء بدلا منها”. 


وقوله تعالى: 9 يصلو: يَصَلَوئها> أي : يَفاسون حرّماء حال من الدارء أو من 
٠‏ لجهلم؟. أو من «قومهم1. أو اسعناف لبيان كيفيّة الحلولٍ. وجور وز أبو البقاء كون 
«جهنم» منصوبًا على الاشتغال» أي: يصلون جهنم يصلونهاء وإليه ذهب ابن 


2814/5 التاريخ الكبير "/ "الالابنحوهء وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )١( 
.5759/١7 وأخرجه أيضًا الطبري‎ 

إفة6 جامع الأصول 4/7 *:, وهي رواية عن علي ذَبْه» وأخرجها عنه النسائي في الكبرى 
(0>© والطبري 257١/١7‏ والبيهقي في الدلائل “/18. 

(") عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 5/ 46. 

(54) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1757/7 37172 . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (بور). 

(1) إملاء ما منّ به الرحمن "/ 5٠80‏ . 


الآية : ١‏ وك أ راطم 
عطية”'2» فالمرادٌ بالإحلال حينئذ تعريضّهم للهلاك بالقتل والأسرء وأَيِّد بما روّى 
عطاء أنَّ الآية نزلّت في قتلّى بدر”"»: وبقراءة ابن أبي عبلة: «جهنم» بالرفع على 
الابتداءء ويحتمل أن يكونَ «جهنم» على هذه القراءة خبرٌ مبتدأ محذوفي» واختاره 
أبو حيان”" معلّلاً بأنّ النصب على الاشتغال مرجوحٌ من حيث إنه لم يتقدّم 
ما يرجحه ولا ما يجعله مساويّاء وجمهورٌ القراء على النصبء» ولم يكونوا 
ليقرؤوا بخ بغير الراجح أو المساويء إذ: زيدٌ ضربتُّهء بالرفع أرجحٌ من: زيدًا 
ضربئه» فلذلك كان ارتفاعه على أنه 0 ا محذوفي في تلك القراءة راجحًا. 
وأنت تعلم أنَّ قوله تعالى: (ثُلَ تَمََّيوَا من مَصِبرَكُمْ إِلَ أَلنَارِ) يرجح التفسير 
السابق. 


ورين الْقَرَار 4 على حذف المتصوص م أ بدن القراد هي ١‏ 
أي: جهنم» أو بئس القرارٌ قرارّهم فيهاء وفيه بيانٌ أن حلولهم وَصَلَْيِهِم على وجه 
الدوام والاستمرار. 

"تاه عملك على «أحلواة :أوها عطف غلية داخل مع في حر الصبلة 
وحكم التعجيب» » أي: جعلوا في اعتقادهم وحكمهم و4 الفرد الصمد الذي 
ليس كمثله شيءٌ وهو الواحدٌ القهار «أندَادًا» أمثالًا في التسمية» أو في العبادة» 
وقال الراغب: نِدّ الشيء: مشاركه في جوهرهء وذلك ضرت من الممائثلة. فإِنّ 
المِئْلَ يقال في أييّ مشاركةٍ كانت فكلّ نِدّ مِثل» وليس كل مثل ندًّا(». ولعل 
امول عليه هنا'ما أشيرنا إليه . 1 

«لضِلُوْ» قومهم الذين د يُشايعونهم حسبما ضلُوا عن سمِلِق» القويم الذي هو 
التوحيدٌ»ء وقيل: متتدى لامر النطام الكريم أن يذكر كفرائتهم نعمة الله تعالى» ثم 
كفرائهم بذاته سبحانه باتّخاذ الأنداد» ثم إضلالهم لقومهم المؤدّي إلى إحلالهم 8 
البوار» ولعل تغييرَ الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والإيذان بأنّ كلّ واحدٍ من هذه 


.*8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .5197/١7‏ 

(*) البحر المحيط 0/ 474» وفيه قراءة ابن أبي عبلة 
(4) مفردات ألفاظ القرآن (ندّ) . 


انافيمز م045 الآية "٠,‏ 
الْهَنّات يقضي منه العجب. ولو سيق النظمُ على نَسَتٍ الوجود لَربّما فُهِم التعجيبُ 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو ورُويس عن يعقوب: «ليَضِلُواء بفتح الياء”'"» والظاهر 

٠. 0‏ . 2 . 5 12 - وسو سلتاري ” 
أن اللام في القراءتّين مثلها في قوله تعالى : اتَالَفَطَهُ: ءال يرعت ليكو لهز 


موي ل لرعة 


عَدَُا وَحَرَئ [القصص:8]» وذلك أنّه لما كان الإضلال أو الضلال نتيجةً للجعل 
المذعو شه «الترضي والملة الناعتة:اتافتعس دعر معنن شبيل الاصتار: 
التبعية» قاله غيرٌ واحد. وقيل عليه: إن كونّ الضلال نتيجة للجعل لله سبحانه أندادًا 
غير ظاهرء إذ هو متّحدٌ معه أو لازم لا ينفكُ عنه» إلا أنْ يُراد الحكم به أو دوامّه. 


م هه 0 و 7 8 0 

ورد بأنهم مشركون لا يعتقدون أنه ضلال» بل يزعمون أنه اهتداءٌ» فقد ترتب 
على اعتقادهم ضدّهء على أنَّ المراد بالنتيجة ما يترئّب على الشيء أعمٌ من أنْ 
يكون من لوازمه أولاء وفيه تأمّل. 

«ثل» لأولئك الضالين”" المتعجّبٍ منهم: طتَمَتَُّوَ بما أنتم عليه من 
الشهوات التي من جملتها تبديل نعمة الله تعالى كفرّاء واستتباع الناس في الضلال» 
وجعل ذلك متمنَّا به تشبيهًا له بالمُشتّهيات المعروفة لتلدّذهم به كتلدّذهم بهاء وفي 
التعبير بالأمر ‏ كما قال الزمخشري”" ‏ إيذانٌ بأنّهم لانغماسهم بالتميّع بما هم 
عليه» وأنّهم لا يعرفون غيرّه ولا يُريدونه» مأمورونٌ به قد أمرّهم آمرٌ مطاع 
لا يَسَعْهِم أن يخالفوه ولا يملكون لأنفسهم أمرًا دوه وهو آمر الشهوة؛ وعلى هذا 
يكونُ قوله تعالى: طقَإِد مَصِِرَكُمْ إِلَ ألئّارِ )4 جواب شرط ينسحب عليه الكلام 
على ما أشار إليه بقوله» والمعنى: إِنْ دُمِنّم على ما أنتم عليه من الامتثال لآمر 
الشهوة» فإنَّ مصيرّكم إلى النارء ويجوز أنْ يكون الأمرٌ مجارًا عن التخلية 
والخذلانء وأنَّ ذلك الآمر مُتَسحطٌ إلى غاية» ومثاله أنْ ترى الرجل قد عزم على 
واستنزاله عن رأيه» فإذا لم ثَرَ منه إلا الإباء والتصميم؛ حردتٌ عليه وقلتَ: أنت 
)١(‏ التيسير ص75١»‏ والنشر ؟79497/7. 
(؟) في (م): الضلال. 
0) الكشاف ؟7918/7. 


الآية : "١‏ م /ا4ت" وكا راطم 
وشأنك» فافعل ما شئتٌ»ء فلا تريدٌ بهذا حقيقةً الأمرء ولكنّك كأنك تقول: فإذ قد 
أبيتَ قبولَ النصيحة فأنت أهلّ ليقال لك: افعل ما شئتٌ وتبعث عليه» ليتييّنَ لك إذا 
فعلتَ صحة رأي الناصح وفسادً رأيك. انتهى 


قال صاحب «الكشف:: إِنَّ الوجهّين مشتركان في إفادة التهديد, لكنّ الأداء 
إليه مختلف, والأوّل نظيرٌ ما إذا أطاعَ أحد عبيدِك بعض من تنقم طريقئّه» فتقول: 
أَطِعْ فلاناء وهذا صحيحٌ» صَدَرٌ من المنقوم أمرٌ ومن العبد طاعةٌ» أو كان منه 
موافقةٌ لبعض ما يهواه» والقسم الأخير هو ما نحنٌُ فيه» والثاني ظاهر. انتهى 

وظاهر هذا أن التهديدٌ على الوجهّين مفهومٌ من صيغة الأمرء ويفهم من كلام 
بعض الأجلة أنْ ذلك على الوجه الأول من الشرطية» وعلى الثاني من الأمرء 
ونا تيخلو لقا يدل ليه ولعل النظر الدقيق قاض بما أفتّى به ظاهرٌ ما في 
«الكشف). 


وذكر غيرٌ واحلٍ أنَّ هذا كقول الطبيب لمريض يأمرٌه بالاحتماء فلا يحتمي: كُل 

نا كريد فإ مصيرك إلى الموت. فإِنَ امقر كما قال صاحب «الفرائد» ‏ 
التهديد ليرتدع ويقبل ما يقول. 

وجعل الطيبي ما قُرّر في المثال هو المراد من قول الزمخشري: إِنَّ في «تمتّعوا؛ 
إيذانًا بأَنّهم لانغماسهم إلخ. وأنت تعلم أنه ظاهرٌ في الوجه الثاني» فافهم. 

والمصيرٌ مصدر «صار» التامّة بمعنى الرجَعظ» وهو اسم تإىق و«إلى النار؛ في 
موضع الخبرء ولا ينبغي أنْ يقال: إِنَّه متعلّقٌ ب «مصير» وهو من «صار؛ بمعنى 
انتقل» ولذا عدي ب «إلى»؛ لأنّه يدعو إلى القول بحذف خبر (إنَّه: وحذقُه في مثل 
هذا التركيب قليل» والكثيرٌ فيما إذا كان الاسم نكرةً والخبرٌ جارًا ومجرورًا. 
والحوفي جوّز هذا التعلّق» فالخبرٌ عنده محذوف». أي: فإنَّ مصيركم إلى النار واقع 
أو كائنٌ لا محالة. 

ثم إِنَّه تعالى لما هدّد الكفار وأشارٌ إلى انهماكهم في اللَّذة الفانية أمر نييّه يِه 
أنْ يأمرَ حلص عباده بالعبادة البدنية والمالية» فقال سبحانه: 


جثل لَِبَادِفَ اَن اموأ وخصّهم بالإضافة إليه تعالى؛ رَفْعَا لهم وتشريفًا 


كذاافيا ع ايديم 


وتنبيهًا على أنَّهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقهاء وك النطت بين 
الأمرين؛ للإيذان بتبايْن حالهما تهديدًا وغيره. 

ومقولٌ القول على ما ذهب إليه المبرّد والأخفش والمازني محذوف دلّ عليه 
«يقيموا”'' أي: قل لهم: أقيموا الصلاة وأنفقوا. 

لفسأ الصّلاة يفشا ِمَا رََقنهُم4 والفعل المذكور مجزومٌ على أنَّه جوابُ 
«قل» عندهم . اود أنه لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا وأنفقواء أنْ 
يفعلوا . 

ورد بأنَّ المقولّ لهم الخُلّْصُء وهم متى أُمِرُوا امتثلواء ومن هنا قالوا: إِنَّ في 
ذلك إيذانًا بكمال مطاوعتهم وغايةٍ مسارعتهم إلى الامتثال» ويشدٌ عَضْدَ ذلك حذفٌ 
المقول؛ لما فيه من إيهام أنّهُم يفعلون من غير أمرء على أنَّ مبنى الإيراد على أنه 
يشترط في السببية التامّة» وقد منع. 

وجعل ابن عطية «قل» بمعنى : بِلّعْ وأدٌ الشريعة» والجزم في جواب ذلك”" . 
وهو قريبٌ مما تقدّم. 

وُكي عن أبي عل وري للمبرّد”" أنَّ الجزم في جواب الأمر المقول 
المحذوف: 


3 


نعنية أبو النقاه نان قامية لوعي امازل : أن جواب الشرط لابدٌّ أنْ يُخالف 
فعل د ما في الفعل؛ أو في الفاعل» أو فيهماء فإذا اتنّحدا لا يصح ؛ كقولك: 
قم تقمء إذ التقدير هنا: إن يقيموا يقيموا. والثاني: أن الأفر المقدر للدراجيةة 
والفعل المذكور على لفظ الغيبة» وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدًا”؟'» وقيل عليه: 
إِنَّ الوجه الأرّل قريب» وأمّا الثاني فليس بشيء؛ لأنّه يجوز أنْ تقول: قل لعبدك 
أطعني يُطعْكء وإِنْ كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال. 


.751//8 وحاشية الشهاب‎ 2٠١6 // الدر المصون‎ )١( 
. 5557/0 (؟) المحرر الوجيز 279/7 والبحر المحيط‎ 
المقتضب ؟/84.‎ )*( 

(5) إملاء ما منَّ به الرحمن 4٠5/7‏ لا*1. 


الآية : 81 سو أرطي 
وعن أبي عليٌ وجماعة أنَّ «يقيموا» خبرٌ في معنى الأمرء وهو مقولٌ القول". 
2 بحذف النون» وهي في مثل ذلك لا تحذف, ومنه قوله تعالى: «كل ادلي 
عَلّ يََرَوَ جك » إلى قوله سبحانه: تْيّئنَ» [الصف: ]1١13٠١‏ إذ المرادٌ منه: آمنواء 
داقو بألّه لا كن يمعنى المر يي على حلف النوث كما بي الاسم المتمكن في 
النداء على علق القع افق ,نحو :يا ويد لكاا شه :+ كل ويند»: وما له ين إنما اوح 
فيه لفظه - مما لا يكاد يُلتَفّتٌ إليه. 
وذهب الكسائي والزجاج”"© وجماعة إلى أنه مقولٌ القول» وهو مجزوم بلام 
أمر مقذّرةء أي: ليقيموا ويُنفقواء على حدّ قول الأعشى : 
مجن نرق كز مم افاي ]كر بز 
وأنت تعلم أنَّ إضمار الجازم أضعفٌ من إضمار الجارٌ إلا أنَّ تقدِّم «قل» نائبٌ 
منابه» كما أن كثرةً الاستعمال.فى أمر المخاطب ينوب منابٌ ذلك» والشيء إذا كثر 
في موضع أو تأكدت الدلالة عليه جاز حذقه؛ منه حذف الجارٌ من «أنّى؛ إذا كانت 
بمعنى: مِن أين» وبما ذكرنا من النيابة فارَقٌ ما هنا ما في البيت» فلا يضرّنا 
تصريحهم فيه بكون الحذف ضرورة. 
وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب: قليل وكثير ومتوسشطء. 
فالكثيرٌ أنْ يكون قبله قولٌ بصيغة الأمر كما في الآية» والمتوسّط ما تقدّمه قولٌ غير 
قلت لبوّاب لديهدارّها تحدن فإِنّي وهنا عا يي 
)١(‏ العسكريات ص49 .6١‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 177/7 2177 والبحر المحيط 475/6 . 
() قال البغدادي في الخزانة 14/9: البيت لا يعرف قائله» وقال بعض فضلاء العجم: هو 
للأعشى » ونسبه بن هشام في شرح شذور الذهب ص 776 لأبي طالب عم النبي يَكل. 0 
الشهاب في حاشيته 518/6: أراد: لتفدٍ. فحذف لام الأمرء والتَّبّال هو: سوء العاقبة» 
وأصله وَال» فتاؤه مبدلة عن واو. 
(5:) الرجز في المغني ص798»: وخزانة الأدب ١/9‏ دون نسبة» ونسبه العيني في هامش 


الخزانة 4/ 444 لمنصور بن مرئد. قال ابن هشام: تِيذَّنْ: أي: لتأذدّنُء فحذف اللام وكسر 
حرف المضارعة. 


واد رَاضِيم الآية : 1" 

والقليل ما سوى ذلك. وظاهرٌ كلام «الكشف» اختيارٌ هذا الوجهء حيث قال 
المدقق فيه: والمعئّى على هذا أظهرٌء لكثرة ما يلزم من الإضمارء وأنْ تقييد 
الجرات يقرله تحال :لقع قن أن يأذك) إلى :وله لل لبس :فيد كقير قافا + 

وقال ابنُ عطية: ويظهر أنَّ مقولّ القول (أمَهُ ألِّى) إلخ”", ولا يخمّى ما في 
ذلك من التفكيك؛ على أنه لا يصحٌ حينئلٍ أنْ يكون «يقيموا» مجزومًا في جواب 
الأمر؛ لأنَّ قول: «الله الذي» إلخ لا يستدعي إقامةً الصلاةٍ والإنفاقٌ إلا بتقدير بعيدٍ 
نا 

هذاء والمرادٌ بالصلاة قيل: ما يعم كلّ صِلاةٍ فرضًا كانت أو تطوَّعَاء وعن ابن 
عباس تثسيرها بالضلاة المفروضة: وفك الإنفاق بزكاة الأمؤال..ولا يختى.غليك 
أنَّ زكاة المال إِنّما فُرضت فى السنة الثانية من الهجرة بعد صدقةٍ الفطر» وأنَّ هذه 
السورة كلها مكيةٌ غتد الجمهور الا آينين”" ليست هذه الآية إخداهما :عند بعضن» 
ثمّ إن لم يكن هذا المأمور به في الآية مأمورًا به من قبل فالأمر ظاهرٌء وإن كان 
مأمورًا به فالأمرٌ للدوام» فتحمّق ذلك ولا تَعْقْل. 

«سِرا وَعَلَانيسَةٌ» منتصبان على المصدرية لكن من الأمر المقدّرء أو من 
الفعل المذكور على ما ذهب إليه الكسائى ومّن معه على ما قيل» والأصل: إنفاقٌ 
سر وإنفاقٌ علانية» فحذف المضاف وأقيمَ المضاك إليه مقامّه فانتصب انتصايّه . 

ويجوز أنْ يكون الأصلّ: إنفاقًا سرًا وإنفافًا علانية» فحذف الموصوف وأقيمَت 
صفتّه مقامه . 

وجوَّز أنْ يكونا منتصبين على الخالية إما على التأويل بالمشتق» أو غلى تقدير 
مضافيء أي: مُسرّين ومُعلنين» أو ذوي سر وعلانية» أو على الظرفية» أي: في 
سر وعلانية. 

وقد تقدَّم الكلامٌ في حكم نفقة السرٌ ونفقة العلانية"" . 
)١(‏ المحرر الوجيز 7”797/9. 


زهرة صه ؟١‏ من هذا الجزء . 


الآية + 1" وك راط 

طيّن قبل أن بأَقَ بوم لّا بيع فيد؟ فيبتاعٌ المقصّرٌ ما يتلافى به تقصيره» أو يفتدي 
به نفسّهء والمقصودٌ ‏ كما قال بعض المحقّقين ‏ تَفْنْ عقد المعاوضة بالمرّة: 
وتخصيصٌُ البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نَنْي العقليء إذ انتفاء البيع يستلزم 
انتفاة الشراء على أبلغ وجهء وانتفاؤه ربما يتصوّر مع تحمّق الإيجاب من البائع . 
انتهى . 

وقيل: إِنَّ البيع كما يُستعمّل في إعطاء المثمّن وأَخذٍ الثمن» وهو المعنى 
الشائع» يستعمّل في إعطاء الثمن 0 المثمّن» وهو معنى الشراء؛ وعلى هذا جاء 
قوله يكلن: لا يبيعن أحدّكم على بَيْعِ أ أخيه»”"2: ولا مانعَ من إرادة المعنَيَيْن هناء 
إن قلنا بجواز استعمال المشئرّك في معتييه مطلقًا كما قال به الشافعية؛ أو في النفي 
كما قال به ابنْ الهمام فذاك» وإلا احتجنا إلى ارتكاب عموم المجازء فكأ قيل : 


دمو 


ولا حِكَلْ 9©)» أي : ملقالة فهو كما قال أبو عبيدة7” و وغيرّه: مصدرٌ خاللته 
كالخلال» وقال الأخفش: هو جمعٌ: خليل”" كأخِلّاء وأَخِلّة والمراد واحدٌّء وهو 
َنْىْ أنْ يكون هناك خليلٌ ينتفع به» بأنْ يشفعَ له أو يُسامحه بما يفتدي به. 

ويحتمل أنْ يكون المعنى : من قبل أن يأتيّ يومٌ لا انتفاعَ فيه لما لهجوا بتعاطيه 

من البيع والمغالة ولا انتفاع بذلك» فالا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله 
تقالن. 

فعلى الأرّل المنفئٌ البِيعٌ والخلالُ في الآخرة» وعلى هذا المراد تفي البيع 
والخلال اللدَّيْن كانا في الدنياء بمعنى نَفّي الانتفاع بهماء و«فيه» ظرفٌ للانتفاع 
المقدَّرٍ حسيما اشرنا إليهء ولا يُشكل ما هنا مع قوله تجا لالْأخِلا لاه يومف 
بَعَضْهُمٌ 1 إل لْمَتّيِسَت* [الزمر: ] حيث أَنْبِتٌ 3 عا فنه الخالة وعدم ابراه 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟475)؛ والبخاري (9١7)؛‏ ومسلم )١515(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر ويا . 

(؟) مجاز القرآن ."4١7/١‏ 

(*) الذي في معاني القرآن 2014/5 ومجمع البيان :77١/١‏ والبحر المحيط 257/0 
وداء.ية الشهاب 118/0: الخلال جمع خلة. 


عن المكقين ) لأن المراد عدا شل :فقيل تلن السكالة التافعة بداتها فى تذارك 
ما فات» ولم يذكر في تلك الآية أنَّ المتقين يَتّدارك بعضهم لبعض ما فات. 


٠‏ وقيل في التوفيق بين الآيتين: 2 عراز و ل 
الإثبيات له 2 الفي” سام لزب في الما لا 0 المخالّت وهو 


والقلر نشطتى عن اماسليي بق رشنن ع و الأ المقديا وعلقدن لعل 
المذكور مَن رأى رَأَيَ الكسائي ومن معه» بل وبعضٌ من رأى غير ذلك إلا أنه 
لا يخلُو عن شيء. 

ونذكيرٌ إنيان ذلك اليوم على ما في «إرشاد العقل السليم لتأكيد مضمون الأمر 
من كيك إن كلا من :فقدان الشماعة ونا يُتدارك به التقصير معاوضة وتبرَعَاء 
وانقطاع آثار البيع والخلالٍ الواقعين في الدنياء وعدم الانتفاع بهما - مِن أقوى 
الدواعي إلى الإتيان بما تَبِقَى عوائده وتدومُ فوائده من الإنفاق في سبيل الله تعالى» 
أو من حيث إِنَّ ادّخار المال وترك إنفاقه إِنْما يق غالبًا للتجارات والمُهاداة» فحيث 
لا يمكن ذلك في الآخرةء فلا وجهَ لادّخاره إلى وقت الموت. وتخصيصٌ أمر 
الإنفاق بذلك التأكيدٍ لميل النفوس إلى المال» وكونها مجبولةً على حُبّه والصَنَةِ به. 
وفية أنه لآ يعد أن يكرن تاكيدًا لمصهوة الآمر تإقافة الصئلاة أيضا »من سيت إن 
تركها كثيرًا ما يكون للاشتغال بالبياعات والمخاللات كما في قوله تعالى : دِدَإدا 
آذآ عكر أذ خا انوا إلتَا4"'' [الجمعة 11]. زاك سل يندم نمطا جاء على لق 
«سرًا وعلانية؛ بالأمر بالإنفاق» ثم إِنَّ ما ذكر من الوجهّين في الآية هو الذي ذكره 

واقتصر الزمخشريي”'' فيها على الوجه الثاني» وكلامه في تقريره ظاهرٌ في أنَّ 
فائدةً التقييد الحثٌ على الإنفاق حسبما بيّنه في «الكشف»» وفيه في تقرير الحاصل 


.4/6 تفسير أبى السعود‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟7/8/9” _4ا”7,‎ 


م با؟ مرك» 


الآية : ناك سوال رضنا 


أن قولّه تعالى: (لَّا بيع فيه كلا جِللُ) 6 لا انتفاعَ بهماء كناية عن الانتفاع 
بما يقابلهماء وغوه انوي لويد الله تعالى» فوواعت اعلن الاتقاق الرححهه سيحانه» 
كأنّه قيل: لينفقوا له من قبل أنْ يأتي يوم ينتفعٌ فيه بإنفاقهم المنفقون لهء ولا ينفع 
الندمُ لمن أمسكٌ. والعدول إلى ما في النَّظم الجليل ليفيدٌ الحصرء وأنْ ذلك وحدّه 

هو المنتُّع به» وليفيدٌ المضادَّةٌ بين ما ينفعٌ عاجليًا وما ينفعٌ آجليّاء وذَكَرَ في آية 
البقرة «يّن كَبَلٍ أن َأ يرم لا بَيْمُ فيو ولا حُلَّهُ 4 [البقرة: 4 6] أن المعتئ : من قبل 
أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارّك ما فاتكم من الإنفاق؛ لأنّه لا بِيعَ حتى 
تبتاعوا ما تتفقونه» ولا خلة عدن ينا محكم أخِلّاؤكم 9 

وبيّن المدقّقٌ وه اختصاص كل من المعئّيين بموضعه مع صححة 
جَرّيانهما جميعًا في كل من الموضعين» بأنَّ الأرّل خطابٌ عام فكان الحثٌ فيه 
على الإنفاق مطلقًا وتصوير أنَّ الإنفاق نفسّه هو المطلوبء فليُعْتم قبل أنْ يأتر 
يوم يفوتٌ فيه ولا يُدركه الطالبٌ» هو الموافقٌ لمقتضّى المقام» وأنْ الثاني لما 
اختصٌ بِالخُلّْص كان الموافقٌ للمقام تحريضّهم على ما هم عليه من الإنفاق 
ليدوموا عليه» فقيل: دوموا عليه وتمسّكوا به تَعْتَبطوا يوم لا ينفع إلا مّن دام 
عليه؛ ولو قيل: دوموا عليه قبل أنْ يفوتكم ولا تدركوه» لم يكن بتلك الوكادة؛ 
أن الأول بالحتٌ على طلب أصل الفعل أشبه» والثاني بطلب الدوام» فتفطن 
له. اه. ولا يخلو عن دغدغة . 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب: ١لا‏ بيمَ فيه ولا خلالَ» بفتح الاسمّين”) 
كيدا على الضراف اليه د10 ادلم عار نلك باعجار حالازي يهر علن انيع 
وقوعه في جواب: هل فيه بيع أو خلون؟ 

ثم إِنّه لما ذكر سبحانه أحوالٌ الكافرين لنعمه» وأمرّ المؤمنين بإقامة مراسم 
ادي اولي اما ا سحي و ع 


."84/١ الكشاف‎ )١( 
.؟5١١7/7 التيسير ص37»ء والنشر‎ )( 


للكفرة المخلّين أتمّ إخلال بهاء فقال عر مِن قائل: طأنّهُ الى حَلَقَ أَلسَموتٍ 
َآلْأَرّسَ» إلخ» وهذا أولّى مما قيل: إِنَّه تعالى لمّا أطال الكلام في وصف أحوال 
السعداء والأشقياء» وكان حصولٌ السعادة بمعرفة الله تعالى وصفاته» والشقاوة 
بالجهل بذلك؛ نّم الوصف بالدلائل الدالّة على وجوده ‏ جل شأنه ‏ وكمال علمه 
وقدريه فقال سبحانه ما قال» لظهور اعتبار المذكورات في حيّز الصلة نِعَمًا 
لا دلائل. ش ١‏ 


7 03 

والاسم الجليل مبتدأ والموصول خبره» ولا يخفى ما في الكلام من تربيةٍ 
المهابة والدلالة على قرّة السلطانء والمرادٌ: خلّقٌ السماوات وما فيها من الأجرام 
العلويّة» والأرضّ وما فيها من أنواع المخلوقات. 

ترك يرت ألسَمَآو»ه أي: السحاب طمآء» أي: نوعًا منهء وهو المطرء 
سمي السحابُ سماءً لعلرّه. وكلٌ ما علاك سماء» وقيل: المرادٌ بالسماء الفلك 
المعلوم؛ فإِنَّ المطر منه يتبدّى إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض» وعليه 
الكثير من المحدّثئين لظواهر الأخبار. 

واستبعدٌ ذلك الإمامٌ لأنَّ الإنسان ربّما كان واقمًا على قُلَّة جبل عالٍ ويَرَى 
السحاب أسفل منهء فإذا نَرَّل رآه ماطرًا. ثم قال: وإذا كان هذا أمرًا مشاهداً . 
بالبصر كان النزاع فيه باطلا”'". وأوَّلٌ بعضهم الظواهر لذلك بأنَّ معنى نزول المطر 
من السماء نزولّه بأسباب ناشئةٍ منها. 

وأيّا ما كان ف «من» ابتدائيةٌ وهى متعلّقةٌ ب «أنزل» وتقديم المجرور على 
المنصوب إما باعتبار كونه مبتدأ لنزوله» أو لتشريفه كما فى قولك: أعطاه السلطان 
من خزائنه مالاء أو لما مرّ غير مرّة من التشويق إلى المؤخّر. 

هِنَأَخْرَ ب.» أي: بذلك الماء هين التَمرْتِ ردكا لَك تعيشون به. وهو 

0 - . ءٌَ 1 1 5 

بمعنى المرزوق مراذا به المعنى اللغوي» وهو كل ما ينتفع به فيشمل المطعوم 
والملبوس» ونصيُّه على أنه مفعول «أخرج»؛ وهين الثمرات؟ بان له فهو في موضع 
الحال منه؛ وتقدّم «من» البيانية على ما تُبِينُه قد أجازه الكثيرٌ من النحاة» وقد مرّ 


.١757/١9 تفسير الرازي‎ )١( 


هذا ألم 9 م 
الآية : 77 مول ا راطنعا 


الكلام في ذلك”'"2. واستظهر أبو حيان المانع لذلك كون «من» للتبعيض» والجارٌ 
والمجرور في موضع الحال» و«رزًا» مفعول اأأخرج» و 


وجوّز أن تكون امن» بمتى ينقتن' مفعول «أخرج؟. وارزقًا؛ بمعنى مرزوقًا حالًا 
منه» تَهوَيبَان للبراد من بعض الثمرات؛ لأنّ منها ما يُتتَع به فهو رزقٌ» ومنها ما ليس 
كذلك. ويجوز أنْ يكون «رزقًا» باقيّا على مصدريته» ونصبّه على أنه مفعول له. أي 
أخرج به ذلك لأجل الرزقٍ والانتفاع به» أو مفعول مطلق ل «أخرج» لأنَّ: أخرج بعض 
الثمرات» في معنى : رَرَّقَء فيكون في معنى : قعدتٌ جلوسّاء على المشهورء وقيل : 
«من» زائدة» ولا يَرَى جوارٌ ذلك هنا إلا الأخفش”". و«لكم' ضف لفررنا» إن ريد 
به المرزوق» ومفعول بإ أريدية المصدرء كأنّه قيل: رزمًا إياكم» والباء للسببية. 

ومعنى كون الإخراج بسببه أنَّ الله تعالى أودع فيه قرَّةٌ مؤثّرة بإذنه في ذلك» 
حسبما جرت به حكمئّه الباهرة» مع غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج إليه في 
الإخراج» وهذا هو رأي السلف الذي رَجَع إليه الأشعريٌ كما حمق في موضعه”*'. 
ورَعَم مَن زعم أن المراد: أخرجٌ عنده والتزموا هذا التأويل في ألو من 
المواضعء وضلّلوا التالاى باد نيوان أرج نيش لاا ونا مزالي 
شيء ماء حتى قالوا : إِنْهُم إلى الكفر أقربٌ م: منهم إلى الإيمان. وأولئكَ عندي أقربٌ 
إلى الجنون وسفاهة الرأي. 


و«الثمرات» يُراد بها ما يُراد من جمع الكثرة؛ لأنَّ صِيّعَ الجموع يتعاوَرٌ بعضها 
موضمٌ بعضء أو لأنّه أَريدَ بالمفرد جماعةٌ الثمرة التي في قولك: أكلتٌ ثمرةً بستان 
فلان. وقد 0 ينفعْك تذكّره في هذا المقام» فتذكّر. 
سَخَّرَ لَكُمْ الثألت ت»# السفن» بأنْ أقدركم على صنعتها واستعمالها 
كار وقيل : : بِأنْ جعلها لا ترسٌب في الماء. لِتَجْرِفَ ذ في البَحْر» 


)١(‏ صل8ه”؟ من هذا الجزء. 

(0) ينظر البحر المخيط 77/0 . 

(؟) معانى القرآن ١/1/7”ء‏ والبحر المحيط 171/0. 
0 ينظر 81/4. 

(0) ؟/737. 


راضم الآية : “7 
حيث توجّهتُم لبأمْرِوء» بمشيئته التي نيط بها" كل شيءء وتخصيصه بالذكر ‏ على 
ما ذكره بعض المحقٌّقين ‏ للتنصيص على أنَّ ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال 
الآلات كما يتراتى من ظاهر الحال» ويندرج في تسخير الفلك ‏ كما في «البحر؛ ‏ 
لي وكذا تسخيرٌ الرياح. 

«وَسَخَرَ لَكْمْ الْأَنْهرَ 9©» جعلها معدَّةٌ لانتفاعكم حيث تشربون منهاء 
زتكخدوة جداول تقرة بها زرو مك وجتاركع ونا أشية ولك هنذا إذا أريد 
ب#الأهار :السام النظينة السارية فى النجارى التتصوضةه.زاما ذا أريد. يها تفن 
المجاري فتسخيرها تيسيرها لهم لتجريّ فيها المياه. 

ل كر 51 الشيس والقير بين 4 أي : دائمّين في الحركة لا يفتران إلى 

ا 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس وها قال: الشمس 
بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غريبّت جرت بالليل في 
فلكها تحت الأرض حتى تطلعٌ من مشرقهاء وكذلك القمر”". والقولٌ بجريانهما إذا 
غربا تحت الأرض مرويّ أيضًا عن الحسن البصري» وهو الذي يشهد له العقل 
السليم» وللأخباريّين غير ذلك» وظاهر الآية إثباتٌ الحركة لهما أنفسهما. 


)١(‏ في (م): بها نيط. 
)١(‏ في هامش (م): فيه استخدامء فلا تغفل. اه منه. والاستخدام: عو أن تذقن لمك له 
معنيان» فيراد أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدٌ معنييه» ثم بالآخر معناه الآخرء 0000 
إذا نزلالسمابارض قوم رعينهه وإن كانواغضابا 
أراد بالسماء: الغيث» وبالضمير الراجع إليه من: رعيناه: النبت» والسماء يطلق عليهما. 
0 
فَِسَقَى العَضَى والساكنيه وإِن هم شَبُوهُبَيْنَ جوانحي وضلوعي 
أراد بأحد الضميرين الراجعّين إلى (الغضى) وهو المجرور في (الساكنيه): المكان» 
وبالآخرء وهو منصوب في (شِبُُوه): النارء أي: أوقدوا بين جوانحي نار الغضى» يعني نار 
الهوى التي تشبه نار الغضى . التعريفات للجرجاني ص7”7. 
() العظمة (774)» وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 5/ 86. 


الآآية : م راقم 


والفلاسفةٌ يثبتون لهما حركتّين يسمُون إحداهما العحركة الأولج وهي الحركة 
الوسةئن المكترف إلى المدرت النحافلة ليما عير البحثة لنلكيوماء والأخرى 
الحركة الثانية» وهي الحركة على توالي البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة 
لهما بحركة فلكيهما حركة ذاتية» ولا يُثبتون لهما حركة في ثخن الفلك على نحو 
حركة السمكة فى الماء» لصلابة الفلك وعدم قبوله الخرقٌ أصلاً عندهم . 

وأثبتٌ الشيحٌ الأكبر قَدّمسَ سرّه فى «فتوحاته)(١‏ حركتهما على ذلك النحوء 
والفلكُ عنده مثل الماء والهواء. 

وك كس الاأخاريي انيننا وسائر الكواكب معلّقة بسلاسل من نور بأ يدي 
ملائكة» يُسيّرونها كيف شاء اللهُ تعالى وحيث شاء سبحانهء والأفلاك ساكنة عند 


هذا البعض» وكذا عند الشيخ قدّس سرّه على ما يقتضيه يقتضيه ظاهر كلامه» والأخبارٌ في 
سروه لي نا نه ليس فيها ما يعوّل. علية. 
ل 0 عن المخبر الصادق عَكِهِ 


وفسّر بعضهم «دائبين» بمجدَّين تعبَيْنء وهو على التشبيه والاستعارة. وأصل 
الدأب: العادةٌ المستمرّة» ونصبُ الاسم على الحالء وتسخيرٌ هذّين الكوكبين 
للق عدليها ور لع كين ا بيهم سااخه دن المكونات: ولُعمري 
أن الها سحاته جعلهما أجدّى ين تفاريق العضا “رفي كدات «المشارع 
والمطارحات»” للشيخ شهاب الدين السهروردي قتيل حلب: أ نا المي 
والقمر أظهة الآثاز السماؤية: وتائير الشسن أظهر من تأثير القمر» وأظهرٌ الآثار 
الفح للدي البحاصل ونه ولولا ذلك ما كان كونٌ ولا فساد ولا استحالة» 
ولا ليلٌ ولا نهارٌء ولا فصول ولا مزاج ولا حيوانات ولا غيرها. . وأطال الكلام 
في بيان ذلك وما يتعلّق به ولا ضررٌ عندي في اعتقاد أنهما مؤثّران بإذن الله تعالى 
كسائر الأسباب عند السلف الصالح. 


)١(‏ الفتوحات المكية 0548/7 وما يعدها. 
(؟) المطارحات في المنطق والحكمة لابن أبي الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي 
الحكيم المقتول سنة (/041ه). كشف الظنون ”/١17ء‏ وهدية العارفين .917١7/7‏ 


راطم ملظا الآية : 


0 00 يل ار 9 يتم تعاكبان 000 0 2 
ا ا الس م يه 
ذلك من صعوبة المأخذ. وعِرَّة المنال» والدلالة على عِظم السلطان وشدَّة المحال 
ما لا يخفى» والظاهرٌ أنه في المعنى المراد به هنا مجارٌ في تلك المواضع جميعًا . 

0 7 2 0 

ونقل أبو حيان''' عن المتكلّمين أنه مجارٌ في الأخير منها قال: لأنّ الليل والنهار 
عر ضاق والأعراضن: لأ تيسحو وفنة تفيون: 

وفي إبراز كل من هذه النعم في جملة مستقلةٍ تنويةٌ لشأنهاء وتنبية على رفعة 

: 58 5 م2 3 2 

وتأخيرٌ تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدَّم من الأمور مع ما بينه وبين 
خلق السماوات من المناسبة الظاهرة» قيل: لاستتباع ذكرها لذكر الأرض» 
المستدعي لذكر إنزالٍ الماء منها إليهاء الموجب لذكر إخراج الرزق الذي من جملته 
ما يحصّل بواسطة الفلكِ والأنهارء أو للتفادي عن توهّم كون الكل أعني حَلْقَ 
السماوات والأرض وتسخيرٌ الشمس والقمو د تعمة واحدة: وقد تقدّم نظيره آنقًا . 

7 ذكر بعضّهم في وجه | ذكر هذ التحساطنات عن هذا الأسلوث: الديدا 
بخلق السماوات والأرض» لأنّهما أصلان يتفرع عليهما باكر ما يُذكر بعد» ونتّى 
0 0 العمرات يه لشدة تعلق التفومن الررق: فيكونُ 

ل ل 
البحرء وذلك لأنّه تعالى خصٌ كل طرف من أطراف الأرض بنوع من ذلك» 
وبالنقل يكثر الربحٌ - ذكّر سبحانه تسخيرٌ الفلك التي يُنقَل عليهاء واقتصر عليها 
اعتناءً بشأنها . 

ولما ذكر أُمْرَ الثمرات وما به يكمّلٌ الانتفاع بها من حيث النقل ذَكَرَ تسخيرٌ 
الأنهار العذبة التى يشربٌ منها الناس فى سائر الأحيان» إتمامًا لأمر الرزق» وذَْكَرَ 


. 478/0 البحر المحيط‎ )١( 


الآية : 4" سوك راضم 


فبعف الكين والقمن تعل؛ الانتفاع بهما ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلك 
والانتفاع بالأنهار» وخر تسخيرٌ الليل والنهار؛ لأنهما عَرَضان وما تقدّمَهما جوهرء 
والعَرّضٌ من حيث هو بعد الجوهر. اه. وليس بشيءٍ يعوّل عليه . 

يان ين حكُلٍ ما سَألْشز»ه أي: أعطاكم بعضّ جميع ما سالتموه 
حسبما تقتضيه مشيئله التابعةٌ للحكمة والمصلحة» ذ «ين كل» مفعولٌ ثان ل «آتى؟؛ 
و«من» تبعيضيةٌ» وقال بعضٌ الكاملين: إِنَّ «كل» للتكثير والتفخيم لا للإحاطة 


حت سر سه 


والتعميم كما في قوله تعالى: ضْتَحَنَا َيِه أَبْوبَ كل تو [الأنعام: 44]. 


واعترض على حمل «من» على التبعيض دون ابتداءٍ الغاية بأنّه يُضي إلى إخلاء 
لفظ «كل» عن فائدةٍ زائدة» لأنَّ «ما» نص في العموم» بل يوهم إيتاء البعض من كل 
فردٍ متعلق به السؤال» ولا وجه له. 

ودُفع بأنّه بعد تسليم كون «ما» نضا في العموم» هنا عمومان؛ عمومٌ الأفراد 
وعموم الأصناف بمعنى : كلّ صن صنف» وهما مقصودان هناء فالمعنى: أعطاكم 
مز جميع انراد كل ماب بالتجوه. فإنَّ الاحتياج بالذات إلى النوع والصنف لا لفردٍ 
بخصوصه. وفسّر «ما سألتموه؛» بما مِن شأنه أن يُسأل لاحتياج الناس إليه؛ سواء سئل 
بالفعل أم لم يُسأل» فلا ينفي إيتاء ما لا حاجة إليه مما لا يخطر بالبال» وجعلوا 
الاحتياجٌ إلى الشيء سؤالًا له بلسان الحال» وهو من باب التمثيل؛ وسبيل هذا السؤال 
سبيلٌ الجواب في رأي في قوله تعالى : أَلَسْتْ 3 انوا بن [الأعراف: 177]. 

0 الأصل : وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» فحذف الثاني لدلالة 

بقى على ما ألقى» و«ما» يحتمل أن تكون موصولة» والضمير المنصوب في 

0 عائدٌ عليهاء والتقديرٌ: مِن كل الذي سألتموه إياه» وسع أبو عنباة جواز 
أنْ يكون راجعًا إليه تعالى» ويكون العائدٌ على الموصول محذوفًا مستندًا بأنّه لو 
قدر منصلا لزم انصال ميري للحدئ الرتبة من دون اختلاف» وهو لا يجوز ولو 
قدّر منفصلا حسبما تقتضيه القاعدةٌ فى مثل ذلك لزم حذف العائد المنفصل» 


نضُّوا على عدم و اه. 


.478/6 البحر المحيط‎ )١( 


موا رظي م الآية : 4 ٠7‏ 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرّين مدّعبًا أن مَنْ انُصال المتّحدّين رتبة 
خاصٌ فيما إذا ذُكرا معّاء أما إذا ذكر أحدهما وححذف الآخر فلا منع» إذ الاتصالٌ 
حينئذ محضٌ اعتبار» وعلةُ المنع لا تجري فيه وآن منع حذفي المنفصل خخاصٌ 
أيضاء فيما إذا كان الانفصال لغرض معنويٌ» كالحصر في قولك: جاء الذي إياء'") 
ضربت» إن تمدق خيس يفوت ذلك الشرمة: أما إذا كان لغرض لفظيٌ كدفع 
اجتماع المثلين فلا منع» إذ ليس هناك غرضٌ يفوت. 

ويحتمل أنْ تكون موصوفة» والكلام في الضمير كما تقدَّم» وأنّْ تكون مصدريةً 
والضمير لله تعالى» والمصدر بمعنى المفعول» أي: مسؤولكم. 

وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن 
فائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية: «مِن كل" بالتنوين”"'»: أي : وآناكم مِن 
كل شيءٍ ما احتجتّم إليه وسألتموه بلسان الحال» وجوّز على هذه القراءة أن تكون 
«ما» نافية» والمفعول الثاني «يين كل» كما في قوله تعالى : «إوَأُوِيتْ من َكل طور» 
[النمل: 1] والجملة المنفية في موضع الحال» أي: آناكم مِن كل غيرٌ سائليه» وهو 
إخبار منه تعالى بسْبُوعْ نعمته سبحانه عليهم بما لم يسألوه من النعم؛ وروي هذا عن 
الضحاكء ولا يخفى أن الوجه هو الأول لِمَا أنْ القراءة على هذا الوجه تخالف 
القواءة الأرلى؛ والاضن ترات القزامين وإذ تو نيا إبعاءاما سالرميطرين 
الأولى. 

طن تَنْدُوا يِمْمَتَ أنه أي : ماأ نعم به عليكم كما هو الظاهر. كاك 
الواحدي: 95 الحم اهنا ام أن متام المصدر يقال: نمم 0 ونفية: 
كما يقال: أنفقتٌ إنفاقًا ونفقةٌ فالنعمةٌ بمعنى الإنعام ولذا لم تُجمع لل 
عليه ما أشرنا إليه من أنّها اسم جنس بمعنى المنعم به والمراد بها الجممٌ كان 
قيل: وإ تعدوة: نعم الله «لا عُسُومَاً» وقد نصّ بعضّهم على أنَّ المفرد يُفيد 


)000( في (م): أبأه. 
زفق القراءات الشاذة ص 2146 والمحتسب 6 والبحر المحيط 2.0/6 وقراءة يعقوب 
(9) الوسيط 57/9" 398 


الآية : 5 ؟ كم سرر ل 4 ع 


اران بالإضافة» وما قيل: إِنَّ الاستغراق ليس مأخودًا من الإضافة» كلمن 
العرظ: والجرا؟ المخشرصيوة :فيه نظ لأنّ الحكم المذكور يقتنضي صحة إرادته 
متهء ولولاه تنافيا. والمرادٌ ب ذلا تحصوها» لا تطيقوا حصرّها .ولو إغتمالا +أكائها 
غيرٌ متناهية» وأصلّ الإحصاء: الف بالحصين: إن العرت كاتوا يعتمدونه في العدّ 
كاعتمادنا فيه على الأصابع» ولذا قال الأعشى : 
وَلَشْنَت تالأكفر متهم خضى 0 ال ا ل كدي 
ثم استُعمل لمطلق العدّء وقال بعضٌ الأفاضل: إِنَّ أصلّه أنَّ الحاسب إذا بلغ 

ا تن لالد وضع حصاةً ليحفظه بهاء ففيه إيذانٌ بعدم بلوغ مرتبة 
معتدٌ بها من مراتبها تفلي ان لاقام بوم من الحسن بمكان» إلا أنّه ذهب 
إلى الأول الراضف”'" وغررمة وول الإحصاءٌ بالحصر لثلا يتنافى الشرط والجزاءء 
إذ أشيت0) في الأرّل العدّ وتََى في الثاني» ولو أَوّل «إنْ تَعْدُواء بأنْ تُريدوا العدّ 
يندفعٌ المؤال علن: ما قبل أيضّاء*والا ول ارلى: 

وقال بعض الفضلاء: إِنَّ المعنى: إِنْ تشرَّعُوا في عد أفراد نعمةٍ من نِعَمِهٍ تعالى 
لا تطيقوا عدَّها. وإنما أتى ب (إنْ؛ وعدمٌ العدّ مقطوعٌ به نظرًا إلى توهّم أنه يُطاق» 
قيل: والكلام عليه أبلغٌ منه على الأول؛ لِمَا فيه من الإشارة إلى أنَّ النعمةً الواحدةً 
لا تكن عد عاصيلهاء وأنت”*؟ تعلم أنَّ الظاهر هو الأوّلُ. 

وقد ذكر الإمام”*2 مثالّين يستوضح بهما الوقوف على أنَّ نعم الله تعالى 
لا تَحصّى ولا يُمكن أنْ تُستقصّى فقال: 

الأول : أنّ الأطياء ذكروا أن الأغسات فسان وماعية وتحاعية + والدماغية 
سبعةٌ» وقد أتعبوا أنفسَهم في معرفة الحِكم الناشئةٍ يهن كل واحدةٍ منهاء ولا شك 
أنَّ كل واحدة تنقسم م إلى شعبٍ كثيرة» وكلٌ واحدةٍ من تلك الشعب تنقسم أيضًا إلى 


.76١/48 ديوان الأعشى ص44. والمغنى ص07/44ء وخزائة الأدب‎ )١( 
00006 (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 

فرق في (م): إذا ثبت. 

(4) في (م): لكن أنت. 

(0) تفسير الرازي 19١/9؟17١-‏ 


تافينعن اشللة مله 


0 من الشعرء ولكلٌ واحدٍ منها ممرٌ إلى الأعضاء؛ ولو أن واحدةً اختلّت 

كينا أو وضمًا أو نحو ذلك» لاختلّت مصالحٌ البُنية: ولكلّ منها على كثرتها حِكم 
مخصوصة : وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة» وفي كل واحدٍ من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والوضع 
والفعل والانفعال» حتى تَرَى أقسامَ هذا الباب بحرًا لا ساحل له» وإذا اعتبرتَ هذا 
في بدن الإنسان فاعتبر في نفسه وروحه. فإِنَ عجائبّ عالم الأرواح أكثرٌ من 
عجائب عالم الأجسام؛ وإذا اعتبرتٌ أحوالٌَ عالم الأفلاك والكواكب» وطبقاتٍ 
00 وعجائبٌ البرٌ والبحر والنبات والمعدن والحيوان» ظهّرٌ لك أن عقول 
د تق لو ركيت وجعلت عتلة رادا وتأمّل به الإنسانُ في حكمة الله تعالى 

في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل. 

والثاني : أنه إذا أخذت لقم من الخبز لتضمّها في فمك فانظر إلى ما قبلها وإلى 
ما بعدهاء فأمًا الأوّلٌ: فاعرف أنَّها لا تتم مُ إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائمًا على 
الوجه الأصوب؛ لأنَّ الحنطةً ل بمعونة الفصول وتركّبٍ 
الجاع وظهورٍ الأمطار والرياح» ولا يحصّل شيءٌ من ذلك إلا بدوران الأفلاك 
وانّصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة» ثم بعد أن تكون الحنطة. 
لآبدٌ لهاامية الأت الطددن وتحوة» وهي لا تحصل إلا عند تولّد الحديد في أرحام 
الجبال؛ ؛ ثم تأمّل كيف تكوّنت نت على الأشكال المخصوصة. ثم إذا حصلّت تلك 
الآلات. فانظر أنه لابدٌ من اجتماع العناصر حتى يُمكن الطبخ . 

وأما الثاني : فتأمّل في تركيب بدن الحيوان» وهو أنّه تعالى كيف خلَّقّ ذلك 
حتى يمكدة الانتفاعَ بتلك اللقمة» وأنّه كيف يتضرّر الحيوان بالأكل؛ وفي أي 
الأعضاء تحدّث ث تلك المضازء فلا يمكنك أنْ تعرف القليل إلا بمعرفة علم التشريح 
وعلم الطب على الوجه الأكملء وأنّى للعقول بإدراك كل ذلك» فظهر بالبرهان 
الباهر صحة هذه الشرطية. اه 


وقال مولانا أبو السعود قُدّس سرّه بعد كلام: وَإِنّ رمت العثورٌ على حقيقة 


0 والوترة علىما جل والسارة 0 ا 


الآبية : 84 > راضم 


الرّائقة» بحيث لو انقطع ما بِيْنَهِ وبين العقاة الأنية م :العلاقة لما اشكف له 
القرارء ولا اطمأنّت به الدارٌ إلا في مطمورة العدم والبوار» ومهاوي الهلاكٌ 
والسمارة لك تقيض عليه من السنانت«الأقدمن تعالى كناثةوتقدين في كل بزمان 
يُمضيء وكلّ آن يمر وينقضي من أنواع الفيوض المتعلّقة بذاته ووجوده وسائر 
الصفات الروحانية والنفسانية والجسمانية > ما لا تحط نه نطاق التعبير» ولا يعلمه 
إلا اللطليقت الخمين. 


توليك ل يستحقٌ الوجوة ابتدا لا يستحقّه بقاة؛ وإنما ذلك من 
جناب 0 وجلء فكما لا يُتصوَّرٌ وجوده ابتداً ما لم ينسلَّ عليه 
جميع أنحاء عدمه الأصلي» لا يُتصرَّرٌ بقاؤه على الوجود بعد تحقّقه بعلّته ما لم 
ينسدٌ عليه جميعٌ أنحاء عدمه الطارئ؛ لأنْ الاستمرار والدوام من خخصائص الوجود 
الواجبي . 


وأنت خبيرٌ بأنَّ ما يتوقّفٌ عليه وجوده من الأمور الوجوديّة التي هي عِلَلَه 
وشرائظه. وإن وَجَب كوثها متناهية لوجوب تناهي ما دحَلَ تحت الوجود» لكنّ 
الأموو القدفية التي لها دحل في وجوده ليست كذلكء إذ لا استحالةً في أنْ يكونّ 
لشيء واحد موانع غير متناهية» وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود» وارتفاع 
تلك الموانع التي لا تتناهى» أعني بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها 
في كل آن من آناتٍ وجوده نِعَمّ غيرٌ متناهيةٍ حقيقةً لا ادّعاءً» وكذا الحال في 
وجودات عِلَلِهِ وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداءً وبقاء» وكذا في كمالاته التابعة 

2000 


لوخونة” 5 اه. 


ويتراءى منه أنّه قد ترك الإمامٌ في تحقيق هذا المقام وراءه» وأنّهِ لو سمع ذلك 
لاقتدّى به في ذكره» ولعدٌ من العم اقتداءه» وقريبٌ منه ما يقال في بيان عدم تناهي 
النعم: 35 الوجود ع ركذا كل ها يتبعّه من الكمالات» وذلك موقوفٌ على 
وجوده نعالي في ار الموهومة الغير المتناهية» تك ها يتوقفٌ عليه وجودٌ 


22 


الففمة لعي مسق سبحا فى كل آن'من كلك الآنات نعمة: فالنعم غير متناهية. 


00 تفسير أبي السعود لمان 


ارَافِمن 04 الآية : 4" 


ولك أنْ : تقول في بيان ذلك: : إن ما من إنسانٍ إلا وقد دفع الله تعالى عنه من 
البلايا ما لا يحيظ به نطاقٌ الحصر؛ الأنّ البلايا الداخلة تحت حيطة الإمكان غيرٌ 
متناهية.» ولا شك أنَّ دقُع كل بليّةِ نعمةٌ فتكون النعم غير متناهية. 

ومما يبوضح عدم تناهي البلايا الممكنة أنَّ أهل النار المخلّدِين فيها لازال 
عذابهم بازديادٍ كما يُرشد إليه قوله تعالى: #دَذُوقُوا هّن تَرِيدَكُم إَِّا عَذَاب4 [النبا: ١م]‏ 
وقد ذكر غير واحل في ذلك أنّهِم كلما استغاثوا من نوع من العذاب أَغيئُوا بأشدٌ من 
ذلك فيكون كل مرتبةٍ منه متناهياً في الشدَّة إن كامح مرائم غير ماع سيت 
العدة والهدة وعلى هذا نعم الله تعالى على المبتلّى أيضًا لا تُحصى . 

وفي رواية ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن مسعود قال: إِنَّ لله تعالى على أهل 
النار منَّّ فلو شاء أنْ يُعذّبهم بأشدّ من النار لبي , 

ثم الكاهر أن المراد بالنعمة معناها اللغري, أعني الأمر الملائم لا المعنى 
العره 9 أعني : الملائم الذي تُحمدُ عاقبئُه» إذ لا يتأنّى عليه عمومٌ الخطاب» 
ا ل ل ا لد 
عنييا دك سابناة وظاهرٌ ما تقدّم ية يقتضي أن النعم في حدّ ذاتها غيرٌ محصورة» 
والآيةٌ ظاهرةٌ في أنَّ الإنسان لا يحصرها بالعدٌ» قوق نين الامرين ه فتدبّر. 

وبالجملة ليس للعبد إلا العجزٌ عن الوقوف على نهاية نعمه سبحانه وتعالى» 
وكذا العجزرٌ عن شكر ذلك» وما أحسن ما قال أبو الدرداء #نه: من لم يعرف 
نعمة الله تعالى عليه إلا في مَطعّمه ومَشربه» فقد قل علمُه وحضّرٌ عدا و7 

وأخرج البيهقي في «الشعب» وغيره عن سليمان التيمي قال : إنَّ الله تعالى أنعمَ 
على العباد على قَدْرِهِ سبحانه» وكلّفهم الشكر على كَدْرِهِم ا 

وعن طلق بن حبيب قال: إِنَّ حقٌّ الله تعالى أثقلٌ من أنْ يقومٌ به العبادُ» وإنَّ 


8 كاه 


)١(‏ الشكر 2»)١180(‏ وشعب الإيمان (لالاه؛). 

)١(‏ في الأصل: الأمر الشرعي» والمثبت من (م). 

(0) شعب الإيمان (5159). 

(4) شعب الإيمان (5578): وأخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (8). 


عه تارايز 
1 أ 3 2 5 4 
نِم الله سبحانه أكثر من أنْ يحصيّها العباد» ولكن اضبحوا تابن وأسموا توانية” 


وأفضلٌ نعمه جل شأنه على عباده على ما رُوي عن سفيان بن عيينة أنْ عرّفهم 
الا 
أنْ لا إله إلا الله 


واخرج :ابن ابي الدثيا زغيره عن ابي ايو القرعي 'مولى !بن هاشم أن عاوه 
عليه السلام قال: ربٌ أخبرني ما أدنى نعمتك عليٌّ؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود 
0 فتنفس» فقال تبارك وتعالى : هذا أدنّى نعمتي عليك”” . 

شتهر أن أوَّلَ النعم المقصودة لذاتيا الرسوده والممعون كز كمال» كما أن 

ل ويدلٌ على أنه نعمةٌ لا يكاد يقاس بها غيرّها عند كثيرٍ من 
لاس أن الإنساة مهم يَفدي نفسّه بملك الدنيا لو كان بيده. وعَلِمَ أذ القداء ممك 
إذا ألمّ به الألمُ وتحقّق العدم. 

ومن العجيب أنَّ أبا عليئ الشبلي البغدادي ‏ وقيل: ابن سينا لم يَعْدَّ وجوة 
الإنسان نعمةٌ عليه» فقد قال من أبيات: 


وهر ينشيقرٌ الأعتغارز نثيرًا 

ودنيا كلما وفنكتنت حتدينا 
إلى أن قال: 

تعائّب في الظهور وما وُلِدنا 

وننتظرٌالبلايا والرزايا 

ونخرج كارهينّ كما دخلنا 


كماللغًصن بالورقي انتثارٌ 
060 ل 1ك ابن 


ويُذبَح في حشاالآمٌ الحوار") 
وتية :3 توفي نينا اتعطيار 
خروج الضبٌّ أخرجّه الوجَار”) 


. 484/١7 أخرجه الطبري 587/1» والبيهقى فى شعب الإيمان (؟507)» وابن أبي شيبة‎ )١( 


زفق الشكر (0) وشعب الإيمان .)56٠:0(‏ 


() الشكر .)١57(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي في شعب الإيمان (1557). 


(5) ظُوَارٌُ: جمع (ظثر)ء وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم. القاموس 
(ظأر). 

(5) الحُوّار: بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعُةء أو إلى أن يُفْصَّلَّ عن أمه؛ وجمعه 
أحورّة وجيران وخوران. القامرس (حور). 

(5) الوجار: بالكسر والفتح: حر الصَبُع وغيرهاء جمعه: أوجرَةٌ وَوجُرّ. القاموس (وَجَرّ). 


رايم ا الآية :4" 


فعتاذا الافتعيان متت رجدرد لشي اتسوعويةةهالقيا: 
٠.‏ 5 ىَّ م م 4م عو وو لي 
فكانت أنعمًا لو أن كونا اليق ب كعناية دسفم تان 
هبنذ الننة ا ااحتسيضى اله زاك ٠١‏ وعيذا )لكي انين الي 00 
إلى آخر ما قال» ولعمري لقد عوط نعمة الله تعالى عليه وظلمها. 
> ل ور 


«إركت الِإشَنَ لظَلُوم» يظلم النعمةً بإغفال شكرها بالكلية» أو بوضعه في غير 
موضعه » 0 للحرمان بترك الشكر. 


كناد 469 شديدٌ الكفران والجحود.ء وقيل: ظلومٌ في الشدَّة يشكو 

ل د سس ل لب لي د «الإنسان» 
للجنس» ومصداقٌ الحكم بالظلم وأخيه بعض من وجدا من أفراده فيه اووخل ان في 
ذلك الذين بدّلوا نعمةً الله تعالى كفرّاء والظاهرٌُ أنَّ الجملةً استئناف بيانيٌ» وق جوابًا 
لسؤالٍ مقدّرء كانه قيل: لِمَ لم يُراعوا حقّها؟ أو لِمَ حرمها بعضّهم؟ وقيل : إِّها تعليل 
لعدم تناهي النعم. لذا أتى بصيغتي المبالغة فيهاء وهو كما ترى. 

هيدا ولتي المسسحل :اران تشذرا زنمة أل له مسرم عد أله لحت ل 4 
[النحل:18] وفرّق أبو حيان بين الختمين: بأنّه هنا لمّا تقدَّم قوله تعالى: (أَلَمْ ثَرَ إل 
لذن بدلا يمك أنه 35 ) وعد (وسلا د أبذاذ) ركان ولك نكا تلن ها :قعلرا يك 
القبائح مِن الظلم والكفران» ناسّبٌ أذ يحت بذمّ مَن وَقَع ذلك منهء فحُتمّت الآيةُ 
بقوله سبحانه: «إن الإنسان لظلوم كفار». 

وأمّا في النحل فلمًا ذكر عد تفضّلاتٍ وأطنبٌ فيهاء وقال جل شأنه : ##أفمن 
ْلنُ كَمَن ل ا يلد [النحل ##لاأى: تج ايك ماك الشم التعابو تكزهاء 4 لين كم 
لا يقدرٌ على الخلّق» ذكر من تفضّلاته تغالن. اتضاقه:بالغتران:والرحمة» تحريضا 
على الرجوع إليه سبحانه؛ وأنَّ هتين الصفتين هو جل وعلا منّصفٌ بهماء كما هو 
منّصفٌ بالخلق» ففي ذلك إطماعٌ لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوقٍ إلى 
عبادة الخالق تبارك وتعالى, أنه يغفر لله السابقٌ ويرحمه. 


)١(‏ نسبها لأبي علي الشبلي ياقوت الحموي في معجم البلدان 7/٠١‏ ونفى أن تكون لابن 
- والكتبي في فوات الوفيات .71١/”‏ 


التفسير الإشاري (1-غ؟) 20> ول رضنا 


وأيضا فإنه نا زكر الواتعالى هن المتنفل بالمتييعلى الإنينان"" كر 
ما حصل'" من المُنهِم وين جنس المنعم عليه» فحصّل من المنم ما يناسبٌ حالة 
عطائه وهو الغفران والرحمة» إذ لولاهما لَمَا أنعم عليه » وحَصّل من جنس المنعم 
عليه ما يناسب حالة الإنعام عليه ويقع معها في الجملة وهو الظلم والكفران؛ فكانه 
قيل : إِنْ صدّرٌ من الإنسان ظلمٌ فالله تعالى غفورٌء أو كفرانٌ فالله تعالى رحيمٌ؛ لعلمه 
بِعَجْزٍ الإنسان وقصوره. وما نقل السخاوييُ عن عبد الرحمن بن زيد بنٍ أسلم من أن 
هذه الآيةَ منسوخة بآية النحل مما لا يُلتَمّتُ إليه. فين كلايه 7 وقيه بعت . 

وقيل: إِنّما ختم سبحانه آية النحل بما ختم للإطناب هناك في ذكر التعم مع 
ّم الدعوة إلى الشكر صريحًاء فكان ذلك مظنّة التقصير فيه» ويُناسب الإطناب في 
سرد النعم أنْ يذكرٌ منها”'' ما يتعلّق بذلك وهو الغفرانٌ والرحمةٌ» فتأمّل والله تعالى 
أعلم بأسرار كتابه. 


3 2 3 


ومن باب الإشارة في الآيات: #الر ككتّبُ أنزلته إِلَنِكَ لنخيع آلنّاس من 
لظلْمتٍ إِلَ النُور» فيه احتمالاتٌ عندهم فقيل: من ظلمات الكثرة إلى نور 
الوحدة» أو: من ظلمات صفاتٍ النشأة إلى نور الفطرق» أو: من ظلمات حجب 
الأفعالٍ والصفات إلى نور الذات» وهو المرادٌ بقولهم: النورٌ البَحْتَ الخالص من 
شَوْب المادة والمدة. 

وقال جعفر: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات البدعة إلى نور 
السنة» ومن ظلمات النفوس إلى نور القلوب. وقال أبو بكر ابن طاهر: من ظلمات 
الظنٌ إلى نور الحقيقة. وقيل غير ذلك. 

ظبِإِذْنِ رَيْهِمْ» بتيسيره بهبّةٍ الاستعداد وتهيئة أسباب الخروج إلى الفعل إل 


.1459/6 في الأصل: الإحسانء والمثبت من (م) والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الأصل: يحصل» والمثبت من (م) والبحر المحيط.‎ 

(9) جمال القراء 8/7"لا» ونقله عنه بواسطة اليحر المحيط 1797/6. 
(:) في الأصل: فيها. 


و رَاضِيم لوى:) التفسير الإشاري )54-1١(‏ 
لجس سس م 277222777777 22س 


رط الْمَريزِ؟ الذي يقهرٌ الظُلْمةً بالنور ظلَلْيِيِدِ> بكمال ذاته» أو بما يََتُ لعباده 
المستعدين من الفضائل والعلوم؛ أو من الوجود الباقي» أو نحو ذلك #وَويْلٌ 
َلَكفِرنَ4 المحجوبين ين عَدَابِ سَّدِيدِ»ه وهو عذابُ الحرمان «النَ يسْتَحِبُونَ 
لْحَيَْة اداه الحِسّيةَ والصوريّة «عَلَ الْآخْرَة» العقليةٍ والمعنويّة لوَيسُدُون» 
المريدين طعن سَبِلٍ لَه طريقِه الموصل إليه سبحانه «وَيَيًا عوَبَا4 انحرافًا مع 
استقامتها . 

#ووما أره بسنا سلنا من رَسُولٍ إَّ فلكان ورف ليت طش أ 0 الشاسدهت 


حالهم واستعدادهم وقَدْرَ عقولهم. وإلا لم يفهمواء فلا يحصّل البيان: وعن 
عمر ف : طَييه : كلّموا النامن بما يفهمون» أتريدون 0 يكذّب ألله تعالى ورتولة و1 21؟ 


وفي «أسرار التأويل»”'': لكل نبيّ وصدَّيق اصطلاحٌ في كلام المعرفة وطريت 
المحبقء ؛ يُخاطبٌ به من يعرقه من أهل السلوك: وعلى هذا لا ينبغي للصوفي أن 
يُخاطب العامة باصطلاحات الصوفية؛ لأنّهم لا يعرفونه» وخطابهم بذلك مثل 
خطاب العربيٌ بالعجمية؛ أو العجمَيّ بالعربية» ومنشأ ضلالٍ كثير من الناس 
الناظرينَ في كتب القوم جهلّهم باصطلاحاتهم» فلا ينبغي للجاهل بذلك النظر فيها ؛ 
لأنها تأخدٌ بيده إلى الكفر الصريح. بل توقعة في مُوَّة كفرء كفرٌ أبي جهل إيمانٌ 
بالنسبة إليه؛ ومن هنا صِدَّرٌ الأمر السلطاني ‏ إذ كان الشرعّ معتتّى به بالنهي عن 
مطالعة كتب الشيخ الأكبر قدّس سرّه ومّن انخرّط في سلكه. 

مضل أَنَدُ من يَمَآهُ» إضلالّه ؛ لزوال استعداده بالهيئات الظلمانيّة ورُسوخها 
والاعتقادات الباطلةٍ واستقرارها «#وَيَهُدِى من 4 هدايته ممّن بقي على 
استعداده» أو لم يرسخ فيه تلك الهيئات والاعتقادات. 


#ولقد أَرسَلْنَا موسول بتَايلينَآ ا أي فَوَمَكَ مرت ابا ْم ِل ألتُور 


)١(‏ لم نقف عليه من قول عمر وَبه؛ وأخرج البخاري (17؟١)‏ نحوه من حديث علي ذه 
ومسلم (5) من حديث عبد الله بن مسعود ونه بلفظ: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديئًا لا تبلغة 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

(؟) لعله: مطالع أنوار التنزيل ومفاتح أسرار التأويل لعبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر 
الحنبلي توفي (57017)ه. كشف الظنون ؟7/ .١916‏ 


التفسير الإشاري (54-1) دافم 
سمش ام 2220900550012 شل ل ىىهىىىىسلس- مث ح 309090١0١0060‏ 
وَدَكَرَهم بِأبَلِم أله وهي أيام وضاله سبحائه؛ حين كشت لعباده سجت”'" الربوبيّة 
فى حضرة قُدسِه2"0» وأدناهم إلى جنابه ومَنَّ عليهم بلذيذٍ من خطابه : 


سََقيبًالها ولطيبها ولحسنها وتهائها 
أيامٌلمتلجالئّوّى ‏ بتيِنالعصاولحائها 


وكائتُ بالعراتقٍلناليالٍ سَلَبناهنٌ من رَيْبٍالزمان 
جعلناهنٌ تاريمٌ الليالي تمجحيوان المتتعكت 5و العا لدي 

وأمرّهِ عليه الصلاة والسلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم. ويأخدّ بهم نحو الحبيب 
هيامهم ؛ فقد قيل: 
تذكرٌ والذكرى تَسُوقُ وذو الهوى 2 يَتُوقُ ومّن يَعْلّق به الحبٌ يُضيوا" 

وجوز أنْ يُراد ب بِأَبّلِم أَنَّهُ» تعالى أيّامِ تجلّيه جل جلاله بصفة الجلال؛ 
وتذكيرهم بذلك ليخافوا فيمتثلوا. 

ظإنّ فى دَلِكَ أت َيل صَبَارٍ سَكوْرٍ» أي: لكل مؤمن بالإيمان الغيبي؛ 
الصبر والشكر ‏ على ما قيل ‏ مقامان للسالك قبل الوصول. 

وإ إذْ تَأدرحَ ر5 >2 لبن سس 0 يححزر ريدت » قال الجوزجاني: أي : : لعن شكرتّم 
الإحسان لأزيدتكم المعرفة» ولئن شكرثم المعرفة لأزيدنكم الوصلة؛ ولئن شكرثم 
الوصلة لأزيدنكم القرت» ولئن كرتم القرب اسك الأ ويعم مُ ذلك كله 
ما قيل: لثن شكرتم نعمةٌ لأزيدنكم نعمة خيرًا منهاء وللشكر مراتب» وأعلا مراتبه : 
الإقرار بالعجز عنه. وفي بعض الآثار أنَّ داود عليه السلام قال نا رب كيف 
أشكرك؛ والشكر من آلائك؟ فأوحى الله تعالىٍ إليه : الآن شكرتني يا واو . كك قال 
حمدونث: شكرٌ النعمة أنْ تَرى نفسّك فيها طفيليا 


)١(‏ في (م): قدسيةٍ. 
(") البيت لابن خياط الدمشقي» وقد سلف .١6/84‏ 
(؛) أخرجه أحمد في الزهد ص88 2894 والبيهقي في شعب الإيمان (4411). 
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طمَالك مُسُلْهُرٌ أن أله مَك أي: إِنَّه سبحانه لا شك فيه؛ لأنَّه الظاهرٌ في 
الآفاق والأنفُس «اتاطر السَّمْوتٍ وَالْارْقِّ» موجدهما ومظهرهما مِن كنم العدم 
فلا تشكون فيه عند جليّة البقين «وبيَدِيَكْمْ إل أُجَلٍ مُسَمّىَ» إلى غاية يقتضيها 
استعدادكم من السعادة. 

مالا إن أَنسْرَ إِلَا بسي مَدَْا4 منعهم ذلك عن انبا الرسل عليهم السلام. 
عجارو» سَلَّموا لهم المشاركة في الجنس وجَعلُوا الموجبّ لاختصاصهم بالنبرٌة 
ما مَنَّ الله تعالى به عليهم مما يُرشّحُهم لذلك؛ وكثيرًا ما يقول المنكرون في حقٌ 
أجلَّة المشايخ مثل ما قال هؤلاء الكفرة في حقٌّ رُسلهمء والجوابٌ نحو هذا 
العراتت» 

ظرَمَا كانت لآ أن تنكم بلطن إلا بان أنه جوابٌ عن قول أولفك: 
«فأتونا بسلطانٍ مبين»» ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من الوليٌ الكرامة تعننًا 
ولجاجا . 

لمعك لله فَتتلٍ المزْيئ» لأنّ الإيمان يقتضي التوكُل» وهو الخمودٌ تحت 
الموارد» وفسّره بعضّهم بأل طرحٌ القلب في الربوبية والبدن في العبودية» فالمتوكل 
لا يريد إلا ما يريده الله تعالى» ومن هنا قيل: إِنَّ الكامل لا يحب إظهار الكرامة» 
وفي المسألة تفصيل عندهم . | 

وَيَرَرُوأ يِه عا ذكر بعضهم أن البروزٌ متعدّدٌء فبرورٌ عند القيامة الصغرى 
بموت الجسدء وبروزٌ عند القيامة الوسطى بالموت الإرادي» وهو الخروجٌ عن 
حجاب صفاتٍ النفس إلى عَرْصة”" القلب. وبرورٌ عند القيامة الكبرى» وهو 
الخروجٌ عن حجاب الآنيّة إلى فضاء الوحدةٍ الحقيقيّة» وأنَّ حدوث”" التقاولٍ بَيْن 


(؟) في الأصل: عرضة؛ والمثبت من (م) وتفسير ابن عربي .517٠/١‏ 
ف فى الاصيل: حديث» والمثبت من (م) وتفسير ابن عربي "١‏ 


التفسير الإشاري (54-1) )6 را راف 


الضعفاء والمستكبرين المشار إليه بقوله تعالى : ظثَفَالَ اَلصٌمَمَوًا لِيَدِنَ أستَكبروًً» إلخ 
فهو: بوجود المهديّ القائم بالحقٌء الفارق بين أهل الجنة والنار عند قضاء الأمر 
الإلهي بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء. 


وفسَّروا الشيطان بالوهم» وقد يفسّرونه في بعض بعض المواضع بالنفس الأمّارة. 
والقولٌ المقصوص عنه في الآية عند ظهور سلطانٍ الحقٌء بعصي خفل الشيطاد 
هنا على الشيطان المعروفٍ عند أهلٍ الشرع ؛ وذكل أن قوله قلا مَلومُوَق وَلُوموأ 
أندُسَحُ» دليلٌ بقائه على الشرك» حيث رأى الغير في البين؛ وما ثَمَّ غيرٌ الله 
تعالى . 

وإلى هذا يُشيرٌ كلام الواسطئ حيث قال: مَن لامَ نفسّه فقد أشرك. ويخالفه 
قولُ محمد بن حامد: النفسٌ محل كل لائم» فمن لم يَلّم نفسّه على الدوام ورضي 
عنها في حال من الأحوال؛ فقد أهلكها. ويأباه ما صمٌّّ في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»”'' . فتأمّل. 

ادل للدت امنا وَعَمِنُوَا الصَّلِحَتِ جَنّتٍ كحك ين تحبا الْأئبئرٌ حَددِدينَ يبا 
بذ َيْهِمٌ َنْبا سَلَعُم لم يذكر من يحبيهم ٠‏ وقد ذكروا أنَّ منهم من يُحيَّيهم 
ربّهمء وهم اع العقرة والقربة» ومنهم مَن يحيّيهم الملائكةٌ وهم أهل الطاعات 
والدرجات؛ وما أطيبٌ سلامٌ المحبوب على محبّه وما َلَذَّه على قلبه : 
أشاروا بعسليم دنا در لين 17 الآماقي ين ا أو 40) 

«آلْ ير كت صَرْبَ أنه مدلا كِِسَهٌ طْيِبَهٌ كُنَجَرَوَ طِيِبَةِ أَصَلْها تت وَفْعْهًا فى 
التسماء مد يوق 0 َيه إشارةٌ كما قيل إلى كلمة التوحيدٍ التي 
غرسّها الحقٌ في أرض بساتين الأرواح» وجعل سبحانه أصلّها هناك ثابنًا بالتوفيق» 
)١(‏ قطعة من حديث أبي ذر ذَيْه أخرجه مسلم (//181). 
(؟) في الأصل: يسيل» والمثبت من (م) والمصدر. 
(*) في الأصل و(م): الاسمء والمثبت من المصادر. 

(5) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 7544/7 وخلاصة الأثر للمحبي .7١9/7‏ 


سوا راضم )2 التفسير الإشاري (١4-1؟)‏ 
وفرعُها في سماء القربة» وسَقْيُها من سواقي العناية» وساقها المعرفةٌ؛ وأغصائها 
المحبة» وأوراقُها الشوقٌ» وحارسّها الرعايةٌ» تؤتي أكلها في جميع الأنفاس من 
لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية. 

وقال بعضّهم: الكلمةٌ الطيبة: النفسٌ الطيبةٌ» أصلّْها ثابتٌ بالاطمئنان وثباتٍ 
الاعتقاد بالبرهان» وفرعها في سماء الروح ‏ تؤتي أكلها من ثمرات المعارف والحكم 
والحقائق كل وقتٍ بتسهيله تعالى. 

لوَمَتَلُ كمَةٍ حِنَوٍ كَتَجَرْوَ حنَةٍ َتنك ين هَوْقٍ الْأَنضِ ما لها ين فَرَارٍ» إشارةٌ 
إلى كلمة الكفر أو النفس الخبيثة» وقال جعفر الصادق ويه : الشجرةٌ الخبيثة : 
الشهواتٌ؛ وأرضّها العقويةة وماؤها الأمل» وأوراقُها الكسلء وثمارُها 
المعاصي. وغايتها النار. 

ينث ألَهُ لدت حَامَنوأ اقول أَلنَّاِتِ في الميؤة اليا وف الآغرةه قال 
الصادق ذَبه : يثبّتهم في الحياة الدنيا على الإيمان» وفي الآخرة على صدّق جواب 
الرحمن» وجعل بعضّهم القولٌ الثابت قولّه سبحانه وحكمه الأزلي» أي: يُثبّتهم 
على ما فيه تبجيلُهم وتوقيرُهم في الدارّين حيث حَكم بذلك في الأزل» وحُكمُه 
سبحانه الثابت الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل. 

لِرَيضِلٌ أَنَهُ ألَِيينَ» في الحياتّين لسوء استعداوهم «الدّنَ بِدَلوأ يمت ك4 
من الهداية الأصليةٍ والنور الفطري ك4 احتجاباً وضلالا «وَأعَلُوأ َوْمَهُمْ # من 
تابَعهم واقتدى بهم في ذلك دار لبور الهلاكِ والحرمان «وجعأوأ جَصَلُوا ينه أندادًا من 
متاع الدنيا ومّشتهياتها التي يُحبونها كحبٌ الله سبحانه للِضِلُوا عن سَسِله» كل مَن 
نظر إلى ذلك والتقَتٌ إليه . 


وميا يا 


أنه الى خَلَقَ أَلسَمَوَتِ» أي: سماوات الأرواح «والارْسَ)» أي : أرضّ 
الأجساد ظوَأنرَلَ يِنَّ الم أي : سماءٍ عالم القدس طماء» وهو ماءٌ العلم 
«َأخْيَج بوم من أرض النفس ين التَّمَرتِ»# وهي ثمراثٌُ الحكم والفضائل «ردقا 
ك4 في تقرّي القلب بها «وَسَخَّرَ لَكُمْ الذت» أي: فلك العقولٍ «التَجْرفَ في 
لحر » أي : بحر آلائه وأسرار مخلوقاته الدالة على عَظميّه سبحانه #وَسَخَرَ ل 


١ 04 


لأَْمرَ> أي: أنهار العلم التي تنتهي بكم إلى ذلك البحر العظيم «وَسَخْرٌ لك 
َلسَّمْسَ» شمسٌ الروح #وَالقَمرَ» قمر رَ القلب دين » في السير بالمكاشفة 
والمشاهدة «رَسَكَّرَ آَحكُمْ أذَلَّ4 ليل ظلمةٍ صفاتٍ النفس «وَالبَاره نهار نورٍ 
الروح لطلب المعاكن والمغاد والزاحة والاسعنا ج01 


اك مّن كل ما مألشرته بلسان الاستعدادء إن المسؤول بذلك لا يمنع 
«ووإن دن أ نعمت سدم السابقة واللاحقة ولا 2 م4 لعدم تناهيها وات 
لاضن لظلوم * بي يُنْقِصُ حقَّ الله تعالى أو حقٌّ نفسه بإبطال الاستعداد» أو يضع نور 
الاستعداد في ظلمة الطبيعة ومادّة البقاء في محل الفناء «إحَنَادٌ» لتلك النّعَم التي 
لا تَحصّى؛ لغفلته عن المنعم عليه بها . 
وقيل: «إنك الإنكنَ لظَلُومٌ» لنفسه. حيث يَظنٌ أنَّ شكره يقابل نعمّه 
تعالى 2 ككتَارُ4 محجوبٌ عن رؤية الفضل عليه بدايةً ونهاية» نسألٌ الله تعالى 
أنْ يوققنا لما يحب ويرضى ويُكرمنا بالهداية والعناية . 
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ووذ َال زمر » مفعولٌ لفعلٍ محذوفي» أي : اذكّر ذلك الوقتٌّ» والمقصود 
تذكيرٌ ما ومح فيه على نهْج ما قيل في أمثاله : «رَبٍ أجَمَلُ هذا البَلدَ ]د يعني مك 
شرّفها الله تعالى 99ءايتا» أي : أن نو قاد الي + : لابن وتامر؛ ؛ لأنَّ 
الأمنّ في الحقيقة لأهل”" اللد؛ وتسو أن يرن الإبنناة سجاد امن إمناداما الال 
إلى القع 3 : نهر جارء والفرقٌ بين ما هنا وما في البقرة من قوله : «رَب اجْمَل هذا 
5 اينم [البقرة :1 أَنَّهِ عليه السلام سألّ في الأوّل أنْ يجعلّه من جملة البلاد التي 
يامث اهلها ولا يحانونة وفى الثانى : أنّْ يُخرجّه من صفةٍ كان عليها من الخوف إلى 
ضِدّها من الأمن : كانه قال: هو بلدٌ مخوفك فاجعله آمنّاء كذا في «الكشاف400. 


.117/١ في الأصل: الاستفادة» والمثبت من (م) وتفسير ابن عربي‎ )١( 
(؟) في الأصل : نعمة الله والمثبت من (م).‎ 

() في (م): أهل. 

(:) 5/ولا". 


سوبو رَاظِم 15 الآية : 


وتحقيقّه : أنّك إذا قلتّ: اجعل هذا خاتمًا حسئاء فقد أشرتٌ إلى المادّة طالب 
أنْ يسبكٌ منها خاتم حسن. وإذا قلتّ: اجعَل هذا الخاتمٌ حسئاء فقد قصدْتٌ 
الود دون" الشاتفية وذللف لان معد الفائدة هو المفعول الثاني ؛ لأنّه بمنزلة 
الخبرء وإلى هذا يرجع ما قيل في الفرق أنَّ في الأول سؤالَ أمرين البلدية والأمن» 
وهاهنا سؤالٌ أمر واحدٍ وهو الأمنٌ. 


واستشكل هذا التفسيرٌُ بأنّه يقتضي أنْ يكون سوال البلدية سابقًا علق السفال 
المحكي في هذه السورة» وأنّه يلزم أنّْ تكونّ الدعوة الأولّى غيرٌ مستجابة؟ 

قال في «الكشف»: والتفصّي عن ذلك إمّا بأنَّ المسؤول أزَّلَا صلوحٌه للسكنى» 
بن يُؤْمنَ فيه أهله في أكثر الأحوال على المستمرٌ في البلاد» فقد كان غير صالح 
لها بوجهٍ على ما هو المشهور في القصّةء وثانيًا إزالةٌ خوف عرضء كما يعتري 
البلادّ الآمنة أحياناء وإمًا ال ان الاستدامة وتنزيله منزلة العاري عنه مبالغة» 
أو بأنَ أحدهما أمنٌ الدنيا والآخر أمنٌ الآخرة» أو أنَّ الدعاء الثاني صدّرٌ قبل 
استجابة الأوّل» وذكر تهذه الحبازة إنماء إلى أن النسؤول الحتيتق هو لان 
والبلدية توطئة» لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف» كانه نتن الكلام على الترئي» 
فطلب أولا أنْ يكونٌ بلدا آمنًا من جملة البلاد التي هي كذلك؛ ثم لتأكيد الطلب 
جعلّه مخوفًا حقيقة فطلب الأمنّ؛ لأنَّ دعاء المضطر أقربٌ إلى الإجابة» ولذا ذيّلّه 
عليه السلام بقوله: «إني أسكنتٌ؛ إلخ. اه 


وهر ميك على تعدة السؤال وإن مل على وتحديه برتكرير الحكاية كما اليه 
بعضّهم » واستظهرٌ آخرونٌ الأول. لتغاير التعبير في المحلَّينَ؛ فالظاهرٌ أنَّ المسؤول 
كلا الأمرّين وقد كي أولّاء واقتصر هاهنا على حكاية سؤالٍ الأمن؛ لأنَّ سؤال 
البلديةٍ قد حُكي بقوله: (تَجْمَلْ أَفِْدَةٌ يت ألين تبوئة إِلتِمْ) إذ المسؤولٌ هويّها 

للمساكنة كما روي عن ابن عباس "هو لا للحجّ فقطء وهو عينٌ سؤال البلدية» 
وقد كي بعبارة أخرى على ما اختاره بع الأجلَّة أو لأنَّ نعمة الأمن أدخلٌ في 
استيجاب الشكرء فذكْرُه أنسبُ بمقام تقريع الكفرة على إغفاله على ما قيل . 

وهذه الآية وما تلاها ‏ أعني قصة إبراهيم عليه السلام ‏ على ما نصّ عليه 
صاحب «الكشف» واردةٌ على سبيل الاعتراض» مُقرّرَةٌ لما حت عليه من الشكر 


بالإيمان والعمل الصالح وزجر عنه من مقابلهما مدمججا فيها دعوءً هؤلاء النافرين 
بلسان اللطف والتقريب» مؤكدةٌ لجميع ما سلف أشدّ التأكيد. 

وفي «إرشاد العقل السليم' أنَّ المرادٌ منها تأكيدٌ ما سلّف من تعجيبه يك ببيان 
فِنٌّ آخرٌ من جنايات القوم. حيث كفروا بالنّعَم الخاصة بهم بعد ما كفروا بالنعم 
العامة» وعصّوا أباهم إبراهيمَ عليه السلام حيث حيث أسكنهم مكة ‏ زادها الله تعالى 
شرمًا - لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى» وسأله 
أن يشحلة بلدا امت ويرزقهم من الثمرات» ويهوي قلوبٌ الناس إليهمء 
فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرمًا آمًا تجبى إليه ثمرات كل شيءعء فكفروا 
بتلك النعم العظام واستبدلوا دارٌ البوارٍ بالبلدِ الحرام» وجعلوا لله تعالى أنداداًء 
وفعلوا ما فعلوا من القبائح الجساء”"' . 

َب و4 أي: بعٌدني وإياهم أن تيد السام 409 أي: عن 

عبادتها. 

وقرأ الجحدريّ وعيسى الثقفي : «وأجزيني» بقطع الهمزة وكسر النون 0 بوزن 
كرمني» وهما لعة أعل: تعن قولون: حنية ف وأقة رباعيّاء وأما أهل 
الحجاز فيقولون: جنبه) مشدّدًا . 

وأصل التجنّب أنْ يكون الرجلٌ في جانب غير ما عليه غيرٌه» ثم استُعمل بمعنى 
البعد» والمرادٌ هنا على ما قال الجَاجٍ”" ‏ طلبٌ الثباتٍ والدوام على ذلك» أي: 
رتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملَّة الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام» 
وإلا فالأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى. 

وتعمّبٍ ذلك الإمام بأنّهِ لمّا كان من المعلوم أنه سبحانه يُتْبّت الأنبياء عليهم 
السلام على الاجتناب» فما الفائدةٌ فى سؤال التثبيت؟ ثم قال: ولعي عندي في 
الجواب وجهان: 
00( تفسير أبي السعود 0/ .6٠‏ 
(؟) القراءات الشاذة ص58"» والمحتسب .777/١‏ 
() معاني القرآن وإعرابه / ١١4‏ بنحوه. 
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الأول : : أنّه عليه السلام وإنْ كان يعلمٌ أنَّ الله تعالى يعصمّه من عبادة الأصنام 
إلا 2 ذكر ذلك؛ هضمًا لنفسه. وإظهارًا ا لحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه 
وتعالى في كل المطالب. . 

والثاني : 95 الصوفية 0 ِ إن" الشرك نوعان: ظاهرٌ: : وهو الذي يقول به 
المشركون؛ وخفىٌ: 0 القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة» والتوحيدٌ 
المحض قطعٌ النظر عما سوى الله تعالى. فيحتمل أنْ يكون مرادّه عليه السلام من 
هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك”"' . انتهى 

ويرة على :هذا الأخير أنه يود السوال علية فيما أظنٌ + لأن النظر إلى السوق 
يُحاكي الشركٌ الذي يقول به المشركون عند الصوفية» فقد قال قائلهم : 
ولو خَطَرَتُ لي في سواك إرادةٌ ‏ على خاطري سهرًا حكمتٌ بردتي" 

ولا أظنٌّ أنّهم يجوّزون ذلك للأنبياء عليهم السلام» وحيث بنى الكلام على 
ما قرّروه يقال: ما فائدةٌ سؤالٍ العصمةٍ عن ذلكء. والأنبياءً عليهم السلام 
معصومون عنه؟ والجواب الصحيح عندي ما قيل: إِنَّ عصمة الأنبياء عليهم 
السلام ليسّت لأمر طبيعيٌ فيهم. بل بمحض توفيقٍ الله تعالى إياهم وتفضّله 
عليهم؛ ولذلك صم طلبها . 

وفي بعض الآثار أنَّ الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: يا موسى لا تأمن 
مكري حتى تجورٌ الصراط”*'. 

وأنتَ تعلمُ أنَّ | لمبشّرين بالجنة على لسان الصّادقٍ المصدوق عليه الصلاة 
والسلام كانوا كثيرًا ما يسألون الله تعالى الجنةً مع أنّهم مقطوعٌ لهم بهاء ولعل منشأ 
ذلك ما قيل لموسى عليه السلامء فتدبّر. 

والمتبادر من بَنيّهِ عليه السلام مَن كان من صُلبهء فلا يتومّم أنْ الله تعالى لم 


)١(‏ ليس في (م). 

.١77 7/١9 تفسير الرازي‎ )( 

(*) جاء في هامش (م): هو ابن الفارض قدس سره. اهء وهو في ديوانه ص”5» وتقدم .7841/١‏ 
(4) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص8١5»,‏ وقال: إنه من الإسرائيليات. 


الا 
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يستجب دعاءه لعبادة قريش الأصنام» وهم من ذَرَيتهِ عليه السلام» حتى يُجاب 
بما قاله بعضّهم مِن أنَّ المراد كل مَن كان موجودًا حال الدعاء من أبنائه» ولا شك 
أن دعوتّه عليه السلام مجابةٌ فيهم. أو أن دعاءه استجيب في بعض دون بعض » 
ولا نقص فيه كما قال الإمام”" . 

وقال سفيان بن عييئة : إن العراة ةما يشمل - ع تل عل الام وزعم 
امح سكم الي سي وإنّما كان لكل قوم حجرٌ 
تفصوو فار :نهنا سب لدت ف وكا نالور وا ملاو كد راواه 
ولهذا كره غيرٌ 3 أنْ يقال: دار بالبيت7". بل يقال: طاف بهء وعلى ذلك أيضًا 
حَمّل مجاهد البنين»؛ وقال: لم يعبد أحدٌ من ولد إبراهيم عليه السلام صنمّا 
وإنما عَبَدَ بعضُهم الونّنَ. وفرّق بينهما بأنَّ الصنم هو التمثئال المصوّر» والوثنَ هو: 
التمئال الغير المصوّرء وليت شعري كيف ذهبت على هدَّين الجليلّين ما في القرآن 
من قوارع تنعي على قريش عبادةً الأصنام؟! 

وقال الإمام بعد نقَلِهِ كلام مجاهد: إِنَّ هذا ليس بقويٌ؛ لأنّه عليه السلام لم 
يُرد بهذا الدعاء إلا عبادةً غير الله تعالى» والصنم كالوثن في ذلك”''. ويرد مثله 
على ابن عيينة» ومن هنا قيل عليه : إِنَّ فيما ذكره كرا على ما فر منه؛ لأنَّ ما كانوا 
يصنعونه عبادة لغير الله تعالى أيضًا. 

واستدلٌ عض اصحابنا بالآية على أن السبعيد من الكفر والتقريت من الإيمان 
ليس إلا مِن الله تعالى؛ لأنَّه عليه السلام إنما طلب التبعيد عن عبادة الأصنام منه 
تعالى. وحَمْلَ ذلك على الألطاف فيه ما فيه. 

رت تبن أي : الأصنام لأضْلَنَ كنا بن النَاين» أي: تَسَيبنَ له'*؟ الضلال» 
)١(‏ تفسير الرازي .١7*/١9‏ 
(؟) ليس في (م). 
() في هامش (م): ولا يخفى أن هذا من الآداب» وإلا فقد ورد «دار» في بعض الآثار كما قال 

النووي. اهء ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب .711١/0‏ 
(4) تفسير الرازي .177/١9‏ 
(5) بعدها في (م): في. 


قاض اللنقة لآية ؛ 


فإسناد الإضلال”' إليهنّ مجازيٌ؛ لأنهنّ جمادٌ لا يُعفَّلُ منهنّ ذلك» 706 في 
الحقيقة هو الله تعالى» وهذا تعليلٌ لدعائه عليه السلام السابق» وصُدّر بالنداء؛ 
إظهارًا للاعتناء به» ورغبةٌ في استجابته . 


نس ينعن منهم فيما أدعو”") إليه من التوحيد وملّة الإسلام لقن مق 
فقيل اذ كرة ينا فس عن القين أي : إن كبعضي في عدم الاة نفكاك» 
ويحتمل أنْ تكون اتّصاليةَ كما في قوله تكلِ لعلي كرّم الله تعالى وجهه: «أنتَ مني 
بمنزلة هارونٌ ِن موسى"”" أي: فإنَّه منّصل بي لا ينفكٌ عنّي في أمر الدين» 
وتسميتّها انّصالية؛ لأنّه يُفهم منها انّصال شيءٍ بمجرورهاء وهي ابتدائيةٌ إلا أنَّ 
ابتدائيته باعتبار الاتصال» كذا في حواشي «شرح المفتاح» الشريفي» يعني أن 
متجرؤرغا ليبن مبدا أو ينا لنفس ما قبلها بل الاتصالهة فإمّا أنْ يقدّر متعلقها فعلًا 
خاضًا كما قاله الجلالٌ السيوطي في بيان الخبر من أنَّ «منّي» فيه خبرٌ المبتدأء 
و#من» اتصاليّة» ومتعلّقٌ الخبر خاصٌ» والباء زائدة بمعنى: أنت متَّصلُ بي ونازلٌ 
مني بمنزلة هارون مِن موسى. وإمّا أَنْ يقدّر فعل عام كما ذهب إليه الشريف هناك» 
أي : منزلتٌه بمنزلةٍ كائنةٍ وناشئةٍ مني كمنزلة هارونَ مِن موسى عليهما السلام» 
وتقديرٌه خاصًا هنا كما فعلنا على تقدير جعلها اتّصاليةَ مما يُستطييّه الذوقٌ السليم 
دون تقديره عامًا . 

وَمَنَ عصان أي : لم يتّبعنيه_ والتعيد عه بالتميان. - كما قيل - للإيذان بأنّه 
عليه السلام مستمرٌ على الدعوةء وأنَّ عدم اتَباع من لم يتَّعْهُ إنما هو لعصيانه لا لأنَّ 
الدعوة لم تبلغه. 


1. 


وفي «البحر؛ أنَّ بين الاتباع والعصيان طباقًا معنويا؛ لأنَّ الاتباع طاعة© . 
سنك عَفوْرٌ تَحِيِمٌ (6)» أي: قادرٌ على أن تغفرٌ له وترحمّهء وفي الكلام على 


)0غ( في الأصل : الضلال» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 8/١1/ا7.‏ 

فق في الأصل: أدعوه. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ه/ه. 

(0) أخرجه أحمد (245). والبخاري (70705), ومسلم (74104) من حديث سعد بن 
5 وقاص طه . 

(5) البحر المحيط .4"١/6‏ 


الآية :دم و رايم 
ما أشار إليه البعضٌ حذف, والتقدير: ومّن عصاني فلا أدعو عليه فإنّك. . إلخ. 


وفي الآية دليل على أنَّ الشرك يجورٌ أنْ يُغْفْرَه ولا إشكالَ في ذلك بناءً على 
ما قال النووي في «شرح مسلم» مِن أنَّ مغفرةً الشرك كانت في الشرائع القديمة 
جائزة ذه في أممهم وَإنما امتنعّت في شرعنا”" . 

00 القائلون بأنَّ مغفرة الشرك لم تكن جائزة في شريعةٍ من الشرائع في 


تو سر 


جيه الآية» فمنهم مَن ذهب إلى أنَّ المراد غفورٌ رحيمٌ بعد التوبة» ونسب ذلك إلى 


ومنهم من ذهب إلى تقييد العصيان بما دون الشركِء وغفل عما تقتضيه 
المعادلة» ورُوي ذلك عن مقاتل. وفي روايةٍ أخرى عنه أنَّه قال: إِنَّ المعنى: ومن 
عصاني بإقامته على الكفر فإنّك قادرٌ على أنْ تغفرٌ له وترحمهء بِأنْ تنقلّه من الكفر 
إلى الإيمان والإسلام وتهديه إلى الصواب. 

ومنهم من قال: المعنى: ومن لم يتّبعني فيما أدعو إليه من التوحيد» وأقام على 
الشرك,, فإنك قادرٌ على أن تستره” '' عليه وترحمه بعدم متاجلتة بالعدات» وتظيرٌ 


وم 


ذلك قوله تعالى : «#وَإنَ رَيّكَ لدو مَنْفِرََ لين عل ظُلْمِهِرٌ4 [الرعد:؟]. 
ومنهم مَن قال: إِنَّ الكلام على ظاهره» وكان ذلك منه عليه السلام قبل أنْ 
يعلمَ أنَّ الله سبحانه لا يغفرٌ الشركَء ولا نقصّ بجهل ذلك؛ لأنَّ مغفرةً الشرك 
جائزةٌ عقلًا كما تقرّر في الأصول. لكنّ الدليل السمعي منَع منهاء ولا يلزمٌ النبيّ 
والإمام لم يرئّض أكثر هذه الأوجه. وجعل هذا الكلامً منه عليه السلام شفاعة 
فى إسقاطٍ العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة» وأنّهِ دليلٌ لحصول ذلك لنبيّنا يك 
فقال: إِنَّ المعصيةً المفهومةً من الآية.إمّا أنْ تكونٌ من الصغائرء أو من الكبائر بعد 
التوبة أو قبلهاء والأولٌ والثاني باطلان؛ لأنّ امن عصاني» مطلق: فتخصيصه 
عدولٌ عن الظاهرء وأيضًا الصغائرٌ والكبائر بعد التوبة واجبةٌ الغفران عند الخصمء 
)١(‏ شرح مسلم 217/١7‏ ونقله بواسطة حاشية الشهاب .71١/5‏ 
)١(‏ في الأصل : تستره. 


كرفي 431 الآآية + 1" 
فلا يمكن م00 اللفظ عليه قبت أن الآية فاق لأهل الكبائر قبل التوبة» ومتى 


ثبت منه عليه السلام ثبت في حقٌ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لمكان: ٍِبَِمَ مله 
هيم » [النحل: ]١١7‏ ونحوه» ولعل يلزم ال وهو كما رق وقد مر لك 
ما ينفعغك في هذا المقام فتذكّر هداك الله تعالى7 . 


«رَبّآ» قال في «البحر»: كرّر النداء» رغبةً في الإجابة والالتجاء إليه تعالى؛ 
وأتى بضمير الجماعة؛ لأنّه تقدّم ذكره عليه السلام وذكر بَنِبّهِ في قوله: «واجنبْنِي 


)2 
وسي . 


وتعقّب بأنَّ ذلك يقتضي ضميرٌ الجماعة في «ربٌ إِنَّهنَّ؛ إلخ» مع أنه جيء فيه 
بضمير الواحد؟ فالوجه أنَّ ذلك؛ لأنَّ الدعاء المصدّر به وما هو بصدّد تمهيدٍ مبادي 
إجابته من قوله: إِفّْة أَسَكنتٌ» إلخ متعلّق بذريّته فالتعرّضٌ لوضف ربوبيته تعالى 
لهم أدخل في القبول وإجابة المسؤولء, والتأكيدٌ لمزيد الاعتناء فيما قصدّه من 
الشو: 

وامن» في قوله ##من ذُرَيَّقِ» بمعنى بعضء وهي في تأويل المفعول به» أي : 
أسكنتٌ بعض ذريّتي» ويجوز أنْ يكونٌ المفعول محذوفاًء والجارٌ والمجرور صفته!* 
ا أي أسكنت ذرية من ذريتى) و«من» تحتمل التبعيضٌّ والتبيينٌ . 

وزعم ب بعضِهم أنَّ «ين؟ زائدةٌ عل مذهب الأخفش” 2 لا يرتضيه سليم البصيرة 
كما لا يخفى. 

والمرادٌ بِالمُسْكُن إسماعيل عليه السلام ومّن سيولد له فإنَّ إسكائّه حيث كان 
على وجه الاطمئنان متضمّنٌ لإسكانهم؛ والداعي للتعميم على'" ما قيل قوله 
(؟) تفسير الرازي .175/١9‏ 
(©) ينظر 7/7 .1١69‏ 
(؟) البحر المحيط 57١7/6‏ . 
)0( في الأصل : صفة»ء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .771١/0‏ 
(5) معاني القرآن .777/١‏ 
(0) في الأصل: كما. 


الآآية : ا" 33> رذ راقنم 


الآتي: «ليقيموا» إلخ» ولا يخقّى أنَّ الإسكان له حقيقةٌ ولأولاده مجازء فمّن لم 
يجوّز الجمع بين الحقيقةٍ والمجاز يرتكبٌ لذلك عمومٌ المجازء وهذا الإسكان 
بعدما كان بينه عليه السلام وبِينَ أهله ما كان» وذلك أنَّ هاجرٌ أمّ إسماعيلَ كانت 
أَمَةٌ مِن القِبْط لسارةً» فَرَمَبئْها مِن إبراهيم عليه السلام» فلما ولدّت له إسماعيل 
غارت فلم ثُقَارهُ على كونه معهاء فأخرّجّها وابئّها إلى أرض مكة فوضّعّهما عند 
البيت عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلا المسجدء وليس بمكة يومئذٍ أحدٌ وليس بها 
ماء» ووّضّع عندهما جرايًا فيه تمرّء وسقاءً فيه ماغ» ثم قَفِيَ منطلقّاء فتبعَتُهُ هاجر 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهبٌ وتتركّنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء. 
قالت له ذلك مرارًاء وجعَلَ لا يلتفتٌ إليهاء فقالت له: آلله أمرّك بهذا؟! قال: 
نعم”"2. قالت: إذن لا يُضِيُعْنا. ثم رجعت. 

وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند الثتيّة حيث لا يرنه استقيلَ بوجهه 
البيتَء وكان إذ ذاك مرئفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيولٌ فتأخذ عن يمينه 
وشماله» ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: «ربٌ إني أسكنت» إلى : «لعلهم 
يشكرون». 

ثم إنها جعلّت تُرضِعٌ ابتها وتشربٌ مما في السقاء حتى إذا نَقَدَ عطسّت وعطشٌ 
ابئهاء وجعلّت تنظرٌ إليه يَتَلَبّط”"©. فانطلقَت كراهية أنْ تنظرٌ إليه» فوجَّدّت الصفا 
أقربٌ جبل يليهاء فقامت عليه» ثم استقبآّت الوادي تنظرٌ هل تَرَى أحدّاء فلم ترَء 
فهبَطت حتى إذا بلعّت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سَعيَ الإنسان المجهود 
حتى جاوَرَّنْه ثم أَنَت المروةً فقامت عليها وتّرت هل ترى أحدًا فلم تَرّه ففعلت 
ذلك سبمٌ مرّاتٍء ولذلك سَعَى الناسٌ بينهما سبعًا”"؛ فلما أشرفت على المروة 
سمعت صوئاء فقالت: صّهء تريدٌُ نفسّهاء ثم تَسمّعّت فسوعت أيضًا فقالت: قد 
)١(‏ في هامش (م): وبهذا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالآبة على أنَّه يجوز للإنسان أن 

يضع ولده وعياله في أرض مضيعة: اتكالًا. اه منه. 
(؟) قال ابن حجر في الفتح 4١١/5‏ : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. 
(0) أخخرج البخاري في صحيحه ضمن الحديث (77”514) عن ابن عباس أنه قال: قال النبي 5: 

«فذلك سعئ الناس بينهما». 


موكلاراهم لق الآية : ا" 
أسمعْتٌ إن كان عندك غواثٌء فإذا هي بالمَلّك عند موضع زَمرّم؛ فبحث بِعَقِبهِ حتى 
ظهر الماء» فجعلّت تُحرّضه وتغرف منه في سقائها وهو يفور» فشرئت وأرضعت 
ولذفانه وقال لها المَلّك : لا تخافي الضيعة فإِنَ ها هنا بيت الله تعالى يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. ون الله سبحانه لا يُضِيعٌ أهلّه. ثم إن مرت بهما رُفقة من جُرْهُم 
فرأوا طائرًا عائقًا'' فقالوا: لا طيرٌ إلا على الماء» فبَعنُوا رسولّهم فنظر فإذا 
بالماء» فأتاهم فقصدوه وأمٌ إسماعيل عنده» فقالوا: أشركينا في مائك م 
ألباننا؟ ففَّعلَتَ » فلمًا أدرك إسماعيل عليه السلام زوّجوه امرأةً منهه'"" » وتمام 
القصة في كتب السير. 


«بوادٍ عَيْرِ ذى نع وهو وادي مكة شرّفها الله تعالى» ووصفه بذلك دون غير 
مزروع ؛ + للمبالفة لأن المعنى: ليس صالحًا للزرع» ونظيرّه قوله تعالى: ظوَْان 
عضا عر عوج [الزمر:18] وكان ذلك لحجريّته . 

قال ابن عطية : واكاك استو مت الملا ايه راسي |لحامزيع اال 1 لز 
ذاك؛ لأنّه كان علمَ أن الله تعالى لا يُضيعٌ إسماعيل عليه السلام وأمّه في ذلك 
الوادي» وأنَّه سبحانه يَرزْقُهما الماء؛ فنظر عليه السلام النظن البعيل” د 


وقال أبو حيان بعد نقله: وقد يُقال: إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزمٌ لانتفاء 
الماءء إذ لا يمكن أنْ يُوجدَ زرعٌ إلا حيث الماءء نتن كا فكت عن المناء» وهو 
الزرع؛ لانتفاء سببه وهو الماء©. اه. 


وقال بعضهم: إِنَّ طلب الماء لم يكن مهما له عليه السلام لما أنَّ الوادي مظنةٌ 
السيول» والمحتاج للماء يَدَّخِْر منها ما يكفيه؛ وكان المهمٌ له طلبٌ الثمرات» 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 1٠7/5‏ : هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (77714) عن ابن عباس رق#اء وجاء في البخاري: فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حقٌّ لكم في الماء. قالوا: نعم بدل 
قوله: فقالوا: أشركينا.. . ففعلت. 

(5) في الأصل: خال» رالمتحرت ليق الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز 711/7. 

(6) البحر المحيط 0//ا77. 


الآية : /ا" انق ارام 
فوصف ذلك بكونه غيرٌ صالح للزرع بياناً لكمال الافتقار إلى المسؤول. فتأمّل. 
عند يَنْيِكَ لمحي ظرف ل «أسكنتٌ» كقولك: صلَّيت بمكة عند الركن. ورَّعَمَ 
أبو البقاء أنه صفةٌ «واو» أو بدل منه”'2» واختارٌ بعضٌ الأجلّة الأول إذ المقصودٌ 
إظهارٌ كون ذلك الإسكان مع فقدان مباديه لمحض التقرَّبٍ إلى الله تعالى والالتجاء 
إلى جواره الكريم؛ كما يُنبئ عنه التعرّض لعنوان الحرمة المؤؤن بعرَّة الملتجَأ 
عصميَهِ عن المكاره. فإِنّهِم قالوا: معنى كون البيت محرّمًا أنَّ الله تعالى حرّم 
التعرّض له والتهاونٌ به» أو أنه لم يزل ممنعًا عزيرًا يهابه كل" الجبابرة في كل 
عصرء أو لأنّه منع منه الطوفان فلم يُستولٍ عليه» ولذا سمي : عتيقّاء على ما قيل0", 
وأبقد تقال نه سي محرّمًا؛ لان الزائرين يُحرّمون على أنقسهم عند زيارته 
أشياء كانت حلالَا عليهم؛ وسمّاه عليه السلام بِيئَا باعتبار ما كانء فإنَّه كان مبيّا 
قبل» وقيل: باعتبار ما سيكون بعدٌء وهو ينزعٌ إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك. 

5 ينا ليقيموأ لصَّلوة ب أي: أن يقيمواء فاللام جارةٌ والفعل منصوبٌ ب «أنْ» 
مضمرة بعدهاء والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب «أسكنتٌ» المذكورء وتكريرٌ النداء 
وتوسيظه؛ لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة فإِنّها عمادٌ الدين» ولذا خضّها بالذكر 
من بين سائر شعائرهء والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحدٍ على الحصرء أي : 
ما أسكنتهم بهذا الوادي البلْقَّع الخالي من كل مُرتََقٍِ ومُرتزق إلا ليقيموا الصلاةً 
عند بيتك المحرّم» ويَعمَرٌوه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبّداتك» 
مُتبركين بالبقعة التي شرَّفْتها على البقاع» مُستَسْعدين بجوارك الكريم» مُتقرّبين إليك 
بالعكوف عند بيتك والطوافي به والركوع والسجودٍ حولّه» مُستنزلين رحمتك التي 
آثَرْتَ بها سكان حَرَّمك. 


وهذا الحصر ‏ على ما ذكروا ‏ مستفادٌ من السياق» فإنَّه عليه السلام لما قال: 
«بوادٍ غير ذي رَرْعٍ' نَقَى أنْ يكونّ إسكائهم للزراعة» ولمًا قال: اعد يتف المصرم» 
أَنْبِتَ أنه مكانُ عبادقء فلمًا قال: اليقيموا» أثبتٌ 3 الإقامة عنذه عبادةٌ وقد نَقَى 


.41٠١ /" الإملاء‎ )١( 
ليس في (م).‎ )1( 
(؟) في هامش (م): وقيل: العتيق: مقابل الجديد. اه. منه.‎ 


اراهن م4 الآبية : /ا" 
كونها للكسبء فجاء الحصرٌ مع ما في «ربنا» من الإشارة إلى أنَّ ذلك هو 
المقصود. وعن مالك أنَّ التعليل يُفيد الحصرّء فقد استدلٌ بقوله تعالى: 
« لرَكبوها» [النحل :8] على حرمة أكلها”"' . 

وفي «الكشف؛ أنَّ استفادة البفميو يون تقنا و داوع ليلو نيه لجاز 
والمجرور» أي: ليقوموا أسكنتهم هذا الإسكان» أخبر أوَّلَا أنّه أسكتئهم بوادٍ قَفْر 
تأدمع فيه حاجتهم إلى الوافدين» وذكر وجه الإيئارء لشرف الجوار بقوله: «عند بيتك 
المحرّم؛» ثم صرّح ثانا بأنّه إنّما آثر ذلك ليعمُرُوا حَرَمَكَ المحرّم» وبنى عليه الدعاء 
الآتي» ون الذليل على أنه عر بعلن بالمدعور يحلل ورا ثانا بين الفغل ومتملقة: 
وهذا بين ولا وجة لاستفادة ذلك من تكرير «ربّنا» إلا مِن هذا الوجه. اه 

واختار بعضّهم ما ذكرناه أوَّلَا في وجه الاستفادة» وقال: إِنَّه معئّى لطيفٌ» 
ولا ينافيه الفصل, بالنداء؛ لأنّه اعتراضٌ لتأكيد الأول وتذكيره» فهو كالمنبّه عليه 
فلا حاجة إلى تعلّق الجابٌ بمحذوي مؤخَرٍ واستفادة الحصر من ذلك؛ وهو الذي 
ينبغي أنْ يُعوّل عليه؛ وبجفل النداء موكنا الأول يعد ما قبل ؛ إن التداء لصدة 
الكلام فلا يتعلق ها بعده بما قبله» فلابدٌ من تقدير متعلّق» ووجه الاندفاع ظاهر. 

وقيل: اللامٌ لام الأمرء والفعلٌ مجزومٌ بهاء والمرادٌ هو الدعاء لهم بإقامة 
الصلاة» كأنَّه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أنْ يُوفْقَهم لهاء 00 
بعله» تمعد فثة ها قاله أبو الفرج ابن الجوزي: 95 اللام متعلّقةٌ بقوله: ١‏ 
وبي أنْ نعبد الأصنام»”" . وفي قوله: اليقيموا» به 0 
دلالة على أنَّ الله تعالى أعلّمه بأنَّ ولدّه إسماعيلَ عليه السلام سيعقب هنالك كن 
لال 

#فاجَمَلٌ أيِدَةٌ ص آلنَآاس» أي : أفئدةً من أفئدتهم #تموى »> أي : تُسرع 
إليهم شوقًا وودادّاء ف «من» للتبعيض»ء ولذا قيل: لو قال عليه السلام: أفئدةً 
الناس» لازدحمَتٌ عليهم فارسٌ والرومٌء وهو مبنيٌ على الظاهر من إجابة دعائه 
)١(‏ الموطأ 5441/7» ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 7/05/ا7. 


(؟) زاد المسير 2»7””1//5 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط 4737/0 . 
[فرق البحر المحيط ه/ ”ا 


ية : بام راضم 


عليه السلام» وكون الجمع المضاف يُفيد الاستغراق. وروي عن ابن جبير أنه قال: 
لو قال عليه السلام: أفئدة الناس» لحجّت البيتٌ اليهودٌ والنصارى 


وَتَعقَن بأنّه غيرٌ مناسب للمقام. إذ المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة 
معهم لا توجيهها إلى البيت للحع. وإلا لقيل: تهوي إليه» فإنّه عينٌ الدعاء بالبلدية 
قد حكي بعبارة أخرى. اه 

وأنت تعلم أنه لا منافاةً بين الشرطيّة في المرويّ وكون المسؤول توجية القلوب 

للمساكنة معهم. وقد جاء نحو تلك الشرطيّة عن ابن عباس ومجاهد كما في 
«الدر المنثور» وغيره”'©2؛ على أنَّ بعضهم جعل هذا دعاءً بتوجيه القلوب إلى البيت» 
فقد أخرج ابن أبي شيبة وابنُ جرير وابنٌ المنذر وابنُ أبي حاتم عن الحكم قال: 
سألتٌ عكرمة وطاوسًا وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية «فاجعل».. إلى آخره؛ 
فقالوا: البيت تهوي إليه قلوبُهم: يأتونه””2. وفي لفظٍ قالوا: هواهم إلى مكة: أنْ 
يحجُجوا””". نعم هو خلاف الظاهر. 

وجوّز أنْ تكون «من» للابتداء كما في قولك: القلب منه سقيم» ٠»‏ تريد قلبّهء 
فكأثه قيل : أفئدة ناس ء واعترضه أبو حيان بأنّه لا يليد كونها للابتداء» لأنه لا فعل 
هنا يدأ فيه لخاة يتهي إليهاء إذ لا يصحٌ ابتدا جعل أفئدة من الناسس”» 


عق جف الال بقوله : وفيه بحت فإِنّ فعل الهويٌّ للأفئدة يُبتَداً به لغايةٍ 
ينتهي إليهاء ألا يرى إلى قوله: «إليهم». وفيه تأمّل. اه 


وكأنَّ فيه إشارةٌ إلى ما قيل: من أنَّ الابتداء فى «مِن» الابتدائية إنما هو من 
متعلّقها طلم ا ال 


٠‏ و 
فائدة. 


)غ0( الدر المنثور :/ س4 وأخرجه الطبري 0 والبيهة في شعب الإيمان (95وة"). 

(؟) مصئف ابن أبي شيبة 1 »:» وتفسير الطبري 6549/١7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
السيوطيٌ في الدر المنثور 417/4. 

(5) الطبري 2549/17 والجعديات (514)., والدر المتثور 41/4. 

دق البحر المحيط 1 


درغم > الآبية + 1" 


وذكر مولانا الشهابٌ في توجيه الابتداء وترجيحه جع على التبعيين كلاما لا يخلو 
عن بحثء فقال: اعلم أنَّه قال في «الإيضاح»: إن قد يكونُ القصدُ إلى الابتداء 
دون أنْ يقصد انتهاء مخصوص إذا كان المعتّى لا يقتضي إلا المبتدأ منهء ك : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيمء وزيدٌ أفضلٌ من عمرو. وقد قيل: إِنَّ جميع معاني «ين)» 
دائرةٌ على الابتداء» والتبعيضٌ هنا لا يظهرٌ فيه فائدةٌ كما في قوله: لوَمَنَ الْمَظلمُ 
مق [مريم: 4] فإنَّ كون قلب الشخص وعظمه بعضًا منه معئّى مكشوف غير مقصودٍ 
بالإفادة» فلذا جعلت للابتداء» والظرفٌ مستقرٌ للتفخيم» كأنّ ميل القلب نَشَأْ من 

جملته؛ مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه؛ كما أن سقم قلب العاشق ا 
منه. مع أنه ذا صَُح صَلح البدثٌ كله وإلى هذا نحا المحقّقون من شرّاح 


«الكشاف»» لكنّه معئى غامضٌ» فتدد 0 6 


والأفئدةٌ مفعولٌ أوّل ل «اجعل»» وهو جمع : : فوادٍ» وفسّروه على ما في االخير؟ 
وغيره بالقلب» و10 فؤادء إذا الك واويسيعى التفزة أي : التريت 
يقال: فأذتٌ اللحمء أي : شويئّه » ولحم فتيدٌء أي : مشويًء وقيل : الأفئدة هنا 
القِطَمٌ من الناسء بلغة قريش» وإليه ذهب ابن بحر. بد لو 
«تهوي»», وأصل الهويٌ: الهبوظ بسرعدء وفي كلام بعضهم السرعةٌ» وكان حقّه أنْ 
يُعذَّى باللام كما في قوله: 
حتى إذا ما هَوَّتْ كف الوليدٍ لها طارّث وفي كمّه مِن رِيْشها بِتَكُ!" 

وإنما عدي ب «إلى» لتضمينه معنى الميل كما في قوله: 
تَهوي إلى مكةً تبغي الهدّى مامِؤومِنٌ الجن كأنجاسه”" 


)١(‏ حاشية الشهاب ه/779/7. 

(؟) ليس في الأصل . 

290 البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في شرح ديوانه ص ١790‏ » واللسان (كفف)» ووقع في 
(م): تبك» بدل: بتك. وبتك: قطع» واحدها: بتكةء شرح ثعلب. 

(4) البيت من هواتف الجانٌء هتف به لسواد بن قارب ويه وأخرج قصة إسلامه مع الشّعر 
أبو نعيم في الدلائل (51): وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب 2518/4 وابن كثير في 
البداية والنهاية ”/ 077 وما بعدء وابن حجر في الإصابة 4 وعجز البيت يُروى بِعَدّة 
روايات متقاربة» ينظر البداية والنهاية. وأصل القصة أخرجها البخاري (7875). 


الآية + ا" ا سوكلا راطم 

ولما كان ما تقدّم كالمبادي لإجابة دعائه عليه السلام وإعطاء مسؤوله جاء 
بالفاء في قوله: «فاجعل» إلى آخره. 

وقرأ هشام: «أَفِيدَة» بياء بعد الهمزةء نصّ عليه الحُلواني عنه”"؛ وخُرّجٍ ذلك 
على الإشباع كما في قوله: 
أعودٌ باله هِنالعَفًراب الشائلاتٍكةًدَالأذناب'" 

ولمّا كان ذلك لا يكونُ إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا: إِنَّ هشامًا قرأ 
بتسهيل الهمزة كالياء فعبّر عنها الراوي بالياء» فظن مَن أخطأ فهمه أنّها بياء بعد 
الهمزة» والمرادٌ بياء عوضًا من الهمزة. وتعّب ذلك الحافظ أبو عمرو الداني: بأنَّ 
النقّلَةَ عن هشام كانوا مِن أعلم الناس بالقراءة ووجوههاء فهم أجل من أنْ يُعتَقدَ 
فيهم مثل ذلك" . 

وقرئ: «آفدة» على وَزْنَ: ضاربة” '» وفيه احتمالان: أحذهما: أنْ يكون 
ُدّمَت فيه الهمزةٌ على الفاء فاجتمع همزتان”* 2 ثانيتهما ساكنةٌ فقّلبت ألمّاء فونه : 
َغْفْلة» كما قيل في «أَدْوّره جمع «دار»» قُلِيّت فيه الوارٌ المضمومةٌ همزةً» ثم قُنُمت 
وقلبت ألما فصار: آدر. 


وَتَاتتيئينا : إِنَهِ اسم فاعلٍ من : أَفِدَ يافدٌء بمعتى : كَرْبَ وَدٌناءِ :ويكون بمعتى 
عَجِلّ وهو صفةٌ لمحذوف». أي : جماعة أو جماعات آفدة . 


وقرئ: «أفِدة» بفتح الهمزة من غير مدّء وكسر الفاء بعدها دال”©؛ وهو إمّا صفة 


.799/7 التيسير ص 0"١ء والنشر‎ )١( 

)١(‏ البيت في الجمل للفراهيدي ص11 7» وضرائر الشعر ص””» ورسالة الملائكة ص2717 
والمغني ص447» واللسان (سبسب)» وتاج العروس (عقرب).؛ واللباب "910/١١‏ دون 
نسبة . 

(9) ينظر النشر 5997/7 ,":٠9‏ 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص59 لابن كثيرء وهي في الكشاف 278٠/7‏ والبحر 
المحيط 477/5 » وحاشية الشهاب 777/0, والكلام الآتي منه أيضًا. 

(6) قبلها في الأصل: فيه . 

)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص59 لعيسى بن عمرء وهيف العشافك اك 
والبحر المحيط 177/8 . 


افيا ادق الآية ٠‏ /؟ 
من أفد بوزن: خشنة) فيكونٌُ بمعنى آفدة ذ فى القراءة الأخدى: أو أصلّه أفئدة» فتُقت 
جره الهمزة إلى ما قبلها ثم طرحت» وحن رحا مكروو أعلن ا لتر فق والقرّاء. 


قال الأؤّلون: إذا تحرّكت الهمزةٌ بعد ساكنٍ صحيح تبقى» أو تنقل حركتها إلى 
ما قبلها وتحذف.». ولا عو لي ا بيْن؛ لما فيه من شبه التقاء الساكئين» وقال 
صاحب «النشر» من الآخرين: الفغر المتحركة بعد حرفي صحيح ساكن ك : 
مسؤولا وأفئدة وقرآن وعلمان» فيها وجهٌ واحدٌ وهو النقل» وححكي فيه وجة ثان وهو 
بَيْنَّ ينه وهو ضعيفٌ جدّاء وكذا قال غيرٌه منهم” '". فما قيل: إِنَّ الوجه إخراججها 
بين بَيْنِء ليس بالوجه. 

وقرأت أمٌ الهيثئم: «أفودة» بالواو المكسورة بدل الهمزة؛ قال صاحب 
«اللوامح»: وهو جممٌ: وَفْدء والقراءة حسنة؛ لكي لا أعرفٌ هذه المرأة» بل 
ذكرها أبو حاته”". اه. 

وقال أبو حيان”": يحتمل أنّه أبدل الهمزةً في فؤادء ثم مغ :وأقدت الواو في 
الجمع إقرارّها في المفردء أو هو ججمع وَفْد كما قال صاحب و وقُلبء إذ 
الأصلّ: أوفدة» وججممُ مغل على أفْلة شاف نحو نجد وأنجدة» ووّهي وأوقيةة 
وأ الهيثم : امرأةٌ نُقِل عنها شيءٌ من لغات العرب. وقرأ زيد بن عليٌّ وي : «إفادة» 
على وزن إِمَارّة!'©» ويظهرٌ أنَّ الهمزة بدلٌ من الواو المكسورة كما قالوا: إشَّاح في 
وشاحء فالوزن: فِعالة» أي: فاجعل ذوي وفادة» ويجورٌ أنْ يكونَ مصدر أفاد 
إفادة» أي: ذوي إفادة» وهم الناس الذين يفيدون وينتمّع بهم. 

زكرأ موتليئة د تحن الل : «تهرّى؛ بضمٌ التاء مبنيًا للمفعول”*'. من أهوى 
المنقول بهمزة التعدية من هّوِي اللازم» كأنه قيل: يسرع" بها إليهم . 
)١(‏ ينظر النشر 4٠8/١‏ و477١‏ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 777/0 . 
(؟) البحر المحيط 477/0 . . 
(*) البحر المحيط ه٠/؟”7؛ ‏ 177 . 
(5) البحر المحيط ه/ 477 . 
(5) المحتسب .7”55/١‏ والبحر المحيط 177/60 . 
(1) في الأصل: تسرعء والمثبت من (م) والبحر المحيط. 


الس 2 تتصائسه 


وقرأ على كرّم الله تعالى وجهه وجماعة من أهله ومجاهد: «تهوى» مضارع 
ج20 بمعنى : أحبّ وعدّي ب : «إلى»؛ لما تقدّم . 


رمع 8د و 


«وَأرْقهُم» أي: ذرّيّتي الذين أسكنتّهم هناك؛ وجوز أن يريدهم والذين 
ينحازون إليهم من الناس» وإنما لم يخصٌ عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم 
كما في قوله: ددن أَهلهُ بِنّ التَرَتِ من ءَامنَ ينهم بآلَه انيور لآير » [البقرة: 151] 
اكتفاءً ‏ على ما قيل - بذكر إقامة الصلاة. 


ومن لّمرتِ»ه من أنواعهاء بأن تجعل بقربهم قُرَى يحصل فيها ذلك» 1 
إليهم من الأقطار الشاسعة» وقد حصل كلا الأمرّين» حتى إِنَّه يجتمعٌ في مكة 
المكرمة البواكير”" والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعيّة والصيفيّة والخريفيّة في 
يوم واحد. 


أخرج ابنُ جرير وابنٌ أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أنَّ الطائف كانت 
من أرض فلسطينّ» فلمًا دعا إبراهيمٌ عليه السلام بهذه الدعوة رَْعها الله تعالى 
ورّضّعها حيث وضعها رزقًا للحره”". وفي رواية: أنَّ جبريل عليه السلام اقتلعها 
فجاء وطاف بها حول البيت سبعاء ولذا سّمّيت الطائف ثم وَضَعها 1 
وروي نحو ذلك عن ابن عباس «'#ها. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أن الله 
تعالى نَقّل قريةً من قُرَى الشام فوضعها ا ل ل د از 


والظاهر أنَّ إبراهيم عليه السلام لم يكن مقصودٌه من هذا الدعاءٍ نقلّ أرض 
منبتةٍ من فلسطينّ أو قريةٍ ب من قُرَى الشام» وإنما متصوك عله التتلام أذ برزتي 
سبحانه من الثمرات» وهو لا يتوّف على النقل» فليّنْطظَر ما وجه الحكمة فيه» وأنا 
لستٌ على يقين من صحّته ولا أنكر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أنَّ الله جل وعلا على كل 
شيءٍ قديرء وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
)١(‏ المحتسب١/54”.‏ والبحر 7”/0. 
(؟) في الأصل: البوكير» والمثبت من (م) والبحر المحيط 47/0 . 
(") الطبري 2/٠٠ /١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 371١/١‏ . 
(5) البحر المحيط 177/65 . 
(0) تفسير ابن أبي حاتم .71١/١‏ 


رايم »4 الآية : ./؟ 


دِلَلَّمُرَ مَدْرْوْنَ 46 تلك النعمةً بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبوديّة: 
واستدلٌ به على أنَّ تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليُستعان بها على أداء العبادات 
وإقامة الطاعات» ولا يخمّى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 
والمحافظة على قوانين الضراعة وعَرْضٍ الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب 
الرأفة» ولذا مَنَّ عليه بحسن القّبول وإعطاء المسؤولء ولا بدْعَ في ذلك من خليل 
الرحمن عليه السلام. 


0 كأ“ 


«إرينآ إنك تَعَلرُ مَا نى وما تمن من الحاجات وغيرهاء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن إبرا لج لتحي ان انا بن مسد لحي عن ل الات رأ 
وها لقان لسار هن التعتاء لين وقيل: ما نُخفي من الوجُد لما وقَعَ بيننا من 
الفرقة» وما نعلنُ من البكاء والدعاءء وقيل: ما تخفى من كآبة الافتراق» وما نعلن 

مه 2 3 9 ع د 5 
مما جَرَى بيئنا وبين هاجرٌ عند الوداع من قولها: إلى من تكذنا؟ وقولي لها: إلى الله 
تعالى. و«ما» في جميع هذه الأقوال تَوْضولك والعائد محذوف» والظاهرٌ العموم. 
وهو المختار. 


والمرادٌ ب «ما نُخفي» على ما قيل ما يقابل «ما نعلن» سواء تعلَّقٌ به الإخفاء أو 

لاء أي: تعلم ما تُظهرَه وما لا نظهرّء إن علمه تعالى متعلقٌ بما لا يخظر يباله عليه 
السلام من الأحوال الخفيّة, وتقديم «ما تُخفي» على «ما نُعلنٌ» لتحقيق المساواة 
بينهما في تعلّق العلم على أبلغ وجوء فكأ تعلق بما يُخفي أقدمٌ منه بما يُعلن» أو 
لأنَّ مرتبةً السرٌ والخفاء متقدّمةٌ على مرتبة العَلّنء إذ ما ين شيءٍ ءِ يُعلّن إلا وهو قبل 
ذلك خفيٌء تعلق علمه تعالى بحالته الأولى أقدمٌ من تعلّقه بحالته الثانية . 


وجعل بعضهم «ماة عفري : والتقديم والتأخيد؛ لتحقيق المساواة انف ومن 
هنا قيل: أي: تعلم سرّنا كما تعلم علئنا. 

والمقصودٌ من فحوى كلامه عليه السلام أنَّ إظهار هذه الحاجاتٍ وما هو من 
مباديها وتّتمّاتها ليس لكونها غير معلومةٍ لك. بل إِنّما هو لإظهار العبودية» 


)١(‏ في الأصل : أنه مرادة. 
(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 41/4 عن ابن عباس وَها. 


الآية : /" اسم راضم 


والتخشّع لعظمتكء والتذثّل لعدّتك» وعَرْض الافتقار لما عندك» والاستعجال لنيل 
أياويك . 

وقيل: أراد عليه السلام أنّك أعلمٌ بأحوالنا ومصالحنا وأرحمٌ بنا من أنفسنا 
فلا حاجةً لنا إلى الطلب» لكنْ ندعوك لإظهار العبوديّة. . إلى آخره» وقد أشار 
السهروردي إلى أنَّ ظهورٌ الحال يُغني عن السؤال بقوله : 
ويمنمُني الشكوى إلى الناس أنّني ‏ عليلٌ ومن أشكوإليهعليل 
وكسنتني التشكرى إلى الله أنه عليمٌ بماأشكمه قبل أقول'" 

وتكريرٌ النداء؛ للمبالغة في الضراعة والابتهال» وضميرٌ الجماعة ‏ كما قال 
بعضٌ المحقّقين ‏ لأنَّ المراد ليس مجرّدٌَ علمه تعالى بما يُخفي وما يُعلن» بل بجميع 
خفايا الملك والملكوت» وقد حقّقه عليه السلام بقوله على وجه الاعتراض: #ومًا 
يحْق عل أللَد م ين سو في الْأيْضٍ وَلَا فى أَلمَمَآِ ©» لما أن عِلْمَّه تعالى ذاتيٌ 
فلا يتفاوت بالنسبة إليه معلومٌ دون معلوم. 

وقال أبو حّان: لا يظهٌ تفاوتٌ بين إضافة «ربٌ» إلى ياء المتكلّم وبين إضافته 
إلى جع المتكل 20 اه. ومما نقلنا يُعلّم وجة إضافة «ربٌّ» هنا إلى ضمير 
ايع ولا أدري ماذا أراد أبو حيان بكلامه هذاء وما يرد عليه أظهرٌ مِن أنْ 
يخمّىء وإنما قال. عليه السلام : «وما يخمّى» إلى آخرهء دون أن يقول: ويعلم ما في 
السماوات والأرض؛ تحقيقاً لما عناه بقوله: «تعلمٌ ما تُخفي» من أنَّ علمه تعالى 
بذلك ليس على وجو يكونُ فيه شائبةٌ خفاء بالنسبة إلى علمه تعالى» كما يكون ذلك 
بالنسبة إلى علوم المخلوقات. 

وكلمةٌ «في» متعلّقة بمحذو وقع صفةً ل #شيء أي : لشيءٍ كائنٍ فيهما أعم 
من أنْ يكونَ ذلك على وجه الاستقرار فيهماء أو على وجه الجزئيّة منهماء وجوّز 
أنْ تتعلّق ب هيَخْفّى؛ وهو كما ترى. 


)١(‏ البيتان للأمير تميم بن المعز كما في زهر الآداب /١‏ :"؛4بنحوهماء وهما بتمامهما في 
حاشية الشهاب 0/ 717/7 775 دول نسبة. 
(؟) البحر المحيط 5/ ”177 . 


اراي 38ر4 الآآية ٠‏ 9؟ 

وتقديم «الأرض» على «السماء» مع توسيط «لا2 بينهما باعتبار القّرب والبعد 
مِنَاالمستعدين للتفاوت بالنسية إلن علرمتاء والحراد من #السماءةما يعمل 
التبخارات كلهاة ولق اريك عن «الأ رقن اه اسفن اومن 7الشها ن عنية الغا 
كما قيل» جاز”"' . 

والالتفاتُ من الخطاب إلى الاسم الجليل؛ للإشعار بعلّة الحكم والإيذان 
بعمومه!؛ لأنّه ليس بشأن يختصٌ به أو بِمَنْ يتعلّق به بل شامل لجميع الأشياءء 
فالمناسبٌ ذكره تعالى بعنوان مُصَحُح لمبدئيّة الكل . 

وعن الجبّائي أنَّ هذا من كلام الله تعالى شأنه واردٌ بطريق الاعتراض لتصديقه 
عليه السلام كقوله سبحانه: #وكَدَِكَ يِفْمَلُوت* [النمل: 4] والأكثرون على الأوّل. 
و«ين؟ على الوجهين؛ للاستغراق. 

لَالْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر» أي: مع كِبَّرٍ سِئْي ويأسي عن الولد. 
ذ «على» بمعنى «مع» كما في قوله: 
. 2 مه - 2 م و )0 
إني على ماترين من كبري أعترف يكن أن تؤكل الكتف 5 

والجارٌ والمجرور في موضع الحال» والتقييد بذلك؛ استعظاماً للنعمة وإظهاراً 
لشكرهاء ويصحٌٌ جعل «على» بمعناها الأصليء والاستعلاء مجازي كما في 
«البحر»”"» ومعنى استعلائه على الكبّر أنه وَصّل غايته؛ فكأنّه تجاوّرّه وعلا ظهرَه. 
كما يقال: على رأس السنةء وفيه من المبالغة ما لا يخمّى. 
كما في قولهم: علي دَيْنّء وقوله: «وَطْح عل بم [الشعراء:14] بل الكبر أولى 
بالاستعلاء منهما حيث يَظهرٌ أثره في الرأس: لوَاشْتَملٌ ارس سَيْبًا» [مريم:؛] نعم 
يُمكن أنْ تجري على حقيقتها بجعلها متعلّقةً بالتمكن والاستمرارء أي: متمكنا 
)١(‏ في هامش (م): قيل: وهو أوفق بإفراد السماء. اه منه. 
)١(‏ كتاب الأمثال ص١٠٠»‏ وفصل المقال ص57١»‏ وتفسير الرازي 2178/١9‏ والبحر المحيط 


1/6 . 
(*) البحر المحيط 475/6 . 


الآية : 1م «شقد» سرامن 


مستمرًا على الكبرء وهو الأنسبٌ لإظهار ما في الهيئة من الآية حيث لم يكن في. 
أوّل الكبر. اه. وفيه غفلةٌ عمّا ذكرنا. 


«إِسَمَعِيلٌ وَِسْحقَ» روي عن ابن عباس وكا أنّه وُهِبَ له إسماعيل وهو ابن 
تسع وتسعين سنة» ووْهِبٌ له إسحاق وهو ابن مئوٍ وائنتي عشرةً سنة» وفي روايةٍ أنه 
ولد له إسماعيل لأربع وسئّين»ء وإسحاق لسبعين» وعن ابن جبير: لم يُولد لإبراهيم 
عليه السلام إلا بعد مئةِ وسبعٌ عشرةً سنة. 


2 سا بولسم 


«إنَّ رَقَ» ومالك أمري #لسميع لمر 6» أي: لمجيبه ٠‏ فالسمع بمعنى 
القبول» والإجابةٌ مجارٌ كما في : «سمع الله لمن حمده»” '©. وقولهم: سمع المَلِكُ 
كلامه : إذا اعتدٌ به وقَبِلّه وهو فُعيلٌ من أمثلة و وأعمَّلّه 0 وخالك 
في ذلك جَمهور الصركين: «وخالف الكرفثون فين”* ' وفي إعمال سائر أمثلتهاء وهو 
إذا فلن قرار ميلو مات المتعرلة إن أرية به'السعين وقيل: إِنَه غيرٌ عامل ؛ 
لأنّه قصد به الماضي أو الاستمرار. 

وجرّز الزمخشريٌ أنْ يكونّ مضافاً لفاعله المجازي» فالأصل: سميعٌ دعاؤه؛ 
بجعل الدعاء نفيه سامعاًء والمراد أنَّ المدعرٌ ‏ وهو الله تعالى ‏ سامعٌ”؟". 

وتعابه أبو حّان بِأنّه بغيلٌ؛ لا سحلا فيه: أن يكون من باب الصفة المشبّهة. وهو 
تفل ولا يجورٌ ذلك إلا عند القنازسيٌ حيث لا يكون لَبْسٌء نحو: : زيدٌ ظالم 
العبيد» إذا مْيِمَ أن له عبيداً ظالمين» وها هنا فيه إلباس؛ لظهور أنّه من إضافة 
المثال الول انتهى » وهئ كلام متينٌ. 


والقولُ بأنَّ اللَّبْسَ منتفي.لأنَّ المعنّى على الإسناد المجازيٌ» كلامٌ واو؛ لأنَّ 
المجاز خلاف الظاهرء فاللّبس فنه أشلل.. 


» من حديث أنس بن مالك ذه‎ )41١( قطعة من حديث أخرجه البخاري (784): ومسلم‎ )١( 
.731//1 وتقدم‎ 

. 14/4 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط‎ »١٠١١ /١باتكلا‎ )١( 

(6) في الأصل: في ذلك؛» والمثبت من (م) والبحر المحيط 4514/0 . 

(:) الكشاف 278١/79‏ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 7175/05. 

(5) البحر المحيط 475/50 »: وكلام الفارسي منه. 


ومثله القول باناً عدم النبس إنّما يشترط في إضافته إلى فاعله على القطع. وهذا 
كما قال بعضٌ الأجلّة مع كونه من تَنّة الحمد والشكرء لما فيه من وَضفه تعالى بأل 
قبولٌ الدعاء عادثه سبحانه المستمرّة ة تعليل على طريق التذييل للهبة المذكورة» وفيه 
إيذانٌ بتضاعف النعمةٍ فيها حيث وقعّت بعد الدعاء بقوله :. «رَبٍ هب لى مِنّ لصحن 
[الصافات ٠:‏ فاقترئتت الهبةٌ بقَبول الدعوة. 


وذكر بعضُهم أنَّ موقع قوله: «الحمد لله؛ وتذييله موقع الاعتراض بين أدعيته 
عليه السلام في هذا المكان تأكيداً للطلب بتذكير ما عَهِدَ من الإجابة» يتوسّل إليه 
كانه عاو اعت بعاارو بلي شانهء كأنّه عليه السلام يقول: الليع اسععت زعاني 
ا فإنّك لم تزل سميمَ الدعاءء وقد دعوتك على الكبر 

تَهّبّ لي ولداً فأجبتٌ دعائي ووهبتَ”'' لي إسماعيل وإسحاقء ولا يخمّى أنَّ 
ا م فالوجه أنْ 
لا يجعل ذلك اعتراضاً. ٠‏ بل يحمل على أن الله تعالى حكى جُملاً مما قاله إبراهيم 
عليه السلام في أحايينٌ مختلفق تشتركٌ كلها فيما سيق له الكلام من كونه عليه السلام 
على الإيمان والعمل الصالح وطلب ذلك لذريّته يت وأنَّ ولده الحقيقيّ من تَّبِعَه على 
ذلك. فتَرَك العناد والكفرء وقد ذكر هذا صاحبٌ «الكشف». 


ومما يعضدّه ما أخرجه ابن جرير وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس «َتظأ 
أنه قال في قوله: (الْحَمَدُ ِلّه) إلخ: قال هذا بعد ذلك بحين” . 

ووحٌد عليه السلام الضميرٌ في «رب» وإِنّْ كان عقيب ذكر الولّدين؛ لما أنَّ نعمة 
الهبةٍ فائضةٌ عليه عليه السلام خاصّدٌ وهما من النعم لا من المنعم عليهم. 

«رَتٍ لَبْعَلن مُقِيم الصَّلرة» معدّلاً لهاء فهو مجارٌ من: أقمتٌ العودٌ: إذ 
قَوَمئّه فأراد9) بهذا الدعاء الديمومة على ذلك» وجوّز بعضهم أنْ يكون 0 
مواظباً عليها» وبعض عظماء العلماء أخدّ الأمرّين في تفسير ذلك على أنَّ الثاني قيدٌ 


)00( في (م): وهبت . والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي 0 
هف عزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثورة/ /41. 
() في (م): وأراد. 


الآية + 4٠‏ سوك راضم 
للأوّل؛ مأخودٌ من صيغة الاسم والعدول عن الفعلء كما أنَّ الأوّل مأخودْ من 
موضوعه على ما قيل» فلا يلزمٌ استعمالٌ اللفظِ في معتيين مجازيين. 

وتوحيدٌ ضمير المتكلّم مع شمول عرس ع 01م لذريته نهنا حيث قال: 
وين درق للإشعار 8 المقتدى في ذلك» وذريّته أتباع ةك فإ ذِكرّهم 
بطريق الاستطراد» «ومن» للتبعيضء والعطفٌ كما قال أبو البقاء على مفعول 
«اجعل» الأول أي: ومن ذريّتي مقيمٌ الصلاة 0 

وفي #التواتي الشهاييّة»: أنَّ الجارٌ والمجرؤن في النحقيقة صفة للمعطوف على 
ذلك. أي: وبعضاً مِن ذريّيء ولولا هذا التقديرٌ كان ركيك”". وإِنّما خصٌ عليه 
السلام هذا الدعاء ببعض ريه ؛ لعلمه من جهته تعالى أنَّ بعضاً منهم لا يكون مقيمّ 
الصلاة, بأنْ يكونثّ كافراً أو مؤمناً لا يصلّي . 

وجوّز أنْ يكونً عَلِمَ من استقرائه عادةً الله تعالى في الأمم الماضيةٍ أنْ يكون 
في ذرَيّته مَن لا يُقِيمُهاء وهذا كقوله: طدَاجعَلنَا مُنمَن لك ون دري أمَهٌ ممه أك» 
[البقرة:4؟1١].‏ 

ربكا وَبَكَلْ دآ (4)2» ظاهره: دعائي هذا المتعلّق بِجَعْلي وجَعْل بعضٍ 
ذريتي مقيمي الصلاة» ولذلك جيء بضمير الجماعة» وقيل: الدعاء بمعنى العبادة؛ 
أي : تقبّل عبادتي . وتعقّب بأنَّ الأنسبّ أنْ يقال فيه : دعاءنا حينئذ. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وهبيرة عن حفص : «دعائي» بياء ساكنة في 

9 

الوصل”*', وفي رواية البرّيٌ عن ابن كثير أنّه يصل يقت ياء 9 قال فل إنه 
يشم الياء في الوصل ولا يُبتّهها ويقفك عليها بالألف”" . 


.04/0 في الأصل: تبع» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 

.51١١7/* الإملاء‎ )١( 

() حاشية الشهاب 717/5/5. 

(5) التيسير ص 0١70‏ والنشر ٠١١/7‏ وهي قراءة ورش وأبي جعفرء وقراءة هبيرة عن حفص في 
جامع البيان للداني ف ومجمع البيان 2776/17 وهي خلاف المشهور عن حفص. 

(05) التيسير ص »١7"5‏ والنشر "٠ ٠١/7‏ وهي قراءة تعقوت نهنا : 

فم مجمع البيان ١‏ 770ء وعنه نقل المصئف القراءات. 


كتذانافعن لفن لد 


ل صم مح 


«ريًا َغْفِرَ لي أي”"' : ما فرط منّي مما أده ذنباً «وَلوَلِدَىَ» أي : لأمُي 
وأبي» وكانت أمّه على ما روي عن الحسن مؤمنةً فلا إشكال في الاستغفار لها. 
وأما استغفارٌه لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه إنَّهِ كان قبل أنْ يَتبّن له أنَّه عدرٌ لله 
نشوكانة زاب تعالى قد حكى ما قاله عليه السسلام في حابي مختلفة» وقيل: إِنَّه 
عليه السلام نَوَى شرطيّةَ الإسلام والتوبة» وإليه ذهب ابن الخازن”“. وقيل: أرادً 
بوالده نوحاً عليه الصلامه وقيل: أراد بوالده آدمّ وبوالدته”” حوَّاءَ عليهما السلام» 
وإليه ذهب بعض م تال كر اع والوجة ما تقدّم. 

وقالت الشيعة: إنَّ والديه عليه السلام كانا مؤمئّين» ولذا دعا لهماء وأمًا 
الكافر فأبوه» والمرادٌ به عمّه أو جدّه ا واستدلُوا على إيمان أبويه بهذه الآية» 
ولم يرضوا ما قيل فيها حتى القول الأولَ؛ بناء على زعمهم أن هذا الدعاءً كان بعد 
الكبّر وهِبَةٍ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام له وقد كان تبيّن له في ذلك الوقت 
عداوة أبيه الكافر لله تعالى. 


وقرأ الحسن بِنْ علي ويا وأبو جعفر محمد وزيد ابنا عليٌّ وابنُ يعمر 
والزهري والنخعئيٌ: «ولولّدَي) بغير ألف وبفتح اللام» تثنية: ولدء يعني 
بهما إسماعيل وإسحاقء وأنكر عاصم الجحدريٌ هذه القراءة ونقل أنَّ في 
مصحف أب : «لأبري» وفي بعض المصاحف: «ولذريتي» 0 وعن يحيى بن 
يعمر: «ولوٌلْدئ) به بضمٌ الواو وسكون اللام””'» فاحتمل أنْ يكون جمعَ ولدٍ ك : 
أشي في أَسَدء ويكون قد دعا عليه السلام لذرَيّتهء وأنْ يكونّ لغةٌ في الولد كما في 
قول الشاعر: 
فليت زياداً كان في بطن أمّه 2 وليت زياداً كان وُلْرَ حم ”) 


.04/0 قوله: أي: ليس في الأصل»ء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(1) تفسير الخازن 50/4. 

() في الأصل: والدتهء والمثبت من(م). 

(4) المحتسب .556/١‏ والمحرر الوجيز ”/ 7857» والكشاف 7/ 787: والبحر المحيط 474/0 . 
(6) المحتسب 256/١‏ والمحرر الوجيز "/ 757» والبحر المحيط 575/0 . 

(6) اللسان (ولد). والمحرر الوجيز */ 57 7» والبحر المحيط 5"4/4 . 


الآية ٠‏ 47 م" راضم 


ومثل ذلك العَدَّمُ والعْدْمٌء وقرأ ابن جبير : «ولوالدِي» بإسكان الياء”) على 
الإفراد كقوله: واغفر لأبي. ظوَلْمُوِنَ4 كاقَةَ من ذريّته وغيرهم. ومن هنا قال 
الشعبي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النّعه”" . وللإيذان باشتراك الكل في 
الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة. 
طِيم يوم لْحِسَابٌُ 469 أي : ينبت ويتحمّق» واستعمال القيام فيما ذكر إِمّا مجازٌ 
رصمل أو اسععارة ومن ذلك قامك الكرث والسوف» جوز أن يون قن شه 
الحساب برجل قائم على الاستعارة المكنيّة. وأئبتٌ له القيام على التخييل» وأنْ يكون 
المرادٌ: يقومُ أهلٌّ الحساب» فحذف المضافء أو أسندَ إلى الحساب ما لأهله 
مجاراً: وجعل ذلك العلامة الثاني في شرح «التلخيص» مثل : ضَرَيَهِ التأديبَ» مما فيه 
الإسنادٌ إلى السبب الغائيٌ» أي : يقومٌ أهله لأجله . وذكر السيالكوتي إِنّه إنما قال مثله ؛ 
لأنَّ الحساب ليس ما لأجله القيام حقيقةٌ لكنّه شبية به في ترثّبه عليه» وفيه بحث . 


«رَلا تَمْسَبرك أَنَهَ عَدنَِا عَمَا يتَمَلُ انه خطابٌ لكل مَن تَومّم غفلتّه 
تعالى» وقيل : للنبي يَلِ كما هو المتبادرء والمرادٌ مِن النهي تثبيته عليه الصلاة 
والسلام على ما هو عليه من عدم ظَنٌ أنَّ الغفلة تصدرٌ منه عرّ شأنّه كقوله تعالى : «وا 
دم مَمّ أله إِلَهًا 1 [القصص :0118 «ولا تَكْوَتَ من 00 [القصص:١8]‏ أي : 
دم على ذلك» وهو مجارٌ كقوله تعالى : 9# يما أَلَّذِنَ َامَنوَا ءا مِنُوأ6 [النساء :9 وفيه 
إِيذانٌ بكون ذلك الحسبان واجب الاحتراز عنه في الغاية حتى نهَى عنه مَن لا يُمكن 
تعاطيه . 


جز أن يكو المرادٌ من ذلك على طريق الكناية أو المجاز بمرئبئّين الوعيد 

0 والمعنى: لا تحسبنٌ الله تعالى يترّكُ عقابّهم لِلْظفهِ وكره مِهِء بل هو 
قبهم على القليل والكثير. 

وأنْ يكونَ ذلك استعارةً تمثيليّة: أي : لا تحسبئّه تعالى يُعَاملُهِم معاملةً الغافل 


. والمحرر الوجيز */ 5 ”. والبحر المحيط ه5/ ه"؛‎ ."560/١ المحتسب‎ )١( 
.81/5 (؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور‎ 


عمًّا يعملون» ولكن معاملة الرقيب المحايب على النقير والقظميرء وإلى هذه 


الأوجه أشار الزمخشري”'. 

و 2 تعقّبّ الوجة الأول أنه غيرٌ مناسب لمقام النبرّة ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام 
لا ينَوهّمْ منه عدم الدوام على ما هو عليه من عدم الحسبان ليييّتء وفيه نظر. 

وفي «الكشف» الوجه هو الأوّل؛ لأنَّ فى إطلاق الغافل عليه سبحانه ‏ وإِنْ كان 
على المجاز ‏ رِكّةَ يُصانَُ كلام الله تعالى عنهاء وفي الكناية النظرٌ إلى المجموع: 
فلم يَجْسْر العاقل عليه تعالى عنهء ويجوز أنْ يكون الأرَّلُ مجازاً في المرتبة الثانية 
بجَعْل عدم الغفلةٍ مجازاً عن العلم» ثم جعْلُه مجازاً عن الوعيد غيرٌ سديدٍ؛ لعدم 
منافاة إرادةٍ الحقيقة. 

والأسلم ا ل ل 
سبحانه وتعالى فهو” "> لعو ع وهو الذي اختاره ”5 7 وعن أبن عيينة 
أنَّ هذا تسليةٌ للمظلوم» وتهديدٌ للظالم» لقبل ل مَن قال هذا؟ فغضب» وقال: 
نما قاله مَن علمه. وقد نقل ذلك في «الكشاف»””“»: فاستظهر صاحب «الكشف» 
كونه تأينداً لكون الخطاب لغير معيّن. 

ونخوؤ أن يكو جاربا على الأوسة إذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه 
الصلاة والسلام أيضاً لا يخلو عن التسلية للطائفتين» فتأمّل . 

والمرادٌ بالظالمين: أهل مكة الذين عُدَّتْ مساويهم فيما سبق» أو جنس 
الظالمين». وهم داخلون دخولاً أوليّاء والآيةٌ على ما قال الطيبي: مردودةٌ إلى قوله 
تعالى: (قْلَ تَنَُّوَا) و(قل لَعِبَادفَ)» واختارٌ جعلّها تسلية له عليه الصلاة والسلام 
وتهديداً للظالمين على سبيل العموم. 


وقرأ طلحة: «ولا تَحْسَّب» بغير نون التوكيد”"' . 


)١(‏ الكشاف ؟/87”. 

.776/0 قوله: فهوء ليس في (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
. 596/6 البحر المحيط‎ )5( 

)00( في هامش (م): وروي نحوه عن ميمون بن مهران. اه منه. 

(0) 1/6م". 

() المحرر الوجيز ”/ 55”: والبحر المحيط 8/6" . 


دتما 4 يُمهلّهم متمّعين بالحظوظ الدنيوية ولا يُعَجل عقوبتّهم؛ وهو 
استئنافٌ وقع تعليلاً للنهي السابق» أي لا تحسبنّ الله تعالى غافلاً عن عقوبة 
أعمالهم لما تَرَى من التأخير» إنما ذلك لأجل هذه الحكمة» وإيقاع التأخير عليهم 
مع أن المؤخّرٌ إنما فو علابهم؛ قيل: لتهويل الخظب ب وتفظيع الحال ببيان نهم 
متوججهون إلى العذاب مُرْصَدون لأمر ماء لا أنْهم باقون باختيارهم» وللدلالة على 
أنّ نهم من العذاب هو الاستنصالٌ بالمرّة وأنْ لا يبقَى منهم في الوجود عين 


عادو 


ولا در وللإيذان بأنّ المؤخّر ليس من جملة العذاب وعنوانه» ولو قيل: لما يؤخر 
عذابهم. لَمَا فُهم ذلك. 

وقرأ السلمئىٌ والحسنٌ والأعرجٌ والمفضل عن عاصم ويونس بِنُ حبيب عن 
أبي عمرو وغيرهم : الُؤْجُرهم) بنون الفظية7: وفيه التفات. 

لِلرْر» مائل «تَنْحَسٌ فو الْأَبْصرٌُ 469 أي: ترتفعٌ أبصارٌ أهل الموقف. 
فيدخل في رُمرتهم الظالمون المعهودون دخولاً أولياء ٠‏ أي: تبقّى مفتوحة لا تَطرف - 
كما قال 0007 ون هَول ما يرَونه» وفي «البحر»: شَخَصٌ البصرء : أحدّ النظر 
ولم يستقر تق مكاي 2 والظاه أن اعتبار عدم الاستقرار لجغْل الصيغة مِن: شخص 


الرجلٌ من بلده: إذا خَرَجَ منهاء ٠‏ فإِنَّه يلزمُه عدم القرارٍ فيهاء أو من: خض 
بفلان: إذا وَرَد عليه ما يُقْلِقُه كما في «الأساس ا 


وحمل بعضّهم الألف واللام على العهد. أي : أبصارهم؛ لأنّه المناسب 
لما بعذه. والظاهرٌ لِمَا © روي عن قتادة؛ فقد أخرج عبدٌ بن حميد وغيرٌه عنه أنه 
قال في الآية: شَخصَّت”'' فيه والله أبصارّهم فلا ترتدٌ إليهه””" . 


واختار بعضهم حَمْلَ «أل» على العموم. قال: لأنّه أبلغُ في التهويل » ولا يلزم 


. القراءات الشاذة ص54 » والمحرر الوجيز ”/ 75405» والبحر المحيط 0/ 70؛‎ )١( 
(؟) مفردات الراغب (شخص).‎ 

(*) البحر المحيط 5797/6 . 

(4) أساس البلاغة (شخص). 

(5) في (م): مماء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7170/0. 

(5) في الأصل : تشخصتء والمثبت من (م) والمصدر. 

(0) عزاه لعبد بن حميد السيوطئٌ في الدر المنثور 288/4 وأخرجه الطبري 4/١7‏ 70. 


وْارَاظِيم ْ 211 الآية : 47 
عليه التكريرٌ مع بعض الصفات الآتية» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما قيل فيه. 


«مهْطِعِيت » مسرعينٌ إلى الداعي» قاله ابن جبير وقتادة» وقيّده في «البحرة 
نقوله: يَذَلة واستكانةٍ كإسراع الأسير والخائفي”'؟. وقال الأخفشٌٌ: مقبلين 
للوصغاء» وأنشد: 
ستحعبيكتة دارهم ولقد أراهمم بدجلةً ممهطعين إلى السماء؟" 
وقال مجاهد: مُديْمِينَ النظرٌ لا يَطرِفُونء وقال أحمدُ بن يحيّى: المهطع: 
الذي ينظرٌ في ذل وخشوع لا يقلع بصر”". وروّى ابن الأنباري أنَّ الإهطاع: 
التجميح. وهو: قبضٌ الرجل ما بين عيئيه»» وقيل: إِنَّ الإهطاعَ: مد العْبْقِء 
والهَظمٌ: طولٌ العئقء وذكر بعضّهم أنَّ أَمْطعَّ ومّطع بمعنئ» وأنَّ كل المعاني 
«مقنبى رموسيمٌ» رافعيها مع الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير 
التفاتٍ إلى شيءء قاله ابن عرفة والقتيبي” . 
وأنشد الزجّاج قولّ الشَّمّاخْ يصِفُ إبلاً تَرْعَى أعلا الشجر: 
يُباكِرْنَ الهضا بِمُمُْئَعَاتٍ ‏ تَواجِذْهيٌّ كالحَدَأالوّقيه9) 


وأنشدّه الجوهريُ لكون الإقناع انعطاف الأسنان إلى داخل الفم» يقال: فم 
مُفْتَعٌء أي: معطوفةٌ أسنائة إلى داخله» وهو الظاهر”". وفسّر ابن عباس وها المُقْيِع 
بالرافع رأسّه أيضاء وأنشدّ له قولٌ زهير: 


. البحر المحيط ه/ ه"؛‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5/ 470» والبيت ليزيد بن مُفْرْغ. وهو في ديوانه ص١١١كء‏ وفيه: أهلهاء 
بدل: دارهم . 

(5) قال أحمد بن يحيى ثعلب في مجالسه ص١7:‏ المهطع: الذي يرفع رأسه في ذلٌّ. 

(:) إيضاح الوقف والابتداء ص77 /0ا5”» والدر المنثور 88/5. 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص777» ونقله عنه بواسطه البحر المحيط 479/0 . 

(1) معاني القرآن وإعرابه /177» والبيت في ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ص١55»‏ 
وفيهما: يبادرن» بدل: يباكرن. 

(00) الصحاح (قنع). 


الآرية : 41 223 و راضم 
هيحان وحمرٌ مقنعات رؤوسّها وأضف يسول من الوعن فت 
ويقال: أَقْتَعَ رأسَه نكسه الا فهو من الأضداد. قال المبرة: 00 
بمعنى رَقَع أعرف في اللغة'"". اه. وقيل: ومن المعنى الأول: 8 قَيِمَ الرجل: ! 
رَضِي بما هو فيه» كأنّه رفع فْع رأسه عن السؤال» وقد يقال: ِنَّه من الثاني» كأنّه 9 
رأسه ولم يرفعه للسؤال ولم يست يستشرف إلى غير ما عئذه. 
ونصبٌ الوصمّين على أنّهما حالان من مضافي محذوي» أي: أصحابٌ 
الأبصارء بناء على أنه يقال: شَخصٌ زيدٌ ببصره» أو: الأبصار تدلٌ على أصحابها 
فجاءت الحالٌ من المدلول عليه» ذكر ذلك أبو البقاء”” » وجوَّز أنْ يكون «مهطعين» 
منصوباً بفعل مقدَّر أي اصرف فيطيين» و«ممُنعي رؤوسهم» على هذا قيل : : حال 
من المستتر في «مهطعين» فهي حال متداخلة» وإضافته غير حقيقيةٍ فلذا وَقَع حالاً. 
وقال بعض الأفاضل: إن في اعتبار التجالنة من اسفاب):حسها دقر اول 
لام سن البو والتكلة: 


وَالأؤلى ؤراة تعالى اي جِعْلٌ ذلك حالاً مقدّرةٌ من مفعول ايَؤْخَرَهم) 
وقوله سبحانه: (53:. ىد الأَُ) بان حال عموم الخلائق: ولذلك أرق افيه 
الجملة الفعلية» فإِنَّ المؤمنين ين المخلصين لا يستمرُون على تلك الحال» بخلااف 
الكفار حينف يسعمرٌ ون علبياء ولذلك عبّر عن حالهم بما يدل على الدوام والثبات؛ 
فلا يَرِدُ على هذا توهُم التكرار بين «مهطعين» و«تشخصٌ فيه الأبصار» على بعض 
التفامتتر: وبنحو ذلك دفع” “التكزان يكن الأول وقول تماتى : عؤلا ريد اليم 

ري بمعنى لا يرجعٌ إليهم تحريكُ أجفانهم حسبما كان يرجعٌ إلء كلّ لحظقٍ 
على ام وهو: تحريكٌ الجفن» والكلام كنايةٌ عن بقاء العين 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوانه» ونسبه السيوطي في الدر المنثور 88/5 إلى ولده كعب» ولم نقف 
عليه في ديوانه أيضاًء وهو في مسائل نافع ص 1790 . 

(؟) الكامل ؟//ا؟1١٠.‏ 

(0) الإملاء “/ 517. 


زهق في(م): رفع. 


َدارَاظِيم 13> الآية , 47 


وجوّز أنْ يُراد بِالَرْف نفسٌ الجفن مجازاً؛ لأنّه يكون فيه ذلك» أي: لا ترج 
إليهم أجفانُهم التي يكونُ فيها الطرف؛ وقال الجوهري: الظرْفُ: العينُ» 
ولا 2 يُجِمَعٌ ؛ لأنّه في الأصل مصدرٌء فكوة وانهدا وكون مما رذق ال 
وفسّره بذلك أبو حيّان أيضاًء وأنشد قولّ الشاعر: 


وأغض طرفي ما بدّث لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه”” 

وليس ما ذكر مُتعيّناً فيه وهو معنئ مجازيٌ له وكذا النظرء وجوّز إرادته على 
معنى: لا يرجع إليهم نظرهم لينظروا إلى أنفسهم فضلاً عن شيءٍ آخرء بل يبقون 
مبهوتين» ولا بفيذي جنا في «الكشفء أن يتُخيّل تعلق «إليهم؛ بما بعده. على 

لا يرجم نظرّهم إلى أنفسهم» أي: لا يكون منهم نظرٌ كذلك؛ لأنَّ صلة 

ا تتقدّم» والمسألة في مثل ما نحن فيه خلافيّة ودعوى عدم الجمع 
ادّعاها جمعٌ؛ وادّعى أبو البقاء أنه قد جاء مجموع”” . 

هذاء وأنت خبيرٌ بأنَّ لزوم التكرار بين «مهطعين» وهلا يرد إليهم طرفهم» على 
بعض التفاسير متحمّقٌء ولا يدفعٌه اعتبار الحاليّة من مفعول «يُوْجّرهم؛ على أنَّ 
بذلك لا يندفمٌ عرقٌ التكرار رأساً بين «تَشْخْصٌ فيه الأبصارُ» وكلّ من الأمرّين 
المذكورين كما لا يخفى على مَن صحّت عينٌ بصيرته. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: أنَّ جملةً «لا يَرتد؛ إلخ حال أو بدلٌ من «مُتنعي؛ 
إلخ» أو استئناف؛ والمعنى: لا يزولٌ ما اعتراهم من شخوص الأبصارء وتأخيره 
عمًا هو من تَيمّته من الإهطاع والإقناع» مع ما بينه وبين الشخوص المذكور من 
المناسبة لتربية هذا المعنى 7 . 

وكأنّه أرادَ بذلك دفع التكرار» وفي انفهام لا يزول. . إلخ من ظاهر التركيب 
خفاء. 
)١(‏ الصحاح (طرف). 
(؟) البحر المحيط 247١/5‏ والبيت لعنترةء وهو في ديوانه ص”/. 


() الإملاء #/ "21. 
دع تفسير أبي السعود ه057/6. 


لآية :4 اشننة قذ راقم 
واعتبر بعضهم عدم الاستقرار في الشخوص وعدم الطرف هناء فاعترض عليه 
بلزوم المنافاة. 
وأجيب بأنَّ الثاني بيانُ حالٍ آخرّء وأنَّ أولئك الظالمين تارةً لا تقر أعيئهم» 
وتارةً يبهتون فلا تطرفٌ أبصارهم, وقد جعل الحالتان المتنافيتان لعدم 7 
كاّهما في حال واحلوء كقول امرئ القيس: 
مِكَرٌمِمَرٌمُقيِلمُدْبِرٍمعاً كجلمود صَحْرٍ حطّه السيل من عَل'' 
وهذا يحتاج إليه على تقدير اعتبار ما ذكر» سواء اعبّبر كونُ الشخوص وما بعدّه 
من أحوال الظالمين بخصوصهم أم لاء والأولق أن لا د يُعتبر في الآية ما يحوجٌ لهذا 
الجواب» وأنْ يختار من التفاسير ما لا يلزمه صريح التكرار» وأنَّ يجعل شخوص 
الأبصارٍ حال عموم الخلائق؛ وما ا 000 


ء مؤوء 010 


« ريدم هوه 4 أي: خالية من العقل”" والقَّهُم؛ لفرط الحيرة والدَّهِشْقَ 
وفنة: قبل للجبان والأحتمى: قلبه هواء» أ لا قرّة ولا رَأع فيه ومن ذلك قول 


زهير: 

كأن الرّحلّ ينها فوقٌ صَعْلٍ من الظُلمان وجوه هوان#" 
وقول حسان: 

ألابنغأباشفيانً عي فاأنتّمجورَّفٌتجِبٌهولاة" 


: 20 يه 5 م 1 
وروي معنى ذلك عن أبي عبيدة”** وسفيان» وقال ابن جريج: صفر من الخير 


.١9ص ديوان امرئ القيس‎ )١( 

.07/0 في الأصل: عن العقل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(7) ديوان زهير ص57» قوله: صَعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو الذكر من النعام» 
جمعها : ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة» فوق صعل: 
فوق ظليم :ديق العنق صغير الرأس» جؤجؤه: صدره.ء هواء: لا مح فيه. قالالشهاب 
الخفاجي في حاشيته شيته على البيضاوي 775/0 : يصف ناقته بالسرعة في السير» وتشبيهها 
بالنعام وهو يوصف بالجبن والخوف وسرعة المشي» » فإذا خاف كان أسرع وأجدَّ في السير. 

(:) ديوان حسان ص9 . 

(0) مجاز القرآن ."55/١‏ 
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و 


خاليةٌ منه . م6 تعقّب بأنّه لا يناسبٌ المقام. وأخرج ابن أبي شيبة وابنُ 000 
حو أنه ا ل تمورٌ في أجواذ فهم إلى حلوقهم ليس لها مكان تستقرٌ :© , 
والجملةٌ في موضع الحال أيضاً» والعامل فيها إمّا «يرئّد اذم تدش مانن 
الصالحة للعمل. وجوّز أنْ تكونٌ جملةٌ مستقلة. 


7 أنه بمعنى فارغة» نوكر عر موتكم كنا 78 أفئدة فارغة؛ 
اللبزيو تاء التأنيث فيه يدل على تأنيث الجمع الذي ذ في «أفئدتهم»ء ومثل ذلك : 


أحوالٌ صعية » وأفعالٌ فانينة0 : 


وقال مولانا الشهاب: الهواء مصدرء ولذا كنا وتفسيره باسم الفاعل 
كالخالي بان للمعنى المرادٍ منه المصجّح للحمل» فلا يُنافي المبالغة في جَعْل ذلك 
عينَ الخلاء. 

والمتبادرٌ من كلام غيرٍ واحدٍ 95 الهواء ليس بمعنى الخلاء» بل بالمعنى الذي 
يهب على الذّهن من غير إعمال مروحة الفكرء َه في #التخرا عدا سرد أقوالٍ الحيد 
يقضي ظاهرها بالمصدرية: آذ الكلاء قشبية ملحضٌ»؛ لأنَّ الأفيدة ليست بهواءٍ 
حقيقة. ويحتمل أن يكونّ التشبيهُ في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة. وأنْ 
يكون في اضطراب أفئدتهم وجٌيّسَانها في الصدور وأنها تجيء وتذهب وتبلغ 
الجنا 20 وهذا في معنى ما رُوي آنفاً عن ابن جبير 

وذكر في «إرشاد العقل السليم» ما هو ظاهر في أنَّ الكلام على التشبيه أيضاً حيث 
قال بعد تفسير ذلك بما ذكرنا أوَّلا : كانّها نفسٌ الهواء الخالي عن كل شاغل”” . 
)١(‏ الدر المنثور 88/5. 
0( في الأصل : لأنه» والمثبت من (م) والمصدر. 
5) الإملاء .5١5- 2١/9‏ 
00 حاشية الشهاب /2,5,.. 
(5) في الأصل: لماء والمثبت من (م). 
)١(‏ البحر المحيط ه/ 0" . 
( 4 تفسير أبي السعود 6 


الآية + 414 ولا راهمن 

هذاء ثم إنّهم اختلفوا في وقت حدوث تلك الأحوال؛ فقيل عند المحاسبة» 
بدليل ؤكْرها عقيبَ قوله تعالى: يوم يَقُوم ألْحِسَابُ» وقيل: عند إجابة الداعي 
والقيام من القبور. وقيل: عند ذهاب السّعداء إلى الجنة والأشقياءٍ إلى النارء فتذكر 
ولا تتفل 

طوَآَذِرٍ أَلنَّاسَ» خطابٌ لسيّد المخاطبين يله بعد إعلامه أنَّ تأخيرٌ عذابهم 
لماذا؟ وأَمْرٌ له بإنذارهم وتخويفهم منه» فالمرادٌ بالناس الكفارٌ المعبّر عنهم 
بالظالمين كما يقتضيه ظاهرٌ إتيان العذاب» وإلى ذلك ذهب أبو حيان”'' وغيره. 
ونكتّةٌ العدول إليه مِن الإضمار على ما قاله شيخ الإسلام الإشعارٌ بأنَّ المرادً 
بالإنذار هو الزجرٌ عمًّا هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج 
والإيذاء» فالمناسبٌ عدم ذكرهم بعنوان الظله”" . 


وقال الجبّائييٌ وأبو مسلم: المرادُ بالناس ما يَشْملَّ أولئك الظالمين وغيرّهم من 
المكلّفينء والإنذار كما يكون للكفار يكون لغيرهم» كما في قوله تعالى: ظإِبَما 
كُذِدُ مَنِ أتَبَمَ ألزْكَرٌ» [يس:١]‏ والإتيان يعم الفريقين من كونهما في الموقف. وإِنْ 
كان لحوقُه بالكفار خاصّة. 


وأيَاً ما كان ف «الناس» مفعولٌ أوّل ل «أَنّذِره؛ وقوله سيحانه: يوم يَأَنِهمٌ 
َلْمَدَّابُ» مفعولّه الثاني على معنى : أنذرهم هولّه وما فيه. فالإيقاعٌ عليه مجازي» 
أو هو بتقدير مضافيء ولا يجورٌ أنْ يكون ظرفاً للإنذار؛ لأنّه في الدنياء والمرادٌ 
بهذا اليوم اليومٌ المعهودء وهو اليوم الذي وُصِفَ بما يذهل الألبابَ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو يوم موتهم معذّبين بالشسّكرات ولقاء الملائكة عليهم السلام 
بلا بُشْرَى. وروي ذلك عن أبي مسلمء أو يوم هلاكهم بالعذاب العاجلء وتُعقَّبِ 
أنه يآياة القصرٌ الساتق*. وجيت 'بما ةما فيه.. 


آذك 


#يفُولُ لين ظَلَمُوا» أي : فيقولون» والعدولٌ عنه إلى ما في النظم الجليل» 
للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعليّته لما ينالُهم من الشدّة المُنِ عنها القول» 
)١(‏ البحر المحيط 475/0 . 
(؟) تفسير أبي السعود 05/0. 


وك رَاظِيم »4 الآية : ؛ ؛ 


وفي العدولٌ عن الظالمين لمين المتكمّل بما ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به؟ للويذان 
ل إليه من غير حاجةٍ 


والمعنى على ما قال الجبًا ئييّ وأبو مسلم: الذين ظلموا منهم وهم الكقّار 
وقيل: يقولٌ كل مَن طلم بالشرك والتكذيب من المندّرين وخبرح سن المي 
الخالية: «ريّنآ أَخْرنَا» أي: عن العذابء أو: أخر عذابناء ففي الكلام تقديرٌ 
مضافيء أو تجرّرٌ في النسبة. قال الضحاك ومجاهد: إِنَّهم طلبوا الردٌ إلى 
الدنيا والإمهال ظإِكَ أجل زِبٍ» أي: أمَدِ وحدٌ من الزمان قريبء وقيل: إِنَّهِم 
طلبوا رفع العذاب والرجوعَ إلى حال التكليف مدَّةٌ يسيرةٌ يعملون فيها ما يُرضيه 
سبحانه. والمعنى على ما روي عن أبي مسلم: أخر آجالنا وأبقنا أياماً «يْتِ 
دَعوتّكَ» أي : الدعوةً إليك وإلى توحيدكء أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل عليهم 
السلامء ففيه إيماء إلى أنهم صدّقوهم في أنّهِم وُسل الله سبحانه وتعالى. «وشَّي 
سل فيما جاؤوا بهء أي: نتدارك ما فرّطنا به من إجابة الدعوة واتّباع الرسل 
عليهم السلام» ولا يخلو ذكرٌ الجملتين عن تأكيلٍء والمقام حري بهء وجمع إِمّا 
باعتبار اثّفاق الجميع على التوحيد وكون عصيانهم للرسول كلٍ عصياناً لهم جميعاً 
عليهم السلام؛ وإمّا باعتبار أنَّ المحكيّ كلامٌ ظالمي الأمم جميعاًء والمقصوةٌ بيانٌ 
وَعْدٍ كل أمةٍ بالتوحيد واتّباع رسولهاء على ما قيل7 . 

ادلم تكروًا أَفْسَمَتُم ين َبَلُ» على تقدير القول معطوفاً على «فيقول؛ 
والمعطوفٌ عليه هذه الجملة؛ أي: فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تُوَتَروا في 
الدنيا ولم تكونوا حلفثم إذ ذاك بالستعكم بعر وأشَرا وسَفَهَاً وجَهْلاً «مَا آحكُم ين 
رَوَالِ 469 مما أنتم عليه من التمدٌ بالحظوظ الدنياوة يه أو بألسنة الحال ودلالةٍ 
الأفعال حيث بَنِيتُم مَشِيداً وأَمّلتّم مدا ولم تُحدَنُوا أنفسَكم بالانتقال إلى هذه 
الأحوال والأهوال. وفيه إشعارٌ بامتداد زمان التأخير وبُعدٍ مداهفء أو 0 من 
زوالٍ وانتقالٍ من دار الدنيا إلى دار أخرّى للجزاء كقوله تعالى : لوَأقْسَمُوا يله جَهَدَ 
أتكبوم الا يعت مد من بخرة» [السل 82] وروي .هذا عن مجاهد. 


)١(‏ في الأصل: كما قيل. 


الآية : 4 4 22 موا رَاظِيِم 


وأيّا ما كان ف «ما لكم» إلخ جوابٌُ القَسَمء و«ين' صلةٌ لتأكيد النفي» وصيغةٌ 
الخطاب فيه لمراعاة حالٍ الخطاب في «أقسمتٌّم» كما في :حَلّفَ بالله تعالى 
ليخرجَنّ ؛ وهو أدخل في التوبيخ من أنّْ يُّقال: مالناء مراعاةً لحال المحكييّ الواقع 
في جواب قَسَمهمء وقيل: هو ابتداءٌ كلام مِن قِبَلٍ الله تعالى جواباً لقولهم: «ربّنا 
أُخُرنا؛ أي : مالكم مِن زوالٍ عن هذه الحال» وجواب القَّسَّم: لا يبعثٌ الله مَن في 
القبور» محذوفاًء وهو خلافٌ المتبادره وهذا أحدٌ أجوبةٍ يُجِابٌ بها أهلّ الثار على 
ما في بعض الآثارء فقد ذكر البيهقنٌ عن محمد بن كعب القرظي أنَّه قال: لأهل 
النار خمسٌ دعواتٍ يُجبّهِم الله تعالى في أربع منهاء فإذا كانت الخامسة لم يتكلّموا 
بعدها أبداء يقولون: ربا آنا انين وَلْمِينَن أَنْنتيْنِ مأعترَفنَا بِدُنويَا هَل إِلّ خُروج 


در عسدومور 


ين سبل [غافر:١١]‏ فيجييّهم الله عرّ وجل: ظدَلِكم يِأنَمُه إدًا دع الله وَحَدَهْ 


حَدَرْشْرٌّ وإن متْرَكَ بو يوأ فلك يِه لمن الجر )4 اغافر: ؟1]. 
ثم يقولون: ##ربًآ أبِصَرَنا وَسَيِعَنًا َعَم تَعْمَلْ مَبْلِحًا إِنَا مُوقنوت» [السجدة:؟١]‏ 


مر سه 


فيجيبهم جل شأنه: طنَدُوقُواْ يمَا شِبِسُم لِمَءَ بَوَِكُم هذَآ»الآية [السجدة:4١].‏ 
0000 1 آذ ره 


ثم يقولون: «رَيّنآ أَخرَ 3 صل دَِبٍ جب مَعَوَيَكَ وَتَي أسْلُ» فيجيبُهم 
تبارك وتعالى : «أوَّلَمْ تَكُونْرا أَفْسَمْثُم ين قَبَلُ» الآية. 


٠. . 3‏ روس 250 وس له ره سوم مره 2 0 

ثم يقولون: #إربَا أخْرِحنا نَمَمَلْ صَلِحًا عر ألْزِى حكنا نعَمَلُ» [فاطر:/"] 
5 03 00 2 2040 وم 7 0 سر سدس ما بط و وه مس 
فيجيبهم جل جلاله : أولر ل ما يتَرَكَرَ فيه من 2 واكم لتَّذِرٌ فَذُوقُوا هما 
لِلظَدلِمِينَ من ضر » [فاطر: /77]. 


فيقولون : #ربًا عَلبِتَ عَلِيِنَا سْقُوبًا وحكُنًا هرما صَآآيرت4 [المؤمنون:١1]‏ فيجيبهم 
جل وعلا : سوأ وبا ملا تَكلْمُون # [المؤمنون:8١٠]‏ فلا كتهو بعدهاء إن هو 
إلا زفيرٌ وشهيقٌ»ء وعند ذلك انقطعٌّ رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض» 
وأطبقّت عليهم جهئه”"'. 

اللهم إن نعودٌ بك من غضبكء ونلودٌ كفك من عذابك؛ ونسألّك التوفيقٌ للعمل 
الصالح في يومنا لغدناء والتقرّبَ إليك بما يُرضيك قبل أنْ يخرّجَ الأمرٌ من يدنا. 


.171١ 1١19/11 البعث والنشور (555)»: وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١ 


اراز اطلنة الآية ٠‏ 40 


#وَسَكْتَمٌ4 من السّكنّى بمعنى التبوٌء والاستيطان» وهو بهذا المعنى 
مما يتعدّى بنفسه تقول: سكنْتٌ الدار واستوطتتهاء إلا أنه عدي هنا ب «في» حيث 
قيل: «في سكن ألَرِنَ ظَلَموَا أنشَهُرْ» جَرْياً على أصل معناهء فإنّه منقول عن 
سَكنَّ بمعنى قَرّ وثبت” '“. وحقٌ ذلك التعديةٌ ب «في». 

وجرّز أن يكونٌ المعنى: وقررثم في مساكنهم مُطمئئين سائرين سروم لي 
الظلم بالكفر والمعاصي غير مُحدّئِين أنفسَكم بما لَقُوا بسبب ما اجترحُحوا من 
الموبقات» وفي إيقاع الظلم على أنفسهم بعد إطلاقه فيما سلف إيذانٌ بأنَّ غائلة 
الظلم آيلةٌ إلى صاحبهء والمرادٌ بهم كما قال بعض المحقّقين ‏ إِمّا جميعٌ مَن تقدّم 
من الأمم المهلكة على تقدير اختصاص الابسميال والخطات الساس بالسدزية) 
وإمًا أوائنّهم من قوم نوج وهودٍ على تقدير عمومهما”" لكل وهذا الخطابٌ 
وما يتنُوه باعتبار حال أواخرهم . 


#وبرت آحكّ» أي: ظهر لكم على أتمٌّ وجهٍ بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار 
يكين مَصَلنا به من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم والفساد. 

وفاعل تين مضمرٌ يعود على ما دلّ عليه الكلامٌ» أي فعلّنا الع بهم ء 
أو حالهم. أو خبرهم» أو نحو ذلك» و«كيف» فى محل نصب ب «فعلنا»» وله 
الاستفهام ليسّت معمولةً ل هتَبيّن؛ لأنّه لا يعلّقَء وقيل: الجملةٌ فاعل «تَييّنَ؛ بناءً 
على جواز كونه جملةٌء وهو قول ضعيفٌ للكوفيين 

وذهب أبو حيان” إلى ما ذهب إليه الجماعةٌ» ثم ذكر أنَّه لا يجورٌ أن يكونّ 
: 1 5 0 0 (0) .5 5 : او 
الفاعل «كيف» لأنه لا يعمل فيها ما قبلها إلا ما'”' شد من قولهم: على كيف تبيع 
الأحمرّين؟ وقولهم: انظر إلى كيف تَصئّع؟ 
)١(‏ في الأصل: واثبت» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 71777/0. 
زفق في (م): عمومهاء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ه//اة. 
() في (م): العجب. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ه//ا0. 
(5) البحر المحيط 575/60. 
(5) في (م): فيماء والمثبت من الأصل والبحر. 


وقرأ السّلمي فيما حكاه عنه أبو عمرو الداني: انين بئنون العظمة ورَفُع 
الفعل؛ وحكى ذلك أيضاً صاحب «اللوامح» عن عمرٌ بن الخطاب 5 يفيه » وذلك 
على إضمار مبتداء أي : وتجر نْييّنُ» والجملة حاليّة» وقال المهدوي عن الشلمي 
أنه قرأ بنون العظمة إلا أنَّه جَرّ الفعلَ عطفاً على «تكونوا' أي: أُوَلم نُبِيّنْ 
5 

9وَصَرَيسَا لكم» أي: في القرآن العظيم على تقدير اختصاص الخطاب 

ل أو على ألسئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تقدير ور لعلمته 
الظالمين طاالْأَمْئَالَ ©©» أي: صفات ما فعلوا وما فُعِلَ بهم من الأمور التي هي 

في الغرابة كالأمثال المضروبة ا 0 
مايوه وتنتقلُوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل» قَتَرْتَوِمُوا'" عمًا 
كنم فيه من الكفر والمعاصي . 


يدون اذ تزاح «الأنبان اتعانعر بهم كل نيلي البيدة اي كا لك 
أنهم لهم في الكفر واستحقاق العذاب» وروي هذا عن مجاهد. 


والجمل 0 00 أي : 00 أن ليس 
العجيبٌ بهم» وتبّهناكم على جليَّة الحال بِضَرّب الأمثال. 

لهات وقد مكبوأ وأ مَُرَفْمه حال من الضمير الأرّل في «فعلنا 
بهم»ء. أو من الثاني» أو فتينها تحميعا : وقُدّم عليه قولّه تعالى: «وضرينا م 
الأمثال» لشدّة ارْتباطهِ على ما قيل بما قبلّه. أي : عَلنا بهم ما فعلنا والحال أنّهم 
قد مكروا في إبطال الحقٌ وتقرير الباطل مكْرّهم العظيمٌ الذي استفرعُوا في عمله 
المجهودٌء وجاوزوا فيه كل حذٌ معهودء بحيث لا يقدرٌ عليه غيرهم, والمزاد بيان 
تناهيهم في استحقاق ما قحل بهم. 
)١(‏ البحر المحيط 247577/05 وقراءة السلمي بالرفع في القراءات الشاذة ص69" »2 والمحرر الوجيز 

ل/ره:". 
(؟) في الأصل و(م): فتردعواء والمثبت من تفسير أبي السعود 08/0 والكلام منه. 


وارافِيما الآية ,45 


أو: وَقّد مكروا مكرّهم المذكورٌ في ترتيب مبادئ البقاء ومدافعةٍ أسباب 
الزوال» فالمقصودٌ إظهار عجزهم واضْوِخلال قُدرتهم وحقارتها عند قدرة الله 
سبحانه . قاله شيخ الإسلاه”" . 

وهو ظاهرٌ في أنَّ هذا مِن تتمّة ما يُقال لأولئك الذين ظلمُواء وهو المرويٌ عن 
محيد ين كنب القرلي . فقد أخرج عنه ابن جرير أنه قال: ا 
0 (رينا ميا إل أجل يبِ) | إلخ فيردٌ عليهم بقوله سبحانه: (أوَلَمْ تَكووا 
أمسمَكم) إلى قوله“تغالى : (لِمَروْلَ مِنَهُ ْبَالُّ)!"'. وذكره ابن عطيّة”" احتمالاً» وقيل 
ابم م ا 0 

وظاهرٌ كلام غير واحدٍ أنَّ استفادةً المبالغة في «مَكَرُوا مكْرّهم» من الإضافة. 

وفي «الحواشى الشهابيّة» أن «مكرّهما تيوت علي آنه مفعولٌ مطلقٌ؛ لأنّه 
لازمٌ» فدلالته على المبالغة لقوله تعالى الآتي: «وَإِنْ كان مكرهم» إلخ. لا لأنَّ 
إضافة المصدر تفيدٌ العمومٌ» أي : أظهروا كل مكر لهم أو لأنّ إضاقته عل أقيلة 
التذكير - لإفادة أنّهم معروفون بذلك لكاي وللشفافه محال. 

«وعند أله مَكْرَهُمَ» أي: جزاءً مكرهمء على أنَّ الكلام على حذفيٍ مضافي» 
وجوّز أنْ لا يكون هناك مضافٌ محذوفٌ. والمعنى : مكتوبٌ عنده تعالى مكرهم 
ومعلومٌ له سبحانه؛ وذلك كناية عن مُجازاته تعالى لهم عليه. 

وأيانها كان فإضافة «مكر» إلى الفاعل وهو الظاهرٌ المتبادر» وقيل : : نه مضافٌ 
إلى مفعوله على معنى : عنده تعالى مكرهم الذي يمكرهم به. 

وتعقّبه أبو حيان بأنَّ المحفوظ أنَّ «مَكرَ» لازم ولم يُسمع مُتعدٌيا9 . 


.08/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .,71١77/١7‏ 

(©) المحرر الوجيز 5577/7”. 

(4) قوله: لاء ساقط من الأصلء والمئبت من (م) وحاشية الشهاب. 
(60) حاشية الشهاب 1//80لا؟. 

() البحر المحيط 577/6 . 


الآية + 47 مادام 


الجزاء”''. والكلام في نسبة المكر إليه تعالى وأنّه إِمّا باعتبار المشاكلة أو الاستعارة 

وذكر بعض المحمّقين أنَّ المرادٌ بهذا المكر ما أفادّه قوله تعالى : (كيقَ مصلا 
بِهِرّ) لا أنه وَغَيِدٌ مستأنفتٌ. 

والجملة حالٌ من الضمير في «مكروا» أي: مكروا مكرّهم وعند الله تعالى 
جزاؤه؛ أو ما هو أعظم”'"' منه. والمقصود بِيانُ فساد رأيهم حيث باشروا فعلاً مع 
تحوٌّة تحقق ما يوجبٌ تركه . 

#رإن كانت محكرم رول مِنْهُ لِلْسَالُ 6 4 أي : وَإِنْ كان مكرهم في يغاي 
الشْدَّة والمتانة» وعبر عن ذلك بكونه معدا لإزالة الجبال عن مُقَارّها ؛ لكونه مكلا في 
ذلك. «وإِنْ» رط وصليّةٌ عند جمع» والمراد أنه سبحانه مُجازيهم على مكرهم 
ومُبطلّه إِنْ لم يكن في هذه الشدَّة وإِنْ كان فيهاء ولابدٌ على هذا الوجه من ملاحظة 
الإبطال» وإلا فالجزاكٌ المجرّدُ عن ذلك لا يكاد يتأنّى معه النكتةٌ التي يدورٌ عليها 
ما في «إِنْ؛ الوصليّة من التأكيد المعنوي. 

وجوّز أنْ يكونّ المعنى أنه تعالى يُقابلُهم بمكرهم» ولا يمتّعُ من ذلك كون 
مكرهم في غاية الشدَّةء فهو سبحانه وتعالى أشدٌ مكراًء ولا حاجةً حينئلٍ إلى 
ملاحظة الإبطال» فتدبر. 

وعن الحسن وجماعة 3 «إِنْ» نافية واللام لام الجحودٌ و«كان» نام والمراد 
ب «الجبال» آياتٌ الله تعالى وشرائعٌه ومعجزاثه الظاهرةٌ على أيدي الرسل السالفة 


علبهع السلام التي ع كالصيال في الوشوخ والنيات» والقصدٌ إلى : تحقير مكرهم 
وأنّه ما كان لِتزولَ منه الآياتٌ والتبرّاتٌ. 


وجوز أن تكون «كان» ناقصةء وخبرّها إما محذوف» أو الفعل الذي قشل 


)١(‏ في الأصل: ومضمناً معنى الكيد والجزاءء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 0//ا717. 
(؟) في (م): أو هو ما أعظمء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 08/0. 


عليه اللام» على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين» وأيّدَ هذا الوه يما روي 
عن ابن مسعود من أنَّه قرأ: «وما كان» ب (ما» النافية0©. 

تُعقَّبَ بأنَّ فيه معارضة للقراءة الدالّة على عِطلم مكرهم كقراءة الجمهور. 

وأحيت اذ لمان هقر كلك العرانية تسا نيزن حاترا موا [نطالدامن :لق 
كما أشرنا إليه؛ وفي هذه على حقيقتهاء فلا تعارضء إذ لم يتواردا على محل 
واحدٍ نفياً وإثباتاً . 

ورد بأنّه إذا جعل الحقٌ شبيهاً بالجبال في الثبات كان مثلّها بل أدونَ منها في 
هذا المعنى» فإذا نَقَى إزالته إيّاه انتفى إزالته جبال الدنياء وحينئذٍ يجيءٌ الإشكال. 

وتعمّبه الشهابٌ بأنَّ هذا غيرٌ واردِ؛ لأنَّ المشبّه لا يلزمُ أنْ يكونٌ أدونَ من 
المشبّه به في وجه الشبه؛ بل قد يكونُ بخلافهء ولو سلم فقد يقدرٌ على إزالة 
الأقوّى دون الآخر لمانع» كالشجاع يَقدِرٌ على قتل أسدٍ ولا يقيرٌ على قَنْل رجل 
مشي به لامتناعه بعدَّةٍ أو حِضم: ولا حِصنَ أحصنٌ وأحمّئ من تأييد الله تعالى شأنه 
للحقٌّء بحيث تزولٌ الجبال يوم تُنسَفُ نسفاً ولا يزول”". انتهى . 


وإلى تفسير «الجبال» على هذه القراءة بما ذكرنا ذهب شيخ الإسلام. ثم قال: 
وأما كونها عبارةً عن أمر النبئ يِه وأَمْرِ القرآن العظيم ‏ كما قيل ‏ فلا مجال له» إذ 
الماكرون هم المهلّكون لا الشسّاكنون في مساكنهم من المخاطبينء وإنْ خصٌ 
الخطاب بالمنذرين””. وسيظهرٌ لك قريباً إِنْ شاء الله تعالى جوازٌ ذلك على بعض 
الأقوال في الآية. 

والجملةً حال من الضمير في «مَكَرٌّواء لا مِن قوله تعالى: #وَعد أل 
مَكْرُهُم4: وجوّز أبو البقاء”"» وغيرّه أنْ تكونّ (إِنْ»* مخففةٌ من الثقيلة» والمعنى : 
)١(‏ القراءات الشاذة ص59» والبحر المحيط 478/6 . 


(؟) حاشية الشهاب 5//ال/ا” ‏ 7178. 


[فرف تفسير أبي السعود 1/6 . 
(4) الإملاء #/414. 


)2 ليبس في (م). 


الآية : 45 رضن 
إن كان مكرّهم ليرول منه ما هو كالجبال في الثبات من الآيات والشرائع 
والمعجزات» والجملةٌ أشنا جال من العسسي المذكورء أي: مكروا مكرّهم 
المعهودٌ وإِنَّ الشأن كان مكرهم لإزالة الحقٌّ من الآيات والشرائع على معنى أنه لم 
يكن يصِحٌ أنْ يكونَ منهم مكرٌّ كذلك وكان شأنُ الحنٌّ مانعاً من مباشرة المكر 
لإزاليه . 

وقرأ ابنٌ عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي: «لترولٌ» بفتح اللام الأولى 
ورَفْع الفعل”"©: ف «إنْ؛ على ذلك عند البصريين محََّفَةٌ واللامٌ هي الفارقة, 
وعند الكوفيين نافية''' واللام بمعنى «إلا»؛ والقصدٌ إلى تعظيم مكرهمء 
بالسفاكة عجان بن قرله تعالن: (وَعِندَ سو مَكْرُهُمَ) أي: عنده تعالى جزاءٌ 
مكرهمء أو المكر بهم. والحالٌ أنَّ مكرّهم بحيث تزولٌ منه الجبال. أي: في 


غاية الشدّة. 
وقرئخ: «لتزولَ؛ بالفتح والنصب””"؛ وحُرّجَ ذلك على لغْةٍ جاءت في فتح لام 
«كى). 


وقرأ عمرٌ وعليٌ وأبيٌّ وعبدٌ الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق 
ابيع وزيذٌ بن علي ؤي ورحمهم: «وإِنْ كاد» بدالٍ مكان النون» 0 
بالفتح والرفع” وهي روايةٌ عن ابن عباس وإ" »» تقل أبو حاتم عن أبن طلا 
أنّه قرأ : «ولولا كلمةٌ الله لزالَ من مكرهم الجبال:0© م 
التفسير؛ لمخالفته لسواد”"' المصحف مخالفة ظاهرة. 


)١(‏ قراءة الكسائي في التيسير ص175., والنشر ؟/ 20١‏ وبافي القراءات الآتية في المحتسب 
وى 0 ١ه‏ والمحرر الوجيز “/41”؛ والبحر المحيط 0/ا" 4‏ 172 . 

)١(‏ في الأصل: هي نافية» والمثبت من (م). 

(؟) البحر المحيط 17”8/6. 

(1) المحتسب »450/١‏ والطبري 7١9/١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط 4"1/0. 

(6) البحر المحيط 6//ا"4 . 

(1) البحر المحيط 8/0" . 

(0) في الأصل: سوادء والمثبت من (م) والبحر المحيط 4"8/6. 


اناف الآية :45 


هذا ومن الباسن من قال: إن الضميرٌ في «مكروا» للمنذّرين» والمرادٌ بمكرهم 
ما أفاده قوثه عر وجل : ظوَإذ يدك كَ الس كرا نفك أو يلود أر مخرجرة» 
[الأنفال: ]"٠‏ وغيره من أنواع مكرهم برسول الله يَكِلِ. 

قال شيخٌ الإسلام ا مه أنْ يكون قولّه تعالى : (وَقَد مَكرُوأ) إلخ 
حالاً من القول المقدّرء أي: فيُّقال لهم ما يقال والحال أُنّهِم مع ما فعلوا يمن الإقسام 
المذكور مع”'' ما ينافيه قد مكروا مكرّهم العظيمٌ. أي: لم يكن الصادرٌ عنهم مجرّدٌ 
القسام الذي يكو هه بل اجترؤوا على ملل هل الع وقوله سبحانه : (وعندَ 
أله مَكْرُهُمَ) حالٌ من ضمير «مكروا» حسبما ذُكِرَ من قبل. وقوله تعالى: (وَإِن 
كانت مَحكُرُفُ) إلى آخره مسوقٌ لبيان عدم تفاوتٍ الحال في تحقيق الجزاء بَيْنَ كون 
مكرهم قويًا أو ضعيفاً كما مرّت الإشارةٌ إليه» وعلى تقدير كون (إِنْ» نافيةٌ فهو حال 
من ضمير «مكروا»» و«الجبال» عبارةٌ من أَمْرٍ النبيّ تكله أي : وقد مكروا والحال أن 
مكُرّهم ما كان لتزولَ منه هاتيك الشرائعٌ والآياثُ التي هي كالجبال في القوّة؛ وعلى 
ا م 0 أن 
ذلك المكرٌ العظيمٌ منهم كان لهذا الغرض؛ والقصدٌ إلى أ َه لم يصِح أنْ يكون منهم 
مكرٌ كذلك لِمَا أنَّ شأنَ الشرائع أعظم مِن أنْ يُمِكَرَ بهاء وعلى تقدير قَنّح اللام فهو 
حال من قوله تعالى : (ي ألو كش )كنا دك قنايقا اه 


ليع 


ويجوز أن رادا اسكرجم' شركُهم كما أخرجّه ابنُ جرير وغيره عن ابن 
عباس ”4 »؛ والجبالٌ على حقيقتهاء وأمْرٌ الجملة على ما قال. 


وحاصل المعنى: 20000 يُنافيه بل اجترؤوا 
على الشَّرْك «ِرَقَاا أتحدَ لعن وا ا 9 لَفَدَ جنم عت سَيِنًا إدا © تكاد ألسَموْتُ 
دم ب احير 


0ه ريشق الصصٌ و َال هذا [مريم لكل 00 وقد رُوي عن الضحاك أنه 
مكح بأناما ند فد كهله ] الآية. 


)١(‏ قوله: معء ليس في الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود. 

(؟) قوله: من» ليس في الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود. 

() تفسير أبي السعود 09/0. 

(:) الطبري ١/17لاء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 85/4 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


الآية :45 يَولَارَاضِيم 

ثم إن القول بجَعْل الضمير للمندّرين قولٌ بعدم دخولٍ هذا الكلام في حيّز 
ما يقال» وهو الظاهرٌ كما قيل» وكذا حَمْل «الجبال» على معناها الحقيقى. 

زفي «البرة: الذي يَظيْرٌ أن زوال الجبال مجار مرت معلا لمكر قريشن 
وعِظمه”''» والجبالٌ لا تزول» وفيه من المبالغة في ذم مكرهم ما لا يخفى. 

وأمّا ما رُوي”" أنَّ جبلاً زال بِحَلِفٍِ امرأةٍ انَّهمّها زوججهاء وكان ذلك الجبل 
مّن حَلّف عليه كاذباً ماث. فَحَمَّلّها لللِفء فمَكرت بأنْ رَمَت نفسّها من الدابة» 
وكانت وعدّت من انّهِمّت به أنْ يكون في المكان الذي وكَّعت فيه من الدابة» 
فأركبها زوججها وذلك الرجل» وحلمّت على الجبل أنْها ما مسّها غيرُهماء فنزلت 
سالمةٌ وأصبح الجبل قد انْدَ1كَّ وكانت المرأةٌ من عدنان. 


وصعودهما إلى قرب السماء في قصة طويلةٍ مشهورة؛ وما فعل بعضهم من حمل 
الجبال على دين الإسلام والقرآن. وحمل المكر على اختلافهم فيه من قولهم: هذا 
مبحرّة .هذا شعر :هذا إفِك 2 فأقوال يبر هديا ظاهة اللفظه وعد جذًا قضة 
|2 إفرف | 

سير . أهظ. 

واستبعدٌ ذلك أيضاً ‏ كما نَمل الإمامٌ ‏ القاضيء وقال: إِنَّ الخطر في ذلك 
عظيم ولا يكاد العاقل يُقَدِمُ عليه. وما جاء خبرٌ صحيحٌ مُعتَمَدٌ ولا حاجة في 
تأويل الآية إليه”*“. 


ونِعُمَ ما قال في تبر النسور فإنه وإِنْ جاء عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه وعن 
مجاهدٍ وابنٍ جبير وأبي عبيدة والسديّ وغيرهم إلا أن في الأسانيد ما لا يخفّى على 
2 من د 5 2 0 5 
من نمّرء وقد شاع ذلك من أخبار القصّاص» وخبرهم واقع عن درجة القبولٍ ولو 


)١(‏ في الأصل: عظمته» والمثبت من (م) والبحر. 

(0) في الأصل: وما روي» والمثبت من (م) والبحر المحيط» وجاء في هامش الأصل كلمة غير 
واضحةء ولعلّها صرب عليها. 

(©) البحر المحيط 1478/5» وخبر النمروذ واتخاذه الأنسر ذكره الثعلبي في عرائس المجالس . 
ص48 44» والطبري 714/17-١/الاء‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور .4٠0-894/4‏ 

(:) تفسير الرازي .١55/١9‏ 


طَارًوا إلى النسر الطائرء ومِثْلُ ذلك فيما أرى خبرٌ المنَّهِمَةِ. فافهم والله تعالى 
أعلم . 

قلا سين أنه ملف وَعَدِوء رُسُله» تثبيثٌ له يكلِةِ على ما هو عليه من الثقة بالله 
سبحانه والتيمّن بإنجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمينٍ المقرّون بالأمر بإنذارهمء 
كما يفصح عنه الفاءء وقال الطيبي وعدي للقي أنه يجوزٌ أن يُحمل الوعدٌ 
ا الوه الوم م) وقد جعله وجهاً اماه 
ند لَتْيبج 2 59 [المجادلة:١؟]‏ وفيه ا أنه لا المعصاض لذلك. 
ا يل وكات يجنا الأخرري. وماك تحت إلي لوعو عبد الحميور 
ل ب ا ل م 0 
وأنشّد بعضهم نظيراً لذلك قوله: 
تَرَى الثورٌ فيها مُدْخِلَ الظلّ رأسّه وسائرّهُ باوإلى الشمس أججمه”" 

وذكر أبو البقاء أنَّ هذا قريبٌ من قولهم : 

يا سارقٌالليلةأهلَالدار” 


وفي «الكشاف» : أن تقديم الوعدٍ ليعلم أنه تعالى لا يُخلِف الوعد, أصلاً كقوله 
سبحانه : «ولا يَخْلِتَ الميتحاد» [آل عمران :4]. ثم قال جل شأنه : ل ون أنه 


إذا لم خرف وعد أحدا ؛ وليس من شآنة إخلاف المواعين؛ كيف يكلف رسله 


الذينّ هم خيرته وم 1 


ونظر فيه ابنٌ المنيّر بأنَّ الفعلَ إذا تقيّد بمفعولٍ انقطعٌ احتمالُ إطلاقه» وهو 


."84- 787/79 الكشاف‎ )١( 

28٠١ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص58١» ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ »١18١/١ الكتاب‎ )١( 
١ .777/7 وإعراب القرآن للنحاس ؟/ “07 والبيان للأنباري‎ 

(5) الإملاء */ »41١‏ والرجز في الكتاب 2170/١‏ ومعاني القرآن للفراء 248١/7‏ وأمالي ابن 
الشجري /١‏ /الاه» وشرح المفصل لابن يعيش ”/ 10» وخزانة الأدب .٠١8/‏ 

(5) الكشاف ؟7"84/5. 


الآآية : 410 وك أرَاظِيم 


هنا”'؟ كذلكء فليس تقديمٌ الوعدٍ دالّا على إطلاقٍ الوعدء بل على العناية 
والاهتمام به؛ لأنَّ الآيةَ سيقّت لتهديد الظالمين بما وَعَد سبحانه على ألسنة رسلِه 
عليهم السلام» فالمهمُ ذكرٌ الوعلٍء وكونّه على ألسئة الرسل عليهم السلام لا يتوقّف 
عليه التهديد 0 والتخويفك7" . 

وقال صاحب «الإنصاف»: إِنَّ هذا النظر قويرٌ؛ إلا أنَّ ما اعترض عليه هو 
القاعدةٌ عند أهل البيان» كما قال الشيحُ عبدُ القاهر في قوله تعالى : ومَجعوأ له َ 
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سرك لبن ا 1 4 “أنه قدّم «شركاء»؛ للإيذان أنه لا ينبغي أن يُتََخْذ لله 
تغالئ 0 مطلقاًء 0 «الجنٌّ» تحقيراً» أي: إذا لم يُتّخذ مِن غير الجنٌ» 
فالجنٌ أحقٌ 00 ند 03 نا 

0 وكذا ما ذكره الفاضل الطيبي فإنّه مع 
تطويله لم يأتِ بطائل» فالوجه ما في «الكشف» من أن ذلك الإعلام إنها نش من جمل 
الاعصمام بشأن الوعدٍء فهو ما سيق له الكلامٌ وما عداه تَبِعٌ وإفادةٌ هذا الأسلوب 


الترقّي كإفادة : أشن لي صدْرك» [طه :5؟] الإجمال والتفصيل ٠‏ نعم إن الظاهر من 
حال ضاحب «الكشاف» أنه أَضمُرٌ ‏ فيما قرّره ‏ اعتزالاً» هذه مسالة أخرئى: 


وقيل: «مخلف» هنا متعدٌ إلى واحدٍ كقوله تعالى: «إلا بُخْنِتُ الميحات» 
[آل عمران:9] 5 إليه» وانتصبت ارُسَلّه) ب (وعده» إذ هو مصدرٌ يقحل إلى «أنْ» 
والفعل» وقرأت فرقةٌ : «مخْلِف وعذه رسله) بنصب «وعده» وإضافة «مُخلت» إلى 
«رسله»”'" ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهذه القراءة تُؤْيّدٌ إعرات 
الجمهور في القراءة الأولى» وأنَّه مما يتعدَّى «مخلف» هنا إلى مفعولين. 


)١(‏ في الأصل: هناكء والمثبت من (م). 

(1) قوله: عليه التهديد» ليس في الأصل»ء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 778/6. 

(9) الانتصاف 84/5" بنحوه. 

(:) في الأصل: شريكاً» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. . 

(05) في الأصل: أنء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. 

() دلائل الإعجاز ص7585» ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 7718/65. 

(0) معاني القرآن للفراء 248١/1‏ ومعاني القرآن وإعرابه للرْجاجٍ */178ء والمحرر الوجيز 
*/55"» والبحر المحيط 17"9/6. 


دوو رامنا الآية :48 

«إِت أنه عَرِيرٌ» غالبٌ لا يماكرٌء وقادرٌ لا يُقادَرُ طدُو أَنِمَارِ 9)* من أعدائه 
لأوليائه. جنل سيل للش العدكون رتلييل له وحيث كان الوغد عبارةٌ عن 
تعذيبهم خاصّةً كما مرَّت إليه الإشارة» لم يذيّل ‏ كما قال بعض المحقّقين ‏ بأنْ 
يقال: إِنّ الله لا يُخلف الميعاد» بل تعرّض لوصف العرٌّ والانتقام المشعرّين بذلك» 
والمرادٌ بالانتقام ما أشيرٌ إليه"2 بالفعل» وعبّر عنه بالمكر. 

ليو يَدَلْ الْأرَسُ عبر الْآرضٍ» ظرفٌ لمضمَرٍ مُستأئفٍ ينسحبٌ عليه النهي 
المذكورء أي: يُنجِرُه يوم.. . إلى آخرهء أو معطوف عليه نحو: «ارتيِب بوم» 
[الدخان: ]٠١‏ إلى آخره”"©» وجعَلّه بعضُ الفضلاء معمولاً ل «اذكر؛ محذوفاً كما قيل 
في شأن نظائره» وقيل: ظرف للانتقام؛ وهو يوم يأتيهم العذاب بعينه» ولكنْ له 
أحوالٌ جم يُذَكَرُ كل مر بعنوانٍ مخصوص» والتقييدٌ مع عموم انتقامه سبحانه 
للأوقات كلها للإفصاح عمًّا هو العقسد رمعاي الكفرة المؤجَّر إلى ذلك 
اليوم بموجب الحكمةٍ المقتضيةٍ له. 

وجوّز أبو الغاء تعلق يزه تخلات الرعد مقدّر” ' بقرينة السابق» وفيه الوجه قبله 
من الحاجة إلى الاعتذار. 

وقال الحوفي : هو متعلّقٌ ب «مُخْلِت» و«إنَّ الله عزيرٌ ذو انتقام؛ جملةٌ اعتراضيةٌ» 
وفيه رد لما قيل: لا يجورٌ تعلق بذلك؛ لأنَّ ما قبل ١ن‏ لا يعمل فيما بعدّهاء لأن 
ليا السدازة» روجية انها لكرتيا وما بعدها اعتراضاً لا يُبالَى بها فاصلاً . 

وجوّز الزمخشري م انتصابّه على البدليّة من «يوم يأتيهم»” 3 وهو ندل كل هن 
كل َع بعضٌ مَن مَنّع تعلّقه ب «مُخلِت» لمكان ما له الصدرٌ. :وفعت أن الحاعل 
فيه حينئلٍ اأَنذِر؛ فيلزمُ عليه ما لَزِمَ القائل بتعلّقه بما ذكرء فكأنّه ذهب إلى أنَّ البدلَ 
له عامل ل وهو ضعيف . 


)01( في الأصل : عنه» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود هه . 

(؟) قوله: إلى آخره؛ ليس في الأصلء والمثبت من (م). 

() قوله: المقصودء ليس في الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 0/ 5١‏ . 
دق الإملاء #/ره١ة.‏ 

(ه) الكشاف 7/79 385. 


لآية ,44 يذ ارافعز 


وقوله تعالى: «رَالتكوتٌ» عطف على المرفوعء أي: وتُبِدَلُ السماواتٌ غير 
السماواتء والتبديلٌ قد يكونٌ في الذات كما في: بَدَّلْتُ الدراهمَ دنانيرٌء ومنه قوله 
تعالى : أ بَدَّلنَهِمَ جَلُودًا غَيْرّهَا» [النساء:07] وقد يكونُ في الصفات كما في قولك: 
بَدَلْتّ الحلقةً خاتماً؛ إذا غيّرتَ شكلّهاء ومنه قوله سبحانه: 8بِّيَلُ ألَّهُ سَيْمَاتهِمْ 
َسنت [الفرقان: 067١‏ والآية الكريمةٌ ليست بنصٌ في أحدٍ الوججهين» فعن”'' ابن 
عباس ويا أنَّ قال: تبدلُ الأرض: يَُادُ فيها ويُنقَصُ منها وتذهبٌُ آكامها وجبالّها 
وأوديتُها وشجرّها وما فيهاء وتُملٌ مد الأديم العكاظي» وتصيرٌ مستويةً لا تَرَى فيها 
عوج وله آنا . بوجال السهالانت رمات تيويا و رانو قدرينا”'' “ستاضلة: 
ينكل هنا نهو عليه الي الدنيا و بلانسة - ْ 
وما الناسٌ بالناس الذين عَهِدْتَهُم 2 ولا الدارٌ بالدار التي كنت أعلهُ'" 


وقال ابنٌ الأنباري: تبدل السماوات بطيّها وجعلها مَرَّةَ كالمَهُل ومَرَّةَ وردة 
ردق 
كالدهان 2. 


وأخرج ابن أبي الدنيا وابنُ جرير وغيرّهما عن علي كرّم ألله تعالى وجهه أنه 
قال تتدلالأرطيل من فقن والستجاة من هيت 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال2: تكونُ الأرضٌ كالفضة والسماواتٌ 


ع وو 


)١(‏ في (م): نص. 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور 24١/4‏ وعزاه للبيهقي في البعث. 

(*) نسبه العباسي في معاهد التنصيص 5/4 للعباس بن عبد المطلب َب وهو في مجالس 
علب »44/١‏ والكشاف ؟/784» والبحر المحيط 44/0» والذي في مجالس ثعلب 
وجمهرة الأمثال: تعرف»ء بدل: أعلم» وفي باقي المصادر: تعلم. 

(5) البحر المحيظ 179/60 . 

(5) الطبري /١١‏ 8"الاء وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (77)» وأورده السيوطئٌ في الدر المنثور 
1/4 . 1 

(5) ليس في (م). 

(0) عزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور »4١/85‏ وأخرجه الطبري 77/١17‏ . 


اراي ننه للد 
سبيكة فضَّةٍ لم يُسمّك فيها دم حرامٌ ولم يُعمّل فيها خطيئة. وروي ذلك مرفوعاً 
أيضاً”''2: والموقوف ‏ على ما قال الب لبيهقي" ‏ أصحٌ. وقد يحمل قول الإماء”" 
كرّم الله تعالى وجهه على التشبيه . 

وقال الإمام: لا يبعدٌ أنْ يقال: المرادٌ بتَبْديل الأرض جعلّها جهنّم» وبتبديل 
السماوات نل ال 

17 2 ا بعيلٌ ؛ لأنَّه يلزم أن تكون الجنةٌ والنارٌ غير مخلوقتّينَ الآن» والثايتٌ 
في الكلام والحديث”*2 خلافة 


وأجيب بأنَّ الثابت خَلْقُهما مطلقاً لا حَلْق كليهما”©, فيجورٌ أنْ يكونَ الموجودٌ 
الآن بعضّهما ثم تصيرٌ السماوات والأرضة عقا مهما رفيه أن هذا إن 
صكّحه ‏ لا يقرّ به» والاستدلال على ذلك بقوله تعالى: كلَآ إن كتب الابْرار لَتى 
عِلتَ» [المطففين:18] وقوله سبحانه: «كلآ إِنَّ كنب الْمُبَارٍ لَنى سِجَينِ» [المطففين:؟] 
في غاية الغرابة مِن الإمام. فإنَّ في إشعار ذلك بالمقصود د نظركً فضلاً عن كونه 
دالا عليه. 


نعم جاء في بعض الآثار ما يؤيّدٌ ما قاله» فقد أخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتم 


)١(‏ أخرجه موقوفاً الطبري 119/١‏ ٠”/اء‏ وأبو الفيك في العقلمة 0ناد )؛ والطبراني 
1 و) والتغاكم في السبعدرك 57٠١/4‏ وصحح إسناده . 
وأخرجه مرفوعاً البزار (1859)» والطبراني في الكبير 2)21١77(‏ وفي الأوسط 01135 
وابن عدي 547/7» وابن عساكر 407/457. وقال ا ا ١/ةغ":‏ 
وفي إسناده جرير بن أيوب» وهو مجمع على ضعفه. 

() استدراكات البعث والنشور (87). 

(*) في الأصل : كلام الأمير» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي .١5١/١9‏ 

(0) جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري 2)74١1(‏ ومسلم (777؟) عن 
عمران بن حصين َيه عن النبي ككل قال: «اطلعتٌ في الجنةٍ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراءء 
والعتٌ في النار فرأيثٌ أكثرٌ أهلها النساء»» وينظر البخاري كتاب بدء الخلق باب: ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة» والبعث والنشور للبيهقي باب: ما يستدل على أن الجنة والنار 
قد خلقتا وأعدّتا لأهلهما. 

(1) في الأصل و(م): كلهماء والمثبت من حاشية الشهاب 7078/0 . 


متكا اظئفة يف اتافيين 
عن أَبىَ بن كعب أنَّه قال فى الآية: تصيرٌ السماواتٌ نا ناه ويصيرٌ مكان البحر 
ارا “وعدل الا رس عر 


وأخرج ابنٌ جرير عن ابن مسقو آله قال: الأرشى كلها نار يزه القنا 7 


وجاء في تبديل الأرض روايات أخرء فقد أخرج ابنُ جرير عن ابن جبير أنه 
قال: تَبِدَّلُ الأرضٌ خبزةً بيضاءًء فيأكل المؤمنٌ من تحت قدمَيه. وأخرجٌّ عن 
محمد بن كعب القرظي مثله””". وأخرجٌ البيهقيٌ في «البعث» عن عكرمة وه ك3 


وأخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبي أيوب أنَّ رجلاً من يهود سأل النبي 25 
فقال: ما الذي يُبََّلُ به الأرضٌ؟ فقال: «تُبزةً». فقال اليهوديٌ: درمكة بأبي أنت. 
فضَحِكٌ كَلِكِ ثم قال: «قاتل الله تعالى يهودَ هل تَدْرُونَ ما الدّرمكة؟ لباب 
الخبن »20 , 


وقد تقدّم خبرٌ أن الأرضّ تكون بوم مَ القيامة خبزةً 5 وائخدة يتكفّوُها الجبار بيده 
كما يتكدّأ أحدُكم حُبرَئه في السفر زلا لأهل الجنةء وهو فى في الصحيحين من رواية 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى رسول الله كو" . 


وحكى بعضهم أن التبديل يقمُ في الأرض ولكن'" تُبِدّلُ لكل فريتي بما يقتضيه 
حاله؛ ففريقٌ من المؤمنين يكونون على خبزٍ يأكلون منهء وفريقٌ يكونون على فضَّقٍ 
وفريقٌ الكفرةٍ يكونون على نارء لسن نيليا بأيّ شيءٍ كان بأعظم من خلقها بعد 
أنْ لم تكن. 


)١(‏ عزاه للطبري ولابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور 1١/54‏ والكلام منه» وعزاه ابن 
حجر في الفتح ١‏ لتفسير الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري /١‏ ه"ا/ا2 وأبو نعيم في 
الحلية ه/ 77٠١‏ عن كعب» وكذا ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

77/١7 الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري /١‏ ه“*الا. 

(8) استدراكات البعث والنشور (807). 

(6) عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 4/4 . 

030 صحيح البخاري 2)5617١(‏ وصحيح مسلم (23745)» وتقدم ص؟” من هذا الجزء. 

(0) في الأصل: لكنء والمثبت من (م). 


ع يو 


وذكر بعضهم أنها بد أوَّلاَ صفتّها على النحو المروي عن ابن عباس وَقْبّاء ثم : 
دل ل ذاتهات ويكون هذا الأخير بعد أن تحرثك اغا رقا ولا الاسم 
ديات حل عمد حكن 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث عائشة ينا مرفوعاً أن الناس يوم تُبدَلُ على 
الصزاط": "ومن ديك تزياة أن وود نان ويلك تكله أيد الناس 2 
تَبِدَّلُ الأرضٌ غيرَ الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسادم «هم في الظُلْمةٍ دون 
الجسر»”"'» ولعلّ المرادٌ من هذا التبديل نحوٌ خاصٌ منهء والله تعالى أعلمُ بحقيقة 
الحال. وتقديمُ تبديل الأرض؛ لقربها منّاء ولكون تبديلها أعظم أمراً بالنسبة 
إلينا . 


وَيَرَيُوأ» أي: الخلائقٌ أو الظالمون المدلولٌ عليهم بمعونة السياق كما قيل» 
والمرادٌ بُروزهم مِن أجداثهم التي في بطون الأرض 

وجوّز أنْ يكونَ المرادٌ ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سرًا 1 
ألها لاطي أو يعملون عمل مَنْ يَرِعُمْ ذلك ووجة إسنادٍ البروزٍ إليهم . - مع أنه 
على هذا لأعمالهم - بأنّه للإيذان بتشكلهم بأشكالٍ تناسبهاء وأنت تعلم أنَّ الظاهر 
ظهورٌهم من أجدائهم» والعطفٌ على اتُبِدَّلُ؛ والعدولٌ”" إلى صيغة الماضي» 
للدلالة على تحقّق الوقوع. 

٠‏ وجرّز أبو البقاء أنْ تكونَ الجملةٌ مستأنفة وأنْ تكونّ حالاً من «الأرض» بتقدير 

ر0) ا الواو. 


وقرأ زيد بن علي ويا : 'ويُرّرُوا» بضمٌ الباء وكسر الراء 30 عل سا 
للمفعول على سيل التكثيز باعتبار المفعولٍ لكثرة المخرّجين #اَّرع أي: لحكمه 


.)١1059( صحيح مسلم (2)7741 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(0) صحيح مسلم »)7١5(‏ والجسر: هو الصراطء كما في إكمال المعلم ؟/ 161 . 
() في الأصل: المعدول» والمثبت من (م). 

.51١6 /7 الإملاء‎ )5( 

(5) في الأصل: الروابط» والمثبت من (م). 

.45٠ البحر المحيط ه/‎ )١( 


الآية : 49 مه موك أراظعم 
سبحانه ومجازاته ظالْوَيِدِ» الذي لا شريك له «الْقَّارٍ 9©» الغالب على كل 
شيءء والتعرّضٌ للوصمَّين؛ لتهويل الخظب وتربيةٍ المهابةٍ؛ لأنهم إذا كانوا 
وافيين اعرد اساي قار ل لشاركة زر انرا على ختارء [لامتاب ك 
وَل مقيكةسنواة: وفى. ذلك أيضاً تحقيق 5 إتيان العذاب الموعود تقذير كون 
ايوم تبدَّلُ؛ بدلاً مِن 7 يأتيهم العذاث» . 


وإوترى الْمْجْرِمِينَ# عطفٌ على ابَررُوا» والعدولٌ إلى صيغة المضارع؛ 
لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار» وأما البروزٌ فهو دفعئٌ لا استمرارٌ 
فيه» وعلى تقدير حالية ابَررُوا؛ فهو معطوف على اتُبِدّلُ؛ وجوّرٌ عطفة على عامل 
الظرف المقام على (قلتار كونه يُنجزه مثلاً وتيا يوم إذ برزوا لله”” تعالى» أو 
يوم إذ ُبدّلُ الأرض» أو يوم إذ ينج وعدّه. والرؤيةٌ إذا كانت بصريةٌ ف «المجرمين؛ 
اشعرلها ولزله تعالى » رن نين حال منهء وإِنّْ كانت عِلْمِيةً ذ «المجرمين» مفعولها 
الأول يتن متعرليا الثاني . 


والمرادٌ قَرْنُ بعضهم مع بعض» 0 


تعالى : «إوإدًا النفوس رُيْجَتْ» [التكوير :»] على قولء وفي المثل: إن الطيورٌ على 
أشباهها تَقَع”* . 


-_- داوع 


أو قُرِنُوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى: #فوريك لتحشرتهم 
شين [مريم :18] إلخ . 

أو قُرِنُوا مع ما اقترفوا من العقائد الزائغةٍ والملكات الرديئةٍ والأعمالٍ السيئة 
غِسّ تُصرّرها وتشكلها بما يُناسبّها من الصُور الموحشةٍ والأشكالٍ الهائلة. 

أو قُرنوا مع جزاء ذلك أو كتابه» فلا حاجة إلى حديثٍ التصوّر بالصُورٍ. 
00 في الأصل : واقعين. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 778/0. 
ف في الأصل : وعلى » والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ص/01. 
زفوفق في الأصل : يرون الله والمثبت من (م) وتفسير انق السعود ."١7/6‏ 


(4) في (م0: مقزنين: 
() مجمع الأمثال 547/١‏ بلفظ : الطيورٌ على أُلّانها تَقَمُ. 


أو قُرنَت أيديهم وأرجلّهم إلى رقابهم. وجاء ذلك في بعض الوا والظاهرٌ 
أنه على حقيقته . 


ويحتمل ‏ على ما قيل ‏ أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترقّته أيديهم 


وأرجلهم» وأصل المقرّن ‏ بالتشديد ‏ مّن جوع في قَرَنِ ‏ بالتحريك ‏ وهو الوّثاق 
الذي يربط به . 


«نى الْأصَفَادٍ 409 جمعٌ : صَمَدء ويقال فيه: صِمَادُّء وهو: القيدٌ الذي يوضع 
في الرّجْلء أو الغْلّ الذي يكون في اليد والعنق» أو ما يضح به اليد والرَّجْلُ إلى 
العق وسكى هلدا ساني ومن هذا قول سلامة بن جندل: 
ورد الخيل قدلائّى صفاءاً ‏ يعض بساعيٍ وبعظم ساقي" 
وجاء: صَفَّد بالتخفيف وصَفّد بالتشديد للتكيرء وتقول: أصفدْثه: إذا أعطيئه 
فتأتي بالهمزة في هذا المعنى. وقيل: صَمَّد وأَصْمّد معاً في القيد والإعطاء» ويُسمّى 
العطاء صَفداً ؟ لأنه يُقيّد : 


سم 0ه مس ا كب 


ومن وجد الإاحسان فبكدا 0 


والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب امقرّنين؛ أو بمحذون وفع حالاً من ضميره؛ أي: 
مُصَفْدين » وجوّز أو حيان كونه في مو ضع الصفة ل «مقرنين»*' . 

سَرَايلّهُم» أي: قمصاثهم» جمع: سِرْبال ظيّن مَطرَا وه هو: ما يُحلّبُ من 

شَجَر الإبُهل”' فيُطبّخ وتنا به الإبل الجربّى» فيحرقٌ الجربّ بما فيه من الحدّة 


)١(‏ أورده الرازي في تفسيره ١548/1١17‏ عن زيد بن أرقم حيث قال: قرنت أيديهم وأرجلهم إلى 
رقابهم بالأغلال. 

(؟) في (م): جامعه. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 574/0. 

(9) المحرر الوجيز 7/ 548"”. والكشاف 5/ 86" والبيضاوي 5ه/779. 

(4:) عجز بِيتٍ لأبي الطيب المتنبي» وهو في ديوانه ؟/ »١16‏ وصدره: 

وَيِّدتُ نفسي في رلك مَحبَّةً 

(0) البحر المحيط ه/٠55.‏ 

(1) الأبهُل أو الإبهل: هو صنف من العرار أو هو نفسهء منه صغير الورق كالطرفاء» وكبير كالسروء 
ويقارب النبق في الحجم» أحمر اللون فإذا تمّ استواؤه اسوةٌ. تذكرة أولي الألباب /١‏ 7”0. 


الآية ٠‏ ٠ه‏ راضم 


الشديدة» وقد تصل حرارته إلى الجوف» وهو أسودٌ منتن يسرع فيه اشتعالٌ النار 
حتى قيل : إِنّه أسرّعٌ الأشياء اشتعالاً . 


وفي «التذكرة»: أنَّه نوعان غليظ براق حادٌ الرائحة ويُعرّف بالبرقي» ورقيقٌ كود 
ويُعرّفُ بالسائل» والأولٌ من الشربين”؟ خاصّةء والغاني من الأرز والسلار 
ونحوهماء والأوّلٌ أجودٌء وهو حار يابس فى الشالثة أو الثانية”"© وذَّكرَ في الزفت 
أنه من اكيجار كال زر وغيرة يواه إن سال يه يقال زنك تراث عاق" بالمساعة 
فقّطران9؟ . 

ويقال فيه: قَظران بوزن سَكْرانء» وروي عن عمرٌ وعليٌ يا أنّهما قرأا به 
وقِظرَان بوزن سِرْحَان ولم نقف على من قرأ بذلك”" . 

والجملة من المبتدأ والخبر في موضع النصب على الحالية من «المجرمين»» أو 
من ضميرهم في «مقرّنين»: أو من «مقرّنين» نفسه على ما قيل رابطها الضميرٌ فقط 
كما في : كلمته فوه إلى فيّ» أو مستأنفة. 


وأيّا ما كان ففي «سٌرابيلهم» تشبيةٌ بليعٌ» وَذلك: أن المقصوة أنه تطلى خلوة 
أهلٍ النار بِالمَّطِرّانَ حتى يعودٌ طلاؤه كالسرابيل» وكأن ذلك ليجتمعَ عليهم الألوان 
الأريعة هرو العدات» لذعة وحرقة وإسراع النار في جلودهم وَالَلوَنٌُ الموحشن 
والنّعنُء ؛ على أنَّ التفاوتٌ بين ذلك القَطِرَّان وما نشاهذه كالتفاوت بين النارّين» 
فكأنّ ما نشاهده منهما أسماءٌ مُسكّياتها في الآخرة» فبكرمِه العميم نعود وبكنفه 
الواسع نلودٌ. 
)١(‏ الشربين: شجر كالسرو إلا أنه أشدٌٌ حمرءً وأزكى رائحةً وأعرض أوراقاً وأصغر ثمراً» ومنه 

القطراة الكل المغروت بالبراي؟ وما استخرج من غيره كالأرز فضعيف» والشربين شجرٌ 


يدوم وعدوذه وتيقل شيدره تكو لسن 'نبطة: . تذكرة أولي الألباب .71١/١‏ 
)١(‏ تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب 70١/١‏ . 
(6) قوله: كان» ليس في الأصل» والمثبت من (م). 
(5) تذكرة أولي الألباب .١78/١‏ 
(5) البحر المحيط ه/ .514١‏ 
)١(‏ عزاها الطبري 757/١7‏ إلى عيسى بن عمر. 


وجرّز أنْ يكونَ في الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ بأنْ تُشْيّه النفسٌ المتليّسةٌ بالملكات 
الرديئة كالكفر والجهل والعنادٍ والغباوة بشخص لَيِسٌ ثياباً من زفتٍ وقَرَان» ووجه 
الشبه تحني كل منهما بأمر قبيح مؤذِ لصاحبه يستكره عند مشاهدتو؛ ويُستعارٌ لفط 
أحدهما للآخر. . ولا يخمّى ما في توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من المساهلة» وهو 
ظاهرء على أنَّ القول بهذه الاستعارة هنا هنا أقربٌ ما يكون إلى كلام الصوفية. 

وقال بعضهم: : يحتمل أنْ يكونّ القطرانُ المذكور عينّ ما لابَسُوهُ في هذه 
النشأة» وجعلوه ه شعاراً لهم من العقائد الباطلة ة والأعمالٍ السيئة المستجلبَّةٍ لفنون 
العذاب» قد تجسَّدّت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعةٍ لاشتداد العذاب» 
عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه. وأنت تعلم أنَّ التشبية البليعَ على هذا على 
حاله . 


قرأ علىٌ كرّم الله تعالى وجهه وان عباين وانوذغريرة ومكوية وتفادة 
8 من : : «قْطِرٍ آن»”'' على أنهها كلمتان منوّنتان» أولاهما «قَطِر) بفتح القاف 
وكسر الطاءء وهي النحاس مطلقاً أو المذاب مئه» وثانيتّهما «آن) بوزد: عانء 
بمعنى شديد الحرارة. قال عبن اقد ةنك عاد جوت علد لقم شياع 
حره. 
#وتفتى وجوههم ألَارُ 469 أ ي: تعلوها وتحيط بهاالنارٌ العى نكر 
بأجسادهم المسربلة بالقطران» وتخصيصٌ الوجوو بالحكم المذكورٍ مع عمومه لسائر 
أعضائهم ؛ لكونها أعرَّ الأعضاء الظاهرة وأشرئها كقوله تعالى: #أفْمَن سْقى جهو 
سْوء الْعذَّانِ وم م الْقمَةِ)4 [الزمر: 4؟] ولكونها مَجِمَّعَّ الحواسٌ والمشاعر التي لم 
يستعملوها فيما حلفت له من إدراك الحقٌ وتديّر وهذا كما تَطَلِعٌ على أفئدتهم. 
أنه أشرفُ الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤوها بالجهالاتء أو لخلرّها 
كما قيل : عن القطران المغني عن ذكر غِشْيانَ النار» ووعة تخلعبا هيه أن ؤلرة 
لعله ليتحار فوا هي الفا الله أحانا ويتضاعت عذابهم بالخزي على رؤوس 
الأشهاد. 


00 القراءات الشاذة ص١27‏ والمحتسب ارات والمحرر الوجيز ا والبحر المحيط 
ه/ .:5١‏ 


وقرئ برفع الوجوه ونصب «النار»”"2 كأنّه مَل ورود الوجوه على النار غشْيانا 
لها مجازاً. 


ل َس 


وقرئ: ١تَعَسََّىا‏ أي : تَتَعَسَّى بحذف إحدّى التاءين”''» والجملة ‏ كما قال. 
أبو البقاء” - نصبٌ على الحال كالجملة السابقة. 

وفي «الكشف»: وأفاد العلامةٌ الطيبيٌ 3 «مقرّنين؟1» اليج من قَطرَاناء 
«تَمْتَى؛: أحوالٌ من مفعول «وثَرَى» جيء بها كذلك للترّي» ولهذا جيء بالثانية 
جملةً اسميّة؛ لأنَّ سَرابِيلَ القَطِرَان الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفدء 
وأما اتَمّء تَعْشى» فلتجديد الاستحضار المقصودٍ في قوله تعالى: (وَكَرَى) لأنّ الثاني 
أهولٌ. والظاهرٌ 3 الثانيين منقطعان من حكم الرؤية؛ لأنَّ الأوّل في بيان حالهم في 
الموقف إلى أنْ يُكَبّ بهم في النارء والأخيرّين لبيان حالهم بعد دخولهاء وَكَأن 
الأوّل حرّك من السامع أنْ يقول: وإذا كان هذا تانبو رف في الدرتت» فكي 
بهم وهم في هدم خالدون؟! فأجيبَ بقوله سبحانه شرا كلو ترا وأويْرَ 
الفعل المضارع في الثانية» لاستحضار الحال وهاه الغِشيان جالا فحالا ؛ وأكير 
المعربين على عدم الانقطاع. 

للِجْرَىَ آنَذ»ه متعلّق بمضمّرء أي: يفعل 0 ذلك ليجزي سبحانه «كلّ 
نين أي : مُجِرِمةٍ بقرينة ة المقام ما كْسَبَتّْ» من أنواع الكفر والمعاصي جزاءً 
وؤفافا» وفية إيدات يان جزاءهم مناسبٌ لأعمالهم. وحوة على هذا الوحة كرن 
التفس أعيم من المجرمة والمطيعدّ لأنّه إذا خُصّ المجرمون بالعقاب عُلِمَ 
اختصاصٌ المطيعين بالثواب» مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم 
أيضاً كما ا 


بن عسات سيب كي نويا سي ل لعي 


(1) عزاه ابن عطية في المحرر الوجيز 44/8" إلى عبد الله بن مسعودء وهي في البحر .54٠/0‏ 
(؟) البحر المحيط .44١/8‏ 

(0) الإملاء /415. 

(8) قوله: بهم. ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود .7١/6‏ 

(0) حاشية الشهاب .78١/8‏ 


ذا رافِيم رهة» الآية : 1ه 


ويجوزٌ على اعتبار العموم تعلّق اللام ب ابَرَرُوا على تقدير كونه معطوفاً 
على انبدّلُ) والضميرٌ للخلق» وَبكون ما بينهما اعتراضاً. فلا اعتراض» أي : 
برزوا للحساب ليجزي الله تعالى كل نفس مطيعةٍ أو عاصيةٍ ما كسّبت من خير 
أواش: 
إن لله سرع لْحِسَابٍ (© * لأنه لا يب يشغله سبحانه فيه تمل وتتبع: ولا يمنعه 
عنهم العذابُ» وروي عن ابن عباس وها أن المرادٌ سريعٌ الانتقام» وذكر المرتضًّى 
و 


في و30 وجوهاً أخَر فى ذلك. 


سس وا 


مدا بَكمْ» أي: ما ذُكِرَ من قوله سبحانه: (ولا يَحْسَرَك أَنَهُ غَلفلَ) إلى هناء 
وجوّز أنْ يكون الإشارةٌ إلى القرآن» وهو المرويٌ عن ابن زيد» أو إلى السورة» 
والتذكيز باغتباد الخبر وهو «بلاغ»» والكلامٌ على الأوّل أبلعُ» فكأنه قيل: و 
المذكور آنفا كفاية في العِظةٍ والتذكير من غير حاجةٍ إلى ما انطوّى عليه السورةٌ 

ٌِ #يومات ٠.‏ و . أ 

الكريمة أو كل القرآن المجيدٍ من فنون العظاتٍ والقوارع؛ وأصل البلاغ مصدرٌ 
بمعنى التبليغ» وبهذا فسّره الراغبُ"' فى الآية» وذكر مجيئّه بمعنى الكفاية فى آيةٍ 
أ 

«لِلئّاس» للكمّار خاصّة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله سبحانه: 
طوَأنذِرٍ أَلنّاسٌ» أو لهم وللمؤمنين كاقَّةَ على تقدير شمولهم أيضاًء وإنْ كان ما شرح 
مختصًا بالظالمين على ما قيل. 

«وَلِسْندرأ بد عطفٌ على محذوفي» أي : ليُنْصَّحواء أو لينذروا به أو نحو 
5 و م 3 م 
ذلك» فتكون اللام متعلقة بالبلاغ. تجوز أن تتعلقٌ بمحذوفي» وتقديره: 
0 أو ثُلىء وقال الماوردي: الواو زائدةٌ وعن المدرة : هو عطفٌ 
مفردٍ على مفردء أي: هذا بلاغ وإنذارٌ”؟©» ولعلّه تفسيرُ معنّى لا إعراب . 


.”941 "88/١ غرر الفوائد ودرر القلائد المشهور بأمالى المرتضى‎ )١( 
١ (؟) مفردات الراغب (بلغ).‎ 

00( في الأصل : لينذرواء» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 7/08 1". 
(5) البحر المحيط 7/8 .1414١‏ 


الآية : 7ه وا رَاظِم 


وقال ابنُ عطية: أي: هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به”"2؛ فجعَلَ ذلك خبراً 
ل «هوا يدوق : 


وقيل اللام لام الأمر. قال بعضهم : وهو حَْسَنٌ) لولا قوله سبحانه : (ويد) 
نان متفدوت لأتشير» واركقئ ذلك أو عياة ركان إن يو لا هشه ١|‏ 
لا يتعيّرُ عطفٌ «ليذكرً؛ على الأمرء بل يجوزٌ أن يُضِمَرَ له فعل يتعلق به" . 
ولا يخفّى أنه تكلفٌ. 

وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيهء وأحمدٌ بن يزيد السّلمي: «وليّنذروا» 
بفتح الياء والذال”" مضارع نَذِرَ بالشيء: إذا عَلِمَ به فاستعدٌ له» قالوا: ولم يعرف 
ل : نَذِرَ بمعنى عَلِمَ مصدرٌء فهو ك : عسى وغيرها من الأفعال التي لا مصادرٌ لهاء 
وقيل: إنهم استغتّوا ب «أنْ؛ والفعل عن صريح المصدر. 

وفي «القاموس:: نَذِرَ بالشيء كفَّرحَ : عَلِمّه فَحَذِرَهء وأَنذَرَه بالأمر إنذاراً وتَذْراً 


3 


ونَذِيرَاً : أعلمّة 00 
وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومةٍ وكسر الذال*". 


لِوَلِملَمرا4 بالنظر والتأمّل بما فيه من الدلائل الواضحة التي هي إهلاك الأمم 
وإسكانٌُ آخرينَ مساكنهم وغيرُهما مما تضمّنه ما أشار إليه ظأنَا هر إِلْهُ وَحِدُ» 
لا شريكٌ له أصلاًء وتقديمٌ الإنذار» لأنّه داع إلى التأمّل المستتبع للعلم المذكور. 

«وَيِدَمٌ ونا الأب 469 أي: ليتذكّروا شؤونّ الله تعالى ومعاملتّه مع عباده 
ونحوٌ ذلك» فيرتدعوا عمًّا يُردِيهم من الصفات التي ينّصف بها الكفارء ويتَدَرّعوا 
بما يُحظيهم لديه عزَّ وجل من العقائد الحقّة والأعمال الصالحة. وفي تخصيص 
التذكّر بأولي الألباب إعلاة لشأنهم . 


. 44١/6 المحرر الوجيز 0548/7 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط‎ )١( 

() البحر المحيط .44١/6‏ 

(*) القراءات الشاذة ص 27١‏ والمحتسب 2517/١‏ والبحر المحيط .44١/80‏ 
(؟) القاموس المخيط (نذر). 

(0) البحر المحيط .1454١/6‏ 


ورقارَاظعن حظة التفسير الإشاري (01-50) 


وفي «إرشاد العقل السليم»: إِنَّ في ذلك تلويحاً لاختصاص العلم بالكفار 
ودلالةَ على أنَّ المشارٌ إليه بهذا القوارعٌ المسوقةٌ لشأنهم لا كل السورة المشتملةٍ 
عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً» فإنَّ فيه ما يُفِيدُهم فائدةً جديدة» وللبحث فيه 
مجال؛ وفيه أيضاً أن حيث كان ما يفيدٌه البلاغ من التوتحيد وما يترئت علية من 
الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً حادثاً؛ وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على 
ذلك عبَّر عن الأرّل بالعلم» وعن الثاني بالتذكٌر» ورُوعي ترتيبٌ الوجود مع ما فيه 
من الحمّم بالحسئى27. 

وذكر القاضي - بيِّض الله تعالى غَرَّةٌ أحواله - أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاتٌ 
فوائدٌ هي الغايةٌ والحكمةٌ في إنزالٍ الكتب: تكميلٌ الرسل عليهم السلام للناس 
المشار إليه بالإنذار» واستكمالّهم القرَّة النظريّة التي منتهى كمالها ما يتعلّق 
بمعرفة الله تعالى المشار إليه بالعلم» واستصلاح القرَّةِ العمليّة التي هي التدرّع 
بلباس التقوى المشار إليه بالتذكُر”" . 

والظاهرٌ أنَّ المرادٌ ب «أولي الألباب»؛ أصحابٌ العقولٍ الخالصة من شوائب 
ل ا إِنَّ الآيةَ نزت في أبي بكر كه . 

ووداي حت يعن الطرر مدي مُفْتَتَحَهاء وكثيراً ما جاء ذلك في سُوّر القرآن 
حتى زَعَم بعضهم أنَّ قوله تعالى : (وَلِسُنَدَروأْ بو) معطوف على قوله سبحانه : ( لتخي 
ألنّاس) وهو من البعد بمكان. 

نسأله سبحانه عرَّّ وجل أنْ يمنَّ علينا بشآبيب العفو والغفران. 

1 1 3 


هذا ومن باب الإقارة في لباك تاذ َال لهم : ٌِ م هذا 0 امنا 


دقبل: اجعل بد قلسي ف امي بك ملك ليق 185 ل 


.57/06 تفسير أبي السعود‎ )١( 


وقال جعفر 4ك : أرادٌ عليه السلام: لا تردّني إلى مشاهدة الخلّة» ولا تردً 
أولادي إلى مشاهدة النبرّة» وعنه أنه قال: أصنامٌ الخلّة خطراتٌ الغفلة ولحظاتثٌ 
المحبة» وفي رواية أخرى أنه عليه السلام كان آمناً من عبادة الأصنام في كِبَرِهِ وقد 
كَسَرّها في صِكَرِه؛ لكنّهِ عَلِمَ أن هوى كل إنسان صنمّهء فاستعاذ من ذلك. 

وقال الجنيد قدِّسَ سِرّه: أي: امتغني وبنيّ أنْ نَرَى لأنفسنا وسيلة إليكَ”'' غير 
الافتقار. وقيل: كل ما وقف العارفٌ عليه غير الحقٌّ سبحانه فهو صَئَمَهء وجاء: 
النفس هو الصنم الأكبر. 

رَبَ إِتَسنَّ أَصْلَنَ كا من الاين » بالتعلّق بها والانجذاب إليها والاحتجاب بها 
عنك سبحانك لذن يس في طريق المجاهدة والخلّة ببذل الروح بين يديك 
فته مق » طينته من طينتي » وقلبه من قلبي» ورٌوحٌه من روحي» وسرّه من سرَّي ) 
ومَشْريه في" الخلّة مِن مَسْرَبيء وَمَرٌ مَنْ عصَانٍ» وفعل ما يقتضير الحجات عنك 
نك كرفلا أحضر عليه وفوف آمرّه إلدلق: قبل > إن عذامتة هليه 
السلام دعاءٌ للعاصي بستر ظَُلميهُ بنوره تعالى ورحمته جل شأنه إياه بإفاضةٍ الكمال 

كله ٠‏ « الاك اهل قث ف 00 

عليه بعد المغفرة. ومن كلام نبيّنا كِهُ: «اللَهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون» 

: م كو اث »اكه 6 (5). رمه سس إن 5 

وفي «أسرار التأويل»: أنه عليه السلام أشارٌ بقوله**: ومن عَصَافِ» إلى مقام 

إن ٠‏ 1 رع 2 ع وه 2 
الجمع ‏ ولذا لم يقل: : ومن عصاك» ويجوز أن يقال: إنما أضافٌ عصيانهم إلى 
نفسه؟؛ لأنَّ عصيان الخلي للخالق غير ممكنء وما من دابة إلا وتاك 


)١(‏ في الأصل : إليك وسيلة» والمثبت من (م). 

(؟) قوله: في» ليس في الأصل. والمثبت من (م). 

إفر4 أخرجه أبو نعيم في تاريخ أضبهان 171/1 واين غساكر في تاريخ مدينة دمشق 141//55+ :من 
حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً؛ والديلمي في مسند الفردوس (0777) عن أبي هريرة عن 
سيدنا نوح عليه السلام» وأحمد في الزهد ص77 عن عبيد بن عمير عن نوح عليه السلام؛ وقال 
السهيلى فى الروض الأنف 17١/7‏ : وقد ذكرها ابن إسحاق رواها عنه بعض رواة الكتاب. 
وأخرجه أحمد »)51١(‏ والبخاري (741717) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ : 

(4) ليس في الأصل . 

)هه( في الأصل : ربي » والمثبت من (م). 


رام 0 2 التفسير الإشاري (0؟-؟01) 


آخذٌ بناصيتهاء َهُمْ في كل أحوالهم مجيبونٌ لداعي ألسنةٍ مشيئته سبحانه وإرادته 
القديمة. 

وسئل عبدُ العزيز المكي : لِمَ لَمْ يقل الخليل : ومن" عصاك؟ فقال: لأنّه عم 
ربّه عزّ وجل وأجلّه ين أن يثيتَ أنَّ أحداً يتجترئ على معصيته سبحانه» وكذا أجله 
سبحانه مِن أنْ يبلّعَ أحدٌ مبلعٌ ما يليقٌ بشأنه عرَّ شأنه من طاعته حيث قال: لضن 

ؤدَينآ إن سكت من ديق يواد َرِ ذى َع عند يننكَ لم4 قيل: إن مسن 
عادة الله تعالى أنْ يَبْتلِيَ خليله بالعظائم ليَنزِعَه عن نّفسه وعن جميع الخليقة؛ 
لقلا يقن ينه ونه جات من :الكدتانة فلذا أمن حل شال هذا الخليل أن يُسكن 
من ذرّيته في وادي الحرم بلا ماء ولا زادٍ لينقطعٌ إليه ولا يعتمدٌ إلا عليه عزّ وجل» 
وناداه باسم الربٌ؛ طمعاً في تربية عياله وأهلِه بألطافه وإيوائهم إلى جوار كرامته. 

ل ا 0 
فد صر النّاس تجموىة ِتيِم» تميل بوصف الإرادة والمحبة ليسلكوهم إلننك 
ويدلُوهم عليك» ٠‏ قال”"' ابنُ عطاء: من انقطع عن الخلق بالكليّة: صرف الله تعالى 
إليه وجوة الخلقٍ وجِعَلَ مودّته في صدورهم ومحيّته في قلوبهم. وذلك مِن دعاء 
الخليل عليه السلام» ل 0 أهلّه عن الخلق والأسباب قال: طمَاجمَل أَققِدَهٌ يرت 
لين تموئة الهم وأرذفهم ين التَمررّتِ» قيل: أي: ثمراتٍ طاعتك؛ وهي المقامات 
الرفيعة والدرجات الشريفة. 

وقال الواسطي: ثمرات القلب”": وهي أنواعٌ الحكمةء ورئيسٌ الحكمة رؤيةٌ 
المنّوِ والعجرٌ عن الشكر على النعمة» وهو الشكرٌ الحقيقيٌ ولذلك قال: «لتهر 
يَدْدونَ» أي : يعلمون أنه لا يتهيّا لأحد أنْ يقوم بشكرك وَمِرة الحكية 7 1 
الأمرافة ع القلويه كما إن ثمرة الأمجار: تزيل أمرافن البقوين» وقيل آي 
ارزّقهم الأولاد الأنبياء والصلحاءء وفيه إشارةٌ إلى دعوته بسيّد المرسلين يَلِهِ المعنيٌ 
)١(‏ قوله: ومنء ليس في الأصلء» والمثبت من (م). 
0( في الأصل : وقال؛ والمثبت من (م). 
(9) في (م): القلوب. 


التفسير الإشاري (01-10) امي داضم 


له بقوله: «رَنَا وَأبْصَتْ ضِهِمْ يَمُولًا» [البقرة:9؟1] وأ الثمراتٍ أشهّى من أصمّى 
الأصفياء وأتقّى الأتقياء وأفضلٍ أهل الأرضٍ والسماء وحبيب ذي العظمةٍ 
والكبرياء» فهو عليه الصلاة والسلام ثمرةٌ الشجرة الإبراهيميّة» وزهرةٌ رياض 
الدعوة الخليليّة. بل هو كَل ثمرةٌ شجرة الوجود» ونور حديقة الكرم والجود» ونور 
حَدَقوَا'' كل موجود يَكِ إلى اليوم المشهود. 
«رينا نك َلك ما حْنى وَمَا م4 قال الخرّاص : ما تُخفي من حُبّك وما تُعلنُ 
من شكرك. وقال ابنُ عطاء: ما نُخفي من الأحوال وما تُعلنُ من الآداب. وقيل: 
3 800 0 ٍ : 1 
ما نخفي من التضرع في عبوديتك وما نعلنٌ من ظاهر طاعتك في شريعتك. وأيضا: 
ما نُخفي من أسرار معرفتك وما تُعلنُ من وظائف عبادتك. وأيضاً ما نخفي من 
حقائق الشوقٍ إليك في قلوبنا وما تعلنُ في غلبة مواجيدنا بإجراء العبّرّات وتصعيدٍ 
الزفرات: 
زارحمة' للعاشقين تكلفوا. سَثرالمحبة والهوى فضاح 
بالسرّإنْ باحوائباحٌ دماؤهم| وكذادماءالبائحين باح 
وإِنَْهُمُ كَتَمُوا تحدّتٌ عنهمٌ عندالوشاةالمدمعٌالستحاح”" 
وقال السّيّد على البندنيجى قدّس سرّه: 
كيك هوق شتبيوغيوة إثافة ‏ فلل موحي أصرّ بو الَلِيمُ 
ولكن بَدّت آثئاره من تأرّهي إذا فاح مسكٌ كيف يَحْمّى له ضَوع”" 
وَمَا يَخْقَ عَلَ أله من سَيْءٍ في ا فى السّمَآو» فيعلم ما حَفِيَ وما علن. 
«ول تنسبرك أنه عَنِلَا عَنَا يَمَمَلُ الطَدِمُونَ إِتَنا يرهم ليور متسس فيه 
صر قيل : الظالم من تجاورٌ طورَء وتَبخئرٌ على بساط الأنانية زاعماً أنّه قد 
تضلّع 0 زمزم المحبة واستغرقٌ في لحي بحر الفناء» وتوعَدّه الله تجالى 
بتأخير ذذ فضيحته ففنيكيه إلى يوم تشخصٌ فيه أبصار سَكارّى المعرفة والتوحيد» وهو يوم 
)١(‏ في الأصل: حديقة» والمثبت من (م). 
(؟) الأبيات لشهاب الدين السهروردي القتيل كما في معجم الأدباء 54 
() لم نقف عليهما. 


راضم ئلا التفسير الإشاري (01-50) 


الكشف الأكبر حين تبدو أنوارٌ سَطَواتٍ العزَّ فيستغرقون في عظمته» بحيث 
لا يقدرُون على الالتفات إلى غيره» فهناك يتبيّن الصادقٌ من الكاذب: 
ا لل ا له كك 

وقوله سبحانه : امُهَيلييت مُفيبى رُمُويِو ل ررد ليم طرفم ددهم هوه شرح 
لأحوال أصحاب الأبصار الشاخصة» وهم سكارّى المحبَّةٍ على الحقيقة» قال ابن 
عطاء في «وأفئدتهم هواء؟ : هذه صفةٌ قلوب أهل الحقٌّ متعلقةٌ بالله تعالى لاتق 
إلا معه سبحانه ولا تسكن إلا إليه» وليس فيها محل لغيره. 

ددر لاس بم أيهم الَدَابْ سْلُ الزن طَكئرا رَبنآ أرنَآ ك1 أل درب جْتِ 
دَعَوَيكَ وَتنَيح َلرْسْلَّ» طلبوا تدارّكَ ما فات. وذلك بتهذيب الباطن والظاهرٍ 
والانتظام في سلوك الصادقين وهيهات ثم هيهات, ثم أجيبُوا بما يَقصِم الظهرَ 
ويَفصِمٌ عُرَى الصبر وهو قوله سبحانه : ظأوَلمْ تَحطُووًا أَمْسَمْثُم ين منْلُ» الآية. 


عد 
ده 3 2 متي 00 ل هل سس سار ا ع كس 2-111 5 
#ويوم بدَل الارّض عر الارض وَالسّمواثٌ وسرزوا إلى الواحد لْقَهَارٍ» وذلك عند 


ص 


وقيل: الإشارةٌ في الآية إلى تَبِدّل أرض قلوب العارفين من صفات البشريّة إلى 
الصفات الروحانيّة المقدَّسةٍ بنور شهود جمالٍ الحقٌ» وتبدّلٍ سماواتٍ الأرواح من 
عجر صفاتٍ الحدوث وضَعْفها عن أنوار العظمة بإفاضة الصفات الحقة. 
القلب بسماء المسثة وكذا تبدّل أرض النفس بأرض القلب». وسماء الشر سما 
الروح» وكذا كل مقام يَعبْرّه السالك يتبدّلُ ما فوقّه وما تحتّه كتبذل سماء التوكل في 
عند كشف الذات. 

«وَترى الْمُجْرِمِينَ يَومَسِذِ مُمَرينَ في الْأسَفَادِ» بسلاسل الشهواتٍ طاسَرَابلُهُر من 
0 3 ء 3 ال - 7م بع 5 2 
قطان وهو قطِران أعمالهم النتنة #وَيَنْتَى» وتستر #وجوههم ألثَازٌ» في جهنم 
الحرمان وسعير الإذلال والاحتجاب عن رب الأرباب. 


. 1737/7 البيت للمتنبىء وهو فى ديوانه‎ )١( 


التفسير الإشاري (51-50) سكأ راظِيما 
الاقسر لساري اا ا ببح ”تت 


00 0 :0 م 


«هدًا بكم لِدَاين وَلُندأ بوء يليوا آنا هو لَه ويد د وَلَدَّمّ ونوا الألبب» وهم 


علماء الحقيقة و وأساطين المعرقة وعشَّاقُ الحضرة وأمناءٌ خزائنٍ المملكة. جعلنا الله 
تعالى وإياكم ممن ذَُكْرَ فتذّكّره وتحمّق في مقر التوحيد وتقرّر بمنّه سبحانه وكرمه. 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابنٍ الزبير 0 أنها نزت 0 وروي 
ذلك عن قتادة ومجاهد. وفي «مجمع البيان» عن الحسن أنَّها مكيةٌ إلا قوله تعالى : 
(ولَقَدَ َالدكَ سَيْمَا ين لمان وَالفُرَا الْمَظلِم ©): وقوله سبحانه: (كَمَ1 أََرْلْنَا عل 


مارىء-ه ل حجني مم دم له وث مدرس سس ّ- ؟ 
لْمقَِمِينَ © لذبن جَمَنُوا المْرَانَ عضِينَ 9©)”". 


وذكر الجلالٌ السيوطئٌ في «الإتقان» عن بعضهم استثناء الآية الأُولَّى فقطء 
ثم قال: قلتٌ: ويُنبغي استثناءٌ قولِهِ تعالى : لوَلْتَدَ عَلمَنَا الْْتَمْديَ4 الآية [4؟]؛ 


لما أخرجّه الترمذيّ وغيرّه في سبب نزولها وأنها في صفوف الصلاق""» وعلى 

هذا فقولٌ أبي حيان ومثله في «تفسير الخازن": إِنَّها مكية بلا خلاف©2. الظاهرٌ 

في عدم الاستثناء ظاهرٌ في قلّة التتّع» وهي تسم وتسعون آية» قال الداني» وكذا 

الطبرسي: بالإجماء” , وتحتوي ‏ على ما قيل ‏ على خمس آياتٍ تسحنها أب 

اليف 

)١(‏ عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 54/ 47» وأخرج أثر ابن عباس ابن الضُرَيس في 
فضائل القرآن ص”7. والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1447/١‏ . 

(؟) مجمع البيان .6/١54‏ 

(*) الإتقان »45/١‏ والحديث عند الترمذي :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (77/87)» وابن 
ماجه .23١47(‏ والنسائي ١١8/7‏ من حديث ابن عباس وَيتَاء أن امرأة حسناء كانت تصلي 
خلف رسول الله يك فكان البعض يستقدم في الصف الأول لثلا يراها ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخَرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه» فأنزل الله الآية. وأورده ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية» وقال: غريب جداًء وفيه نكارة شديدة؛ ورجّح أنه من كلام 
أبي الجوزاء الذي رواه عن ابن عباس وكا . 

(؟) البحر المحيط 5/ 517» وتفسير الخازن 080/15. 

() مجمع البيان للطبرسي /١5‏ 5. وحاشية الشهاب .18١/6‏ 


وواجة مكاينيا لما فليا 0 
ومشتملةٌ أيضاً على شرح أحوالٍ الكفرة يوم القيامة وودّادتهم لو كانوا مسلمين» وقد 
اشتملّت الأولى على نحو ذلك» وأيضاً ذُكر في الْأُولَّى طرفٌ من أحوال المجرمين 
في الأعوة ودكر يهنا طرق مما نا لضا منهم في الدنياء وآأيقاً قد ذكر سبحائه 
في كل مما يتعلّق بأمر السماوات والأرض ما ذَّكَرء وأيضاً فعل سبحانه نحو ذلك 
فيما يتعلّق بإبراهيم عليه السلام» وأيضاً في كل مِن تسلية نينا يلِِ ما فيهء إلى غير 
ذلك مما لا يحصى. 


أللَّهِأليحَمن أ ليحي 


«الر» قد تقدَّم الكلامٌ فيه””''طيَلكَ» اختار غيرٌ واحدٍ أنَّه إشارةٌ إلى السورة» 
أي : تلك السورةٌ العظيمة الشأن ينث الحكتب» الكاملٍ الحقيق باختصاص اسم 
الكتاب به على الإطلاق كما يُشعرٌ به التعريث. أي : بعضٌ منه مترجم مستقل باسم 
خاصء فالمرادٌ به جميع القرآن» أو جميعٌ المنزل إذ ذاك. 


0 


لمَفْرْنانِ» عظيم الشأن» كما يُشعر به التنكير «ثينٍ 49 مُظهِرٍ في تضاعيفه 
من الحِكّم والأحكامء أو لسبيل الرَّشْدٍ والغيّء أو فارقي بين الحق والباطل؛ 
والحلال والحرام» أو ظاهر معانيه» أو أَمْرِ إعجازه» فالمبين إمّا من المتعدَّي أو 
اللازم؛ وفي جمع وصُمَّي الكتابية والقرائية من ع شأن القرآن ما فيه» حيث 
كير بالآرل إلئ اعشفاله علق صفات كال عدر الكثب الإلهية فكائه كلها 
وبالثاني إلى كونه ممتازاً عن غيره نسيج وحدهء بديعاً في بابه» خارجاً عن دائرة 
البيان» قرآناً غيرٌ ذي عوج» ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا أنّه أََّر هاهنا 
الوصف بالقرآئية عن الوصني بالكتابية» لما أنَّ الإشارةً إلى امتيازه عن سائرٍ الكتب 
بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره منها ‏ أدخلٌ في المدحء لثلًّا يتوَّهّم من 
أوّل الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصافي خاصّةٍ به» من غير اشتماله على 


)١(‏ ينظر ”١8/١‏ وما بعدها. 
0( قوله : جنس »2 ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 1/6" 


فلع ايده الآية ٠١‏ 
تُعوت كمال سائر الكُتّب الكريمة» وعكس هناك؛ نظراً إلى حال تقدَّم القرآنية على 
حال الكتابية . قاله بعض المحمّقين. 

وَحَوز أن يراد بالكتاب لاوخ المحفوظ ؛ وذكر أنَّ تقديمه هنا باعتبار الوجود. 
وتاع هناك باعنا رساك فلمنا ؛ لأنّا إنما نعلمُ ثبوتَ ذلك من القرآن. 


ولع 


نُعقّب بأنَّ إضائّة الآياتٍ إليه تُعكرٌ على ذلك» إذ لا عهدَ باشتماله على الآيات. 

والزمخشريُ جِعَلَ هنا الإشارةً إلى ما تضمَئَنُه السورةٌ» والكتابُ وما عُطف عليه 
عبارةٌ عن السورة”'“. وذكر هناك أن الكتاب إمَّا اللوحء وإما السورة» 
وإما القرآن”'". فآثر هاهنا أحدّ الأوجه هناك. 

قال في «الكشف:: لأنَّ الكتاب المطلّق على غير اللوح أظهرٌء والحملٌ على 
السورة أُوجَهُ مبالغةٌ كما دلَّ عليه أسلوبٌُ قوله تعالى: ظرَالَدِىَ أْلَ إليَكَ ين رَيْكَ 
لْحَنٌ»# [الرعد:١]‏ وليطابق المشار إليه» فإنَّه إشارةٌ إلى آيات السورة» ثم قال: 
وإيقار الحمل من اتحاد الشعطوق والممعطوف علي 'نى الصدق؟ الأنّ الظاهر هن 
إماقة الآيات ذللف: ١‏ 

ولمّا كان في التعريف نوع من الفخامة» وفي التنكير نوعٌ آخرٌء وكان الغرض 
الجمعَ؛ عرّف الكتاب ونكّر القرآن ها هناء وعكس في النمل» وقدَّم المعرّف في 
الموضعين؛ لزيادةٍ التنويه» ولما عقّبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك قدَّم 
كوه قرآناً؛ لأنّه أدلٌ على خصوص المُِرّل على محمد يل للإعجاز. 

وتَعقَّبٍ تفسيرٌ ذلك بالسورة دون جميع القرآن» أو المُنرّل إذ ذاك بأنّه غيرٌ 

مشبارع إلى النهنم ؛ والمتسارع إليه عند الإطلاق ما ذكرء وعليه يترتت قائية وَطي 
الآياتِ بنعت ما أضيمّت إليه من نعوت الكمال لا على جعله عبارةً عن السورة» إذ 
هي في الانّصاف بذلك ليست بتلك المرتبة من الشهرة بح يدي عن التصبريع 
بالوصف على أنّها عبارةٌ عن جميع آياتهاء ٠‏ فلا بدَّ من جعل «تلك» إشارةً إلى كل 
واحدةٍ منها. وفيه من التكلف ما لا يخمّى. 


)١(‏ الكشاف ؟/86". 
(0) الكشاف #/4١1-ه"1١.‏ 


0-2 ب 


ثم إن الزمخشريً بعد أنْ فسّر المتعاطمّين بالسورة أشار إلى وجه التغايرٍ 
بينهما بقوله : كأنّه قيل: الكتابُ الجامعٌ للكمال والغرابة في البيان”'©» ورَمرٌ إلى أنه 
لما جُعِلَ مستقلًا فى الكمال والغرابة قصد قصدهماء فعطف أحدهما على الآخرء 
فالغرضٌ من ذكر الذاتٍ فى الموضعَين الوصفان» وهذه فائدةٌ إيثار هذا الأسلوب» 
معنا عله توه هق المي قاله في «الكشف». 

وقال الطيبي بعد أنْ تَقَل عن البغوي” توجية التغاير بين المتعاطفين: بن 
الكتاب ما يكتب» والقرآن ما يُجِمّع بعضه إلى بعض : فإن قلتّ: رَجَع المآل إلى أن 
«الكتاب تثران؟ وعينان لنوصري واحل أفيما مقامه» فما ذلك الموصوف؟ 0 

فةَ دَفَعَه '' «وقرآن مبين»»؛ وإِنْ ذهبت إلى أنه نكرة أَبَاهُ لفظ 

«الكتاب»؟ قلت : : وُه معرفة و«قرآن مبين» في تأويل المعرفة؛ لأنّ معتاة: البالعُ 
في الغرابة إلى حدٌّ الإعجازء فهو إذاً محدودٌ بل محصورٌ» إلى آخر ما قال. وهو 
ا 0 

وقيل المرادٌُ بالكتاب التوراةٌ والإنجيل» وبالقرآن الكتاب المنرّل على نبينا يك 
وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد وقتادة”'» وأمْرُ العطف على هذا ظاهرٌ جدًا 
إلا أنَّ ذلك نفسه غيرٌ ظاهرء وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيضاً . 

وفي «البحر»: أنَّ الإشارة على هذا القول إلى آيات الكتاب*: وهو كما ترى. 

ثم إن سبحانه لما بيّنَ شأن الآيات لتوجيه المخاطبين إلى حُسْنٍِ تلقي ما فيها 
من الأحكام والقصص والمواعظ شّرّعَ جل شأنه في بيان المتضمّن؛ ٠‏ فقال عر 
قائلاً: «رِيَما يوْدُ لْدِنَ كَئَرُوا» بما يجب الإيمان به. ووّدّادتهم'" «لو كنأ 
مُسَلِمِتَ )> مؤمنين بذلك» وقيل: المرادُ كفرّهم بالكتاب والقرآن وبكونه من 


)١(‏ الكشاف ؟857/7". 

(؟) في تفسيره "/ 185. 

() في (م): رفعهء والمثبت من الأصل . 
دق تفسيره الطبري /١5‏ 6- بنحوه. 
(5) البحر المحيط 454/9 . 

)١(‏ ليست في (م). 


الآية : ١‏ اخذن سو للم 


عند الله تعالى. ووَّدَادَنُهِم الانقيادُ لحكمه والإذعانُ لأمرهء وفيه إيذانٌ بأنَّ كفرَهم 
إنما كان بالصرى وفيه نظرٌ وهذه الودادةٌ يوم القيامة عند رؤيتهم خروجٌ العصاةٍ 
اه اا ا كل انمد 
المسلمين والمشركين في النارء فقول المشزكون: ما أغتّى عنكم ما كنتم تعبدون» 
فيغضب الله تعالى لهم. فيخرجهم بمَضل و 

وأخر- ج الطبراني وابنٌ مردويه بسنل صحيح عن جابر بنٍ عبد الله قال: قال 
رسول الله وه : «إِنَّ ناساً من أمتي يُعذّبون بذنوبهم فيكونُونَ في النار ما شاء الله 
تعالى أن يكونواء ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون: ما نَرَى ما كنتم فيه من تصديقكم 
اليه , 

وأخرج غير واحدٍ عن عليّ ‏ كرم الله تعالى وجهه ‏ وأبي موسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري نحو ذلك يرفعه كل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام”" . 
وروي ذلك عن كثير من السلف الصالح. ' 

تقل النمغشرزى :بز القولكين انظ هو لودو" يتانق انناف تعيدلة 
عقيدته الشوهاء. 


افك 


)١(‏ الزهد لابن المبارك :»253١7(‏ والبعث والنشور للبيهقي (87)» والطبري 28/١4‏ وعزاه 
لابن أبى شيبة السيوطى فى الدر المنثور 947/4. 

(1) المعجم الأوسط للطبراني (0147)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنشور 4/ 97. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ل كيان : رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. 

(6) أخرج حديث أبي موسى الأشعري َيه ابنُ أبي عاصم في السنة (847)»: والطبري »8/١5‏ 
والحاكم 147/7. وأخرج حديث أبي سعيد الخدري َه ابنُ حبان (7477). وذكر 
حديث علي بن أبي طالب وه السيوطيٌ في الدر المنثور 47/4 وعزاه لابن أبي حاتم» 
ولابن شاهين فى السنة. 

(؛) الكشاف 00/1 

(0) قعيدةٌ الرجل وقّعيدة بيته: امرأثه. تاج العروس (قعد). 


وال الضححاك؛ إن ذلك في الدنيا عند الموت وانكشافي وخامة الكفر لهم» 
وعن أبن مسعود: : إن الآية في كفار قريش ووو ذلك يوم بدر حينّ رأوا الغلية 
للمسلمين. وفي روا رمن نابح الها وي : إِنَّ ذلك حين صُربَتْ 
أعناقُهم فعرضوا على النار. 

وذكو ابن الأتنارق أن هذه الرولدة مح الكناى هدع عالة يردت نبوا العاف 
ويَسلّم | 60 

و«ربٌ» على كثرة وقوعها في كلام العرب لم تقع في القرآن إلا في هذه الآية, 
ويقال فيها «رٌبَّ؛ بضم الراء وتشديد الباء وفتحهاء و«رّبٌ» بفتح الراء» ودرْبٌ) 
بضمهماء و«رَبتَ) بالضمٌ وفتح الباء والتاء» و«رْبَّتْ» بسكون التاءء و«رَبّتَ0”'' بفتح 
الثلاثة» و«رَبّث» بفتح الأوّلين وسكون التاء» وتخفيف الباء من هذه السبعة» 
و«ربّتا» بالضمٌ وفتح الباء المشدّدة» و«رّبُ؛ بالضم والسكونء و«رَبْ» بالفتح 
والسكونء فهذه سبع عشرةً لغة حكاها ‏ ما عدا «ربّناة ‏ ابنُ هشام في «المغني»”" . 
وحكى أبو حيان إحدّى عشر منهاء منها”'': «ربّتا»”*؟. وإذا اعتبر ضمٌ الاتصال 
ب «ماء والتجرّد منها بلغت اللغات ما لا يخفى ورَّعَم ابن فضّال”"” في في «الهوامل 
والغوامل؟ أنهَا ثنائية الوضع ك : «قذكاء رأ تع البام يشان در التاء ور : 
وأن فتح الراء بمطلقاً شاف وهي حرف جرّء خلافا أ للكوفية والأخفشٍ في أحد 
قوليه”" وابنٍ الطَرَاوة”* رهما اننا ب ال لعلو ضلى ا مسقنا 


.14144/0 البحر المحيط‎ )١ 

(؟) قوله: بسكون التاء وربت» ليست في الأصل وأثبتناه من (م). 

() مغني اللبيب ص .١84‏ 

(4) قوله: منهاء ليس في (م). 

(0) ذكر في تذكرة النحاة 0 اثني عشر وجهاء ولم يذكر منها: ريّنا. 

(5) في هامش (م): هوأ بو الحسن علي. اه منه. وهو علي بن فضّال بن علي» يعرف 
بالفرزدقي القيراوني النحوي المجاشعيء وله أيضاً كتتاب «النكت في القرآن»» و«إكسير 
الذهب في صناعة الأدب والنحو؟» شرج عنوان الإعراب؛» توفي سنة (40/4 ه). معجم 
الأدياء 2.4١/١4‏ والسير .078/١14‏ 

(40 ينظر معاني القرآن ؟/ 2.507 والبحر المحيط 447/0. 

(4) سليمان بن محمد بن عبد الله أبو الحسين السبائي المالقي النحوي» أخذ عن أبي الحجاج 


بالإخبار عنها في قوله: 
إذ يقعدولة إن فكلك لو يكن عار عليكةورت تفل 0 

: م 1 1 7 

ف «رب» عندهم مبتدأ و«عار» خبرّه» وتقع عندهم مصدرا كى : ربت ضربة 
ضرئتٌ» وظرفاً ك رب يوم سرت». وفقفولا يه : - رجلٍ ضربْتٌ» واختار 
الرضي اسميتها إلا أن إعرابها عندّه رفعٌ أبدأ. على أنّْها مبتدأ لا خبّرّ له 
كما اختار ذلك في قولهم: أقلَّ رجل يقولُ ذلك إلا زيداًء وقال: إِنَّها إِنْ كُمّتَ 
ب : «ما»ء فلا لها حينئل؛ ف النفى الدا* الجملة» ومَم 

- 7 - 8 3 2 

ذلك البصريون بأنها لو كانت اسماً لجار أنْ يتعدَّى إليها الفعل بحرف الجر 

فيقال: يرب رجلٍ عالم مررتٌء وأنْ يعود عليها الضمير ويُضاف إليهاء وجميعٌ 

علامات الاسم مُنْتَفِيةً عنها. وأجيبٌ عن البيت بأنَّ المعروفت: وبعضٌء بدل: 

رت وإِنْ صحّت تلك الروايةٌ؛ «فعار) خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي : هو عار 
يارب هيبججاهي خيرٌمن دّعه'ا 

والجملة فينة التسووة أن خبرٌه» إذ هو في موضع مبتدأء ويرد قياسّها على 

5 2 لا ١‏ 7 
«كم' كما قال أبو علي: إِنهم لم يفصِلُوا بينها وبين المجرور كما فُصَلوا بين «كم' 
وما تعمل فيه. 

وفي مفادها أقوال: أحدها: أنّها للتقليل دائماًء وهو قولٌ الأكثرين» وعُدَّ في 
«البسيط» منهم الخليل وسيبويه والأخفش والمازنيٌ والفارسيئ”" والمبدو©) 
والكسائيٌ والفرّاء وهشامء وحَحلق آخرون. 
الأعلم والأديب أبي بكر المرشاني» له: المقدمات على كتاب سيبويه» توفي (018ه). 

الوافي بالوفيات 2477/١6‏ وبغية الوعاة .507/١‏ 

248/١ وشواهد المغني للسيوطي‎ »71794/١54 البيت لثابت بن قطنة» كما في الأغاني‎ )١( 

وخزانة الأدب 077/9. وجاء في الأغاني: بعضء بدل: رب. 
() عجز بيت للبيد» وهو في ديوانه ص509» وصدره: لا تَرْجرٍ الفتيان عن سوء الرّعَه . 
(") ينظر كتاب الشعر له ؟/797-9917. ش 


تأنيها انها لكر ذائماً وضليه حداعت «الهين »17 وابز درسدونه وجماعة؛ 


وروي عن الخليل. 
٠. 0‏ 6ه 9 د 0 6 , ئقة 3 6 ع ا 
ثالئها: واختاره الجلالٌ السيوطيٌ”'' وفاقاً للفارابي وطائفة أنْها للتقليل غالبا 
والتكثير نادراً . 


رابعها: عكسّهء وجَرّم به فى «التسهيل»9© واختاره ابن هشام وا #الحعم 3 
وخامسها : أنّها لهما من غير غلبةٍ لأحدهماء نقله أب حيان عن بعض المتأخرين*) 


سادسها: أنَّها لم تُوضع لواحلٍ منهماء بل هي حرف إثباتٍ لا يدل على تكثير 
ولا تقليل» وإِنْما يُفهم ذلك من خارج؛ واختاره أبو حيان” . 


سابعها : أنّها للتكثير في المباهاة» وللتقليل فيما عداه؛ وهو قول الأعلم وابن 
السين: 


)١(‏ المشهور أن كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» في حين ذكر الأزهري في مقدمة 
كتابه «تهذيب اللغة» 79-78/١‏ في ؤكُر علماء انتقدهم : فمن المتقدّمين الليث بن المظفر 
ل ا ل ويرغُب فيه من حوله؛ 
نبت لنا عن إسحاق بن هيم الحنظلي الفقيه أنه كان يقول : كان الليث بن المظفّر رجلاً 
صالحاً؛ ومات الخليل 0 0 العين+ فآحبٌ الليث أن يق الكساب كلهة.فسَنَى 
لسانه الخليل» فإذا رأيت في الكتاب : «سألت الخليل بن أحمد»ة أو: «أخبرني الخليل بن 
أحمد» فإنه يعني الخليل نفسّهء وإذا قال: «قال الخليل» فإنما يعني لسانه نفسهء وإنما وقع 
الاضطراب في الكتاب من قِبّل خليل الليث. مقدمة تهذيب اللغة .759-584/١‏ 
وقال الزبيدي في «مختصر العين 0 ونحن نَرْباً بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو 
التعرّض للمقاومة له بل نقول: إن الكتاب لا يصح له ولا يثبت عنه» وأكثر الظن فيه أن 
الخليل بك أصله وثقت نقّف كلام العرب ثم هلك قبل كمالهء فتعاطى إتمامه من لا يقوم في 
ذلك مقامه, فكان ذلك سببٌ الخلل الواقع فيه والخطأ الموجود فيه. اه ولعلّه والله تعالى 
أعلم ‏ هو الصواب. 

.01١6/١ الإتقان‎ )١( 

.١87 ص‎ )0( 

(4) ص .18١‏ وفي أوضح المسالك ص7”54. 

(0) تذكرة الئحاة ص6 . 

(1) النهر الماد (بهامش البحر المحيط) 5/ 447» وتذكرة النحاة صه . 


ثامنها : أنّها لمبهم العددء وهو قول ابن البادش وابنٍ طاهر. وتعدن وجوياً 
عالا: ونحو قوله : 
يفكت أن 5 رب بّ امرئ خِِيْلَ خائناً أفيسن وخرّان يخال ير 


وقوله : 
ولو عَلِمالأقوامٌ كيف تحلفتُهم ‏ لَرَُبَّمُفدٌ في القبور وحامر'ل" 
يحتمل أن يكونٌ كما قال «الشمتي و (اتبدوقان ان ناو : 0 
تفدرها ان ها تعلق يد افاة يقال لقِيتُ رب رجل عالم» وَذكُروا أنها قن تسق 
ب «ألا» كقوله : 


ألارْبَ مأخوؤ بإجرامتحيره ‏ فلا تَسْأْمَنْ هجرانٌ مَن كان أرما 
واثياة هنر جراتب شرطظ غال عقول: 
فإنَ أمتين مكروباً فيارّبٌ فتيه9) 
ومن غير الغالت: "يارت كاسية» الحديك”" ولا تَجِرٌ غير نكرة: وأجارٌ 
بعضهم جرّها المعرّف ب : «أل» احتجاجاً بقوله : 
رما الجايل المؤبّل فيهم هعًَناجيجٌ بَينهِنَّ الهمهال'" 


. ١77/5 خزانة الأدب 4 . والدرر اللوامع‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان. 

(©) ينظر المنصف من الكلام على المغني 777/١‏ ذكره عند شاهد آخر من قول حاتم الطائي» 
وهو في ديوانه ص١‏ 0: 

انمسارئ إنتن وك رايتل مجه "أجرك كد قفن عليه ولذانته 

(:) تذكرة النحاة ص0. 

(5) الدرر اللوامع .١76/5‏ 

(1) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص87» وعجزه: كَسَّفْتٌ إذا ما اسودٌ وججه الجبان 
وفيه: بهمةء بدل: فتية. 

(0) أخرجه أحمد (50940)» والبخاري )١177(‏ من حديث أم سلمة وهنا . 

(4) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في شرح المفصل لابن يعيش 55/8» والمغني ص”2147 
والخزانة 848/9ه» والدرر اللوامع 4 -150. والجامل: اسم جمع الإبل لا واحد له 
من لفظه. والمؤبّل: د . والعناجيج : جياد الخيل؛ واحدها : عنجوج كعصفورء 


وأجابّ الجمهورٌ بأنَّ الرواية بالرفع» وإِنّْ صمح الجر ذ «أل» زائدةٌ. 

وفي وجوب نّعت مجرورها خلفء فقال المبرّ0'" وابنُ السراج”" والفارسئ””". 
وأكثرٌ المتأخُرين» وعَُيَ للبصريين: يجبٌ؛ لإجرائها مجرى حرف النفي؛ حيث 
لاثم إلا متدرا ولا يدم عليهاما يعمل : في الاسم بعدّهاء وحُكمُ حرف النفي أنْ 
يدحُلَ على جملةّ فالأقيسٌ في مجرورها أنْ يوصف بجملةٍ لذلك؛ وقد يوصَّف 
بما يجري مجراها من ظرفيٍ أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعولٍ. وجزم به ابن هشام 
في «المغني»”*' وارتضاه الرضي» وقال الأخفش والفرّاءُ والرْجَاحٌ وابنُ طاهر وابنٌ 
خروف وغيرهم : : لا يجبُ”*©: وتضمُّنُها القلّة أو الكثرةً يقوم مقام الوصف. واختاره 
ابن مالك”" » وتَبعهُ 5 أبو 00 ونظر في الاستدلال المذكور بما لا يخمّى» وتجرٌ 
مضافاً إلى ضمير مجرورها معطوفاً بالواو ك : رَبِّ رجل وأخيه. ولا يقاس على ذلك 
عند سيبويه» وما حكاه الأصمعئٌ من مباشرة «رَبٌّ» للمضاف إلى الضمير حيث قال 
لأعرابية : ألقُلان أب أو أَحُ؟ فقالت: رَبّ أبيه رَبّ أخيه . ا رب أب له رب أخ 
له تقديراً للانفصال؛ لكون «أب» ع من الأسماء التي يجوز الوصتُ بهاء 
فلا يقاسُ عليه اثّماقا وه فكرا عدا مذكرا فشر 25 جتضوية نظافة للفسن 

الذي يقصده المتكلّمُ غيرٌ مفصولةٍ عنه. وسُمِعَ جره في قوله : 

ور ُبَهُ عب ألْقّذت من طب" 


- وهي الخيل الطويلة الأعناق. والمهار: جمع مهرء وهو ولد الفرسء والأنثى مهرة. ينظر 
الدرر اللوامع 

.59١0/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) أصول النحو .5١18/١‏ 

(9) ينظر كتاب الشعر له .11-97/١‏ 

(:) المغني ص١18.‏ 

(65) قول الزجاج وابن طاهر وابن خروف في نذكرة النحاة ص" . 

(1) التسهيل ص87١.‏ 

(0) تذكرة النحاة ص5. 

(6) ينظر الكتاب ؟6860-64/7. 

(9) شرح ابن عقيل ؟7/ 17» والدرر اللوامع 5/»؛ وصلر البيت: 
واو رَأَيِتٌ وكقينقيا صَدْعَ أعظطلمه 


وذ للع متحل الآية؛ ' 
غلن تبه دقن 4 نوهو كاذ :رجز الكوقرة سطائقة الفتبير للنكرة الم رم 
هيا :نتبيية «عواث سق اين - تورث اللشية انبا فا 
والأصح أنْ هذا الضميرَ معرفةٌ جَرَى مجرى النكرة» واختار ابنُ عصفور ‏ 
- 2 2 7 2 8 - 
تبعا لجماعة ‏ أنه نكرة» وأن جرّها إياه ليس قليلاً ولا شاذًا خلافا لابن مالك» 
وأنها زائدةٌ في الإعراب لا المعنى» وأن محل مجرورها على حسب العامل 
لا لازم النصب بالفعل الذي بعدُء أو بعامل محذوفي خلافاً للزجّاجٍ”" ومتابعيه 
في قولهم بذلكء. لما يلزم عليه مِن تعدّي الفعل المتعدّي بنفسه إلى مفعوله 
بالواسطة» وهو لا يحتاج إليها فيعطف على محلّه كما يعطف على لفظهء 
كقوله : 
وَسِنٌ كسَئْيْقٍ سناءًوسّئما ذَعَرتٌ بمدلاج الهّجِيرٍ نهُوض” 
وآنها تجعلن كشات د ونةال: وقال الرّمّاني وان طاهر: للم 
كالحروف”'' الزائدة» وأنّ التعلّقّ بالعامل الذي يكونّ خبراً لمجرورهاء أو عاملاً 
في موضعه» أل مفشرا له قاله أبو عدا 0 وقال ابن هشام : قولٌ الجمهور: الها 
فغدية للعامل. إن أرادوا المذكور فخطاً؛ اق يتعدّى بنفسه 2 أو عدون يقدّر 
ب «حَصّل» ونحوهء كما صرّح به جماعةٌ» ففيه تقدير ما معنى الكلام مستغن عنه ولم 
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.١78/4 المغني ص75”8., والدرر اللوامع‎ )١( 

(؟) كما في المغني ص؟187١.‏ 

(*) البيت لامرئ القيسء وقيل: لأبي دؤاد الإيادي؛ وهو فى ديوان امرئ القيس ص “الاء 
وفي المغني ص 185» والدرر اللواقع لس ول لوال واو ربّء والسّنٌ هنا: 
لقوق دوشكانة جل سنا ارتقاعا «وتضهه على انه بعال وشكها ؟ الشتم: البقرة 
الوحشية» وقيل: إنه اسم جبل. ومدلاج: أي: فرس كثير السير. والهجير: القائلة. 
ونهوض» بضمٌ النون: كثير النهوض. ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي :»404/١‏ وورد 
في حاشية الشمني على المغني :778/١‏ بالمدلاحء بالحاء المهملة» وهو الفرس الكثير 
العرق. ... 

(:) في الأصل: الحرفء والمثبت من (م)»: وقول الرماني وابن طاهر في تذكرة النحاة ص/. 

(5) ينظر تذكرة النحاة صل/ا. 

(5) في (م): إنه. 


بح اي ثم على التعليق» ٠‏ قال تُحزء00): عدن ا والخليل 

دوي ” 3 : ناد كقوله : 

وددْيّةٍ قَفْر نمسي تَعامها كمَشي النصارّى في خفاف اليرندج”" 
أي: قَطعْتُّهاء ويَرْدُ لكذةٌ هذاء وقولهم: رُبّ رجل قائمء ورب ابنةٍ خيرٌ من 

أبن وقوله : 


افق 


م د وه 


والقاريية والجزوليٌ: كن وبه جَرّم ابن 52 شيا واجبٌ 
كما نقله صاحبٌ «البسيط» عن بعضهم. وخامسّها ‏ ونقِل عن ابن أبي الربيع -: 
يجبُ حذفه إِنْ قامت الصفةٌ مقامّهء وإلا جاز الأمران» سواءٌ كان دليل أم لا؟ 
ويجبٌ عند المبرّد والفارسيّ وابنٍ عصفورء وهو المشهورٌ كما قال أبو حيان: 
ورأيُ الأكثرين كوثه 00 وقال ابن السَّرّاح: يأتي حالاً. وابنُ مالك: 
يأتي مستقبلاً”"". واختاره في «البحرة” إلا أنه قال بقلّته وكثرة وقوع الماضيء 
وأنشدَ له قولّ سليم القشيري : 
مُعتَصِمٍ بالجبن مِن حَشْية الرّدَى ‏ سَيَرْدَى وغاز مُشفِْتي سَيوؤُوبُ") 


)١(‏ الحسن بن عبد الله المعروف ب : لُُّذةَ أو: لُكذة» الأصبهاني أبو علي» من طبقة أبي حنيفة 
الدينوري» مشايخهما سواءء له «النوادر»» وكتاب «(الصفات». بغية الوعاة »009/١‏ ومعجم 
الأدياء 2179/4 وكلامه بنحوه في تذكرة النحاة ص/. 

(0) ينظر الكتاب "/ .١١7‏ 

(*) البيت للشماخ كما في الكتاب "/ 5 .٠١‏ والمعاني الكبير 01١‏ والدرر اللوامع 2١5/5‏ 
الدوية: الصحراء. مشي : تكثر المشي. واليرندج والأرندج: الجلد الأسودء ينظر الدرر 
اللوامع 

(4) الكتاب ٠١94/7‏ ., واللسان (غشش).؛ والدرر اللوامع .7١1١/١‏ 

(4) قول الفارسي والجزولي في تذكرة النحاة ص7. 

(5) ينظر تذكرة النحاة ص27» والبحر المحيط 41454/0. 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص5 »٠١‏ والتسهيل ص58١.‏ 

(4) البحر المحيط 1414/0. 

(9) البحر المحيط 5/ 555» واللباب 2475/١١‏ وشرح أبيات المغني 4/7 .7١‏ 


م 
ع 


وقول هنك : 
ينتسا و ث اتا حادق عدا نما لكك أ متعح ةاون 

وجعل كابن مالك الآيةَ من ذلكء وتأوَّلّها الأكثرون بأنّهِ وُضع فيها المضارعٌ 
موضعٌ الماضي على حدٌ طوَيْيمَ في ألصُورٍ» [الكهف:144]. 

وتعقّبه ابن هشام بأنَّ فيه تكلّفاً لاقتضائه أنَّ الفعل المستقبل عبّر به عن ماض 
متجرّز به عن | لمستقبا ار 

وأجاب السُّمُئي بأنّه لا تكلّف فيه؛ لأنّهم قالوا: إِنَّ هذه الحالة المستقبلة 
جعلّت بمنزلة الماضى المتحقق»؛ فاستعمل معها «ربما» المختصة بالماضي وعدل 
إلى لفظ المضارع؛ لأنّه كلام مَن لا حلفت في إخباره» فالمضارعٌ عنده بمنزلة 
الماضي. فهو مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل””". وهو كما ترى. 

وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنّه من باب الوصف بالمستقبل» لا مِن 
باب تعلق «رُبٌّ؛ بما بعدهاء وهو نظيرٌ قولك: رُبِّ مُسيء اليومَ يُحسِنُ غداً. أي: 
رَبّ رَجل يُوصَفٌ بهذا الوصفف . 

وتأوّل الكوفيون كما في «المطول» الآية بأنّها بتقدير «كان». أي: ربما كان يودٌ 
الذين كفرواء فحذف لكثرة استعمال «كان» بعد «ربما»» وضعّف ذلك أبو حيان؛ 
بأنْ هذا ليس من مواضع إضمار كان”؟. 

وفي «جمع الجوامع) وشرعحة: أن فنا» ثزاة بغد :453 فالعالث الث 
وإيلاؤها حينئذٍ الفعل الماضى؛ لأنَّ التكثيرٌ أو التقليل إِنّما يكون فيما عرف حدّه 
والمستقبل مجهولٌ كقوله: 
رُبماأوقيتٌ فيععلم ترْقَعَن نوبي سَمالاثُ'” 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 14545» وشواهد التوضيح والتصحيح ص5 21١‏ والمغني ١7/6‏ ", والدرر 

اللوامع 4/ ١177‏ . 
زفق المغني ص”187١.‏ 


زرف المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ا ؟. 
(5) البحر المحيط ©6/ 5145. 
)( البيت لجذيمة الأبرش وهو في الكتاب 518/7» والنوادر ص١١؟»‏ والمقتضب "/ »١6‏ وشرح 


ام 00 يكيل 
الآية : 2111 


هه 4 


وقد يَليها المضارع ك : زيما يود الآية» اليل لاس تعر 
رئماالجاهِلَّالموّلفيهم 
وقدة ل كنت لاحو 
ريما ل بَيْن بُصرَّى وطعنةٍ نبجلاو" 
وقيل: يتعيّن بعدها الفعلية إذا كُّتَء وإليه ذهب الفارسيٌ غ”". وأوّل البيتَ على 
أن هماء نكر . موصوفةٌ بجملة حُذف مبتدؤهاء أي: رُبّ شيءٍ هو الجامل» وقد 
يُحذف الفعل بعدها كقوله: 
فذلك إن يَنْقّ الكريهة يَلْمّها ‏ حميداً وَإِنْيَسْتَغْنٍ يوماً فربّما 
وقد تلحق بها «ما» ولا تكن كقوله: 
سيناوي ينا ونتتيفينا عجدارة شَعواءَ كالكيةبالمِيسَم" 


قرف 


3 


انحون. وبنحو تأويل الفارسي البيتَ أَرَّلَ بعضهم الآيةً فقال: إِنَّ هما» نكرةٌ 


فوَصواقةٌ بتفملة يود إلى آخره» والعائد محذوفٌ» والفعل المتعلقٌ به «رّبّ) 
محذوفٌ» أي : رُبّ شيءٍ يودّه الذين كفروا تحقق 08 وثبت» ونحوه قول ابن أبي الصلت: 
كما تجزع النفوسٌ مِن الأمر ذه افعرعةة شيل 5 تن 


- ابن يعيش 4/ ٠4٠‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ 2570 والمقرب ؟/ 74 والمغني ص .١8٠‏ 

)١(‏ البيت لعدي بن الرّعلاء الغساني كما في الأصمعيات ص65١»‏ ومعجم الشعراء ص85»؛ 
وأمالي ابن الشجري 2577/١‏ وشرح اباتك المغني للبغدادي */7 ١1917‏ والدرر اللوامع 

00/5 1 

(؟) ينظر الحجة .41١-5٠/6‏ 

() اختّلِف في نسبة البيت» هل هو لعروة بن الورد أو لحاتم الطائي» وصحّمح الأصبهانيُ في الأغاني 
1 171" نسبته إلى حاتم الطائي» وسِّبَّهَ البغدادي في خزانة الأدب ٠١/٠١‏ البيتٌ بقصيدة لحاتم 
ولم يجزم بهء وقال: والله أعلم بقائل أبيات الشاهدء وينظر الدرر اللوامع 7١7/4‏ . 

(4) البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي وهو في المعاني الكبير ا والنوادر ص56» 
والخزانة الشاهد (070» والدرر اللوامع 23504-708/4 والإنصاف .٠١5/١‏ وشرح 
المفصل .7١/8‏ 1 

(5) كما في صلة ديوانه ص188» والكتاب 2509/7 والخزانة 2١١7/5‏ ونسبه بعضهم إلى 
غيره» ينظر: الخزانة» وحاشية الشهاب .74١/6‏ 


١‏ والتزمٌ كون المتعلّق محذوفاً؛ لأنّها حينئزٍ لا يجوز تعلّقها ب «يوده ولا بدّ لها 
من فعلٍ تتعلّق به على ما صححة جمعٌ: وأما على ما اختاره الرضي من كونها 
مبتداً لخي له والمعنى: قليلٌ أو كثيرٌ ودادٌ الذين كفرواء فلا حاجة إليه» وهذا 
التأويل ‏ على ما قال السمرقندي ‏ أحدٌ قولّي البصريين. 

وتعقيه العلامة التفتازاني بأنّه لا يخمّى ما فيه من التعسّف وبَثْرِ النظم الكريم» 
أي : قطع «لو كانوا مسلمين» عمًا قبله» ووخة اللستقهة ان المعنى على تقليل أو 
تكثير ودادهم. لا على تقليل أو تكثير شيءء إلا أنْ يراد : 7 شيءٍ يودٌونه من 
حيث إِنَّهم يودُونه . 

والمختارٌ عندي ما اختاره أبو حيان20: وكذا صاحبٌ «اللبٌ» من أنَّ درْبٌ» 
ا ال ا ل ومّن تَتَبّمَ أشعارٌ 
الراك لرااكم ا وري المقاي .0 يُبِعِد يبِعِدُ ارتكابٌ التأويل معهء 


واختلفوا في مفادها هناء فذهب جممعٌ كثيرٌ إلى أنّه التقليل» وهو ظاهرٌ أكثر 
الآثارء حيث دلّت على أن وداهم ذلك عند خروج عصاة المسلمين من جهنم وبقاتهم 
٠ 0‏ نعم زَعَم ب بعضهم أن الحقّ أنَّما فيها محمولٌ على شدَّة وداوهم إذ ذاك» وأنَّ 

نفس الوداد ليس مختصًا بوقتٍ دون وقتٍ» بل هو متقرّرٌ مستمرٌ في كل آن يمر عليهم . 


ووجّه الزمخشري الإتيان بأداة التقليل على هذا أنه واردٌ على مذهب العرية 

في قولهم : لعلّك ستندمٌ على فعلك؛ وريّما نِم الإنسان على ما فعل» ولا يشكون 
في تَندّمه ولا يقصدون تقليله. ولكنّهم أرادوا لو كان الندمٌ مشكوكاً فيه أو قليلاً 
لحن عليك أنْ لا تفعل هذا الفعل؛ لأنَّ العقلاء يتحرّزون من التعرّض للغم المظنون 
كما يتحرّزون من التعرّض للغمٌ المتيقّن» ومن القليل منه كما من الكثير» وكذلك 
المعنى في الآية: لو كانوا يودُون الإسلام مرّةٌ واحدةً فبالحري أن يُسارعوا إليه» 
فكيف وهم يودُونه في كل ساعة”") 


. أه. 


.5144/5 البحر المحيط‎ )١( 
الكشاف ؟/85".‎ )0( 


والكلام عليه على ما قيل ‏ من الكناية الإيمائيّة» وفي ذلك من المبالغة 
مالا يحفى. قال ابن المثير: لا شك أن العرت تغبر عن المعنى بما يؤدي عكس 
مقصوده كثيراً ومنله - والله تعالى أعلم ‏ 8 > #وقّد تتلمورت. أن رَسُول أله يحم » 
[الصف :0] المقصودٌ منه توبيجُهم على أذاهم لموسى عليه السلام؛ على توثر علمهه 
برسالته ومناصحته لهم ١‏ وقوله: 

فيد أمترك التترن اي ا 

فإنّهِ إنّما يتمدح بالإكثار من ذلك» وقد عبّر ب «قد» المفيدة للتقليل» وقد اختلت 
توجية علماءٍ البيان لذلك» فمنهم مّن وجهَهُ بما دُكرٌ عن الزمخشريّ مِن التنبيه 
بالأدئى على الأعلى . ومنهم من وجهَهُ بن المقصود في ذلك الإيذان أن المعنى قد 
بلَعّ الغاية» حتى كاد أن يرجع إلى الضدٌّء وذلك شأنْ كل ما بلغ نهايته أنْ يعودٌ إلى 

عكسهء وقد أفصمحٌ المتسّي”"' عن ذلك بقوله: 
ولَجُْدْتَ حتى كِذْتَ تَبْخْلّ حائلاً الى :زفي السرون يكنا 

وكلا الوجهّين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدةٌ في 
ذلك على سياق الكلام؛ لأنّه إذا اقتضّى مثلاً تكثيراً فدخلت فيه عبارةٌ يُشْعرٌ ظاهرّها 
بالتقليلء استيقط السامعٌ؛ لأنَّ المراد المبالغةٌ على إحدى الطريقتّين 
المذكورتين 0 

وقال في «الكشف»: الأصلّ في هذا الباب 3 استعارةً أحدٍ الصّدَّين للآخر 
تُفِيدٌ المبالغة للتعكيس» ولا تختصٌ بالتهكُم والتلميح على ما يُوهمه ظاهرٌ لفظ 


)١(‏ عجز بيت لعبيد بن الأبرص وصدره: 
أن الشواسة دكيي تفسنناة 

وهو فى ديوانه ص54 » وشرح أبيات المغنى 4 وما بعدء وخزانة الأدب ».,25>/١‏ 
ونْسِبَ للهذلي كما في الكتاب 774/4» وشرح ابن يعيش 0147/8 والمغني ص١771»‏ 
والمصنف في تفسيره 7/ 175. القِرّْن: الممائل في الشجاعة. والأنامل: رؤوس الأصابع. 
الْفِرْصّاد: هو التوت» شبه الدم بحمرة عصارته. والبيت تداوله الشعراء؛ فبعضهم أخذه 
بلفظه وبعضهم بمعناهء فروي عن كثير منهم. ينظر شرح أبيات المغني. 

.167 /١ في شرح ديوانه‎ )١( 

(9) الانتصاف ؟585/7. 
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صاحب «المفتاح» في موضع». فهو الذي عد المفازة من هذا القبيل لقصد 
التفاؤل» ثم قد يختصٌ موقعها بفائدةٍ زائدةٍ كما ذكره الزمخشري في هذا المقامء 
وليس في ذلك كنايةٌ إيمائيّةٌ» وإنّما ذلك من فوائد هذه الاستعارة» وسيجيءٌ إن 
شاء الله تعالى فيه كلامٌ أت بسطاً في سورة التكوير©. اه. 

والحقٌ أنه لا مانع من القول بالكناية الإيمائيّة كما لا يخمّى. 

وقيل: إِنَّ التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من الدهشة بمعنى أنّهم 
تُدحِسُهم أهوالُ القيامة فَيْبِهَُونء فإِنْ وُجدّت منهم إفاقةٌ ماء تمنّوا ذلك. وظاهرٌ 
صنيع العلامة التفتازاني في «المطول» اختياره» وجوّز أنْ تكونّ مستعارةً للتكثير» 
والقولٌ بالاستعارة له لا يُحتاج إليه على القول المحكي عن صاحب «العين» ومّن 

وذكر ابن الحاجب أنّها نْقلّت من التقليل إلى التحقيق كما نقلوا «قد» إذا دخلّت 
على المضارع منه إليه. 

ومفعول (يودٌ) محذوفٌ» أي : الإسلام؛ بدلالة «لو كانوا مسلمين» بناء على أنَّ 
«لو» للتمئى» والجملةٌ في موقع الحال» أي : قائلين لو كانوا مسلمين» وتقدير 
المفعول ما ذكرناء هو الذي ذهب إليه غيرٌ واحدٍ. وقال الشهابٌ: تقديره النجاة» 
ولا ينبغي تقديرٌ الإسلام؛ لاله ري بقل يودُوا الإسلام لو كانوا مسلمين» وهو 
ا0000 006 
حشؤ '. وفيه نظر. 

وقال صاحتُ «الفرائد»: إِنَّ «لو كانوا» إلى آخره مُندّلٌ منزلةً المفعول. وتُعتّب 
بأنّه غيرٌ ظاهرء إذ ليس ذلك مما يعمل فى الجمل إلا أنْ يكونّ بمعنى ذكروا 
التمئي» ويجري مجرى القول على مذهب بعض النحاة. 

والغيبة في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلّف بالله تعالى ليفعلنَ» ولو 
قلت: لأفعلَّنَّء لجازء وعلى ذلك جاء قوله تعالى : «اتَفَاسَمُوا يقد ليسسنكب» 
)غ0( ينظر مفتاح العلوم ص170؟. 


(0) آية رقم (59). 
() حاشية الشهاب 7417/0. 


ا لاز 
ات”7ببجب ب برب م م 1غ 


[النمل :4] بالنون والياء”"": وإيثارٌ الغيبة أكثرٌُ؛ لثلا يلتبس» والتعليل بقلّة التقدير 
ليس بشيءٍ كما كشف ذلك في «الكشف». 


وأنكرٌ قومٌ ورودّ «لو؛ للتمئي» وقالوا: ليست قِسْماً برأسهاء وإِنّما هي الشرطيّة 
َشْرِيَتُ معنى التمني» 3 الأول الأصحٌّ لا جوابٌ لها على الأصحٌّ. وقد نص 
على ذلك ابن الضائع”" وا لهام الفمرواي كه بوندل أنهيمًا قالا: تحتاجُ إلى 
جواب كجواب الشرط» سوه 4.وذكر أبو يان" أن الذى يظهز انها لابد لها مِن 
جواب» لكنّه التزم حذفه» لإشرابها معنى التمني ؛ لأنّه متى أمكنّ تقليل القواعد 
عدر الشيء من باب المجاز كان أراىعن تر لغواقه وادّعاء الاشتراك؛ لأنّه 
يحتاجُ إلى وضعين» والمجازٌ ليس فيه إلا وضع واحدٌ وهو الحقيقةٌ. 

وقيل: إِنَّها هنا امتناعيةٌ شرطيّة» والجوابٌ محذوف تقديرّه: لفازواء ومفعول 
«يود؛ ما علمتت. 


وزعم بعضهم مصدريّتها فيما إذا وقعّت بعد ما يدل على التمني . فالمصدرٌ حينئذ 
هو المفعول» وهو على القول بأنَّ «ما» نكرةٌ موصوفةٌ بدل منها كما في #البحر»””". 


وقرأ عاصم ونافع: «ربما» بتخفيف الباء9 ١‏ وعن ع خموو) ام 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف: : ينه بتاء الخطاب وضم التاء الثانية» وقرأ الباقون بالنون 
وفتح التاء. كما في التيسير ص58١»؛‏ والنشر 2778/7 وقرأ بالياء مجاهد وابن وثاب وطلحة 
والأعمش كما في القراءات الشاذة ص ١١١١‏ والبحر المحيط 7/ 284 وستأتي في مكانها . 

(؟) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتّامي الإشبيلي» أبو الحسنء المعروف بابن 
الضائع؛ لازم الشَّلُوبِين؛ له «شرح الجمل»؛ و«شرح كتاب سيبويه» جمع فيه بين شرحي 
السيرافي وابن خروف باختصار حسن» توفي ٠(‏ ١ه‏ ). ينظر بغية الوعاة ؟/ 4 .7١‏ 

() هو محمد بن يحيى بن هشام الخضراويء» أبو عبد الله يعرف بابن البَرْدّعي) أخدذ العربية 
عن ابن خروف والرندي» والقراءات عن أبيه» أخذ عنه الشَّلّوبِين» له «الإفصاح بفوائد 
الإيضاح»؛ و«المسائل التُكَبٍ»» توفي (147ه). ينظر بغية الوعاة .1717/١‏ وينظر 
كلامهما في المغني ص؟50. 

(؟) ينظر تذكرة النحاة ص47 . 

(0) ينظر البحر المحيط 14414/6. 

(5) التيسير ص 2١70‏ والنشر 00١/7‏ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر 
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والتشديد”''» وقرأ طلحة بن مصرّف وزيدٌ بن عليٌ وَها «رَبّتما» بزيادة : 

هذا وإنما أطنبثُ الكلامَ في هذه الآية لا سيّما فيما يتعلّق ب «رْبَّ» لما أنه قد 
جرّى لي بحت في ذلك مع بعض العظاميين فأَبّانَ عن جهل عظيم وحُمقٍ جَسيمء 
ورأيته ‏ ورب الكعبة - أجهلَ مَن رأيثُ من صغار الطلبة ب ارب نعم له ين 
العظاميين أمثال» أُصمَّهم الله تعالى وأعمّى بالّهم وقلّلهم ولا أكثر أمثالهم . 

ِدَرَهم» أي: اتركهّم» وقد اسمُغني غالباً عن ماضيه بماضيهء وجاء قليلاً: 
وَذَرّء وفي الحديث «ذَرُوا الحبّضَّةً ما وَذَرُوكم(" والمرادٌ من الأمر التخليةٌ بينهم 
وبِينَ شهواتهم» إذ لم تَنفعْهم النصيحةٌ والإنذارٌء كأنه قيل: علهم وتأنهم. 

< يكلا وَيَتَمْتّعوأ» بدنياهم. وفي تقديم الأكل إيذانٌ بأنَّ تمتّعهم جا و3 
قبيل تمتّع البهائم بالمآكل والمشاربء والفعل وما مف عليه مجزومٌ في جواب 
الأمرء وأشار في «الكشاف» أنَّ المراد المبالغةٌ في تخليتهم حتى كأنّه عليه السلام 
أ أن يأمرّهم بما لا يزيذهم ايا 

وواكهه ادن شاسن والكفلت فقيل انين ال هن سيف المع الاك 
جعل أكْلّهم وتمتّهم الغاية المطلوبةً من الأمر بالتخلية» والغاياتٌ المطلوبةٌ إِنْ صحّ 
الأمرُ بها كانت مأموراً بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحهء فإذا قلتّ: لازِمْ سدَّةٌ 
العايم تَعلم منه ما يُنجيك في الآخرة» كان أبلمَّ مِن قولك: لازم وتعلم؛ لأنّك 
جعلت الأمرٌ وسيلّة الثاني» فهو أشدٌ مطلوبية» وإِنْ لم يصح جعلت مأموراً بها 
مجازاً كقولك : أسلم تَدخُل الجنّة. وما نحن فيه لما جعل غايةً الأمر على التجوّز 
صار مأموراً به على ما أرشدت إليه. اه. وهو من النفاسة بمكان. 


)١(‏ قراءة التشديد فى التيسير ص ١١750‏ والنشر 270١/7‏ وقراءة التخفيف في المحرر الوجيز 
/71, والتعير المحيط 4145/6. ١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 2359/7 والبخر المحيط 14155/6. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١١85/0‏ عن رجل من أصحاب 
النبي كلِِ يرفعهء وأخرجه أحمد )7111١55(‏ بلفظ : «اتركوا الحبشة ما تركوكم. ...2 ينظر 
تمام تخريجه ثمّة - وهو عند أبي داود (404) من حديث عبد الله بن عمرو وها 

(:) الكشاف ؟985/19-/ام". 


وظنٌ أنَّ انفهامَ الأمر”'' من تقدير لامه قبل الفعل من بعض الأمرء 0 
ا ا ا بر > 
عليه الجواب. لأنّهم يأكلون ويتمتّعونء سواء تَرّك نصيحتهم أم لا - وقوفٌ في 
ساحل التحقيق كما لا يختّى على من غاص في لَب المعاني فاستخرج كُرَرَ الأسرار 
وامتطلهة الله أو ترك قتالهم وتخلية سبيلهم ومرادفتهي» ثم قال: ولذلك صحٌ أنْ 
يكونٌ المذكورٌ جواباً؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام لو شَكَلَهم بالقتال ونصالة السيوق 
وإيقاع الحروب ماهتأهم أكلّ ولا : تميّعٌّء ويدلٌ على ذلك أنَّ السورةً مكية. وهو 
كما ترى9 , 


ثم المرادٌ ‏ على ما قيل ا ا ار 0ه 
د كان “ما ينقُص عيسهم عيشّهمء والتميّم كذلك أمرٌ حادتٌ يصلّحٌ أنْ يكون 
مر على تخيهم وشاتهم؛ فائل. 
«ويلهم” الَْمل» ويشغلّهم التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامةٍ 
الأحوالء وأنْ لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل» عن الإيمان والطاعة أو عن 
التفكر فيما يصيرون إليه. 


درس سا 0 ما 


طهَسَوْتٌ يعون © » سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته» أو حقيقة 
الحال التي ألجأتهم إلى التمئي . 

وظاهرٌ كلام الأكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة» وقيل: المرادٌ سوف 
يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من الذّلٌ والقتل والسبي» وفي الآخرة من العذاب 
السرمديٌ»؛ يدا كما قال مع كوه وعيداً أيّما وعيل وتهديداً ضِبَّ تهديل تعليل للأمر 
بالترك؛ وفيه إلزام اكه مااع في الإنذار» إذ لا يتحقَّقُ الأمرٌ بالضدٌ 
حسبما علمتٌ إلا بعد تكرّر الإنذار وتقرّر الجحود والإنكار»ء ومن أنذر فقد أعذرء 
وكذلك ما يتربّب عليه من الأكل وما بعده. 


. ليس في الأصل‎ )١( 
.119 /9© ينظر البحر المحيط‎ )0( 
في (م): استمتاع.‎ )6( 


ذللةز الآية ٠‏ 
وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ التلذذ والتنشم وعدم الاستعداد للآخرة والتَأهّبٍ لها ليبس 
من أخلاق من يطلب النجاة؛ وجاء عن الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساءً العمل . 
وأخرجَ أحمدٌ في «الزهد» والطبراني في «الأوسط» والبيهقئٌ في اشعب 
الإيمان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدَّهء لا أعلمه إلا رَقّعه قال: «صلاحٌ 
أوَّلٍِ هذه الأمدٍ بِالزّهدٍ واليقين» ويّهلكُ آخرّها بالبخل والأمل»”". 


وفي بعض الآثار عن على كرم الله تعالى وجهّهِ : إنما أخسَّى عليكم اثنتّين: 
طول الأمل واتّباع الهوىء فإِن طول الأمل يُنسي الآخرة واتّباع الهوى يَصِدَ عن 
الحق. 

وما هْلَّكنًا ين قَرَبّةِه أيّ قرية من القُرّى بالخسف بها وبأهلها الكافرين» 
كما قعل ببعضهاء أو بإخلائها عن أهلها بعد إهلاكهم كما فعل بآخرين. 

طِإِلا وَكَا4 في ذلك الشأن ظكَابٌ» أجل مقدّرٌ مكتوبٌ في اللوح لاتَمْلُومٌ 409 
لا يُْسَى ولا يُغّْل عنه حتى يُنصرّر التخلّف عنه بالتقدّم والتأجّره وهذا شروعٌ في بيان 

و«كتاب» مبتدا خبرة الظرفٌ» الحم حال من «قرية؛اء ولا يلزم دمي 
لكون صاحبها نكرةٌ؛ لأنّها واقعةٌ بعد النفي» وهو مسوّعٌّ لمجيء الحال؛ لأنّه في 
معنى الوصف لا سيّما وقد تأكّد بكلمة «ين» والمعنى : ما أهلكنا قريةً مِن القرى في 
حالٍ من الأحوال إلا حالّ أنْ يكونٌ لها كتابٌ معلومٌ لانُهلكُها قبل بلوغِوء ولا تَعْقْلُ 
عنه ليمكن مخالفيّه؛ أو مريّفمٌ بالظرف» والجملة كما هي حال أيضاًء أي: 
ما أهلكنا قرية من القرى في حالٍ من الأحوال إلا وقد كان لها في حقٌّ إهلاكها 

وقال الزمخشري: الجملةٌ صفةٌ ل «قرية»» والقياس أنْ لا يتوسّط الواو 
بينهما كما فى قوله تعالى: فوا أَمْلَكنًا ين قَرْيَةِ إِلَّا لها مُنَذرُون» [الشعراء:8١٠]‏ 
)١(‏ الزهد ص١٠.‏ والمعجم الأوسط (7500): وشعب الإيمان »)2١844(‏ وأخرجه أيضاً ابن 
أبي الدنيا في اليقين قرف بلحوه. قال المنذري في الترغيب والترهيب (4860): وفي إسناده 
احتمالٌ للتحسين. 


الآية : ؛ لس 
وتنا عو قطلت لتاعى تسوق لفن بانموستوقي: كما فال قي الال #جاءتق زيد 
عليه ثوب» و: جاءتي اعلية نرف" ووائقه:غلى ذلك ابو لبقاو" : 


وتعقَّبّه في «البحر»”": بأنا لا علم أحذا قاله من النحاة» وهو مبننٌ على أنَّ 

ما بعد «إلا» يجوز أَنْ يكون صفةٌ وقد صرّح الأخفش والفارسئٌ بمنع ذلك» وقال 
و 9 « 2 َ< 

ابن مالك : إن جِعْلَ ما بعد «إلا» صفةً لما قبلها مذهبٌ لم يُعرّف لبصري ولا كوفيٌ؛ 
فلا يُلتَفَتٌ إليه» وأَبِطَلَ القولَ بأنَّ الواو توسّطت لتأكيد اللصوق. 

ل عر هي التي تُعطي ا م 
ع مُوهَا وَفْيحَتَ 0 [الزمر /] واعتذر التّكاك أن ا 

ولم يرضّ بذلك صاحب «الكشف» وانتصّرٌ للزمخشريّ وقال: قد تكرّر هذا 
المعئّى منهم في هذا الكتاب فلا سهرّ كما اعتذّرٌ صاحب «المفتاح»» وإذا ثبت 
قحا الواو كما خليه الكوفيون+. والقيائن لا" يدقعة لقبويةافي الحال» وفيما أصور 
بعده الجارٌ في نحو: بعتٌ الشاء شاءً ودرهماً وكم وكمء وهذه تدلٌ على أن 
الاستعارة شائعةٌ في الواو نوعيةً بل جنسية» فلا نعتير النقل الخصوصي ‏ ولا 0 
من إثبات اللغدّ بالقياس؛ لثبوت النقل عن نحارير الكوفة» واعتضاده بالقياس 
والمعنى. 

ولا يبعدٌ من صاحب «المعاني» ترجيحٌ المذهب الكوفي إذا اقتضاه المقامء 
كما رجّحوا المذهت التميميَّ على الحجازي في باب الاستثناء اك ولا خفاءً 


)١(‏ الكشاف ؟7"41/9. 

(0) الإملاء 2148/79. 

(*) البحر المحيط ه/ 516 . 

(4) هو منذر بن سعيدء القاضيء أبو الحكم. له كتاب «أحكام القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ», 
وغير ذلك؛» توفي (49ه). ينظر بغية الوعاة 701/7. وكلامه في البحر المحيط 0/ 440. 

)( مفتاح العلوم ص١360؟.‏ 

)0( في هامش (م): وذلك أن بني تميم يجوزون الرفع في الاستثناء المنقطع. وقد قال؛تعالى 
طثل لَا يحَلَدْ من في السَّموتٍ وَالْأَرضٍ الِب إِلّا سَذ ىه [النمل : 6”] والمعنى الصحيح فيه على 
الانقطاعء وعلى الاتصال يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى» فافهم. اه منه. 


2 


للع 
ته تس 3للامططاتتد 


5 

أن المعتى علي الواضق ايلم + :وآنّ هذا الوضت الصق بالموضوف منه فئ قولة 
تعالى : (إلّا نَا مُنِرُونَ) لأنّه لازم عقليٌ» وذلك عاديٌ جرى عليه سنة الله تعالى اه. 
وفي «الدر المصون»: أله قد سبق الزمخشريٌ إلى ما قاله ابن جَنىء وناهيك به من 


0 2 


وكا يعض" النحلفينة» إن النوسزقة لين القرية السذكورة» وإنمااهى قرية 
مقدّرةٌ ونّعت بدلاً من المذكورة على المختارء فيكونٌ ذلك بمنزلة كون الصفةٍ لهاء 
أي: ما أهلكنا قرية من القرى إلا قريةً لها كتابٌ معلومٌ. كما في قوله تعالى: طلِيس 
م طَعَام لا من صَرِيج © لَا مين ولا بض ين جوع » [الغاشية:5-/ا] فإِن دلا يسمن») إلخ 
صفةٌء لكنْ لا للطعام المذكورء لأنّه إنّما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يُسمنٌ 
ولا يُغني من جوع في الضريع» وليس المرادٌ ذلك؛ بل للطعام المقدّر بعد «إلا» 
أي : ليس لهم طعامٌ مِن شيءٍ من الأشياء إلا طعامٌ لايسمن إلخ: فليس هناك 
الفصل بين الموصوفي والصفة ب «إلا». وأما توسيظ الواو ‏ وإِنّْ كان القيامنٌ عدمّه ‏ 
فللإيذان بكمال الاتّصال”'“ . انتهى . 


ولا يخفى أنه لم يأت في أمر التوسيط بما يدفمٌ عنه القال والقيل» وما ذكره 
من تقدير الموصوف بعد «إلا» يدفعٌ حديتٌ الفصلء لكن نقل أبو حيان عن 
الأخفش أنَّه قال بعدّ مَنْ الفصل بين الصفةٍ والموصوف ب «إلا»2"0: ونحو: 
ما جاءني رجل إلا راكبٌ. تقديره: إلا رجل راكبٌ: وفيه قُبحٌ لجعلك الصفة 
كالاسم. ولعلّ الجوابَ عن هذا سهل. 

وقرأ ابنُ أبي عبلة: «إلا لها» بإسقاط الواو”*“؛ وهو على ما قيل يُؤيّدٌ القولّ 
بزيادتها . 

ولما بين سبحانه أنَّ الأمَم المهلكة كان لكل منهم وقتٌ معن لهلاكهم» وأنّه لم 
)١(‏ الدر المصون 97/ .١57‏ 
(؟) تفسير أبي السعود 0/ 55-706 وفيه: بكمال الالتصاق» بدل: بكمال الاتصال. 
() قوله: إلاء ليس في الأصلء» وأثبتناه من (م) والبحر المحيط 5/ 56 والكلام منه. 
0 المحرر الوجيز ادوم والبحر المحيط 426 . 


م يامب . 
لآية ٠ه‏ تلاز 


ومن غيرهم لهم كتابٌ لا يُمكن التقدّمٌ عليه ولا التأُر عنه» فقال عزَّ قائلاً: طمًا 
تَنِيِقُ بن أَمَةٍه من الأمم المهلكةٍ وغيرهم» ف «ين» مزيدةٌ للاستغراق» وقيل: إِنّها 
للتبعيض» وليس بذاك طأَجَلَهَا4 المكتوبّ في كتابهاء أي: لا يجيءٌ هلاكها قبل 
مجيء كتابهاء أو لا تمضي أمةٌ قبل مضي أجلهاء فإن السبق كما نَقَل الإمام”''"' عن 
الخليل إذا كان واقعاً على زمانيئ» فمعناه المجاوزةٌ والتخليف» فإذا قلتّ: سبَّقٌ زيدٌ 
عَمْراً) ل عاك ل وراءه» وأنَّ عَمْراً قَضَّر عنه ولم يبلغهء وإذا كان 
واقعاً على زمان؛ كان على عكس ذلكء فإذا قلتّ: سبق فلانُ عام كذاء كان معناه 
مَضَى قبل إتيانه ولم يَبلْعه. 

والسرٌ في ذلك على ما في «إرشاد العقل السليم"”": أنَّ الزمانٌ يُعتَبِرٌ فيه 
الحركة والتوجة-قما ميق - يتحمّق قبل تحمّقه تحقّقهء وأما الزماني فإنَّما يُعتَِرٌ فيه الحركة 
والتوجّه إلى ما سيأتي من الزمان» فالسابق ما تقدّمَ إلى المقصدء وإيرادّه بعنوان 
الأجل باعتبار ما يقتضيه من السبق. كما أنَّ إيرادٌه بعنوان الكتاب باعتبار ما يُوجبه 
من الإهلاك. 


هوا منْتَتْحرونَ 9©» أي: وما يتأخّرونء وصيغةٌ الاستفعال للإشعار بِعَجْزهم 
عن ذلك مع طلبهم لهء وإيثارٌ صيغة المضارع في الفعلين بعد ما ذكر تَفْيَ الإهلاك 
بصيغة الماضي؛ لأنَّ المقصودّ بان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية» وله 
نظائرٌ في كتاب الكريم 

وإسنادُهما إلى الأمة بعد إسنادٍ الإهلاك إلى القرية؛ لِمَا أنَّ السبقٌ والاستئخار 
حال الأمة بدون القرية» مع ما في الأمة من العموم لأهل تلك القَرّى وغيرهم ممن 
أَخرَت عقوباهم إلى الآخرة. وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقامٌ المبالغة في 
بيان تحقّق عذابهم إِمّا باعتبار تقدَّم السبق في الوجودء وما باعتان أن المراة يان 
سرٌ تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك. 


وأوردَ الفعلٌ على صيغة جمع المذكر؛ رعايةً لمعنى «أمة» مع التغليب» 


. 77/0 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي السعود في تفسيره‎ 2١57/14 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.557/0 (؟) تفسير أبى السعود‎ 


و ل 2 الآية  ١‏ 
كما روعي لفظها أوَّلاً مع رعاية الفواصل» ولهذا حذف الجار والمجرور» 
والجملةٌ مبيّنةٌ لما سبّقٌ ولذا قُصِلَتء والمعنى: أنَّ تأخيرٌ عذابهم إلى يوم الودادة 
حسبما شير إليه نما هو لتاخير أَجَلِهْعَ المقدّر» لِمَا يقتضيه من. الحكمء 
جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من يخرجٌ منهم. قاله شيخ 
الإسلام”'". واستدلٌ بالآية على أنَّ كل من مات أو قتلء فإنّما هو ميّتٌّ بأجله: 
وقد بِبّن ذلك الإمام”"". 

الوه شروعٌ في بيان كفرهم بِمّن أنزلَ عليه الكتاب» المتضمّن للكفر به 
وبيان ما يؤول إليه حالّهم . 

والقائل أهلّ مكة قال مقاتل: نزلّت الآيةٌ في عبد الله بن أمية» والنضر بن 
الحارث» ونوفل بن خويلدء والوليد بن المغيرة» وهم الذين قالوا له يكل: <يكأببا 
لَِى ُزْلَ عليه لزّكْرُ» أي: القرآن» وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك» مع أنّهم 
الكفرةٌ الذين لا يعتقدون نزول شيءء استهزاءً وتهكماًء وإشعاراً بعلّة حكمهم 
الباطل في قولهم: 8إِنّكَ لَمجَبُودُ 7409" يعنون: يا مَن يدّعي مثل هذا الأمرٍ 
العظيم الخارق للعادة» إِنّك بسبب تلك الدعوى متحمَّقٌ جنوثك على أتمٌ وجوء 
وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاماً يستبعدٌه: أنت مجنون. وقيل: حكمُهم 
هذا لِمَا يَظهرٌ عليه عليه الصلاة والسلام من شبه الغشّي حِين ينزِلُ عليه الوحي 
بالقرآن» والأرَّلُ على ما قيل هو الأنسبٌ بالمقام. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ المقول الجملةٌ المؤكدةٌ دون النداءء أمّا هو فون كلام الله 
تعالى ؛ تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه مِن أوَّل الأمر. 

وتعقب بأنَّه لا يناسب قولّه تعالى : (إِنَا تحن نرَلنَا ألذِكرٌ) إلخ» فإنّه - كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى ‏ ردٌّ لإنكارهم واستهزائهم. 

وقد يُجابُ بأنَّ ذلك على هذا رد لما عَنَوه في ضمن قولهم المذكور لكنَّ 


.57/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.1١8ا//١9 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.5557/68 ينظر زاد المسير 5/ 87”؛ والبحر المحيط‎ )*( 


الظاهر كونٌ الكل2"0 كلامهم» وقد سبقهم إلى نظيره فرعونٌ ‏ عليه اللعئة ‏ بقوله في 
نح موسى عليه السلام : 97 لك أل ل إل مجنو 46 [الشعراء : /71]. 

وتقديم الجارٌ والمجرور على نائب الفاعل - كما قيل لأنَّ إنكارهم متوجّةٌ إلى 
ل ا ل ل ا ل 
كون النازل منه تعالى كما في قوله سبحانه: رلا نَزْلَ هذا الْقْرءَانٌ عل رَجلٍ مِنَ 
لْمَريين بن عَظِيم © [الزخرف:١8]‏ فإِنَّ الإنكار هناك متوجّه إلى كون المنرّلٍ عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. 


وإيرادٌ الفعل على صيغة المجهول لإيهام أنَّ ذلك ليس بفعل له فاعل» أو 
لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيلٍ عليه لا إلى إسناده إلى الفاعل . ش 

وقرأ زيد بن علي َوه : ع د ا 8 
«الذّكْرُه على الفاعل("': وقرئ: «يا أيها الذي ألقي عليه الذكرٌ»””" قال أبو 
وينبغي أنْ تجِعَلَّ هذه القراءة تفسيراً» لمخالفتها كرات لاشو 1 

هِلَوَ ما ْنَا كلمة «لوما» ك «لولا» تُستعمل في أحد معنَيَيْن: امتناع الشيء 
لوجود غيره» والتحضيض» وعند إرادة الثاني منها لا يليها إلا فعلٌ ظاهرٌ أو 
مضمّرّء وعند إرادة الأوّل لا يليها إلا اسم ظاهرٌ أو مقدّر عند البصريين» ومنه قول 


ال 


5 


ابن تفيل 
نوما الحتناء ولوما الددة ينكين .-. عفن نا كنا د ا 


)١(‏ في الأصل: الكلام. 

(؟) البحر المحيط 141457/0. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7٠ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 70١/7‏ 
"8/١ 10‏ إلى الأعمش . وفى المحرر: إليهء بدل: عليه. 

42 البحر المحيط 45/0 . ١‏ 

(5) ديوان تميم بن مقبل ص7/ء ومجاز القرآن 2757/١‏ والطبري 25/١5‏ والكشاف 410/5 
والمحرر الوجيز 275١/7‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي »١1١18/4‏ ورواية الديوان: لولاء 
بدل: لوما. وجاء في (م): الحياة» بدل: الحياء. وجاء في حاشيتها: بالراء» وقيل: 
بالدال» وهو السؤددء والقصيدة على ما قال بعض الفضلاء رائية. اه منه. 


وعن بعضهم أن الميم في ي الوما» بدلٌ من اللام في الولا»؛ كله اولي 
واستَوْمى , وخاللْتُه وخالمتُه فهو يلي وخِلّمي» أي : صديقي. وذكر الزمخشري: 
أنَّ «لو» تركب مع الالاوما» لمعتيينء و«هل» لا تركّبُ إلا مع «لا» وحدّها 
للتحضيض”''» واختار أبو حيان فيهما البساطةً» وأنَّ الميم ليسّت بدلاً من اللاء”", 
وقال المالقي: إِنْ «لوما» لا تَرِدُ إلا للتحضيضء وهو محجوجٌ بالببت السابق. 

وأيّاما كان فالمرادٌ هنا التحضيضء أي: هلا تأتينا «يالَْليكةِ» يشهدون لك 
ويعضّدُونك في الإنذار كقوله تعالى حكايةً عنهم : طلزلا ِل إِلَهِ مَك يكرت 
مَعَهُم تَدِيرا4 [الفرقان:7] أو يُعاقبون على تكذيبك؛ كما كانت تأتي الأممّ المكلية 
لزفاك: 

«إن كنت يِنّ أصَّدِوِنَ ©4 في دعواك أن قدرة الله تعالى على ذلك 
مما لا ريب فيه» وكذا احتياجك إليه فئ تمشية ة أمرك, إذ لا نُصدّقك في ذلك الأمر 
ابخطي تدرلهم أو إن كنت من جملة تلكا الريدل الصادقين الذين 5 أمملية 
اكلام 


«إما نَل الْمَكيَكّة» بالنون» على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل» وهي 


رف 
قراءة حفص والأخوّين وابنٍ ممُصرّف”" . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم ويحيى بن وثاب: اتُتَرّلُ الملائكة» بضمٌ التاء وفتح 
النون ا للمفعول» ورفع: «الملائكةٌ»”؟ على النيابة عن الفاعل . 


ا 0-1 


قرأ الحرميّان وباقي السبعة: «تَتَدّل الملائكة» بفتح التاء والزاي على أن 
0 انَتَتَرّل» بتاءةين» فحذفّت إحداهما تخفيفاً» ورفع «الملائكةٌ على 


. 447/5 الكشاف ”/817"» ونقله عنه بواسطة البحر المحيط‎ )١( 

(0) البحر المحيط ©8/؟414. 

() قراءة حفص والأخوين (حمزة والكسائي) في التيسير ص 215 والنشر 2701/5 وهي قراءة 
خلف: وثراعة طلتحة بق مضرف فى 7المسرر الوكين #ارزذة #أن بوالبككر لمحيل رب 4 . 

(4) قراءة شعبة فى التيسير ص ها والنشر 270١/5‏ وقراءة ابن وثاب في المحرر الوجيز 
ردهت ولحي المحيط 457/0. 

(5) التيسير ص70١»‏ والنشر 270١/5‏ والحِرُميّان هما: نافع وابن كثير. 


الفاعليّة» وإبقاءُ الفعل على ظاهره أولى من جعله بمعنى تَنرّل الثلاثي . 

وقرأ زيد بن عليٌ ينا : «ما نَوَّلَ» فا نا نا للفاعل» ورفع «الملائكةٌ» 
على الفاعلية”' . 

والبيضاوي بَنَى تفسيرّه على أنَّ الفعل ايُزِلُ» بالياء التحتيّة مبئيًا للفاعل» وهو 
ضمير الله تعالى: و«الملائكة» بالنصب على أنه مفعوله9'. 

واعتّرض عليه بأنّه لم يقرأ بذلك أحدٌ من العشرة» بل لم تُوجد هذه القراءة في 
الشواذء وهو خلاف ما سلكّه في تفسيره» ولعله رحمه الله تعالى قد سَّهًا . 

وهذا الكلام مسوقٌ منه سبحانه إلى نبيّه يل جواباً لهم عن مقالتهم المحكيّة. 
ور لاقتراحهم الباطل الصادرٍ عن محض التعصّب والعناد» ولشدَّة استدعاء ذلك 
للجواب قَدَّمَ ردّه على ما هو جواب عن أوّلهاء أعني قوله سبحانه: (إِنَّا تحَنُ) إلخ٠ ‏ 
والعدولٌ عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح بأنْ يقال مثلاً: ما تأتيهم بهم 
للإيذان بأنّهم قد أخطؤوا في الاقتراح» وأنَّ الملائكة لعلرٌ رُتبتهم أعلّى مِن أنْ 
يُنَسَبٌ إليهم مطلقٌ الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخَر 
منهاء بل من الأسفل إلى الأعلى» وأنّْ يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرةً» وأنْ 
يدخلوا تحت ملكوت أحدٍ من البشرء وإنَّما الذي يليقٌ بشأنهم النزول من مقامهم 
العالي» وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الربٌ الجليل. قاله شيخ الإسلام””" . 

وقيل: لعل هذا جوابٌ لِمَا عسى أنْ يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة 
والسلام حين طلبوا منه الإتيانَ بالملائكة من سؤال التنزيل رغبةً في إسلامهم» 
فيكونٌ وجهُ ذكر التنزيل ظاهراًء وهو غيرٌ ظاهرٍ كما أي 

طِإِلّا بأَلَقّ» أي: إلا تنزيلاً ملتبساً بالوجه الذي اقتضّئّْه الحكمةٌ» فالباء 
للملابسة» والجارٌ والمجرور في موضع الصفةٍ للمصدر المحذوفي مستثنى استثناء 
مُمَرَعاه وجوّز فيه الحاليّةٌ من الفاعل والمفعول. 
)١(‏ البحر المحيط 41457/6. 


() تفسير البيضاوي 784/0. 
فرق أبو السعود في تفسيره ه/رلا". 


وجوّز أبو البقاء أنْ تكون الباء للسببية متعلّقة ب «نتدّل»” '" وإليه يُشير كلام ابن 
عطيّة الآتي إن شاء الله تعالىء والأوّل أونّىء ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية 
على ما قيل أنْ تكون الملائكةٌ المنزلون بصُور البشرء وتنزيلُهم كذلك يُوجب 
ابن ٠‏ كما قال الله تعالى #«إوَلوُ جَمَلْئَهُ ملكا لَجَعلسهُ رجلا وَللبْسَنا عَلَيْهم ها 
يَلْيسُورت4 [الأنعام:4] وهذا إشارةٌ إلى َف ترب العَرّض وعدم النفع في ذلك. 

وقوله تعالى: «#ومًا كَانوا ذا مُظرنَ 409» إشارةٌ إلى حصول الضّرر ركنا 

نقيض المطلوب» ل السابق > كاه قيل: ما ننزّل 
الملائكة عليهم إلا ؛ بِصُوَّرٍ الرجال؛ لآنه الذى تقتضيه التكمةء فيصل الليت 
كلذ تعره وما كانوا - إذا أنزلناهم منظرّين» 3 ويتضرّرون بتنزيلهم ؛ ٠‏ لأنا 
ُهلكُهم لا محالةً ولا تُؤْجرهمء لأنّه قد جرت عادثّنا في الأمم قبلّهم أنا لم نأتهم 
بآيةٍ اقترحوها إلا والعذابٌ في إثرها إِنْ لم يؤمنوا؛ وقد علمنا منهم ذلك». 
والمقصودٌ نَفْيُ أنْ يكونٌ لاقتراحهم الإتيانَ بهم وجهٌ على أتمّ وجوء بالإشارة إلى 
عدم نَفْعِه أوَّلاَ والتصريح بضرره ثانياً . 

وقيل: يقدّر المعطوف عليه : لا يؤمنونء كأنَّه قيل: ما ننرّل الملائكة إلا بصُوّر 
البشر لاقتضاء الحكمةٍ ذلك» فلا يؤمنون وما كانوا إذاّ منظرين. وفي النفس من هذا 
ومما قبله شيء. 

وقال بعضٌ المحقّقين: إِنَّ المعنى : ما تُنَرّل الملائكة إلا مُلتبساً بالوجه الذي 
يحقٌ ملابسة التنزيل به مما تقتضيه الحكمةٌ وتجري به السَّنَّة الإلهيّة: والذي 
اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم همء ومنزلتهم في الحقارة 6 
منزلتّهم. با كاذ برج مجه لفت رضحم أصاده فإِنَّ ذلك من باب 
التنزيل بالوحي الذي لا يكادٌ يتح على غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام 
مِن أفراد كل المؤمنين» فكيف على أمثال أولئك الكفرةٍ اللئام» وإنما الذي يدخل 
في حمّهِم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيلٌ للتعذيب والاستئصال كما فُعِلَ 
بأضرابهم من الأمم السالفة» ولو فعِل ذلك لاستؤصلوا بالمرّة» وما كانوا إذاً 
)١(‏ الإملاء 219/9. 
(؟) في الأصل و(م): الحقائق» والمثبت من تفسير أبي السعود 77/0 والكلام منه. 


لآية ؛ فلل 
مؤخّرين» كدأب سائر الأمم المكذَّبَةٍ المستهزئةء ومع استحقاقهم لذلك قد جَرَى 
قلمْ القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجمل في الآيات قبل» وحالٌ 
حائل الحكمة بينهم وبين استئصالهم؛ لتعلّق العلم بازديادهم عذاباً» وبإيمان بعضٍ 
ذراريهم» ونظم إيمان بعضهم في سِمْط الحكمة يأباه تماديهم في الكفر والعناد؛ 
ذ «ما كانوا» إلخ جوابٌ لشرط مقدّرء أي: ولو أنزلناهم ما كانوا. . . إلخ. 

واعترض ب أنَّ الأوفق بقوله تعالى: لول جَلَهُ ملكا لَجَعلئَهُ رجلا» 
[الأنعام:4] أنّْ يكون الوجهُ الذي يحقٌ ملابسة التنزيل به لمثل عَرَضِهم كونهم بصُوّر 
الرجال» وذلك ليس من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكادٌ يكون لهم أصلاً ٠‏ فلا يتم 
كلامُهء وفيه بحثٌ كما لا يخفّى. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرُهما عن مجاهد تفسير «الحقٌ» هنا 
بالرسالة والعذاب0©. ووّجّهت الآيةٌ على ذلك نحو هذا التوجيه؛ فقيل: المعنى: 
ما نُندَّلُ الملائكة إلا بالرسالة والعذاب» ولو تزَّلناهم عليهم ماكانوا منظرين ؛ لأنّ 
التنزيل عليهم بالرسالة مما لا يكاد فتعيّن أنْ يكونّ التنزيل بالعذاب» وذكر 
الماوردي الاقتصارٌ على الرسالة”” » ورُوي عن الحسن الاقتصار على العذاب؛ 
وفي معنى ذلك ما رُوي عن ابن عباس مِن أنَّ المعنى : : ما نُترّل الملائكة إلا بالحقٌّ 
الذي هو الموثٌ الذي لا يقع فيه تقديم ولا تأخير. 

وقال ابن عطيّة: الح ما يجب ويحقٌ من الوحي والمنافع التي أرادها الله 
تعالى لعباده؛ والمعنى: ما ثُنرِّلُ الملائكةً إلا بح واجبٍ من وحي ومنفعةٍ 


و 
و 


لا باقتراحكمء وأيضاً لو نَرّلنا لم تُنظروا بعد ذلك بالعذاب”"؛ لأنَّ عادتنا إهلاكٌ 
الأمم المقترحة إذا آنيناهم ما اقترحوهء وفيه ما فيه. 

وقال الزمخشري: المعنى: إلا 5 تنلا ملتبساً بالحكمة والمصلحة» ولا حكمة 
في أنْ تأتيكم عيانا تُشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبيّ كه؛ لأنكم حينئظٍ 


(1) الطبري »18/١54‏ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 14/4. 
(؟) التكت والعيون .١549/7‏ 


(") المحرر الوجيز /61". 


يي 


وذ لاز متد اآية ؛ 
مصدّقون عن اضطرار(' , وهو مبنينٌ على أنَّ الإنزال بصُوّرهم الحقيقية» ومنه أخذ 
صاحبٌ القيل المذكور أوَّلاً قيلّه. 

والبيضاويُ جَعَل المنافي للحكمة إنزالّهم بصور البشرء حيث قال: لا حكمةً 
في أن تأتيكم بصور تشاهدونهاء فإلّه لا يزيدكم إلا لبس9". 

وقال بعضهم: أريدَ أنَّ إنزالَ الملائكة لا يكونُ إلا بالحنٌّ وحصول الفائدة 
بإنزالهمء وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفرة ة أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبوا 
مُصرّين على كفرهم» فيصيرٌ إنزالُهم عبثاً باطلاً ولا يكونٌ حمًا . 

وتعمّب الأقوالَ الثلاث البعضٌ من المحمّقين بأل مع إخلال كل من ذلك بفظيعة 
الآتي» لا يلزمٌ من فَرْض وقوع شيءٍ من ذلك تعجيل العذاب الذي يُفيده قولّه 
سبحانه : (وَمَا كاتا ذا منظرنَ) . 

ومن الناس من تكلّت لتوجيه اللزوم على بعض هذه الأقوال بما تكلّف . 

واختار بعضهم كود المراد من «الحقٌ؛ الهلاكَ والجملةٌ بعد جواب سوال 
مقدّرء فكأنّه لما قيل: : ما نُبرّل الملائكة إلا بالهلاك, إذ هو الذي يحقٌّ لأمثالهم من 
المعاندين» قيل: فليكُن ذلك فأجيّب بِنّه لو فعلنا ما كانوا مُنظرين» أي : ان 
0 منظرين؛ كما أجمل فيما قبل من قوله سبحانه : (دَرَهُمْ يأكلوا وَيتَمتَما 
ويلع 8 الام سوق فسوفٌ يَعلمُون) . 

وحاصل الجواب حينئذٍ على ما قيل أنَّ ما طلبوه من الإتيان بالملائكة ليشهدوا 
بصدق النبيّ يَكْةِ مما لا يكون لهم؛ لأ ما اقتضّته حكمتنا وجرت به عادثنا مع 
امتانيتم ليس إلا التنزيل بالهلاك دون الشهادة» فإِنٌ الحكمة لا تقتضيه والعادةً لم 
جر فيه ؛ لأنّه إن كان والملاتكة سورهم الحفيقية لم يحصل الإيمانٌ بالغيب ولم 
يتحقّق الاختيارٌ الذي هو مدارٌ التكليف. وإِنْ كان وهم بِصُوَّرٍ البشر حصل اللَّبِسُء 
فكان وجوده كعدمه. ولزم التسلسل. 


)١(‏ الكشاف ؟/0ام”. 
)0( تفسير البيضاوي 584/0؟. 


الآية :4 252 21 

ويَمنعُ من التنزيل بالهلاك كما ِل مع أضرابهم من المعاندين أنّا جعلناهم 
منظرين» فلو نَزَّلنا الملائكة وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض لما أبرمناه حسبما تَعلّم فيه 
من الحكم . 

وقيل في توجيه الآية على تقدير كون التراحهم لإتيان ا 
الععتقى: زع لازنا ادع لمحاو ررد ريط مي با ممتي تقتضيه الحكمة» 0 
نَرّلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك ملتبساً بما تقتضيه ؛ لأنها فعضت تأخير عذابهم 
إلى يوم القيامة» وحيث كان في نسبة تتزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقة الحكمة نوع 
إيهام لعدم استحقاقهم التعذيبت»؛ عدل عما يقتضيه الظاهرٌ إلى ما عليه النظم 
الكريم» فكانه بل :لر ترناهم ما كانوا منظرين» وذلك غيرٌ موافتي للحكمة» فتدبّر 
جميع ذاك؛ والله تعالى يتولى هداك. 

ل : جواب وجزاء؛ لأنّ الكلام جوابٌ لهم 
وجزاء لشرط مقدَّرء أي: ولو تَزّلناا '؟» وصرّح بإفادتها هذا المعتّى سيبويو"”' إلا أن 
الشَّلوبِين حمل ذلك على الدوام وتكلّف له وأبو علئّ على الغالب. وقد تتمسيض 
للجواب عنده وهي حرف بسيط عند الجمهور. 

وذهب قوم إلى أنّها اسم ظرفي» وأصلّها «إذا» الظرفيّة لَحِقّها التنويُُ عوضاً من 
الجملة المضاف إليهاء ونُقِلّت إلى الجزائيّة» فبقي فيها معنى الربط والسبب. 

وذهب الخليل إلى أنّها حرف تَرَكَّبِ من «إذ» و«أنْ» وغَلّبٍ عليها حكم 
الحوفة؛ وتقلت ركه اليمرة إلى الذال ثم مُلِفْتء والمّزْمَ هذا النقل» فكأن 
المعنى إذا قال القائل: أزورٌك. فقلت: إذاً أزورك. قلت حينئلٍ: زيارتي واقعةٌ» 
ولا يتكلّم بهذا. 

وذهبّ أبو عل عمر بن عبد المجيد الزيدي إلى أنّها مركّبةٌ من «إذا» و«أنْف. 
وكلاهما يُعطي ما يُعطي كل واحدةٍ منهماء ٠‏ فيعطي الربظ ك : إذاء والنصب ك : 
أنْء ثم حُذَِت همزةٌ «أنْ» ثم ألث «إذا» لالتقاء الساكنين» والظاهر أنه لو قُدّر في 


)١(‏ الكشاف ؟/81”. 
)١(‏ الكتاب 775/5. 


عفللعز رخني د 
الكلام 4 كانت لمجرّد التأكيد» وجعلوا مِن ذلك قولّه تعالى : «وَكَينٍ أنّبَمَت 


ه به كه 


أهواء هم ير من بعد ما ججاءك مت الْهِلم إِنَكَ إذَا»ه [البقرة : ]١50‏ إلخ . 


ونْقِل عن الكافيجي أنَّه قال في مثل ذلك : ليست (إذاً؛ هذه الكلمةً المعهودةً. 
وإنّما هي «إذا» الشرطيّة خذفت جملتها التي تضاف إليها وعوّض عنها التنوين» 
كما في «يومئل». وله سلف فى ذلك» فقد قال الزركشى فى «البرهان» بعد ذكره 
ل «إذا» معئيّين : وذَّكّر لها بعض المتأخّرين معنّى ثالثاً» وهو أنْ تكون عركة هق 
«إذا»”" التي هي طرت زمان ماض» ومن جملةٍ بعدها تحقيقا 3 تقندر ا : لكنّها 
لفت تحنيقا الوك متها التترين اما في قرت : حينئلٍ » وليسّت هذه الناصبة 

للمضارع؛ ؛ لأنّ تلك تختصٌ به وهذه لاء بل تدخل على الماضي تحو: إذًا 
لسسك2 »4 [الإسراء: ٠٠١‏ وعلى الاسم نحو: طِرَإنم إِنا لَّمنَ لْمَرينَ» [الشعراء: 43] ثم 
قال: وهذا المعنى لم يذكره التخويون: لكنّه قياس ما قالوه ف فى فى «إذه”"' , 

وفي «التذكرة» لأبي حيّان: ذكر لي عَلّمٍ الدين”” أن القاضي : تقيّ الدين بنّ رزين 
كان يذهب إلى أن كريخ فاذاء عوَض هن الجئلة لسعلاو زكرن تعر 

وقال الجونيٌ: وأنا أظن أنّه يجورٌ أنْ تقول لمن قال: أنا آتيك: إذاً أكرمُكَ 
بالرفع ‏ على معنى : إذا أ نتن أكرملت. فحذفت «أتيتئي» وعرّضت التنوينَ فسقطت 
الألكث لالتقاء الساكّين والنصب الذي اتفق عليه النحاة لحملها على غير هذا 
المعنى» وهو لا يَنْفي الرفمٌ إذا 507 

وذكر الجلالٌ السيوطي أنَّ الإجماع في القرآن على كتابتها بالألف. والوقف 
عليه دليلٌ على أنّها اسمٌ منوّنُ لا حرفٌ آخرّه نونٌ» خصوصاً إذا لم تقع ناصبةً 
للمضارع؛ فالصواب إثباتٌ هذا المعنى لها كما جنح إليه شيخنا الكافيجي ومن 
)١(‏ في الأصل ومطبوع البرهان: إذ» والمثبت من (م) والإتقان /١‏ 470» والنقل منه. 

)١(‏ البرهان .188-١41//4‏ والكلام الآتي منه. 
فرق هو أحمد بن إبراهيم بن حسن» القرشي الأموي. علم الدين القِمّنيء روى عن ابن 

الجَمَيْرّى وغيرهء توفي بالقاهرة (585ه). الوافي بالوفيات 5//ا١7.‏ 

() الإتقان ١/كلاغ.‏ 


اردق 
عله 00 


اثية ؛ ٠‏ قلع 

وعلى هذا فالأولّى حملها فى الآية على ما ذكرء وقد ذكرنا فيما مضى بعضاً 
من هذا الكلام فتذكّر. ١‏ 

ثم إِنَّه تعالى رد إنكارهم التنزيلَ واستهزاءهم برسول الله كَلِهِ وسلّاه عليه الصلاة 
والسلام بقوله سبحانه: إن عَحَنُ َزَلََا ألّكرَع أي : نحن بعِظم شأننا وعلوٌ جانبنا 
نرّلنا الذي أنكروه وأنكروا نزولّه عليك. وقالوا فيك لادعائه ما قالواء وعمّمو") 
منزله حيث ينوا الفعلَ للمفعول؛ إيماءًٌ إلى أنّه أمرٌ لا مصدرٌ لهء وفعلٌ لا فاعل له. 

لوَإِنا لد لَفِظُوتَ 9©» أي: من كل ما يقدحٌ فيه كالتحريف والزيادة والنقصان 
وغير ذلك حتى إِنَّ الشيمّ المهيبّ لو غيّر نقطةً يردُ عليه الصبيان ويقول له من 
كان: الصوابٌ كذا. ويدخل في ذلك استهزاءٌ أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه 
دخولاً أوليّاء ومعنى حفظه من ذلك عدم تأثيره فيه» وذيّه عنهء وقال الحسن: 
حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة. 

وجوّز غيرٌ واحدٍ أنْ يُراد حفظه بالإعجاز في كلّ وقتٍ ‏ كما يدل عليه الجملةً 
الاسميّهُ ‏ من كل زياد ونقصان وتحريفي وتبديل . 

ولم يَحمّظ سبحانه كتاباً من الكتب كذلك بل استحقَّظها جل وعلا الربَانِييْنَ 
والأحبارٌ؛ فوقّمَ فيها ما وقع» وتولّى حفط القرآن بنفسه سبحانه» فلم يزل محفوظاً 
أوَّلاً وآخراء وإلى هذا أشار في «الكشاف:”". ثم سأل بما حاصلّه : إن الكلام لما 
كان مسوقاً لردّهم وقد تمَّ الجواب بالأرّل» فما فائدةٌ التذييل بالثاني» وإنما يحسنٌ 
إذا كان الكلامُ مسوقاً لإثبات محفوظيَّة الذكر أوَّلاً وآخِراً؟ وأجاب بأنّه جيء به 
لغرض صحيح وأدمجٌ فيه المعّى المذكور أماماًء وهو أنْ يكون دليلاً على أنه منرّلُ 
من عند الله تعالى آية + الأول إن كان ترذًا كان عجره قعرى» فقيل : ولولة أن 
الذكر من عندنا لما بق محفوظاً من الزيادة والنقصان كما سواه من الكلام» وذلك 
لأنّ نظمّه لما كان مُعجزاً لم يمكن زيادةٌ عليه ولا نقصٌ؛ للإخلال بالإعجاز كما9© 
في «الكشف» وفيه إشارةٌ إلى وجه العطف وهو ظاهر. 
)١(‏ في (م): عملوا. 
(0) 5/ىدم؟. 
(9) في (م): كذا. 


وأنت تعلمٌ أنَّ الإعجاز لا يكون سبباً لحفظه عن إسقاط بعض السُّوَّرِ؛ لأنّ 
ذلك لأكيكل بالإعجان كنا لأ يحتى: فالمشعار أن حِنظ القرآن وإبقاءء هما درل 
حتى يأتيّ أمرٌ الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عزَّ وجل؛ ومن ذلك توفيقٌ 
المحانة قن لجموو حيما علمته اول الععاتب واشت القاضي بال ية عل ساد 
قول بعض من الإمامية لا يُعَبأ بهم : إِنَّ القرآن قد دخله الزيادة والنقصان. 


وضكّفه الإمام بأنّه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه؛ لأنَّ للقائلين بذلك أن 
يقولوا : إِنَّ هذه الآية من جملة الزوائد”'". ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد 
لها من دليل . 

واحتجٌ بها القائلون بحدوث الكلام اللفظي» وهي ظاهرةٌ فيهء ومن لحني 
ا تقكدنن امكداي حيف اله قال امكحارنا : في هذه الآية دلالةٌ على كون البسملة 
آيةَ من كلّ سورةٍ؛ لأنَّ الله تعالى قد وعد حفط القرآن» والحفظ لا معنى له إلا أنْ 
يبتى مصوناً من الزيادة والنقصان» فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصوناً 


عن التغيير» ولَّمًا كان محفوظاً عن الإيادة ولو جاز أن يَظْنَّ بالصحابة أنهم زادوا 


لجاز أنْ يُطَنَّ بهم أنهم نقصواء وذلك يوجبٌ خروج بج القرآن عن كونه يي اه. 
ولمعرئ» إن تتكبية اعفل هذا الخال آوان مو ته الاتعدلال. 


ولا يخمّى ما فى سبك الجملتّين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة» 
وعلى فخامة شأن التنزيل» وقد اشتملتا على عدَّةِ من وجوه التأكيد» و«انحن» ليس 
فصلاً لأنّه لم يقع بين اسمّين» وَإنْمنا عو إما معدا + أو كو كيد لاسم «إن» ويُعلم 
مما قرّرنا أن ضمير «له» للذكرء وإليه ذهب مجاهد وقتادة والأكثرون» وهو الظاهر. 

روفراك" ب رقفب إلبة القذة 2 أن يكون زاجعا إل النة كه اي توإنا 
للنبيئّ الذي أنزل عليه الذكرٌ لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى: «وَانَه 
يَتَصِعْلَك ين اناس [المائدة: 117] والمعوّل عليه الأوّل. 

.١51/1١9 مفاتيح الغيب‎ )١( 


(؟) في الأصل: بالخيال. 
(0) معاني القرآن ؟/ 86. 


الآيتان 11-٠١‏ مللق عتفلاعز 


وأخر هذا :الجواث هم الدنرة لأزل كلانه الاطل ؟ لما أشنا إليد فنا م 
ولارتباطه بما يعقبّه من قوله تعالى: لوَلََدٌ أَرَسَلَه أي: رسلاًء كما رُوي عن 
ابن عباس» وإنَّما لم يُذكر؛ لظهور الدلالة عليه «ين قَبَيِكَ» متعلّقٌ ب «أرسلناك» 
أو بمحذوفي وقّع نعتاً لمفعوله المحذوفي. أي: رسلاً كائنة من قبلك «افي 'سِمع 
اي ب حر 0 5 5 : )١_‏ 
لايس 49 أي: فِرّقهم. كما قال الحسن والكلبي؛ وإليه ب الزْجَاج”'*. وهو 
- وكذا: أشياع ‏ جمع : شِيّعَة» وهي الفرقة”" الجماعة المتّفقة على طريقةٍ ومذهب». 
مأخودٌ من شاع المتعدّي. بمعنى: تبع لأنَّ بعضّهم يُشِايمٌ بعضاً ويتابعه. 

وتطلقٌ الشيْعة على الأعوان والأنصارء وأصلّ ذلك على ما قيل من الشَّيَاع - 
بالكسر والفتح ‏ صغارٌ الحطب يُوقّد به الكبار. 

والمناسبةٌ في ذلك نظراً للإطلاق الثاني ظاهرةٌ وللإطلاق الأوَّلٍِ أن التابعَ من 
حيث إنه تابعٌ أصغرٌ ممن يتبعٌه. وإضافته إلى «الأوّلِين؛ من إضافة الموصوفي إلى 
صفته عند الفرّاء9", ومن حذف الموصوف عند البصريين» أي لاط 
الأوّلِينَء والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب «أرسلنا». 


ومعنى إرسالٍ الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهم 
ليتابعوه في كل ما يأتي ويَّذْرٌ من أمور الدين» وكأنه لو قيل: «إلى؛ بدل «في» لم 
يظهر إرادةٌ هذا المعنى. وقيل : إِنْما عَدَل عن «إلى» إليهاء للإعلام بمزيد التمكين» 
0002-6 بل َ 0 0 006 ك2 1 5 
وزْعَمَ بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوفي هو صفة للمفعول المقدر أو 
خال: ولا يخفّى بعذه. 

َمَا يأتهم ين رَسُولِ»ه حكايةٌ حالٍ ماضية كما قال الزمخشريٌ؛ لأنَّ «ماء 
لا تدجُلَ على مضارع إلا وهو في موضع الحال؛ ولا على ماض إلا وهو قريبٌ من 
الحال”*“» وهو قولٌ الأكثرين. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه / 109/4 . 
(؟) في الأصل و(م): والفرقة» والمثبت من تفسير أبي السعود 54/0 والكلام منه. 


البحر المحيط ه/ /ا55» واللباب .577*/١١‏ 
(:) الكشاف ؟:/88". 


فلاس مكل الآية : 


وقال بعضهم: إِنَّ الأكثر دخولٌ «ما» على المضارع مراداً به الحال» وقد تدخل 
أوذق يفك وأودفونتي حشرة عند الرّقاد وعَبْرةًما تقيِغ" 

وقول الأعع 9 يمدح النبيت كله : 
نمو فاق ةيو اشوالديتا وليس عطاءٌ اليوممانعَّهعّدًَا 

وقال تعالى: هما بكرب ل أن أُبَيَه من تَلْتَاكِ تَقْيِىَ» [يونس:5١]‏ ولعله 
المختار» وإِنْ كان ما هنا على الحكاية, والمرادٌ نفْيُ إتيان كل رسولٍ لشيعته 
الخاصة به ال ف بع جميعاء اد على 
3-0 سَهِرْء ون ©4> كما مله هلولا الكفرة» الجملة كمأ له 
التعيي عن أنيا حال من ضمير المفعول فى «يأتيهم' إن كان المرادٌ بالإتيان 
حدوتة أو في محل الرفع أو الجرٌ على أنَّها صفة «رسول» على لفظه أو 

7 ,؛ لأنّه فاعل. 

وكسقن دايا علقة لا عكتان الفظه يانه بتفيع إلى زياذة الم لاسقع افكد فون 
الإثبات لمكان «إلا» وتقدير العمل فى النعت بعدها. 

وجوّز أنْ تكونٌ نصباً على الاستثناء وإِنْ كان المختارٌ الرفم على البدليّة. وهذا 
كما ترى تسليةٌ لرسول الله كل بأنَّ هذه شِنْشِنةٌ هال الأمم مع المرسلين عليهم 
السلام قبل. 

وتعية كان الرسول مسيحو ا بكتاب من عند الله تعالى 7خ تضمّن ذَكْرٌ استهزائهم 
بالرسول استهزاءهم بالكتاب» ولذلك قال سبحانه: كَدَلِكَ» أي : مثل السَّلْك 
)١(‏ ديوان الهذليين ص". والمفضليات ص١؟4»‏ وخزانة الأدب 9١‏ ؛» والبحر المحيط 

ه/ ع والكلام منه. 
(؟) كما في ديوانه صا والمغني ص كلر7 والبحر المحيط عء: والكلام منه» ولفظ 


صذره في الديوان هكذا: له صدقات ما تغب ونائل . 
(5) الإملاء "419/7. 


الآية : ١"‏ 923 2211 
الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم وبما جاؤوا به طتََلَكه.» أي: 
نُدخلهء يقال: سلكتٌ الخيط في الإبرة» والسَّنانَ في المطعون. أني: أدخلتٌ» 
وقرئ: سُشيكُهه”". وسَلَك وأَسْلّكَ كما ذكر أبو عبيدة بمعنّى واحد”". وَالْصَمِيرٌ 
عند جمع ‏ ومنهم الحسنٌ على ما ذكره الغزنويٌ ‏ للذّكر. 
وخولة أوكاء ومعنى 0 590 غيزالمقيول لا تتععب 
الحكمة» وخاضلة أله تعالى يلقي القرآن في قلوب المجرمين 0 
لأنّهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاقٌ لقبول الحقٌء كما أَلّقى سبحانه كُتبَ 
الرسل عليهم السلامٌ في قلوب شِيّعهم مستهزاً بها غير مقبولةٍ لذلك» وصيغةٌ 
المضارع لكون المشبّه به مقدَّماً في الوجود وهو السلك الواقع في شيع الأولين. 

1 ون 4 الضميرٌ للذُكر أيضاًء والجملةٌ في موضع الحال من مفعول 
١تُسلّكه)‏ أي : : غير مُؤْمَنٍ به وهي إما مقدّرة وإما مقارنة» على معنى أنَّ الإلقاء 
دم بعدّه الكفر من و فهما في زمان واحدل عُرفاً» جور أن تكون 
دخان للهولة الساقة بقة» فلا محل لها من الإعراب. قال فى «الكشف)»: وهو 
الأوجة؛ لأنَّ في طريقة الإبهام والتفسير لاسيما في هذا المقام ما يُجِلَّ موقع 
الكلام. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: أنه قد جعل ضمير اتَسْلّكُه للاستهزاء المفهوم من 

م2 .8 َ# 0 

ايستهزئون" فتتعيّن البيانيّة إلا أن يجعل ضمير «به؛ له أيضاء على أن الباء 
للملابسة؛ أي: يُسلك الاستهزاء في قلوبهم حال كونهم غير مؤمنين بملابسة 
الاستهزاء”” . 

وقد ذهب إلى جواز إرجاع الضميرَّين إلى الاستهزاء ابن عطيةً إلا أنه مَل الباء 
للسببية'؟©؛ وكذا الفاضل الجلبي. ولا يخفى أن يبُعدَ ذلك يُغني عن ردٌه. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج “*/ 21175 والمحرر الوجيز "*/ 07”» والكشاف 588/7. 
(؟) مجاز القرآن ."141/١‏ 


2 تفسير أبي السعود مانا 
(5) المحرر الوجيز */807". 


وذهب البيضاوي”'' إلى كون الضمير الأول للاستهزاء؛ وضمير «به» للذكرء 
وتفريقٌ الضمائر المتعاقبةٍ على الأشياء المختلفةٍ إذا دلّ الدليل عليه ليس ببدُع في 
القرآن» وجوّز على هذا كون الجملة حالاً من «المجرمين' ولا يتعيّن كونها حالاً من 
الضمير ليتعيّن رجوعُه للذكر» وذكَرَ أنّ عوده على الاستهزاء لا يُنافي كونّها مفسُرةٌ 
بل يقوّيه. إذ عدم الإيمان بالذكرٍ أنسبٌ بتمكن الاستهزاء في قلوبهم, وجَعَل الآية 
دليلاً على أنه تعالى يوجد الباطل في قلوبهم» قيار كان المضرلة ني ولي : إن 


قبيعٌ فلا يصدرٌ منه سبحانه» وكأنّه رحمه الله تعالى طن أن ما فعله الزمخشر ري رد 


جعل الضميرَين للذكرء كان رعاية لمذهبه ففعل ما فعل» ولا يخمّى أنَّه لم يِب 
المحزّء وغَمّل عن قولهم: الدليل إذا طرقه الاحتمالٌ بطل به الاستدلال. 

وفي «الكشف» بعد كلام: 95 رَجَع الضمير إلى الاستهزاء أو الكفر مع ما فيه 
من تنافر النظم لا ينكره أهلّ الاعتزال إلا كإنكار سَّلْك الذكر بصفة التكذيب» 
والتأويل كالتأويل» وكانّهم عَفْلوا عمًا ذكره جارٌ الله في الشعراء حيث أجابٌ عن 
سؤال إسنادٍ سَلكِ الذكر بتلك الصفة إلى نفسه جل وعلا أن المراد تمكته مكذباً في 


قلوبهم أشدٌ التمكن» ٠‏ كشيءٍ جُبِلُوا عليه" ؛ ولَخّص المعنى ها هنا بأنَّه تعالى يلقيه 
في قلوبهم مكذباًء لا أنَّ التكذيب فِعْلّه سبحانه. 


٠ ٠ -. 0‏ د 3 دس 
نعم أخوج ابن أبي حاتم عن ادن والحسن تفسير ضمير اتنسلكه)؛ إلى 
55 ؛ وأخرج هو وابنٌ جرير عن ابن زيد أنَّه قال في الآية: هم كما قال الله 
تعالى : هو أضلَّهم ومتعهم الإيمان! 0" لكنْ هذا أمرّ وما نحن فيه آخر. 
واعترض بعضهم رجوعَ ع الضمير إلى «الذكر» بأنَّ نون العظمة لا تناسبٌ ذلك» 
فإنّها إنّْما تحسّنٌ إذا كان فعل المعظّم نفسّه فعلاً يَظهِرُ له أثرٌ قويئٌ» وليس كذلك 
هناء فإنَّه تدافمٌ وتنازعٌ فيه. 
)١(‏ تفسير البيضاوي ه/ 86 7بنحوه. 
(0) ينظر الكشاف 78/8/7. 
(7) الكشاف “97/7؟١.‏ 
(5) عزا الأثرين السيوطي في الدر المنثور 44/4 إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرج أثر الحسن 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 40 5847-1. 
(5) الطبري 2»77-7١/١5‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4/ 40 لابن أبي حاتم . 


وأجاب بأنَّ المقام إذا كان للتوبيخ يَحسُنٌ ذلك» ولا يلزمٌ أنْ تكونّ العظمة 
باعتبار القهر والغلبة» فقد تكونُ باعتبار اللطف والإحسان. 


وتعقب ذلك الشهابُ بقوله: لا يخمّى أنه باعتبار القهر والغلبة يقتضي أن 0 
ذلك في قلوبهم. وليس كذلك؛ لعدم إيمانهم به» وكذا باعتيار النُطف والإحسان 
يفي ان كوه ساح ذو لارام إلعابا لابوية فأيّ إنعام عليهم بما يقتضي 
الغضبء فلا وجّهَ لما ذكر”'. 

وأنت تعلم أنه إذا كان المرادٌ سَلْكَ ذلك وتمكينه في قلوبهم مكدَّباً به غيرٌ 
مقبولٍ» فكونٌ الإسناد باعتبار القهر والغلبة مما لا ينبغي أنْ يَنتَطح به كبشان» والأثر 
الظاهرٌ القويٌ لذلك بقاؤهم على الكفر والإصرار على الضلال ولو جاءتهم كل آية. 

ولا يخفى ما في «كذلك» مما يناسب نون العظمة أيضاًء وقد مرّ التنبيه عليه 
غير مرّة. 

لويد حَلَتْ» مضّتُ سْنَدُ» طريقة «الْأَوَينَ ©» والمرادُ عادةٌ الله تعالى فيهم 
على أنَّ الإضافة لأدئى ملابسةء لا على أنَّ الإضافّة بمعنى «في12؛ والمرادٌ بتلك 
العادةٍ ‏ على تقدير أن يكونّ ضميرٌ «تَسْلّكُه؛ للاستهزاء ‏ الخذلانُ وسَلْكُ الكفر في 
قلوبهم. أي : قد مضّت عادنّه سبحانه وتعالى في الأرّلين ممِّن بَعَث إليهم الرسل 
عليهم السلام أنْ يخذلهم ا الكفرٌ والاستهزاء في قلوبهم؛ وعلىٍ تقدير أن 
يكونّ للذكر الإهلاك». وعلى هذا قولٌ الزمخشري : أي: مضّت طريقتهم التي 
سنّها الله تعالى في إهلاكهم حينٌ كذّبوا برسلهم والمنؤّل عليهم؛ وذكر أله وعد 
لأهل مكة على تكذيبهم”". وإلى الأوّل ذهب الزجّاجٍ”". وادّعى الإمامُ أنه الألِيق 
بظاهر اللفظ7؟ . 


وبين ذلك الطيبي قائلاً : 35 التعريت في االمتجكرفين؟ للعهد. والمرادٌ بهم 
الفكد بوث فيه قوم رسول الله ككل لأنهم المذكورون بعدٌء أي : مثل ذلك 3 


.786 /06 حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟788/7. 

(7) معانى القرآن 7/ .١7/4‏ 

فق تييع الغيب .1535-1580/١9‏ 


الذي سَلكناه في قلوب أولئك المستهزئين المكذّبِين للرسّل الماضين تَسلّكُه في 
قلوب هؤلاء المجرمين؛ فلك أسوةٌ بالرسل الماضية مع أممهم المكذَّية» ولسْتٌ 
بأوحديّ في ذلك وقد خَلّت سنة الأولين» والمقا مُ مقتض"'' التقريرٌ والتأكيدٌ» 
فيكون في هذا مزيدُ تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام؛ والوعيد بعيدٌ؛ لأنّه لم 
يسيبق لإهلاك الأمم ذكرّء وإيثار ذلك؛ لأنّه أقربٌ إلى مذهب الاعتزال. اه 


وفيه غَفْلةَ عن مَغْرّى الزمخشريٌ» وقد تفّان لذلك صاحبٌ «الكشف؛» ولله تعالى 
درّه حيث قال: أرادً أنَّ موقع «قد حَلَّت؛ إلى آخره موقمٌ الغاية في «الشعراءة: أعني 
قوله تعالى هناك: «حَقٌّ روا لناب الْأَلِيمَ» [الشعراء:٠0/]‏ فإِنّهم لما شُبّهوا بهم 
قيل: لا يؤمنون» وقد هلَّكٌ مَن قبلهم ولم يؤمنواء فكذلك هؤلاء» ومنه يظهرٌ أن 
الكلامٌ على هذا الوجه شديدٌ الملاءمة. 

وأعا أن الوعيدٌ بعيدٌ لعدم سبق ذكرٍ لإهلاك الأمم. فيد أن لظ الكئة بغياناً 
إلى ما أضيفت إليه ين عن ذلك أشدّ الإنباء» ثم إن ليس المقصود منه الوعيدٌ على 
ما قرّرناهء وقد صرّح أيضاً بعضٌ الأجلة أنَّ الجملة استئنافيةٌ جي: بها تكملةً 
للتسلية» وتصريحاً بالوعيد والتهديد. 


ثم ما ذهب إليه الزمخشري من المراد بالسَنّة مروي عن قتادة فقد أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وغيرهما عنه أنّه قال في الآية: قد حلت وقائعٌ الله تعالى فين 
خلا من الأمم””". وعن ابن عباس أنَّ المراد سئّتهم في التكذيب؛ ولعلّ الإضافة 
على هذا على ظاهرها. 

ٍْولر حا علد » أي : على هؤلاء المقترحين المعاندين «بابًا من السّمو» 
ظاهره: بايا ما لا باباً يق أبزابها النتهوةة كما غيل اتطاوا فْه» أي : في ذلك 
الباب «يَمْرُحُونَ )4 يصعدون حسبما نُيسُرٌه لهم ٠»‏ فيّرون ما فيها من الملائكة 
الفجانب طول مارم امسترويعين لها يروت كما يليه اطلواة لأنّه يقال: ظلَ 
يعمل كذا: : إذا فَعَله في النهار حيث يكونٌ للشخص ظل. وجوّز في «البحر؛ كونٌ 


زفق في (م): يقتضي . 
(؟) الطبري .»77/١4‏ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور 4/ 486-954. 


لآية ٠١:‏ ملالى) تلز 
«ظل» بمعنى «صار)” '©. وهو مع كونه خلاف الأصل مما لا داعي إليه. 

وأبًا كاد فير الح المقير عور وهو الظاهرٌ المرويٌ عن الحسن» ٠‏ وإليه 
ذهب الجبائي وأبو مسلو” ''. وأخرج ابن جرير" " عن ابن عباس وو أنه للملائكة 
وروي ذلك عن قتادة أيقا» أي: فظل الملائكة الذين اقترحوا إتيائهم يعرجون في 
ذلك الباب وهم يَرَوْنَهم على أتمْ وجو. 

وقرأ الأعمش وأبو حيوة: «يعرجون» كل وهي لغةٌ هذيل ني 
العروج بمعنى الصعود. 

«ِلتالوا» لِمَرْط ادم وعُلرّهم في المكابرة وتفاديهم عن قبول الحقٌّ: 34 
سرت أتصرا؟» أي : ملت وت تن الابسار ع وما نراه تخيّل لا حقيقة حقيقة 
أخرجه ابن أبي حاتم وغيرٌه عن مجاهر* 5 وروي أيضاً عن أبن عباس 55 فهو 
من السّكر بالفتح. 

وقال أبو حيان: بالكسر: ا سد والحبس'", وقال ابن ين السّكرء 
بالفتح. سد الباب والنهرء وبالكسر: السَّدٌ نفسّهء ويجمع على سُكُورء قال الرَّقَاء : 
يمشاؤنا فيه ألحان السكون ]نا قل العناء ورتاث التراعبب”” 

ويشهد لهذا المعنى قراءة ابن ك* كثير والحسن ومجاهد: سُكِرَّتث أبصارنا» 


.1148/0 البحر المحيط‎ )١( 

زفق مجمع البيان .١6/١5‏ 

(*) في الأصل و(م): جريج» والمثبت من الدر المتثور 4/ 245 والأثر عند الطبري 4١/*؟.‏ 

(:) المحرر الوجيز ”/ 57”. والبحر المحيط 1148/6. 

(5) عزاه لابن أبي حاتم السيوطىٌ في الدر المنثور 4/ 40» وأخرجه الطبري 4١/55؟.‏ 

() البحر المحيط 118/0. 

(0) عبد الله بن محمد بن السيد البَعطلْبَوسِيَ» كان عالماً باللغات والآداب متبحراً فيهاء له «اشرح 
أدب الكاتب»» و«الحلل في شرح أبيات الجمل»؛ توفي (1١50ه).‏ بغية الملتمس للضبي 
ص77”7, والمغرب في حلى المغرب للمغربي /١‏ 785-1786. 

(8) حاشية الشهاب 1885/0. والرّاء: هو السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي 
الموصليء الشاعر المشهور: أسلمه أبوه الرائين صبيًا بالموصل» فكان يرفو ويطرّز. معجم 
الأدباء ١1/؟18.‏ 


بتخفيف الكاف مبنيًا للمفعول”"؛ لأنَّ سَكَرٌ المخنّف المتعدّي اشتهر في معنى 
السك وعن عمرو بن العلاء أ المراد: خيّرت» فهون الشكره بالط عفد 
الصحو. وافسروة ماله عالة تعوضن تين المرء رفقلة: وأكثرٌ ما يستعمل ذلك في 
الشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق» - ا 

والتشديد في ذلك للتعدية؛ 0 قي الاير قن كن | 
تعدّيه» فيكونٌ للتكثير والمبالغة» وأرادوا بذلك أنَّه فْسَدّت أبصارُنا واعتراها خللٌ 
في إحساسها كما يعتري عقل السكران ذلك. فيختل إدراقه» ففي الكلام على هذا 
اسععارة : وك على لكت مين ويشهد لهذا المعنى قراءة الزهري: 
١سكرّت»‏ به بفتح السين وكسر اكاك لد ل لا 0 لأنّ الثلاثئي اللازم 
مشهورٌ فيه ل المعروفٌ فيه فح الكاف. 

واختار الزجّاج أنَّ المعنى: سكنت عن إبصار الحقائق» من سَّكِرّت الريح 
بكوك إذا ركَدّت”''» ويقال: ليلةٌ ساكرةٌ: لا ريح فيهاء والتضعيف للتعدية» 
ولهم أقوالٌ أَخَرُ متقاربةٌ في المعنى. 

وقرَا آبان بخ تغلن د وغيدّت لمتعالتعها شواء التسفق اغلن التفسير.: 
«اسحرت أعناا؟7: 

بل نحن 20 مَسَحَورون 40 قد سحرنا محمدٌ يل كما قالوا ذلك عند ظهور 
سائر الآياتٍ 5 والظاهرٌ على ما قال القطب: نهم أراقوا أولا سكت 
أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا» لكن نعلم بعقولنا أن 


0020 


)١(‏ قراءة ابن كثير في التيسير ص177١»‏ والنشر ؟/١١7؛‏ وقراءة الحسن ومجاهد في معاني 
القرآن للنحاس 1/4 والبحر المحيط 4144/0 . 

() البيت للخليع الشامي كما في يتيمة الدهر 277/١‏ ونسبه أبو القاسم الحسن النيسابوري في 
عقلاء المجانين ص١"‏ لديك الجن . 

(9) القراءات الشاذة ص 211١-٠١‏ والمحرر الوجيز "/ 27807 والبحر المحيط 114/06. 

(4) معاني القرآن وإعرايه "'/ ١/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز "/ “207 والبحر المحيط 419/06. 


الآية ٠١:‏ فلغ 
الحال بخلافه» ثم أضربوا عن الحصر في الإبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
عقولنا. 

وفسّر الزمخشريٌ الحصرّ بأنَّ ذلك ليس إلا تسكيرً” . فأورد عليه بأنَّ «إنما» 
إنما تفيدٌ الحصر في المذكور آخراًء وحينئلٍ يكونٌُ المعنى ما تقدَّم؛ وهو مبنينٌ على 
أن تقديمٌ المقصور على المقصور عليه لازمٌ» وخلافه مُمتنمٌ» وقد قال المحقّق في 
جرح االتخايض؟ إن يجورٌ إذا كان نفسٌ التقديم يُفيد الحصرّء » كما في قولنا: 
إنّما زيداً ضربتء فإنّه لَضْر الضرب على زيد وقال أبو اليب : 
صفائهلمئَزرْئهُمعرفةً لكنّهالدَةًذكرناه” 

أي: ما ذكرناها إلا لذة. إلا أنَّ هذا لا ينفعٌ فيما نحن فيه. 

نعم نقل عن «عروس الأفراح؛ أنَّ حكم أهل المعاني غيرٌ مسلّمء فإنَّ قولك: 
إِنّما قمثٌء معناه: لم يَقَع إلا القيامُ» فهو لحصر الفعل وليس بآخرء ولو قصد 
حصرٌ الفاعل لانفصل» ثم أورد عدّةَ أمثلة من كلام المفسّرين تدلُ على ما ذكروه 
في المسألة» فالظاهرٌ أنَّ الزمخشريّ لا يرى ما قالوه مطّرداًء وهم قد عَمّلوا عن 
مراده هناء قاله الشهاب”"»؛ وما نقله عن «عروس الأفراح» في: إِنَّما قمثٌء من أنه 
لحصر الفعل» ولو كان لحصر الفاعل لانفصل» يُخالقُه ما في شرح المفتاح 
الشريفي من أله إذا أرِيدَ حصر الفعل في الفاعل المضمّرء إن ذُكرَ بعد الفعل شي 
من متعلّقاته وجَبّ انفصالٌ الفاعل وتأخيرٌه: كما في قولك: إِنّما ضَرَبَ اليوم أناء 
وكما في قول الفرزدق: 
أنا الذائدُ الحامي الذمار وإنّما 2 يُدافمٌ عن أحسابهم أنا أو مغعلي”) 


وإِنْ لم يُذكر احتملّ الوجوبٌ طرداً للباب وعدمهء بِأنْ يجوز الانفصالٌ نظراً 
إلى المعنىء والاتّصالٌ نظراً إلى اللفظء إذ لا فاصل لفظيًا . اه 


)١(‏ الكشاف ؟/7586. 

(؟) البيت في شرح ديوانه 4/ »4٠١‏ وفيه: أسامياًء بدل: صفاتهء و: إنماء بدل: لكنها. 

() في حاشيته على البيضاوي 7857/05. 

(4) ديوان الفرزدق ؟/1057» والمحتسب 140/1غ وتذكرة النحاة ص80» وخزانة الأدب 
1 » وروي صدره بلفظ: أنا الضامن الراعي عليهم وإنما. 


فإنّه صريحٌ في أنّ: إِنّما قمثّء لحصر الفاعل وإِنّْ لم يجب الانفصال» لكن 
اختارٌ السعدٌ في شرحه وجوبٌ الانفصال مطلقاً» وحكم بأنَّ الظاهر أن معنى: 
إنّما أقومٌ» ما أنا إلا أقوم» كما نقله السمرقنديئٌ. وأبو حيان مع طائفةٍ يسيرة من 
النحاة أنكروا إفادة «إِنّماه للحصر أصلاً» وليس بالمعوّل عليه عند المحقّقين» 
لكنهم قالوا: إِنّها قد تأتي لمجرّد التأكيد. وتمامٌ الكلام في هذا المقام يُطلّب من 

/ 
حل 

ووجّه الشهابٌ الإضرابّ بعد أنْ قال: هو جِعْل الأوَّلٍ في حكم المسكوت عنه 
دون النفي» ويحتمل الثاني بأنّه إضرابٌ لأنَّ هذا ليس بواقع في نفس الأمرء بل 
بطريق السحرء حر كاوه لحن تورات اعبار اذى لمات 
الاسم أي : مسحوريّتنا لا : تختصٌ بهذه الحالة» بل نحن مستمرّون عليها في كل 
ما يُرينا من الآيات7؟. 


هذاء وفي هذه الآية من وصفهم بالعناد وتواطئهم على ما هم فيه من التكذيب 
والفساد ما لا يخفى» وفي ذلك تأكيدٌ لما يُفهم من الآية الأولى. 

رقن دك اب المثير في المراد منهاٍ وجها بعيدا حدًا فقا آرئ فقال: المراكواة 
تعالى أعلم إقامةٌ الحجّة على المكذّبين بأنَ الله تعالى سَلّك القرآن في قلوبهم 
وأدخلّه في سويدائها كما سلك في قلوب المؤمنين ين المصدقين» فكذب به هؤلاء 
وصدَّق به هؤلاء؛ كل على علم وثَهُم ليهِلِكَ من مَلَّك عن بينةٍ ويحيا من حيّ عن 
بينة» ولئلا يكونَ للكفار على الله تعالى حبَةٌ بأنّهم ما فهموا وبْجة الإعجاز 
كما فهمها من آمن» فأعلمهم الله تعالى ‏ وهم في مُهلةٍ وإمكان ‏ أَنّهم ما كفروا 
إلا على علم» معاندين باغين غيرٌ معذورين» ولذلك عقَّبه سبحانه بقوله تعالى: (وَلوْ 
دحا عم إلخ أ ي: هؤلاء هيبا لقره وعلهوا وجوه إعجازه وولج ذلك في 
قلوبهم ووَقّرء ولكنّهم قوم سجيّتُهم العنادٌ وسِمَتّهِم اللداد حتى لو سَّلّك بهم 
أوضحٌ السبل وأدعاها إلى الإيمان: لقالوا بعد الإيضاح العظيم: إِنّما سُكُرت 
أبصارناء وسّحِرْناء وما هذه إلا خيالات لا حقائِقٌ تحتهاء فأسجل سبحانه عليهم 


.7817/-15857/68 حاشية الشهاب‎ )١( 


بذلك أنّهم لا عْذْرَ لهم بالتكذيب من عدم سماع ووعي» ووصولٍ إلى القلوب» 
وفهم كما فَهِمَ غيرهم من المصدّقين؛ لأنَّ ذلك كان حاصلاً لهم وليس بهم 
إلا العنادٌ والإصرارٌ لا غير”"“2. اه. فليتأمّلء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم إِنَّه تعالى لمّا ذّكر حال منكري النبرّة وكانت مفرّعةٌ على التوحيد ذكر دلائلة 
السماويّةَ والأرضيّةَ فقال عرَّ قائلاً : «وَلِتَد جَمَلنَا فى السَمَآهِ برُوبا» إلخ. وإلى هذا 
ذهب الإمام''' وغيرّه في وجه الربط. 

وقال ابن عطية: إِنَّه سبحانه لما ذكر أنّهم لو رَأُوا الآيةَ المطلوبة في السماء 
لعاندوا وبَقُوا على ما هم فيه من الضلالء عَنَّبِ ذلك بهذه الآية» كأنّه جل شأنه 
قال: وَإنّ في السماء لَعِبراً منصوبةً غيرٌ هذه المذكورة» وكفرّهم بها وإعراضُهم عنها 
إصرارٌ منهم و اميد اه. 

والظاهرٌ أنَّ الجعل بمعنى للق والإبداع, ذالها ذو السو يان من وخر 
ا ل ا 0 أند فهو ثان له اوسا 
مفعوله الأول. 


والبروج جمع بَرْجء وهو لغةً: القصرٌ والحصن. وبذلك فسّره هنا عطيّة. فقد 
أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: جعلنا قصوراً في السماء فيها الحرسٌ» وأخرج 
عن أبي صالح أنَّ المرادً بالبروج الكواكبٌ العظاء””؟» وفي «البحر؛ عنه: الكواكبٌ 
السيّارة*"» وروى غيرٌ واحلٍ عن مجاهد وقتادة أنها الكواكبٌ من غير قيكٍِ. وروي 
عن ابن عباس تفسيرٌ ذلك بالبروج الاثني عشر المشهورة» وهي سنَّةٌ شمالية» ثلاثة 
ربيعيّة وكلانة ضيفي » وأولها الكَمل ومكة جتويكة فلذلة حريفئة وتلذلة شناكف 
وأوّلّها الميزان» وطولٌ كل برج دلخم «ل» درجة وعرضه «قف» درجة» «ص» منها 
في جهة الشمالء ومثلّها في جهة الجنوب» وكانّها إنما سميّت بذلك؛ لأنها 


لق الانتصاف “اخ 

(؟) مفاتيح الغيب .١548/١94‏ 

(") المحرر الوجيز "/ 85". 

(4) عزا السيوطيٌ في الدر المتئور 5/ 40 الأثرين لابن أبي حاتم. 
(5) البحر المحيط 459/60. 


كالحصن أو القصر للكوكب الحالٌ فيهاء وهي في الحقيقة أجزاءٌ الفلك الأعظمء 
وهو المحدّد المسمّى بلسانهم الفلكُ الأطلسٌء وفلكٌ الأفلاك» وبلسان الشرع 
بعكسه. ولهذا يُسمّي الشيحٌُ الأكبر قدّسَ سرّه الفلكَ الأطلس بِمَلَّك البروج”'"'. 
والمشهور تسميةٌ الفلك الثامن» وهو قَلَكُ الثوابت به لاعتبارهم الانقسام فيه» وكأن 
ذلك لظهور ما تتعيّن به الأجزاءٌ من الصور فيهء وإِنْ كان كل منها منتقلاً عما عيّنه 
إلى آخَرَ منهاء لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالي وإِنْ لم يُثبتها لها 
لعدم الإحساس بها قدماءٌ الفلاسفة كما لم يثبت الأكثرون حركتّها على نفسهاء 
وأثبتها الشيحٌ أبو عليٌ ومّن تَبعَه من المحقّقين؛ وقد صرّحوا رع عار 
المسماةً بالأسماء المعلومة تَُؤُهُمَت على المنطقة وما يقرب منها من الجانبين من 
كواكب ثابتةٍ تنظمها خطوط موهومة وفعت وقت القسمة في تلك الأقسام. 


دل فلك في «العدا” "؟ عن عامّة المنججّمين» وأنّهم إِنّما توهَّمُوا لكل قسم 
صورة ليحصل التفهيم والتعليم» » بأنْ يقال: الدّبّران مثلاً عينٌ الأسد. 

50 ذلك بقوله: وهذا ليس بسديدٍ عندي؛ لأنَّ تلك الصُورَ لو كانت وشية 
لم يكن لها أثرٌ في أمثالها من العالم السفلي» مع أنَّ الأمر ليس كذلكء. فقد قال 
بَظلِيمُوس في «الثمرة»”": الصّور التي في عالم التركيب مطيعةٌ للصّوّر الفلكية» إذ 
هي في ذواتها على تلك الصورء فأدركّتها الأوهامُ على ما هي عليه» وفيه بحث. 

ثم هذه البروجُ مختلفةٌ الآثار والخواصٌ» بل لكل جزءٍ من كل منها ‏ وإِنْ كان 
أقلّ من عاشرة بل أقلّ الأقلّ ‏ آثارٌ تخالف آارٌَ الجزءٍ الآخرء وكل ذلك آثَارٌ 
حكمة الله تعالى وقدرته عرَّ وجلّ. وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سرّه في بعض كتبه 
أنّ آثارٌ النجوم وأحكامها مفاضةٌ عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدد. 

وفي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلاث مئة من فتوحاته 
مامنه: إِنَّ الله تعالى قّسم الفلكَ الأطلس اتن عشر قِسْماء سمّاها بروجاًء وأسكنٌ 


. الفتوحات المكية ؟//471‎ )١( 

(1) كفاية التعليم في صناعة التنجيم؛ فارسيء للإمام ظهير الدين أبي المحامد محمد بن 
مسعود بن الزكي الغزنوي. كشف الظنون 1591/7 . 

(؟) الثمرة في أحكام النجوم. كشف الظنون .075/١‏ 


كل برج منها مَلّكاء وهؤلاء الملائكة أئمة العالم» وجعَلَ لكل منهم ثلاثين 
خزانة»؛ تحتوي كل منها على علوم شئَّى يهبون منها للنازل بهم قدر ما تعطيه 
َتبنّه» وهي الخزائنٌ التي قال الله تعالى فيها: «إوإن من سَيْءِ إلا عِندَنا حَرَايئة. وَمَا 
ََْلَُم إلا بِقَدَرٍ تَعَنُورِ» [الحجر:١!]‏ وتُسمّى عند أهل التعاليم بدرجات الفلك» 
والنازلون بها هم الجواري» والمنازلٌ وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من 
تلك الخزائن الإلهيّة هي ما يظهرٌ في عالم”'' الأركان من التأثيرات» بل ما يظهرٌ 
في مُقعّر فلك الثوابت إلى الأرضص”. إلى آخِر ما قال» وقد أطال قَدْسَ سره 
الكلام في هذا الباب» وهو بمعزل عن اعتقاد المحدّثين نقلةٍ الدين عليهم 
الرجفة. 


ثم إِنَّ في اختلاف خواصٌ البروج حسبما تشهدٌ به التجربة مع ما اتّفق عليه 
الجمهورٌ من بساطة السماء أدلّ دليل على وجود الصانع المختار جل جلاله . 


مه 


وَدَيتَهَا4 أي: السماء بما فيها من الكواكب السيّارات وغيرهاء وهي كثيرة 

لا يَعلمُ عدّدها إلا الله تعالى. نعم المرصودٌ منها ألفٌ وتيّف وعشرون» ورتّبوها 
على ست مراتب وسمّوها أقداراً متزايدة سُدُساً حتى كان قطرٌ ما في القَّدْر الأوّل 
سنَّةَ أمئالٍ ما في القدر السادس» وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب» وما دون 
السادس لم يُنْبتوه في المراتب» بل إِنْ كان كقطعة السحاب يُسمونه سيغانا 
وإلا فمظلماً. 

وذكر في «الكفاية» أنَّ ما كان منها في القدر الأوّل فَجِرمُه مئةٌ وسنَّةٌ وخمسون 
مرّةٌ ونصث عشر الأرض. وجاء في بعض الآثار أنْ أصغرٌ النجوم كالجبل العظيم . 

واستظهر أبو حيّان عود الضمير للبروجء لأنّها المحدّث عنها والأقرب في 
اللفظ”". والجمهور على ما ذكرنا حذراً من انتشار الضمائر. 

طلِتَظِرِتَ 409 أي: بأبصارهم إليهاء كما قاله بعضّهم؛ لأنّه المناسب 
)١(‏ في (م): عام. 


. 175-1477 /" الفتوحات‎ )١( 
. 4549/0 البحر المحيط‎ )*( 


لحر م 2474 الآيتان : 18-1١17‏ 


للتزيين» وججوّز أنْ يراد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للآثار الحسنة» 
فيُراد بالناظرين المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مُقدّرها وحكمة مدبّرها جل 
شأنه . 

«وَحَفْظئَهًا من كل َبَطنِ نَجِيوِ ©0)» مطرودٍ عن الخيرات» ويُطلّق الرجم على 
الرمي بالرّجام وهي الحجارة» فالمرادٌ بالرجيم المرميّ بالنجوم» ويُطلق أيضاً على 
الإهلاك والقتل الشنيع. 

والمرادٌ بحفظها من الشيطان إما منعه عن التعرّض لها على الإطلاق والوقوف 


24 0# مهس 


على ما فيها في الجملة» فالاستثناء في قوله تعالى : إلا من سق س4 ممّصل . 
وإما المنعٌ عن دخولها والاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل 
وعلى التقديرين ماعل «من» النصبٌ على الاستثناء. وجوّز أبو البقاء30) 

والحوفي كوئّه في محل جرٌ على أنّه بدلٌ من «كلّ شيطان» بدل بعض من كل» 

واستغنى عن الضمير الرابط ب (إلا؛. 
واعتّرض بأنَّه يشترط في البدليّة أنْ تكونَ في كلام غير موجبء وهذا الكلام 


0290 
ك0 9 


ودفع أنه في تأويل المنفي» أي: لم نمكن منها كل شيطان» أو نحوهء در 
تايل المثبت في غير أبَى' ومتصرفاته غيرٌ مقيس ولا 0-0 فلا يقال: مات 
القوم إلا زيد» بمعنى: لم يعيشواء ولعلّ القائل بالبدليّة لا يُسلّم ذلك» وقد أؤّلوا 
بالمنفي قوله تعالى: «فشربوا منه إلا قليل»”) [البقرة:19؟1]» وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «العالم هلكى إلا الغالعوة» الهير”©؛ وغير ذلك هما ليس افيه دأَبَى) 
ولا شيء من متصرّفاته» لكن الإنصاف ضَعْفٌ هذه البدليّة» كما لا يخفى. 


وجرّز أبو البقاء أيضاً أنْ يكون في محل رفع على الابتداء» والخبرٌ جملة قوله 
)١(‏ ينظر الإملاء 471١/7‏ . 


0( وهي قراءة ابن مسعود والأعمش وأبي» كما في البحر /3235 وتقدّمت في موضعها. 
(9) حديث موضوع » وقد تقدم الكلام عليه ااا 


تعالى: طََبْمَمُ هْبَاتٌ يد ©)» وذكر أنَّ الفاء من أجل أنَّ همَن؛ موصولٌ أو 
5 )غ20 
رط . 

والاستراقٌ: افتعالٌ من السرقة. وهو أخذٌ الشيء بِحُفْيوَ شُبّه به خطفتهم 
اليسيرة من الملا الأعلى» وهو المذكور في قوله تعالى: طإِلّا مَنْ حَلِفَ للظنَة» 
[الصافات : ]٠١‏ والمراد بالسمع المسموع. 

والشهابٌ ‏ على ما قال الراغب ‏ الشعلةٌ الساطعةٌ من النار الموقّدةٍ ومن 
العارض في الججذة ل يطل على التورعن البريقة مشعلة الدار» واصلة من 
الشَّهِبةُ وهي: بياضٌ مختلِظ بسواد» وليست البياض الصافي كما يغلظ فيه العامة 
فيقولون: فرسٌ أشهبٌ للقرطاسي . 


والمراد ب «مبينٌ» ظاهرٌ أمرٌه للمبصرين» ومعنى (أْنُبَعَه؛: تَبِعَهه عند الأخفش 
نحو: رَدَفْبُه وأَردَفْتُه» فليسّت الهمزة فيه فيه للتعدية””"» وقيل : «أَنْبَعَه؛ أخصٌ من تَبِعَه 
لِمَا قال الجوهريٌ: تَبِعتٌ القوم تبعاً وتَبَاعَةَ ‏ بالفتح ‏ إذا مشيتٌ خلفهم» أو ذأ 
بك فمضيتٌ معهمء ينث القوة على أَقْعَلْتُ ‏ إذا كانوا قد سبقوك فلحقكه9). 
واستحسّنّ الفرقٌ بينهما ابت 

ولا كاذ الاجع بحمنة للؤغلاة وغيره اتضلت الملجاء ن :تلكا يسك 
ا عباس أنَّ الشهاب يجرحٌ ويحرقٌ ولا يقتل» وعن الحسنٍ وطائفة 

نه يقتل» وادّعى أنَّ الأوّل أصتُ” '“©: ونقل غيدُ واحلٍ عن ابن عباس و أنّه قال: 
اا ا بعض”" إلى السماء الدنيا يسترقون السمعٌ من 
الملائكة عليهم السلام, كَيُرْمَونَ بالكواكب؛ فلا تُخطئ أبداًء فمنهم من تقتله ومنهم 


.17175-4171/# الإملاء‎ )١( 
(؟) مفردات الراغب (شهب).‎ 
.788/0 حاشية الشهاب‎ )9( 

(:) الصحاح (تبع). 

(0) فى حاشيته 7848/0. 
030 تفسير القرطئي 7 . 
(0) في (م): بعضهم بعضاً . 
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من تحرقٌ وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى» ومنهم من تَخْبلّه فيصيرٌ 
غولاً فيضل الناس في البراري. ومما لا يعوّلُ عليه ما يُروى مِن أنَّ منهم مَن يقعٌ 
في البحر فيكونٌ تمساحاً. 
ومن الناس من طعن ‏ كما قال الإمام”١ 2‏ في أمر هذا الاستراق والرمي من وجوه. 
أحدها: أنَّ انقضاضّ الكواكب مذكورٌ فى كتب قدماء الفلاسفةء وذكروا فيه أنَّ 
الأرقى ]13 اسكتت بالشمس اربع متها بخاد ابس هبفإذا بلح كرة الثار الع دون 
الفلك احترقٌ بهاء فتلك الشعلةٌ هى الشهابء وقد يبقَّى زماناً مشتعلاً إذا كان 
كثيفاًء وريما حميت الأدخنةٌ في برد الهواء للتعاقب فانضكّطت مشتعلةً؛ وجاء أيضاً 
في شعر الجاهلية كما قال بشر بن أبي حازم: 
والعَيّْرُ يلحقها الغبار وجَحُشّها ينْقَضُ حَلْمّهما انقضّاضّ الكوكب”" 


وقال أوس بن حجر: 


وانقض كالدرزقء تتسيسعنةه تَفُمٌيمُورٌ #كتقالهة 1ك بن 
إلى غير ذلك . 
وثانيها: أنَّ هؤلاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يُشاهدوا ألوفاً من جنسهم 
يسترقون السمعٌ فيحترقون؛ ثم إنَّهم مع ذلك يعودون لصنيعهم؛ فإنّ مَن له أدنى 
عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطي شيءٍ مراراً» امتنع منه. 
وكالكيا » أ يقال إن تكد السماء ء خمس مئة عام» فهؤلاء الشياطين إِنّْ نَدُوا 
في جرمها وخرقوهاء فهو باطلٌ لنفي أنْ يكون لها مُطورٌ على ما قال سبحانه: 
«ناتج الْبِصَرَ هَلْ ترَئ م من مُطُو رم [الملك :*] وَإِنْ كانوا لا ينُذُون فكيف يمكتهم سماع 
أسرارٍ الملائكة عليهم السلام مع هذا البعد العظيم؟!. 
)١(‏ مفاتيح الغيب .5١/7٠‏ 
(0) الديوان ص١م»‏ وتأويل مشكل القرآن ص77 والمعاني الكبير 94/7"ا/ا. 
() الديوان ص”» وتأويل مشكل القرآن ص 2775-77 والمعاني الكبير 7/ 94لا والحيوان 


ليف وتهذيب اللغة »04/1١5‏ واللسان (درأ)» الدريء: الكوكب المنقض يدرأ على 
الشيطان. تخاله ُنبا : يريد تخاله فسطاطاً مضروباً. ينظر تهذيب اللغة واللسان. 


مال 


ورابعها: أنَّ الملائكةً عليهم السلام إِنّما اتلعوا على الأحوال المستقبلة» 
إما لانْهم. طالعوها من اللوح المحفوظ ؛ أو لأنّهِم تلقّنوها بالوحي» وعلى التقديرين 
لِمَ لَمْ يسكُيُوا عن ذكرها حتى لا تتمكنّ الشياطينٌ من الوقوف عليها؟ . 

وخامسها: أنَّ الشياطينَ مخلوقون من النارء والنارٌ لا تحرق النارّء بل تقرّيها 
فكيف يُعقّل زجرهم بهذه الشهب؟. 

وسادسّها : أنّكم قلتُم : إِنَّ هذا القذف لأجل النبرّة قَلِمَ دام بعد وفاة النبي ككلك؟ . 

وسابعها: أنَّ هذه الشهبّ إنما تحدث بِقُرْبٍ الأرض بدليل أنّا نُشاهدٌ حركاتهاء 
ولو كانت قريبةً من الفلك لما شاهدناهاء كما لم نشاهد حركات الأفلاكِ 
والكواكبء وإذا نَبَت أنّها تَحدِّتُ بالقرب من الأرض فكيف يقال: إِنْها تمنعٌ 
الشياطينَ من الوصول إلى الفلك؟ . 

وثامنها: أنَّ هؤلاء الشياطينَ لو كان يمكنهم أنْ ينقلوا أخبارٌ الملائكة عليهم 
السلام عن المغيبات إلى الكهنة» فَلِمّ لم ينقلوا أسرار المؤمنين إلى الكفار حتى 
يتوضّلوا بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟ . 

وتاسعها : لم لم يمنعهم الله تعالى من الصعود ابتداءً حتى لا يحتاج في دفعهم 
إلى هذه الشهب. 

وقال بعضهم: أيضاً: إنَّ السماع إِنَّما يُّقيدهم إذا عرفوا لغةً الملائكق» فَلِمَ لم 
يجعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم؛ لثلًا يُفِيدَهم السماع شيئاًء وأيضاً إن انقطع 
الهواء دون مُقعّر فلك القمر لم يحدث هناك صوتٌء إذ هو من تَموَّجٍ الهواء. 
والمفروض عدمه. ون لم ينقطع كان دونَ ذلك أصواتٌ هائلةٌ من تَموّج الهواء 
بحركة الأجرام العظيمة» وهي تمن من سماع أصواتٍ الملائكة عليهم السلام في 
محاوراتهمء ولا يكادٌ يُطَنُّ أنَّ أصواتهم في المحاورات تغلبٌ هاتيك الأصوات 
لتسمع معهاء وأيضاً ليس في السماء الدنيا إلا القمرء ولا نراه يرمى بهء وسائر 
السيّارات فوقٌ كل في مَك > [الأنبياء:**] والثوابتٌ في القَّلّك الثامن» 
والرمي بشيءٍ من ذلك يستدعي خرقٌ السماء وتشقّقّها ليصلّ الشهابٌ إلى الشيطان» 
وهو مما لا يكاد يقال. 


لاع 921 الآية : ١8‏ 

وأجاب الإماة”" عن الأوّل أولاً : بآنّ الشهبّ لم تكن موجودة قبل البعثة؛ 
وهذا يه فقد رُوي عنه أنَّه قال: كان الجن يصعّدون إلى السماء 
فيستمعون الرحل: فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أشياءَ من عند أنفسهم» فلما بعت 
النببنّ يلك مُنعوا مقاعدّهم» ولم يكن النجوم يُرّمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: 
ما هذا إلا لأمر حدّتٌ. الخبر؟". 


وروي عن أَبَيّ بن كعب أنه قال: لم يرم بنجم منذ رُفِمَ عيسى عليه السلام» 
حتى بعت رسولُ الله كل فرُمِيَ بهاء فرَأت قريشٌ ما لم ثَرَ قبل» فجعلوا يُسيّبون 
أنعامّهم» ويعتقون رقابّهم» يظنُون أنّه الفناء» فبَلَعْ ذلك كبيرهم فقال: لِمّ تفعلون؟ 
فقالوا: رُمي بالنجوم. فقال: اعتبرواء فإِنْ تكن نجومٌ معروفةٌ فهو وقثٌ فناء 
الناس » وإلا فهو أمرٌ حدثٌ؛ فنظروا فإذا هي لا تعرف» فأخبروه» فقال: في الأمر 
اعيلء هاعد اوور نيك 6 الخو 

رقب اران فل تددو للك عاب لفو فلعل المتأجُرين ألحقّوا هذه 
المسألة بها؛ طعناً في هذه المعجزةء وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية 

وقائياً وه النحق د بائها كانت موجوةة قبل البعكة لأمنيات أخرء ولا تبكر 
ذلك إلا أنه لا يُنافي أنّها بعد البعئة قد تُوجدٌ بسببٍ دفع الشياطين وزجرهم. يروى 
أنه قيل للزهري : أكانّ يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. . قيل: أفرأيت قولّه تعالى: 
آنا كن نَتْمْدٌ نا مَمَعِدَ إِلسّمع هَمَن يَسْتَمِع الآنَ يجِدْ له سَْابا يَصَدَاك [الجن:4] قال: 
عُلْطَ وشُدّد أمرُها حين بعت النبك 9 كه » وعلى نحو هذا يُخرّجٍ ما رُوي عن ابن 
عباس وأبيٌ و إِنْ صحّ. 

(1) مفاتيح الغيب .51/٠0‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7774): والنسائي في الكبرى »)١١577(‏ قال الترمذي: هذا حديث 

(6) في هامش (م): يروى أنه أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحيٌّ من ثقيف», وأنهم جازوا 
إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج؛ وكان أدهى العرب فقال لهم نحو 

ما ذكر في هذا الخبر. اه منه. وأخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات 117/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد ».)١18487(‏ والترمذي (4)77715, وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


الآية :18 لسر 


وعن الثاني : بأنّه إذا جاء القَدَرُ عمي البصرٌء فإذا قضّى الله تعالى على طائفةٍ 
منهم الحرقٌ؛ لطغيانهم وضلالهم» ؛ يض لها من الدواعي ما تُقَدِمٍ معه على الفعل 
المفضي إلى الهلاك. 

وعن الثالث: بأنَّ البعدَ بين الأرض والسماء خمس مئة عام فأما ثخنٌ الفلك 

وعن الرابع: بأنّه روي عن الزهريٌ؛ عن علي بن الحسين بن عليٌّ كرم الله 
تعالى وجههء عن ابن عباس قال: بينا النبيٌ يله جالسٌ في نفر من أصحابه إذ 
رمي بنجي فاستنار» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنثّم تقولون في الجاهلية إذا 
حدَّتٌ مثلّ هذا؟» قالوا: كنا نقول: وهلي أوايعوت مني » قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإنّها لا ثُرمّى لموتٍ أحدٍ ولا لحياته ولكنَّ ربّنا تعالى إذا قَضَى الأمرَ 
ع د د وح وسبّح أهل كلّ سماء حتى 
يتتهي التسبيح إلى هذه السماءء ويستخبرٌ أهلّ السماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ 
فيُخبرونهم» ولا يزالُ ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماء ٠‏ فيتخطفه الجنٌ» فَيُرمّونء 
فنا حاورا نه فهو عق ولكتهم يُريدُون فيهغ0. 

وعن الخامس: بأنَّ النار قد تكونُ أقوى من نار أخرى» فالأقوى تُبطل ما دونّها 

وعن السادس: بأنّه إِنّما دامَ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أَخْبَّرٌ ببطلان 
الكهانة””" : فلو لم يدم هذا القذفُ لعادّت الكهانةٌ» وذلك يقدّحٌ في خبر الرسول كله 
عن بطلانها . 

وعن السابع : بأنَّ البعدَ على مذهبنا غيرٌ مانع من السماع» فلعله سيلجانه: وتها لى 
أجرَّى عادئّه بأنّهِم إذا وَكَُوا في تلك المواضع سمعُوا كلام الملائكة عليهم السلام. 

وعن الثامن: بأنَّه لعل الله تعالى أَقُدَرَهم على استماع الغيوب: من الملائكة 
وأعجرّهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكفار. 

وعن التاسع: بأنّه عزّ وجل يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكم ما يريد. 
)١(‏ أخرجه أحمد )١1845(‏ و(18487).: ومسلم (5559). 


(؟) أخرجه البخاري 2)7"75١(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث عائشة وَتا. وسيأتي ص47 من 
هذا الجزء. 


قلاع مدق الآية :18 

وبهذا يجاب عن الأول فيما فيل . 

وأجيب عن الثاني : : بأنا نختارٌ انقطاعَ الهواء» والسماعٌ عندنا بِكَلْق الله تعالى» 
ولا يتَوقّفٌ على وجود الهواء وتمجه» وقد يختارٌ عدم الانقطاع. ويقال: إن قعالى 
شأنه قادرٌ على منع الهواء من التموّج بحركة هاتيك الأجرام؛ وكذا هو سبحانه قادرٌ 
على إسماعهم ‏ مع هاتيك الأصوات الهائلة ‏ السرّ وأخفى. 

وعن الثالث: بأنَّ كونّ الثوابت في الفّلّك الثامن هو الذي ذُّمَب إليه الفلاسفة» 
واتتجواةعلية يان يها غيدة فِحِب أن وكرة عليا كذلكف: 

أما الأول؛ فلأن الوابت لبن :تكون قربية من المنطفة تتكية بالسازات: 
فوجَبٌ أنْ تكون الثوابتٌ المنكسِفَةٌ فوق السّارات الكاسفة. 


وأما الثاني ؛ فلاتها بأسرها متحركة حركةً واحدةً بطيئةٌ في كل مئة سنة أو أقل 
على الخلافي درجة. فلا بد أن تكون مركوزةً في كرةٍ واحدوّء وهو احتجاج 
ضعيفٌ. أله لا يلزمٌ من كون بعض الثوابت فوقٌ السيّارات كون كلّها هناك لأنّه 
لا يبعدٌ وجودُ كر تحت كرة القمرِء وتكونٌ في البطء مساويةً لكرة الثوابت» وتكونٌ 
الكواكبٌ المركوزةٌ فيما يُقارب القظبّين مركوزةً في هذه الكرة السّفلية» إذ لا يبعدُ 
وجودٌ كرّين مختلفْتين بالصّهّر والكبّر مع كونهما متشابهئّين في الحركة» وعلى هذا 
لا يمتنع أن تكونَ هذه النجومٌ في السماء الدنيا. 

وقد ذكر الجلالٌ السيوطي وغيرٌه أنَّه جاء في بعض الآثار أنَّ الكواكبٌ معلّقةٌ 
بسلاسل من نور بأيدي ملائكةٍ في السماء الدنيا يُسيّرونها حيث شاء الله تعالى 
ون 1 اله اذاي هع ذلك عا اف 

على أنَّ ما ذُكَرَ في السؤال من أنَّ ذلك يستلزمٌ الخرقٌ وهو مما لا يكادٌ يقال» 
إما أن يكونّ مبنيًا على القول بامتناع الخرقٍ والالتئام على المَلّك المحدّد وغيره 
وقد تقرّر فسادُ ذلك وحقّق إمكانٌ الخرق والالتثام بما لا مزيد عليه في غير كتاب 
من كتب الكلام. 


)١(‏ الأثر في الوسيط 558/5 عن الكلبي وعطاء. 


الآية ١8 ٠‏ م61 011 
وإنا أن يكون عنما على عه الاكتعاة فهو نما لأ يفيل قنينا :لذ اكد 
الممكنات مستبعدةٌ؛ وهي واقعةٌء ولا أظنّك في مريةٍ من ذلك» بل قد يقال: نحن 
لا نلتزمٌ أنَّ الكوكب نفسّه يتبعٌ الشيطان فيحرقّه» والشهابٌ ليس نضًا في الكوكب؛ 
لِمَا علمتٌ ما قيل في معناه» وإِنْ قيل : إِنّه بنفسه ينقضٌ ويّرمي الشيطانٌ ثم يعودٌ إلى 
مكانه لظاهر إطلاق الرجوم على النجوم» وقولهم: رمي بالنجمء مثلاً . 
وكذا لا نلتزمٌ القولّ بأنّه ينفصل عن الكوكب شعلةٌ كالقبس الذي يُوْحَذْ من النار 
فيُرْمَى بهاء كما قاله غيرٌ واحدء لنحتاجٌ في الجواب عن السؤال بما تقدّمء إذ يجوز 
اذيقال: إنه يوترت كان ياذة :اله تعالى هذه العئلة الحسهاة بالشهاع ترق 
بها مّن شاء الله تعالى من الشياطين. 


وإطلاقٌ الرجوم على النجوم وقولهم: رمي بالنجمء يحتمل أن يكونٌ مبنيًا على 
الظاهر للرائي كما في قوله تعالى في الشمس: #إتَدْربٌ فى عي حِئَةٍ» [الكهف:81]. 

وقال الإمام”": إِنَّ هذه الشهبّ ليسّت هي الثوابت المركوزة في الفلك» 
وإلا لظهر نقصانٌ كثيرٌ في أعدادهاء مع أنّه لم يوجد نقصان أصلاً. وأيضاً إِنَّ في 
جعلها رجوماً ما يُوجب النقصانً في زينة السماء» بل هي جنسٌ آخرٌ غيرهاء 

ونيا أل عالق جلها رسوما للقن مط ولا ايان قرله تعالى : قاقد 2 ألقنة 
بمصدبيح وَجَعَلَئهَا رجومًا وما سيان [الملك: ه] حيث أفاد أنَّ تلك المصابيح هي 
الرجوم بأعيانها ؛ ؛لأن نقول: كنب يحصْل في الجوٌ العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض. إلا أن المصابيح منها ناقية على نوج الدهر آمنةٌ من التغيّر والفسادء ومنها 
ما لا يكونُ كذلك» والشهتٌ من هذا القسم. وحينئظٍ يزول الإشكال. انتهى 

والجرحٌ والتعديل بين القولين مفوّضان إلى شهاب ذهنك الثاقب» وفي أجوبته 
السابقة رحمه الله تعالى ما لا يخنّى ضعفًهء وكذا شاهدةٌ عليه بقلّة الاطلاع على 
الأخبار الصحيحة المشهورة» ألا ترى قولّه في الجواب عن ثالث الأسئلة التسعة: 
إِنَّ البعد بين السماء والأرض خمس مئة عامء وأمّا يِكَنُ الفلك فإنَّه لا يكون 
عظيما : فإنهامغالت" لما تظقيث .يه القتزيعة وعدت يه الفلسقة آنا تستالفثه للاوّل؟ 


(1) مفاتيح الغيب 171/15. 


للحن 5 الآية :18 


2 م 54 د هب اث . 1 ََ 
زر لل مي اص اي 
وا رض كذلك. 


وأما مخالفتُه للثاني؛ فلأنّه لم يقل أحدٌ من الفلاسفة: إِنَّ بين السماء والأرض 
هذه المسافة التي ذكرهاء والأفلاكُ عندّهم مختلفةٌ في النَّكَنَء وقد بيّنوا يُكَنَ كل 
بالفراسخ حسبما ذكر في كتب الأجرام والأبعاد. وذكروا في ثخن المحدّد ما يشهد 
بمزيد عظمة الله جلّ جلاله» لكن لا مستندٌ لهم قطعئٌ في ذلك» بل إِنَّ قولهم: - 
لا فضل في الفلكيّات مع كونه أشبه شيء بالخطابيّات يُعكُرُ عليه. 

وقوله في الجواب عن السادس: إِنَّه إنما دام؛ لعا يقدح انقطاعٌه في خبر 
الرسول ككِهْ عن بطلان الكهانة» إن مستلزمٌ للدورء إذ الظاهرٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام إنّما أخبر بذلك لعلمه بدوام القذف المانع من تحقٌّق ما : تخو فقت عليه 
الكهانة . 

وفي قوله في الجواب عن الخامس: ا 
فتبطلها ؛ ظاهرٌ في أن الشياطين نارٌ صِرّفة» وليس كذلك». بل الحقٌ أنّهم 
ا د الا و ا 
للنار الصّرفة» وهو ظاهر. 

هذاء ثم اعلم أنّه يجوز أنْ يكونّ استراقٌ السمع من الملائكة الذين عند 
السماء؛ لا من الملائكة الذين بين كل سماءِ وسماءء ليجي حديتٌ الشخن واستبعاد 
السماع معهء ويشهدٌ لهذا ما رواه البخاريٌ عن عروةٌ بن الزبير عن عائشةً رن 
قالت: سمعتٌ رسولَ الله كله يقول: إن الملائكة تنزلُ في العتَان حَبوَعْو السحات > 
َذْكرٌ الأمرّ قُضِيَ في السماء ٠‏ فَتَستَرِقُ الشياطينٌ السمعّ فتسمَعُهُ فتوحيه إلى 
الكهّانء فيكذيون مع الكلمة مئة كَذْبَةٍ مِن عند أنفسهم»”" . 

ولا يُّنافيه ما رواه أيضاً عن عكرمة أنَّه قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: 95 
النبيّ كَل قال: «إذا قَضَى الله تعالى الأمرّ في السماء ضَرَبَت الملائكةٌ أجنحتها 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ (7144) من حديث أبي هريرة ذَكه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


. رجاله رجال الصحيح‎ ١ 
.)1174( وأخرجه مسلم‎ ,)751١( (؟) صحيح البخاري‎ 


الآية ١8:‏ 423 ع 
حُضعاناً لقوله سبحانه» كأنّه سِلْسِلةٌ على صَفُْوانَء فإذا فُرّع عن قُنُوبهم قَالُوا: ماذا 
قال ريُكم؟ قالوا: الحٌّء وهو العليٌ الكبيرُء فيسمَعها مُستَرِقٌ السّمْع؛ الخبر”", إذ 
ليس فيه أكثر من سماع المستّرقٍ الكلمة بعد قولٍ الملائكة عليهم السلام بعضهم 

وعدم منافاة هذا لذاك ظاهرٌ عند من ألقى السّمعّ وهو شهيدء وأنَّه ليس في 
الآيات نا هو نص :فى آنّ مآ ثراء من الشهب لا يكو إلا لزني شيطان يبعزق»ه بل 
غايةٌ ما فيها أنه إذا استرقّ شيطانٌ أنْبَعَهُ شهابٌ ورمي بنجمء وأينَ هذا من ذاك؟ 

نعم في خبر الزهري ما يحتاجٌ معه إلى تأمّل» وعلى هذا فيجورٌ أن يكون 
حدوث بعض ما نراه من الشُّهِبٍ لتصاعد البخار حسبما تقدَِّ عن الفلاسفة» وكذا 
يجوز أنْ يكونَ صعودٌ الشياطين للاستراق في كل سنةٍ مثلاً مرَّةء ولا يخقّى نفعٌ هذا 
في الجواب عن السؤال الثاني. 

ومن العاس كن أجتات عنه باتهالا يبهد أن يكوة المسكرقون صسننا مد 
الشياطين» تقتضي ذواتُهم التصاعدٌ نظيرٌ تصاعد الأبخرةء بل يجورٌ أنْ يكونَ أولئك 
الشياطينٌ أن: بخرةً تعلّقّت بها أنفسٌ خبيئةٌ على نحو ما ذكر الفلاسفة من أنه قد يتعلق 
بذوات الأذناب نفس فتغيبٌ وتطلع بنفسها. وفيه بحثٌ. 


ونقل الإماء” عن الجبّائي أنَّه قال في الجواب عن ذلك: إِنَّ الحالةً التي 
تعتريهم ليس لها موضعٌ معيّنٌ وإلا لم يذهبوا إليه» وإنّما يُمّعون من المصير إلى 
مواضع الملائكةٍء ومواضعها مختلفةٌ» فربّما صاروا على موضعهم فتُصيبهم 
الشهبٌء وربّما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا يُصيبهم شيةٌ» فلمًا 
هلكوا في بعض الأوقات وسَلِمُوا في بعضها جاز أنْ يصيروا إلى موضع يغلبٌ على 
ظنونهم أنَّها لا تُصيبّهم فيهء كما يجوز فيمّن يسلك البحر أنْ يسلكه في موضع 
يغلبٌ على ظنّه حصول النجاة فيه. 


وتعمّبه بقوله: ولقائل أنْ يقول: إِنّهم إِنْ صَعِدُوا فإمّا أنْ يصلوا إلى مواضع 


0غ( صحيح البخاري (1٠/ا4)‏ و(0٠58).‏ 
(؟) مفاتيح الغيب .١75١/55‏ 


فلاس لم584" الآية :14 


الملائكة» أو إلى غيرهاء فإِنْ وصلُّوا إلى الأول احترقواء وإن إلى الثاني لم يَظمّروا 
بمقصود أصلاًء فعلى كلا التقديرّين المقصودٌ غيرٌ حاصل» فإذا حصلّت هذه التجربة 
نبت بالاستقراء أن الفورٌ بالمقصود مُحالٌ”" وَجَب ب أنْ يَمتتِعُواء وهذا بخلاف حال 
المساقر وو في البحرء فإناً الغالب على المسافرين فيه الفوذُ بالمقصودء ثم قال: 
فالائرت في الجرات أن تقر : هذه الزاقعة إنينا تتفقُ في الندرة» فلعلّها لا تشتهرٌ 
بسبب كونها نادرةً فيما ببن الشياطين. اه 


وأنت تعلمٌ أن هذا لا يكادُ يتم إلا مع القول بأنّ ليس كل ما نراء 5 من الشهب 
يحرف نه الخساط: والأمر مع هذا القولٍ سهل كما لا يخفى . 
وذكر البيضاوي أنَّ استراقٌ السمع خطفتُّهم اليسيرة من قُكّانَ السماوات لِما 
بينهم من المناسبة في الجوهرء أو بالاستدلال مِن أوضاع الكواكب وحركاتها” . 


20000 


وذَّكّر عند قوله تعالى: ظإِنَّهُرْ عَنٍ السّمْع لَمعْرْولُونَ4 [الشعراء: ]1١١‏ أنَّ السمعٌ 
مشروظ بمشاركتهم في صفات الذات وقبول فَيَضان الحقٌ والانتقاش بالصورة 
الملكوتية» ونفوسّهم خبيثة ظلمانيةٌ شريرةٌ بالذات لا تقبل ذلك . 

ولا يخمّى ما فيه. فإنَّه ظاهرٌ في أنَّ الاستراق يقتضي مناسبةً الجوهرء والسمع 

العام يقتضي المشاركة المذكورةً» وهو لا يتمشَّى على أصول الشرع» وفي أن 
تلقيهم يكون من الأوضاع الفلكيّةٌء وهو مخالفٌ لصريح النّظُم والأحاديث» 1 
نقعضئ أن يكون فكلآن السماء بمعى التراكي وكمول :«من شباطين الإنسامة 
المنجمين » وهو كما ترى. 

وذّكر هو وغيرّه عن ابن عباس وها أنَّ الشياطين كانوا لا يُحَجَبُون عن 
السماوات» ال ل ولمًا ولد 
النبيئٌ يل منِعُوا من السموات كلها ؟. اه. 


.151/155 في (م): محقق, والمثبت من الأصل ومفاتيح الغيب‎ )١( 
. 7841/0 تفسير البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب)‎ )( 

() تفسير البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) 78/17. 

(5) تفسير البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) 781/6. 


الآية ٠١:‏ قلاع 

ومن الناس من ذهب أخذاً ببعض الظواهر إلى أنَّ المنم عند البعثة» والله تعالى 
أعلم . 

بَقىّ ها هنا إشكالٌ ذكره الإمامٌ مع جوابه فقال: ولقائل أن يقول: إذا جوّزتم 
في الجملة أنْ يصعد الشيطانٌ إلى السماء ويُسمع أخبارٌ الغيوب من الملائكة عليهم 
السلام ثم يلقيها إلى الكهئة, وجب أنْ يخرجٌ الإخبارٌ عن المغيبات عن كونه معجزاً 
دالّا على الصدق؛ لأنَّ كل غيبٍ يُخْبرٌ عنه الرسولٌ عليه الصلاة والسلام يقومٌ فيه 
هذا الاحتمال» ولا يقال: إن الله تغالى أحية أنّهُم عجزوا عن ذلك بعد مولده يله 
لأنًا نقول: هذا العجرٌ”'' لا يمكنٌ إثيائه إلا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام 
رسولاً» وبكون القرآن حمّاء والقطعٌ بهذا لا يمكنٌ إلا بواسطة المعجزء وكونٌ 
الإخبار عن الغيوب معجزاً لا يثبتٌ إلا بعد إبطال هذا الاحتمال» وحينئظٍ يلزم 
الدورء وهو محال. 


ويمكنٌ أنْ يُجابَ عنه بأنا نثبت كوئّه بكلِِ رسولاً بسائر المعجزات, ثم بعد 
العلم بثبوت ذلك نقطعٌ بأنَّ الله تعالى أَعْجَرٌ الشياطينَ عن تلقّف الغيب بهذا 
الطريق» وعند ذلك يصيرٌ الإخبار عن الغيوب معجزاً» ولا يلزمٌ الدور”"2. اه 
فتدبّر» والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أَزِمّةٌ التحقيق. 

«وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا» بسطناهاء قال الحسن: أخذ الله تعالى طينة فقال لها: 
انبسطي» فانبسظت. وعن قتادة أنّه قال: ذُكِرَ لنا أنَّ أمّ القّرى مكةٌ» ومنها دُحيّت 
الأرض وبُسطت. وعن ابن عباس أنه قال: نسطناها على وجه الماء. وقيل: يحتمل 
أَنْ يكونّ المرادٌ: جعلناها ممتدهةٌ ذ في الجهات الثلاث الطولٍ والعرض والعمتٍء 
والظاهرٌ أن المرادٌ بسظها وتوسعتها ليحصل بها الانتفاعٌ لمن حلّهاء ولا يلزمُ من 
ذلك ني كرويتهاء لِمَا أنَّ الكرةً العظيمةً لعظمها ثُرى كالسطح المستوي. 

ونصب «الأرض» على الحذف على شريطة التفسيرء وهو في مثل ذلك أرجحٌ 
من الرفع على الابتداء» للعطف على الجملة الفعلية»؛ أعني قولّه تعالى: (مَلْمَدَ 


)١(‏ في الأصل و(م): المعجزء والمثبت من مفاتيح الغيب» والكلام منه. 
() مفاتيح الغيب .,١9/:-1١59/19‏ 


21 2 الآية : ١9‏ 
جَمَلنَ) إلخ» وليوافق ما بعدّه أعني قولّه سبحانه: ظوَألَنَا فبَا رَوسيَ» أي: جبالاً 
ثوابت» جمع راسية جمع راس» على ما قيل. 

وقد بيّن حكمة إلقاء ذلك فيها في قوله سبحانه : لوَأَلْقَ فى الأَضٍ ربص أن 
يميد بحكم» [النحل:5١]‏ قال ابن عباس : إِنَّ الله تعالى لما بَسَط الأرضّ على الماء 
مالّت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال؛ لئلا تميلَ بأهلهاء وقد تقدّم الكلامُ في 
ذلك" . ْ 

وزعم بعضّهه”" أنه يجورٌ أنْ يكونّ المرادٌ أنّه تعالى فعلٌ ذلك لتكون الجبالٌ 
دالةَ على طرق الأرض ونواحيها » فلا تميد الناسُ عن الجادّة المستقيمة» ولا يقعون 
في الضلالء ثم قال: وهذا الوجه ظاهرٌ الاحتمال. وأنت تعلم أنه لا يسوغ 
الذهابٌ إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال. 

«رَابتا فا أي: في الأرضء وهي إما شاملةٌ للجبال؛ لأنّها تعد منهاء أو 
خاصّة بغيرها؛ لأنّ أكثرٌ النباتٍ وأحسئّه فى ذلك. وجوّز أنْ يكون الضميرٌ للجبال 
والأرض بتأويل المذكورات مثلاً» أو للأرض بمعنى ما يقابل السماء بطريق 
الاستخدام» وعوده على الرواسي؛ لقربهاء وحمل الإنبات على إخراج المعادن 

«ين عل تنو تدر 46 أي: مقدّر بمقدار معيّن تقتضيه الحكمةٌ» فهو مجارٌ 
مستعمّلٌ في لازم معئأاه» أو كناية» أو من كل شيءٍ مستحسّن متناسب» من قولهم: 
كلام موزون. وأنشد المرتضّى في "«درره» لهذا المعنى قولّ عمر بن أبي ربيعة: 
وَحديكألذ.هرموممًا تشتهيهالنفوس يُورَنُ وَزْنا'" 


)١(‏ في الآية (؟) من سورة الرعد. 

.191/14 وقع في حاشية (م): هو الإمام الرازي. اه منه. وكلامه في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا في حاشية الشهاب 588/0 والكلام منه» ولم نقف عليه في ديوان عمر بن أبي ربيعة» 
ثم إن المرتضى في أماليه (درره) ١5 /١‏ نسبه لمالك بن أسامة بن خارجة الفزاري» وكذلك 
تسب لمالك في البيان والتبيين »١5417/١‏ والشعر والشعراء 2787/7 ومجالس ثعلب 
ص ١‏ "207 والأغاني 17" . وتاريخ بغداد 514/١17‏ وفصل المقال شرح كتاب الأمثال 
١‏ وتاريخ دمشق 574/150 و208/57 وسمط اللآلي شرح أمالي القالي 215/١‏ 
ولسان العرب (لحن). 


لي ٠٠:‏ اهفنة عفلاةز 


وقد 0 استعمال ذلك في كلام العجم وَالمَولدِ دين » فيقولون: قوام موزود» 


أو: ما له قدرٌ واعتبارٌ عند الناس في أبواب النعمة والمنفعة» وقال ابن زيد: 
المرادٌ ما يوزن حقيقةً كالذهب والفضّة وغيرهما. 


و«مِن» كما في «البحر» لل 200 وقال الأحفه 0: هي زائدة» أي كل 


بعلا َك فيا مَعيسَّ» ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس 
وكترها تنا كلقني الفا وهو اه مهيف 

وقرأ الأعرجٌ وخارجةٌ عن نافع الهم قان )ايك عوقنة 2 والوحة ترك الأن 
الياءَ في ذلك عينٌ الكلمة» والقياسُ في مثله أنْ لا يُبدلَ همزةً» وإنما يبدل إذا كان 
زائداً» كياء شمائل وخبائث ثث» ولكن لما كان الياءٌ هنا مشابهاً للياء هناك في وقوعه 
بعد مَدَّةِ زائدةٍ في الجمع» عُومل معاملته على خلاف القياس. 

«ومن لَعَمٌ لَه ررقن 409 عطف على «معايش»» أي: وجعلنا لكم مَن لستّم 
برازقيه من العيال والمماليك والخدم والدوابٌ وما أشبههاء » على طريقة التغليب 
كما قال الفراء”' وغيره. وذكّرهم بهذا العنوان؛ لردٌ حسبان بعض الجهلة أنّهم 


يُرتَرّقرن منهمء اسن تعالى يرزقهم وإياهم مع ما في ذلك من عظيم 
الامتنان. 


ويجورٌ عطفه على محل «لكم؛؛ وجوّز الكوفيون وفرنس والأخفشٌ وصحّحه 
أبو حيان العطفٌ على الضمير المع وإِنْ لم يُعَد الجارٌء والمعنى على 
التقديرين سواءء أي: وجعلنا لكم معايشّ ولمن لسدّم له برازقين. 


.465١/6 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن له ١/77/7ء‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط 5/ .16٠‏ 

() المحرر الوجيز / 760 وقراءة الأعرج وخارجة السابقة فيهء وفي البحر المحيط .405٠/0‏ 
(4) ينظر معاني القرآن له 9,7 والبحر المحيط ©6/ .56٠‏ 

(5) البحر المحيط ٠45١/5‏ وقول يونس والأخفش فيه. 


فلات مرحت اآية . 
وقال الزجاج"'©: إن امّن» في محل نصبٍ بفعل محذوفي والتقدير: وأَعَشْنَا مَن 
لسمّم . .. إلخ» أي: أمما غيركم؛ لأنَّ المعنى أعشناكم» وقيل : : نه في محل رفع 


على الابتداء» وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي : ومن لسدّم له ترازقين 
جعلنا له فيها معايش» وهو خلافٌ الظاهر. 


وقال أبو حيان: لا بأسَّ بهء فقد أجازوا: ضربتٌ زيداً وعمرّوء بالرفع على 
الابتداء» أي: وعمرو ضربتّه» فحذف الخبر؛ لدلالة ما قبله عليه . 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن المراد ب «مَن لسنّم» إلخ الدوابٌ 
والأنعام”", وعن منصور: الوحش» وعن بعضهم: ذاك والطير. ف «مَنَ؛ على هذه 
الأقوال لِمّا لا يعقل. 

طتإن ين س4 «إِن؛ نافية و«من' مزيدةٌ للتأكيد» و«شيء' في محل الرفع على 
الابتداءء أي: ما شيءٌ من الأشياء الممكندء فيدخل فيها ما ذُكِرَ دخولاً أولئاء 
والاقتصارٌ عليه قصورٌ. وزعم ابن جريج وغيرٌه أنَّ الشي هنا المطرٌ خاصّة. 

دإ عِندنا خا ابارت جد لزييا : و«خزائئه» مرتفعٌ به على أنه فاعلّه 
لأعتناةة أو معداء والظرفُ خبرّه» والجملةٌ خبرٌ للمبتدأ الأول» والخزائنُ جمع 
خراة رد مووي ي : اسم للمكان الذي يُحمّظ فيه نفائسٌ الأموال لا غير» عَلَبتَ 
على ها قبل ف العوك علن :ما لجرك والسلاظين من خرائن أرزاق الناس» 
ديك فقدوراله تعالى الفائقة”؟؟ للحضر المتدرجة تحت قدرته» العناملةٌ في كونها 
مستورةًٌ عن علوم”” العالمين ومصونةٌ عن وصول أيديهم مع وفور رغبتهم فيهاء 
وكونها متهيّئة متأتيةً لإيجاده وتكوينه» بحيث متى تعلّقّت الإرادةٌ بوجودها وَجِدّت 
بلا تأر - بنفائس الأموال المخزونةٍ في الخزائن السلطانية» فذكر الخزائن على 

يقة الاستعارة التخييلية. قاله غير واحد. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن له 8//ا/الاء والبحر المحيط 45١/0‏ والكلام منه. 

(؟) البحر المحيط 7/8 .50١‏ 

() عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 5/ 95؛ وأخرجه الطبري .71/١5‏ 
(5) في (م): الغائبة. 

)60 في الأصل : عيون » والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ه/ 7لا. 


وجوّز أنْ يكونّ قد شُبّه اقتداره تعالى على كل شيءٍ وإيجاده لِمَا يشاء بالخزائن 
المودّعةٍ فيها الأشياء المعدّة لأَنْ يخرجَ منها ما شاءء فذكر ذلك على سبيل 
الاستعارة التمثيليّة» والمراةٌ: ما من شيءٍ إلا ونحن قادرون على إيجاده الا 

وقبل* الأنسبٌ أنه مَل لعلمه تعالى بكلّ معلوم ووجهه على ما قيل - أ 
يبقى اشيء» على عمومه؛ لشموله الواجب والممكن» بخلاف القدرة» ولأنَّ «عند» 
أنسبٌ بالعلم؛ لأنَّ المقدور ليس عنده إلا بعد الوجود. 

وتُعمَّب بأنَّ كون المقدوراتٍ في خزائن القدرة ليس باعتبار الوجودٍ الخارجيّ 
بل الوجود العلمي . 

وقال قومٌ: الخزائنٌ على حقيقتهاء وهي الأماكن التي تُحمّظ فيها الأشياء وأنَّ 
للريح مكاناً وللمطر مكاناً» ولكلّ مكان حَمَّظةٌ من الملائكة عليهم السلام؛ 
ولا يخمّى أنّه لا يمكن مع تعميم الشيء. 

«ووما تنزْله» أي : ما نُوجدُ وما نكوّنُ شيئاً من تلك الأشياء مُلتبساً بشيء من 
الأشياء «إِلَا بِعَدَرٍ َعَلْورِ )»4 أي : إلا ملكيسا بمقدارٍ معن تقتضيه الحكمة 
وتستدعيه المشيئةٌ التابعةٌ لها من.بين المُقدورات الغير المتناهية» فإنَ تخصيض كل 
شيءٍ بصفوٌ معينة معيّلة وَدْرٍ معن ووقتٍ محدودٍ دون ما عدا ذلك مع استواء الكل في 
الإمكان2'7 وصحة تعلق القدرة به لا بنّ له من حكمةٍ تقنضي اختصاص كل من ذلك 
بما اختصّ بهء وهذا لبيان سر عدم تكوّن الأشياء على وجه الكثرة حسبما هو في 
الخزائن» وهو إمّا عطفٌ على مقدّرء أي: ننزّلهء وما ننرّله إلا بقدرٍ إلى آخره» أو 
حال مما سبق. أي: عندنا خزائنٌ كل شيءء والحال أن ما تُنزّله إلا بقدرٍ إلى آخره. 
فالأوّل لبيان سعةٍ القدرة» والثاني لبيان بالغ الحكمة. قاله مولانا شيخ الإسلام”” . 


وقرأ الأعمشٌ: «وما نرسله إلا» إلى آخره» وهي على ما في «البحر» قراءةٌ تفسير؛ 
لمخالفتها لسواد المصحف””", وَالأَوْلَى في التفسير ما ذكرناء وإنَّما عبّر عن إيجاد 
ذلك وإنشائه بالتنزيل لِمَا لما أنه تظريق التفضّل من العالم العلويّ إلى العالم السفليٌ . 

)000 في الأصل و(م): الأشكال» والمثبت من تفسير أب بي السعود قف والكلام منه. 


2( أبو السعود في تفسيره ه/ 7 
فرق البحر المحيط ه/١اهة:.‏ 


فالغ دنه الآية :1" 


4 


وقيل: لِمَا أنَّ فيه إخراج الشيء مما تميلٌ إليه ذائُه من العدم إلى ما لا تميلٌ إليه 
ذانُه من الوجودء وهذا كما في قوله تعالى : لوَأنرَلَ لكر يَنَّ الأتفكر تيد أزوخْ» 


[الزمر :3 وقوله سبحانه : هوَأولنا لَلَرِيدٌ 1 ديك [الحديد :6؟]. 

وكأنَّ من حمل الشيء على المطر غرّه ظاهرٌ التنزيل» فارتكب خلاف ظاهره 
جدّاء وكأنّه لمّا كان ذلك بطريق التدريج عيّر عنه بالتنزيل» وجيء بصيغة المضارع 
للدلالة على الاستمرار. 1 

ا ل ل لله وقد بين وجهه 
والجوابّ عنه الإماة”١‏ '» ونحن مع القائلين بالشيئيّة . 

ٍِوَارْسَلنَا ليح لَوْقِمَ# عطف على «جَعَلنا لكم فيها معايشَ» وما بينهما اعتراض 


لتحقيق ما سبق وترشيح ما لَحِقَّ. 
واللواقح جمع لاقِح؛ بمعنى : 0 يقال: ناقةٌ لاقِحٌء أي: حاملٌ» ووَصْفٌ 
الرياح بذلك على التشبيه البليغ» شُبّهت الريحٌ التي بالسحاب الماطرٍ بالناقة 


اللخاملن: لأنّها حاملةٌ لذلك السحاب 1 للماء الذي فم وقال الن عي نيا جمع 

لاقح على النسب ك : لابن وتامرء أي: ذات لقاح وحمل" '» وذهب إليه 

الراغب97©, ويقال لضدّها: ريخ عقيم » وقال أبو عبيدة : «لواقح» أي ملاقِح جمع 

مُلْقِحة كالطوائح في قوله : 

جنك يبرية ميازع لقصوعة ولشكعظ مما تطيع التلوت 0 
أي : المطاوح» جمع مُطَيحَة» وهو من ألقّحٌ الفحل الناقة : إذا ألقَى ماءه فيها 

لتحمل . والمرادٌ ملقِحات للسحاب أو الشجرهء فيكونُ قد اسبعير اللّقح لصَبٌ المطر 

في السحاب أو الشجرء ؛ وإسنادُه إليها على الأوّل حقيقةٌ وعلى الثاني مجارٌء إذ 

الملقي في الشجر السحابٌ لا الريخ. 

.1١98/١9 في مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) ينظر معاني القرآن 287/7 ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 789/6. 


(*) مفردات الراغب (لقح). 
(5) مجاز القرآن 55/١‏ ونَّسَّب البيت فيه لنهشل» وتقدم 59/0". 


والرياحٌ اللواقحٌ هي ريح الجنوب كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة مرفوعا”"', 
وروى الديلميّ بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة نحوّه!": وأخرجٌ ابنُ جرير وغيره عن 
مُبيد بن حُمير قال: يبعتٌ الله تعالى المبشّْرةً فتقّمٌ الأرض قَمَاء ثم يبعثٌ المثيرةً 
فير السحابّ فتجعله كسّفاًء ثم يبعت المؤلّفةَ فتولْفُ بينه فيجعله ركاماًء ثم يبعت 
اللواقح فتُلِقِحْه فيمطر”” . 

وقرأ حمزة: «وأرسلنا الريح» بالإفراد”'» على تأويل الجنس. فتكونُ في معنى 
الجمع؛ فلذا صمّ جعل «لواقح» حالاً منهاء وذلك كقولهم: أهلّكَ الناسَ الدينارٌ 
الصّفْرٌ والدرهم البيضٌ. ولا تخالِفٌ هذه القراءة ما قالوه في حديث: «اللهمٌ 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»”* من أنَّ الرياح تُستعمّل للخير والريحٌ للشرّء لِمَا 
قال الشهاب: مِن أنَّ ذلك ليس من الوضعء وإنما هو من الاستعمال» وهو أمرٌ 
أغلبئٌ لا كُلّىّء فقد اسيّعولّت الريحٌ في الخير أيضاً نحو قوله تعالى: «وَجَرَيَدَ يهم 
يريج طْيِبَةِ»# [يونس:؟7؟] أو هو محمولٌ على الإطلاق بأنْ لا يكونَ معه قريقَة 
كالصفة والحان» وما كونُ المراة بالخيز الدغاء بطول"الثمر ليق رياحا كثيرة: 
فلا وجهَ له9". 

مانا من التملر» بعد ما أَنُشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطراً وماك فَأسَقيتكموة» 
جعلناه لكم سُقُيا تَسقّون به مزارعكم ومواشيكمء وهو على ما قيل أبلمٌ من: 


710/١ عزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في الدر المنثور 45/4» وقال الشافعي في الأم‎ )١( 
ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى */ 754 -: وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله كَف:‎ - 
فنا هيت عدوت تل إلا أسالت واداءد وهو هكذا مرسل.‎ 

(؟) أخرجه الديلمي »)08١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب السحاب (177)» وأبو الشيخ في العظمة 
(805) و(805)» والطبري »45/١4‏ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وضعًف إسناده. 

(6) الطبري 45/١5‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة 2»)72١4(‏ ونقله المؤلف بواسطة الدر 
المنئثور 45/4 والكلام منه. 

(5) التيسير ص78ء والنشر 277/7 وقرأ بها خَلّف. 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده ص١8‏ »2 وأبو يعلى (5157)» والطبري في الكبير ))١١9**(‏ 
وابن عدي لا وأبو الشيخ في العظمة (8114)» والخطيب في تاريخ بغداد لا/ »٠١٠١‏ 
من حديث ابن عباس رتكا ء وتقدم ./١/7‏ 

() حاشية الشهاب 589/8؟. 


سقيناكم » اماي تن ندال على حول الناء تمدالهم يمون قازرا وق 
ترقاءنين أستى :وشئن غير والحوة فقد قال الأزهريٌ: العرتٌ تقول لكل ما كان من 
بطون الأنعام» أو من السماءء أو من نهر جارٍ: أسقيئّه, أي جعلتٌُ شَرْباً له 
وجعلتٌ له منه مسقّى» فإذا كان للشَّمَةٍ قالوا: سَقَىء ولم يقولوا: أَسْقَى2. وقال 
أبو عليٌّ : يقال: سقيته حتى رَوِيَء وأسقيته نهراً: جعلته شرباً له . 0 استعملوا 
سَقَى بلا همزة كأسقى» كما في قول لبيد يصفٌُ سحاباً : 

افحوك صو بكو سحية. . ةن مين فلن اسان 


سَقّئ تومي بدي مْجِد وأسقّى نميرا والقبائلٌ من هلالي9) 
فا 3 5 لي 1 
فإنه لا يريد ب : سَقَى قوميء ما يروي عِطَاشَّهِمء ولكن يُرِيدٌ: رزقّهم سقيا 

لبلادهم يخصبون بهاء وبعيدٌ أنْ يسألّ لقومه ما يروي» ولغيرهم ما يخصبون بهء 

ولا يرد على قول الأزهري ‏ أنه لا يقال: أسقّى» في سيا الشّفَة فول ذي 

الرّمّة : 

وأ 6 سقفية حكي كاد يمنا ا 1 لمم يكلمنيأ حجارة وملا اا 
فال الآناء” لاله إرالتن: أسيقيه اذو له انسفنا إدولاً يتان قن :ذللت 

كما:قال أبو عبيدة”"© منوى أسهن 


هذاء وقد جاء الضميرٌ هنا منّصلاً بعد ضمير منصوب متَّصلٍ أعرفُ منه» 
ومذهب سيبويه في مثل ذلك وجوب الاتصال”". 


.15١/05 تهذيب اللغة 2558/6 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/0 .55١‏ 

() البيتان في ديوان لبيد ص”47 وجاء في الأصل و(م): وصوتهء بدل: وصوبهء واللتٌء بدل: 
الشَّتّ ونجدء بدل: مجد. والمثبت من الديوان والمصادر. قال شارح الديوان: صوبه: 
مصاب مطرهء والشتٌ: شجر من شجر السراة. مجد: ابنة تيم بن غالب» وهي أم كلاب 
وكعب وعامر بني ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

(:) ديوان ذي الرّمة 287١/7‏ ومجاز القرآن ."0٠/١‏ 

(5) مفاتيح الغيب 19//ا9١.‏ 

() في (م): أبو عبيد» والمثبت الصواب» وقوله في مجاز القرآن .760٠/١‏ 

0) ينظر الكتاب ؟7/ 755-9517. 


لآية :7" ننه يكفللتم 


وا سر 2 ال عر 3ح 4 نتى يانه عدهم ما أئيث لجناية,تقوله جل 
جلاله: (وَإن من سَيْء إل عِندنًا حرآيئة,) كأنّه قيل: نحن القادرون على إيجاده وخََرُنِهِ 
في السحاب وإنزاله» وما أنتم على ذلك بقادرين» وقيل: المرادٌ تفي حِفْظِوء أي : 
وما أنتم له بحافظين في مجاريه عن أنْ يغورٌء فلا تنتفعون به» وعن سفيان أن 
المعنى: وما أنتم له بمانعين لإنزاله من السماء. 

هونا لحن م تي بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلةٍ لها ظوَثْمِيتٌ» بإزالتها 
عنهاء فالحياةٌ صفةٌ وجوديةٌ: وهي كما قيل صفةٌ تقتضي الحسٌّ والحركة الإرادية» 
والموتٌ زوالٌ تلك الصفةء وقال بعضهم: إِنَّه صفةٌ وجوديّةٌ تضادٌ الحياة لظاهر قوله 


تعالى : «الِى َكََ لموتَ» [الملك: ؟] وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. وقد 
يُعَمَّم الإحياء والإماتة بحيث يشمل”" الحيوانٌ والنباتٌ مثل أنْ 508 المرادٌ إعطاءٌ 
فده قَرَّةَ التّماء وَصَلهاة 


وتقديم الضمير؟؛ للحصرء ؛ وهو إما توكيل للأول» اهما عه الجملة بعذه» 
والمجموع خبرٌ ل «إنّاء وجوّرٌ كوه ضميرٌ فصل» ورده ده أبو البقاء بوجهين: 
أحدهما: أنه لا يدجُل على الخبر الفعلي. والثاني : أن اللام لا تدل عليه . 

وتعقب ذلك في «الدر المصون»: بأنّ اذاي للظاو” ورد دُخُولٌ اللام عليه في 
قوله تعالى: #إإنَّ هَدًا لهو ألْتصَسٌ الْحنُّ» [آل عمران: 7677" ودخوله على المضارع 
مما ذهب إليه الجرجانيٌ 0 وبعضٌ النحاة» وجعلوا من ذلك قوله تعالى : ند هو ضَ 
بْرِئُ عيذ » [البروج: 17] ولعل ذلك المجوّرٌ ممن يَرَى هذا الرأي» والعجبٌ من 
أبي البقاء» فإنه رد ذلك هناء وجوّزه في قوله تعالى: #رمكر أَزْلَيِكَ هر نور» 
[فاطر : 1٠١‏ كما نقله في «المغني»”” . 

بيع دوس 00 3 :2 5 ع 

لحن الْوِْثُونَ ©)» أي: الباقون بعد فناء الَلّق قاطبةٌ» المالكون للملك عند 
)١(‏ في الأصل: يعم» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 0/ 77. 
(*) الدر المصون /ا/66١.‏ 


زع المغني ص2112 وحاشية الشهاب 6ظظ2> والكلام منه. 
(5) الإملاء 319-518/5, والمغني ص7517. وحاشية الشهابه/ 59٠١‏ والكلام منه. 


0 م2444 الآية : 4 ١‏ 
انقضاءٍ زمان الملكِ المجازي» الحاكمون في الكل أوَّلاً وآخراً» وليس لأحدٍ 
إلا التصرفُ الصوريٌ والملك المجازي» لق هنا تند على أن لجنا جر لين 
بوارثِ للمتقدّم كما يتراءى من ظاهر الحال» وتفسيرٌ الوارث بالباقي مروي عن 
سفيان وغيره» وقُسّر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ معنا بأسُماعنا 
وأَبْصَارنا وقُوّتنا ما أَحَْيْتناء واجعَلْهُ الوارت مناه(" وهو من باب الاستعارة. 


لد يا فين سكع» من مات ولد ينا لتق 43 مَن هو حي لم 

يمت بعدٌء أخرجه ابن أبي حاتم وغيرٌه عن ابن عباس”"'. وفي روايةٍ أخرّى عنه 
«المستقدمين» آدمٌ عليه السلام ومّن مضَّى من ذُريته» و«المستأخرين» مّن في أصلاب 
الرجال» وروي مثله عن قتادة» وعن مجاهد «المستقدمين» من مضّى من الأممء 
و«المستأخرين» أمةٌ محمد كَل وقيل: من تقدَّم ولادةً وموتاً ومّن تأخّر كذلك 
مطلقاًء وهو من المناسبة بمكان» ورُوي عن الحسن أنه قال: من سَبّقَ إلى الطاعة 
ومن تأخََر فيها. 

وزو عن تععير انه هال + بلئنا أن الآنةافن القفال» جتنت أبياء :فقا لقذ 
ولفتقل أذ تقرعة القن" .تمل هذا :اعد الجهاد فى هتوم الطامة البو يريد 
على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها كمال مناسبةٍ. 

والمرادٌ مِن عِلّْمِهِ تعالى بهؤلاء علمّه سبحانه بأحوالهم» والآية لبيان كمالٍ علمه 
جل وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى» فإِنَّ ما يدل عليها دليلٌ عليه 
ضرورةً أنَّ القادر على كل شيءٍ لابن من علمه بما يصنعُهء وفي تكرير قوله تعالى: 
(وَلَقَدَ عَلِمَنَا) ما لا يخفّى من الدلالة على التأكيد. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي )”0٠07(‏ من حديث ابن عمرء والحاكم 57/١‏ و47/15١‏ من 
حديث أبي هريرة. وابن السني في عمل اليوم والليلة (014) من حديث أنس بن مالك. 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ؟/ 187 من حديث عائشة» وتقدم 277١/7‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 

(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 2417/54 وأخرجه الطبري 50/١4‏ وتتمة 
الآثار فيه. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم 19 7777-77171. 


1ه 3 ل 


وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وصحًّحه والبيهقئٌ في 
«سننه؛ وجماعةٌ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأةٌ تُصلِّي حَلْفَ 
رسول الله كلِ حسناء من أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدّمُ حتى يكون في 
الصف الأوَّلٍ لئلا يراهاء ويستأخرٌ بعضّهم حتى يكونّ في الصف المؤخّرء فإذا ركع 
تر مِن تحت إبظَيهء فأنزل الله تعالى الآية7". 


وأخرج عبد الرزاق وابنُ المنذر عن أبي الجوزاء أنه قال في الآية: ولقد عَلمنا 
المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاؤ(" ولم يَذْكّر من حديث المرأة شيئاً» قال 
الترمذي”": هذا أشبه أنْ يكونَ أصحٌ. 

وقال الربيع بن أنس: حرّض النبيٌ كَلهِ على الصفٌ الأوّل في الصلاة» فازدحم 
الناس عليه وكان بنو عُذّرة دورّهم قاصيةٌ عن المسجدء فقالوا: نبيعٌ دورّنا ونشتري 
دوراً قربية من المسجدء فأنزل الله تعالى الآية©'. 


َ وأنت تعلم أنَّ العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا قال بعضهم: 
الأؤلّى الحمل على العموم؛ أي: علمنا من انَصف بالتقدّم والتأخر في الولادة 
والموت والإسلام وصفوفي الصلاة وغير ذلك. 


#رَإِّ ريّكَ هو يحَسْرَهُم» للجزاء» وتوسيط الضمير؛ قيل: للحصرء أي: هو 
سبحانه يحشْرّهم لا غير» وقيل عليه: إِنَه في مثل ذلك يكونٌ الفعل مُسلّم الثبوت» 
والنزاعٌ في الفاعل» وها هنا ليس كذلك» فالوجة جعلّه لإفادة التقوى. 


وتعمّب بأنَّ هذا في القصر الحقيقي غير مُسلَّم» وتصدير الجملة ب (إنَّ لتحقيق 
الوعدء والتنبيه على ما سبق يدلٌ على صححة الحكم. وفي الالتفات والتعررض 


)١(‏ مسند أحمد (71487): وسئن الترمذي (7177): والمجتيى 21١8/7‏ وسئن ابن ماجه 
(223045.» والحاكم 07/1. والسئن الكبرى للبيهقي 48/7. قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: حديث غريب جدًا وفيه نكارة شديدة. واستظهرأن يكون من كلام أبي الجوزاء فقطء 
ليس فيه لابن عباس ذكر. 

(؟) تفسير عبد الرزاق 258/١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 97/5 . 

(9) عند الحديث (7177). 

(4:) ينظر زاد المسير 95/5"ء واللباب .4594/١١‏ 


لس 19> الآية + 75 


غم 


لعنوان الربوبيّة إشعار , بعلّته . وفي الإضافة إلى ضميره كلل دلالة على اللطف به عليه 
الصلاة والسلام. 


وقرأ الأعمش: 'يَحَشِرٌهم) بكسر الشين7 . 


نه حكم» بالغ الحكمة» متقنٌّ في أفعاله اولصي بتعمر عبارةٌ عر: عن العلم 
بالأشياء على ما هي عليه والإثيان بالأفعال على ما ينبغي 


«علم 49 وَسِمَ علمّه كلّ شيءء ولعلَّ تقديمَ وصفي الحكمة؛ للإيذان 
باقتضائها للحشر والجزاءء وقد نصّ بعضٌهم على أنَّ الجملةً مستأنقَةٌ للتعليل. 

ولد حَلَقَنَا آلْإِشنَ» أي: هذا النوعء بِأنْ حَلّقنا أَصْلَّه وأوَّلَ فرد من أفراده 
حَلْقاً بديعاً منطوياً على خلق سائر أفراده انطواءً إجماليًا . 

من صَلْصه صَلْصلِ» أي : طين يابسء يُصَلْصِلُء اق يصوت إذا تقر أخرجه ابن 
أبي حاتم عن قتادة' "وليك تي «البر المصرذ»'' ين ابي عَينةو© ٠“‏ وتَقّل عنه 
أبو حيان أنَّه قال : هو الطين المخلوط بالرمل* .كوشو رواءة غق |نن عناسسن» رقن 
رواية أخرى عنه أنه الطينُ المرمّق الذي يُصنّع منه الفخّار وق أخرى نحو الأول. 

وقيل: هو من صَلْصَلَ: إذا”" أنئَنَ» تضعيفٌ صل يقال: صَلَّ اللحمٌ وأصلء 
إذا أنتَنّ» وهذا النوع من المضكّف مصدر”" يُفتَح أولّه ويُكسّرء كالزلزال» ووزنه 
عند جمهور البصريين قَعْلّال» وقال الفرّاء وكثيرٌ من النحويين: «تَمْفَّع كُرْرَت الفا 
والعين ولا لام وغلّطهم في «الدر المصون لأنَّ أقل الأصول ثلاثةٌ : فاء وعين 
ولامء وقال بعض البصريين والكوفيين: فَعْفَلَء ونسبّ أيضاً إلى الفرّاءء بل قيل: 


)١(‏ البحر المحيط »455١/0‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١27‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 04/7" للأعرج. 

(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 48/4. 

.١همر//‎ 65 

(5) مجاز القرآن ١/٠ه".‏ 

(5) البحر المحيط 2557/5 والنهر الماد 407/0 . 

.؟59٠‎ /0 في (م): إذء والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي‎ )١( 

(0) في (م): مصدر. 


5 


2 


هو المشهورٌ عنه. وعن بعض آخر من الكوفيين 3 وَزْنه فعّل بتشديد العين» 
والأصل صَلَّلٍ مثلاً» فلمًا اجتمع ثلاثةٌ أمثالي أبدلَ الثاني من جنس الفاء. وخصٌ 
بعضّهم هذا الخلاف بما إذا لم يختلّ المعنى بسقوط الثالث ك : لَمْلّم وكُيْكتٌ) 
فإنّك تقول: لم وكبٌء فلو لم يضح المعنى بسقوطه نحو: مِنْنْسِمء فلا خلاف في 
أصالة الجميع”"". وقال اليمني: ليس معنى قولهم: إِنَّ الأصل صَلَّل أنه زيد فيه 
صادّء بل هو رباعي ك : زلزلء والاشتراكٌ في أصل المعنّى لا يقتضي أنْ يكونّ 
منهء إذ الدليلٌ داك على أنَّ ألفاء لا يُرَادُ ولكن زيادةٌ الحرف تدنٌ على المعنى”” . 
وذكر في «البحر؛ أنَّ «صلصال» بمعنى «مصلصل» كالقضقاض بمعتى المقضقض» 
فهو مصدرٌ بمعنى الوصف»ء ومثله كثين”؟ . 


.6 سم 


يْنْ حم من طين تغيّر واسودٌ من مجاورة الماءء» ويقال للواحدة : ا قال 

الليث: بتحريك الميم» ووهمُ في ذلك» وقالوا: لا نعرفٌ الحمأة في كلام العرب 
إلا ساكنة الميم. وعلى هذا أبو عبيدة والأكعرون9©» 

والجارٌ والمجرور في موضع الصفة ل : «صَلصال» كما هو السنّةٌ الشائعةٌ في 
الجارٌ والمجرور بعد النكرة» أي : من صلصال كائن من حَمَّأء وقال الحوفي : :ا هو 
بدلٌ مما قبله بإعادة الجارٌء فكأنّه قيل : خلقناه من حَمَا «تَتثوبو )4 أي : : مُصوّر 
من سُنَّةَ الوجه وهي صورئه» وأنشد لذلك ابنُ عباس قولٌ عمّه حمزةً يمدخ النبى كله : 
أغرٌ كان البدرَسَنَةٌوبجهو ‏ جلا الغيمَعنه ضور فتيرَّه9"» 

وأنشد غيره قول ذي الرّمّة 
تُرِيِكَ سنَةَ وجوغيرمُفْرفَةَ 1 5 نينا ابره لدكك20) 
فق الدر المصون /ا/ 66١1-هه ١‏ . 
(؟) حاشية الشهاب .79١/0‏ 
قرف البحر المحيط 5 4: ووقع في الأصل و(م): كالقضاض » بدل: كالقضقاض » وهو تحريف. 
(4:) مجاز القرآن 075١/١‏ ونقله عنه ‏ وقول الليث ‏ بواسطة البحر المحيط 147/0 . 
(5) الدر المنثور 298/5 وأضواء البيان "/ .1١84‏ 
69 ديوان ذي الرمة "01/١‏ وفي هامش (م) عند قوله: غير مقرفة: من قرفت الجرح: 

قشرته. اه. منه. 

وعند قوله: ندب (بالتحريك): أثر الجرح. اه. منه. 


قلاع مخفق لآية "٠:‏ 


- 


أو مصبوب من: سَنَّ الماء» صبّهء ويقال: شَنَّ بالشين أيضاًء أي: مفرغ على 
هيئة الإنسان كما تُفرِغْ الصّوَّرُ من الجواهر المذابة في القوالب» وقال قتادة ومعمر: 
المسنون: المنتن. قيل: وهو من سَنَنْتٌ الحجَرٌ على الحجر إذا حككته به» فالذي 
يسيل بينهما سنين» ولا يكوث إلا منتناً . 

وقيلة ومو سكنت العنديدة عاتى اليتق إذااغير اننا لسحدين: واصله 
الاستمرار في جهة؛ من قولهم: هو على سنن واحلٍ. 

وهو صفةٌ ل «حمأ»» ويجوز أنْ يكونّ صفةٌ ل «صلصال» ولا ضيرٌ في تقدّم 
الصفة الغير الصريحق على الصريحة» فقد قال الرضي : إذا وُصِمَّت النكرةٌ بمفرّدٍ أو 
ظرفي أو جملة» كُدّم المفرد في الأغلب؛ وليس بواجبء خلافاً لبعضهمء والدليل 
عليه قولّه تعالى: لوَمدًا كنب أَنْْلْتهُ مبَارَكُ» [الأنعام:11] لكنّه يحتاجٌ إلى نكتدٍ 
لا سيّما في كلام الله تعالى؛ لأنَّه لا يعدلُ عن الأصل لغير مقتضء ولعلٌ النكتة 
هاهنا مناسبة المقدّم لما قبله في أنّ كلا منهما من جنس المادة» ول ؛ إنما أخرك 
الصفةٌ الصريحة؛ تنبيهاً على أن ابتداء مسنونيته ليس في حال كونه صلصالاً بل في 
ال كوت شيا : كانه سبحانه أفْرَعٌ الحماً فصُوّر من ذلك تمثالٌ إنسان 0 
تيش تتح [ذا تقر ردت قم ع رواطلورا باه طور نحت تقلخ قية يمن :زوحه! 
فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

وقيل: المسئنون: المنسوب». أ نسب إليه ذريته» وهو كما ترى. 

دِرَْبْنَ» هو أبو الجن كما روي عن ابن عباسء» ويّجمّع على جنان كحائط 
وحيطان. وداع ورّعيان. قاله الطبرسي» وقيل: هو إبليسٌ» وروي عن الحسن 
وقتادة20, لكن في «الدر المصونء أنه هو أبو الجن”"»: وقال ابن بحر: هو اسم 
لجنس الجن وتشعٌب الجنس لما كان من فردٍ واحدٍ مخلوقٍ من مادةٍ واحدةٍ كان 
الجنسٌ مخلوقاً منها. 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: «والجأن» بالهمزة”". وانتصابه بفعل يفسره 
)١(‏ مجمع البيان 4١/4؟.‏ 


0( ينظر الدر المصون /ا/ لاك وحاشية الشهاب 1/0 
زفرة القراءات الشاذة ص الا والبحر المحيط ص . 


الآية : 71 0 
فته وهو هنا أقوى من الرفع» للعطف على الجملة الفعلية «إين بل أي: من 
قبل خَلْق الإنسان» قيل: ومن هنا يظهرٌ جوازٌ كون المراد ب «المستقدمين» أحد 
الثقلين وب «المستأخرين» الآخرء واللخطاب بقوله تعالى: «منكم؛ للكلٌ؛ وهو بعيدٌ 
غاية البعل: 

«ين نَارٍ تثرو 69> أي : الريح الحارّةٌ التي تقتل؛ وروي ذلك عن ابن 
عباس» وأكثر ما تهبٌّ في النهار وقد تهبٌّ ليلاً . وَسَمّيت سَموماً ؛ لأنّها بلطفها تنفد 
في مسامٌ البَدَنْء ومنه السمٌ القاتل» ويقال: سُمَّ يومنا يُسَّمُ» إذا هبّت فيه تلك 
الريح. وقيل: السمومٌ: نارٌ لا دخان لهاء ومنها تكونٌ الصواعق» ورَوّى ذلك 
أبو روق عن الضحاكء عن ابن عباس.» فالإضافةٌ من إضافة العام إلى الخاصٌ. 

وقيل: السمومٌ: إفراط الحرٌء والإضافةٌ من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
والمرادٌ: من النار المفرطة الحرارة.: 

وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أنَّ النار التي حلقَ منها الجانٌ أشدٌَ حرارة 
من النار المعروفة؛ فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي كك أنه قال: 
«رُؤيا المسلم جز من سبعينٌ جزءاً من النبوّة» وهذه النارٌ جزة من سبعين جزءاً من 
السّموم التي جُلقَ منها الجانٌ» وتلا عليه الصلاة والسلام الآية''2. واستٌشكل الخلقٌ 
من النار بأنّه كيف تُخلّق الحياةٌ فيهاء وهي بسيطةٌ ليست متركّبةٌ من أجزاء مختلفة 


الطبع» والحياةٌ كالمزاج لا تكونُ إلا في المركبات» وقد اشترط الحكماء فيها البنية 
المركّبة؟ 

وأجيبَ بمنع ذلك؛ لأنّها إذا لقت في المجرّدات كالملائكة”" على قولٍ 
والعقولٍ العشرة”" التي أثبتّها الفلاسفةٌ» فبالطريق الأولّى البسائط» بل لا مانعَ 


)١(‏ عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المبثور 54-9848/5: وقوله: «رؤيا المسلم جزءٌ من 
سبعين جزءاً من النبوة؛ أخرج نحوه أحمد (47174): ومسلم (770؟) من حديث أبن عمر 
وله شواهد ينظر المسند. 
وقوله: «وهله النار جزءٌ. . .» أخرجه الطبري .54/1١54‏ 

(؟) في الأصل: كما في الملائكة. 

(5) ليس في (م). 


كفللغز لآية "٠:‏ 


أيضاً أنْ تُخلّقٌ في الأجزاء القَرْدَةَء خلافاً للمعتزلة حيث اشترطوا البنية المركّبة من 
الجواهرء وليس لهم سِرّى شُبّوِ أوهن من بيت العنكبوت على أنَّ ذلك غيرٌ وارد 
رأساً؛ لأنَّ معنى كون الجن مخلوقةٌ من نار أنّها الجزء الأعظم الغالب عليهاء 
كالتراب في الإنسان؛ فليست بسيطة. 

وقال بعضّهم: إِنَّ الجنّ أجساءٌ هوائيةٌ أو ناريةٌ بمعنى أنّهم يغلب عليهم ذلك» 
وهم ا ا 

ثم إن النقل الظاهرٌ عن أكثر الفلاسفةٍ إنكارٌ الجنٌّء وليس ذلك مذهب 

جميعهم» فقد ذهب جمعٌ عظيمٌ من قدمائهم إلى وجودهم. وهو مذهبٌ جمهور 
أرباب الملل وأصحاب الروحانيّات» ويسمُّونهم بالأرواح السفليّة» وزعموا أنهم 
أسرع إجابة من الأرواح الملكيّة إلا أنها أضعفٌ. 

له”'" اختلّف المثبئُونء فمنهم مَن رَّعَمِ أنّهم ليسوا أجساماً ولا حالّين فيهاء بل 
هم جواهر قائمةٌ بأنفسها لكنّها أنواعٌ مختلفةٌ بالماهية» كاختلاف ماهيات الأعراض 
بعد استوائها في الحاجة إلى المحلٌ» فبعضّها كريمةٌ حرَّةٌ مُحبّةٌ للخيرات» وبعضهًا 
دنه كيده فح اشرو ولا يعلم عدّدَ أنواعهم إلا الله تعالى: ولا يَبِعدٌ أَنْ يكونٌ 
في أنواعها مَن يقدرٌ على أفعالٍ شائَةٍ قَوِ يعجر عنها قدرة البشرء وكذا لا يبعدٌ لكل نوع 
متها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم . 

ومن الناس مَن زَعَم أن هذه الأرواحَ البشرية والنفوسَ الناطقة إذا فارقت 
أبدانها وازداّت قرَّةٌ وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف 
الأسرار الروحائة؛ فإذا اتّفْق حدوثٌ بدن مشابه للبدن الذي فارَكّته””) 
المشابهة يحصّل لتلك النفس المغارقةٍ تعلّقٌ ما بهذا البدن» وتصيرٌ معاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن» فإن انَفْفَتَ هذه الحالةٌ في النفوس 
الخيّرة» سمي ذلك المعيَّنُ ملكا وتلك الإعانة إلهاماًء وإن انّمْقَّت في النفوس 
الشريرة» سُمّي ذلك المعينُ شيطاناً وتلك الإعانةٌ وَسُْوسةً. 


؛ فبسبب تلك 


الآية 7/٠:‏ فللةز 


ومنهم من قال: إِنّهم أجسامٌ؛ لكن اختلفواء فقال بعضّهم: هي مختلفةٌ الماهية 
وإن اشتر كت في صفة. . وقال آخرون: لي م 

وقد أطال الكلامٌ في ذلك الإمام في للسير سبووة الجة7" . '. وذكر في تفسير هذه 
الآية أنهم اختلفوا ف فى الجن فقال بعضهم : نهم جدسٌ غير الشياطين» والأصحٌ أن 
الشياطينَ قسمٌ من الجنٌ؛ كل تن كأندسهم مون ذإ ا تسل بالقيطات. وكل 
من كان منهم كافراً سّمّي بهذا الاسم والدليل على صحّحة صحكّة ذلك أنَّ لفط الجن مشَقٌ 
من الاستتارء فكل من كان كذلكء. كان من الجة”؟. اه. 


وما ذكره من الأصحٌ هو الذي ذهب إليه المُعظم» لكن ما ذكره من الدليل ضعيف . 


وقال وهب: إنَّ من الجن مَن يُولّد له ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين» ومنهم 
مّن هو بمنزلة الريح لا يتوالدُون ولا يأكلون ولا يشربون وهم الشياطين”". 


وذكر ابن عربي: أنَّ تناسلّ الجن بإلقاء الهواء في رحم الأَنْتّى؛ كما أنَّ التناسل 

في البشر بإلقاء الماء ذ في الرحم» وأنّهم محصورون في اثتي عشرةً قبيلةً أصولاً؛ ثم 
يتفرّعون إلى أفخاذء ويقع بينهم حروبٌ» وبعض الزوابع يكون عند حربهم» إن 
الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل صاحبتّها أن 2 تخترقهاء فيؤدّي ذلك إلى الدورء وما كل 
زوبعةٍ 0 

وأخرج البيهقي في «الأسماء) وأبو نعيم والديلمي وغيرهم بإسناد صحيح ‏ 
كما قال العراقي ‏ عن أبي ثعلبة مرفوعاً : «الجنٌ ثلاث أصنافي» فصنفٌ لهم أجنحةٌ 


يطيرونٌ في الهواء وصنئفٌ حيّاتٌ وكلابٌ» وصنفث ان ويَظْعَنُون»”” وفي هذه 


)١(‏ مفاتيح الغيب ١48/7١‏ وما بعد. 

زفق مفاتيح الغيب .١180/١9‏ 

(*) أخرجه بنحوه الطبري 256/١5‏ وأبو الشيخ في العظمة .)1١99(‏ 

(؟) الفتوحات المكية /١‏ 777-17 ,. 

(5) الأسماء والصفات (8517)» والحلية 2117/5 ومسند الفردوس (2)7747 وتخريج 
أحاديث الإحياء / 29 وأخرجه أيضاً ابن حبان (2»)751557 والحاكم 457/1» وابن 
عبد البر في التمهيد 27١106 /١١‏ والاستذكار /ا١/ 277517-7٠‏ وقال عقبه: هذا إسناد جيد» 


رواته أئمة ثقات 


القسمة عندي إشكالٌ يظهرٌ بالتديّرء 0 
الطيران ة فى الهواء. وصنفٌ يغلبٌ عليهم الحلّ والارتحال» وصنفتٌ يغلبٌ عليهم 
لمك والتوظنُ ببعض المواطن؛ ومرعهم الساض لدت لكثرة تشكلهم 
بذلك دون الصنفين الآخرّين» فإنّهم وإِنْ جاز عليهم التشكل بالأشكال المختلفة؛ 
لأنهم من الجنٌء وقد قالوا: إِنّهُم قادرون على ذلك؛ ون تُوزع فيه بأنّه يستلزمٌُ أنْ 
لا تبّى ثقةٌ بشيء. 

ورد بن لله تعالى قد تكمّل لهذه الأمّة بعصمتها عن أنْ يقعّ فيها ما يتردّبٌ عليه 
الريبةٌ في الدين» ورفع الثقة بعالم وغيره» فاستحال شرعاً الاستلزام المذكور 
إلا أنَهم لا يكثُرٌ تشكّلهم بذلك. 

وربما يقال: إِنَّ القدرة على التشكل إنما هي لصنفي المتوظنين» وإثباتها في 
كلامهم لجن يكفي فيه فيه صحتّها باعتبار بعض الأصناف؛ لكنّه بعيدٌ جدّاء فليتدبّر 
0 وقد قال الهيئمي '" : إِنَّ رجال هذا الحديث وُتُّقَواء وفي بعضهم ضعفٌ. فإنْ 


كان التحديث تزلك مبعيناً ؛ فلا قيل ولا قالء» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاءٌ الكلام في هذا المقام بعون الله تعالى الملك 
العكّدء 0 ْ 

2 


ثم إِنَّ مساق الآية الكريمة ‏ على ما قيل ‏ كما هوء للدلالة على كمال قدرته 
تعالى شأنه وبيان بَدْء حَلّْق الثقلّين» فهو للتنبيه على مقدٌّمَةٍ يتوفّف عليها إمكانٌ 
الحشرء وهي قبول المواد للجمع والإحياء» فتدبّر. 

ٍِمَإِد مَالَ يد نُصِبَ بإضمار : اذكوة وتذكيز الوقت لما ف هراز من اله ادل 
في تذكير ما وَقَع فيه؛ وفي التعرّض لوصف الربوبيّةٍ مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام إشعارٌ بعلّة الحكم وتشر شريف له علي أي : اذكر وقتٌ قوله تعالى 
«إلْمَلجِكة4 الظاهرٌ أنَّ المراد بهم ملائكةٌ السماء والأرض»ء ورَّعَم بعضٌ الصوفيّة أن 
المراد بهم ملائكةٌ الأرض ولا دليلَ له عليه : 


.15/4 مجمع الزوائد‎ )١( 
.)١( (؟) في سورة الجن آية‎ 


نه ال 


إن حَديِقٌ» فيما سيأتي ؛ وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أله 
تعالى فاعلٌ لذلك البتةٌ من غير صارفيٍ ولا عاطف #بَتَرًا» أي : إنساناً» وعبّر به 
عنه؛ اعتباراً بظهور بَشَّرته» وهي اي ا خلافاً لأبي زيدء 
حيث عكسّ» وغلّطه في ذلك أبو العبّاس(' ‏ وغيره من الصوف والوبر وتّحوهماء 
ولبعض أكابر الصوفيّة وجة آخرٌ في التسمية سنذكره إن شاء الله تعالى في باب 
الإشارة. ْ 

ويستوي فيه الواحدٌ والجمعٌ وذكر الراغبٌ أنّه جاء جمعٌ البشرة بَضَراً 
عار" وله أريد جسماً كثيفاً يلاقي وُباشرء جما بادى البشرة نولم ثره 
إنساناً ون كان هو إياه في الواقع» وبعض مَن قال إِنّه المراد قال: ليس هذا صيغة 
عينٍ الحادثة وقت الخطاب. بل الظاهرٌ أنْ يكونّ قد قيل لهم: ني خالقٌ خلقاً من 
صفته كيت وكيت» ولكن اقتصّرٌ عند الحكاية على الاسم . 

ومن : ململ متعلّقٌ ب «خالق» اريسغدرت ونع عن ابشرا من حمر 
تَسْئُوير )4 تقدّم تفسيره وإعرابُه» فتذكّر فما في العهد من قِدّم. 

موادا برك 4 فقلت فيددما يَصيْدٌ بة عونا معدلا تعدا لفيضان الروح» 
وقيل: صرَّرنّه بالصّوّر الإنسانية والخلقة البشرية. «وَيفَحْتٌ نيه من روج »* النفح في 
العرف: إجراءٌ الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء 
بهاء والمرادٌ هنا تمثيل إفاضةٍ ما به الحياة بالفعل على الماذة القابلةٍ لهاء وليس 
هناك نفحٌ حقيقة 

وقال حيَةٌ الإسلام: عبّر بالنفخ الذي يكونُ سبباً لاشتعال فتيلة القابل من 
الطين الذي تعاقبّت عليه الأطوارٌ حتى اعتّدّل واسئَوّى واستعدٌ استعداداً تامًا بنور 
الروح؛ كما يكونُ سبباً لاشتعال الحطب القابل مثلاً بالنار عن نتيجته ومُسيبِّيوه وهو 
ذلك الاشتعال» وقد يُكتى بالسبب عن الفعل المستفادٍ الذي يحصّل منه على سبيل 
المجازء وإِنْ لم يكن الفعلٌ المستفادٌ على صورة الفعل المستفاد منه. 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة »870/1١‏ ومفردات الراغب (بشر). 
(؟) مفردات الراغب (بشر). 


مقلغز سحل 


ثم هذا الروحٌ عنده وكذا عند جماعةٍ من المحقّقين ليس بجسم يحل البدن 
حلولَ الماء في الإناء مثلاً» ولا هو عَرَضنٌ يحل القلبّ أو الدماع علو السوادٍ في 
الأسود والعِلّم في العالِم؛ ؛ بل هو جوهرٌ مجردٌ ليس داخل البدن ولا 0 
ولا متّصلاً به ولا مُنفصلاً عنهى ولهم على ذلك عدّة أدلّة : 


الدليل الأول: أن الإنسان يمكثّه إدراكٌ الأمور الكلّيّةَ وذلك بارتسام صُوَّر 
المدركات في المدرك؛ فمحل تلك الصور إن كان حسما فنا أنْ يحل غير منقسم 
أو منقسماًء والأوَّلٌ محال؛ لأنَّ الذي لا ينقسم من الجسم طرفٌ نقطئٌ» 
والنقطةٌ تمتنمٌ أنْ تكونَ محلا للصور العقليّة؛ لأنّها مما لا يُعقّل حصولٌ المزاج لها 
حتى يختلف حال استعدادها في القابليّة وعدمهاء بل إِنْ كانت قابلةً للصور 
المذكورة وجب أنْ يكونّ ذلك القبولٌ حاصلاً أبداً» ولو كان كذلك لكان 
المقبول”'حاصلاً أبداً لِمَا أنَّ المبادي الفكّالة المفارقة عامّةُ الفيض» فلا يتخصّص 
إلا لاختلاف أحوالٍ القوابل» فلو كان القابل تام الاستعدادٍ لكان المقبول واجبٌ 
الحصول. وحينئلٍ يكونُ جميعٌ الأجسام ذوات النقط عاقلة» ويجبٌ أيضاً أنْ يبنَى 
البدن بعد الموت عاقلاً لبقاء محل الصور على استعداده» وليس كذلك. 


والثاني أيضاً محالٌ؛ لأنَّ الحالّ ذ في المنقسم منقسمٌ. فيلزمُ أنْ تكونٌ تلك 
الصنزرة منتسيمة ندا وذلك محال لوجوو مقرّرة فيما بينهم. 

الدليلٌ الثاني: ما عوّل عليه الشيخ ورَّعَم أنّه أجل ما عنده في هذا الباب» وهو 
أنّهِ يُمكننا أنْ نعقلَ ذواتناء وكل من عقل ذاتاًء فله ماهيةٌ ذلك الذات؛ فإذن لنا 
ماهيةٌ ذاتتا: "فلا يخلو [كا أن يكودٌ تعقلنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها 
تحصل فيهاء وإنا أنْ لا يكونّ بل لأجل أنَّ نفسّها حاضرةٌ لهاء والأولُ محالٌ؛ 
لأنّه يُفضي إلى الجمع بين المثلّين» فتعيّن الثاني» وكل ما ذاته حاصلٌ لذاته كان 
قائماً بذاته» فإذن القرَّةٌ العاقلةٌ وهي الروح والنفسٌُ الناطقةٌ قائمةٌ بنفسهاء وكل 
جسم أو جسماني فإنّه غيرٌ قائم بنفسه. وأَكْثّرٌ تلامذّه من الاعتراضات وأجاب 
عنها . 


)١(‏ في الأصل: القبول. 


الدليل, الغالث: ما عبّل عليه أفلاطون؛ وهو أنا نتخيّل صوراً لا وجودٌ لها في 
الخارج. وُميّرُ بينها وبين غيرهاء فهذه الصور أمورٌ وجوديةٌ ١‏ وتحلنا يمتنع أن يكون 
جسمانيّاء فإنَّ جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليلٌ من كثير» فكيف 
ينطبقٌ الصور العظيمة على المقادير الصغيرة؟ وليس يمكنٌ أنْ يقال: إِنّْ بعضّ تلك 
الصور منطبعةٌ في أبداننا وبعضها في الهواء المحيط بناء إذ الهواءٌ ليس من جملة 
أبداننا ولا آلة لنفوسنا في أفعالها أيضاًء وهو ظاهرّء فإذن محل هذه الصور شي* 
غيرٌ جسمانيئ» وذلك هو النفسٌُ الناطقة. 

الدليل الرابع: لو كان محل الإدراكات شيئاً جسمانيًا لصح أنْ يقومٌ ببعض ذلك 
الجسم علمٌ؛ وبالبعض الآخر جهلٌ» فيكونُ الشيء الواحدٌ عالماً جاهلاً بشيء 
واحدٍ في حالقٌ واحدة. 

الدليل الخامس: أن الروح لو كان منطبعاً في جسم مثل قلبٍ أو دماغ لكان إِما 
أن يعقل دائماً ذلك الجسمء ٠‏ أو لا يعقنّه كذلك» أو يعقله في وقت دون وقت» 
والأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيانُ ذلك أنْ تعفل الروح لذلك الجسم إما 
أنْ يكونٌ لأجل أنَّ الآلة حاضرةٌ عنده. أو لأنَّ صورةً أخرى من تلك الآلةِ تحصل 
لهء فإِنْ كان الأول فالروح ِنْ أمكتّه إدراك تلك الآلةٍ وإدراك نفس مقارنتها لهء 
فما دامّت الآلةٌ مقارنة وجب أن يعقلها الروح» فيكونُ دائم الإدراك لتلك الآلة» 
وإن امع على الروح إدراكُ الآلة وَجَب أنْ لا يُدركَها أبداًء فظاهر أن نه لو كان تعفر 
الروح لتلك الآلة لأجل المقارنة لوجب أنْ يعقلّها دائماً أو لا يعقلها كذلك» 
ركلا العشمين مطل وأكا إن كان شكله نينا لأس حصيرل عبورة أخرى تهنا 
فالروح إن كانت في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة فيه يكون الصورة الثانية للآلة 
حالَة أيضاً في الآلة؛ لأنَّ الحالٌ في الحالٌ في الشيء حالٌ في ذلك الشيء» فيلزمم 
الجمعٌ بين المثلّينء وإِنْ لم يكن الروح في تلك الحالة بل مجرّدة» فذلك 
المطلوب. واستدلٌ بغير ذلك أيضاً . 

وقد ذكر الإمامُ في «المباحث:”(2" من الأدلّة ائّي عشّرٌ دليلاً ‏ منها ما ذُكر ‏ 


)١(‏ قوله: المباحث؛ ليس في الأصل»ء والمثبت من (م)» واسمه: المباحث الشرقية في العلم 
الإلهي والطبيعي. ينظر كشف الظنون ؟/ /ا/ا16. 
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وأطالَ الكلامٌ في ذلك جرحاً وتعديلاً وعوّل في إثبات هذا المطلب على غير ذلك 
فقال .والذي تعؤل عليه أن تقول : إن كل عاقل يجدٌ من نفسه أنه الذي'"' كان 
قبلء فهويّته إمّا أنْ تكونّ جسماًء وإما أنّْ تكونٌ قائمة بالجسم». وإمّا أنْ لا تكون 
شيئاً من الأمرّين» والأوَّلُ باطل9' . 

أما أولاً: فلأنٌ الإنسان قد يكونُ عالماً بهويته عند ذُهوله عن جملة أعضائه 
الظاهرةٍ والباطنة. 

وأما ثانياً: فلأنَ الأبعاض الجسمانيةً دائمةٌ التحّل والتبدّل؛ لأنَّ الأسباب 
المحالة من الحرارة الخارجيةٍ والداخلية والحركات النفسانية والبدنية مما لا تختصٌ 
بجزء دون جزءء والبدن مركُبٌ من الأعضاء المركّبة» وهي مركّبةٌ من الأعضاء 
البسيطق مثل اللحم والعظمءٍ ٠‏ فيكون كل جزء ذل اللخ كل الاح بي الاستقدء 
للتحّل» ٠‏ فإذا كانت الأجزاءٌ كلّها متساوية في ذلك كانت نسبة كُ المحلّلات”' إلى كل 
واحدٍ من الأجزاء كنسبته إلى الجزء الآخرء فلم يكن عروض التحلّل لبعض َوْلَى 
من عروضه للبعض الآخر» بت أنَّ هويّة الإنسان ليست جسماً وليست أيضاً قائمة 
بالجسم ؛ ؛ لأنّ القائم به يجب أنّْ يتبدّل عند تبدّله لاستحالة انتقال الأعراض» فكان 
يلزمُ أنْ لا يجدّ الإنسانُ من نفسه أنه الذي كان موجوداً قبل ولمًّا كان هذا العلمُ 
من العلوم البديهيّة علمنا أنَّ هويّة الإنسان ليست جسماً ولا محتاجةً إليه» فهو 
خردات اوس )ارت 

ولا يلزمٌ أنْ يكونَ لسائر الحيوانات هذا الجوهر؛ لأنّا وإِنْ عرفنا أنّها تعلمُ 
هويّات أنفسها لكن لا نعرف أنَّها تعلمُ من أنفسها أنّها هي التي كانت موجودة قبل. 

يكن آذ راس اأره] علن :هذا النطتييان ثلانكلن عن انا القدرة بج 
أصنافي الإدراكات لجميع المُدْرَكات شيءٌ واحدٌّ في الإنسان» فنقول: ذلك المُدرِك 
إِمّا أنْ يكونَ جسماً» أو قائماً به أو لا ولاء والأوَّلُ ظاهرٌ الفساد؛ لأنْ الجسم 
من حيث هو جسم لا يمكنٌ أنْ يكونَ مُدركاً . 
(1) تكررت في (م). 


(؟) في (م): بالباطل. 
(6) في الأصل: المحلات. 
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.لصتت 

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ تلك الصفةً إما أن تكون قائمة بجميع أجزاء البدن أو 
ببعض دون بعضء والأوَّلُ باطلٌ» وإلا لكان كل جزم من أجزاء البدن مبصراً سامعاً 
متخيّلاً متفكراً عاقلاً؛ وليس كذلك» وبطل أيضاً أنْ يقال: إِنَّ بعضٌ الأعضاء قامت 
به القرّة المدركةٌ لجميع هذه المدركات ؛ لأنَّه يلزمٌ أنْ يكونٌ في البدن عضوٌ واحدٌ 
سامع مبصرٌ متخيّلٌ متفكر عاقل» ولسنا نجدٌ ذلك فيناء وبهذا ظهرّ أيضاً فساةٌ 
ما قيل: لعل القرّةٌ المدركة لجميع المدركات قائمةٌ بجسم لطي محصورٍ في بعض 
الأعضاء لظهور أنّا لا نجد من أبداننا موضعاً مُشتيلاً على هذا الجسم اللطيف 
السامع المبصر المتخيّل المتفكر العاقل . 

ونوا لان أن يقرل+ هن ان لا رتو هذا النوضعء لكر ذلك ل يدل 
على عدمهء لأنّا نقول: إِنَّا قد دَلْلنا على أنّا السامعون المبصرون المتخيّلون 
العاقلون» فلو كان بعضٌ الأجسام سواء كان جزءاً من البدن أو محصوراً في جزءٍ 
منه - موصوفا امس مدو ال 4 إلا ذلك 
الجسمء ٠‏ فلو لم نعرفه لكا لا نعرف حقيقة أنفسناء وذلك باطلٌ» فثبت فقي أن 
الموضوك ادر المدركة لجميع المدرّكات ليس جسماً أصلاً ولا قائماً به» فهو 
جوهرٌ مجرّدٌء وهو المطلوب. 

وذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرّد أله متلق بالبدن كتعلّق العاشق - عشقاً حبني 
إلهاميًا - بالمعشوق» حتى إِنَّه لا ينقطعٌ ذلك التعلّق ما دام البدنُ مستعدًا لأنْ يتعلّق 
بل نان الو اه قوى من هذا التعلق بكثيرء .وهو تعلقٌ التدبير والتصويف: 

وإضافتّه إلى ضميره تعالى في الآية؛ لأنّه سبحانه وتعالى خلقّه من غير واسطةٍ 
تجري مجرى الأصل والمادة» أو للتشريف. 

وسئل ححَّةُ الإسلام عن ذلك فقال :نطقت الشمس وقالت : أفضتٌ على 
الأرض من نوري» يكونٌ ذلك صدقاً» ويكون معنى النسبة : أن النورٌ الحاصل للأرض 
من جنس نور الشمس بوجو من الوجوه. وإِنْ كان في غاية من الضعف بالنسبة إليه . 

وقد عرفت أنَّ الروح منرّهٌ عن الجهة والمكانء وفي قرّته العلمٌ بجميع 
الأشياءء وذلك مضاهاةٌ ومناسبةٌ» ولذلك ص بالإضافة» وهذه المضاهاة ليست 
للجننانات أضلا. 
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وليس لأحدٍ أنْ يقول: إنَّ في تنزيه الروح عن المكان وصفاً له بصفة الله تعالى 
شأنه وتقدّسَت صفائه؛ بل بأخصٌ صفاته سبحانه» ويلزم من ذلك عدمٌ التميزء فقد 
قالوا : كما يستحيل اجتماعٌ جسمّين في مكان واحدٍ يستحيل أنْ يجتمّع اثنان لا في 
مكانء أنه إنما استحال اجتماع جسمّين في مكان؛ لأنّه لو اجتمعا لم يتميّر 
أحذهما عن الآخرء فكذلك لو وُجد اثنان كل واحلٍ منهما ليس في مكان» لم 
يحصل التميرٌ والفرقٌ بينهماء ولذا قالوا: لا يجتمعٌ سوادان في محل واحلٍ حتى 
قيل: المثلان كالضَّدَّين؛ لأنّا نقول: التميّز غيرٌ منحصر بالمكان بل يكون به 
لجسمّين في مكانين وبالزمان كسوادّين في جوهر واحدٍ في زمانين» وبالحدٌ 
والحقيقة كالأعراض المختلفة في محل واحدٍ مثل الطعم واللون والبرودة والرطوبة 
في جسم واحدء فإِنَّ تمر كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان» ومثل ذلك 
العلم والإرادة والقدرة» فإِنَّ تميّر كل أيضاً بذاته وإن كان الجميع لشيءٍ واحدٍء فإذا 
تُصوَّرٌَ أعراضٌ مختلفةٌ الحقائق في محل واحدٍء فبأنْ يُتصَوّر أشياء مختلفةٌ الحقائق 
بذواتها في غير مكان أُولّى. 

وكون الوجود لا في مكان أخصٌ صفاته سبحانه في حيّز المنع» بل الأخص أنه 
جل شأنه فَيُومٌ أي : قائم بذاته وكل ما سواه قائمٌ به ونه شبارلةوتعائ ,موجوة 
بذاته» وكلّ ما سواه تعالى موجودٌ لا بذاته» بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدمٌء 
وإنعنا لها الوجوة مر غيرها علن سبيل العارية: والوجودٌ له سبحانه ذاتىٌ غيرٌ 
مستعارء فالقيوميّة ليس إلا لله عزَّ وجل. انتهى 

وهذا الذي قالوه من تجرّد الروح خلافٌ ما عليه جمهورٌ أهل السنة. 

قال الشيخ عبد الرووف المثاوي: قداخاض سائر الفرق غمزرة الكلام في 
الروح» فما ظَفِروا بطائل ولا رجعوا بنائل» , وفيها أكثرٌ من ألف قولٍ وليس فيها - 
على ما قال ابن جماعة نول مجيدء دبل كليا قايات ولاك عملي وجمهوة 
أهل السنة على أنّها جسم م لطيفٌ يخالفٌ الأجسام بالماهية والصفة» متصرّفٌ في 
البدةة سال :فيه بعلول ل يعبّرٌ عنه ب : أنا 
وأنت''2. وإلى ذلك ذهب إمامٌ الحرمين. 


)0غ( فيض القدير ا وقول ابن جماعة منه. 


م 


وقال اللقاني : جمهورٌ المتكلّمين على أنّها جسم مخالفئ بالماهية للجسم الذي 
تتولّد منه الأعضاء. نورانيٌ عْلْويٌ خفيفٌ, حي لذاته, نافذ في جوهر الأعضاءء سار 
فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحمء ٠‏ لا يتطرّق إليه تبدّلٌ ولا انحلال؛ 
بقاؤه في الأفقاء نا ..وانفضال: عنها إلى عالم الأرواح موتٌ. 


ورَّعَم بعضّهم أنَّ الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحٌه عَرَضَ قائمٍ به 
وعزاه بعض المتأخُرين من المعاصرين إلى جمهور المتكلّمين» وجعله وامتناع اتّحاد 
القابل والفاعل دليلاً على إبطال كون العبد خالقاً لأفعاله. 

وقد ردٌّ الإمام في التفسير ذلك الزعم» وارتضّى ما نقلناه عن الجمهور 0 
ِنْهُم قالوا: لا يجوز زٌ أن يعون الأتينان غبارة عن هذا الميكل :اموي 
أجزاءه أبداً في الذبول والئموء والزيادة والنقصان» والاستكمال 0 
ولاشكٌ أنَّ الإنسان من حيث هو هو أمرٌ بات من أرّل مْمْرِه إلى آخره» وغير 
الباقي غير الباقي» فالمشارٌ إليه عند كل أحدٍ بقوله: أناء 59 أن يكون مخايراً 
لهذا الهيكل. 

ثم اختلفوا عند ذلك في أنَّ المشارَ إليه ب : أناء أي شيء هو؟ والأقوالٌ فيه 

كثيرةٌ إِلَّا أن أده تمصيلة وقلشها انها 0 الهيكل 
سريانٌ الماء في الوردء والدهن في السمسمء ثم إن المحقّقين منهم قالوا : إن 
الأجسام التي هي باقبةٌ من أول العمر إلى آخره مخالفةٌ بالماهية لِمَا تركب منه 
الهيكل» وهي عكة لذاتها +.قذركة لذاتها » توراه لذاتهاء فإذا خالظت ذلك وصاررّت 
سارية فيه عاذ متشتيرا كورها مركا تجريكيان ثم إِنَه أبداً في الذوبان والتحلّل 
والتبرٌّلء وتلك الأجزاء لمخالفتها له بالماهية باقيةٌ بحالهاء وإذا قَسَّد انفصلت عنه 
إلى عالم القدس إن كانت سعيدةً أو عالم الآفات إِنْ كانت شقية”". اه. 

ومنه يعلم بطلانٌ الاستدلال على تجرّد الروح بإبطال كون الإنسان عبار عن 
الهيكل المحسوس كما يقتضيه كلام ماح «اليناعل »7 سينا يدل عليه كلام 


)١(‏ في هامش (م): وبه يرد على بعض المعاصرين أيضاًء تديّر. اه منه. 
زهة مفاتبيح الغيب 4- ”7 ابئحوره. 
إفرة تقدم . 
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شارحه الجلال حيث قال في الهيكل الثاني : أنت لا تغفلٌ عن ذاتك أبداًء وما جزءٌ 
من أجزاء بدنك إلا تنساه أحياناً ولا يُدرَكُ الكل إلا بأجزائه» فلو كنت أنت هذه 
الجملةً ما كان يستمرٌ شعورّك بذاتك مع نسيانهاء فأنت وراء هذا البدن. وقال 
الجلال: فلا تكون النفسٌ جسماً أصلاً؛ لأنَّ غايةً ذلك إثباتٌ أنَّ النفس وراء هذا 
البدن لا إثباثٌ أنّها مع ذلك مجرّدةٌ» لجواز أنْ تكونّ جسماً لطيفاً كما علمتّ. 


وزعم القاضي أنَّ مذهب أكثر المتكلّمين أنَّ الروح عَرَضٌء وأنّها هي الحياةٌ 
واختاره الأستاذ أبو إسحاق ولم يبالٍ بلزوم قيام العَرّض بالعَرَض . 

واعترض هذا الزاعم القولَ بالجسميّة. بأنّها لو كانت جسماً لجاز عليها الحركة 
والسكونُ كسائر الأجسامء فيلزمُ أنْ تكونٌ كلّها أرواحاً» ولوجب أنْ يكون للروح 
روح أخرى لا إلى نهاية. 

وفيه أنه إنّما يلزمٌ ما ذكر أنْ لو كان الجسم إِنَّما كان روحاً لكونه جسماً » وليس 
فسنم فإنه المادكانة روا اكد خكه الله عالق به 

وقد علمتّ أنَّ القائل بالجسميّة يقول: إنَّه حي لذاته» فلا يلزمٌ التسلسل» وبينه 
وبين الجسم عنده علاقةٌ بحسب بخار لطيفٍ يُعبّر عنه بالروح الحيواني» وعرّفه في 
«الهياكل» بأنّه جسم لطيفٌ بخاريٌٍ يتولّدُ من لطائف الأخلاط وينبعتٌ من التجويف 
الأيسر من القلب؛ وينبثٌ في البدن بعد أنْ يكتسبّ السلطان النوري من النفس 
الناطقة» ولول لظمّه لما سَرَىء وغو مغليةٌ تصدّفات النفسء ومتى اتقطلع انقطع 
تصرّفها . 

وقال بعضهم: إِنَّه اعتدال مزاج دم القلب؛ والأمرٌ في ذلك سهل . 

وذهب بعضٌ المحقّقين إلى أنَّ الروح تُطَلّقُ على الروح التي ذُكِرَ أنّها جسم 
لطيفٌ سار في البدن سريانَ ماء الورد في الوردء وهو غيرٌ الروح الحيواني» وعلى 
أمرٍ ربانيٌ شريفي له إشراقٌ على ذلك الجسم اللطيف» ولعلّ ذلك هو سببٌ حياة 
الروح بالمعنى الأوّل وإدراكها ونورانيتهاء ويُعبّر عنه بالروح الأمري؛ وهو العراء 
من الروح في قوله تعالى : «إوَيسَْلُوتكَ عَنٍ الروج» [الإسراء: 45] الآية» ويطلقون كثيرا 
على الروح بالمعنى الأوّل النفس الإنسائيّة» وعليها بالمعنى الثاني النفسٌ الناطقة . 


الآية : 7١1‏ م450 21 

والذي بكالتكيهة الاو مسر لمن سما ولا جحسماناء ولأتعصة 
ولا منفصلاً» ولا داخلّ العالم ولا خاربجّهء وأنّه نورٌ من أنوار الله تعالى القائمة 
لا في أين» من الله عرَّ وجل مَشرقُهء وإليه سبحانه مغربُه» هو الروح بهذا الإطلاق. 

واختلفوا في أنَّ حدوثها هل هو قبل الأبدان أو بعدهاء فقال حيجة الإسلام: 
الحقٌ أنَّ الأرواح حددّت عند استعدادٍ الجسدٍ للقبول» كما حدنّت الصورةٌ في 
المرآة بحدوث الصقالة» وإِنْ كان ذو الصورة اسابق الوجود على الصقيل. وقد قال 
بذلك من الفلاسفة أرسطو ومتّبعوه. واستدلو] عليه بأنّها لو كانت موجودةً قبل 
الأبدان؛ فإمًا أنْ تكونٌ واحدةً أو كثيرةً» وعلى الأول إما أنْ تتكئّر عند التعلّق 
بالبدن أَوْ لاء ٠‏ فإنْ لم تتكثّر كانت الروحٌ الواحدةٌ روحاً لكل بدن ولو كان كذلك 
لكان ما عَلِمَه إتننَان عله الكلّء وما جهله جهله؛ء وذلك محال وإِنْ تكئّرت لزم 
انقسام ما ليس له حجمٌ؛ وهو أيضاً محال. 


وعلى الثاني لابدَّ أن يمتازٌ كل واحدة منها عن صاحبتها إِمّا بالماهية أو لوازمها 
أو عوارضهاء والأوّلان محالان؛ لأنَّ الأرواح متّحدةٌ بالتوعء والواحدٌ بالنوع 
يتَساوّى جميع أفراده بالذاتيات ولوازمها ‏ وأمّا العرارض تحدوثيها إلا مواسنت 
المادة. وهي هنا البدنُ فقبله لا مادة» فلا يمكن أن يكون هناك عو قل متتتلفة . 


وبعد أن ساق ححِةٌ الإسلام الدليل على هذا الطَرْزء قيل له: ما تقول في خبر: 
إن الله تعالى علق الأرواح قَبْل الأجسام بألفي عام»” 0 وقوله عَكلِه : «أنا أوّل 
الأنبياء حَلْقَاّ وآخرّهم بعثاً» وكنتٌ نييًا وآدمُ بين الماء والطين»”". 


فقال رحمه الله تعالى: نعم هذا يدل بظاهره على تقدّم وجود الروج على 


الجسدء ولكنّ أمرَ الظواهر هين لسعة باب التأويل» وقد قالوا: إِنَّ البرهان القاطع 
لا يُدرأ بالظاهر بل يُوْوّل له الظاهرٌ كما فى ظواهر الكتاب والسنة في حقٌّ الله تعالى 


)١(‏ الفردوس بمأئور الخطاب 1417/7 من حديث علي َيه وسيأتي الكلام عليه عند الآية 
[84] من سورة الإسراءء قال السيوطي في الحاوي 5/١‏ -“"الاه: ورد بإسناد ضعيف جداً 
فلا معزّل عليه؛ والمعول عليه في ذلك الحديث الصحيح: «إن الله قدر المقادير قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». اه. 
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المنافية لِمَا يدل عليه البرهان القطعي ؛ وحينئلٍ يقال: لعل المراد من الأدواح في 
الخبر الأوّل الملائكة عليهم الجلدمء وبالأجساد أجسادٌ العالم من العرش والكرسئ 
والسماوات ونحوهاء وإذا تفكرت في عِظم هذه الأجساد لم تكد تستحضر أحشاة 
الآدميين» ولم تفهمها من مُطلق لفظ الأجسادء ونسبةٌ ةٌ أرواح البشر إلى أرواح 
الملائكة عليهم السلام كنسبة أجسادهم إلى أجساد العالم» ولو انفحَ عليك بابُ 
معرفةٍ أرواح الملائكة لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نارٍ عظيمة طَبَقّت 
العالم» وتلك النارٌ هي الروح الأخير من أرواح الملائكة . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أوَّلُ الأنبياء حَلّقَاً» فالخلقٌ فيه بمعتى 
التقدير دون الإيجاد. له وك قبل أن يُولدَ لم يكن مخلوقاً موجوداً» ولكنّ الغايات 
سابقةٌ في التقدير ولاحقةٌ في الوجود. وهو معنى قول الحكيم: أوَّلُ الفكر آخرٌ 
العمل. ؛ فالدازٌ الكاملةً أوّنُ الأشياء في حقٌّ المهندس مثلاً تقديراً وآخرها وجوداً. 
وما يتقدّم على وجودها من ضَرْب اللَّبن ونحوه وسيلةٌ إليها ومقصودٌ لأجلهاء ولبًا 
كان المقصودٌ من فطرة الآدميين إدراكهم لسعادة اقرب من الحضرة الإلهية» ولم 
يُمكنهم ذلك إلا بتعريف الأنبياء عليهم السلام كانت النبرّة مقصودةً» والمقصودٌ 
كمالها وغايتها لا أولهاء وتمهيدٌ أوّلها وسيلةٌ إلى ذلك» وكمالّها به كل فلذلك 
كان أوَّلاً في التقدير وآخراً ذ في الوجود. 

اوقولّه عليه الصلاة والسلام : : كنت نبا وآدم بين الماء والطين» إشارةٌ إلى هذا 
أيضاً وأنّه لم يشأ سبحانه حَلّق آدم إلا لينتزعَ الصافي من ذُريته ولم يزل يُستصفى 
تدريجا إلى أنْ َع كمال الصفاءء ولا يُفهّم هذا إلا أن يعلم أن للدار مثلاً 
وجودّين» وجوداً في ذهن المهندس حتى كان ينظر إلى صورتهاء ووجوداً خارجَ 
الس مها عن الرسره الأول فهو سابق عليه لا محالة. 


وحينئلٍ يقال: إِنَّ الله تعالى يُقدّر أوَّلاً ثم يوجد على وفق التقدير ثانياً» والتقدية 
يُرِسّم في اللوح المحفوظ كما يُرسّم تقديرٌ المهندس را في لوج أو قرطاس» 
فتصير الدار موجودةًٌ بكمال صورتها نوعاً من الوجود يكون سبباً للوجود الحقيقي» 
وكما أن هذه الصورة تَرْتَسِمُ في لوح المهندس بواسطة القلمء والقلم يجري على 
وفق العلمء بل العلم يُجريهء كذلك تقديرٌ صُوّرٍ الأمور الإلهيّة ترتسم م أوَّلاً في اللوح 


المحفوظ بواسطة القلم الإلهي» والقلم يجري على وفق العلم السابق الأزلي. 
واللوخ عبارةٌ عن موجود قابلٍ لنقش الصّوّرء والقلمُ عبارةٌ عن موجودٍ منه تَفيض 
ليور على الوم ولبين من شترطهنا أن يكونا 0 ولا بعد أن يكونّ قلح لله 
تعالى ولوحٌه لاثقين لأصبعه ويدهء وكل ذلك على ما يليقٌ بذاته الإلهيّة؛ ويُقدّس 

ود يقال؟ نيعا جوهران روحايان؛ احثهما صل وه اللريها والآخر معلم 
وهو القلمء وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه: ظعَكٌ يلير [العلق:؛] فإذا فهمْتٌ 


و 


معنى الوجودء فقد كان نبيّنا يك قَبّْ بالمعنى الأوّل منهما دون المعنى الثاني. اه 

واعترض على الاستدلال من وجووء منها ما هو جار على رأي الفلاسفة 
المستدلّين بذلك أيضاًء ومنها ما لا اختصاص له برأيهم 

الأوّل: لِمَ لا يجوز أنْ يقال: إِنَّها كانت قبل الأبدان واحدة ثم تكثّرت» 
ولا يقال: الكل لو كان واحداً وكان قابلاً للانقسام يلزمٌ أنْ تكونٌ وحدثه اتنّصالية 
فيكونَ جسماً؛ لأنَا نقول: مسلَّمٌ أنَّ كل ما وحدثّه انّصالية فإنّه واحدٌ قابل 
للانقسام» ولا نسلّمُ أنَّ كل واحدٍ قابل للانقسام» فوحدئه انُصالية؛ لأنَّ الموجبة 
الكليّة لا تتعكس كنفسها. 

الغانى : سِلمنا انها كانت نتكترة متكثّرةً» لكن لِمّ قلتمٌ لابدٌ أن يختصٌ كل بصفةٍ 
مميرزة؛ لأنه لو كان التميّر للاختصاص بأمرٍ ما لكان ذلك الأمر أنفيا عتما عد 
غيره» فإما أَنْ يكون تميرٌه بما به تميزه» فيلزم الدور. أو بثالثِ فيلزم التسلسل ؛ 
ولأنَّ التميرٌ لا يختصٌ بشيءٍ بعينه إلا بعد تميزه» فلو كان تميرٌ الشيء عن غيره 
باختصاصه بشيء لزم الدور. 


الثالث: سلّمنا أنه لابدٌ من مميزء كَلِمَ لا يجورٌ أنْ يكونّ بذاتيّ؟ وبيائه ما بيّنوه 

من اختلاف النفوس بالنوع . 
الرابع: سلّمنا أنّها لا تتميز بشيءٍ من الذاتيّات» فَلِمّ لا يجوز أن تتميز 
7 و ِِ 2 
بالعوارض؟ قولكم: إِنَّ حدوثها بسبب المادة وهي هنا البدنُ» ولا بدن فنقول: لِمَ 
لأ يحرز أن يكون كيين تعلق يه رقيله اعد وهكذاء ولا خلس من هذا 
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إلا بإبطال التناسخ فتتوقك0© حب إئباتِ حدوث الأرواح على ذلك الإبطال؛ مع 
أن الشكاء با ذلك على الحدوث حيث قالوا بعد الفراغ من دليله: إذا ثبت 
حدوثٌ اشير فلابدٌ وأنْ يكونَ لحدوثها سببّء وذلك هو حدوث البدنء» فإذا 
حدّت البدنُ وتعلّت به نفسٌ على سبيل التناسخ؛ ويه أن خدوة النفين بيك 
لأَنْ يخدتٌ عن المبادي المفارقة نفسٌ أخرى» فحينئفٍ يلزم اجتماع نفسّين في بدن 
فيجيءٌ الدور. ش 
الخامس: سلّمنا عدم تعلّقها ببدن قبلُ» لكنْ لِمَ لا يجورٌ أن تكونً موصوفةً 
بعارض باعتباره كانت متميّزةٌ» ثم يكونٌ كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول. 
الحادي المعارضةً وهي أنَّ الأرواح عند الفريقّين باقيةٌ بعد المفارقة 
ولا يكون تنارنا باساىة ولوارقها: ؛ بل بالعوارض» لكن الأرواح الهيولائية التي 
لم تكتسب شيئاً من العوارض إذا فارقّت لا يكونٌ فيها شي من العوارضن نبوئ 
أنّها كانت متعلّقَةٌ يأبدان» فإِنْ كفى هذا القدْرٌ في وقوع التمايزء فلْيَكُف أيضاً كونها 
بحيث يحدتٌ لها بعد التعلّق بأبدان متمايزة: والجواب”"' قولهم : لِمّ لا يجوز أنْ 
تكونّ قبل واحدةً نتكترت» قلنا: لا يجودٌ؛ لأنَ”" كل ما انقسم وَجَبٍ أنْ يكونٌ 
جزؤه مخالفاً لكلّه ضرورة أنَّ الشيء امع خيرة ليبن خز لامع ظيروة فيلك المخالقة 
إن كانت بالماهية أو لوازمها وت أنديكون كل واحد مع الأسزاء مخالفاً للآخر 
بالماهية» فتكونٌ تلك الأجزاء قد كانت متميزةً أبداً وكانت موجودةٌ قبل التعلّق . 
فهذه الأمورٌ المتعلّقةٌ الآن بالأبدان كانت متميزةً قبل التعلّق بهاء وإن كانت 
المخالفةٌ لا بالماهية ولا بلوازمهاء فلا بدَّ أن يكون الجزءٌ أصغرّ مقداراً من الكل 
وإلا لم يكن أحذهما أُولّى بأنْ يكونّ جزء الآخر من العكسء فثبت أنَّ كل واحدٍ 
قابل للانقسام» فلا بِدَّ أنْ يكونّ ذا مقدار. 
سلّمنا أن المجرّد لا يمكن أن ينقسمٌ بعد وحدو» لكن : تعيّنات تلك الأجزاء 
إِنّما تحدثٌ بعد الانقسام الحاصل بعد التعلّق بالبدن» فيكون تعيِّنّ كل واحلٍ من 


)١(‏ في (م): فتوقف. 
(؟) ليست في (م). 
(7) في الأصل : إنء والمثبت من (م). 


27 فللعز 
تلك الأجزاء بعد التعلّق بالبدن» فيكون تعيّنُ كلّ واحدةٍ من تلك النفوس من حيث 
هي حادثاً» وهو المطلوب. 

وقولّهم : لم تلكو إنَّ الامتياز لا يوجدٌ إلا عند الاختصاص بوصنفي؟ قلنا: 
يجابٌ بنحو ما ذكروه في تشخُص التشخص. 

وقولهم : لِمَ قلتّم : إِنَّ النفوس لا يجورٌ أنْ تتمايرٌ بالصفات المقومة؟ قلنا: هت 
أنَّ الأمرّ كما قلتموه إلا أنّا لا نعرث بالبديهة أن كل نوع من أنواعها فإنّها مقولٌ على 
أشخاص عدّة بالضرورة» نا نعلمٌ أنه ليس يجبٌ أن يكُونَ كل إنسان مخالفاً لجميع 
الناس في الماهية» وإذا وُجد في كل نوع من أنواعها شخصٌ فقد تمت تت الححة. 

وقولهم : إن هذه الحجةً مبيةٌ على إبطال التناسخ. قلنا : ليس كذلك؛ لأنا إذا 
وجدنا من النوع الواحدٍ شخصين؛ علمنا أنَّ تلك الشخصية ليست معلولة لتلك 
الماهية؛ لأنّ كلّ ما كان كذلك كان نوعُه في شخصهء ولمّا لم يكن كذلك علمنا 
0 وقد عرفت أنَّ العلة 


هي المادة» ؤمادة النفس هي البدثٌ» فإذن تعيّنها لابدٌ ون يكون للتعلّق ببدن معيّن » 
فتكون لا محالة غير متعينةٍ قبل ذلك البدن» فهى معدومةٌ قبلّه . 


وبهذا يظهرٌ أنَّ كلّ ما نوعٌه مقولٌ على كثيرين بالفعل فهو محدّتٌ؛ فانّضح من 
هذا أنّه متى سلم كون النفوس متّحدةٌ في النوع يلزمُ حدوتّهاء وأنّه لا يحتاجُ في 
ذلك إلى إبطال التناسخ ليجيء الدورٌ السابق. 

قولهم: : لم لا يجوز أنْ تكونَ موصوفة بعارض إلخ؟ قلنا : لا يجوز أنْ يكون 
امتيازها بذلك؛ لأنَّ تميز النفس المعيّنة عن غيرها حكمٌ معيّنٌ لابدٌ له من علَةٍ 
معيّلةٍ» وتلك العلّة لا يمكنٌ أنْ تكونّ حالَة فيها ؛ لأنّ ذلك متوقّتٌ على امتيازها عن 
غيرهاء فلو توقّف ذلك الامتيازٌ على حلول ذلك الحالٌ لزم الدورٌء فإذن تلك العلّة 
أمرٌ عائدٌ إلى القابل» وقبل البدن لا قابل» فلا تميّر. والمتكلّمون يُبطلون مثل ما ذُكِرَ 
بلزوم التسلسل الذي يبطله برهان التطبيق. 

وأما المعارضة» فالجواب عنها بأنَّ النفوس الهيولانية يتميّرُ بعضّها عن البعض 
ول ميخ تدلقها: بالكارا لدعي ؛ ثم إِنَّه يلزمُ من تعيّن كل واحدٍ منها شعورها 


2 


بذاتها الخاصةء وقد بدن 3 شعورٌ الشيء بذاته حالةٌ زائدةٌ على ذاته» ثم إِنَّ ذلك 
الشعورٌ يستمرٌء فلا جَرَمَ يَبْقَى الامتياز. 

والحاصل أن الامتياز لابدٌ وأنْ يحصل أوّلً بسببٍ آخرٌ حتى يحصل لكل من 
النفوس شعورٌ بذاته الخاصء وذلك السببٌ في النفوس الهيولانية تعلّقها بالأبدان» 

وأمًا التي قبل الأبدان:فلى تَميّرت لكان المميّر سوى الشعور »حت يتركت هو عليه 

وقد بِينَ أنه ليس هناك مميرٌء فلا جرم استّحَالَ حصولٌ التميّرء وظهر الفرق» والله 
قال الموفق 

وقد امتددل ضراعي «المعتبر»""" على حدوثها بأنّها لو كانت موجودةً قبل 
الأبدان لكانت إما متعلّقةٌ بأبدان أتحرٌ أز لاء والأوّل باطلٌ؛ لأنّه قولٌ بالتناسخ » 
وهو باطل؛ لأنَّ أنفسَنا لو كانت من قبل في بدن آخرّ لكنًا نعلم الآن شيئاً من 
الأحوال الماضية» ونتذكدُ ذلك البدن. وليس فليس. والثانى كذلك؛ لأنّها تكون 
حينئذٍ معطلةً ولا معطل في الطبيعة» وهر اليل جد مقتمانة عمتجا 

وزعم قومٌ من قدماء الفلاسفة قِدَمَهاء وأوردوا لذلك أموراً : 

الأول: أنَّ كل ما يحدثٌ فلا بدَّ أن يكون لدتهادة تكون سينا لآن يصبز أولى 
بالوجود بعد أنْ كان أولى بالعدم. فلو كانت النفوسسٌ حادثة لكانت مادية» وليس 

العاني : أنّهنا لو كانت حادثةٌ لكان حدوثها لحدوث الأبذان» لكو الأبدانَ 
الماضية غيرٌ متناهية» فالنفوسسٌ الآن غيرٌ متناهيةٍ لكن ذلك محالٌ؛ لكونها قابلة 
للزيادة والنقصان, والقابل لهما متناوء فهي الآن متناهيةٌ» فإذن ليس حدوتٌ الأبدان 
علةٌ لحدوثهاء فلا يتوقّث صدورُها عن عللها على حدوث أمرء فتكون قديمة. 

الثالث : أنّها لو لم تكن أزليّهٌ لم تكن أبديٌّ؛ لِمَا ثبت أن كل كائنٍ فاسدٌ» لكنّها 
أبديّةٌ إجماعاًء فهي أزليّة» ويرد عليهم أنَّه إن أريد بكونها مادّيةٌ أنَّ حدوثها يكون 


)١(‏ المعتبر في المنطق لأبي بركات هبة الله بن علي بن ملكاء العلامة الفيلسوف شيخ الطبء كان 
يهوديّاء ثم أسلم في أواخر عمره» توفي سئة نيف وخمسين وخمس مئة. السير .419/7١‏ 


الآية : ١4‏ 252 2117 
متوقّفاً على حدوث البدن» فالأمرٌ كذلك» ون أريد به أنّها تكونُ منطبعةٌ في البدن 
قَلِمَ قلثم : إن لو تو 2 قت حدوثُها على حدوث البدن وجب أن تكو منطبعةً فيه 
وأيضاً للمانع أن ؛ يمئعٌ فسادً لزوم كون النفوس الآن غيرٌ متناهية» والمقدمةٌ القائلة: 
إن كل قابلٍ للزيادة والنقصان متناوء ليست من الأرّليات قطعاً كما هو ظاهرء افإذن 
لاف إلا ببرهاة: وهو لا يتقرّر إلا فيما يحتمل الانطباق على ما يبن في محله. 

أوقولهم : لو لم تكن أزليّة لم تكن أبديّة يد قضيةٌ لا حي لهم على تصحيحها 
فلا تُقبل» ثم إن كون النفوس متّحدةٌ بالنوع مما قد صرّح به جماعةٌ من المتكلّمين 
كالغزالي وغيره» وإليه ذهب الشيخٌ من الفلاسفة إلا أنه لم يأتٍ لذلك بشبهة فضلاً 
عن حبّة» واستدلٌ غيرّه بأمور: 

الأول: أنَّ النفوس مشتركةٌ في أنَّها نفوسٌ بشريةٌ» فلو انفصَلَ بعضها عن بعض 
بمقوّم ذاتيٌ مع هذا الاشتراكء لزم التركيبٌُ فكانت جسمانية . 

الثاني : آنا يلناتس مستركين في صحّمة العلم بالمعلومات» وفي صحّة 
التخلّق بالأخلاق». فالنفوسٌ ا في صحكّحة اتصافها بالأفعال الإدراكيّة 
والتحريكيّة» وذلك يُوجب أنْ تكونَ متساوية طلقا نا لا نعقل من صفاتها 
الآ كونها مدركة ومتس رك بالارادة: وهي متساويةٌ فيهماء فهي إذن متساويةٌ في 
جميع صفاتها المعقولة» فلو اختلّفت بعد ذلك لكان اختلاقها في صفاتٍ غير 
معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذّر الحكم بتماثئل شيكين؛ د اختلافهما في 
غير معقول عندناء وذلك يؤدّي إلى القدح في تماثل المتماثلا 

الغالث: أنّه ب” بين في محلّه 00 
ذاتهاء لك تَْسَ زيدٍ مثلاً مجردةٌء فهي عاقلةٌ لذلك: ثم إِنّها لا تعقل إلا ماهية قوية 
على الإدراك والتحريكء فإذن ماهيئّه هذا القدرٌء وهو مشترَّكٌ بينه وبين سائر 
النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أنَّ الوجود مشئّرلك فيكونُ حينئلٍ تمامٌ ماهيته 
مقولاً على سائر النفوس» ويمتنعٌ أنْ يكونّ هذا المشترَّكُ فصل مقرّم في غيره» إذ 
هو غيرٌ محتاج إليه في زيد إلى فصل يُميرُه عن غيره» فلا يحتاج في غيره أيضاً إلى 
فصل » “فإن الطيخة الواعلة لا وكون مضتاحة قد مع فتَبّت الاتفاقٌ في النوع . 


وهى أدلةٌ واهية : 


١9 : الآية‎ 925 017 

أما الأول: فلقائل أنْ يقولَ: لِمَ لا يجورٌ أنَّ هذه النفوسَ وإن كانت مختلفةً 
بالنوع فهي غيرٌ متشاركةٍ في الجنس»ء فلا يلزمٌ من ذلك الاختلافٍ كوثها مركّبةٌ؟ 
والاشتراكٌ في كونها نفوساً بشريةٌ ونحوه يجورٌ أنْ يكونّ اشتراكاً في أمور لازمةٍ 
لجوهرهاء ولا تكون مقوّمة لهاء فتكون مختلفةً في تمام ماهياتهاء ومشتركةً في 
اللرارم لخارة »ا فال إكرا ادا المعيود الممؤايه اراح سما ا ا 11 
الجنس» فلا يلزمٌ التركيب» ولو سلّمنا أن هذه الأوصات ذاتيٌ» فلم لا يجورٌ أن 
تكونّ النفوسُ مركّبةٌ في ماهياتها مع عدم كونها جسمانيّاء فالسوادٌ والبياض مثلاً 
مندرجان تحت جنسء وهو اللون» فيكونٌ كل منهما مركّباً لا تركيباً جسمانيّاء 
وكل هذا يقال هنا كيف لا وقد قالوا: الجوهة مقول خلن التق والجييع . 

وأما الثاني فمدارًه الاستقراءُ» ويضعف ذلك لوجهّين: أحدّهما: أنَّه لا يمكننا 
أنْ نحكمَ على كل إنسان بكونه قابلاً لجميع المدركات. وثانيهما: أنَّه لا يمكننا 
أيضاً أنْ نحكمٌ على النفس التي علمنا قبولّها لصفةٍ أنَّها قابلةٌ لجميع الصفات» كيف 
وضبط الصفات غيرٌ ممكن. 

وأما الثالث: فهو يقتضي أنْ يكونَ جميعٌ المفارقات نوعاً واحداً وهو 
مما لا سبيل إليهء وذهب شِرّذمة إلى اختلافها بالنوع» وهذا المعتبرٌ عند صاحب 
«المعتبر» وطوٌّلَ الكلامٌ في ذلك» وأحسنٌ ما عرّل عليه في الاستدلال له اختلافٌ 
الناس في العلم والجهلء والقرّة والضعف, والغضب والتحمّل»؛ وغير ذلك» 
فقال: ليس ذلك لاختلاف المزاج؛ لِمَا أنّا نجدٌ متساويين مزاجاً مختلفين أخلاقاً 
والعسنة وأيضاً أن نفس النبيٌ عليه الصلاة والسلام تبلحٌ قوّتها إلى حيث تكون 
قويّة على التصرّف في هيولّى هذا العالم» ومعلوم م أن ذلك لبس لقدة مؤاجه »فليس 
ذلك الاختلافٌ إلا لاختلافي الجواهر. 


وأنت تعلمُ أنَّ هذا ليس في الحقيقة من البراهين» بل هو من الإقناعات 
الضعيفة؛ فتدبّر جميعَ ما ذكرناه» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمّةٌ للكلام في هذا 
00 كع اناد 0ن ا 2 
المقام''» وهو لَعَمْرٌ الله تعالى طويل الذيل» وبالجملة إِنْ الوقوت على حقيقة 


م ع م م 


.]) 86: عند تفسير قوله تعالى : # وسعلُونك عن الروج. [الإسراء‎ )١( 


- اياك ١ ١‏ 5 
الآية + ٠١‏ لع 
م 1غ 


الروح أمر عَسِرْء والطريق ! ليه وَعِرٌ وت جيل الاشيضابه تراه عن اعظم 
آياته الدالّة على جلالة ذاته» وكمال صفاته» فسبحانه من إلوٍ سات ومن رب 
ما أكمله. 


َتَعُوأ له سَجِدِينَ 06 أمرٌ للملائكة عليهم السلام بالسجود لآدمّ عليه السلام 
على وجه التحية والتعظيمء أو لله تعالى» وهو عليه السلام بمنزلة القِبْلة حيث 
ظهرّت فيه تعاجيبٌ آثارٍ قدرته علَّ وجل كقول حسان: 
ا دل مَنْ صلّى لقبلتكم وأعلمَ الناسٍ بالقرآن والقو 


وفي أمرهم بالوقوع. أي: السقوطء دليلٌ على أن ليس المأمورٌ به مجرّد 
الانحناء كما قيل» بل السجودٌ بالمعنى المتبادر. 

سبد الْمَليكةُ4 أي: فخلقّه فسوّاه فنفخ فيه من روحه فسجدًّ له الملائكة 
لحُلْهمْ4 بحيث لم يشذَّ منهم أحدٌّ لَْئْدَ )4 بحيث لم يتأجّر في ذلك أحدٌ 
منهم عن أحلٍء بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقتٍ واحدٍء هذا على ما ذهب إليه 
الفرّاء والمبرّد من دلالة «أجمعين» على الاجتماع في وقت الفعل» وقال البصريون: 
إِنّها ى : «كل»» لإفادة العموم طلقا بابواين اغا مع تعاطفهماة » فلا يقال: جاء 
القومٌ كلّهم وأجمعون: وردُُوا على ذلك بقوله تعالى حكايةً عن إبليس: يس 
َجمَيىَ) لظهور أنْ لا اجتماعَ هناك. 


وردّه في «الكشف» بأنّ الاشتقاقٌ من الجمع يقعضية؛ لأنه ينصرفٌ إلى أكمل 
الأحوال» فإذا فهمت الإحاطة من لفظٍ آخَرَ وهو اكل؛ لم يكن بذ من كونه في وقتٍ 
واحدٍء وإلا كان لغواً» والردٌ بالآية منشؤه عدم تصرّر وجه الدلالة. ومنه يعلم وجه 
فساد النظر بأنّه لو كان الأمرُ كذلك لكان حالاً لا تأكيداً» فالحقٌ في المسألة مع 
الفئّاء والمبرّد» وذلك هو الموافق لبلاغة التنزيل» ورَّعَُم البصريون أنه إنما أكد 
بتأكيدين؟ للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص . 

وزعم غيرٌ واحدٍ أنَّه لا يؤكّدُ ب «أجمع' دون «كل» اختياراً» والمختارٌ وفاقاً 


)١(‏ نسبه لحسان البيضاويٌ فى تفسيره 211١/7‏ وأبو السعود 2417/١‏ والشهاب في حاشيته على 
البيضاوي 211١/7‏ وتقدم .١1١8/7‏ 


لاج 9212 الآية : 1" 


لأبي حيان جوازه؛ لكثرة وروده فى ي الفصيح» ٠‏ ففي القرآن عدّةٌ آياتٍ من ذلك2''7 وفي 
المح «فله سلبه أجمع” ا 0 ا 
وجوبٌ تقديم «كل» عند الاجتماع. 

رك اة القن ريت يرجا على انان ١‏ احتعا »ايع جر ايد التي 
على الانفراد» وما ذكروه من وجوب تقديم اكل) إِنّما هو بناءً على ما علمت من 
الحقٌّ لرعاية البساطة والتركيب. 

هذاء ثم إِنّه قد تقدّم الكلامٌ في تحقيق أنَّ سجودهم هذا هل ترنّب على ما كي 
من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة» أو على الأمر التنجيزي 2 

إل س4 استنئناء متّصلٌ إما لأنّه كان جني مُفرداً مغموراً بألوف من 
الملائكة» فَعُدَ منهم تغليباًء وإما لأنّ من الملائكة جنساً يتوالدون يقال لهم : ا 
وهو منهم» وإما لأنّه مَلَكّ لا جنٌ» وقوله تعالى: «إكَانَ مِنّ ألْحِنَ» [الكهف:٠5]‏ 
مؤولٌ كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 

وقوله سبحانه: «أِنَ أن يَكرْنَ مم أَلتَجِدِنَ )4 استئنافٌ مبيِّنٌ لكيفية عدم 
السجود المفهوم من الاستثناء بناءً على أنَّه من الإثباث نَفْنٌء ومن النفي إثباتٌ» 
وهو الذي تميل إليه النفس. فإِنَّ مطلقّ عدم السجود قد يكونٌ مع التردّد» وبه عَلِم 
أنه مع الإباء والاستكبار. 

وجوّز أنْ يكونّ الاستثناءً منقطعا. فجملةٌ أبَى؛ إلخ متّصلةٌ بما قبلهاء ووجه 
ذلك بأنَّ «إلا», يفتكن الك لين اسمها» والجملة عرفا كذ قبلوني 
الهم إن النصريين تُقدّرون المنقطع يد الكو» اللمعددة ويقولون: نما تقكر 
بذلك؛ لأنَّه في حكم جملةٍ منفصلةٍ عن الأولى» فقولك: ما في الدار أحدٌ إلا 


م 


)١(‏ منها قوله تعالى: «رلري | م4 [الحجر:84]: وَطالَرْودُمٌ لَمْنَ» [الحجر : 47]ء 
وا لَأَمَلَانَ جهثر ص بك الْجِنَّةَ لئاس معت » [السجدة .]١*:‏ 


زفق أخر جه أ خيل شرف 1 5 ومسلم 217 من حديث سلمة بن بن الأكوع مه . 
() قطعة من حديث أخرجه أحمد (84005)» والبخاري (؟7751): ومسلم (415) من حديث 
أبي هريرة طله . 


(:) تقدم 0 


ص _- 


مار 1 لكنّ فيها حماراً» على أنَّه استدراكٌ يُخالفٌ ما بعد «لكنَّ؛ فيها 
ما قبلها غير أنّهم انّسعوا فأجروا «إلا» مجرى الكنّة؛ لكنْ لعا كانت لا يقعٌ بعدها 
إلا المفرد ‏ بخلاف الكنّ» فإنّه لا يقع بعدها إلا كلام تام دالقيوة بالاسقباء ييا 
بها إذا كانت استناءً حقيقةٌ» وتفريقاً بينها وبين الكنٌ». 
والكوفيون يُقذّرونه ب «سوى». 
وقال قومٌ منهم ابن يسعون: «إلا» مع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون 
كلاماً مستأنفاً» وقال في قوله: 
سوب وحن الك انع ند انيد 
إلا الأوَاريت0© ا ل 


«إلا» فيه بمعنى «لكنَّ» والْأَوَارِيَ اسم لها منصوبٌ بهاء والقرة معدوفة كانه 
قال: لكن الأَوَارِيّ بالربع» يغلت كي 0[قها حذف خبر «لكنَّ» في قوله: 
ولكنّ نْجِيًا عظيمَ المشافِر”" . اه. 

والظاهرٌ منه أن البصيريية وإِن إِنْ قدَّروه ب «لكنّ» لا يُعربونه هذا الإعراب» فهو 
تقديرٌ معئى لا تقدير إعراب» ولعل التوجية السابق مبنيٌ على مذهب ابن يسعون 
إلا لَه لم يُصرّح فيه يورود الخبر مصرّحاً به» نعم صرّح بعضهم بذلك» رسا إن 
شاء الله تعالى تتمّةٌ لهذا المبحثِ في هذه السورة'"» فافهم. 


: هذان جزءان من بيتي شعر للنابغة الذبياني هما‎ )١( 
وقفك فيهاأضيلانا أسايتها عَيِّت جواباً وما بالرّبع من أحد‎ 
إلا الأَوَارِيّ اناي تين . وكوف #التعرس بالتظكرمة القتر‎ 
وهما في ديوانه ص' ”3 قوله: أصيلاناً تصغير أضلان جمع أصيل» والأَوَّاريٌ : جمع آري‎ 
وهو محبس الدابة؛ واللأئ : الشدة والإبطاء» والؤيٌ: حفيرة حول الخباء؛ لثلا يدخله ماء‎ 
المطن: وَالجلد الأرض الصلبة. ينظر الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (نأي).‎ 
وبلفظ نجنا‎ »444/٠١ البيت للفرزدق» وهو بهذا اللفظ في المحتسب 2187/7 والخزانة‎ 
؛»445/٠١ والخزانة‎ 270١ وشواهد المغني ص‎ 7/1١ غليظاً مشافره» في الأغاني‎ 
185/١ والإنصاف‎ »1١8/١ وبلفظ: زنجيٌ غليظ المشافر» في الكتاب؟/13» والمقرب‎ 
. وشرح ابن يعيش 247/8 وفي البيت خلاف ينظر الخزانة‎ 
.)08( عند تفسير الآية رقم‎ )( 


ووَجْه الانقطاع ظاهرَ أن المشهور السو يس لماو ماري 
السلام. والانقطاع - على ما قال غيرٌ واحد ‏ د يتحمّق بعدم دخوله في المستثتى منه» 
أو في حكمه. 
وما قيل: إِنّه حينئذٍ لا يكونُ مأموراً بالسجود فلا يلزة”"2: والاعتذارٌ عنه بأنَّ 
الجن كانوا مأمورين أيضاًء واستغنى بذكر الملائكةٍ عليهم السلام عنهم وأنّه معنى 
الانقطاع وتوجهٍ اللوم > مِن ضيق العطن . 
متَالٌ» اماد جاو سرام تع ان فماذا قال الربٌ تعالى عند إبائه؟ 
فقيل : قال سبحانه: يتايس ما لَكَ» أي : أي سبب لك» كما يقتضيه الجواب» 
اي ما منعك ألا تَكْنَ» أي : في أن لآ تكون «ت الَجدِيَ ©4 لِمَا 
مع أنّهم هم ومنزلتُهم في الشرف منزلتُهم» وكأنّ في صيغة الاستقبال إيماء 
0 مزيد تبح حاله» ولعل التوبيٌ ليس لمجرّد تخلّفه عن أولتك الكرام بل لأمورٍ 
كت متفرقة 4 إشتعاراً بان كلا منها كافي في التوبيخ وإظهارٍ بطلان ما ارتكبه 
وشناعتوء وقد ثركت حكاية التوبيخ راهنا في غير سورة؛ اكتفاءً بحكايتها في 
موضع آخر””“. والظاهر أنَّ قولّ الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطوٍء وهو منصبٌ 
عالٍ إذا كان على سبيل الإعظام والإجلال دون الإهانة والإذلال» كما لا يخفى. 
«تَالَ» استئنافٌ على نحو ما تقدّم «لم أكن لَأَسْجْدَ» 0 لتأكيد النَّفيء أي: 
ينافي حالي ولا يستقيم مني أن أسجد #لِسَرٍ» جسمانئ كد كثيفي للقت من سلْلٍ 
ين عم سم تثرو ()4 إشارةً إجمالةً إلى اّعاء خيري وشرف مادته. وقد نُقِل عنه - 
ا لي اا وقد عَنى اللعينٌ بهذا الوصف بيانٌ 
3518 خِْسَّةٍ أصل”*' من لم يسجد له جوعالاودرويا اككتي فى غبو ايو شع كان 
بعض ما زعمه موجباً للخْسَّة وفي عُدُولِه عن تطين جوابه على السؤال رَومٌ 
للتفصّي عن المناقشة» وأنَّى له ذلك كأنّه قيل: لَمْ أمتنع عن الانتظام في سلك 
الساجدين» بل عمًا لا يليقٌ بشأني من السجود للمفضولء وقد أخطأ اللعينُ حيث 


)١(‏ في حاشية الشهاب 47/5. (والكلام منه): فلا يذم. 

(؟) في سورة صْء آية (لال78-1). 

(*) في قوله تعالى: 8مَالَ أن حي َنْهُ حَلَدَ ين نار وَحَلقتَهه ين لين » [الأعراف: .]١١‏ 
(5) ليس في الأصل. 


١ 


الآية : 84 1ك لج 


ظىّ أنَّ الفضل كلّه باعتبار المادة» وما درى أنَّه يكونُ باعتبار الفاعل» وباعتبار 
الصورة» وباعتبار الغاية» بل إِنَّ ملاكَ الفضل والكمال هو التخلّى عن الملكات 
الرّيّه والتحلّي بالمعارف الربائيّة : 
تخا لكام فيا سي د > «وسفدة لكاب فباينا ب 

ولله تعالى در مَن قال: 
كن ابو موقت :راكقيت انب لحفيك همشبونة عن النسي 
إن النعن قفن تقول ها اناها” لين الفكى من يقول كان أن 

عل ان في ل ادن تفال قار قلي ارد شنا افر رقا اللا 
في ذلك" . 

مَل استئنافٌ كما تقدّم أيضاً طتأخْرُجْ يّبَا» قيل : الظاهرٌ أنَّ الضمير للسماء وإنْ 
لم يَجْرِ لها ذكرٌء ا تخبط يبا [الأعراف:18] وقيل : لزمرة 
الملائكة عليهم السلام. ويلزم خروججه من السماء إذ كونه بانزوائه عنهم في جانب 
لا يعد خروجاً في المتبادر» وكمّى به قرينةً. وقيل : للجَنّة؛ لقوله تعالى: (أسَكُنْ أَنَ 
ََدْمْكَ أَلْجَنَه) ولوقوع الوسوسة فيهاء وَرٌدٌَ بأنْ وقوعها كان بعد الأمر بالخروج. 

دِيَّنْكَ يبد ©4 مطرودٌ من كل خيرٍ وكرامق» إن مَن يُطرد ؛ يرجم بالحجارة؛ 
فالكلام من باب الكناية» وقيل: أي: شيطانٌ يُرجَم بِالشَّهبء وهو وعيدٌ بالرجم 
بهاء وقد تضمّن هذا الكلامٌ الجوابت عن شبهته» حيث تضمّن سوء حاله؛ فكأنّه 
قيل: إِنَّ المانع لك عن السجود شقاودّك وسوء خاتمتك وبُعْدُك عن الخير لا شرفٌ 
عنصرك الذي تزعمه. 

وقيل : تَضمِّئُه ذلك ؛ ؛ لأنّهِ عَلِمَ منه أنَّ الشرف بت بتشريف الله تعالى وتكريمه» فبطل 
ما رَعَمه مِن رجحاند» إذ أبعدّه الله تعالى وأهانه؛ وقرّب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه . 


)١(‏ عزاه العاملي في الكشكول 3/١‏ للشيخ محمد البكري الصديقي. 

(5) البيتان في الديوان المنسوب لسيدنا علي وه ص5 7؛ ونَسَبَ ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء ٠١/19‏ البيتَ الأول فقط لميمونة بن أبي ربيعة الأصبهاني. 

(7) ينظر 7"8/9. 


الع 9211 الآيات , هم - با 


وقيل : تمه اكرات بالسدعركي كما فيل جوات ما لا يُرتَضَى السكوث» 
لان لا ل اي كن لما افتحرَ بالنار 


00 ”> 2 


ون ال بماد حت ييل اقيق وذلك من الله تعالى في 
الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضِه فِيضِهٍ تعالى وتوفيقه سبحانه» ومن 
الإنسان دعاءٌ بذلكء» والظاهرٌ أنَّ المرادٌ لعنةٌ الله تعالى؛ لقوله سبحانه: #وَإن مَيِكَ 
لَعَتَىَ؟» [ص :8/] . 

إل ير الِب 469 إلى يوم الجذاء» وقه زفتياة تاخيز معرافه النةه: أن اللفنة 
مع كمال فظاعتها ليست جزاءً لفعله. وإئما يتحكق ذلك يومقد وفيه من التهويل 
ما فيه وجعل ذلك غاية أمدٍ اللعنة» قيل: ليس لأنّها تنقطمٌ هنالك» بل لأنّه عند 
ذلك ديا يَنْسَى به اللعنة مِن أفانين العذاب» فتصير هى كالزائل»؛ وقيل: 
إلما حكن يذلاف لآنه ]بهد غاية بضرييا النامُ في كلامهمء ذو فلل فولة تعالى : 
لإخَداريت فيا مَا دَامتٍ التَمووتُ وَالْأرَضُيه [هود:7١٠]‏ على قول. 

وقال بعضّهم: إِنَّ المرادً باللعنة لَّعْنُ الخلائق له لعنةٌ الله تعالى عليه» وذلك 
منقطعٌ إذا نُفخ في الصور وجاء يوم الدين» دون لَعْنِ الله تعالى له وإبعاده إياه فإنّه 
000 

طِدَالَ رب تَأنَطِرَنِ4 أمْهِلني وأخُرني ولا تُمِئْني» والفاء متعلّقةٌ بمحذوي مفهوم 
من الكلام؛ أي: إذ جِعْلئّي رجيماً فأمهلني طإك بر يَمَثَْ 40 أي: آدم عليه 
السلام ودُرْيّته للجزاء؛ وأراد بذلك أنْ يَحِدَ فسحةً لإغوائهم ويأخدٌ منهم ثأرّه. 

قيل: ولينجو من الموتء إذ لا موتٌ بعد البعث» وهو المرويٌ عن ابن عباس 
والسديء وكأنّه ‏ عليه اللعنة ‏ طَلَّبَ تأخيرٌ موته لذلك ولم يكتف بما أشار إليه 
تبجانه فى الككثي: من التأخير لما أله يمكنُ كُونُ تأخخير:العقوبة كسار من خرن 
عقوبانُهم إلى الآخرة من الكفرة. 

تَالَ» الرّبٌّ سبحانه لقَنّكَ بن الْسْظرنَ ©©)» أي: من جملتهم. ومُنتَظِم في 
سِلّكهم. قال سف الأجلةة ِنَّ في ورود الجواب جملة اسميّة مع التعرّض لشمول 


الآية :مم قلاع 


ما سأله الآخرينَ على وجو يُوْذِن بكون السائل تَبَع بع لهم في ذلك دليلاً على أنه إخبارٌ 
بالإنظار المقدّر لهم لا لإنشاء إنظار خاصُ به وقع إجابةً لدعائه» أي: إِنّك من 


جيلة الذيق أخرت اجالق إلا ديه قفي شكمة لكر فالقاءالريظ الأخياق 
بالإنظار بالاستنظار كما في قوله: 
فَإِنْتَرْحَمْ فأنْت لناكَ أهلنٌ وإِنْتَظرُدْفَمِنَّ يَرْحَمْ سواك”") 

لا لربط نفس الإنظار به» وأنَّ استنظاره لتأخير الموتٍ إذ به يتحمّقُ كونه من 
عجاده : (االناحد العقوية كما قزل رلشلظة اي لك مخ اخ رت عفر شيع إلى 
الآخرة في علم الله تعالى ممن سَبّقَ من الجن ولّحِقَ من الثقلّين» لا يلائم مقامَ 
الاستنظار مع الحياة؛ ولأن ذلك التأخيرَ معلومٌ من إضافة اليوم إلى الدين مع 
إضافته في السؤال إلى البعث. انتهى 

وقيل: إِنَّ الفاء متعلّقةٌ كالفاء الأولى بمحذوفيء والكلامٌ إجابةٌ له في الجملة» 
أي : إذ دعوتي فإِنّك من المنظرين. 

طإَِ يَْمِ الْوَهْتِ الْمَعْلُور 9©)» وهو وقتٌ النفخة الأولى كما روي عن ابن 
عباس» وعليه الجمهور. 

ووصمُه بالمعلوم إمّا على معنى أنَّ الله تعالى استأئرَ بعلمه» أو على معنى معلومٌ 
كاله .وان تمق ف د اي ع ل يه 
وقال آخرون: ِنِّ عليه اللعنةٌ أعيلي مسؤ وله 9052 وليين :إلا التعاء إلن رقت 
النفخةٍ الأولى وهو آخر أيام التكليفيء والوقثٌ المشارفٌ للشيء المتصل به معدودٌ 
منه» فأول يوم الدين» وأولُ يوم البعث. كأنّه من ذلك الوقت. 

واستٌّظهرٌ ذلك بأنَّ الملعون عالِمٌ فلا يُسآل ما يَعلمٌ أنّه لا يُجابٌ إليه وين 
ما في «الأعراف»”" لعدم ذِكُر الغاية فيه يدل على الإجابة. 


)١(‏ نسبه المصنف عند تفسير الآية (0)) من سورة :ص» للشافعي. وهو في معاهد التنتصيص 
١‏ دون نسبة. 

)١(‏ كَمَلاً: أي: كله. مختار الصحاح (كمل). 

(6) وهي قوله تعالى: طثَالَ أَنطِرَِ إل بور ميك © قَادَ 


أيه 


كَ من الْمَنظرتَ» [الآيتان: .]15-١5‏ 


فى مثله . 

وعلى الثاني بأنَّ تَرْكَ الغاية في سورة الأعراف يحتمل أنْ يكونّ كترك الفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر ها هنا وفى سورة «ص37©: فَإِنَّ إيرادَ كلام 
واحدٍ على أساليبٌ متعددةٍ غير عزيز فى الكتاب العزيز. 

وسو الاين الفاتليق بالحناينة من قال” إِنَّ المرادٌ باليوم المعلوم اليومٌُ الذي 
علم الله تعالى فيه انقضاءً أجله. وهو يوم خروج الدابة؛ فإنّها هي التي تقتلّه وقد 
قدّمنا نَقْل هذا القولٍ عن بعض السلف» وهو من الغرابة بمكان. وأغربٌ منه 
ما قيل : نه هلك في بعض غزواته كله وقد ذكرنا قبل أنَّ هذا مما لا يكادُ يُقَبل 
بظاهره أصلا . 


والحخير” النعذل عليتعتن العحيؤ تر نا :ككرناتية تيمر ف عنس القيقة 
الأولى» وبينها وبين النفخة الثانية التي يقومٌ فيها الخلقٌ لربٌ العالمين أربعون سنة» 
ونْقِلّ عن الأحنف بن قيس عليه الرحمة أنّه قال: قدمثٌ المدينة أريدٌ أميرٌ 
المؤمنين كرّم الله تعالى وجههء فإذا أنا بِحَلّْقَةٍ عظيمةء ركيت الأخباز فيها يعدت 
وهو يقول: لما حضّر آدمّ عليه السلام الوفاةٌ قال: : يا رب سيشمتٌ بي عدوّي إبليس 
إذا رآني ميتاًء وهو مُنتَطر إلى يوم القيامة» فأجِيبّ أَنْ يا آدم إِنّك ستُرَدُ إلى الجنة 
ويُوْخَرٌ اللعين إلى النظرة ليذوقٌ ألم الموتٍ بعدد الأوّلِين والآخرين» ثم قال لملك 
الموت: صِفْ لي كيف تذيقه الموت؟ فلما وصَّقَّه قال: يا رب حسبي. فضجٌ 
النامنتوقالوا :يا يا أبا إسحاق كيف ذلك؟ فأبى وألحُوا فقال: يقول الله سبحانه لملك 
الموت عقيبٌ النفخة الأولى: قد جعلتٌ فيك قرَّةَ أهلٍ السماوات وأهل الأرضين 
السبع؛ وإنْي اليوم ألبستّكَ أثوابَ السّخْط والغضب كلّهاء فابِرّرُ بعَضَبي وسَطوّتي 
على رجيمي إبليسٌ؛ ٠»‏ فأِقُه الموت والخمل عليه فيه مرارةً الأرَلِين والآخرين من 
الثقلّين أضعافاً مضاعفة: روميت من الزبانية سبعونً ألفاً قد امتلؤوا غيظاً 
وغَضَباًء وليكن مع كلّ منهم سلسلةٌ من سلاسل جهنم وغل من أغلالهاء وانْرّع 


ا ا 


(1) في قوله تعالى : َال رَتَ َأنطرَية إِك بَزر نبَعتوكَ (© فل كنك من الْمْطرنَ» [الآيتان:180-104]. 


روحه المنتنّ بسبعين ألف كلّاب من كلاليبهاء ونادٍ مالكاً ليفتحَ أبوابَ النيران» 
فينزلٌ الملكُ بصورة لو تر إليها أهلٌ السماوات والأرضين لماتوا بغتةٌ من هولهاء 
فبنتهي إلى إبليسّ فيقولٌ: قف لي يا خبيثء لأذيفَنّك الموتء كم من عُمرٍ أدرَكْتَ» 
وكَرّنِ أَضْلَّلْتَء وهذا هو الوقتٌ المعلومٌ. قال: فيهربٌ اللعينُ إلى المشرق» فإذا 
هو بملّك الموتٍ بين عيئّيه؛ فيهربٌ إلى المغرب» فإذا هو به بين عيئّيه» فيغوص 
البحارٌ فيثيرٌ منها البخارٌ فلا تقبله» فلا يزالُ يهربٌ في الأرض ولا محيصٌ له 
ولا ملادّء ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدمّ عليه السلام» ويتمرّعٌ في التراب من 
المشرق إلى المغرب؛ ومن المغرب إلى المشرق» حتى إذا كان في الموضع الذي 
أمظ فيه آدمْ عليه السلام» وقد نَصَبّت له الزبانية الكلاليت» يمانت الأوقة 
كالجمرة؛ احنَوَسَيْهِ الزبانية وطعنوه بالكلاليب» فيبقَى في النزع والعذاب إلى حيث 
يشاءٌ الله تعالى . 

ويقال لآده”2 وحواء عليهما السلام: اكلِعا اليومَ على عدرّكما يذوقٌ الموت» 
فِيظلعانٍ فينظران إلى ما هو فيه من شدَّة العذاب فيقولان: ربّنا أتممْتٌ علينا 
0 


وجاء في بعض الأخبار أنّه حينَ لا يجدٌ مفرًا يأتي قبرَ آدم عليه السلام فيحثو 
الترابت على رأسه وينادي : يا آدم م أنت أصل ل فيقال له: يا إبليس اسجد الآن 
لآدمّ عليه السلام فيرتفعٌ عنك ما تَرَىء فيقول: كلّاء لم أسجد له حيّا فكيف أسجدٌ 
له ميتاًء وهذا إِنْ صحّ يدلٌ على أنَّ اللعينَ من العناد بمكان لا تصلّ إلى غايته 
الأذهان. 
دِلم» أ ي: 5 00 ل 
يداني قوله تعالى حكايةً عن اللعين أيضاً : «الَأَحَتَيَكن ذريّسه4 [الإسراء: 17] 
ومتعرل «أنكنة) محذوفٌ أي: المعاصي ظفى الْأَرْضِ» أي : هذا الجرم 00 
وكأنَّ اللعينَ أشارٌ بذلك إلى أنّي أقدِرٌ على الاحتيال لآدمّ والتزيين له الأكلّ من 
)١(‏ في (م): يقال آدم. 
[ه6 ذكره أبو السعود في تفسيره مسوملا 


الشجرة في الشمات :نانثا على التزيين لذريّته فى الأرض أقدرٌ, وفخود أنه أراد 
بالأرض الدنيا؛ لأنّها محل متاعها ودارها. 

وذكر بعضّهم أنَّ هذا المعنى عرفيٌ للأرضء وأنّها إنما ذُكرّت بهذا اللفظ 

07 2 7 4 و - 
تحقيرا لهاء ولعل التقييد على ما قيل؛ للإشارة إلى أن للتزيين محلا يقوّي قبوله. 
أي : لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دارٌ الغرور. 

وَجون أن" يراه بها عذا لعي ويُزّل الفعل منزلة اللازم ثم يعدّى ب «في» 
وفي ذلك تيان 1و0 مُستقّرٌ التزيين» وأنّه تمكن المظروف في ظرفه» ونحوه 
قول ذي الركة: 
فنْ تَعْتَذِرْ بِالمَحْلٍ من ذي ضُروعها إلى الصّيف يَجْرَحْ في عَرَاقيبها َضلي!") 

والمعتق ١‏ الأخشكق لديا واريكتها لوه حتن يعسعارانبها طن الأخرت وحزة 
جعلٌ الباء للقَّسَمء و«ماء مصدرية أيضاًء أي: أقسم بإغوائك إيّاي لأَزينَ» وإقسامّه 
جل اعاارى الح ره الات ووز جاتر لضام بهااء فإنّه فرع من فروعها 
وأثر من آثارهاء فلعلّه أقسمَ بهما جميعاً» فحكي تارة قَسَمه بهذا وأخرّى بذاك. 

ورّعَم بعضهم أنَّ العييئة آران ١‏ لأنّه وقع في مكان آخر: لمعرَّيِك» [ص :41] 
والقضة واحيلة: والحمل على مُحاورتين لا موجبٌ له؛ ولأنَّ القَسَم بالإغواء غير 
متعارفي . انتهى . 

وفيه نظرٌ ظاهن فإِنَّ قولّه : (مِعزَِكَ) يحتمل القَسَميّة أيضاً وقد صرّح الطيبي 
بأنّ مذهبَ الشافعية أنَّ القسمّ بالعرّة والجلال يمين شرعاً» فالآيةٌ على الزاعم 
لا له. 

نعم إِنَّ دعواه عدم تعارفي القسم بالإغواء مسلّمةٌ» وهو عندي يكفي لأولويّة 
السببية» ولعدم التعارف مع عدم الإشعار بالتعظيم لا يعد القسم بها يمينا شرعاء 
فإنَّ القائلين بانعقاد القَسَّم بصفةٍ له تعالى يشترطون أنْ تُشْعِرٌ بتعظيم ويُتعارّف مثلها . 
)١(‏ بعدها في (م): يكون. 
(1) ديوان ذي الرمة ١67/١‏ وخزانة الأدب ؟/8؟١.‏ 


لآية 4٠.‏ قالع 

وفي”' نسبة الإغواء إليه تعالى بلا إنكار منه سبحانه قولٌ بأنَّ الشرّ كالخير 
من الله عزَّ وجل» وأوَّلَ المعتزلةٌ ذلك وقالوا: المرادٌ النسبةٌ إلى الغ ك : كُسَّمْت 
نسبثه إلى الفسقء» لا فَكَلْتُه أو أنَّ المرادٌ كَكَل به فعلاً حدئاً أفضَّى به لخيثه إلى 
الغي حيث أمرّه سبحانه بالسجود فأبّى واستكبرء أو أضله عن طرق التعنة وترلة 
هدايّته واللطف بهء واعتذروا عن إنظار الله تعالى إياه”" مع أنه مفض إلى الإغواء 
القبيح بِأنّه تعالى قد علم منه وممن اتّبعه أنّهب”" ' وتوت على الكفر وتصيرون إلى 
النار» أنظِرَ آم لم يُنظرء. وأنّ في إنظازه تغريضاً لمن خالفه الاستحقاق مزيد الثواب: 

0 ,2 0 وتسليطو على 

من زعم كينا ره بخطر قر اران ع لبها الثار المقيسة والأفاعي 
القاتلة الكثيرة» ولم يرد أَذَى اخلامن اولك القوم' بالإحراق أو اللّسْء فقد خرج 

عن الفطرة البشرية. فحينئلٍ الذي تحكم به الفطرة أنَّ الله تعالى أرادٌ بالإنظار إضلالَ 
بعض الناس» فسبحانه من إِلو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وتمسّك بعضٌ المعتزلة في تأويل ما تقدَّم بقوله تعالى : ظرَلأْعْرِيَت» حيث أفادً 
أن الإغواء فعله» فلا ينبغي أنْ يُنسَب إلى الله تعالى. 

أحيث اذ النزاء يهنا العمل قلق القراية الا إببوافناة رمارول الاق 
للسابق أَوْنَى من العكسء وبالجملة ضعت الاستدلال ظاهرٌء فلا يصلح ذلك 
1 

مَعِنَ 9©» أي : 9 ٠‏ فهو لمجرّد الإحاطة هنا. 

0 عِبسَادكَ مهم ل مُخَاوِ لْمُخْلصِينَ 4 بفتح اللام» وهو قراءة الكوفيين ونافع والحسن 
والأعرج”*', أي: الذين أُخُلصْتَهم لطاعتك وطهّرتهم مِن كل ما يُنافي ذلك. وكأن 
)١(‏ في الأصل: في. بدون واو. 
(؟) ليس في الأصل. 
(*) ليس في الأصلء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 78/0. 


(:) قراءة الكوفيين ونافع في التيسير ص 2»١58‏ والنشر 7/ 2596 وقرأ بها أبو جعفر وخلف» 
وقراءة الحسن والأعرج في البحر المحيط 0 . 


قلاع معخق» الآية 4٠١‏ 


الظاهر: وأنَّ منهم من لا أغويه مثلاً» وتَدّل عنه إلى ما ذكر؛ لكون الإخلاص 
والتمحُض لله تعالى يستلزمٌ ذلك؛ فيكونُ من ذكر السبب وإرادة مُسَبّبه ولازمه على 
طريق الكناية» وفيه إثباتٌ الشيء بدليله» فهو من التصريح به» وقرأ باقي السبعةٍ 
والجمهورٌ بكسر اللام”". أي: الذين أخلّصُوا العمل لك ولم يشركوا معك فيه أحداً . 

<تَلَ4 الله سبحانه وتعالى: طهَئدًا ربل عخ» أي: حقٌّ لابدّ أنْ أراعيه 
مم مُستَقِيمٌ 409 لا انحراف فيه» فلا يُعدّل عنه إلى غيره» والإشارةٌ إلى ما تضمّنه 
الاستثناء وهو اتخاصن اللنخاضيق هق وان وكلمة «عليَ» تَستَعمّل للوجوب» 
والمعتزلة يقولون به حقيقة؛ لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ وقال أهل السّنّة : 
إن ذلك إن كان تنلا مه سبحانه إلا أنه شئه بالق الواجي لتأكيد بوت وتحقق 
وقوعه بمقتضّى وعده جل وعلاء فجيء ب «على» لذلك. 

أو إلى ما تضمَّنه «المخلصين» بالكسرء من الإخلاص على معنى أنه طريقٌ 
يُؤدّي إلى الوصول إليّ مِن غير اعوجاج وضلال؛ وهو على نحو: طريقّك علىّ» إذا 
انتهى المرور غلية / 

وإيثار حرف الاستعلاء على حرفٍ الانتهاء؛ لتأكيد الاستقامةٍ والشهادة 
بانتعلاء من فيت غلةء فهو دل على التمكن من الوصول» وهو تمثيل» فلا استعلاء 
لشيء عليه سبحانه» تعالى الله هٌ عن ذلك علوًا كبيراً. 

وليسّت «على» فيه بمعنى «إلى»؛ نعم أخرج ابنُ جرير عن الحسن أنه فسّرها 
ا ا ل 1 (عدا سواط علي 
مستقيم»”"" وقالا: «عليّ' هي (إليّ» وبمنزلتها . والأمرٌ في ذلك سهل» وهي متعلّقةٌ 
ولي مقدرا ‏ ولصبراطة متصكة له يسلق نيها. 

وقال بعضهم: الإشارةٌ إلى انقسامهم إلى قسمّين ‏ أي : ذلك الانقسام إلى غاوٍ 
وغيره ‏ أمرٌ مصيرّه إليّ؛ وليس ذلك لكء والعربٌ تقول: طريقك في هذا الأمر 
على فلان؛ على معتّى : إليه يصيرٌ النظرٌ في أمرك. 


. 1/6 والنشر ل والبحر المحيط‎ »١78 التيسير ص‎ )١( 
.7١/١54 في الأصل و(م): هذا صراط مستقيم» والمثبت من تفسير الطبري‎ )١( 


لآية :41 ملفل لاعن 


وعن مجاهد وقتادة: إن هذا تهديدٌ للّعِينِ» كما تقول لغيرك: افعل ما شئتٌ 
فُطريقك علىّ» أي: لا تفوتني» ومثله على ما قال الطبرسيٌ قوله تعالى: «إنَّ رَبّكَ 
َألِْرسَادِ”'' [الفجر:4١]‏ والمشارٌ ‏ على هذا إليه ما أقسَم مع التأكيد عليه؛ 
وأظهرٌ هذه الأوجه على ما قيل هو الأوَّلُء واختار في «البحر» كونّها إلى 
الإخلاص”") 

وقيل : الأظهر أنَّ الإشارً لما ل ا 
000 عرَطَكَ الْمستقم © م تئر يَنْ بن لهم ومن سَلْفهم4 [الأعراف:17-17] 
إلخ. ولا أدري ما وجه كونه أظهر؟!. 

وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابنٌ سيرين ومجاهد وقتادة وحميد 
وأبو شرف مولى كندة ‏ ويعقوب وخلق كثير: «عليٌ مستقيم» برفع «عليٌ؛ 
و أي: عالٍ؛ لارتفاع شأنة. 

م إن عبَادِى ليس لَك عم سلطدنٌ» 6 و بالإغواء. والمراد 
بالعباد المشارٌ إليهم بالمخلصين» فالإضافة للعهدء والاستثناء على هذا في قوله 
تعالى: «إِلَّا مَنِ أبَمَكَ مِنَّ الْمَاونَ ©)» منقطعٌ» واختارَ ذلك غيرٌ واحدٍء واسيَّدَلٌ 
عليه بسقوط الاستثناء ذ فى «الإسراء»؟ . 

وجوّز أنْ يكونّ المرادُ بالعباد العمومٌ؛ والاستثناءٌ متَّصلُ. والكلامٌُ كالتقرير 
لقوله: (إِلَا عبَادَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلِينَ) ولذا لم يُعظف على ما قبله» وتغييرٌ الوضع؛ 
لتعظيم المخلصين بجعلهم هم الباقين بعد الاستثناء. 

وفي الآية دليل لمن جرّز استثناء الأكثرء وإلى ذلك ذهب أبو عبيد والسيرافي 
وأكثرٌ الكوفيّة. واختاره ابن خروف والشلوبين وابن . مالك ل وأجاز هؤلاء أيضا يفا 


.؟58/١5 مجمع البيان‎ )١( 

() البحر المحيط 5/ 505. 

(©) قراءة يعقوب في النشر »7"١١/7‏ وقراءة باقي المذكورين في المحتسب ١/”7؛‏ والمحرر 
الوجيز 0 والبحر المحيط 404/6 . 

(؛) في قوله تعالى: «إدَّ يبَادى لِنْنَ َك عَلَتَهِرْ سُنْطَ يَكل يِرَيكَ سكيلا [الآية: 58]. 

لق التسهيل ص .٠١”‏ 


اسعضاء الفقة» وذهت عض البضرية إلى أنه لا يجوز كمون المسقتى كدر نضفت 
المستثنى منه أو أكثرء ويتعيّن كونه أقلّ من النصفء واختاره ابنُ عصفور”) 
والآمدي. وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني من الأصوليّين» وذهب البعضٌ الآخرٌ من 
علماء البلدين إلى نه يجوز أن يكونٌ المخرّجٌ النصف فما دونه» ولا يجورٌ أنْ يكونَ 
أكتره وإليه دهن الستابلة 8 واتفق التحريئون كما :قال أبو يان وكذا: الأ صولوق عند 
الإمام”" والآمدي ‏ خلافاً لِمَا اقتضاه نقل القَّرَافِي عن «المدخل» لابن طلحة"" ‏ 
على أنَّه لا يجورٌ أن يكونّ المستثنى مستغرقاً للمستثنى منهء ومن الغريب تقل ابن 
مالك عن الفرّاء جوارٌ: له عليّ ألفٌ إلا ألمين. 

وقيل: إِنّْ كان المستثئّى منه عدداً صريحاً يمتنع فيه استثناءً النصف والأكثرء 
وإنْ كان غيرٌ صريح لا يمتنعان» وتحقيق هذه المسألة في الأصول. والمذكورٌ في 
بعض كتب العربية عن أبي حيان” أنّه قال: المستقرّأ من كلام العرب إِنَّما هو 
استثناءٌ الأقل» وجميعٌ ما استٌّدلٌ به على خلافه محتيل التأويل؛ وأنت تعلم أن 
الآيةَ تدفمٌ مع ما تقدّم قول مَن شَرّط الأقل لِمَا يلزم عليه من الفساد؛ لأنَّ استثناء 
«الغاوين» هنا يستلزمٌ على ذلك أنْ يكونوا أقلّ من «المخلصين» الذين هم الباقون 
بعد الاستثناء من جنس العبادء واستثناء «المخلصين» هناك يستلزم أنْ يكونوا أقل 
من «الغاوين» الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك» فيكون كل من المخلصين 
والغاوين أقلّ من نفسهء وهو كما ترى. 

وأجاب بعضهم بأنَّ المستثتى منه هنا جنسٌ العباد الشامل للمكلّفين وغيرهم 
ممن مات قبل أنْ يكلّفء ولا شك أنَّ الغاوين أقلُ من الباقي منهم بعد الاستثناء 
وهم المخلصون ومن مات غيرٌ مكلّفٍ» والمستثنى منه هناك المكلّفون إذ هم الذين 


.١55/١ المقرب‎ )١١ 

(؟) المحصول 8//ا"78-1. 

() هو أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد اليابري» له معرفة بالنحو والأصول والفقه 
والتفسير» ألّف كتاباً في شرح صدر رسالة ابن أبي زيد القيرواني» و«المدخل» إلى كتاب 
آخر سماه: «سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام»» توفي سنة (014ه). نفح الطيب 
للمقري 2518/7 وبغية الوعاة ؟45/1. 

() ينظر تذكرة النحاة ص 795. 


يُعقّل حملّهم على الغواية والضلال؛ إذ غيرٌ المكلّف لا يُوصَف فعلّه بذلك» 
والمخلصون أقلُ من الباقي منهم بعد الاستثناء أيضاء ولا محذور في ذلك. 

وذكر بعضّهم أنَّ الكثرةً والقلّة الادّعائيّتين تكفيان لصحّة الشرط» فقد ذكر 
السّكاكي في آخر قسم الاستدلال: وكذا لا تقول: لفلان علي ألفٌ إلا تسع مئة 
وتسيعينء إلا وانك تنزل ذلك الواحدهنولة الألف بعية من العيات الخطاة0: 
اه. مع أنه ممن يشترط كون المستشتّى أقلّ من الباقي. وظاهرٌ كلام الأصوليين يُنافيه. 

وجوّز أنْ يكونّ الاستثناء منقطعاً على تقدير إرادة الجنس أيضاًء ويكون الكلامٌ 
تكذيباً للملعون فيما أَوْمَم أنَّ له سلطاناً على مَن ليس بمخلص من عباده سبحانه 
فإِنْ مُنتهّى قدرته أنْ يَعْرّهم ولا يقدر على جَبْرهم على اتّباعه كما قال: «وَما كان لي 
يكم ين سُلْطن إِلَّ أن موي مَأسْتجبْشْر لي [إبراهيم: ؟1]. 

فحاصل المعنى أنَّ من انّبعك ليس لك عليهم سلطان وقهرء بل أطاعوك في 
الإغواء واتّبعوك لسوء اختيارهم. ولا يضرٌ في الانقطاع دخولٌ الغاوين في العباد بناءً 
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على ما قالوا من أن المعتّبّر في الاتصال والانقطاع الحكمء ويُفهم كلامٌ البعض أنه 
يجوز أنْ تكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة ‏ في صريح الاستثناء وتكذيباً في جعل 
الإخلاض عله للكلامن حسبما يُعَيْدُ إليّه كلام فإن الضبياة والمتجائيخ خلضوا 
من إغوائه مع فقد هذه العلّة. 


و«من» على جميع الأوجه المذكورة لبيان الجنسء؛ أي: الذين هم الغاوون. 
واستدلٌ الجبائي بنفي أنْ يكونٌ له سلطان على العباد على رد قولٍ من يقول: إن 
الشيطان يمكنه صرعٌ الناس وإزالة عقولهمء وقد تقدّم الكلام في إنكار المعتزلةٍ 
تخبط الشيطان. والردٌ عليهم”" . 


سس م وي 


«وَإنَ جَهَمَ لَوعدمٌ لَمْهينَ 46 الضميرٌ لمن انّبع أو للغاوين» ورجّح الثاني 
بالقرب وظهور ملاءمته للضميرء والأوّل بأنْ اعتباره أدخل في الزجر عن اتُباعه مع 
أن الثاني جىء به لبيانه . 


)0غ( مفتاح العلوم ص 4ه والمؤلف نقله عنه بواسطة حاشية الشهاب ه/ 59008؟. 
(؟) #/5لا. 


720 927 الآية : ؟ 4 


و«أجمعين» توكيدٌ للضمير» وجوّز أن يكونَ حالاً منه» ويُجعَل على هذا 
«الموعد؛ مصدراً ميميًا ليتحقق شرط مجيء الحال من المضاف إليه؛ وهو كونٌ 
المضاف مما يعمل عمل الفعل» فإنّهِم اشترطوا ذلك. أو كونُ المضاف جزء 
المضاف إليه أو كجزئه؛ على ما ذكره ابن مالك”'' وغيرٌه» ليتّحد عامل الحال 
وصاحبها حقيقةً أو حكماً. لكن يُقدّر حينئذٍ مضافٌ قبله؛ لآن جوش ليشت عين 
الموعة يل تكله » فيقدر محل وفيهم أو مكانه وليس بتأويل اسم المفعول 
كما وهم. 

وجرّز أنْ يكونّ الموعدٌ اسم مكان» وحينئلٍ لا يحتاجٌ إلى تقدير المضافٍ 
إلا أنَّ في جواز الحاليّة بحثاً؛ لأنَّ اسم المكان لا يعمل عمل فعله كما حقّق في 
الحو وكون العامل معت الأضافة وهو الاعتصاصضٌ على القول يانه الجادٌ 
للمضاف إليه غيرٌ مقبولٍ عند المحقّقين؛ لأنَّ ذلك من المعاني التي لا تنصب 
الحال؛ ولا يخمّى ما في جعل «جهنم ؛ موعداً لهم من التهكم (الابتبازة” 
فكأنّهم كانوا على ميعاد» وفنه أنيا إشارةٌ إلى أنَّ ما أُعِذَّ لهم فيها مما لا يُوصّف 
في الفظاعة. 


3 سبعة سَبَعَةُ أبوآبٍ» أي : سبع طبقاتٍ ينزلُونها بحَسَّب مراتبهم في الغواية 
والمتابعة» روي ذلك عن عكرمة وقتادة» وأخرج أحمدٌ في «الزهد؛ والبيهقي في 
«البعث» وغيرُهما من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنَّه قال: أبوابُ جهنّم 

لد و - 2 و ب 
سبعة بعضها فوقٌ بعض. فيملاً الأوَّل ثم الثاني ثم الثالث» حتى تملا كلها" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ونا : إِنّها جهنم والسعيرٌ ولَعَلى والحطمّة 
وسَقَّر والجحيم والهاوية» وهي انلها وجاء في ترتيبها عن الأعمش وابنٍ 
جريج وغيرهما غيرٌ ذلك. 

وذكر السهيلي في كتاب «الإعلام» أنه وقع في كُتّب الرقائق أسماءٌ هذ 
)١(‏ التسهيل ص .١١١‏ 

2164/11 والبعث والنشور (0507) و(05017)»: وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 2١177 الزهد ص‎ )١( 


والطبري 5١/4لا.‏ 
(5) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 19/4. 


الأبواب» ولم ترد في أثر صحيح» وظاهرٌ القرآن والحديث يدل على أنَّ منها ما هو 
من أوصاف النار نحو: السّعير والجحيم والححطمة والهاوية» ومنها ما هو عَلمْ للنار 
كلها نحو: جهنّم وسَفّر ولظى» فلذا أضربنا عن ذكرها"'". اه. 

وأقربٌ الآثار التي وقَفُنا عليها إلى الصحة فيما أظنٌ ما روي عن علىٌ كرم الله 
تعالى وجهه؛ لكثرة مخرّجيه» وتحتاحٌ جميع الآثار إلى التزام أنْ يقال: إن جهنم 
و 5 5 و و 5 0 
تطلق على طبقةٍ مخصوصةء كما تطلق على النار كلها. وقيل: الأبوابٌ على بابهاء 
والمرادٌ أنَّ لها سبعة أبواب يدخلونها ؛ لكثرتهم والإسراع بتعذيبهم. 

والجيلة كي قال أن القاء يحور أن تكون يرا اننا ويجوز أن تكون 
تائف ولا بجرر أن كرون حالاً من «جهنم!؛ لِأنَّ «إنَّ» لا تعمل في الحال” . 

«لْكُلٍ باب يَنيمَ» من الأثباع والغواة «جُيْ مَفْسُومُ 469 فريقٌ معيّن مفروزٌ 
من غيره حسبما يقتضيه استعدادٌه» فبابٌ للموحٌدين العصاة» وبابٌ لليهود» وباب 
للنصارى؛ وباب للصابئين» وباب للمجوس؛ وباب للمشركين؛ وباب للمنافقين» 
وروي هذا الترتيب في بعض الآثار. 

وعن ابن عباس أنَّ جهنم لمن ادّعى الربوبيةً» ولَّطى لعَبّدة النار» والخطمة 
لعبدة الأصنام» وسَفَّر لليهود. والسعير للنصارى» والجحيم للصابئين» والهاوية 
0 العاصين» وروي غير ذلك. وبالجملة في تعيين أهلها كترتيبها اختلافٌ 

ولعل حكمةً تخصيص هذا العدد د انحصارٌ مجامع المهلكات في المحسوسات 
بالحواسس لحن واقتضبات القرة الشيوافة والقضبية”" :ان :أن اصتول الفرق 


وقرأ ابنُ القعقاع: «ججزٌ» بتشديد الزاي من غير همز!*. ووسينة اتتصسدك 


.894 التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) الإملاء 7/7 178. 

زفر4 في (م): الشهوانية الغضبية. دون واو. 
(:) النشر١/1"7.‏ 


ل 41 التفسير الإشاري (86-9) 


الهمزةً وألمّى حركتّها على الزايا قم ولت بالتشديدء ثم أجرى الوصل مجرّى 
الوقف. وقرأ ابنُ وثاب: «جَرُْءُ؛ بضمٌ الزاي والهمز”". 

وامنهم؟ حالٌ من «جزء؛ وجاء من النكرة لتقدّمه ووصفهاء أو حال من ضميره 
في الجارٌ والمجرور الواقع خبراً له؛ ورجح بأنْ فيه سلامةٌ مما في وقوع الحال من 
المبتداء والتزم بعضّهم لذلك كون المرفوع فاعلاً بالظرف ولا يجوز أنْ يكونَ حالاً 
من الضمير في «مقسوم' لأنّه صفة «جزء؛ فلا يصح عملُّه فيما قبل الموصوفء وكذا 
لا يجوز أنْ يكونّ صفة «باب» لأنّه يقتضي أنْ يقال منهاء وتنزيلٌ الأبواب منزلّة 
العقلاء لا وَجْهَ له هنا كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

2 ين 3 


ع-خر مله 


ومن باب الإشارة: دَرَهُمْ يلوأ وتستوا وبله” الل تسق يَتلئ» فيه 
إشارةٌ إلى ذم مَن كان همّه بطنّه وتنفيدٌ خيرات وقال أبو عثمان:. أسوأ الناس حالاً 
من كان همّه ذلك» فإنّه محرومٌ عن الوصول إلى حَرّم القرب. 

«وكاا ايها الى مل عه اكد َك 4 رموه وحاشاء ول بالجدون 
مُشيرين إلى أن سه وغوه غليه الصلة: والسلام نزول الذكر الذي لم تَنّسع له 
عقولُهمء والإشارةٌ في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم ينّسع عقله لِمَا مَنّ لله سبحانه به 
على أوليائه من الأسرار أنْ يُبادروهم بالإنكار ويرموهم بما لا ينبغي؛ كما هو عادةٌ 
كثير من المنكرين اليومٌ على الأولياء الكاملين؛ حيث نسبوهم فيما تكلّموا به من 
الأسرار الإلهية والمعارف الرّبانية إلى الجنونء ورَّعَموا أنَّ ما تكلّموا به من ذلك 
ُرَهاتٌ وأباطيلٌ خُيّلّت لهم من الرياضاتء ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من 
تحقّق لدى المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون ويَذَرُونَء دون الذين يزعمون 
التظابهع في سلكيم رخم أولياءٌ الشيطان» وحزبهم حزبهء كبعض متصوّفة هذا 
الزمان» فإنَّ الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحٌدون» كما لا يخفى على مَن سَبّر 
أحوالهم. 


)0غ( البحر المحيط ه/غ. وهي قراءة شعبة كما في التيسير ص 43 والنشر 10/١‏ 


التفسير الإشاري (44-0) 272 لاع 


ظإِنًا ححَنٌ رَزَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم لحَيِظُتَ» قال ابن عطاء: أي: إِنَّا نرّلنا هذا 
الذكر شفاءً ورحمة وبياناً للهدى فينتفع به مَنَ كان موسوماً بالسعادة منوّراً 
بتقديس السرٌ عن دَنّس المخالفة. «وإِنا له لحافظون» في قلوب أوليائناء فهي 
خزائنٌ أسرارنا. 

وَلَمَدَ جَمَلنَا في السَّمَاءِ بروجا وَرَيَسََهَا لِلنَظرِنَ» أشار سبحانه إلى سماء الذات 

وبروج الصفات والجلال» فيسيرٌ في ذلك القلبٌ والسرّ والعقلٌ والروح فيحصل 
للروح التوحيدٌ والتجريدٌ والتفريدٌ» وللعقل المعارفُ والكواشفُ» وللقلب العشقٌ 
والمحبةٌ والخوفٌ والرجاءء والقَبّض والبسطء والعلم والخشية الاين 
والانبساطء وللسرٌ الفناءٌ والبقاء» والشّكر والصَّحُوٌ. 

«وَحَفْظئَهَا من كُلْ سَبِطنِ بجر » إشارةٌ إلى منْع كشفٍ جمال صفاته سبحانه 
وجلال ذاته عرَّ وجل عن أبصار البطالين والمدّعين والمبطلين الزائغين عن الحقٌ 
إلا من سق لسن اختلس شيئاً من سُكان هاتيك الحظائر القّدْسية من الكاملين 
نسم سبَابٌ تُبِينُ» نار التحيّر فهلّكَ في بوادي التيه» أو صار غولاً يُضِلٌ السائرين 
السالكين لتحصيل ما ينفعهم . 

وقيل: الإشارة في ذلك: إِنَّا جعلنا في سماء العقل بروج المقامات ومراتبٌ 
العقول من العقل الهيولاني» والعقل بالملكة» والعقل بالفعل» والعقل المستفاد. 
وزيّناها بالعلوم والمعارففٍ للناظرين المتفكرين» وحفظناها من شياطين الأوهام 
الباطلةٍ إلا مَنْ احتطف الحكم العقلي باستراق السمع لقربه مِن أَقّق العقل فأتبعه 
شهابٌ البرهان الواضح فَطَرّده وأَبظلَ حكمه. اه. 

ولا يخمّى ما في تزيين كل مرتبة من مراتب العقولٍ المذكورة بالعلوم والمعارف 
للمتفكرين من النظر على من تفكر . 

وقيل: الإشارةٌ إلى أنّه تعالى جَعَل في سماء القلوب بروج المعارف تسيرٌ فيها 
سيّاراتُ الهممء وجعَلها زينة للناظرين إليها المظلعين عليها من الملائكة 
والروحانيين» وحَفظها من الشياطين» فلو دَنَا إبليس أؤ جنودٌه من قلب عارفي 
احترقٌ بنور معرفتو» ورد خاستاً. . 


لاع 422 التفسير الإشاري (44-1) 


- 


#وَالارضٌ مَدَدْسَهَا لقنا يها روس وَأَنْيسنا رفيا م 2080 شَوْءِ مَوروْن # إشارة إل أنه 
تعالى بَسَط بأنوار تجلّي جماله وجلاله سبحانه أرضّ قلوب أوليائه حتى إِنَّ العرش 
وما حوى بالنسبة إليها كحلققٍ في كَكاة بل دون ذلك بكثير» وفي الخبر: «ما وَسمَني 
أرضي ولا سمائي ولكنْ وسعني قلبٌ عبدي المؤمن»"" ثم إِنَّه تعالى لمّا تجلّى 
عليها تزلْرَلَت من هيبته فألنّى عليها رواسي السكينة 86 وأنبتَ فيها بمياه 
بحارٍ زلال نور عَيْبوِ من جميع نباتات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات 
والمقامات والآداب؛ وكل من ذلك موزون بميزان علمه وحكمته. ْ 


وقال بعضهم: نفوسسٌ العابدين أرض العبادة» وقلوبٌ العارفين أرض المعرفة» 
وأرواحٌ المشتاقين أرضٌ المحبة» والرواسي : الرجاءٌ والخوف والرغبةٌ والرهبة» 
والأزهار: الأنوار التي أشرقت فيها من نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور ونور 
الشهود ونور التوحيد إلى غير ذلك. 

وقل 4 كير بالآزفن إلن رمن النفسن» اى + يتلقلدا أرين النفين:بالتون القلبي 
وألقينا فيها رواسي الفضائل» وأنبتنا فيها كلّ شيءٍ من الكمالات الخلقية والأفعال 
الإرادية والملكات الفاضلة والإدراكات الحسية 0 مقدّر بميزان الحكمة والعدل. 


بلا كر دا مَعيسٌ» بالتدابير الجزئية وص لثم لم ؤي ممن يُنسّب 

ويتعلّق بكمء قال بعضهم : إن مجن الفيشن مخعلت: فعيش المريدين بِيَمْنٍِ 
0 تعالى» وَعَبْشن القاوفن ملطوي جماله سبحانه» وعيشّ الموحدين بكشف 
جلاله جل جلاله. 


زه 2010 


«وإن ين سَيْء إِلَّا عندنا حَرَايمٌ» أي : ار 
القضاء رم نْلهُبع في عالم الشهادة «إِلّا بِنَدَرٍ م ُور» من شكل وقدرٍ ووّضع 
ووقت ومحل حسبما يقتضيه استعدادٌه: قيل: لع ال 
إلى حقائق التوكل وقطع الأسباب والإعراض عن الأغيارء ومن هنا قال حمدون: 
إنّه سبحانه قظعٌّ أطماع عبيده جل وعلا بهذه الآية» فمن رفع بعد هذا حاجةً إلى 
غيره ‏ تعالى شأنه ‏ فهو جاهلٌ مَلُومٌ وكان الجنيد قدّس سرّه إذا قرأ هذه الآية 


.717١7/5 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (97؟)2 وتقدم‎ )١( 


التفسير الإشاري (46-9) فلل 
الف 7 اال ا ل يي ل 1 


يقول: فأين تذهبون؟ ويقال: خزائته تعالى في الأرض قلوبٌ العارفين وفيها جواهر 
الأسرار» ومنهم من قال: النفوسسٌ خزائنٌ التوفيق» والقلوبٌ خزائن التحقيق» 
والألسنة خزائن الذكر. إلى غير ذلك. 

«وَرسَلنَا» على القلوب #ألرِيمَ» النفحات الإلهية ظلْوْتِم» بالحكم 
والمعارف, قال ابن عطاء: رياح العناية تُلقّحُ الثبات على الطاعات» ورياحٌ الكرم 
اك ٠.‏ 3 ءءء و 0 5000 : 05 0 5 
والاعتمادٌ عليه» وكل مِن هذه الرياح تظهرٌ في الأبدان زيادة وفى القلوب زيادة» 
5 0 دلق وير سم 1 0 
وقد شقِي ” من حرمها. 

تنلا مِنّ اَلسَمَآ# أي: سماء الروح مَه» من العلوم الحقيقية ## فانْقسصرة» 
وأحييناكم به «وصآ أَنشّمْ لَمُ» أي: لذلك الماء «يَدرِننَ ©» لخلورّكم عن 
العلوم قبل أنْ تُعلّمَكم . | 

لرَإنَا ليحن مي .» القلوبٌ بماء العلم والمشاهدة لرَثِْيثُ» النفوس بالجدٌ 
والمجاهدة». وقيل : نحيي بالعلمء وئميت بالإفناء في الوحدة» وقيل : نحيي 
بمشاهدتنا قلوبٌ المطيعين من موت الفراق» ونميثٌ نفوس المريدين بالخوف منّا 
وقَهْر عظمتنا عن حياة الشهوات. وقال الواسطي : نحيي من نشاء بناء ونميت مَن 
نشاء عنئًا. وقال الورّاق: تُحيي القلوب بنور الإيمان» ونميتٌ النفوس باتّباع 
الشيطان. وقيل وقيل. 

لوي ارت ©)» للوجود» والباقون بعد الفناء طوَلتَد عََِِا لمَْئدِينَ ينكُ» 
وهم المشتاقون الطالبون للتقدّم طوَلمَدَ عَِْا كدنع وهم المنجذبُون إلى عالم 
الحسسٌ باستيلاء صفات النفس» الطالبون للتأخُر عن عالم القدس وروضاتٍ الأنس» 
ومن هنا قال ابن عطاء: مِن القلوب قلوبٌ هِمّتُّها مرتفعةٌ عن الأدناس والنظر إلى 
الأكوان» ومنها ما هي مربوطةٌ بها مقترنةٌ بنجاستها لا تنفك عنها طرفة عين. وقيل : 
«المستقدمين» الطالبون كشفت أنوار الجمال والجلال» و«المستأخرين» أهل الرسوم 
الطالبون للحظوظ والأعراض. وقيل: الأوّلون هم أربابٌ الصّحو الذين يتسارعون 


)0غ( في (م): وشفى . 


إذا دُعُوا إلى الطاعة» والآخرون سُكارى التوحيدٍ والمعرفة والمحبة. وقيل: 
الأوّلون هم الآخذون بالعزائم؛ والآخرون هم الآخذون بالرّحصء وقيل غيرٌ ذلك. 

لود كَدَ ريْكَ ينتليكةٍ إن حدق بتسرًا ين سَنْصلٍ ين حمر سوير فيه إشارةٌ إلى 
طلم شأن آدم عليه السلام» حيثف أخير سهان يجلته قبل أن يخلقت وسماه بشراً؛ 
لأنه جل شأنه بِاشَّرٌ خلقّه بيديه» ولم يئن سبحانه اليد لأحدٍ إلا له» وهو النسخة 
الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال. 


«إنإذا سَيَّتُمُ وَنفَحْتٌ ريه من روج فُتَعُوأ لم سَحِدَ أضاف سبحانه الروحَ إلى 
نفسه؛ تشريفاً لها وتعظيماً لقدرهاء لِمَا أنّها سرّ خفئٌ من أسراره جل وعلاء ولذا 
قيل: مّن عَرّف نفسه عَرّف ربّهء وعلّق تبارك شأنه الأمر بالسجود بالتسوية والنفخ 
لعا أذ أنواة الأسماة:والعناك ونماء يعات الذاك [تنا ملي إذ ذال ولذ لما 
تم الأمرٌ وجُجلّرَت0© النسخةٌ» فظهرت أنوارٌ الحقٌء وقرئت سطورٌ الأسرار. 
استَضْكَرُوا أنفسهم «اسَبَدَ المليكة كلهم لَمَنونَ © إلا إنيس» لما أعمى الله 
تعالى عيئّه عن مشاهدة ما شاهدوه أن أ يَكرْنَ مَمَ أَلتَّدجِدِنَ» ولو شاهد ذلك 
لسجَدٌ كما سجدوا. 


َال لم أكن لَأَسْجْدَ بسر حَلَقَتَمُ ين صَلصلٍ يَنْ حم تَسْبُونٍِ» غلط اللعينٌ في 
رَعْمه أنّه خيرٌ من آدمّ عليه السلام» ولم يخظر في باله أيضاً أن المحبٌّ الصادقٌ 
لو قال تيهاً فِفْ على جمْر العَضَّى ‏ لوقفتٌ ممتثلاً ولمأتوقّفي”) 
وقال بعضُ أهل الوحدة: إِنَّ الملعون ظنَّ أن مستحكم في توحيده حيث لم 
يسجد لغيره تعالى» وقد أخطا أيقا لاله لحي هتاه لأنَّ في حقيقة جَمْع الجمع 
ترتفمٌ الغيريّةُ وتزولٌ الائتَينِيّةُ» وأنت تعلم أنَّ هذا بمراحل عمًّا يدل عليه كلامّه 
وأنَّ الغيريّة إذا ارَفّعَت في هذا المقام ترتفعٌ مطلقاًء فلا تبقّى غيريّةٌ بين آدم وإبليسّ 
(1) جاء في هامش (م): هي كلمة مستعملة عند العامة يقولون: جَلَّدْتُ الكتاب» أي: وضعتٌ 
له جلداًء وبهذا المعنى استّعملّت هنا جرياً على المتعارف عندهم» وإلا قال بعض 
الأفاضل: جلدت الكتاب» بمعنى: أزلتٌ جلده فليحفظ . اه منه. 
زفق البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص »١617‏ وتقدم فض 


التفسير الإشاري (15-9) للع 
قائلهم : 
ماآدمُ في الكون ما إبليس ماملك سليمان ومابلقيس 
انكر عمحار وانك المعدن: "امن هو للكلوت عاط 

وقال الحسينٌ بن منصور: 
و و - 5 ىه 5 ٠.‏ اه )) 
جخحخودي لك تقديس علي فيك منهوس" 
ل تبتتك آذ إلاق ” :ومن في التق باس 

وقد انتشّرَ مثل هذا الكلام اليومٌ في الأسواق ومجالس الجهلةٍ والفسّاق» 
وانّسع الكَرْقُ على الراقع» وتفاقّمَ الأمرٌء وما له سوى الله تعالى من دافع. 

ظِثَالَ مأخْرُجْ يا وِنّكَ تَحِيمٌ» طريدٌ عن ساحة القرب؛ إذ القرب يقتة يسعقتعسصي 
الامتثال» وكلّما ازداد العبدٌ قرباً من ريّه ازداد خضوعاً وخشوعاً. 

لتَإنَّ كيك الَمْمَدَ إل يور ألدِنِ» لم يُرد سبحانه أنّه بعد ذلك يحصل له 
القرب» خلافاً لبعض أهل الوحدة؛ بل أرادٌ جل وعلا بعض ما قدّمناه. 

«دَلَ ري يآ أعْوَيكى ارين لهم في الأرْضِ» أي: لأزيننّ لهم الشهواتٍ في الجهة 
السفلية طوَلَنِْيئَنَ لَمَهِينَ © إلا بادك مهم الْمْمْلصِينَ» الذين أخلصتهم لك 
واصطفيتهم لمحبّتك. أو المخلصين في طاعتهم لك» ولا يلتفتون لأحد سواك» 
وفيه من مَدْح الإخلاص ما فيهء وفي الخبر: «العالم هلكى إلا العالمون؛ 
والعالمون هلكى إلا العاملون» والعاملون هلكى إلا المخلصون؛ والمخلصون على 
خطر ‏ أي: شرف عظيم»””*' كما ذكره السيد السند في بعض تعليقاته . 

«إنَّ عبَادى لِيْسَ لك عَلحَ سُلْطننٌ إِلَّا مَنِ أَعَكَ بِنَّ ألْمَاونَ4 أي: الذين يُناسبونك 
في الغواية والبعد ظرَإنَ جَهَمَ لمَوعِدُمٌ أمَوِنَ © لا سَبَعَةُ بوبه عدد الحواس 
)١(‏ لم نقف عليهاء وسينسبها المصنف إلى ابن عربي عند نهاية تفسير سورة فصلت. 
(؟) في هامش (م) أصله: القليل اللحم من الرجال. اه منه. ينظر القاموس (نهس). 


(*) تفسير القشيري 2171/7/7 دون نسبة. 
(:) سلف ؟/787. 


الخمس والقوّتين الشَّهويّة والعّضّبية» وهاتان القرّتان بابان عظيمان للضلالة المفضية 
إلى النار. 

أخرج ابن جرير عن يزيد بن قُسَيط قال: كانت للأنبياء عليهم السلام مساج 
خارجةٌ من قراهم, فإذا أرادٌ أحذهم أنْ يستنبئ ربّه عن شيءء خرج إلى مسجده 
فصلّى ما كتبّ الله تعالى؛ ثم سأل ما بدا له فبينما نبي في مسجده إذ جاء إبليسٌ 
حتى جلسَ بينه وبين القبلة» فقال النبنٌّ: أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم» 
ثلاثاء فقال إبليس: أخبرني بأيّ شيءٍ تنجو منْي؟ قال النبيٌ: بل أخبرني بأيّ شيء 
تغلبٌ ابنّ آدم؟ فأجدّ كل واحدٍ منهما على صاحبه؛ فقال النبيٌ: إِنَّ الله تعالى 
يقول: إن عبَادى ليْسَ لَكَ عَلِحَ سلطدق إِلَا مَنِ أيَسَكَ يِنَّ الْمَاونَ». قال إبليس: قد 
سمعتٌ هذا قبل أنّْ تولد. قال النبتٌّ: ويقول الله تعالى : 9وَإمًا ينرَغْتَلَكَ مِنّ الشَّيِطن 
تَرْعٌّ فأسَْهِذْ أنه [الأعراف:1700]» وإِنِّي والله تعالى ماأحسّسْتٌُ بك قط 
إلا استعذّتٌ بالله تعالى منك. قال إبليس: صدقتٌ بهذا تنجو مني . فقال النبيٌ: 
أخبرني بأيّ شيءٍ تغلبٌُ ابنّ آدم؟ قال: آخدَّهُ عند الغضب وعند الهوى2 . 

لكل باب يه ِنْمْ جُرْءٌ تَمْسْمٌ» فيكونُ لكل باب فرقةٌ تغلبٌ عليها قرّةُ ذلك 
الباب» حان ان عاتن أن رن ها مسرن داري الانات لل 

2 2 2 

«إث الْمُبَقِينَ فى جَنتِ مَعْبُون ©» أي: مستقرٌون في ذلك خالدون فيهء 
والمرادٌ بهم على ما في «الكشاف؛ عن ابن عباس ويا الذين انّقُوا الكفرٌ 
والفواحشّ» ولهم ذنوبٌ تكمّرها الصلواتٌ وغيرها” . 

وفيه أنَّ المتقي على الإطلاق مَن يقي ما يجب انّقاؤه مما هي عنه.. 

ونقل الإمامٌ عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر أنه المنقولٌ عن الحبر أن 
المراد بهم الذين انَّقّوا الشركء. ثم قال: وهذا هو الحنٌّ الصحيحٌ» والذي يدل عليه 


.9ل75-ا/1١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟97/7".‎ 


الس تك 


أنَّ المتقي هو الآتي بالتقوى مرَّةٌ واحدةٌ» كما أنَّ الضارب هو الآتي بالضرب مر 
فليس من شرط صدقٍ الوصف بكونه مُنّقياً كونه آنياً بجميع أنواع التقوى. ٍ والذي 
يقدرءذلك أن الآتي بفرد واحد من أفراد التقوى يكون ع بالتفوى؛ فإِنَّ الفردٌ 
مشتملٌ على الماهية بالضرورة» وكل آتٍ بالتقوى يجب أنْ يكونٌ مُتَقِياٌء فالآتي بفردٍ 
يجبٌ كونه متقياًء ولهذا قالوا: ظاهرٌ الأمر لا يفيدٌ التكرارء فظاهرٌ الآية يق 
حصول النينات والعيوت لكر عو انل هن ذني واكل إل أن الأنة مها على أن 
التقوى خن الكفو شرظ في حصول هذا الحكم؛ وأيضاً هذه الآية ورت عقيبٌ قولٍ 
إبليسٌ : (إِلَا 'َادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَهِينَ 9©) وعقيبَ قوله تعالى: (إِنَّ عبَادى لس لك 
مُكم) فلذا اعثبر الإيمان في هذا الحكمء » فوجب أن لا يُزادٌ فيه قيدٌ آخرٌ؛ 
لأنّ تخصيصٌ العام لما كان خلاف الظاهرء فكلّما كان التخصيصٌ أقلّ كان أوفقٌ 
بمقتضّى الأصل والظاهرء فثبتَ أنَّ الحكمّ المذكورٌ يتناول جميعٌ القائلين: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء كله ولو كانوا مِن أهل المعصية» وهذا تقرير بيّنُ وكلام 
ظاه30 , اه. 


وقد يقال: لا شبهةً في أنَّ السياق يدل على أنَّ المتقين هم المخلصون السابقٌ 
ذكرُهم» وأنَّ المطلّق يُحمَلُ على الكامل» والكامل ما أشار إليه الزمخشري ولابأس 
بالحمل عليه» وقيل: إِنَه الأنسبٌ. 

وإخراجُ العصاة من النار ثابثٌ بنصوص أكحرء وكذا إدخال التائيين الجنةًء بل 
غيرهم أيضاً , افلا يل القائل يذلك القول با عليه الممترلة من تخلية امات 
الكبافز) كما لا يشمن: 


و«أل» للاستغراق» وهو إما مجموعينٌ؛ فيكونُ لكل واحلٍ من المتقين جنةٌ 
وعينٌ» أو إفراديٌ فيكونُ لكلّ جناتٌ وعيونٌ. 

والمرادٌ بالعيون يحتمل ‏ كما قيل - أنْ يكونٌ الأنهارَ المذكورةً في قوله تعالى: 
«تكل لَب البى وعد الْمنَفون فيا أنه ين مَل عر ءاسن ونب من لَب لَمْ تقر طَعمَهع الآية 


.]١6 [محمد:‎ 


.195-191/١19 مفاتيح الغيب‎ )١( 


تلعز الآية :45 


ويحتمل أن يكونّ منابعَ مغايرة لتلك الأنهار؛ وهو الظاهرء وهل كل من 
المتقين مختصٌ بعيونه؛ أو ليس مختضّاء » بل تجري من بعض إلى بعض» 
احتمالان» فإنّه يمكن أنْ يكونّ لكل واحدٍ عينٌّ وينتفمٌ بها من في معيته: ويمكنٌ أن 
تجري العينُ من بعضهم إلى بعض؛ لأنّهم مطهّرون عن الحقد والحسد. وم 
العين من «عَيون؛ هو الأصل»ء وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشامء وقرأ 
الباقون بالعكس”''؛ وهو لمناسبة الياء. 

دحَوه لماه أمرٌ لهم بالدخول من قِبَلِهِ تعالى» وهو بتقدير القول على أنَّه حالٌ» 
أي : وقد قيل لهم : : ادحُلُوهاء فلا يرد أله بعد الحكم بنّهم في الجنة» كيف يقال لهم : 
ادجُلوهاء وجوّز أن يقدّرَ مقولاً لهم ذلك. والمقارنة عرفيّة؛ لانُصالهماء وقيل : 
يقدر: يقال لهمء فيكون مستأنفاًء ووجة ؤكر هذا الأمرٍ بعد الحكم السابق بأئّهم لما 
ملكوا جنّاتٍ كثيرةً كانوا كلّما خرجُوا من جنةٍ جنةٍ إلى أخرى قيل لهم : ادجُلُوهاء إلى 
آخره» وهو إِنّما يجري على تقدير أنْ يكونّ لكل جناتٌ» وبغير ذلك مما فيه دخل . 

قرا الحسن: اأْدْخِرُوها»”" على أنه ماض مبنِيٌ للمفعول من باب الإفعال» 
والهمزةٌ فيه للقطع. وأصلّ القياس ذلا كر السرين قلها إلا أن الحسين كمو :عن 
أصل التقاء الساكتين إجراءً لهمزة القطع مجرى همزةٍ الوصل في الإسقاط . 

وقرأ يرت في .رواة وريس كذلك إلا أنه ضع التنوين بإلقاء حركة همزة القطع 
عليه" ؛ وعنه: : «أدخلوها» به بفتح الهمزة”*' وكسر الخاء على أنَّه أمرٌّ للملائكة 
بإدخالهم إياهاء وقْتَحَ في هذه القراء التنوينَ بإلقاء فتحٍ الهمزة عليه 

وعلى القراءة بصيغة الماضي لا حاجة إلى تقدير القول» والفاعلٌ عليها هو الله 
تعالى» أي: أَدْحَلّهم الله سبحانه إياها . 

سَلَوِ4 أي: ملتبسين بهء أي: سالمين؛ أو مُسلّماً عليكم؛ وعلى الأول 
يراد سلامتّهم من الآفة والزوال في الحالء ويرادُ بالأمن في قوله سبحانه: 


(1) التيشير طن 175 والنشر 97/6 
(؟) البحر المحيط 507/5» وتفسير أبي السعود :4٠١/0‏ وحاشية الشهاب 910/5؟. 
النشر 75777/7» وهى غير المشهورة عنه. 

(؛) البحر المحيط 451/0 . 


الآية :0 عتذللةز 


لدَاينينَ 46 الأمنُ من طررٌ ذلك في الاستقبال» فلا حاجة إلى تخصيص 
السلامة بما يكون جسمائيًا والأمن بغيره. 


0070 


ونزْعنا ما فى صَدُورهِم يِنْ غِلْ» أي : حقدٍء وأضلة على ما قيل من الغِلالّة وهو 
ما يُلبَسُ بين الثوتين الشّعارٍ والدّئارء وتستَعَار للدّرع كما مُستعادٌ الدرٌ لهاء. وقيل : 
قبل للحقد: غِلٌ؛ أخذاً له من انغل في كذا وتٌخلّل: إذا َكل فيهء ومنه قيل للماء 
الجاري بين الشجر: غَلّلء وقد يُستعمّل الغِلُ فيما يُضمّر في القلب مما يُذَمْ 
كالحسد والعقد :وطترفينا: 


وهذا النزع قيل في الدنياء فقد أخرج ابنُ أبي حاتم وابن عساكر عن كثير النواء 
قال: قلت لأبي جعفر: إِنَّ فلاناً حدّئني عن علي بن الحسين وكيا أنَّ هذه الآية 
نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعليٌّ ور '': (وَبَرْعنَا مأ فى صُدُورِهِم ين يلم قال: والله 
إِنّها لفيهم أنزلت, وفيمّن تنزلٌ إلا فيهم؟! قلتٌ: وأيّ غلّ هو؟ قال: غلّ الجاهلية» 
إن بني نَيِْ وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية» فلمًا ار ادر 
تحابُواء فأخدّت أبا بكر الخاصرةٌ؛ فجَعَل علي كرم الله تعالى وجهه يُسحُن يَده 
فيكوي بها خاصرةً أبي بكر ضفييه» فنزلت هذه الآية”" . 

ويُشعر بذلك على ما قيل ما أخرجّه سعيدٌ بِنُ منصور وابن جرير وابن المنذر 


والحاكم وغيرهم من طرقٍ عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنَّه قال لابن طلحة: إِنّي 


دمو م 


لأرجو أنّْ أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى: (وَبَرَعَنَا الآية» فقال رجلٌ من 
دان : إن اشاسيحانة :أعدل من ذلك فصاحَ علئٌّ كرم الله تعالى وجهّه عليه 
صيحةً تداعى لها القصرٌء وقال: قَمَن إذن إِنْ لم نكن نحن أولئك”"؟ . 


)١(‏ جاء في هامش (م): رأيت في بعض النسخ: وعثمان وَلهء وآخِرٌ الخبر لا يقتضيهاء 
فتأمل . اه منه. 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 5571/17» وتاريخ د مشق 78/٠‏ و2584/04 وأخرجه الطبري 
4654 والواحدي في أسباب النزول ص .58١‏ 

() تفسير الطبري 5١//الا»‏ والمستدرك ؟١/707»‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر السيوطي 
في الدر المنثور 4ه وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير :0١‏ وأحمد في 
الفضائل .)17٠١(‏ 


وقيل: إن ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة؛ فقد أخرجّ ابن جرير وابنُ 
أبي حاتم وابنُ مردويه من طريق القاسم عن أبي أمامة قال: يدخلٌ أهلٌ الجنة الجنةً 
على ما في صدورهم في الدنيا من الشّحناء والضغائن حتى إذا تَدانُوا وتقابلوا على 
السررء تَرّعَ الله تعالى ما في صدورهم في الدنيا من غ0" . 

وأخر- ج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بنِ رُشّيد قال: ينتهي أهلّ الجنة إلى باب 
الجنة وهم يتلاحظون تلاحٌظ الكيران» فإذا دخلوها تَرّعَ الله تعالى ما في صدورهم 
من الغل”'". 

وقيل : : فيها قبل الدخول» فقد أخرج ابنُ أبي حاتم أيضاً عن الحسن قال: 
بلكّني أنَّ رسول الله يله قال: «يُحبّسٌ أهل الجنةٍ بعد ما يَجورُون الصراط حتى 
يوْحَدٌ لبعضهم مِن بعض ظلاماتهم في الدنياء ويدخلون الجنةً وليس في قلوب 

م 

بعضهم على بعض غل' 

وهذا ونحوه يُؤيّد ما قاله الإمام في المتقين9؟ . 

وقيل: معنى الآية: طهّر الله تعالى قلوبّهم مِن أنْ يتحاسدوا على الدرجات في 
الجنة وترّع سبحانه منها كلّ غلٌ» وألّقى فيها التوادّ والتحابٌء والآيةٌ ظاهرةٌ في 
وجود الغل في صدورهم قبل النزع» فتأمّل. 

«إغزت» حال من الضمير في «في جنات» وهي حال مترادفةٌ إن جل «ادخلوها» 
حالاً من ذلك أيضاً ؛ أو حال من فاعل «ادخلوها؛ وهي مقدّرة إِنْ كان النزعٌ في 
الجنة» أو من ضمير «آمنين» أو الضمير المضاف إليه في «صدورهم» وجارٌ؛ ؛ لأنّ 
المضاف بعض من ذلك» وهي حال مقدّرةٌ أيضاًء ويقال نحو ذلك في قوله تعالى : 
عل سْرْرر مُنقَدانَ )4 ويجورٌ أنْ يكونا صِفَبَين ل «إخواناً»» أو حالّين من الضمير 
المستتر فيه ؛ لأنّه في معتّى المشتقٌ» أي : متصافيين» ويجورٌ أَنْ يكونّ «متقابلين» 


. ٠١١/4 هلاء وعزاه لابن أبي حاتم ولابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور‎ /١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١١/4 عزاه لابن أبي حاتم السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )( 

(؟) ابن أبي حاتم 1478/0. 

(:) سلف قريبا. 


حالاً من المستتر في «على سُرّر؛ سواء كان حالاً أو صفةً» وأبو حيان'' لا يَرَى 
جوارٌ الحال من المضاف إليه إذا كان جزأه أو كجزئه» ويخصّه فيما إذا كان المضافٌ 
مما يعمل في المضاف إليه الرفعَ أو النصبّء ورَّعَم أنَّ جواز ذلك في الصورتّين 
السابقئّين مما تفرّد به ابن ين" ولم يقف على أنه نقله في «فتاويه» عن الأخفش 
وتجماعة رااقرالية' واختار كون «إخواناً» منصوباً على المدح. 


والسرن سين بصمتين جع سريره وهو معروفٌ» وأخذّه من السرور إذا كان ذلك 
ادلي النعمة. بطاح علي مريد المّتِ؛ للتشبيه في الصورة. وللتفاؤل بالسرور 

ي يَلْحَقٌ الميت بر جوعه إلى جوار الله عنَّ وجل» وخلاصه من سجنه المشار إليه 
ا 5 في بعض الآثار: «الدنيا سِجِنٌ المؤمن»”" . 


وكلب وبعضٌ بني تميم يفتحون الراء» كناعزا سامت ميل ويُجمّع أيضاً 
على أَسِرَّة وهي على ما رُوي عن ابن عباس أ مِن ذهب مكلّلة باليواقيت 
والزّبرجَد والدرٌ. وسعَةٌ كلّ كسعة ما بين صنعاء إلى الجابية. وفي كونهم على سررٍ 
إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامةٍ تامَةٍ 

وروي عن مجاهد أنَّ الأسرّة تدورٌ بهم حيثما دارواء فهم في جميع أحوالهم 
متقابلون لا ينظرٌ بعضّهم إلى قفا بعض.ء فالتقابل: التواجه» وهو نقيض التدابرء 
ووصفهم بذلك إشارة إلى أنْهم على أشرف أحوالٍ الاجتماع. وقيل: هو إشارةٌ إلى 
نهم يجتمعون ويتناءَمُون» وقيل: معنى «متقابلين»: متساوين في التواصل والتزاور. 

وفي بعض الأخبار: إِنَّ المؤمن في الجنة إذا أراد أنّْ يلقَى أخاه المؤمنَ سار 
كلّ واحدٍ منهم إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدّثان”*». 


. البحر المحيط ه//ا55‎ )١( 

. 741/١ وألفيته بشرح ابن عقيل‎ 2٠١١ التسهيل ص‎ )١( 

م2 قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)85849 ومسلم () من حديث أبي هريرة ولاه . 

(5) تفسير البغوي / 257 وإحياء علوم الدين 5 . قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: أخرجه البزار من رواية الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس» وقال: لا نعلمه 
يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد وتفرد به عن أنس» والربيع بن صبيح ضعيف جدًا . 
ورواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب مرسلاً دون ذكر أنس. اه. 


لا يَمَسّهُم فيها» أي: في تلك الجنات #إنصَبُ» تَعَبٌ ماء إما 0 
لهم فيها ما يوجبه من السعو في تحصيل ما لاد لهم د ام باعل 


من غير مزاولةٍ عمل أصلاء وإما بأنْ لا يعتريهم ذلك وإنّْ باشروا الحركات 0 
لكمال قوّتهم . 


وفي بعض الآثار: «إِنَّ قرّةَ الواحلٍ منهم قَرَّةُ أربعين رجلاً من رجال الدنيا»!9 . 


والجملة اسعنات تحوي أوبيانة .| وحال من الفمير قن الى جتاتة: ارمق 
الضمير في «إخواناً»؛ أو من لكر ١متقابلين»؛‏ أ من الفبديز قن «على 
سرر؟. 

درم هم يها مخ 9©» أ ي: هم خالدون فيهاء فالمرادٌ استمرارٌ النفي؛ 
وذلك لأنّ إتمامّ النعمة بالخلودء وهذا متكرًرٌ مع «آمنين» إِنْ ويك عه الم مره 
زوالهم عن الجنة وانتقالهم منهاء وارتكب ذلك؛ للاعتناء والتأكيدء وإِنّ أَريدَ به 
الأمنُ من زوال ما هم عليه من النعيم والسرور والصحوٍ لا يتكرّر. 


وبحث بعضّهم في لزوم التكرار بأنَّ الأمنّ من الشيء لا يستلزمٌ عدم وقوعه» 
كأمن الكمّرة من مكر الله تعالى مثلاً» وأنَّه يجورُ أنْ يكون المرادٌ زوالَ أنفسهم 
بالموت لا الزوال عن الجنة. 

وتُعقّبٍ بأنَّ الثاني في غاية البعدء فإنّه لا يقال للميت: إن فيها وإِنْ دُفن بها 
كالأول: فإنَّ الله تعالى إذا بشّرهم بالأمن منه كيف يُتَومّم عدم وقوعه. 

طِنَّهاَ باد قيل: مطلقاًء وقيل: الذين عبّر عنهم بالمتقين» أي: أَخيرْهم 
أي أنا الْمَعُورٌ أَلرَحِيمٌَ © وَأنَّ عَدَانٍ هْوَ الْمَدَابُ الْأَليِمٌ © » وهذا إجمالٌ لِمَا 
سبق من الوعد والوعيد وتأكيدٌ له و«أنا» إما مبتدأء أو تأكيدٌء أو فصل و«هو) 
إما مبتدأ أو فصلّء و«أنٌَ» وما بعدها ‏ قال أبو حيان - ساد مسد مفعولي «نبئ» إِنْ 

إنَّها 'تعدّت إلى ثللثة :ومسدٌ واخد إن قلنا: تعدّت إلى اق 29 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد :»)١145194(‏ وابن حبان (474) من حديث زيد بن الأرقم ولك 
وجاءت الروايات بلفظ : «مئة رجل». 
زفق البحر المحيط هإلاةع. 


هته عفلةز 
ص ااا لكفه ا طفيتم 


وفي ذكر المغفرة إشعارٌ على ما قيل بأنْ ليس المرادٌ بالمتقين مّن ينمي جميعَ 
لفون إذ لو أريدَ ذلك لم يكن لذكرها موقع . وقيل: إنَّ ذكرها حينئلٍ لدفع تومّم 
أنَّ غيرَ أولئك المتقين لا يكونُ في الجنة بأنَّه يدخلّها وإِنْ لم يتب؛ ال 
الغفورٌ الرحيم؛ وله وجه. 

وفي توصيف ذاته تعالى بالمغفرة والرحمة دون التعذيب» حيث لم يقل 
سبحانه: وإني أنا المُعذَّبِ المؤلمُ؛ ترجيحٌ لجانب الوعد على الوعيد» وإنّْ كان 
الأليمُ على ما قال غيرٌ واحدٍ في الحقيقة صفةً العذاب» وكذا لا يضرٌ في ذلك 
الإضافةٌ؛ لأنّها لا تقتتضي حصول المضاف إليه بالفعل» كما إذا قيل: ضَرْبِي 
شديدٌ» فإنَّه يصحٌ أنْ يراد منه ذاك شديدٌ إذا وقع» ويكفي في الإضافة أدنى 
ملابسة» ويُقرّي أمرٌ الترجيح الإتيانُ بالوصمّين بصيغتّي المبالغة» وكذا ما أخرج 
ابنُ جرير وابنٌُ مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب 
النبئ كله قال: اطلّع علينا رسولٌ الله يكل من الباب الذي [يدخل] منه 2 
فقال: «ألا أراكم ردم أدبَرّه حتى إذا كان عند الحجر رَجّع إلينا 
الَهْقَرَى فقال: «إنّي لما خرجتٌ جاء جبريل عليه السلام فثال؛ يا محمد إن الله 
تعالى يقول: لِمَ تُقَنْط عبادي؟ (يهْ باد أَيْه أنا الْمَُورْ أَليَحِيِمَ)؛ الآية”''. وتقديم 
الوعد أيضاً يؤيّدُ ذلك؛» وفيه إشارةٌ إلى سَبّق الرحمة حسبما نطق به الخبر 
المشهون. 

ومع هذا كلّه في الآية ما تخشعٌ منه القلوب» فقد أخرج عبدٌ بن حميد وجماعةٌ 
عن قتادة أنَّه قال في الآية: بِلَمّنا أنَّ نب الله ككل قال: «لو يَعلّم العبدٌ قدرّ عَفْرٍ الله 
تعالى لَمَا تورّعَ مِن حرام؛ ولو يَعلّم قدرَ عذابه لبَحَعّ نفسّه»”". 

وأخرج الشيخان وغيرّهما عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يي قال: : «إنَّ الله 
سبحانه خَلّق الرحمة يوم خلقها مئة رحمقٍء تامدك عتده تيع وتسعدن رحمة 
وأرسلّ في خلقه كلّهم رحمةٌ واحدةٌ؛ فلو يعلم الكافرٌ كل الذي عندّه من رحمة لم 
)١(‏ تفسير الطبري 247/١5‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 2٠١7/5‏ وأخرجه 

أيضاً ابن المبارك في الزهد (847)»: وما بين حاصرتين من المصادر. 
)١(‏ عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر المنثور ٠0/5‏ وأخرجه الطبري .485-417/١5‏ 
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ثم إنه عالق لكا دكي الرعة والوعيد ذكوها + يُحقّق ذلك لِمَا تضمّنه من البشرى 
والإهلاك بقوله سبحانه: #و َْقَهُمَ عن صَيِفِ إِيَرْهِمَ 469 إلخ. وقيْل إل تفصيل لما 
تضمّئته الآيٌ السابقةٌ منهما لا ين الوعيد فقط كما قيل» والمرادٌ ب ضيف إبراهيم؛ 
الملائكةٌ عليهم السلام الذين بشَّروه بالولد وبهُلُك قوم لوط عليه السلام» 
0 ؛ لأنهم في صورة من كان ينزلُ به عليه السلام من الأضيافء 
وكان لا ينزل به أحدٌّ إلا أضافه. وكان لقَضْره ه عليه السلام أريعةٌ أبواب» من كل 
جهةٍ بابٌء لثئلا يفوته أحدٌء ولذا كان يكتّى أبا الضيفان. واختلف في عددهم 
كما تقدّم . 

وهو في الأصل مصدرٌ والافصحٌ أنْ لا يُثْنّى ولا يُجمّع ولا يؤنّث ‏ للمثم, 
لمجو وَالْمَوْنتَ: قلا حاجة إلى تكلف إضمارء أي: أصحاب ضيفء. كما قاله 
الناب 0 وغيرٌه» ولم يتعرّض سبحانه لعنوان رسالتهم ؛ لأنهم له يكرتا مرسلين 
إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط عليه السلام كما يأتي إن شاء الله تعالى ذكره. 


وقرأ أبو حيوة: «ونَبّيهم» بإبدال الهمزة ياء© . 

«إذ دَحَلُوا عَليّو» نصب على أنه مفعولٌ بفعل محذوفٍ معطوفيٍ على «نبئ» أي : 
واذكر وقتّ دخولهم عليه» أو ظرفٌ ل «ضيف» بناء على أنه مصدرٌ في الأصل»ء 
وجوّز أبو البقاء”*' كونه ظرفاً له بناءً على أنه مصدر الآن مضاف إلى المفعول» 
حيث كان التقدير: أصحابٌ ضيف. حسبما سمعئّه عن النحاس وغيره؛ وأنّْ يكون 
ظرفاً لخبر مضافاً إلى «ضيف» أي: خبر ضيف إبراهيم حين دخولهم عليه تَتَالو» 
عند ذلك: سلما مقتطعٌ من جملة محكية بالقول» وليس منصوباً به أي: سلّمت 


)0( صحيح البخاري (5459) وصحيح مسلم (؟776)»: وسئن الترمذي »)7”601١(‏ ومسند 
أحمد (4416). 

() فى إعراب القرآن 87/7" ونقله عنه المؤلف بواسطة البحر المحيط 1408/6. 

فيه البحر . 

(5) الإملاء "1737-1317 


سلاماً من السلامة» أو سلَّمنا سلاماً من التحية» وقيل: هو نعتٌ لمصدر محذوفي 
تقديرٌه: فقالوا قولاً سلاماً . 

لثَالَ إِنّا مِنَكُم نك ييه )4 أي خائفونء فإنَ الوجلٌ اضطرابٌ النفس لتوقُع 
مكروه» ورا لا ل عند غير واحدٍ بعد أن قرّب إليهم العجل 
الحنيدٌ فلم يأكنُوا منهء وكان العادةٌ أنَّ الضيت إذا لم يأكل مما يقدّم له» ظنُوا أنه لم 
يجئع بخير . . وقيل: اانه تراه وع راي سيت اخارا علد علي القاة» والجاتم 
بغير إذنٍ وفي وقتٍ لا يطرق في مثله؛ وتعق باله لكان كذلك لأحابوا :يفل 
بما أجابوا به ولميكن عليه النبلام ايقرب النهم الطعام ٠‏ ويفا فول تعان: 1 
نمضيل اليد تَحكرَهُم وأو عت نك ينيكة 4 اموه ]٠‏ ظاهرٌ فيما تقدّمء 
ولعلَّ هذا التصريح كان بعد الإيجاس . 

وقيل : ب ال 
والسلام مخايلٌ الخوفي» حتى صار كالقائل المصرّح به بواتما لم يذكر هنا تقر 
الطعام؛ اكتفاءً بذكره في غير هذا الموضع» كما لم يُذكر رده عليه السلام 3 
عليهم؛ لذلك» وقد تقدَّم ما ينفعك هنا مفصّلاً في «هودة”2 فتذكّره. 

«تَالوا لا يجَلُ» لا تخفء وقرا السيس ول فرغل ايقن العا" ميدكا 
للمفعول من الإيجال. وقرئ: «لا تراغر 0 ونوا تددن أوخلهة 
و:١لا‏ تَاجَل» بإبدال الواو ألفا”؟' كما قالوا: تابة في توبة. 

«إنًا بَيَرَكّ» استئنافٌ في معنى التعليل للنهي عن الوجل؛ » فإن المبَشَّر لا يكادٌ 
يحومُ حول ساحته خوتٌ ولا حزنٌَء كيف لا وهي بشارةٌ ببقائه وبقاء أهله في عافية 
وسلامةٍ زماناً طويلاً . 


.07١( الآية رقم‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١ل»‏ والمحتسب .14/7١‏ 

() قرأ بها أصحاب عبد الله كما في القراءات الشاذة ص »7١‏ والبحر المحيط 4908/0. 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7١‏ لأبي معاذء ووردت في البحر المحيط 
0 دون نسبة. 


سام 11 « 
لاز د 


يدل ره هو إسحاق عليه السلام؛ اتساج يو برف اندر وقد جعل 
سبحانه البشارةً هنا لإبراهيمَ» وفي آة حر لام او “. ولكل وجهة. ولعلا هنا 
وني أوفقٌ بإنباء العربٍ عما ومع لجدّهم الأعلى عليه السلام؛ ولع سبحانه لم 
يتعرض ببشارة يعقوب؛ اكتفاءً بما ذكر في سورة هود. 

والتنوينٌ للتعظيم» أي : لاد عم القدر «عَِيِوٍ 49 ذي علم كثيرء قيل 
أي بذلك الإشارةٌ إلى أنَّه يكون نبيّاء فهو على حدّ قوله تعالى : «وَيدَرْيَهُ يإشعق 
يتا [الصافات: 117]. 
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َال أَسَرسْمون» بذلك عل أن مني الحكيرُ» وأَثْرَ فيّ» والاستفهام للتعجّب» 
و«على» بمعنى «مع؟ مثلّها في قوله تعالى: «#وءَانَ ألْمَالَ عَلْ حَيّدء» [البقرة : /ا/11] على 
أحد القولين في الضميرء والجار والمجرور في موضع الحال» فيكون دتعت 
عليه السلام من بشارتهم إياه مع هذه الحال المنافية لذلك. 

ويجورٌ أنْ يكونَ الاستفهامٌ للإنكارء و«على» على ما سمعت بمعنى أنه لا ينبغي 
ري 

وزَّعَمّ بعض المنتمين إلى أهل العلم أنَّ الأولّى جِعُْلُ «على» بمعنى «في» مثلّها 
في قوله تعالى: ##ودَحَلَ لمَريَة عل ين عَفْلقّ [القصص 10] ا 
وَاتَبَعُوأ ما تدلُو نين عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنَ4 [البقرة: ٠‏ لوجهين: الاستغناء عن 
التقديرء وكونٍ المصاحبة لصدقها بأوّل المسّ لا ثنافي لسار وهو لُعمري ضربٌ 
من الهذيان كما لا يخمّى على إنسان. 

ثم إِنّه عليه السلام زادَ في ذلك فقال: هم يَُيَيُودَ 46 أي : فبأيٌّ أعجوبة 
ُبشّرونء أو بأيّ شيء تُبشّرونء فإنَّ البشارةً بما لا يقمُ عادةٌ بشارةٌ بغير شيء. 
حون أن تكونٌ الباء للملابسة» والاستفهامٌ سؤالٌ عن الوجه والطريقق أي: 
تبشرون ملتبسين بأيّ طريقة؟! ولا طريقٌ لذلك فى العادة. 

وقرأ الأعرج : ابشرتموني» بغير همزة الاستفهام» وابن محيصن : «الْكُبْر بضعٌ 


000 في سورة هود آية (27). 


الكاف وسكون الباء”'2. وقرأ ابن كثير بكسر النون مشدّدةٌ بدون ياء على إدغام نون 
الجمع في نون الوقايةٍ والاكتفاء بالكسرة ة عن الياء. 0 
مخففة”"2)» واعترضّ على ذلك أبو حاتم بأنَّ مثله لا يكونُ إلا في الشعر””“» و 
مما لا يُلتَقّتٌ إليه ورج على حذف نون الرفع كما هو مذهبُ سيبويه”"»؛ 50 
لاجتماع المثلّين ودلالة بإبقاء نون الوقاية على الياء. 


وقيل : ره روناي وكيرت تر اوكرتت اليا جارك لسر 
وحذفها كذلك كثير فصيحٌ. وقد قرئ به في مواضعٌ عديدة*) ٠‏ ورجح الأول؛ بقلة 
المؤونة» واحتمالٌ عدم حذفف نون في هذه القراءة بأنْ يكون اكتّفيَ بكسر نون الرفع 
من أوَّل الأمرء خلافُ المنقول في كتب النحو والتصريف, وإِنْ ذهب إليه بعضهم. 

وقرأ الحسن كابن كثير إلا أنَّه أثبتَ الياء'2. وباقي السبعة يقرؤون بفتح 
النون”"©2» وهي نون الرفع . 

«الرا بَنَّرتَكَ بالْحَقْ» أي : بالأمر المحمّق لا محالةً؛ أو باليقين الذي لا لَبْسَ 
فيه» أو بطريقة هي حقٌ وهو أمرٌ مَن له الأمرٌّء القادر على خلق الولد من غير 
أَبَوين» فكيف بإيجاده من شيخ وعجوز. 

«تلا مَك ين التَيِِينَ ©)» أي الآ سنن كيزق العا لك كإن طبور 
الخوارق على يد الأنبياء عليهم السلام كثيرٌ حتى لا يعدّ بالنسبة إليهم مخالفا 
للعادة» وكأن مقصذه عليه السلام استعظام نعمته تعالى عليه في ضمن التعجُب 
العادي المبنيئ على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده جل وعلاء لا استبعادٌ 
ذلك بالنسبة إلى قدرته جل جلاله. فإنّهِ عليه السلام بل النبي مطلقاً أجل قدراً من 


.4058/0 المحرر الوجيز "/ 27565 والبحر المحيط‎ )١( 

(0) التيسير ص 15» والنشر ؟07/5”. 

(*) البحر المحيط 1408/6. 

(5) الكتاب #/6197-:050. 

(0) ينظر القراءات عند قوله تعالى: ظوَإنَىَ دَرْمَبُونِ» [البقرة:٠4]ء‏ ولوَإكنَ تَنَتوْنِ» 
[البقرة: »]5١‏ وغيرها. 

(1) المحرر الوجيز / 7”560» واليحر المحيط 508/0. 

0 التيسير ص 2175 والنشر ؟7/1٠"7.‏ 


ذلك» وينبئ عنه قولٌ الملائكة عليهم السلام: «فلا تَكنْ من القانطين» على ما فيه 
من المبالغة دون أنْ يقولوا: من الممترين ونحوه. 

«ِتَلَ ومن يَقَتَطْ» استفهامٌ إنكاريٌ؛ أي: لا يقنظ ««ين يَحْمَوَ ريده إل 
ألصّلرت © أي: الكفرة المخطئون طريقٌ معرفة الله تعالى» فلا يعرفون سعد 
رحمته وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى» وهذا كقول ولده يعقوب عليه 
السلام: 3 ا يبس ين ردج أله إل لقم الْكَفْروْنَ» [يوسف:47]. ومراده عليه 
السلام د نفيٌ القنوط عن نفسه بأبلغ وجوء أي ليس بي قنوط من رحمته تعالى؛ 
وَإنمنا الذي أقولٌ؛ لبيان منافاة حالي لفيضان تلك النعمةٍ الجليلة عليّ» وفي 
التعرطى :لعتواة الريونية والرحمة هالا يكن من لاله 

وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية: «القَيِطين» 
والنحويّان والأعمش: «يقَيِْط) بكسر النون” '"“. وباقي السبعة بفتحهاء وزيدُ بن 
عليّ ويا والأشهبٌ بضمّها"”". وهو شان وماضيه مثله في التثليث. 

وَاسْعْدل بالآبة على تنسين الضالين: ندا سيكت لها اسمعت من الآية على أن 
الفترط ته وهو كما قال لزاغي" الما فتن ”لبقي 47 كر + “والسمالة ادف 
والشافعيةٌ على أنَّ ذاك وكذا الأمنٌ من المكر من الكبائر؛ للحديث الموقوف على 
ابن مسعودا”“» أو المرفوع: «ون الكبائر: الإشراكٌ بالله تعالى» واليأمنٌُ من رَوْح الله 
تعالى» والأمنُ من مكر الله تعالى»''' وقال الكمال بن أبي شريف: العطنتُ على 


. 409/0 إعراب القرآن للنحاس 5/ 784-787, والمحرر الوجيز /777, والبحر المحيط‎ )١( 

(') قراءة النحويّين (أبي عمرو بن العلاء والكسائي) في التيسير ص 177» والنشر ؟/07”, 
وقرأ بها يعقوب وخلف من العشرة» وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز 0777/7 والبحر 
المحيط 09/0:. 

( المحتسب 7/5. والبحر المحيط 4597/8. 

(5) مفردات الراغب (قنط). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »57١/٠١‏ والطبراني في الكبير (8787)» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد 0 إسناده صحيح. ١‏ 

)١(‏ أخرجه البزار ٠١57(‏ - كشف) من حديث ابن عباس وقاء وفي إسناده نظرء والأشبه 
الموقوف على ابن مسعودء ينظر ما سلف 5514/9. 


قف 
2 


الإشراك بمعنى مطلّقٍ الكفر يقتضي المغايرة» فد آرية بلاس ]نكا حكة الرخية 
الذنوبت» وبالأمن اعتقادٌ أنّه لا مكرّى فكلّ منهما كفرٌ اتّفاقاًء لأنّه رد للقرآن 
العظيم» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعادٌ العفو عنها استبعاداً يدخل في حدٌ 
اليأس وغَلّبة الرجاء المدخل له في حدٌّ الأمن» فهو كبيرةٌ انّفاقاً. اه. وقد تقدَّم 
الكلامُ في ذلك”'"2, فتذكّر. 


دِتَلَ كنا حَنلبكٌ» أي: أمركم وشائكم الشظئ اندع الكنمله أ رنتلت تسو 
البشارة ا المرسَلُوتَ © » لعلَّه عليه السلام علم أنَّ كمال المقصود ليس البشارةً» 
ا ا المحاورة مطويةٍ هناء وتوسيط «قال» بين كلامَيّه عليه السلام 

مشيرٌ إلى أنَّ هناك ما ظوِي ذكره وخطايّه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد 
كان حظاه الننايق مجرداً عن ذلك بنع تصديزه بالقاء طاهر في أن نقالتهم 
المطويّةٌ كانت متضمّنةٌ ما قهِمَ منه ذلك: فلا حاجة إلى الالتجاء إلى أن علمه عليه 
السلام بأنَّ كل المقصود د ليس البشارة بسبب أنّهم كانوا ذوي عددء واليشارة 
لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتّفي بواحدٍ في زكريا ومريم عليهما السلام ولا إلى 
أنْهم بسّروه في تضاعيف الحالٍ لإزالة الوجل ولو كانت تمامً المقصود لابتدؤوا 
بهاء علق أن فيما ذكر يتا : 
فقد قيل : إن التعذيب كالبشارة لا يحتاجٌ أيضاً إلى العدد؛ ألا يرى أن جبريل عليه 
السلام قلبّ مدائنهم بأَحَدٍ جناحيه» وأيضاً يَردُ على قوله: : ولذلك اكتفي. . . إلخ» » أن 
زكريا عليه السلام لم يكتفٍ في بشارته بواحد كما يدل عليه قولهُ تعالى : : «إفنادته 
لْملتَكةٌ وهو هكم يصَل فى الْمحرَاب أن الله يسرك يح [آل عمران:4]: وأما مريم عليها 
السلام فإنّْما جاءها الواحدٌ لنفخ الروح والهبةٍ كما يدل عليه قوله : للأَهبّ لَك عللما 
رحكيًا)4 [مريم :14]» وقوله تعالى : لتَنفَخْنا فيد من رُوحِتا؟ [مريم: 1]. وأما التبشير 
فلازمٌ لتلك الهبة وفي ضمنهاء وليست مقصودةً بالذات. وأيضاً يَخْدِشُ قولّه: ولو 
كانت تماءً المقصود لابتدؤوا بهاء ما في قصة مريم عليها السلام قالت: «إَ م 
اليم ينك إن كُتَ تيا (©) مَل ِنَمّآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لأَهبّ لك عُلَسًا رسكيًا4ه 
[مريم:14-14]. فيجوز أن يكون قولهم : دلا تَوجَل» تمهيداً للبشارة. 


)000( تقدم -ل27. 


وأجيبٌ عن هذا بأثّه لا ورُود له؛ لأنّ مريم عليها السلام ‏ لنزاهة شأنها ‏ أوّل 
ما أبصرئة مُتَمثُلاً عاجاته بالاستعاذة» فلم تَدعْه يبتدئٌ بالبشارة» بخلاف ما نحن 
فيه» وعما تقدّم بأنَّ المعتى إن العادة الجارية بين الثافن ذلك» فبِرسل الواحَد 
للبشارة» والجمع لغيرها من حرب وأخل ونحو ذلكء» والله تعالى يجري الأمورَ 
للناس على ما اعتادوه؛ فلا يرد قصة جبريل عليه السلام في ذلك؛. وإِنْ قيل: المراد 
بالملائكة في تلك الآية جبريل عليه السلام» كقولهم: فلانٌ يركبٌ الخيل ويلبسٌ 
الثيابَ» أي: الجنس الصادق بالواحد من ذلك» قاله بعض المحقّقين. 

وتعقب نا تقدّم من كون العام هن كاد وقَمَّ في أثناء المحاورة وطوي ذكرّهء 
ا 


وتوسيط «قال» والفاء والخطاب بعنوان الرسالة لا يُقَرّ به» أما الأول: فَلِجَوَاز 
أنْ يكونّ لِمَا أنَّ هناك انتقالاً إلى بحث آخرء ومثله كثير في الكلام. وأما الثاني 
فلجواز أنْ تكون فصيحةً على معنى: إذا تحقَّقٌ هذا فأخبروني ما أمركم الذي جنم 
له سوى البشرى؟ وأما الثالث: فلجراز أنْ يقال: إنَّه عليه السلام لم يعلم بِأنّهم 
ملائكةٌ مرسلون من الله تعالى إلا بعد البشارة» ولم يك يُحسنٌ خطابهم بذلك عند 
الإنكار أو التعجب من بشارتهم» وكذا لا يحسن ف فى الجواب كما لا يخفى على 
ارناتي الأثزاق السليمق بن قد يفال 1 9 بحسن أنقاً عند قوله: (إِنَّا مَك 
وَسِلُونَ) على تقدير أنْ يكون عَلِمَ عليه السلام ذلك قبل البشارة» لِمَا أنَّ المقام هناك 
ضيِّقُ مِن أنْ يطالَ فيه الكلامٌ بنحو ذلك الخطاب» فتدبّر. 

<َِلوَا إن أربيائآ إل مم ريت 46 هم قوم لوط عليه السلام» وجيء بهم 
بطريق التنكير» عدوا بالإجرام. استهانة بهم وذمًا لهم « إل “ال ويه قال 
الزمخشريٌ”'': يجورٌ أنْ يكونّ استثناءً من «قوم» بملاحظة الصفةء فيكونٌ الاستثناء 
منقطعاً؛ لأنّهم ليسوا قوماً مجرمين؛ واحتمالٌ التغليب مع هذه الملاحظة ليتّصل 
الاستثناءً ليس مما يقتضيه المقامٌ» ولو سلم فغيرٌ ضارٌ فيما ذكر؛ لأنه مبنيٌ على 
التطيفة: ولا ينافي صحّحة الانّصال على تقدير آخر. 


)١(‏ الكشاف ؟3797/7. 


صده ا ا «عمه 0 طن 


ويجورٌ أنْ يكون استثناءً من الضمير المستتر في «مجرمين» فيكونٌ الاستثناءً 
متصلاً؛ لرجوع الضمير إلى القوم فقطء فيكونٌ الآلُ على الأوّل مخرّجين من حكم 
الإرسال المرادٍ به إرسالٌ خاصٌ» وهو ما كان للإهلاك لا مطلّقٍ البعث؛ لاقتضاء 
المعنى لهء وقوله تعالى: 8«إإِنًا لَمَجُوهمْ نورت ©4 خب النباء على ما سمعت 
نايع ري ارح ا عدي سل معو جار وي يه" بما قبل «إلا» من 
ا المتّصِلٌ به» وإِنْ كانت «إلا» بمعنى «لكن»» وأمّا المتأخُرون 

من البصريين فلمًا رأوها بمعنى «لكن» قالوا : إنّها الناصبةٌ بنفسها نصب «لكوٌ» 
للأسماءء وخبرّها في الأغلب محذوفٌ نحو: جاءني القوم إلا جمارا: أي لكن 
حماراً لم يجئ. قالوا: وقد يجيء خبرها ظاهراً نحو قوله تعالى: إلا كَْمْ يون 
لَمّآ انوأ كَسَفْنَا عَنْهُم» [يونس:48]. 

وقال الكوفيون: «إلا» في ذلك بمعنى «سوى». والنصبٌ بعدها في الانفصال 
كالنصب في الاتصالء وتأويل البصريين أولّى؛ لأنَّ المستثنى المنقطع يلزمٌ مخالفته 
لِمَا قبله نفياً وإثباتاًء كما في «لكن»» رفي متوى؟ لا يلزم ذلك؟ لأنّك : تقول: لي 
عليك ديناران سوى الدينار الفلانى. وذلك إذا كان صفةٌء وأيضاً معنى الكن» 
الاستدراك والعرائ يه فيها دقع تو المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلّها 
مع أنّه ليس بداخل» وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه. انتهى . 

عَم بعضهم أنَّ في كون «إلا» الاستثنائية تعمل عمل الكن» خفاءً من جهة 
العربية وقال: إِنَّه في المعنى خبرٌء وليس خبراً حقيقيًا كما صرّح به النحاة. 
ومما نقلناه يعلم ما فيه من النظر. 

نعم صرّح الزمخشري بأنً الجملة على تقدير الانقطاع جاريةٌ مجرى خبر 
«لكنَّ» وهو ظاهرٌ في أنّها ليست خبراً في الحقيقة» وذّكّر أنّهِ إنّما قال ذلك لأنَّ 
ابر ميحتوك» ا :لكو آل لوي ها أريلنا إليهم والمذكورٌ دليلّه لتلازمهماء 
ولذا لم يجعله نفس الخبر بل جار مجراه» وفيه غفلةٌ عن كونه مبتيًا على ما نُقَل عن 
سيبويه . 


)١(‏ ينظر الكتاب ؟0-17194/7؟719. 
(؟) ينظر الكشاف ؟797/7. 


وزعم بعضهم أنه قال ذلك لأنَّ الجملةً المصدّرة ب «أنْ؛ تمتنمٌ أنْ تكونّ خبراً 
ل «لكنَ1 فليراجع 
وقيل : قال ذلك؛ لأنَّ المذكور «إلا» لا «لكنّ؛ وهو كما ترى. 


وعلى تقدير الاتصال يكونٌ الآلُ مخرجين من حكم المستثنى منه وهو الإجرام» 
داخلين في حكم الإرسال بمعنى البعث مطلقاً فيكودٌ الملائكة قد أَرِسِنُوا إليهم 
جميعاً لِيُهلكوا هؤلاء ويُنجُوا هؤلاء. وجملة نا لمنجّوهم» على هذا مستأنفةٌ 
استئنافاً بيانيًء كأنّ إبراهيم عليه السلام قال لهم حين قالوا : «إنا أرسِلنا إلى قوم 
مجرمين إلا آلَ لوط»: فما حال آل لوط؟ فقالوا : «إنّا لمنجّوهم' إلخ. 

وقوله سبحانه : إلا اتزائة #خلى التقدينين عند جار ال ميخي من الضمير 
المجرور في المنجوهم! ولم يجوّز أنْ يكون لطاع ل ع 0 
قال: 0 كقول المطلق: أ نت طالقٌ ثلاثاً 
إلا اثنتين إلا واحدةً» والمقرٌ: لفلانٍ علي عشرةٌ دراه إلا ثلاثة ثةٌ إلا درهماً؛ء وها 
هنا ند اسلف الحكبان» أن دل لوط سععلقٌ والأرساها» أو المتعر يه 
ودإلا امرائته» تعلّق ب «منيُجوهم؛ فأنَّى يكونٌُ استثناء من استثناء””". انتهى . 

وقد يُنَوَهّم أنَّ الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك فلا اختلاف؛ إذ التقدير: إلا آلَ 
لوط لم نُهلِكهم. فهو بمعنى منجوهم. فيكونُ من الاستثناء من الاستثناء على أحد 
التقديرّين 

واجات جنا القاضا عي «التريب؟ : بأنَّ شرط الاستثناءِ المذكور أنْ لا يتخلّل 
لفظ بين الاستثناءين متعدّدٌ يصلّحُ أن يكون مسعددى فته وهاتعدا ف خالل 
«منجوهم»؛ ولو قيل: إلا آلَ لوط إلا امرأته. لجار ذلك”" . 

وتعقّب بأنّه لا يدفع الشبهة؛ لأنَّ السب حينئظٍ في امتناعه وجودٌ الفاصل 
لا اختلاف الحكمّين» فلا وجْهَ للتعبير به عنه. 

)١(‏ في (م): من الاستثناء. 


(؟) الكشاف ؟/ 7890-89 . 
(*) حاشية الشهاب .7١١/8‏ 


وفي «الكشف:: المرادٌ من اتّحاد الحكم اتحاده شخصاً وعدداء فلا يردُ أنَّ 
الإرسالَ إذا كان بمعنى الإهلاك كان قوله سبحانه: (إِنَّا لَمَُجُوَهُمَ) وقوله تعالى: 
(إلّآ ءال لُوظِ) في معنّى واحدٍء فالاستثناء من الأول في المعنىء وإنّما شرط 
الاتعاة؛ لآن المتضر كاسمه لأ يجوز تغلن جملة'بين العضا ولحائياء:.وكذلك 
فى المتتظي ونه كفك ال مانقزة أنه القاح«وفة أيضاء إن قله 
ديت ل 1 7 
والخلافُ في رجوعه إلى الجملئّين فصاعداً لا إلى جملةٍ وبعض جملةٍ سابقةء 
هذا والمعنى مختلفٌ في ذلكء, ومحل الخلاف الجملٌ المتعاطفةٌ لا المنقطع 
بعضّها عن بعض. انتهى . 

و . 2 5537 52ل َه 

والأمرٌ كما ذكر في تعيين محل الخلاف» والمسألة قل مَن تعرّض لها من 

التحاة». وفيها مذاهب: 


الأول: وهو الأصحٌ» وعليه ابن مالك”' أنَّ الاستثناءة يعودُ للكل إلا أن يقومَ 
دليلٌ على إرادة البعض كما في قوله تعالى: «وَدِنَ بين أَرْوْجَهم4 [النور: 5] الآية» 
فَإنَّ (إلَّا ين فيه عائدٌ إلى فسقهم وعدم قبولٍ شهادتهم معاً لا إلى الجَنّْد؛ٍ للدليل» 
ولا يضرٌ اختلاف العامل؛ لأنَّ ذلك مبننٌ على أنَّ «إلا» هي العاملة. 


الكاتى” أله يكوة تلك إن ميق الكن لغرض واحدٍ نحو: حَبِسْتٌ داري على 
أعمامي» وورَقَفُتُ بستاني على أخوالي» وسبَلتُ سقابين لجيراني» إلا أنْ يُسافروا. 
وإلا فللأخيرة فقط نحو: أكرم العلماة» واحيس دارَك غلى أقاريكَ» وأغتق عبيتك 
إلا الفسقة منهم . 

الثالث: إِنْ كان العطُ بالواو عاد للكلٌ» أو بالفاء أو «ثم» عاد للأخيرة» 
وعليه ابنُ الحاجب"" . 


الرابع : أنه خاصٌ بالأخيرةء واختاره أبو حيان". 


)0غ( ينظر التسهيل ص .١٠١5‏ 


زفق مختصر ابن الحاجب ص .175-1١156‏ 
زفرفق البحر المحيط 0/6 5:. 


الخامس: إن انّحد العاملٌ فللكلٌ؛ أو اختلف فللأخيرة» إذ لا يمكنٌ عما”0© 
المختلفات في مستئئى واحدٍ. وعليه البهاباذي» وهو مبننٌ على أنَّ عامل المستثنى 
الأفعالٌ السابقةٌ دون «إلا». ْ 

هذاء ويُوهم كلام بعضهم أنّه لو جعل الاستثناء من «آل لوط» لزم أنْ تكونٌ 
امرأثه غير مُهلَكَةٍ أو غيرٌ مجرمةء وهو تومّجٌ فاحشنٌ؛ لأنَّ الاستثناء من «آل لوط» إِنْ 
قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالإنجاء وعدم الإهلاك أو بعدم الإجرام والصلاح» 
فتكونٌ الامرأةٌ محكوماً عليها بالإهلاك أو الإجرام. ويرشدك إلى هذا ما ذكره 
الرضي فيما إذا تعدّد الاستثناءٌ وأمكنّ استثناءٌ كل تالٍ من متلوّه نحو: جاءني 
المكيون إلا قريشاً إلا بني هاشم إلا بني عقيل» حيث قال: لا يجورٌ في الموجب 
حينئذٍ في كل وثْرِ إلا النصبٌ على الاستثناء؛ لأنّه عن موجبء والقياسٌ أنْ يجورٌ 
في كل شَّفْعٍ الإبدالُ والنصبٌ على الاستثناء ؛ لأنّه عن غير موجبء والمستثنى منه 
مذكورء والكلامٌ في رَْرِ وشفع غير الموجب على عكس هذاء وهو مبنيٌ على 
مااذهب إليه الجمهوز من أن الاسعناء من النفي إثباتٌ» ومن الإثبات نفيٌ» خلافاً 
للكسائي حيث قال: إِنَّ المستئنى مسكوتٌ عن َف الحكم عنه أو ثبوته له 
بورك ني العادم على حي وين كلك واسَتِمّادةٌ الإثبات في كلمة التوحيد مِن 
عَرْف الشرع. وكما وقَعَ الخلافٌ في هذه المسألة بين النحويّين وقع بينَ الأئمة 
المجتهدين» وتحقيق ذلك في محله. 

واختار ابن المنير كونّ «إلا آل لوط؛ مستثنى من «قوم ترمد بعلن أنه 
منقطعٌ» قال: وهو أُولَى وأمكنٌ؛ لأنّ في استثنائهم من الضمير العائد على قوم 
منكرين بُعداً من حيث إِنَّ موقم الاستثناء إخراجُ ما لولاه لدحّل المستثتى في حكم 
الأول وهنا الدخول متعذَّرٌ مع التدكيرء ولذلك قلَّما تجدٌ النكرةً يُستْتّى منها إلا في 
سياق نَفْيء لأنّها حينئلٍ تعمٌ فيتحقّق الدخول لولا الاستثناء» ومن ثَّمةَ لم 
يحدن: رأيك قوماً إلا زبداً. وَحَسَنَّ: ما رأيتٌ أحداً إلا زيد””” . اننهى. 


(؟) الانتصاف ؟7/ 7904-9 


ورد أن هذا لبن تير : رأيثُ وما إلة ريد :بل دمن قل :رايت تقوما أساؤوا 
إلا زيداء. فالوصف يعيد يُعيْنُهم ويجعلّهم كالمحصورين. 

سم ل اي ا لم تيد 
فلا يقال: جاء قومٌ إلا رجلاًء ولا: جاء رجالّ إلا زيداً؛ لعدم الفائدة» فإِنْ أفادً 
جارٌ نحو: طَْتَ فم ألَكَ سَمَوَ إلا + يي عَامَا# [العنكيوت:4١]‏ و: قامٌ رجالٌ 
كانوا في دارك إلا رجلاً» على أنَّ العراة بالقوم أهلّ القرية» كما صرّح به في آيةٍ 
أخرى20 فهم معئى محصورون. 

ونقل المدقّقُ عن السكاكي أنّه صرّح في آخر بحث الاستدلال من كتابه بأنَّ 
الاستئناء من مر جتن قير محميور انا علي السكار 1 . مع أنَّ بعض الأصوليين أيضاً 
جوّزوا الاستثناء من النكرة في الإيجاب», وأطلقُوا القول في ذلك. نعم المصرّح به 
في كترم كثي الو وما في والهمدة: 

و 0 0 - و 0 

وزعم بعضهم أنه ينبغي أن يكون الاستثناءً من الظاهر والضمير منقطعاء وعلل 
ذلك بأنْ الضميرٌ في الصفة هو عينٌ الموصوف المقيّد بالصفة. 

وذكر الجلالُ السيوطي أنَّ بعض الفضلاء رقَمَ هذا مع عدّة أسئلةٍ نثراً ونظماً 
إلى الكمال بن الهمام» ولم يذكر أنَّه أجاب عنهاء والجوابٌ عما زعمه هنا قد 
مرّت إليه الإشارة» وأما الجواب عن سائر ما استشكله وسئل عنه الكمالٌ فيُغني عنه 
الاطلاع على السؤالء فإنه مما يتعجّبٌ منه ومن هنا قال الخهاب ان أن ابن 
الهمام إنما سكت عن جواب ذلك لوضوح التفاعه وأنه لا ينبغي أنْ يصدرٌ عمّن 
يدان عله انف 7 

نعم بعد كلّ حساب الذي ينساقٌ إلى الذّهن أنَّ الاستثناء من الظاهر لكن ذكر © 
الرضي أنه إذا اجتمع شيئان فصاعداً يصلحان لأنْ يُستثتّى منهماء فهناك تفصيل؛ 


000( وهي الآية )"”١(‏ من سورة العنكبوت. 

زه4 ينظر مفتاح العلوم ص 8 6 ونقل المصنفٌ الكلام من حاشية الشهاب 0007 

(؟) جاء في هامش (م) عند قوله جواب: وكلا الأمرين مذكور في حواشيه على البيضاوي. 
فارجع إليها إن أردت. 

(:) قوله: ذكر» ليست في (م). 


فإمّا أنْ يتغايرا معنّى أو لاء إن تغايرا وأمكنَ اشتراكهما في ذلك الاستئناء بلا بُعَدٍ 
اشتركا فيه نحو: ما بَّرٌ أب وابنٌ إلا زيداً. أي: زيدٌ أبٌ بار وابنٌ بار إن لم 
يمكن الافتراك تحو: ما.فصل ابن آبا إلا زيداً: أو كان بعيدا تحو: ما صرب أحد 
أحداً إلا زيداً» فإن الأغلب مغايرةٌ الفاعل للمفعول - نظرنا فَإِنْ تعرّن دخولُ 
المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو استثناءٌ منه وَلِيَهُ أو لاء نحو: ما فدَّى وصيٌ 
نبيًا إلا عليًا كرّم الله تعالى وجهه. وإن احتمل دخوله في كل واحدٍ منهماء فإ 
تأخْر عنهما المستشئّى فهو من الأخير نحو: ما نّضل ابن أباً إلا زيداء وكذا: 
ما فضل أب ابن إلا زيد)”"2؛ لأنَّ اختصاصه بالأقرب أُولَى لما تعذّر رجوعّه إليهما. 


وإِنْ تقدّمهما معاً؛ فإنْ كان أحدّهما مرفوعاً لفظاً أو معنّى فالاستثناء منه» لأنَّ 
مرتبته بعد الفعل» فكآن الاستداء وليه بعده تحر :ها فضل الا زيذا ابا ابنّء أو: 
من ابن» وإِنْ لم يكن أحذهما مرفوعاً فالأرّل أُولَى به لقُربه نحو: ما فضلتٌ إلا زيداً 
واحداً على أحدء ودر للأخير عامل . 

وإن توسّطهما فالمتقدّم أحقٌ به؛ لأنَّ أصل المستثتّى تأر عن المستثنى منه 
نحو: ما فضل أباً إلا 1 ابن ويقدّر أيضاً للأخير عامل. 

وإنْ لم يتغايرا معنّى اشتركا فيه» وإن اختلّف العاملان فيهماء نحو: ما ضرب 
أحدٌ وما قتل إلا خالداًء لأنَّ فاعلَ «قتل» ضميرُ «أحد». انتهى. 

اإنامانة نينا رسا كن العامة 
الاستثناء من الأخير"'» وأطلّق القولٌ في ذلكء فليتأمّل ذاك مع ما نحن فيه. 
من «آل لوط» أو من ضمير «منججوهم» وعلى الاتصال يتعيّن الثاني؛ لاختلاف 
الحُكمّينء اللهمّ إلا إذا جعلت جملة «إنا لمنجوهم» معترضة”". انتهى . 

ومخالفيُه لِمَا نْقِل عن الزمخشريّ ظاهرةٌ حيث جوّز الاستثناء من المستثنى في 
)١(‏ في (م): زيد. 
() التسهيل ص .١٠١”‏ 


() تفسير البيضاوي 0/ .801-*.6٠‏ 


الانقطاع» ومَعه الزمخشري مطلقاًء وحيث جَعَل اختلاف الحُكمّين في الاتصال 
وأثبته الزمخشريٌ مطلقاً أيضاً. وبَيّن اختلاف الحكمّين بنحو ما بِيّن به في كلام 
الز 6ه 00 


ولم يرئض ذلك مولانا سريٌ الدين» وقال: المرادٌ بالحكمّين الحكم المفادٌ 
بطريق استثناء الثاني من الأوَّلء وهو على تقدير الانّصال إجرامٌ الامرأة» والحكم 
المقصود بالإفادة» وهو الحكم عليها بالإهلاك. وبين اتحاد هذا الحكم المقصود 
مع الحكم المفادٍ بالاستثناء على تقدير الانقطاع بأنَّه على ذلك التقديرٍ تكونُ «إلا» 
بمعنى «لكنٌ»» وإإنا لمنجُوهم؛ خبراً له ثابتاً للآل» فيكون الحكمٌ الحاصل من 
الاستثناء منه بعينه هو الحكم المقصود بالإفادة» ويقال على تقدير الاتصالٍ 
والاعتراض: إِنَّ الحكمين وإن اختلّمًا ظاهراً إلا أنّه لما كانت الجملةٌ المعترضة 
كالبيان لِمَا يقتضيه الاستثناءٌ الأول كان في المع كانه هوء وصار الإخراج منه 
كا خراج منهء» ارهد حادب ما إذا كان استئنافاً. فإنّه ون منقطعاً عنه كرك 
جواباً لسؤالٍ مقدَّرِه ولا يتم الجواب بدون الاستئناء ولا يخلو عن الاعتراض . 


وقال بعضهم في توجيه الاستثناء ءِ على هذا: : إن هناك مُحكمّين الإجرامً 
والإنجاء؛ فيجرٌ الثاني الاستثناء إلى نفسهء كيلا يلزم الفصل إلا إذا جعل اعتراضاً: 
إن فيه شعة تحت يَسَخَلل ين الصفة وموصضوفهاة» ٠»‏ فيجورٌ أنْ يكون استثناءً من «آل 
لوطة ولذا جوّز الرضي أن يقال: أكرم القوم والنحاة بصريون إلا ويدذا: 

وير عليه أن كون الحكم المفاد بالاستثناء غ غير الحكم المقصود بالإقادة باقيأ 
بحاله, ولا يعناع الأمر إلى ما ممعت وهوكما سمعت» والذي يقديات إلى 
الذهن ما ذكَره الزمخشري. 

وفي «الحواشى الشهابيّة» أنه الحنٌ درايةً وروايةٌ: أما الأول: فلأنَ الحكم 
المقصود بالإخراج منه هو الحكمٌ المخرج منه الأول والثاني حكمٌ طارئا من 
تأويل «إلا» ب «لكنّ»: وهو أمرٌ تقديرييٌء وأما الثاني: فلِمًا ذُكر في «التسهيل»”" من 
)١(‏ ينظر الكشاف ؟5/ 7954-197؛ وحاشية الشهاب 7/6 .7015-17١1١‏ 
(0) ينظر ص .1١ 5-1١37‏ 


علا لقي ' ٠‏ 
أنه إذا تعدّد الاستثناءُ فالحكمٌ المخرّج منه حكمٌ الأول» ومما يدل عليه أنَّه لو كان 
الاستثناءٌ مفرّغاً في هذه الصورة كما إذا قلتّ: لم يَبْقّ في الدار إلا اليعافيرٌ أبقاها 
الزمان إلا يعفورٌ صِيدّ منهاء فإنّه يتعيّن إغرابّه بحسب العامل الأوّلء كقولك: 
ما عندي إلا عشرةٌ إلا ثلاثة؛ ثم إن كلامه مبني على أمرٍ ومانع معنو لا على عدم 
ا ل ا قيل» إن كان مانعاً أيضاً 
كما صرّح به الرضيء فتدبّر”"2. انتهى . فافهم ذاك والله سبحانه يتولّى هداك. 
وقرأن الأخوان: الْمُنْجَوْهُم؛ بالتخفيف”" . 


م وه 


درا ِنبا لمن اتيت 8 > أي : الباقين في عذاب الله تعالى كما أخرج 
0 ")2 أو الباقين مع الكفرة لتَهِلِكَ معهم. وأصدلة من العَبّرة 
18 ا دنا بالتهليف90 وكيرت عيرة انإ العليق 
الفعل بوجود لام الابتداء التي لها صدرٌ الكلام» ومُلّق مع أنَّ التعليقٌ في المشهور 
من خواصٌ أفعال القلوب» قال الزمخشريٌ: لتضمّن فعل التقدير معنى العلمء 
ولذلك فسّر”*' العلماءٌ تقديرٌ الله تعالى أفعالَ العباد بالعلم"'. 
والمرادٌ بتَضْمينه ذلك قيل: المعنى المصطلّح؛ وقيل : التجوّز عن معناه الذي 
كأنّه في ضِمْنه ؛ لأنّه لا يقد إلانها يعلمء ذّكَره المذققٌ توجيها لكلام الزمخشري» 
ثم قال: وليس ذلك من باب تضمينٍ الفعلٍ معنى فعل آخرٌ في شيء حتى يعترض 
بأل لا ينفعٌ الزمخشري لبقاء معنّى الفعلين. نعم هو على أصلهم من أنه كنايةٌ معلوم 
محمَّقٍ لا مقدّر مراد. 
)١(‏ حاشية الشهاب 7/6 07". 
(0) التيسير ص 2١75‏ والنشر 2768/7 وهي قراءة يعقوب وخلفء». والأخوان هما حمزة 
والكسائي. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم 6 (4)8005, وأخرجه أيضاً الطبري .509/٠١‏ 
(:) التيسير ص 2١175‏ والنشر 517/7". 


(6) في (م): فسره. 
(؟1) الكشاف 95/79". 


الآية + 11١‏ - #ر. 2111 2 

وقال القاضي: جاز أنْ يقال: ' أجرق مجرئ القول؛ لذن التقدية معت القضاء 
قولٌ2"'0..وأما أنا فلا أنكرٌ على جار الله أنَّ التعليقٌ لتضمّن معنى العلم» وإنها 2د 
نَفَْ كونه مقدوراً مراداً الهو وإنما أنكره؛ لأنّه اعتزالٌ تأباه الظواهرٌء ومن هنا 
قال إبراهِيمُ النَّحَعَينُ فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم : بيني وبين القدريّةٍ هذه الآيةٌ» 
0 


والظاهر أنَّ هذا من كلام الملائكة عليهم السلام» وإنَّما أسندُوا ذلك إلى 
أنفسهم » وهو فعلّ الله سبحانه؛ لِمَا لهم من الزُلمَى والاختصاصء وهذا كما يقول 
حاشيةٌ السلطان: أمرنا ورَسّمنا بكذاء والآمرُ هو فى الحقيقة» وقيل ‏ ولا يخمّى 
ُعدُه -: هو من كلام الله تعالى» فلا يحتاجٌ إلى تأويل» قيل: وكذا لا يحتاج إليه إذا 
كان المرادٌ بالتقدير العلم مجازاً. 


52 200 


تا جاه ال ل اميس 40 شروعٌ في بيان إهلاك المجرمين وتنجبة تنجية آل 
لوطء ووضع الظاهر موضع الضمير؛ للإينان باذ جرهم لتحتيق .ما أرسلُوا يمن 
ذلك» وليس المرادٌ به ابتداة مجيئهم بل مطُلَقُ كينونتهم عند آل لوط ء فإنّ ما حكي عنه 
عليه السلام بقوله تعالى : تال إتكْ توم نكزرة 46 إنما قاله عليه السلام بعد 
ليا والتي» حين ضاقّت عليه الحِيّلُء وعيت به العلل» ولم يُشاهد من المرسلين عند 
مقاساةٍ الشَّدائدٍ ومعاناة المكائد من قومه الذين يُريدون بهم ما يريدون ما هو المعهود 
والمعتادُ من الإعانة والإمداد فيما يأتي ويّدّر عند تَجشّمِه في تخليصهم - إنكاراً 
لخذلانهم وتركهم نَصْرّه في مثل هذه" المضايقة 4 الحكرية لمشيو + عت تايكرارا 
عليهم السلام مباشرين معه لأسبابٍ المدافعةٍ والممانعة حتى ألجأته إلى أنْ قال: لو 
أنَّ لي يك فيه أو عار ِل نَهْنِ سَدِير) [الآية: ]١‏ حسبما فُصّل في سورة هود؛ دنه 
عليه السلام قاله عند ابتداء وَرَودهم له على معنى : نكم قوم تُنكركم نفسي وتنفرٌ 
منكم فأخاف أنْ تطرقوني بشرٌء كما قيل. كيف لا وهم بجوابهم المحكي بقوله 
سبحانه: هلوا بل تك يما كَانوأ فيه يمترُوت 469 أي: بالعذاب الذي كنت 


ال 


.7١7 7/0 تفسير البيضاوي‎ )١( 
.٠١7 /4 (؟) عزاه إلى ابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور‎ 
ليس في (م).‎ )( 


لج الآية : 54 
تتوعّدّهم به فيمترون ويشكُون ويكذبونك فيهء قد قشروا العصا وبيّنوا له عليه السلام 
جلية الأمر فأنّى يعتريه بعد ذلك المساءةٌ وضيقٌ الذّرع”'". قاله العلامة أبو السعره””) 
وهو كلام معقول. 

وجعل «بل» إضراباً عمّا حَسِبه عليه السلام من ترك النصرة ةله» والمعنى: 
ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم» بل جئناك بما يدمّرهم من العذاب الذي كانوا 
يكذّبونك فيه حين تتوعدُهم به. 

وجعله غيرٌ واحلٍ بعد أن فسّر قوله عليه السلام بما سمعتٌ إضراباً عن موجب 
الخوفي المذكور على معنى : ما جئناك بما تُنكرنا لأجله؛ بل جثناك بما فيه فرك 
وسرورٌك وتَشَّفّيِك من عدرّك وهو العذابٌ الذي كنت تَتَوَعَدُهم به ويُكذبونك» ولم 
يقولوا : يعذابهعء مع حصول الغرض ليتضمّن الكلامٌ الاستئناسَ من وجهين : تحقق 
عذابهم» وتحقّق ني صدقه عليه السلام» ففيه تذكيرٌ لِمَا كان يكابد منهم من التكذيب. 

قيل: وقد كنّى عليه السلام عن خوفه وَيِمَارِه بأنهم منكرونء فقابلوه عليه 
السلام بكناية أحسنّ وأحسنٌ . ولا يمتنمٌ فيما أرى حمل الكلام على الكناية على 
ما نقلناه عن العلّامة أيضاًء ولعلّ تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل 
المدينة من المجادلة ‏ كما قال للمسارعة إلى ذكُر بشارة لوط عليه السلام 
بإهلاك قومه المجرمين» وتَنْجِيةٍ آله عقيبَ ؤكر بشارة إبراهيم عليه السلام يهماء 
بحيك كان ذلك مستدعياً لبيان كيفيّة النجاةٍ وترتيب مباديها أشيرٌ إلى ذلك إجمالاً 
ثم ذُكرَ فعل القوم وما قعل بهمء ولم يُبال بتغيير الترتيب الوقوعي ثقة بمراعاته في 
موضع آخر . 

ونسبةٌ المجيء بالعذاب إليه عليه السلام مع أنه نازلٌ بالقوم بطريق تفويضٍ أمره 
إليه» كأنّهم جاؤوه به وقَرّضُوا أمرّه إليه ليرسلّه عليهم حسبما كان يتوعَّدُهم به 
فالباء للتعدية» وجوّز أنْ تكونّ للملابسة؛ وجوّز الوجهان في الباء في قوله سبحانه: 
وَيدكَ بألْحَيّ» أي : بالأمر المحقّق المتيقَّن الذي لمجال للامتراء والشكٌ فيه 
)١(‏ في الأصل: الذراع» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 0/ 87. 
020( تفسير أبي السعود 0/ 87. 


الآية :6 عتفلاةز 
وهو عذابُهم» عبّر عنه بذلك تنصيصاً على تَفّى الامتراء عنه» وجوّز أنْ يراد «بالحقٌ» 
الإخبار بمجيء العذاب المذكور. 
وقوله تعالى: 9وَإِنَا لَمَدئرت 469 تأكيدٌ لهء أي: أتيناك فيما قلنا بالخبر 
الحقٌّء أي: المطابق للواقع وإنّا لصادقون في ذلك الخبرء أو في كل خبر» فيكون 
كالدليل على صدقهم فيه؛ وعلى الأول تأكيداً إِثْرَ تأكيد. 
ومن الناس مّن جوّز كونٌ الباء للملابسة» وجعل الجارٌ والمجرور في موضع 
الحال من ضمير المفعول» ولا يخمّى حاله. 
«تأشر بأَمَلِكَ» شروعٌ في ترتيب مبادي النجاة» أي : اذهب بهم في الليل. 
وقرأ الحجازيُون”' بالوصل على أنَّه من «سرى» لا من «أسرى» كما في قراءة 
الجمهورء. وهما بمعئّى على ما ذهب إليه أبو عبيدة'"'» وهو سيرٌ الليل» وقال 
الليث : يقنال: أسْرى في السير أوّل الليل» وسَرَّى في السير آخرف» وروى صاحب 
«الإقليد»: «فَسِر؛ من سارء وحكاهاابنٌ عطبّة”" وصاحب «اللوامح» عن 
اليماني”*'» وهو عام وقيل : إنه مختصٌ في السير بالنهار وليس مقلوباً من سَرَى . 
«بقطع ين اليل بطائفةٍ منه» أو من آخرهء ومن ذلك قوله: 
. - 2 8. 5 )2 
افتحي البابَ وانظري في النجوم كم علينا من قِطع ليل بهيم 
وقيل : هو بعد ما مضّى منه شيءٌ صالحٌ» وفي الكلام تأكيدٌ أو تجريدٌ على 
قراءة الجماعة على ما قيل» وعلى قراءة: (سِر) لا شىء من ذلك» وسيأتي لهذا 
تتمةٌ إن شاء الله تعالى”©. وحكى منذر بن سعيد أنَّ فرقةً قرأت: «بقطع» بفتح 
زفق 
الطاء ‏ . 


.79٠9/؟ وهم نافع وابن كثير وأبو جعفرء وفي (م): الحجازيان. التيسير ص 2170 والنشر‎ )١( 
.؟96/١ (؟) مجاز القرآن‎ 

(0) المحرر الوجيز */584”. 

(5) البحر المحيط 7/0 .15١‏ 

.١١٠١/١١ سلف‎ )0( 

(7) في سورة الإسراءء آية .)١(‏ 

0) المحرر الوجيز 2754/7 والبحر المحيط .55١/8‏ 


لس الآية : 56 


لاتيم أَبرَهُمْ» وكن على إثرهم تذودُهم وتُسرع بهم وتَظلمٌ على أحوالهم. 
ولعلّ إيثارٌ الاتباع على السَّوق ‏ مع أنه المقصودٌ بالأمر كما قيل ‏ للمبالغة في 
ذلك إذ السّوق رما بكرة النقلم على ,يسفن بيع انار عر تعض ويلزمُه عادةٌ 
الغفلة عن حال المتأخّرء والالتفاتٌ المنهئٌ عنه بقوله تعالى : #وَلًا يلَيِتَ مدحكم» 
أي : منك ومنهم لأحَدّ» فيرى ما وراءه من الهَوْل ما لا يُطيقّه أدهي العدات: 
فالالتفات على ظاهره؛ وجوّز أنْ يكونٌ المعنى: لا ينصرف أحدُكم ولا يتخلّف 
لغرض فيصيبّه ما يصيبٌ المجرمين» فالالتفات مجارٌ؛ لأنّ الالتفات إلى الشيء 
يقنضي محبّتّه وعدم مفارقيه فيتخلّف عنده. 


دكن عا ]7 إن لا سك اللا تعالى الهلاكَ على قومه ونجّجاه وأهلّه إجابة 
لدعوته عليهم وحَرجَّ مهاجراً. لم يكن له بنّ من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره 
وتفريغ باله لذلك» فأَمِرٌَ بآن يُقَدّمَهِم؛ لعلا يشتغلَ بمن خلقّه قلبُهء وليكون ملعاً 
عليهم وعلى أحوالهم» ٠‏ فلا تفرّط منهم التفاتةٌ احتشاماً منهء ولا غيرُها من الهفوات 
في تلك الحال المَهُولةٍ المحذورة» ولثلا يتخلّت أحدٌ منهم لغرض فيْصيبّه العذابُ 
وليكون سيره مسيرٌ الهارب الذي يُقدّم سربه ويفوتٌ به ونهُوا عن الالتفات؛ 
لعلا يَرَوا ما ينزلُ بقومهم فيرقُوا لهمء وليوطنوا نفوسّهم على المهاجرة ويُطيْبوها عن 
مساكنهم ويمضُوا قُدُماً غيرٌ ملتفتين إلى ما وراءهم؛ كالذي يتحسّر على مفارقة 
وطنهء فلا يزال يلوي له أخادعّه؛ كما قال: 
تلنَّت نحر الحئن حتى وجدتّني 2 وَحِعتٌ من الإصغاء لِيتاً وأخدعًا”) 

أو جعلَ النهيَ عن الالتفات كنايةٌ عن مواصلة السير وتَرْكِ التواني والتوقفب؛ 
لأنَّ مَن يتلقّتُ لابدّ له في ذلك من أَدْنَى وقفة”” . اه. 

قال المدقّق: وخُلاصِةٌ ذلك أنَّ فائدةً الأمر والنهي أنْ يهاجرٌ عليه الصلاة 
والسلام على وجو يُمكُنه وأهلّه التشمّر لذِكْر الله تعالى والتجرّد لشكره» وفيه مع 
)١(‏ في الكشاف ؟540/1. 
() البيت للصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص44» والإصغاء: الإمالةء واللّيت: 


صفحة العنق. القاموس المحيط (ليت). الأخدع: عرق في جانب العنق. اللسان (خدع). 
(9) الكشاف 96/7". 


ذلك إرشادٌ إلى ما 2 ل في الحم لسير واب 0 وما على الأمير 
والمأمورٍ فيها ء وتنبية على كيفيّة السفر الحقيقيٌ وأنّه أحقٌ نّ بقّطع العوائق وتقديم 
العلائق وأحقٌ. وإشارةٌ إلى أنَّ الإقبالَ بالكلية على الله تعالى إخلاصٌ”'“. فلله 
تعالى در التنزيل ولطائفِهِ التي لا تحصى. اه. 

وأنت تعلمٌ أن كونَ الفائدةٍ ةِ المهاجرةً على وجو يُمكن معه التشمّرٌ لذكر الله 
تعالى والتجرّد لشكره غيرٌ متبادِرٍ كما لا يخفى ولعلَّه لذلك تركه بعضُ مختصري 
كتابه» وإنما لم يَستئنٍ سبحانه الامرأة عن الإسراء أو الالتفات؛ اكتفاءً بما ذكر في 
موضع آخرء وليس نحو ذلك بدعاً في التنزيل. 

َأَمْصُوأ حَيتُ مروت »4 قيل: أي: إلى حيث يأمركم الله تعالى بالمضيّ 

إليه؛ وهو الشامٌ على ما روي عن اب مايق والسدي. وقيل: مصرهء وقيل: 
الأردن» وقيل: موضع م نجاة غير معيّنٍ» فعدّى «امضوا» إلى «حيث»» و«تؤمرون» 
إلى الضمير المحذوف على الاتساع. 

واعترض بأنَّ هذا 88 في تعدية ١تؤمرون»‏ إلى «حيث»» فإِنّ صلئّه - وهي الباء 
محذوفةٌ» إذ الأصل: تؤمرون بهء أي: بمضيّهء فأوصل بنفسه”©» وأما تعدية 
«امضُوا» إلى «حيث» فلا اتّساعَ فيهاء بل هي على الأصل؛ لكونه من الظروف 
المبهمة إلا أن يُجعل ما ذكرٌ تغليباً. 

زأجيك مان تعلو كيك بالقكن عن لين على اوفك لينّجه تعدّي الفعل 
إليه بنفسه لكونه من الظروف المبهمة؛ فإنّه مفعولٌ به غير صريح نحو: سرتٌ إلى 
الكوفق وقد نقّن النحاة على أنه قن يعض ف"فيةء فالمحدوقة ليس «في» بل «إلى؟؛ 
فلا إشكال. اه 

والمذكورُ في كتب العربية أنَّ الأصل في «حيث' أنْ تكون ظرف مكانء وتردٌ 
للزمان قليلاً عند الأخفشء كقوله: 
لمعتسي عد لعي ننه عصيث تتهفدي ين 
)١(‏ في.الأصل: خلاص. 
(؟) بعدها في الأصل: إليهء والكلام في حاشية الشهاب ه/ ."١7‏ 
(9) البيت لطرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص 85» والدرر اللوامع */؟ ‏ . 


فلع الآية :6 
أرادٌ: حين تهديء ولا تستعمّل غالباً إلا ظرفاًء ونَدّر جرّها بالباء في قوله: 
كان معنا يشضيت يتشكبي الإز021ا 

وب «إلى» في قوله : 
إلى حيبك القت رحلّهاآمٌ قشع" 
وب «في» في قوله : 
فأصبعَ في حيتٌ التَقينا شريدُهم طليقٌ ومكتوف اليدّين ومُرعَفكُ0» 
وقال ابن مالك: تصرّفها نادرٌ”©. ومن وقوعها مجرّدة عن الظرفية قوله: 
إن يك اش كن اتكارافت. - م حي تعن هأ زاف 
ف «حيث» اسم «إنّ»: وقال أبو حيان: إِنَّه غلظٌ؛ لأنَّ كونها اسم «إن» فرع عن 
كونها تكونُ مبتدا» ولم يستمع في ذلك البتة» بل اسم «إنَّه في البيت احمى) 
وهحيث» الخبر لأنّه ظرف» والصحيحٌ أنّها لا تتصرٌ ف فلا تكونُ فاعلاً ولا مفعولاً 


به ولا مبتدأ. اه 


)١(‏ اللسان (أزر)» والدرر اللوامع »١177/‏ ورواية اللسان: كان منها بحيث تُعْكَى الإزار. وفيه 
(عكا): عكا بإزاره يعكو عكياً: أغلظ مَعْقِدهء وقيل: إذا شده قالصاً على بطنه لئلا يسترخي 

() البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 2778 والمغني ص 2175 وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ص 84", وشرج أبيات المغني للبغدادي /177ء والدرر 
اللوامع 3/7 وصدر البيت: فسَّدّ ولم يُفزِع مرا كثيرة. ورواية المصادر عذا الدرر 
وشرح أبيات المغني: لدى. بدل: إلى. وأم قشعم؛ قيل: هي الحرب. وقيل: 
العنكبوت. الدرر. 

() البيت للفرزدق؛ وهو في ديوانه ؟54/7» والكتاب »٠١/١‏ وخخزانة الأدب 27/0 ورواية 
المصادر: ومُرَعَفٌ بدل: ومرعف. وأزَعَفُتٌ عليه: إذا أجهزت عليه وتدّمت فتله كما ذكر 
صاحب الخزانة. 

(54) التسهيل ص 5. 

(5) المغني ص 1١ء‏ وشرح أبيات المغني 1789/7 والدرر اللوامع / 2.179 وخخزانة الأدب 
شاهد (؟7١5)‏ دون نسبة» ووقع في الدرر: راجيه» بدل : راعيه. 


الآية : 56 7117 


ونقل ابن هشام وقوعها مفعولاً به عن الفارسي» وخرّج عليه قولّه تعالى: طأَنَّهُ 
أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رحالتةُ4”" [الانعام :14 وذكر أنّها قد تُحْمَض ب «مِن»2 وبغيرهاء 
ونيا ل تقع م اسماً ل دإِنَ» خلافاً لابن مالك”""2»: وزعم الجّاج أنها اسم موصول» 
ومما ذكرنا يظهر حال التصرّف فيها 

واعترض ما ذكره المجيبٌ بأنّه ون دفع'' ' به إشكال التعدّي لكنّه غيرٌ صحيح؛ 
لأنْهم قد صرّحوا أن الجملّ المضاف إليها لا يعودُ منها ضميرٌ إلى المضاف» قال 
نجم الأئمة: اعلَمْ أن الظرف المضاف إلى الجملةٍ لمّا كان ظرفا للمصدر الذي 
تضمّنته الجملةٌ لم يج أنْ يعود من الجملة ضميرٌ إليه» فلا يقال: : يوم قم زيٌ فيه 
أن الرنط اللي تُطلَيٌ خضوله خضل بإضاقة الظرق إلى الجملة وجعله ظرفاً 
لمضمونهاء فيكون كأنك قلت: يوم قدوم زيد فيه'*“. اه. 

ودحيث» على ما ذكروا تلزمُ في الغالب الإضافة إلى الجملة» وكوثها فعلية 
أكثرٌء وإضافتها إلى مفرد قليلةٌ نحو: 

ِبِيْضٍ المواضِي حيثُ ليّ العمائم” 
1 حيث سُهيل طالعا”” . 


ولا يقامنُ على ذلك عند غير الكسائيء وأقلُ من ذلك عدمٌ إضافتها لفظاً بن 
تضاف إلى ميخدوفة معدف] عنها ها كقوله: 


.١الال-١,ل” المغنى ص‎ )١( 

00( المغني ص 177 . 

(9) في (م): رفع. 

(4) حاشية الشهاب 0/ 77. 

(0) شرح المفصل 47/4» والمغنيى ص /ا17» وشرح أبيات المغني للبغدادي 214٠/9‏ وخزانة 
الأدب 2057/5 وفي صدره اختلاف» قيل: ونطعنهم حيث الكلى بعد ضَرْبهِمء ينظر خزانة 
الأدب». وفي الأصل و(م): بيض» بدل ببيضء» والمثبت من المصادر. 

(0) الرجز في المغني ص 178. وخزانة الأدب شاهد .)201١(‏ والدرر اللوامع 7 
وتمامه: 

أماقرئ حيبت سهيل طالمعا ‏ تجماً يضيء كالشهات ساطعا 


رسك +1١1‏ * م8 
فلل الآآية ٠‏ 75 


٠6‏ سه صماعه 4 م 
7 رئيدة سين عمياث ا اا 0 


0 
-. 


ل :: تَومَرُون» غائداً 
عليهاء وقد نص بعضهم على أنّ ٠حيث'‏ لا يصخٌ عو الضمير عليهاء والذي في 
البكرا : أنّها ظرفٌ مكان مبهم تعدّى إليها م تقول: قعذتٌ 
ع 2 ” “؛ والظاهرٌ أنَّ تعلق الفعل بها كما قال المجيب ليس تعلق الظرفيّة؛ 
لعل ذلك مبني على تضمين فعل صالح لان بتع به الظرك المذكورء كالحلول 
والتوظن وغيرهما . 

وثقِل عن بعضهم القولُ بِأنَّ «حيث» هنا ظرفُ زمان» 0 0 
والمرادُ بهذا الأمر ما سبق من قوله تعالى: «فأسر بأهلك بقطع من الليل». 

ورد بأنَّ الظاهر على هذا عر دون «تؤمرون» مع أنَّ فيه استعمال «حيث؛ في 
الس وو ا ا 
الذي أشيرٌ إليه جلا ده أمر بالمضيّ إلى مكانء فَِنْ كان فصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة. وكا الم زإد,ذلك بعل .فا فل درن الوصيرك: إل 
واللحوق به للإيذان بأهمية النجاقء ولمراعاةٍ المناسبة بينه وبين ما سلف من 
الغابرين. 


وَفَضيسَآ# أي : : أوحينا ٍإليهِ دِكَ الأتر» مقضيًا مثبتاً» فقَضى مضِمنٌ معنى 
«أوحى» ولذا ل تعديته» وجغل لمان خالا كما أشزنا إلية أحد الوجهّين 
المشهورين في التضمين» و«ذلك» مبهم يفسَره ره #أتّ دَايِر هوُلة مقطوعٌ على أنه 
)١(‏ وعجز البيت: 
أتاهبريّاها ملسي تتوامياة 

ونسبه لأبي حية النميري السيوطيٌ في شرح شواهد المغني 0١‏ » والبغدادي في الخزانة 

5 والرّيْدة: ريح لينة الهبوب. اللسان (ريد). 
زفق البحر ا لمحيط 4/6 . 


بدلٌ منه كما قال الأخفكشر0©؛ وجوّز أبو البقاء كونّه بدلاً من «الأمر» إذا جعل بياناً 
ل اذلك» لا بدلاً» وعن الفكاء”" أنَّ ذاك على إسقاط الباءء أي: بِأن دأبر. . .إلخ» 
ولعلّ المشار إليه ب «ذلك الأمر؟ عليه الأمر الذي تضمّنه قوله تعالى : (وَأَمْصُاْ حَيتُ 
وْمَرُونٌ) والباء للملابسة» والجارٌ والمجرور في موضع الحالء أي: أوحينا ذلك 
الأمرٌ المتعلّق بنجاته ونجاة آله ملابساً لبيان حال قومه المجرمين من قَظع دابرهم» 
زهو عسة إل اله لا تيلو عن عل 
وقرأ زيدٌ بن عليٌ والأعمشٌ رحمهم الله تعالى : فإن» بكس نيوان ورج 
على الاستثناف البياني» كأنّه قيل: ما ذلك الأمرٌ؟ فقيل في جوابه: إن 
دابر. . .إلخ. أو على البدلية بناة على أنَّ في الوحي معنى القول» قيل : ويؤيدة 
قراءةٌ عبد الله : «وقلنا 00 ...الخ وهي قراءةٌ تفسير لا قرآن؛ لمخالفتها 
لسواد المصحف. 
والدابر الآخرء وليس المرادٌ قطع آخرهمء بل استئصالهم حتى لا يبقَى منهم 


1 


أحد. 


6 ي: داخلين في الصباح» فإِنَّ الأفعال يكون للدخول في 
0 أثهم وأنُجد وهو من أصبح التامّة» حال من «هؤلاء» وجاز بناءً على 
أن ا وقد قيل بجواز مجيء الحال من المضاف إليه فيما كان 
المضاف كذلكء وليس العاملٌ معنى الإضافة» خلافاً لبعضهم» وكوثه اسمّ الإشارة 
تومُمٌ؛ لأنَّ الحال لم يقل أحدٌ إنَّ صاحبها يعمل فيهاء واختار أبو حيّان كونه حالاً 

من الضمير اليد دنا في «مقطرعٌ» الراجع إلى «دابر» وجاز ذلك مع الاختلاف 
إفراداً ييا وقادة للمعنى ؛ ؛ لأنّ ذلك في معنى نى : دابري هؤلاءء فِيتّمْقٌ الحال 
وصاحبها جمعية. 


. 45١/65 معانى القرآن 2507/1 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط‎ )١( 

(؟) مغانى القرآن */ 4 وثقله عنه بواسطة البخر المحيط 451/6. 

فر القراءات الشاذة ص الاء والمحرر الوجيز ”/ 59”» والبحر المحيط .145١/0‏ 

(:) معانى القرآن للفراء ؟/ :»4٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟7"87/7» والمحرر الوجيز 2597/7 
والخر المحيط .45١/6‏ 


سال الاش 55102220 


وقثن الفزاة"'©.وآبواغبيد؟©؟ إذا كائو1 ضحي كما تقول انع راكا احدة 
متك :ماشيا وتطتوياتة إن قاد تقد املك لمي ٠‏ وَإنْ كان بيانَ إعراب 
فلا ضرورة تدعو إلى ذلك”". كما لا يخفى. 


##وجاء أَهَل أَمَزُ لْمّدِ لمَديسَة»ه شروع في حكاية ما صِدَّرٌ من القوم عند وقوفهم على 
0 ترب علهدهنا أخير إل اول على فيل الإبمال: 
وهذا مقدَّمٌ وقوعاً على العلم بهلاكهم كما سمعتٌء والوارٌ لا تدلٌ على الترتيب. 

وقال ابنُ عطية: يحتمل أنْ يكونّ هذا بعدَ'' العلم بذلك» وما صدر منه عليه 
السلام من المحاورة معهم كان على جهة التكثّم* عنهم والإملاء لهم والتريُصٍ 
0 ولا يخفى أن كون المساءة وضيق الذرع من باب التكنّم والإملاء أيض)7» 
مما يأبَى عنه الطبعٌ السليم. 

والمراد بالمدينة سذوه”* 2 اهلها أولعك القوم المجرمون. ولعل التعبير 
عنهم بذلك؛ للإشارة إلى كترتهم عنما فيه 'من. الإشارة إلى مزيد فظاعة ةو فعلهمء 
فإِن اللاد ثق بأهل المدينة أنْ يُكرموا الغرباءً الواردين على مدينتهم. ويحسنوا 
المعاملة معهم. ذ فهم عَدَلُوا عن هذا اللائق مع من حسبوهم غرباءً واردين إلى 
قصد الفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين» وجاؤوا منزلٌ لوط عليه 
السلام يترون 9)»* مستبشرين مسرورين إذ قيل لهم: إِنَّ عنده عليه السلام 
)١(‏ معاني القرآن 2.4٠/7‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط .54١/4‏ 
) في الأصل: أبو عبيدة» والمثبت من (م) والبحر المحيط 15١/0‏ . 
() البحر المحيط 7/8 .15١‏ 
(4) قوله: بعدء ساقط من الأصل» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


(5) وقع في المحرر: التهكم» بدل: التكتم» والمثبت موافق لما في البحر. 

(5) المحرر الوجيز 2»5594-7578/7 ونقله عنه بواسطة البحر المحيط 7/05 .45١‏ 

(0) ليس في الأصل . 

0 جاء في هامش (م): بغ بفتح السين» على وزن فعول بفتح الفاء» رداك معجمة» وروي إهماله» 
وقيل: إنه خطأء و «الصحاح» والدال غير معجمة» وهو معرّبء ولذا قيل: إنه بالعضام 
بعد التعريب والإهمال قبله» وسميت المدينة باسم ملك من بقايا اليونان» وكان ظلوما 
غشوماً» وكان بمدينة سرمين من أرض قنسرين. قاله الطبري. انتهى منه. 


الآية ‏ 594-54 7 0 
2081382 سس 2 222 
ضيوفاً مُرداً في غاية الحسن والجمالء» فطمعُوا ‏ قاتلهم الله تعالى - 

َالَ إِنَّ مَوْكمَ صَيْنى» الضيف ‏ كما قدّمنال 2‏ في الأصل مصدرٌ ضَاقَهء فيطلق 
على الواحد والجمع؛ ولذا صحّ جعلّه خبراً ل «هؤلاء» وإطلاقه على الملائكة 
عليهم السلام بِحَسَبٍ اعتقاده عليه السلام؛ لكونهم في زي الضيف» وقيل: بحسب 
اعتقادهم لذلك. والتأكيدٌ ليس لإنكارهم ذلكء» بل لتحقيق اتّصالهم بهء وإظهار 
اعتنائه بهم عليهم السلام؛ وتشميره لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوءء ولذلك 
قال: قلا ف تتسَحُون (6» أي : : عندهم» أن تتعرّضوا بسوءٍ فيعلموا أنّهِ ليس لي 
عندكم قدرٌ أو لا تفضحوني بفضيحة ضيفي» فإنَ م تن أسوزة إلى حنيقة ققد أسىة 
إليه» يقال: فضحتُه فَضْحاً وفضيحة إذا 2 يلزمُهُ به العارٌء ويقال: 

فضح الصّبح إذا تبيّن للناس . 

وتوأ لله في مباشرتكم لما يسوؤني «ولا حون 4 أي : 3 ريق 
ولا تُهينوني بالتعرّض بالسوء لِمَن أجرتُهم. نهو من الخذئ بمنعنى الَذّل والهواة: 
وحيث كان التعرّض لهم بعد أن نهاهم عنه بقوله : «فلا تفضحون" أكثر تأثيراً في 
جانبه عليه السلام» وأجلب للعار إليه» إذ التعرّض للجار قبل العلم رتنا 58 
فيه» وأمًا بعد العلم والمناصبةٍ بحمايته والذبٌ عنه فذاك أعظم العارٍء عبّر عليه 
السلام عمًا يُعتريه من جهتهم بعد التهي المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم 
بمخالفيه بالخزي» وأمرّهم بتقوى الله تعالى في ذلك. 

وجَوّز أنْ يكونَ ذلك من الحرّاية وهي الحياء» أي: لا تجعلوني أستّحيي من 
الناس بتعرُضكم لهم بالسوءء واستظهر بعضُهم الأول وَإنّما لم يُصرّح عليه السلام 
بالنّهي عن نفس تلك الفاحشة شد قيل : له كاك يعرث الله ا فبدهم ذلك» قبل 
رعايةٌ لمزيد الأدب مع ضيفه حيث لم يُصرّح بما يل على سمعهم ونّنفْر عنه 
طباعهم » ويرّى العر الموث لل طعماً منه . 

وقال بعضٌ الأجلَّة: المرادٌ ب «اتقوا الله» أمرُّهم بتقواه سبحانه عن ارتكاب 


الفاحشة. 


- 


)١(‏ ص٠٠ه‏ من هذا الجزء. 


افلس الآية : ٠١‏ - الا 


وتعقيه انه له اعد ذلك توسيظة: بين النهيّين المتعلّقين بنفسه عليه السلام» 
وكذلك قوله تعالى: «6نا َم تتهلك عن انتيت 4 أي : عن إجارة أحلٍ منهم 
وحيلوليِكَ بيننا وبينه» أو عن ضيافة أحدٍ منهم. والهمزةٌ للإنكارء والواو على ما قال 
غيرٌ واحدٍ للعطف على مقدّره أي: ألم نتقدّم إليك ولم تَنْهك عن ذلكء فإنْهم كانوا 
يتعرضون لكل أحدٍ من الغرباء بالسوء» وكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بِقَدرٍ 
وسْعِه ويحولٌ بينهم وبين من يَعرضُون له» وكانوا قد نَهّوه عن تعاطي مثل ذلك» 
فكأنهم قالوا: ما ذكرت من الفضيحة والخِزْي إنما جاءك مِن بلك لا مِن قِبلناء إذ 
لولا تعرّضُك لِمَا تتصدّى له لما اعتراك”' . 

ولما راع لا وتلقون عدا نعم عليه وال كزلاء بان يعني نناء لقو أو بناته 
حقيقة. وقد تقدم الكلام فى ذلك7', واسم الإشارة معدا ولابناتى») خبرّه» وفي 
الكلام حذف» أي : فتزوجوهنّ ووذ أن يكون لابناتي 4 بدلاً أو سانا والخبرٌ 
محذوف» أي: أطهرٌ لكم كما في الآية الأخرى» وأنْ يكونّ «هؤلاء» في موضع 
نصب بفعل محذوفي» أي: تزوّجوا بناتي» والمتبادر الأوّل. 


«إن كُثْرَ مو َعِنَ 4©3 شلك في قبولهم لقوله فكأنّه قال: إِنْ فعلتّم ما أقولٌ 
لكم. وما أظيُكم تفعلون. وقيل : إِنْ كنم تريدون قضاءً الشهوة 5 فيما أحلّ الله تعالى 
0 والوجه الأول كما في «الكشف» أوجه. 


ع. وو 


وفي «الحواشي الشهابيّة؛: أنّه أنسبٌ بالشكٌ0 . ويُفهِمْ صني بعضهم ترجيح 
الثاني» قيل : لتبادّره من الفعل» وعلى الوجهّين المتعول مقدرة 00 
الوصف منزلة اللازم» وجواتٌ الشرط محذوف» 7 فهو خيرٌ لكمء أو: فاقضوا 
ذلك. 

«لعترك» قَسَم من الله تعالى بعمر ن, نبيّنا يك على ما عليه جمهور المفسرين. 
)١(‏ في الأصل: لما اعتراك الحالة» وفي أبي السعود 0/ 2487 لما اعتراك تلك الحالة» والمثبت 

من (م). 


هم تقدم في سورة هرود آية (7/8). 
(6) حاشية الشهاب 084/5". 


الآبية ٠/1 ٠‏ ل 
ف كسمتت 


وأخرج البيهقي في «الدلائل» وأبو نعيم وابنُ مردويه» وغيرهمء عن 
عباس ويا قال: ما حََلّق الله تعالى وما ذُرَأْ وما بَرَأْ نفساً أكرم عليه من محمد كَل 


ا مه 


وما سمعتٌ الله سبحانه أقِسَمَ بحياة أحدٍ غيره قال تعالى : (لمَْرْةٌ) . . ..إلخ”". 
وقيل: هو قَسَمٌ من الملائكة عليهم السلام بِعمْرٍ لوط عليه السلام» وهو مع 
مخالفته للمأثور محتاحٌ لتقدير القول» أي: قالت الملائكة للوط عليهم السلام: : 
العمرك». . .إلخ» وهو خلافٌ الأصل»ء وإن كاف ساق النضة شاهداً له وقرينة عليه 
فلا يرد ما قاله صاحب «الفرائد» من أنَّ تقديرٌ من غير ضرورة» ولو اركب مثله 
لأمكنّ إخراجٌ كل نص عن معناه بتقدير شيءء فيرتفعٌ الوثوقٌ بمعاني النص» وأيّا 
ما كآن.3 دهي رك ميتدا محلو القير وججويا : أي : قسمي أو د يميني أو نحو ذلك. 
والعمر بالفتح والضم : البقاء والحياة» إلا أنّهم التزموا 5 لكثرة 
دوره فناسّبٌ التخفيف» وإذا دخلتة اللامُ التَرِمَ فيه الفتح وحذفٌ الخبر في القسمء 
وبدون اللام يجورٌ فيه النصب والرفع وهو صريحٌ» وهو مصدرٌ مضافٌ للفاعل أو 
المفعول؛ وسُوِعَ فيه دخولُ الباء وذكرٌ الخبر قليلاً» ودُّكر أنّهِ إذا تجرّد من اللام 
لا يتعيّنُ للقسم. ولكل ولك عن السوهري ص وقال ابن يعيش: لا يُستعمّل إلا فيه 
يقي .وجا ناذا : رعملي» وعدّوه من القلب» وقال أبو الهيئم: معنى «لعمرّك» 
لدينك الذي تعمر» ويفسّر بالعبادة» وأنشد: 
يها المُنكِحٌالثريًا سُهيلاً عَمْرَّظَاللة كيف يَلْتَقيان" 


أرادًٌ: عبادتك الله تعالى» فإنَّه يقال على ما ثقِل عن ابن الأعرابي -: عَمَرْتُ 
ربى» أى عيدنهه وفلانٌ عامرٌ لربه. أ عابدٌ» وَتَرَكُتَ فلاناً يَعمّر ربّهء أي : 
)0( 


و 5 
يعبله») وهو عريب 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 2188/0 ودلائل النبوة لأبي نعيم (١5؟)‏ و(77)» وعزاه لابن مردويه 
السيوطي في الدر المنثور ٠"‏ .» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (71784)»: والطبري .45-91/١5‏ 

(0) الصحاح (عَمَرَ). 

(9) شرح المفصل لابن يعيش .45-91١/9‏ 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص ١71794‏ وسلف 478/4 . 

(5) اللسان (عمر)» والبحر المحيط 5557/6. 


لظ الم الى 


وفي البيت توجيهاتء فقال سيبويه”” فيه: : الأصل : عمرتك الله تعالى تعميراً: 
فحذفٌ الزوائد من المصدر فيه مقام الفعل شاك إلى مفعوله الأَوّلٍ ومعنى 
عمّرتَك: أعطيتّك عمراً بأنْ سألتٌ الله تعالى أنْ يُعمّرَكُء فلمًا ضُمّنَ «عمر؛ معنى 
السؤال تعدّى إلى المفعول الثاني أعني الاسم الجليل - فهو على هذا منصوت. 
وأجاز الأخفش رفعة ليكونٍ فاعلاً: أي: عمّرك الله سبحانه تعميراًء وجوّز الرضي 
أنْ يكونّ 'عَمْرَّك؛ فيه منصوباً على المفعول به لفعل محذوفي» أي: أسأل الله تعالى 

عَمرَك و«أسأل» متعدٌ إلى مفعولّين» أو يكون المعنى : : أسألكٌ , بحقٌّ تَعْميرك الله 
تعالى». أي: اعتقادك بقاءه وأبديّته تعالى» فيكونٌ انتصابه بحذف حرف القسم 
نحو: الله لأفعلنّ وهو مصدرٌ محذوف الزوائد مضافٌ إلى العاغل ‏ والاسم 
الجليل مفعولٌ به لهء ولا بأسَّ بإضافة «عَمْر» إليه تعالى» وقد جاء مضافاً كذلك» 
قال الشاعر: 
إذا رَضيَتٌْ علي بنوقشير الَعَمْرَاشِ أعجبني رضّاه”” 

وقال الأعشى : 
ولعَمْر من جَمّل الشهورٌ علامة مِنْهاتَبَيِّنَ نَقْصهاوَكمالها؟ 

وزعَمَ بعضهم أنه لا يجورٌ أن يقالّ: لعي اط تعالى ؛ لأنّه سبحانه أَزْليٌ أبدي, 
وكأنّه تومّم أ العمر لا يقال إلا فيما له انقطاع. وليس ذلك. وجاء في كلامهم 
إضافتُهُ لضمير المتكلّم» قال النابغة: 

ل إن ري وما - إى 5 ا 08 8 زفق 

وكره النخعيٌ ذلك؛ لأنّه حَلِفٌ بحياة المقسمء ولا أعرفٌ وجْهَ التخصيص» 
)١(‏ ينظر الكتاب .8777-7715/١‏ 
فق البيت للقحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص كدم والخصائص اا وخزانة 

الأدب .1"*/٠١‏ 
(؟) ديوان الأعشى ص 1057١ء‏ ولفظ عجزه في الديوان: 

قدراًفبين نصفهاههلالها 
دق ديوان النابغة ص »8١‏ وعجزه: 
لقدتطقّتد بُظلاًعليّ الأقارع 


الآية ٠‏ 1/ لع 
فإنَّ في «لعمرك؛ خطاباً لشخص حلفاً بحياة المخاطب» وحكم الحلف بغير الله 
تعالى مقرَّرٌ على أتمّ وجو في محلّه. 

وقرأ ابن عباس ا: «وَعَمْرك؛ بدون لام 

لإِنَ لتى كر » أي : لفي غوايتهم أو شدَّةِ غلمتهم التي أزالّت عقولّهم 
وتمييرّهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم. 

ع سير 49 يتحيّرون» فكيف يسمَعُون النْصِحَء وأصل العَمّه عَمَى البصيرة» 


وهو مُورّثٌ للحيرة» وبهذا الاعتبار فُسّر بذلك» والضمائرٌ لأهل المدينة» والتعبيرٌ 
بالمضارع بناءً على المأثور”" في الخطاب لحكاية الحال الماضية. 


وقيل ‏ ونسب إلى ابن عباس وق -: الضمائر لقريشء واستبعدة ابن عطية” 
وغيره؛؟ لعدم مناسبةٍ السباق والسياق» ومن هنا قيل: الجملة اعتراض» وجملة 

«يعمهون؛ حالٌ من الضمير في الجارٌ والمجرورء وجوّز أنْ تكون حالاً من الضحير 

المجرور في «سكرتهم؛ والعامل السكرة أو معنى الإضافة» ولا يخفاك حاله. 


وقرأ الأشهبٌ: «سكرتهما, بغمم السين ““. وابن أبي عبلة: «سكراتهم 
بالجوم 1 والأعمش: اسكُرهم» بغير ارلا 3 '. وأبو عمرو في رواية ل 
«أنْهم بفتح تح الهمزة" قال أبو البقاء: وذلك على تقدير زيادة اللام» ومثله قراءة 
سعيد بن 0 «إلا أنْهم ليأكلون العا بالفته”", بناء على 93 لام الابتداء 
إنما تصحبٌ دن المكسورة الهمزة» وكأن التقدير على هذه القراءة : لعمرك قسمي 
8 
على أنهم. فافهم. 
)١(‏ البحر المحيط 0/؟"14. 
(؟) في الأصل: على أن المأثورء والمثبت من (م). 
(*) المحرر الوجيز "/ .71/١‏ 
(5) البحر المحيط 0/ 477» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7١‏ للأعمش . 
(6) البحر المحيط "1١/6‏ . 
(؟) القراءات الشاذة ص الاء والبحر المحيط 8/؟145. 
(9) البحر المحيط 10/6 وهي غير المشهور عنه. 
(4) الإملاء "/ 476» والآية من سورة الفرقان رقم (١؟)؛‏ وسيأتي الكلام عليها. 


زفق 


للج الآبية + /ا-4 ٠‏ 


دم لصَّيْحَةُ # يعني : ا ساكل والتعريفٌ للجنس 3 وقيل : كس 
جبريل عليه السلام» فالتعريفٌ للعهد. وقال الإمام: ليس في الآية دلالةٌ على هذا 
التعيين» فإنْ ثبت بدليل قويّ قيل به”" . 

'وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنَّه قال في الآية: الصيحةٌ مثل الصاعقة» 


مرهوة 


فكل شيءٍ أُهلِكَ به قوم فهو صاعقةٌ وصيحةٌ 


7لا س ا لدي 5 

لمُنْرِتِينَ 4©9 أي: داخلين في وقت شروقٍ الشمس.ء قال المدقّق: والجمعٌ 
بين - «مصبحين» و«مشرقين» باعتبار الابتداء والانتهاء بأنْ يكونّ ابتداءٌ العذاب عند 
الصبح» وانتهاؤٌه عند الشروق؛؟ وأخدٌ الصيحة قهرّها إيّاهم وتمكثها منهم؛ ومنه 
الأخيذ الأسيرء ولك أن تقول: «مقطوع» بمعنى يقطع عما تروف انتهى ١‏ وقيل: 
«مُشرقين» حال مقدّرة. 

طفَجَعلنا عَدِيبَا© أي: المدينة كما هو الظاهر. وجوّز رجوعُه إلى القرى وإِنْ لم 
يُسبق ذكرهاء والمرادٌ ب «عاليها» وجْهُ الأرض وما عليه وهو المفعول الأرّل لجعل» 
وطسَافلهَاع الثاني لهء وقد تقدّم الكلامُ في ذلك” . 

طوَأمْطرنا عيعِ» في تضاعيف ذلك طامِبَارَةُ4 كائنة «يّن سبل 46 من طين 
متحجر وهو فى المشهور معرّب: سنك كل » وذهب أبو 0002 وطائفة إلى أنه 
عربي » وأنه يقال فيه : اسجين» بالنون» واحتجُوا بقول تميم بن مقبل : 

ضَرْباً تَوَاصَى به الأبطالٌ سججينا) 
وهو كما ترى. وسئل الأصمعئٌ عن معناه في البيت فقال: لا أفسّره»؛ إذ كنت 


.5١7/١9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.٠١ /4 (؟) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ 
.)85-45( إفر4ق في سورة هود آية‎ 
و195.‎ ١6/١ في الأصل و(م): أبو عبيد» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ ):( 
وفيْه: سجيلاء بدل: سجيناء‎ 9935/١ ديوان تميم بن أب بن مقبل ص 0*8 ومجاز القرآن‎ )0( 
وصدر البيت:‎ 
ورَجْلةً يضربون البَّيْض عن عرض‎ 
والبيض: جمع بيضة وهي الخوذة.‎ 


أسمعٌ وأنا حدث : كينا بالخاء المعجمة ذأ مكنا >« وسكي ين بالجيم أيضاًء 
وقيل : هو مأخودٌ من السجل وهو الكتاب» أي : عن قا تاس البطارتء أو 
كتب الله تعذيبهم به وقد مرّ الكلام في ذلك : 
إن فى رَكَ» أي: فيما ذكر من القصة طلآبَنِ» لعلاماتٍ يُسَتَدَلٌ بها على 
2 حقيقة الحقٌ «إِسَوَحِينَ 9» قال ابن عباس: للناظرين»؛ وقال جعفر بن 
محمد وكا : للمتفرسين . وقال مجاهد: للمعتبرين. وقيل غير ذلك» وهي معان 
متقاربة. وفي «البحر؛: التوسم تفعّل من الوم وهو العلامة التي يستدلٌ بها على 
مطلوب. وقال تعلب: العوته: النظرٌ من القرن إلى القَدَمء واستقصاءً وجوه 
التعريف» قال الشاعر: 
وتم وت فكعناظ اتبقلة".. كعتيرا إل عريتيم ب 
وذكر أنَّ أصلّه التحّتُ والتفكُرٌء مأخود من الوسْمء وهو التأثير بحديدة محماة 
في جلدٍ البعير أوغيره؛ ويقال: تَوَصّمَتٌ فيه شتير أي : طهرزت علامانه لي إن" 
قال عبد الله بنُ رواحة في رسول الله كلو: 
إِنّي توسّمتٌ فيك الخيرٌ أعرقٌه واه مد الي تابث التض 
والجار والمجرور في موضع الصفة «لآيات» انمعد به وهذه الآية على 
ما قال الجلالٌ السيوطي أصلّ في الفراسة سة”22: فقد أخرج الترمذيّ من حديث 
أبي سعيد مرفوعاً : دانَّقَوا فِرَاسةَ المؤمن؛ فإنّهِ ينظرٌ بنور 0 قرأ الآية. 


للق في سورة هود آية رقم (487). 

(0) البيت لطريف بن تميم العنبري» كما في الكتاب /عء والأصمعيات ص 117 والبيان 
والتبيين .١١ 1١/7‏ 

(') ديوان عبد الله بن رواحة صن 45» وتفسير القرطبي 5 *؟,. والبحر المحيط 1555/6» 
وحاشية الشهاب ه/ 7٠5‏ والكلام منه» ورواية الديوان: 

إني تفرّستٌ فيك الخيرٌ أعرفه فراسة خالّمّئُهم في الذي نظروا 

(5) الإكليل في استنباط التنزيل ص .١١١‏ 

)0( سئن الترمذي (08177: وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 1/ 7*64» والطبري 5١/45؛‏ 
والطبراني في الأوسط 0784 قال الترمذي: هذا عديث غريب» وفيه عطية العوفي» قال 
ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئع كثيراً وكان شيعياً مدنساء وقد روى هنا بالعنعنة. 


1 الآية + 5لا - بر 
جججج ‏ جح -------_-_-_-_-_-_- - _ ررب أ يررررررر7777س2727لل س1 


وكان بعضٌ المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جَرياً على طريق إياس بِنٍ 
معاوية. 


تاباك أي : المدينة المُهلّكة؛ وقيل: القرى طلِسبِلٍ مقر )4 أي: طريقٍ 
ابت يسلَّكُه الناسُ يرون آثارهاء وقيل : : الضميرٌ للآيات» وقيل : للحجارة» وقيل : 
للصيحة؛ أي: : وإنَّ الصيحة ليِمَرْصِدٍ لمن يعمل عملّهم لقوله تعالى: ظرَمًا بض بن 


الظلييرت يبيو [هود: 87]. و«مقيم» قيل: معلوم؛ وقيل: معتدٌ دائم السلوك. 

طن فى دَِكَ» أي : فيما ذكرمن المدينة أو القرى أو في كونها بمَرْأَى من 
الناس يشاهدونها عند مرورهم عليها «لآب43 عظيمة لَإْلَمؤْييَ ©4 بالله تعالى 
ورسوله علي نهم الذين يعرفون أن سوءة صنيعهم هو الذي ترك ديارهم بلاقع, 
وأمًا غيرهم فيحملون ذلك على الاثّفاق أو |الأوضاع الفلكية» وإفراد الآية بعد 
جمعها فيما سبّقّ قيل لِمَا أنَّ المشاهدَ هاهنا بقيّهٌ الآثار لا كل القصة كما فيما سلف»ء 
وقيل : للإشارة إلى أن المؤمنين يكفيهم آيةٌ واحدة. 

طون كن أضنبثُ تحب الأبِكةٍ لين 4 هم قوم شعيبٍ عليه السلام؛ و«الأيكة» في 
الأصل: الشجرة الملتفّةٌ؛ واحدةٌ الأيك» قال الشاعر: 


لو بقادمّتي حمامةأيككة بَرَداً أَيِفٌلِكَائّهبالإئيرة) 


والمرادٌ بها هنا عَيضةء أي: بقعة كثيفة الأشجارء بناءً على ما روي أنَّ هؤلاء 
القومّ كان يسكنون العَيْضْةً وعامة شجرها الدَّومُ» وقيل: السدرء فبعث الله تعالى 
إلبهم شتعيباً فكذبوه»: فأهلكوا بما سستمعه إن شاء الل تعالن: 


وقيل: بلدة كانوا يسكنونهاء وإطلاقُها على ما ذكر إِمّا بطريق النقل أو تسميةٍ 


- وأخرجه الطبراني في الكبير (491!)» وفي مسند الشاميين »25١517(‏ وأبو نعيم في الحلية 
5 ,؛ والقضاعي في مسند الشهاب (2))177 من حديث أبي أمامة ذَكِه . قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 58/١‏ إسناده حسن. وفيه رأشد بن سعد». قال ابن حجر في 
التقريب : ثقة كثير الإرسال. 

)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص »5٠‏ القادمة: جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر 
ريشات في مقدم الجناح» شبه الشاعر الشفتين لرقتهما بقادِمَئتي حمامة» وشبه الأسنان بالبرّد 
لشدة بياضه . القاموس المحيط (قدم). وديوان المعاني للعسكري ١/خم"‏ 1 . 


اقآية :4/ لاعن 
الحكر ناعم الحالٌ فيه: ثم غَلَّبِ عليه حتى صار عَلَّماء وأَيّد القول بالعلميّة أنه 
قرئ في «الشعراء» و«صّ»: «ليكةً؛ ممنوع من الصرف"''. 

و«إِنّ؛ عند البصريين هي المخمّفة من الثقيلة» واسمّها ضميرٌ الشأن محذوفٌ» 
واللامُ هي الفارقة» وعند الفرّاء هي النافية» ولا اسم لهاء واللام بمعنى «إلا»”"/ 
والمعرّل عليه الأوّلء أي: وأن الشأنَ كان أولئك القومٌ متجاوزين عن الحدٌّ طكَئَقَمَنا 
نْبْم» جارّيناهم على جنايتهم السابقة بالعذاب؛ والضميرٌ ل «أصحاب الأيكة». 


وزعم الطبرسيٌ أنه لهم ولقوم لوط”" وبين اله روى غيرٌ واحد عن قتادة 
قال: ذُكرَ لنا أل جل شأنه سلّط عليهم الجر سبعة أيام لا يُظلّهم ننه ظل ولا ينتفع 
منه شي) ل ل ا ل 
منها ناراً فأكلّتهم. فهو عذابٌ يوم العُللة 9 . 


انها أي : محلّي قوم لوط وقوم شعيب عليهما السلام» وإلى ذلك ذهب 
الجمهورء وقيل: الضميرٌ للأيكة ومذيّنء والثاني وَإِنْ لم يذكر هنا لكن ذكرٌ الأوّل 
يدل عليه لإرسال شعيبٍ عليه الصلاة والسلام إلى أهلهماء فقد أخرج اين ساكو 
وغيرّه عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يل: «إِنَّ مدينَ وأصحابٌ الأيكةّ 
أمّتان بَعَث الله تعالى إليهما شعيباً عليه السلام»"*' ولا يخلو عن بعليٍء بل قيل: إَ 


القولٌ الأول كذلك أيضاً؛ لأنّ الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه +الستلام بأنهنا 
دِلِإِمَارِ يبن 469 أي: لبطريقٍ واضحء يتكرّر مع الأخبار عنها آنفاً بأنّها لبسبيل 


(1) الشعراء آية (007): وص» آية (15)» وسيأتي في محلّه. 

(؟) البحر المحيط 557/5 . 

(فرة 0 

(4:) أخرجه الطبري .٠٠١/١5‏ 

(5) عزاه لابن عساكر السيوطيٌ في الدر المنثئور 2٠١7/5‏ قال ابن كثير بعذ تفسير الآية )117) 
من سورة الشعراء: وهذا غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً وفي سنده : 
معاوية بن هشام» قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ. وقال ابن سعد : كان صدوقاً كثير 
الحديث. قال أبو داود: ثقة. ومن أوهام معاوية بن هشام روايته عن هشام بن سعد عن 
سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «مدين وأصحاب الأيكة. ..' 
ينظر الميزان 178/5» وتهذيب التهذيب 5/؟7١١7-1١١.‏ 


ٍِ 


عه مدو 5-5 
قلاعم 1 
ببسم مس 222222222222222 سير 


مقيم » على ما عليه أكثرٌ المفسرين» وجمعٌ غيرها معها في الأخبار لا يدفعٌ التكرارٌ 
فالتبيية الحفاة "و َه لهذا قال بعضُهم: الضميرٌ يعودُ على لوط وشعيب 
عليهما السلام» أي : وإِنّهما لبطريق من الحقٌّ واضح 


وقال الجبائي : الضميرٌ لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاكٍ قوم شعيبء والإمام 
اسمٌ لِمَا يونم به وقد سمي به الطريقٌ» واللوحٌ المحفوظء ومطلَقٌ اللوج الْمنعد 
للقراءة» وزيج البنّاء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ. 

وقال مؤرج : الإمام: الكتابٌ في لغة حمير» والإخبار عنهما بأنّهما في اللوح 
المعحفوظ إشارة إلى شلئى. مكمه تعالى ولاك القركية لعا عَلمه سيحاتة من سوء 
أفعالهم . 

ولد كدب أمصب لجر يعني ثمود طالْمرْسَاينَ ©4 حين كدذَّبوا رسولهم 
صالحاً عليه السلام؛ فإ تن كدت اعد من لل اث سيهانه كاننا كذّب 
الجميع ؛ لانّفاق كلمتهم على التوحيد والأصولٍ التي لا تختلفٌُ باختلاف الأمم 
والأعصار. وقيل: المرادُ ب «المرسلين» صالحٌ عليه السلام ومن معه من المؤمنين 
على التغليب وجعل الأنّباع مرسلين كما قيل: الي 1 لخبيب بن الزبير 
وأصحابه. وقال الشاعر: 


تت عن تطبر ال سين 0 

والقول بأنّهِ نرّكَ كل من الناقة وسَّقْبها منزلة رسولٍ؛ لأنّه كالداعي لهم إلى اتُباع 
صالح عليه السلام فججمع بهذا الاعتبارء لا اعتبارَ له أصلاً فيما أرى. 

والحِجرٌ: وادٍ بين الحجاز والشام كانوا يسكنوته» قال الراغبٌ: يُسمّى ما أحيط 
به الحجارة ترا وبه سمى حِجْرٌ الكعبة» ود و وقد تهى يِل 
أصحابه وَقن كما في «صحيح البخاري”" وغيره عن الدخول على هؤلاء القوم 
إلا أنْ يكونوا باكين؛ حذراً من أنْ يُصيبهم مثل ما أصابهم . 
)١(‏ البيت لحميد الأرقط كما في خزانة الأدب ه/ 03797 وتقدم /// 3 . 


() مفردات الراغب (حجر). 
() برقم (7780) و(7781) من حديث ابن عمر ريقاء وهو عند مسلم (1180). 


00 500 
وجاء عن ابن عمر وبا أنَّ الناسَ عام غزوة تبوك اسئّقّوا مِن مياه الآبار التي 

كانت تشربُ منها ثمودٌء وعجنوا منها ونَّصَبُوا القُدورَ باللحم» فَأمَرّهم النبيُ كَل 
بإهراق القدورء وأنّ يَعِلِفُوا الإبلَ العجينَّ» وأمَرّهم أنْ يسَقُوا من البئر التي كانت 


ترد الناقة0" . 
ا ييا من الناقة وسَفبها”" وشربها ورّها. 
وذكر , بعضهم أنَّ في الناقة حمس آياتٍ: خروجّها من الصخرة» ودنوٌ نتاجها 


عند خروجهاء وعظمّها حتى لم تُشبهها ناقةٌ» وكثرةً لبنها حتى يكفيهم جميعاً . 
وقيل: كانت لنبيّهم عليه السلام معجزاتٌ غير ما ذكرء والاعيضرنا أنها ل ثذكن 
على التفصيل» وهو على الإجمال ليس بشيء. 
وقيل: المرادٌ بالآيات الأدلةٌ العقليةٌ المنصوبة لهم الدالةٌ عليه سبحانه المبثوثة 
في الأنفس والآفاق» وفيه بعدٌ. 
وأورد عليه أنّه عليه السلام ليس له كتابٌ مأثورٌ إلا أنْ يقال: الكتابٌ 
لا يلزمٌ أنْ يُرّل عليه حقيقةً بل يكفي كوثه معه مأموراً بالأخذ بما فيه»ٍ ويكون 
ذلك في حكم نزوله عليه؛ وقد يقال بتكرار النزولٍ حيقة . ولا يخفّى و 
ول تجو أن يُراد بالآيات ما يشمل ما بِلّمّهم من آبات الرسل عليهم 


السلام» ومتى صم أن يقال: إن تكذيبَ واحدٍ منهم في حكم تكذيب الكل فَلِمَ لم 
يصع أنْ يقال : إن نا باق د واد من الآيات كاله أتى به الكل : وفيه نظرء 


ا الظاهرٌ هو التفسيرٌ الأوّل. 
طمَكانوا عَنهًا مُمْرضِينَ (©)» غير مقبلين على العمل بما تقتضيه» وتقديم المعمول؛ 
لرعاية تناسب رؤوس الآي. 


.)5981( أخرجه البخاري (77179), ومسلم‎ )١( 
."٠0/86 في الأصل: سقيهاء والسّقب: ولد الناقة» كما في حاشية الشهاب‎ )١( 


لوكا ينون من لَْبَالِ ًا اينيت 49 من نزول العذاب بهمء وقيل: من 
الموت؛ لاغترارهم بطولٍ الأعمار. وقيل: من الانهدام ونقب اللصوص 
وتخريب27© الأغدائ: لمزيد وثاقتها. 

وقال ابنُ عطية: أصحٌ ما يظهرٌ لي في ذلك أنّهم كانوا يأمنون عواقبٌ الآخرة 
فكانوا لا يعملون بحسبهاء بل يعملون بحسب الأمن”". وتفريعٌ قوله تعالى : 
«و أذ لتم المَيْحة 2 مسحت 469 أظهرٌ في تأييد الأرّلء ووَفّع في سورة الأعراف: 
2004 تهم البنكذي 7 وَوْفْقَ بينهما» أن الصيحة فضي | إلى الرجفة» أو هي مجارٌ 
عنهاء واستُشكل التقييدٌ ب «مُصبحين' مع ما روي في ترتيب أحوالهم بعد «أنْ» 
أوعدّهم عليه السلام بنزول العذابٍ من أنه لمّا كانت ضحوة اليوم الرابع تحتّطوا 
بالصبر» وتكمّنوا بالأنطاع”' فأتثهم صيحةٌ من السماء فتقطّعّت لها قلوبّهم . فإنْ هذا 
يقتضي أنَّ أخُلٌ الصيحة إِيّاهم”*' بعد الضحوة لا مصبحين. 

وأعيث أنه إِنْ صحّت الرواية يحمل «مصبحين» على كون الصيحة في النهار 
دون الليل» أو أطلق الصبح على زمان مُمتَدٌ إلى الضحوةء وقيل: يِجِمَعٌ بين الآية 
والخبر بنحو ما جمع به بين الآيتين آنفاً» وفيه تأمّلء فتأمّل . 

مآ أَغْقَ عَنَبْم4 ولم يدفع عنهم ما نَرَّل بهم انا كنأ يَكْيبُونَ ©©)» من 
نَحْت البيوتٍ الوثيقة؛ أو منه ومن جمع الأموال والعدّدء بل خََرُوا جاثمين 
هلكى» ذف «ما» الأولى نافية وتحتمل الاستفهام» واما» الثانية يحتمل أنْ تكونٌ 
مضلوية وأن تكون فوضولة واستظهره أبو 6ن والعائدٌ عليه محذوفٌ» أ 
الذي كانوا يكسبوته. 

وفى «الإرشاد؛»: أن الفاء لترتيب عدم الإغناء الخاص بوقفت نزول العذاب 


.41 /0 في (م): تحزيب» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 
.317/7 7/9 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(7) الآية (م/8). 

(54) النطع: البساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(5) في الأصل: أتاهم» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .7”٠05/0‏ 
)١(‏ البحر المحيط 1514/6. 


ارا 1 ا * مر 
اآية :٠م‏ ظ لعز 


حسيما كانوا يرجونه » لا عدم الإغناء المطلق. فإنّه أمرٌّ 0 وفي الآية من 
التهكم بهم ما لا يخمى. 

وما حَلَقنَا السَموَتٍ وَالْأَرْصَ وما يِْنبمآ إِلّا يِلْحيّ» أي: إلا خلقاً متلبّساً بالحقٌ 
والحكمة» بحيث لا يلائم استمرارٌ الفساد واستقرارٌ الشرور» وقد اقتضّت الحكمةٌ 
إهلاكٌ أمثال هؤلاء؛ دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بَقيَ إلى الصلاح. 


رس ممه 


«رِك آلنَاَة لآَيَة» ولابدّء فننتقمُ أيضاً من أمثال هؤلاء» فالجملة الأولى 
إشارةٌ إلى عذابهم الدنيوي: والثانية إلى عقابهم الأخرّويء وفي كلتا الجملتين من 
تسليته كك ما لا يخفى» مع تضمُّن الأولى الإشارةً إلى رجه إهلاكِ أولئك بأنّه أمرٌ 
اقتضّته الحكمةٌ. 

وفي «التفسير الكبير»”" في وَجّْه النظم: أنه تعالى لما ذّكر إهلاكٌ الكفار فكأنه 
قيل: كيف يَليقُ ذلك بالرحيم؟ فأجاب سبحانه بأنّه إِنْما خلقتٌ الخلقّ ليكونوا 
مُشتغلين بالعبادة والطاعة» فإذا تركوها وأعرضُوا عنها وجَبّ في الحكمة إهلاكهم 
وتطهيرٌ الأرض منهم . 

وتعمّبه المفسّرٌ بأنّه إِنّما يستقيمٌ على قول المعتزلة ثم ذكر وجهاً آخرٌ لذلك» 
وهو أنَّ المقصودٌ من هذه القصدٍ تصبيرٌ النبيّ يله على سفاهة قومِدء فإنّه عليه 
الصلاة والسلام إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياءهم عليهم السلام 
بمثل هذه المعاملاتٍ الفاسدة هانّ عليه عليه الصلاة والسلام تحمّل سفاهة قومه. 

م إن تعالى لما بِيّنْ إنزال العذاب على الأمم السالفةٍ المكذّبة قال له كلهِ: «إنَّ 
الساعةً لآنيةٌ» وإِنَّ الله تعالى ينتقمٌ لك فيها من أعدائك ويُجازيك وإيّاهم على 
حسناتك وسيآتهم» فإنّه سبحانه ما خَلّقَ السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل 
والإنصاف» فكيف يليقٌ بحكمته إهمالٌ أمرلك. 


وإلى جواز تفسير «الحق» بالعدل ذهب شيخ الإسلام”", وأشار إلى أن الباء 


.48/٠0 إرشاد العقل السليم (تفسير أبي السعود)‎ )١( 
.5١5-17١8 /19 (؟) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)‎ 
. 881/6 إفرة هو أبو السعودء ينظر تفسيره‎ 


للسببيّة» وأنَّ المعنى: ما خلقنا ذلك إلا بسبب العدلٍ والإنضاف يوم الجزاء على 
الأعمال. وذكر أنّه يُنبئ عن ذلك الجملةٌ الثانية؛ ولعدً جَمْلّ كل جملة إشارة | 

يسبىّ عن 27 و َم ءْ, 
شيء؛ حسبما أشرنا إليه اول 


واستدلٌ بالأولى بعض الأشاعرة على أنَّ أفعالٌ العباد مطلقاً مخلوقةٌ له تعالى 
لدخولها فيما بينهماء وزِعَمَ بعض المعتزلة الردّ بها على القائلين بذلك؛ لأنَّ 
المعاصي من الأفعال الباطلة”'2» فإذا كانت مخلوقةً له سبحانه لكانت مخلوقة 
بالحق» والباطلٌ لا يكونُ مخلوقاً بالحقٌّء وهو كلامٌ خالٍ عن التحقيق. 

لتَصْتّع4» أي: أعرض عن الكفرة المكدبين «اصَّنْمَّ لَلْيِيلَ ©)» وهو 
ما خلا عن عِتاب»؛ على ما رَوَى غيرٌ واحدٍ عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس و#ا. وفسّر الراغبٌ «الصفح» نفسّه بِتَرْك التثريب» وذّكر أنَّه أبلمُ من 
العفو" . 

وفي أمره ككل بذلك إشارةٌ إلى أنه عليه الصلاة والسلام قادرٌ على الانتقام 
منهمء فكأنه قيل: أعرض عنهم وتحمّل أذيْتَهم ولا تَعجّل بالانتقام منهم وعاملهم 
معاملة الصفوح الحليمء وحاصل ذلك أمره و بمخالفتهم بحُي رضي وحم وتان 
بأنْ يُنذْرَهم ويدعوهم إلى الله تعالى قبل القتال : ثم يُقاتلهم» وعلى هذا فالآيةٌ غير 
منسوخةٍ وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أنّها منسوخةٌ بآية السيف». 
07 ذهبوا إلى أنَّ المرادٌ بها مداراتّهم وتَرْكُ قتالهم . 

ثر هذا الأخيرَ العلامة الطيبىٌ؛ قال: ليكونٌ خاتمةٌ القصص جامعةً للتسلّي 

00 بالمدارات» وتخلفا إلى مشرع آخر وهو قوله تعالى الآتي: (وَلْقَدّ) إلى آخره. 
ففيه حديثٌ الإعراض عن زهرة الحياة الدنياء وهو من أعظم أنواع اع الف لكن 
ذكر في «الكشف؛ أنَّ الذي يقتضيه النظمُ أنَّ قوله تعالى: (وَمَا حَلَقَنَا ألسَموَتِ) إلى 
آخره. جَمْعٌ بين حاشيتي 8 ي مفضّل الآيات البرهانية والامتنانية» ملخّصٌ منها مع زيادة 
)١1(‏ في (م): باطلة. 


(؟) مفردات الراغب (صفح). 
(5) في (م): الضر. 


مبالغة من الحصر ليُلقيه المحتجٌ به إلى المعاندين» ويتسلَّى به عن استهزاء 
الجاحدين» وتمهيدٌ لتطرية ؤكر المقصود من كون الذكر كاملاً في شأن الهداية» 
وافياً بكلّ ما عُلّق به من الغرض القائم له بحقٌّ الرعاية» ثم قال: ومنه يظهرٌ أنَّ 
الآية عطفٌ على «وما خلقنا إلخ عطف الخاصٌ على العام إشارة إلى أنه أتمٌ النعم 
وأحقٌ دليلٍ وأحقٌ ما يُتَشْمّى به عن الغليل» َأنّ من أوتتة الا يضره فقد فى سواة» 
ومن طلب الهوى في غيره ترك وهواه. اه. فتدبّر. 

لإِنّ ريت الذي يُبلُغْك إلى غاية الكمال ظهْرٌ أَخَلَنُ» لك ولهم ولسائر 
الأشياء على الإطلاق طالْعلِمْ 9©)» بأحوالك وأحوالهم وبكلّ شيءء فلا يخمّى عليه 
جل شأنّه شيءٌ ممًا جرّى بينك وبينهم؛ فحقيقٌ أنْ كل الأمورٌ إليه ليحكمٌ بينكم» 
أو هو الذي خلقكم وعلم تفاصيلَ أحوالكم؛ وقد علم سبحانه أنَّ الصفح الجميل 
اليومَ أصلحٌ إلى أنْ يكونّ السيث أصلمٌ» فهو تعليل للأمر بالصفح على التقديرين 
على ما قيل. 

وقال بعض المدققين : إِنّه على الأخير تذييلٌ للأمر المذكورء وعلى الأول لقوله 


و 
و لفك 


سبحانه : (إِنَّ ألسَّاعَةَ لَآنِيَة). 


وقرأ زيدٌ بن عليّ وها والجحدري والأعمش ومالك بن دينار: «هو الخالق» 
ََ 

وكذا في مصحف أب وعثمان 0 وهو صالح للقليل والكثير. و«الخلاق» 
مختصٌ بالكثير و«العليم» أوفقٌ به» وهو على ما قيل أنسبٌ بما تقدَّم من قوله 
سبحانه : (ومَا لقا ليكوت وَالْيْسَ وما يتنآ إلا يالحق) . 

وقد ا سَبعا © ى: سبع آيات» وهي الفاتحة» وروي ذلك عن عمر وعلي 
: وابن عباس وابن مسعود وأبي جعفر وأبي عبد الله والحسن ومجاهد وأبي العالية 
والضحاك وابن جبير وقتادة ل وجاء ذلك مرفوعاً أيضاً إلى رسول الله كَلِلةِ من 
حديث أب وأبى هريرة 4" . 
() القراءات الشاذة ص الاء والمحتسب 5/7» والبحر المحيط 6/ 556 . 
(؟) حديث أبيّ وُه أخرجه الترمذي (7175): وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 

.)5١98( 

وحديث أبي هريرة طبه ينظر تخريجه في التعليق التالي. 


لدج الآية : 1م 


وقيل: سبع سُوَّرِء وهي الطوّل» وروي ذلك أيضاً عن عمر وابن عباس وابن 
لتر راب نحي رمك ل وهي في روايةٍ: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف» والأنفال وبراءة سورةٌ واحدة؛ وفي أخرى عد براءةٌ دون 
الأنفال السابعة» وفي أخرى عد يونس دونهماء وفي أخرى عدَّ الكهف. 

وقيل: السبع آل «حم م وقيل: سبع صحفي من الصّححف النازلة على الأنبياء 
عليهم السلام؛ على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتي ما يتضكَّنٌ سبعاً منها ون 
لم يكن بلفظهاء وهي الأسباع» وعن زياد بن أبي مريم: هي أمورٌ سبْعٌ: الأمر 
والنهي والبشارة والإنذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم. 

وأصحٌّ الأقوال الأول» وقد أخرجه البخاريٌ وأبو داود والترمذيٌ ورفعوه0© 

وقال أبو حبّان29 : إن لا ينبغي العدولٌ عنهء بل لا يجورٌ ذلك وأورة على 
القول بأنّها السبع الظّوّل أنَّ هذه السورة ا م 
الربيع؛ فقد أخرج الببهقي في «الشعب؛ وابن جرير وغيرهما أنّه قيل له: | 
يقولون: هي السبع الطّوّل. فقال: ل 0 


. لشف 
سي 00. 

وأَجِيبٌ بأنَّ المرادٌ بإيتائها إنزالّها إلى السماء الدنياء ولا فرقٌ بين المدني 
والمكي فيها . 

واعترض بأنّ ظاهر «آنيناك» يأباه. وقيل: إِنّه تنزيلٌ للمتوقّع منزلة الواقع في 
الامتنان» ومثله كثير. 


لين لم4 بيانٌ للسبع وهو على ما قال في موضع من «الكشاف» ‏ جمع 
ملل ومع مردد مر ويجوزٌ أنْ يكون مَُنَى مُفَعّل من التثنية بمعنى التكرير 
والإعادةء» كما ف قوله تعالى: ضمُّ أتجع الْصَرَ مان 4 [الملك: 4] أي : كرَّةٌ بعد كرّة» 


)١(‏ صحيح البخاري 2)47١54(‏ وسئن أبي داود :)١441(‏ وسئن الترمذي (5؟7١2)7‏ وهو في 
مسئد أحمد (918) من حديث أبي هريرة ذه 

قف البحر المحيط 706 . 

() شعب الإيمان (51570)» والطبري .١١5/١5‏ 


اآية ؛ لام 
ونحو قولهم: لبّيك وسعدَيّكَ”'". وأراد كما في «الكشف»: أنَّه جمع لمعنى التكرير 
والإعادة كما ثُنّي لذلك» لكنّ استعمال المُكَنّى في هذا المعنى أكثرٌ؛ لأنّه أول 
مراتب التكرار؛ ويحتمل أنْ يريد أنَّمَثْنَى بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح 
المُكنّى كذلك في نحو «كرّتين؛ ثم جُمِعَ مبالغة» وقوله من التثنية إيضاح للمعنى؛ 
لأنّه من الدَنّى بمعنى التثنية» والأولٌ أرجحٌ؛ نظراً إلى ظاهر اللفظ» والثاني نظراً 
إلى الأصل . 

وقال في موضع آكحر: إنَّه من التثنية أو الثناء» والواحدةٌ: مثناة» أو مثنية”")» 

بفتح الميم على ما في أكثر النسخ » والأقيس دعل ما قال المنائق محمية اللنظا< 
0 
لما صُيِّر صفةٌ» أو بمعنى المكان في الأصل ثُقِلَ إلى الوصف مبالغةٌ نحو: أرض 
مَأْسَدَةَ؟ ؛ لأنّ محل الثناء يقعُ على سبيل المجاز على الثاني والمتّى عليهء وكذلك 
محل الكّّي» ولا بُعْدَ في باب العَدْل أنْ يكون منقولاً عنه لا مخترعاً ابتداءً . 

وإطلاقٌ ذلك على الفاتحة؛ لأنّها تكرّر قراءتّها ورم وروي 0 عن 
الحدن وان عدا رعدييها إل اتغالي. وعن الرجّاج لأنّها 57 تنّى بما يُقرَأ بعدها 
من القرآن”"» وقيل - ونُسِبَ إلى الحسن أيضاً -: لأنّها تلت مرَّتّين مره بمكة ومرّة 
بالمدينة . 

وتعمّبٌ بأنّها كانت مسمَّاةً بهذا الاسم قبل نزولها الثاني إذ السورةٌ كما سمغت 

وقيل: لأنَّ كثيراً من ألفاظها مكرّرٌ كالرحمنء والرحيمء وإياك» والصراطء 
وعليهم . 

وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله تعالى» والقولان كما ترى. 

وقيل - وتيب إلى ابن عباس ومجاهد .: إِنَّ إطلاقٌ المثاني على الفاتحة؛ 


)١(‏ الكشاف / 460 "ابنحوه. 
(؟) الكشاف ”/ /91 ابنحوه. 
(*) معانى القرآن "/ 186. 


لأنَّ الله سبحانه استثناها وادَّحَرّها لهذه الأمء فلم يُعطها لغيرهمء ورُوي هذا 
الادخارٌ في غيرها أيضاًء وفي غيرها أنَّ ذلك؛ لأنّه تُكرّر قراءثّه وألفاظه» أو 
قِصّصّه ومواعظة. أو لِمَا فيه من الثناء عليه تعالى بما هو أهلّه جل شأنه: أو لأنّه 
مُنّْنَى عليه بالبلاغة والإعجازء أو يِْنَى بذلك على المتكلّم به» وعن أبي زيد البلخي 
أن إطلاقٌ المثاني على ذلك؛ لأنّه يني أهلّ الشرٌ عن شرّهم» فتأمّل. 

وجوّز أنْ يُراد بالمثاني القرآنُ كلّهء وأخرج ذلك ابن المنذر وغيرٌه عن 
أبي مالك”'"': وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامٌ في توجيه إطلاقها عليه مع 
الاختلاف في الإفراد والجمع”". 

وأنْ يُرادَ بها كنب الله تعالى كلهاء ف ١مِن»‏ للتبعيضء وعلى الأوَّل للبيان 
ٍران الْمَظِمْ 469 بالنصب عطفٌ على «سبعاً». 

فإنْ أريدَ بها الآياتٌ أو السُّورُ أو الأمورٌُ السبعٌُ التي رُوِيَت عن زيادء فهو من 
عطف الكل على الجزء بأنْ يُرادَ بالقرآن مجموعٌ ما بين الدّفتّينء أو من عطف العام 
على الخاص بِأنْ يُرادَ به المعنى المشترك بين الكل والبعضء وفيه دلالة على امتياز 
الخاصٌ حتى كأنّه غير كما فى عكسه. 

ون أَريدَ بها الأسباع فهو من عطف أحدٍ الوصفّينَ على الآخر كما في قوله: 

إلى الملك القّرم وابنٍ الهمام" 

البيت» بناء على أنَّ القرآنَ في نفسه الأسباعٌ» أي: ولقد آنيناك ما يقال له: 
السبع المثاني والقرآن العظيم. 

واختار بعضهم تفسيرٌ «القرآن العظيم» ك «السبع المثاني» بالفاتحة لِمَا أخرجه 
العالمين؛ هي السّبعٌ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيئه»”* . 
دلق عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المتثور /ر لق وأخرجه الطبري 373/15 . 
(1) في سورة الزمرء عند قوله تعالى : طتَدَانَ لَدَْودُ مِنهُ جلو الزنَ يمرت مََيْمْ» [الآية:77]. 
زرف عجزه : وليث الكتيبة في المزدخم» وسلف ا" 
62 صحيح البخاري (/551)ء2 وهو في مسند أحمد (161/0). 


الآية لم كفللعز 


وفي «الكشف»: كونها(" الفاتحةً أوفقٌ لمقتضّى المقام لِمّا مرِّ في تخصيص 
«الكتاب وقرآن مبين» بالسورة» وأشدٌ طباقاً للواقع» فلم يكن إذ ذاك قد أوتي 6 
القرآن كله. اه. 

وأمر العطف معلومٌ مما قبله. وقرأت فرقةٌ: «والقرآن» بالجر”"©. عطفاً على 
«المثاني»: وأبعدٌ مَن ذهب إلى أنَّ الواو مُقحمةٌ والتقدير: سبعاً من المثاني القرآن 
العظيم . 

طلا تدم به لا تطمح بنظرك طموح راغبء ولا تّيم نظرك 9إِل ما متنا 
بو-» من زخارفي الدنيا وزينتها طأَزُوجًا مَنْهُمَ» أصنافاً من الكفرة اليهود والنصارى 
والمشركين» وقيل: رجالاً مع نسائهمء والنَّهِيُ قيل: له كَلْهِ رهو لا يقتضي 
الملابسةً ولا المقاربة» وقيل: هو لأمّته وإن كان الخطابٌ له عليه الصلاة والسلام» 
وأيّد بما أخرجه ابن جرير وغيرُه عن ابن عباس وها أنه قال في الآية: نُهِيَ الرجل 
أنْ يتمنّى مال ا : 


نعم كان يل بعدَ نزول الآية شديدٌَ الاحتياط فيما تضمَّنته فقد أخرج أبو عبيد 
وابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير أنّه عليه الصلاة والسلام مرّ بإبل لحي يقال 
لهم: بنو المُلَوّح» أو بنو المصطلقء قد عَبّسَت في أبوالها وأَبُعارها مِن السّمنء 
تَقَنّ بثوبه ومرّ ولم ينظر إليها؛ لقوله تعالى : (ا دم عْكَ) الآية"»» وعد نحو 
هذا الفعلٍ من باب سد الذرائع . 

ومنهم من أيّدَ الأرّل بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليهء وحاصلّها مع ما قبل: قد 
أوتيتٌ النعمة العظمّى» التي كل نعمةٍ وإنْ عظمَت فهي بالنسبة إليها حقيرةٌ» فعليك 
أن تستغني بذلك ولا ترغبٌ في متاع الدنياء وجُعلَ من ذلك قولّه عليه الصلاة 


)١(‏ في (م): كونهما. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ “الا"7» والبحر المحيط 555/65 والكلام منه. 

() تفسير الطبري .١78/١5‏ 

(:) فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 504؛ وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر 
المنثور 4/ 2٠١5-٠1١5‏ وفي الأصل و(م): عَنَسَتَء بدل: عَبَّسَسَء والعَبّسَّ: ما تعلق 
بأذناب الإبل من أبوالها وأبعارها يجفٌ عليها. ينظر القاموس (عبس). 


لا الآية : 84 


والسلام: «ليس مثا مَن لم يتغنٌ بالقرآن:"") بناء على أن يتن من الغْنّى المقصور 
كيستغني » وليس مقصوراً على الممدود» م 
الخيل : «وأما التي هي له سترٌ فرَجُلُ بها تغياً وتعقّفً»”" وعن أبي بكر لله : مَن 
أو القراث فراى. أن اجذا ارت من النننا أنصل اما أرقن "ققد عت عظيما 00 
صغيراً". وقد أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عُيينة ما هو بمعناه”*'» وقال 
العراقي : إن الخبر مروي ولكن لم أقف على روايته عن أبي بكر َيِه في شيءٍ من 
2 و(ه) 

كنب الحدين9 , 


وحكى بعضّهم في سبب نزول الآية أنه واقّت من يُصرى وأذرعات سبعٌ قوافل 
فيطل والنضير في يوم واحلٍء فيها أنواعٌ من البِرٌ والعَّليُب والجواهرء فقال 
المسلمون: لو كانت لنا" لتقرّينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فنزلت©. 
تكانه سيحائة يقول: قد أعطيئُكم سبعاً هي خيرٌ من سبع قوافل» وروي هذا عن 
الحسن بن الفضل . 

وتعقّب بأنّه ضعيفٌ, أو لا يصحٌ؛ لأنَّ السورةً مكيةٌء وقريظة والنضير كانوا 
بالمدينة فكيف يصحٌ أنْ يُقالَ ذلك؟ وهو كما ترى. نعم روي أنه بلِِ وائّى 
بأذرعات سبعٌ قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها. . . إلخ» وهو غيرٌ معروفي» 
وقد قالوا: إنه لم يُعهّد سفره كَلِِ للشام . 


. أخرجه البخاري (01717!) من حديث أبي هريرة طله‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري :)1717١(‏ ومسلم (447): وهو عند أحمد (7077) من 
حديث أبي هريرة وله . 

) ذكره الزمخشري في الكشاف 598/5. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص44-97: لم أجده عن أبي بكر. 
وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (7244): والطبراني كما في مجمع الزوائد 2159/1 
والخطيب في تاريخ بغداد 8" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وفيه: 
إسماعيل بن رافع الأنصاري» قال الهيئمي: متروك. 

(4) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 2٠١7/5‏ وذكره أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص”57» والطبري .١71//١5‏ 

(0) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين /١‏ 27177 ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 705/0. 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 587؟. 


سام 11+ * مر 
ااا لج لح ال ل لللللبببببسسب ب 222 


واسيّؤنس بخبر النزولٍ على أنَّ النّهِي معنييٌ به سيِّدُ المخاطبين عليه الصلاة 
والسلام كالئِّي في قوله تعالى : طولا عَْرَنْ َلَهِر» حيث إِنَّهِم لم يؤمنواء وكان وَل 
يود أن يُوَمِنَ كل من بعك إلية؛ ويَشقٌ عليه عليه الصلاة والسلام لمزيد شَمّقته بقام 
الكفرة على كفرهم» ولذلك قيل له: دولا تَحرَّن عليهم؛ وكأنً مرجعٌ الجملةٍ الأوَى 
9 النّهي عن الالتفات إلى أموالهم» ومرجمٌ هذه الجملة إلى التي عن الالتفات 

ولي المعيق: لا تحزن عليهم حيث إِنَّهم المتممّعون بذلك؛ فإن التمتّع به 
0 وكونٌ المعنى: لا تحزن على تمتّعهم بذلك» فالكلام 
على حذف مضافيء لا يخمّى ما فيه من ارتكاب خلافي الظاهر من غير داع إليه. 

لوَاخْيِْض جَنَاحَكَ للمؤنينَ )4 كناية عن التواضع لهم والرّفق يهم. وأصلٌ ذلك 
5 الطائرَ إذا أرادٌ أنْ يَضْمّ فَرْحَه إليه بَسَط جناحيه له. والجناحان من ابن آدم 
جانياه. 


طوَفُلٌ إِْت أنا اَلَّذرٌ ألْضِيتْ ©4 أي : المُنذِرٌ الكاشِفٌ نزول عذاب الله تعالى 
ونِقّمه المخوفةٍ بِمَن لم يؤمن. 

كنآ ْنَا عَلَ الْممَتِمِينَ 409 قيل : كاعد قوالة عالوة (ولقَدَ مَك إلخ 
على أنْ يكونٌ في موضع نصب نعتاً لمصدر من «آتينا' محذوفيء أي : آنيناك سبعاً 

من المثاني إيتاءً كما أنزلناء وهو في معنى : أنزلّنا عليك ذلك إنزالاً كإنزالنا على 
أهل الكتاب. 


«آليي جمَنوا اران ني 1 46 أ ي: : قسموه إلى حقٌ وباطل ؛ حيث قالوا 
عتادا وغداوة #بعقة 0 حقٌّ موافقٌ للتوراة والإنجيل» واتعضة باط مظالف لاه 
0 المذكورين بأهل الكتاب مما روي عن الحسن وغيره» وفي 
«الدر المنثور» أخرج البخاري وسعيد بن منصور والحاكم وابنُ مردويه من طرقٍ عن 
ابن عباس وكا أنّه قال في الآية: هم أهل الكتاب جَرَّؤوه أجزاءً» فآمنوا ببعضه 
: )0 
وكفروا ببعضه . 


000 صحيح البخاري (10غ)ء والمستدرك *” والدر المنثور 0 وأخرجه الطبري 
14 . 


لع الآية ٠‏ 41 


وجاء ذلك مرفوعاً قي فقد أخرج الطبرانئٌ فى «الأوسط» عن الحبر قال: 


سألَ رجلّ رسول الله كله قال: أَرَأَتَ قولَ الله تعالى : (كمآ ْنَا عل الْمقَسسِمِينَ 


9©) قال عليه الصلاة والسلام: «اليهودٌ والنصارى». قال: (ألَدِبنَ جَصَنُوا ألشُرءَانَ 
عِضينَ )) ما عِضِيْن؟ قال يلِِ: «آمنوا ببعض وكفروا ببعض)»0 . 

أو اقتسَّمُوه لأنفسهم استهزاءً به؛ فقد رُوي عن عكرمة أنَّ بعضّهم كان يقول: 
و البقرة لي وبعضّهم: سور آل عمرانٌ لي» وهكذا؛ ووز أن يراد 
ب «المقتسمين؟ أهلّ الكتاب» ويُراد من القرآن معناه اللغويٌ» أي: المقروء من 
ع ٠‏ .ام . . ءةُ م 
كتنهم أي : الذين افَتسَموا ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه» وأقروا ببعض وكذبوا 

2 5 ا 00 و 0 

ببعض» وحمل توسط قوله تعالى: (لا سَدَّنَّ عيَتِيْكَ) إلخ بين المتعلق والمتعلق على 
إمداد ما هو المرادٌ بالكلام من التسلية. 


َك 


و تُعقّب القولٌ بهذا التعلّ بأنّه جل هذا المقامٌ عن التشبيهء فلقد أوتي كلل ما لم 
يُوْتَ أحدٌ قبلّه ولا بعدّه مثلهء وفى حَمْل القرآن على المعنى اللغويٌ ما فيه. 

وقيل: هو متعلّقٌ بقوله تعالى : (مَفُلَ نت أ الثذيرُ لي ©) لأنّه ني قرّة 
الأمر بالإتذان عاتم قل آندة قريقا سنا الزلتاتمن العدات على المفسمينة 
يعني : اليهودء وهو ما جَرَى على قريظة والنضيرء بأنْ جعل المتوقع كالواقع» وقد 
وَقَع كذلك. 

وتُعَّب بأنَّ المشبّه به العذابٌ المنذّرٌ ينبغي أنْ يكونّ معلوماً حال النزول» وهذا 
ليس كذلك فيلغو التشبيه» وتنزيلٌ المتوقّع منزلة الواقع له موقعٌ جليلٌ من الإعجازء 
لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه كما في قوله تعالى: إن كا لكَ كنا مي [الفتح:١]‏ 


2 


ونظائره» على أنَّ تخصيصٌ الاقتسام باليهود بمجرّد اختصاص العذاب المذكور بهم 
مع شِرّكتهم للنصارى في الاقتسام المتفرّع على الموافقةٍ والمخالفة. 

وفي الاقتسام بمعنى التحريي الشامل للكتابين» بل تخصيص العذاب المذكور 
بهم مع كونه من نتائج الافتسام تخ تخصيص من غير مخصّص . 
)١(‏ المعجم الأوسط (5504)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 55/17: فيه حبيب بن حسان» 


وهو ضعيف . 


وجرّز أنْ يُراد ب «المقتسمين» جماعةٌ من قريش وهي اثنا عشرء وقال ابن 
السائب: سّة عشَّرٌ رجلاً: حنظلةٌ بن أبي سفيان» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل»؛ والعاص بن هشامء وأبو قيس بن الوليد» وقيس بن الفاكه؛ 
وزهير بن أمية» وهلال عبد الأسودء والسائب بن صيفيء والنضر بن الحارث» 
وأبو البختري ابن هشام»ء ورّمعة بن الحجاجء وآميّة بن خَلْفء وأوبن ين الحتيرة» 
أرسلهم الوليدٌ بن المغيرة ا ار 
عن الإيمان برسول الله كَل انقسَمُوا على هاتيكَ المداخل يقول بعضهم : لا تغتر 
بالخارج فَإنه:سَاحرٌء وقول الآخر: كذّات ولك ع شاف إلى غير لك من 
هَدّيانهم: فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبلّه بآفات» ويجعل «الذين» منصوباً 
ب «النذير» على أنه مفعوله الأول وهكما» مفعوله الثاني» أي: أَنذرٌ المُعْضِين الذين 
يُجِزَّؤون القرآن إلى سِحْر وشِعْرٍ وأساطيرٌ مثل ما أنزلنا على المقتسمين الذين 
اقتسَّمُوا مداخل مكة وهّذوا مثل مّذيانهم. 


وش 


عب بأ فيه مع ما فيه من المشاركة لِمَا سب في عدم كون العذاب الذي شَيه 
به العذاتث المنذَّرٌ واقعاً 50 للمعدرين: أنَّه لا داعي إلى تخصيص وضفٍ 
لتَعْضيّة بهم وإخراج المقتسمين من بينهم مع كونهم أسوةٌ لهم في ذلك؛ فإنَ 
وضفهم لرسول الله يلل بما رفوا به من السحر والشعر والكذب متفرّعٌ على 
ضفهم للقرآن بذلك» وهل هو إلا نفس التعضيةء ولا إلى إخراجهم من حكم 

0 على أنَّ ما نر بهم من العذاب لم يكن من الشدّة بحيث يُشبهُ به عذابٌ 
غيرهم» ولا مخصوصاً بهم بل هو عامٌ لكلا الفريقّين وغيرهم» مع أن بعضٌ من 
عد مِن المنذرين على قولٍ كالوليد بن المغيرة ة والأسود وغيرهما قد مَلكُوا قبل 
مهلك أكثر المقتسمين يوم بدرء ولا إلى تقديم المفعول الثاني على الأول كما ترى. 

زفقل أنه ضنة لمفعول «(الدقيرة أنية مقامة بع خدور: والمسمو نحم 
القاعدون في مداخل الظرق كما حُرّرء أي: النذير عذاباً مثلَ العذاب الذي أنزلناه 
على المقتسمين. 

وتُعقّبٍ أيضاً بآنَّ فيه مع ما مرّ أنه يقتضي أنْ يكونٌ «كما أنزلنا» من مقول 
الرسول عل وهو لا يصلح لذلك. 


فلاعز الآية :11 

راع لدياته' كفا نيقول بعص كرام البلك: أمونا ركذا .والاجر اليك 
كما تقدَّم غير بعيدٍء أو حكايةً لقول الله تعالى» وفيه من التعسّف ما لا يخفى» 
وأيضاً فيه إعمالٌ الوصف الموصوف في المفعول» وهو مما لا يجوز. 

وأجيب بأنَّ الكوفية تجٌرُه؛ والقائلٌ بَتَى الكلام على ذلك» أو أنَّ المرادَ بالمفعول 
المفعولٌ الغيرٌ الصريح» وتقديره: بعذاب» وهو لا يمنعٌ الوصفف من العمل فيه . 

وقيْل:المراد و «المقسدمين »على تقدير: الوضفية الرفظ: الذين بقاسموا على أن 
ُيْنُوا صالحاً عليه السلام فاهلكهم "١‏ الله تعالى» والاقتسام بمعنى التقاسمء ولا إشكال 
في التشبيه؛ لأنْ عذابهم أمر محمّقٌ نطق به القرآن العظيمٌ فيصح أنْ بِقَع مشبّها به 
للعذاب المنذّرء والموطول:إنا مقعول وَل للذيوة ارلمًا دل هو علهاعث «أدره 

ار عار لع 0 
العقاء أنه ايكون ترق لعنوان العقية في بر الضلة: ولا 1 
بالمعنى المَرْبِورٍ في حيّر المفعولٍ الثاني فائدةٌ لِمَا أنَّ ذلك إِنّما يكونُ للإشعار بعلي 
الصلةٍ والصفةٍ للحكم الثابتٍ للموصول والموصوف» فلا كود هناك وخ د يله 
عليه تشبية عذابهم بعذابهم خاصةً» لعدم اشتراكهم في السبب. فإنّ الممُعضين بمعزلٍ 
من التقاسم على التبييت الذي هو السببٌ لهلاك أولئك؛ مع أن أولئك بمعزلٍ من 
التعضية التي هي السبب لهلاك هؤلاءء ولا علاقةً بين السبَبين مفهوماً ولا وجوداً 
تصحححٌ وقوعٌ أحدهما في جانب والآخر في جانب؛ وَاتْمَاقٌ الفريقين غلئ مطلق 
الاثّفاق على الشرور العخيره من الاثقانا. على ار المخصوص الذي هو التبييتُ 
المدلولٌ عليه بالتقاسمء غيرٌ مفيدٍء إذ لا دلالة لعنوان التعضية على ذلك» وإنما 1 
عليه اقتسامٌ المداخل . 

وجعلٌ الموصول مبتداً على أنَّ خبرّه الجملةٌ القّسَوِيَّة لا يليقٌ بجزالة التنزيل 
وجلالةٍ شأنه الجليل. اه. وهذا الجَعل مرويٌ عن ابن زيد» وفي روايةٍ عن ابن 
عباس ويا أخرجّها البيهقيٌ وأبو نعيم في «الدلائل» ما يقتضيه'''» ومن هنا قيل 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 7١١-144/7‏ من طريق ابن إسحاق» وهو في السير والمغازي 
ص١6١-167ء‏ ولم نقف عليه عند أبي نعيم في مطبوع دلائل النبوة. 


الآية : 4١‏ 2111 
بمنع عدم اللّياقة» وعف من سلما ول : يجورٌُ أنْ يكونَ الموصولٌ صفة 
«المقتسمين» مراداً بهم أولئك الرهظء ومعئّى جعلهم القرآنّ عِضين حُكمُهم بِأنّه 
مفترّى وتكذيبهم بهء والمرادٌ منه معناه اللغوي» فيؤول إلى وَصْفهم بتكذيبهم 

بكتابهم وإعراضهم عن الإيمان به والعمل بما فيه. 


ره سهد 


ويُوافق ما مر من قوله تعالى فيهم وفي قومهم: : (وَءَائسَهُمْ ييا فَكانواً عنبا 
ُمْضِينَ ©) بناءة على أنَّ المراد بالآيات آياتُ الكتاب المُنرّل على نبيّهم عليه 
اد لعجا ليل لاسي وإِنْ أبيتَ ذلك بناءً على ما سمعتٌ هنالك 
التَرّمنا كون البو ضر ا شستعرلك وقلنا : : فائدةٌ التعرضٍ للعنوائين المذكورّين على 
0 الواكرر داه إلى 0 التكذيب كول 0 
ا 0 وفيه بحث. 

اوقيل : المُصححُ لوقوع أحلٍ العنوائّين في جانب والآخر في جانب أن التكذيبٌ 
يَنجر بزعم المكديية إلى إبطال أمر النبيّ عليه الصلاة والسلام وإطفاء ء نوره) وهو 
العلَةٌ الغائيّ لذلك» والاقتسام المذكور كذلك» وهو كما ترى. 

وقال أبو البقاء ‏ وليتَُ لم يقل : إنَّ "كما أنزلنا' متعلّق بقوله تعالى : (متَنا بده 
روجا مَنهُرٌ) وهو في موضع نصبء نعتا لمصدرٍ محذوفي» أي : متعناهم تمتيعاً 
كما أنزلناء والمعنى: كن مدق كام لبقي 0 

وذكر ابن عطلكة وق ة اانه وعم أن كر المع دقل إن أن اليدير 
المبين كما قد أنزلنا فى الكتب أنّك ستأتي نذيراً على المقتسمين» أي: أهل 
اينات 200 1 1 

0 

ومراّهم على ما قيل أنَّ ماء ف فى «كما» موصولة» والمرادٌ من المشابهة 
المستفادةٍ من الكاف الموافَفةٌ: ون مع ماافن حترها في محل النصب على الحاليّة 
من مفعول «قل» أي: قل هذا القولٌ حال كونِه كما أنزلنا على أهل الكتابّين» أي: 
)١(‏ الإملاء #/ هاع-2"5, 
(؟) المحرر الوجيز 717/5/7. 


موافقاً لذلك» ٠‏ والأنسبٌ على هذا حَمْلُ الاقتسام على التحريف, ليكونً وصمُّهم 
بذلك تعريضاً بما فعلوا من تحريفهم وكتمانهم لنعت النيئ ككله. 

وأنت تعلم أن فيه بعدًء لكنّه أولّى بالنسبة إلى بعض ما تقدّم؛ وقريبٌ منه 
ما قيل: المعنى : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني إيتاءً موافقاً للإيتاء الذي أنزلناه على 
أهل الكتابّين وأخبرناهم به في كتبهمء وفيه ما فيه. 

وأما جعلّها زائدةٌ والمعنى: أنا النذيرٌ المبينُ ما أنزلنا. فحالّه غنيٌ عن التنبيه 
عليه . 

وقال العلّامة أبو السعود بعد نقل أقوالٍ عمَّبها بما عمّبها : والأقربٌ من الأقوال 
المذكورة أنَّ «كما أنزلنا» متعلقٌ , بقوله تعالى : (ولَذ مَاتَكَ) إلخ. وَآنّ الميزاة 
ب «المقتسمين» أهلّ الكتابين» وأنّ الموصولٌ مع صلته صفةٌ مبيْنةٌ لكيفية اقتسامهم. 
ومحلٌ الكاف النصبٌ على المصدريّة, وحديثٌ جلالةٍ المقام عن التشبيه من لوائح 
النظر الجليل . 

والمعنى: لقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآنّ العظيم إيتاءً مماثلاً لإنزال 
الكتابّين على أهلهماء وعدمٌ التعرّض لذكر ما أَنزلَ عليهم من الكتابّين؛ أن 
الغرّض بان الممائلة بين الإيتائين لا بينَ متعلّقيهماء والعدولٌ عن تطبيق ما في 
جانب المشبّه به على ما في جانب المشبّه بأنْ يقال: : كما آثينا المقتسمين حسبما وَقّع 
في قوله تعالى : «ِآليينَ َاْنَهُمْ لكب [البقرة إلح بللحية على ها بين الوينايين 
من التنائي» فإنّ الأرّل على وجه التكرمةٍ والامتنان» فشئّان بينه وبين الثاني » 
ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبّهاً به. فإِنّ ذلك إِنّما هو لمسلّميتِه عندهم. وتقدّم 
وجوده على المشبّه زماناً لا لمزيّةٍ تعودٌ إلى ذاته: ونظيرٌ ذلك ما قيل في الصلوات 
الإبراهيمية» فليس في التشبيه إشعارٌ بأفضلية المشيّه به من المشبّه » فضلاً عن إيهام 
ما تعلّق به الأول مما تعلّق به الثاني» وإنّما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لانّصافهم 
به مع تحقّق ما ينفيه من الإنزال المذكورء وإيذاناً نهم كان من حقّهم أنْ يُؤمنوا 
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بكله حسب إيمانهم بما أنزل عليهم ؛ بحكم الا؟ شتراكِ في العلّة والاتيهاة 9 


)١(‏ في الأصل: اتحاد. 


لل ل ا 


الحقيقة التي هي مطلَّقُ الوحي» وتوسيظ قوله تعالى : (لا سَدَنَّ عيتيّكَ) إلخ لكمال 
الفساله بها هز العقسوة امي ينان حالدما أرق النرد كله 

ولقد بُيّن أولاً عُلوٌ شأنه ورفعةٌ مكازه كك بحيث يستوجبٌ اغتباطه عليه الصلاة 
والسلام بمكانِهِ واستغناءه به عمًا سواهء ثم نهِيَ عن الالتفات إلى زهرة الدنياء 
وعبّر سبحانه عن إيتائها لأهلها بالتمتّع المُنبئ عن وَشْك زوالها عنهم» ثم عن 
الحزن؛ لعدم إيمان المُنهمكين فيهاء وأمرٌ بمراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن 
غيرهم» لها كاد مِهِ بمواجب الرسالة ومرّاسم التّذارَة حسبما فُصّل في تضاعيف 

ما أوتيَ من القرآن العظيم. 

ثم رَجَع إلى كيفية إتيانه على وجو دمج فيه ما يزيح شب المدكرين ويستنزِلهم 
من القناق من يبان مار كته لِمَا لا ريب لهم في كونه وحياً صادقاء فتأمّل والله تعالى 
عندّه علمٌ الكتاب” : ". اه وهو كلام ظاهرٌ عليه مخايل التحقيق . 


وفي «البحر» بعد نقل أكثرٍ هذه الأقوالٍ: وهذه أقوالٌ وتوجيهاتٌ مُكلفة. 
الذي يظيلان اله هائن لعا ات ه يل بأنْ لا يحرّنَ على مَن لم يُؤمنء وأمّره عليه 
الصلاة والببلام يتقضن جناحة للمؤمنين» ااا بعل العردين وغيرّهم أنه 
هو النذيرٌ الميين» ثلا يَْنّ المؤمنون أنّهِم لما أي كي بخفض جنا حِهِ لهم حَرَجوا 
من مُهدةٍ الّذارة» فأَمرَ كل بأنْ يقولَ لهم: (إِيْت أنا أَلتَذرٌ ألْضِيتُْ) لكم ولغيركم» 
كما قال سبحانه: ظإِئََّآ أن مَُذِرُ من يَمْمَدهَا4 [النازعات:45] وتكونٌ الكاف نعتاً 
لفعندر معلاوقن لديز وق قولة مكل نا اندلا عدن المتسمين إنك اديز 
لهم فالقولٌ للمؤمنين في التُذارة كالقول للكفار المقتسمين؛ لئلا ين إنذارك 
للكفار تخالا لإنذار المؤمنين» بل أنت في وَضْف الثذازة لهم بمنزلة واحدة تنذِرٌ 
المؤمنَ كما تنذرٌ الكافرء كما قال تعالى: ظإإِنْ آنأ إلا تَذِيرُ وَكِيرٌ لََوْرِ يمون" 
[الأعراف:188١].‏ اه بحروفه» وهو كما ترى ركيكٌ لفظاً ومعنّى » والله تعالى أعلم 
بمراده» وعنده علم الكتاب. 


.4١/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.159/6 (؟) البحر المحيط‎ 


لاع الآية :41 - 6ه 
جمبجج 2  _  __-_-‏ رر0  /‏ رو( سا1 


واعضين؟ جمع عِضْةء وأصلها: : عِضْوَة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزءء 
فهو معتل اللام من عَضَّاه بالتشديد جعلّه أعضاءً وأجزاك» فالمعنى : جعلوا القرآن 
أجزاءً . 

وقيل : العضَهُ في لغة قريش : السَحرٌء ؛ فيقولون للساحر: عاضة وللساحرة: 
عاضِهَةٌ وفي حديث رواه ابن عدي في «الكامل» وأبو يعلَى في «مسئده»: الَعَنّ الله 
العاضِهَةٌ والمُستَعْضِهّة»''' وأراد وَل الساحرة والمستسحرة» أي المستعملة لسحر 
غيرهاء وهو على هذا مأخوذ من عَضَهْئّه؛ » فاللام المحذوفة هاء كما في شَّمَةَ وشاة» 
على القول نان أضصلين : شَقَهِةٌ وشَامةٌ بدليل جمعهما على : شغاهة وفيا 
وتصغيرهما على : شُفّيهة وشُرّيهة. 

00 : وأخذ العِضّه 

بمعنى السّحر من هذا؛ لأنَ البهتان لا أصلّ له» والسحر تخييل أمرٍ حقيقة لى 
وذهب الفرّاء إلى النكي لماه ه وهي تعره تؤذي كالشّوك واختار بعضهم 
الأول وجَمْعُ السلامةٍ لجَبْر ما حُذِف منه كهزين وسنين» وإلا فحقّه أنْ لا يُجِمّع 
جمع السلامةٍ المذكّر؛ لكونه غير عاقل ولتغيّر مفرده؛ ومثل هذا كثير مطرد . 

ومن العرب من يُلَرِمَة الياء» ويجعل الإعرابَ على النون فيقول: عِضِيّنك 
كسِنْيّنك؛ وهذه اللغة كثيرةٌ في تميم وأسد. 

والتعبير”"' عن تجزئة القرآن بالتعضية» التي هي تفريقٌ الأعضاء مِن ذي الروح 
المستلزم لإزالة حيايه وإيطالٍ اسه دون مطلَتٍ التجزئة والتفريت اللدّين ربما يوجدان 
فيما لا يضرّه التبعيض - للتنصيص على قُبح ما فعلوه بالقرآن العظيم. 

«وريلك لسََلتَهِمْ أَجِيِنَ 469 أي: لنسألنَّ يوم القيامة أصناف الكفرة مطلقاً 
المقتسمين وغيرهم سؤال تقريع وتوبيخ ًا كدأ َو 469 في الدنيا من قولٍ 
وفعل وتَرْكِء فيدخل فيه ما ذُكر من الاقتسام والتعضية دخولاً أوليّاء » أو لنجازيئهم 


)١(‏ التراجم الساقطة من الكامل ص٠‏ 5200000 قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ص14: : في إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرامء 
وهما ضعيفان؛ ولم نقف عليه في مطبوع مسند أبي يعلى. 

.97/0 في الأصل و(م): وفي التعبير. والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 


الآية :1 فللعز 
على لان وعلى التقديرين لا منافاة بين هذه الآ وقوله تعالى : يدن لا سَكَلُ عن 
َوه إن ولا بحَآنَ» [الرحمن :4*] لأنَّ المراد وكا حنكها أكترنا التداقات سؤال 
التقريع والتوبيخ. أو المجازاة بناءً على أنَّ السؤالَ منها؟ عنيا: وهناك تفي سؤال 
الاستفهام؛ ؛ لأنّه تعالى عالم بجميع أعمالهم» ورُوي هذا عن ابن عباس» وضعّف 
هذا الإمامٌ بأنّه لا معتّى لتخصيص تفي سؤالٍ الاستفهام بيوم القيامة؛ لأنَّ ذلك 
السؤال محالٌ عليه تعالى في كل وقتٍ”" . 


وأجيب بأنّهِ بناة على زعمهم كقوله تعالى : «ويَرَرُوأ ينه جميما؟ه [إبراهيم:١؟]‏ فَإنّه 
يظهرٌ لهم في ذلك اليوم أنه سبحانه لا يخنّى عليه شية» فلا يحتاجٌ إلى الاستفهام. 

وتنا انرا لتب 0 بوعل نيه تاليولا بن غيرة كلاف الديا قله 
وعا امال غده ها بوره بآن قوله « لأتتمودانة 0 اا 

واخختار غير واحلد في الجمع أنَّ النفي بالنسبة إلى بعض المواقنيء والإثباتٌ 
بالنسبة إلى بعض آخرّء وسيأتي تمامٌ الكلام في ذلك”"“. 

واستظهر يعشّهم عوة الشمير في النسألتهم» إلى # الْمقسمِينَ َمَقسِمِينَ 9©) ادن جملا 


رد عضن 49 للقرْب» وجوّرٌ أنْ يعودٌ على الجميع من مؤمن وكافر؛ لتقدّم 
ما يُشعر بذلك من قوله سبحانه: ظرَوْلْ إِيْت أنا لير ليث 4)©9*. 


و«ما» للعموم كما هو الظاهرء وأخرج ابن جرير وغيره عن أبي العالية أنه قال 
في الآية: يُسأل الفناة علو وه القجاعة عن لضن : عمًا كانوا يعدو وعمًا 


أجايوا :به لمر 1 9 


وأخرج الترمذي وجماعةٌ عن أَنّسِ عن النبيّ بك أنه قال: «يُسألونَ عن قول: لا إله 
إلا الله»”©) وأخرجه البخاري في تاريخه والترمذيٌ من وجو آخخرٌ عن أنس موقوفاً”©: 


.5١5/١19 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) فى سورة الرحمن عند تفسير الاية (79). 

في الطبري 64أ»2 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١5/4‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(4) سئن الترمذي »0١77(‏ والتاريخ الكبير 4/ 7 وأخرجه أيضاً الطبري .١4٠/١4‏ 

(0) التاريخ الكبير 247/7 والترمذي :)١77(‏ وأخرجه أيضاً الطبري .179/١5‏ 


وروي أيضاً عن ابن عمرٌ ومجاهد» والمعنى على ما في «البحر»: يسألون عن الوفاء 
بلا إله إلا 0-07 
والأمر فيما. سق : وزعم أنّها الفاء 0 ال في قولك : 
الذي يأتيني فلَهُ درهم, مبني على أن «الذين» 000 وقد علمت حال ذلك» وفي 
التعرّض لوصف الربوبيّة مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخمّى من 
إظهار اللطف به وَكِ. 

نأسَنعٌ مَا تُؤْمَر» قال الكلبي: أي : أَظْهِرْه واجهّرُ بهء يقال: صَدَع بالحجَةٍ 
إذا تكلَّمَ بها جهاراً. إل : صديع؛ ؟ لظهوره. 

وجوّز أنْ يكونّ أمراً من صَدع الزُجَاجة» وهو تفريقٌ أجزائهاء أي : افرق بين 
التدق والباطل » وَافِيل على ما قيل الإباتة والتمييدُء والباء على الأول صلةٌ» وعلى 
الثاني متيرية: 

و«ما» جوّرٌ أنْ تكونّ موصولة» والعائدٌ محذوفٌء أي: بالذي تُوْمرٌ به» فحُحذزف 
الجارّء فتعدَّى الفعل إلى الضمير فصار تُؤْمَره ثم حُذفء ولعلّ القائلَ بذلك لم 
يكت خذقه امسترورا لفقل شدرط عد نه يتا عا ان يشترّط في حذف العائدٍ المجرور 
أن كود محوق أ بك ها انا لمرهي ال لها مسن ويعيلنا : 

وقيل: التقديرٌ: فاصدع بما د تُوْمَرٌ بالصّدع بو فحُلِفَت الباء ا 
لام التعريف ثم المضاف ثم الهاء. وهو تكلت للا داعي له ويكاد درت الصّداع . 

والمرادٌ بما يؤمرٌ به الشرائع مطلقاً» وقول مجاهد كما أخرجّه عثه ابن 
فنا حاتم: : إن المعنى : اجهّر بالقرآن فى الصلة:”* . يقتضى بظاهره التخصيص » 
ولا داعئ له أيضاً كما لا يخفى. وأظهرٌ منه فى ذلك ما روي عن ابن زيد أن المرادً 
ب «ما تَؤْمرٌا القرآن الذي وين إليه يل أنْ يُبلّمَهم إياه. أن تكون بصبئرية: أي : 
فاصٌدّع بمأموريّتك. وهو الذي عناه الزمخشريّ بقوله: أي: بأمرك» مصدر من 
)١(‏ البحر المحيط 459/6 . 
زع عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 2 وأخرجه الطبري "11 . 


المبنيٌ للمفعول”'"» وتعقبه أبو حيان بأنه مبني على مذهب من يجوز أن يراد 
بالمصدر «أن» والفعل المبني للمفعول والصحيحٌ أنَّ ذلك لا يجورٌ”” . 

ورد بأنَّ الاختلات في المصدر الصريح هل يجورٌ انحلاله إلى حرفي مصدري 
وفِعْلٍ مجهول. أم لا؟ أمّا أنّ الفعل المجهول هل يُوصَلُ به حرف مصدري فليس 
محل النزاع» إن كان اعتراضه على الزمخشريّ في تفسيره بالأمرء وأنّه كان ينبغي 
أن يقولّ بالمأمورية» فشي * آخر سهلٌ. ثم لا يخفّى ما في الآية من الجزالة. 

وقال أبو عبيدة عن رؤبة: ما في القرآن أجزل”"منهاء ويُحكى أنَّ بعض العرب 
سهع قارثا يَقْرَؤها فسيجَدٌء فقيل له في ذلك فقال: سجدتٌ لبلاغةٍ هذا الكلام» ولم 
يزل يه مستخفياً - كما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ قبل نزولها”'. فلا نزلت 
خرج هو وأصحابه عليه الصلاة والسلاء . 


0 2 


ا« وأعيض عن أ شرك © » أي : لا تلث إلى ما يقولون ولا ثُبَالِ بهم فليسَت 
الآية متسوخة وق هي من آيات المهادنة التي نسحّتها آبةٌ السيف». وأخرج ذلك 
ابنُ أبي حاتم وأبو داود في ناسخه عن ابن عباس 5ن" . 


«إنًا كنيتك لْسْتَبروينَ © بك؛» أو بك وبالقرآن» كما روي عن ابن عباس؛ 
بقَمُعهم وتدميرهم. ٠‏ وأخرج الطبراني ة فى «الأوسط». والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في 
«الدلائل»» وابن مردويه بسنل دم تآل المتكيزؤون* الولية به المخيرة» 


)١(‏ الكشاف ؟/799. 

(0) البحر المحيط 4/١/0‏ . 

(7) قوله: أجزل» ساقط من (م). 

(5) في (م): نزول ذلك. 

(5) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطى فى الدر المنثور »٠١5/5‏ وعزاه للطبري» 
وهو عنده ١577/١4‏ عن عبد الله بن عبيدة. ار 

(5) الدر المنثور .١١5/5‏ 

(0) المعجم الأوسط (5981)» ودلائل النبوة للبيهقي 25117-17/7 عن ابن عباس «اء 
ودلائل النبوة لأبي نعيم 017-707/١‏ عن عروة بن الزبير َه وعزاه لابن مردويه 
السيوطي في الدر المنثور 2٠١7/4‏ وأخرجه ابن إسحاق في السيرة »408/١‏ والطبري 
ل عن عروة. 


والأسود بن عبدٍ يَعْوكْء والأسود بن المطلبء. والحارث بن عيطل السهميّ» 
والعاص بن وائل» فأتاه جبريلٌ عليه السلام فشكاهم إليه» فأراه الوليدٌ فأومأ جبريل 
عليه السلام إلى أكُحَله”"'. فقال كلِ: «ما صنعتٌ شيئاً». قال: كفيبّكهء ثم أراه 
الأسود بنّ المطلب فأومأ إلى عيئّيه فقال: «ما صنعتٌ شيئاً». قال: كفييّكه, ثم أراه 
الأسودّ بن عبد يَعُوث فأومأ إلى رأسه فقال: «ما صنعتٌ شيئاً؛. قال: كفيئكه؛ ثم 
وا الحارث نأومأ إلى بَظنه فقال: «ما صنعتٌ شيئاً». قال: كفيتّكّهء ثم أراه 
العاص بنّ وائل فأومأ إلى أَخْمَّصه فقال: «ما صنعتٌ شيئاً». قال: كفيتُّكه. 
فأما الوليدٌ فمرٌ برجل من خزاعة وهو يَرِيشُ نبلاً فأصابٌ أكحله فقطعهاء 
وأما الأسودٌ بن المطلب فنرّلَ تحت سمُرَةِ فجعَلَ يقول: يا بنيّ ألا تدفعون عنّي قد 
هلكتٌ أطعَنُ بالشوك في عَيْكّيء فجعلوا يقولون : ما نَرَى شيئاًء فلم يَرَلُ كذلك حتى 

عَمِيّت عيناه» وأما الأسود بن عبد يَعُوثْ فخرج في رأسه قُروحّ فمات منهاء 
وأما الحارث فأخ ذه الماء الأصفر في بطنه حتى حَرّجٍ رجيعُه من فيه فمات منهء 
وأما العاص فركبٌ إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل في أخمص قدمه شوكة 


٠ 
كساءه‎ 


وقال الكرماني في شرح «البخاري»: إِنَّ المستهزئين هم السبعةٌ الذين ألقّوا 
04 1 و 9 
الأذى ورسول الله َك يُصلَّي كما جاء في حديث البخاري وهم: عمرو بن هشامء 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عُتبة» وأمية بن خَلّفء وعُقبة بن 
5 معيط» وعمّارة بن الوليد"" . 
1 ' 0 لظ 2 َه 00 . 
وفي «ا وؤعلام» للسهيلي انهم قذفوا يقليب بدر, وعدهم بخلاف ما ذكر. 
وفي «الدر المنثور» وغيره رواياتٌ كثيرةٌ مختلفةٌ في ان وأسمائهم وكيفيّة 
دلق في الأوسط ودلائل البيهقي : أبجله بدل: أكحله» والأبجل: عرق ادك في الرّجُل أو في 
اليد بإزاء الأكحل . 
فق شرح البخاري للكرماني 14 » عند شرح الحديث رقم (510). 
() التعريف والإعلام ص -١4ء‏ ونقله عنه بواسطة حاشية الشهاب 087/6”. 
(5) جاء في حاشية (م): عن ابن عباس وها أنهم كانوا ثمانية. اه منه. وينظر اختلاف الروايات 


الآية :45 - 48 و 


وعد الشعري منهبم تار بن الأسود: وتعقّبه في «البحر»: بأنَّ هباراً أسلم يوم 
الفتح ورّحَل إلى المدينة”''. فعدّه وَهُمْء وهذا متعيّنٌ إذا كانت كفايتّه عليه السلام 
إياهم بالإهلاك كما هو الظاهر. 


وقد ا من اختلااف الووايات؟ لا ولا حاجة إلى 
شيءٍ من ذلكء» والقدر المعلوم أنهم كانوا طائفة لهم ة قو وشوكةٌ؛ لأنَّ أمثالّهم هم 
ال برو على مل هلم السناه ع رول ا في عل قل ويم تب 
زفق 


ودلّ القرآن على أن الله سبحانه أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم 


ل لي ال 


«الَذِت صَمَنُونَ مم أنه إِلَهًا 30 أي : كوو إليا عدو تك سهان وضية 
الاستقبال لاستحضار الحالٍ الماضية» وفي وَضفهم بذلك تسليةٌ لرسول الله وَل 
وتهوينٌ للححظب عليه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنَهم لم يقتصروا على 
الاستهزاء به يكل بل اجترؤوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه. 

«سَوْفٌ يَعْلَمُوت 469 ما يأتون ويذرون» وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وفي 
«البحر؟ : له وعيدٌ 7 بالمجازاة على استهزائهم وشركهم في الآخرة كما جُورُوا 


ال 
وود تله نك يي سدق ما يفوت )4 من كلماتٍ الشرك والاستهزاءء 
وتحليةٌ الجملةٍ بالتأكيد لإفادة تحقّقٍ ما تتضمّنه من التسلية. وصيغةٌ المضارع لإفادة 


1 يوجبه من أقوال الكفرة. 

بحمذه » 7 قل : ا ا 
0 الس والتحمد تاهما ال الما حال الايد 
ا 1 والإشعار 
بعلّة الحكم» أعني الأمرٌ المذكور. 

000( اليحر ا لمحيط ه/ ١لاء.‏ 


.519/14 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 417١/5 البحر المحيط‎ )"( 


رسا »١ ١‏ « بر و 
كلس الآبية + 44 


«وشن يِنَّ لسَحِدينَ ©)» أي : المصلَّين؛ ففيه التعبيرٌُ عن الكل بالجزء» 0 
الجزء على ما ذهب إليه البعضٌ أفضلٌ الأجزاء. لِمَا صح من قوله 5ة: «أَثْر 
نا يكون العد فن ري وهو ساجدٌ»”''. وليس هذا موضعٌ سجدةء خلافاً م 

وفي أمره ككل بما ذُكِرَ إرشادٌ له إلى ما يكشِفٌ به الغمّ الذي يجدهء كأنّه قيل: 
افعل ذلك يَكشِفٌ عنك ربك الغمّ والضيقٌ الذي تجدّه في صدرك» ولمزيد الاعتناء 
بأمر الصلاة جيء بالأمر بها كما تَرَى مغايراً للأمر السابق على هذا الوجه 
المخصوص. وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا يخمّى. وقد كان كلك إذا أَحْرَّنّه أمد 
كَزِعَ إلى الصلاة”“. وصمٌّ: «حُحيّبَ لي من دنياكم النساك» والطيبُ» وجُعِلّت قُدَهُ 
عيني في الصلاة»”" . 

وذكر بعضهم أنَّ في | لآية إشارةً إلى الترغيب بالجماعة فيها. وأنَّ في عدم تقييد 
السجودٍ بنحو: لهء أو: لريّك» إشارةً إلى أنه مما لا يكادٌ يخطرٌ بالبال إيقاعٌه لغيره 
تعالى» فتدبّر. 

#وأعبد ريك »> دم على ما أنت عليه من عبادتِه سبحانه» قيل: وفي الإظهار 
السراة دالت الفا تاكية لما سَبَّق من إظهار اللطن به كَلهِ والإشعارٍ بعلّة الأمر 


أي ووم 


بالعباةة ع يأيَكَ التي ©4 أي : الموتٌ كما روي عن ابن عمرّ والحسن 
وقتادة وابن زيد» وسمّي بذلك؛ لأنّه مُتيمّن اللحوق بكلّ حي وإسنادٌ الإتيان إليه؛ 
للإيذان بأنّه متوجّةٌ إلى الحئع. طالبٌ للوصول إليهء والمعنى : دُمْ على العبادة 
ما دّمْت حيّا من غير إخلالٍ بها لحظةً» وقال ابن بحر : اليقينُ: النصرٌ على الكافرين 
الذي وعده يَلِ. 

واثااما كان 'قلكن المراذاية ها وعمة ويد الدالسزوه مجارت ريه والكفيك 
والشهود وقالوا: إِنَّ العبد متى حَصّل له ذلك سقط عنه التكليفٌ بالعبادة» وهي 
ليسّت إلا للمحجوبين» وقد مَرَقُوا بذلك من الدين وحَرجُوا من رِبْقّة الإسلام 
وجماعة المسلمين. 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)4471 ومسلم (141)» من حديث أبي هريرة َك » وتقدم 147/4. 


(؟) أخرجه أحمد (577494)., وأبو داود )١1819(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ؤفك . 
() أخرجه أحمد )١11741(‏ من حديث أنس وَهء وتقدم 81/4. 


وذكر بعض الثقات أنَّ هذا الأمرّ كان بعد الإسراء والعروج إلى السماء 6 
أنّه يله لم ينّضِح له ليلتئذٍ صُبْْح الكشف والشهودء ولم يَمُنّ عليه باليقين عظيم 
الكرم والجود؟ الله أكبرٌ لا يتجاسرٌ على ذلك من في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان؛ أو 
رق حبّة خردلٍ من عقل ينتظعٌ به في سلك الإنسان» وأيضاً لم يزل كله ما دام 
ا نا بمراسم العبادة» قائماً بأعباء التكليف» لم ينحرف عن الجادة كَدْرَ حادّة» 
أَفَيُّقال : ل لم ولذلك بقي في 
مَشاقٌ التكليف إلى أنْ قَدِمِ على رب العالمين؟! لا أرَى أحداً يخطر له ذلك بِجََان 
ولو طالَ سلوكّه في مهامه الضلالةٍ وبان. 

نعم ذَكَر بعض العلماء «الكرام في قوله تعالي . : (وَلَقَدَ تَنلَمُ) إلخ كلاماً متضمّناً 
ال ل ا 0 أولئك اللئام؛ ففي 
«الكشف»: أنه تعالى بعدما هدم قواعدٌ جهالأت الكفرة::وأبرق وَارَّعَدَنها أظهر 
من صنتيعة بالقائلين تحتو مقالات أولئك الفجرقء كَذْلَكَ الكلامَ يقوله سبحخانة: (ولقد 
نعُِ) مؤكّداً هذا التأكيدٌ البالغ الصادر عن مقام تَسَخْط بالغ كوبا عر 
حبيبه عليه الصلاة والسلام أشدّ التنفيس» ثم أَرشدَ إلى ما هو أعلّى من ذلك 
مما يؤمّله لمسامرة الجليسٍ للجليس؛ وقال تعالى: (تسيخ يحم رَيْكَ) إشارة إلى 
الترجه إليه بالكلّية» والتجرّدٍ التامّ عن الأغيار: والتحلّي بصفات من توجّه إليه 

بحسن القبول والافتقار» إذ ذلك مُقَتضّى التسبيح والحمد لمن عَفَلهما . 

ثم قال , سبحانه : (وَكُن من لسجِرِينَ) دلالةٌ على الاقتراب المضمّر فيه؛ لأنَّ 
السجودٌ غايةٌ اذل والافتقار» وهو مظهرٌ الفناء حتى نفسِهٍ وشِرَكٌ البقاء يكن أمرة 


بَحمْسِهِ 


وقوله تعالى شأنه : (وََعبدٌ ريّكَ) إلخ. ؛ ظاهره ظاهرٌء ونَافيه يرمي إن أن الشفر 
في الله تعالى لا يتقلُ» والشهود الذي عليه يُستقرٌ لا يحصل أبدًء فما من طامّ 
إلا وفوقها طامّة. 


إذا كَغيِّبِتُ بَدَا وإِنْ بدا عَيٌّبني 


7 


000 


)١(‏ نسبه لأ :: الصو فم الخطيث فى تاريخ بغداد 297/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
بي حمر في يب في داري : بن في ارج 
0١‏ ولأبى الحسين النؤري أبو نعيم في الحلية .59٠/٠١‏ 


لس التفسير الإشاري (99-44) 
--40ة<-ة-تتت تت 2ت 111 


وعن .لسان هذا المقام «رّبٌ رِدَفٍ عِلَمَا» [طه:4١١]‏ اه. 


هذا ولا يخمّى مما ذكره غيرٌ واحلٍ من المفسّرين مناسبةٌ خاتمة هذه السورة 
لفاتحتهاء وأنَّ قولّه سبحانه : (وَِثَدَ نعلهُ) إلخ في مقابلة (وَمَالُوأ يكبا الى نُزْلَ عَلَئِهِ 


لذِكْرُ) والله تعالى أعلم وأحكم. 
2 23 3 


ومن باب الإشارة فيما تقدّم من الآيات ما قالوه مما ملخصه: طتَوةٌ باد أَيِّ 
5 لْعَفُورُ ألييِم» أي : أَخْيِزهم بأني أغفرٌ خَطْراتٍ قلوبٍ العارفين بعد إدراكهم 
مواضع خطرهاء وتداركهم ما هو مطلوتٌ منهم» وأرحمهم بأنواع الفيوضات» 
وايعليه إلى أعلى الكافنات والتماعدات: 

ون عَذَلي هو الْعَدَابُ آلا لألير» وهو عذابٌ الاحتجاب والطردٍ عن الباب» 
وقال ابن عطاء: هذه اليد ] إرشادٌ له يَةِ إلى كيفية الإرشاد كأنّه قِيل: أَقِمْ عبادي 
بين الخوفب والرجاء؛ ليَصِحَّ لهم سبيل الاستقامة فى الطاعة» فَإنَّ مَن غَلَبِ عليه 
رجاؤه عطّلّه؛ ومَنْ غَلّبِ عليه خوقه أقنظه. 

وذكر بعضهم أنَّ فيها إشارةٌ إلى ترجيح جانبٍ الخوف على الرجاء؛ ؛ لأنّه 
سبحانه أجِرَى وَصْفَّي الرحمة على نفسه عنَّ وجل» ولم يُجرٍ العذابَ على ذلك 
او 

وأنت تعلمٌ أنَّ المذكور في كثير من الكتب أنه ينبغي للإنسان أنْ يكون معتدلّ 
الرجاء والخوف إلا عند الموتء فينبغي أنْ يكونّ رجاؤٌه أَرْيدَ من خوفه؛ وفي 
فته 

يك ٠‏ معدل دي ده 1 0 كر . 58 ل و ىده 

«لعنرك إِنَّهْمْ لنى سَكِْمْ يََمَهُونَ» قال النوري”2: أي : بحياتك التي خصّصْتَ بها 
0 وقال القرشيٌ: هذا قَسَمْ بحياة الحبيب كلِةِ. وإنما أقسم سبحانه 
بها؛ لأنها كانت به تغالى. 


)١1(‏ في (م): النووي. 


التفسير الإشاري (49-54) للج 


- لله 2 


«إنَّ في دَلِكَ لبت لشتَوَِينَ» أي : المتفرّسين:؛ وذّكّروا أنَّ للفراسة مراتبّ: 
فبعضّها يحصّل بعين الظاهر. 

وبعضها ما يُدرِكُه آذان العارفين مما ينطق به الحقٌ بألسنة الخَلّق . 

وبعضها ما يبدو في صورة المتفرّس من أشكال تصرّفٍ الحقٌ سبحانه وإنطاقِه 
وجوده له حتى ينطقّ جميع شعراتٍ بدنه بألسنةٍ مختلفة» فيرَى ويُسمّع من ظاهر 
نفسه ما يدل على وقوع الأمور الغيبية. 

وبعضها ما يحصّل بحواسٌ الباطن» حيث وَجِدَّت بلطفها أوائلَ المغيبات 
باللائحة . 

وبعضّها ما يحصّل من النفس الأمّارة بما يبدو فيها من التمئّي والاهتزازء وذلك 
سر محبته» فإِنَّ الله تعالى إذا أرادَ كَنْحَ باب الغيب» ألْقَى في النفس آثار بواديه» 

وبعضها ما يحصّل للقلب إما بالإلهام وإما بالكشف. 

وبعضّها ما يحصّل للعقل» وذلك ما يقعٌ من أثقال الوحي الغيبيٌ عليه. 

وبعضّها ما يحصل للروح بالواسطةٍ وغير الواسطة. 

وبعضها ما يحصل لِعين السرٌ وسمعه. 

وبعضّها ما يحصل فى سرٌ السرّء ظهورٌ عرائس أقدار الغيبة ملتبسات بأشكالٍ 
إلهِيةٍ ربانية روحانية» فيبصر تصرّّف الذاتٍ في الصفات؛ ويسمّع الصفات بِوَضضف 
الحديثٍ والخطاب من الذات بلا واسطة» وهناك منتهّى الككشف والفراسة. 

وسّئل الجنيدٌ وليه عن الفراسة فقال: آياتٌ ربانية تظهرٌ في أسرار العارفين» 
فتنطقٌ ألسنتهم بذلك فتصادف الحقٌّء ولهم في ذلك عباراتٌ أَحَرٌ. 

#فاصفح ألصّفْمَ لَلْمِيلَ» روى عمرو بِنٌ دينار عن محمد ابن الحنفية عن أبيه 
علىّ كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الصفحٌ الجميل صفحٌ لا توبيصّ فيهء ولا حقد 
)١(‏ ليس في الأصل. 


ل التفسير الإشاري (99-4) 


بعدّهء مع الرجوع إلى ما كان قبل ملابسةٍ المخالفة» وقيل: الصفحٌ الجميل: 
مواساةٌ المذنب بِرَفُْع الخبجّل عنه. ومداواةٌ موضع آلام الندم في قلبه. 

وقد مَالتَكَ سَبَْا ين أَلْمَنَاْ» وهي الصفاتٌ السبع. أعني: الحياةً والعلمَ 
والقدرة والإرادةً والبصرٌ والسم”'" والكلامَ» ومعنى كونها مثاني: أنّها ني وكُرّر 
ثبوتّها له يكل فكانت له عليه الصلاة والسلام أولاً في مقام وجودٍ القلب وتخلَقه 
بأخلاقه واتّصافه بأوصافه. وثانياً في مقام البقاء بالوجود الحمّانيَ» وقيل: معنى 
كونها مثاني نهر تَرَاني الصفاتٍ القائمةٍ بذاته سبحانه عنَّ وجل ومواليدهاء وجاء: 
«لازالَ العبدٌ يتقث ب إلىّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به 
وبَصَرًه الذي يُبصرٌ به»”"2 الحديث 


رمعل سس مموره يه يه 


وَالْقَرءاتَ الْمليم» وهو عندهم : : الذاثتث الجامع لجميع الصفات #لا تمدن عينيّك 
ِل ما متّمَنا بده اوتنا مُنْهُرٌ» إلى آخره. قال بعضّهم في ذلك: او التفى شبففانه 
عليه عليه الصلاة والسلام أنْ يَستحسنّ من الكون شيئاً ويُعيره طَرَْه وأرادً منه يل 
دون أوقائه مضروقة إليدة وحالاتة مرفوفة عليف واتفاسه النفسة حيشة عدف 
وكان يلل كما أراد منه سبحانه» ولذلك وَقَّع في المحلّ الأعلى ما رَامَّ ألبصَرٌ وما 
طق [النجم:17]. 

«سَبح عَنْدِ ريْكَ ود يِنّ الجن + وَاعْبْد ريك حي يَأيَكَ الْبِتِيك» قد مرّ عن 
«الكشف» ما فيه مقّنمٌ لِمَن أراد الإشارةً من المسترشدين. 

هذاء وأسأل الله سبحانه أنْ يحفظّنا من سوء القضاء ويَمَنَّ علينا بالتوفيق إلى 
ما يحب ويرضّى» بحرمة النبئ يَكِةٍ وآله وأصحابه بن أجمعين ما جرى في تفسير 
كتاب الله تعالى قلم. ْ 


تم الحزء الثالث عشر من تفسير روح المعاني» ويليه الجزء 
الرابع عشر ويبدأ بسورة النحل 


)١(‏ في الأصل: السمع والبصر. 
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آية رقم (47) 


هلها هد عاها .د مثا .هد .هد ٠.6‏ 


مها .ا وه .و وم مه هد اه 6ه 


هه ىه مه .ىد ها واه م6 و6 


هه ىه هد ها وى فم .ا .د مام 


ه.ا ها . فاأعهدا ها و . هه مه ه 


05 02 5 0 0 0 2 2 2 0 3 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


«قاه د واو قدا فاع ٠.‏ 6ه 


.اما ماود .ا .د ها .د .و هدام 


هوقا .ها .ا .د وام ه.ا 6ه 


هلع فى وهاو شاع هم ٠6‏ 


وهاه .ا .ا مدا ماه قاع ه. 


.وا واه .دا .د و . 6 م 


.هاعد اما وا .ام .6م66 ه. 


«.ا و .ا ه.ا اه واو ه هد ه. 


هاه قاو وعدا مد .د فقا هد هم 


.ها وا .و اماه ها واه ٠‏ 


وهاو هد واو و .6 مه مث ه. 


.لها واه قا عا م و ها م6 اه 


.ىم .ا .د .د م ا مام عام 


.اه وا ها وقا. د .د هاما ع6 ده 


.وا .اه ما. وفاع اه 60 . 


عالقا ع .د وا وى .ا .ا .م 


١م‏ .ا هاه قاع د واه 6 ٠.‏ 


0 انفش 
بو جما .. 


0 


مأماع م م.م م.م وام اه 


6١‏ ىا 6 .ةو م6 6.96 م6 6 هي 


هه هاه وا .ا واه ه.ه .ام 


هالع ها عا ما عدا ما. ا .د ه.ا 


هله .د هد .ىد هد هاما همه .ا . 


علعا قاع وقاعا ود عاو .د عق اه 


هلوا و ها ماه و قاع وا م . 


02 2 2 5 0 0 2 0 0 0 


وها وى و وى و وه و .ها وه وام 


هله ها فا وا .د و .ه68 .اه 


.قاو .ها .د وا ود و .ه د ها هاء. 


وهاو ا . هاو م ٠6.‏ 86 . 


.٠ع‏ .ا فاع و جه .6606 ٠ه‏ 


هلوا و .ا ماع واه م6 6 ه 


.لقا وا م.ا. د و و ماهد * 


ووو ٠‏ .م م و6 م همه هم ه 


.ا فاع .ع مه م6 .6 .ث6 6 ه٠‏ 


هلعا اوقا .اع و فاه 9٠‏ هه 


عم ماعدا واو و و اه .امه 


فى .ا .6 .ا .م .ا .د ه هد و٠‏ 


|لقا ها .ا ىا .دا .د همه ما ه06 . 


هالعا عا. .اعاة مع ها ه. 


.هاه .اه .اود ا هاه 6.6 ه. 


هاع ا .داوعا . .هد واه .د ه. 


آية رقم (47) 
آية رقم (45) 


التفسير الإشاري 


مامه ماع م م6 .ا مامه 


هه .ا هاعد وه ٠.‏ .6م606 '. 


هلها عه و وه وه ٠6.‏ م6.06 6ه 


»هم ها وه .د م . .و6 . . 


»هه« م .ا م هد .ا .و .ا 6ه 


فاه هد مامد وه .د و و م6 ث. 


.مه هام وه .د .د و هد 6ه 


هوه وهاه هاه .ا وها .د وه اه 


...م م.م م6 .6 م6 مهم .6ه 


ها مع ماع .م .م .اماه 


روح المعاني في تغسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


.الى ما ع . .ا م واه هه 


هلها عا .د عا و .د م6 6ه ٠.‏ 


.ها فاع مام ام 6 ٠.6 ٠.‏ 


هع .ا مهاه .ا هد .هه .٠ه‏ . ه. 


».اماو ها و و .ه 6هم. م6 ه٠‏ 


.ها فاع هاه هد .ه ماه ه. 


هه ىا 6م .و اه هد .اه ه 


« وى ماه .ه 06.ى . ٠.9696‏ 


.اها فاه .هاه ها ءاه 6ه 


١ه‏ هاوه هه .د ها .مه .م06.٠‏ 


١ه‏ واو .ها . .6. م 6ه 


فهرس الموضوعات 
آية رقم (43) اناه ظ ّية رقم (85) أقة 
آية رقم (/41) ل عه أ آية رقم (10) الت حرف وقوه 
آية رقم (84) مم ل اا 61 آية رقم (95) لا الاأهة 
آية رقم (49) ا 0 آية رقم (/91) كن الم عت بالأوة 
آية رقم (945) وق تود نواه آية رقم (94) 5 
آية رقم (91) م00 8 | آية رقم (919) ل م.م هه 
آية رقم (97) ا اا وا وني الأقة ظ التفسير الإشاري ااا قله 


